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قواعد وإجراءات النشر في 
المجلة

تصدر مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة في شكل دوري ضمن 
أساتذة وباحثي ماعیة والإنسانیة ، من كافةالحقول القانونیة والاجت

الجامعات مكتوبة باللغة العربیة أو الفرنسیة أو الإنجلیزیة ، ویشترط في 
ُالبحث ألا یكون قد نشر أو قدم للنشر في أي مكان آخر ، وعلى الباحث أن 
یتعھد بذلك كتابیا  عند تقدیم البحث للنشر ، وتخضع البحوث كلھا للتحكیم 

.حسب الشروط والأصول العلمیة المتبعةوالتقویم 
:قواعد تقدیم البحث 

ًیشترط في المقالات المقدمة أن تتسم بالحداثة وألا تكون جزء من .1
دون أن یكون قد تم تقدیمھا سابقا وكتاب أو مذكرة أو أطروحة،

.لأي جھة علمیة أخرى
صفحة من حجم صفحات 20تُقدم المقالات مكتوبة فیما لا یتعدى .2

Arabic Transparent، وأن یتبع في ذلك خط )25/17(لة المج
، وفي حال كتابة المداخلة بلغة أجنبیة یتم استعمال خط 14نموذج 

Book Antiqua  ویقدم البحث في نسختین ورقیتین 12نموذج ،
وتكتب WINDOWS XP تحت برنامجCDونسخة على قرص 

.عملون لدیھاأسماء الباحثین ورتبھم العلمیة والجامعة التي ی
ُیرفق مع البحث ملخص باللغة العربیة وآخر بلغة غیر التي قدم بھا .3

. البحث
أسفل الصفحة بالطریقة الالكترونیةضرورة الإشارة إلى الھوامش .4

بأرقام متسلسلة، مع بیان المؤلف وعنوان الكتاب أو المجلة، العدد 
ویلي ذلك أو الطبعة، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة؛ 

.قائمة المراجع والمصادر المعتمدة في البحث
ما یُنشر في المجلة یعبر عن رأي كاتبھ ، ولا یُمثل رأي المجلة .5

.بالضرورة
:ترسل البحوث وجمیع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى .6

مكتب مدیر مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة
بالجلفةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور

drbrahimb@yahoo.com:البرید الالكتروني 
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رحضارة وهندسة السلام مع الآخالتنظیر في الوطن العربي وفعالیته في صناعة
دولة الكویت–فهد سالم خلیل الراشد.د

إدارة الثقافةالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
تمهید

تعتمد الدول المتقدمة في قراءتها للأحداث والمشاهد سواء أكانت سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو 
الأول؛ فالمنظر یجمع بین المحلل في المقام)1(اجتماعیة أوغیرها من مجالات الحیاة الیومیة على منظرین

وهي ملكة موهوبة من االله عز وجل غیر ) الحدس (والذي یجعل منه منظرا هو . والمفكر والمستشرف
أما التخمین ، )موازنة الرؤى (و) حسن التقدیر (وأیضا الذي یجعل منه منظرا هو ، مكتسبة بالدربة والممارسة

فالمحلل ، ، وعلم الغیب عند االله عز وجلتدخل في التنبؤ بعلم الغیبوالتأویل والتفسیر فهذه مسائل نسبیة قد
ظرته للحدث أو المشهد نظرة وقد لا یخرج بنتیجة لذا؛ تظل ن، یحلل الأحداث والمشاهد وفق معطیات مرئیة

ت الحالي وقد تناسبه في وقد تناسب الحدث في الوق، والمفكر یبتدع فكرة قد یؤخذ بها وقد لا یؤخذ، قاصرة
مكون الجزئیات والمستشرف یبني الجزئیات لیستشرف المستقبل بالإیجاب أو السلب بناء على ، وقت لاحق

وهو ذاك الذي )2("النظر والبصیرة " أما المنظر فهو من یرى الحدث أو المشهد بـ ، التي جمعها وبناها
ینسجم ، وناتجا من نتاجهیلامس الحدث ویعایش المشهد ویغدو جزءا من بنائه و یصبح مكونا من مكوناته

.وحدسه المستقبلي، فیكون مرآته العاكسة، مع معطیاته
كان لنبوءة ماركس انعكاساتها " أسعد ملي /یقول الدكتور:ولنضرب مثالین على ذلك؛ الأول

" هي وأن الرأسمالیة إنما " حتمیة تاریخیة " إنما هو ، الأیدیولوجیة السیاسیة التي مؤداها أن التغییر الثوري
)3("وٕالى آخره مما هو معروف " تبحث عن حتفها بضلفها " و" حفارة قبرها بیدها 

إنما هي تحلیل ، لیست نبوءة كما یدعي الدكتور أسعد ملي" لكارل ماركس " هذه نظریة قدیمة 
علما بأن هناك من. واستشراف لمستقبل الرأسمالیة مصحوب بحدس كارل ماركس، للأحداث واستقراء للمشهد

والیوم ، لم یلتفت لحدس كارل ماركس لما وصلت إلیه الرأسمالیة من قوة وسطوة وسیطرة في عصرنا الحالي
.وأن نبوءته كما یراها الدكتور أسعد ملي قد تحققت، نرى حدس كارل ماركس في محله

م الناشئ العال(كتب تحت عنوان ، وهو كاتب مقال، جیم أونیل/وٕاذا انتقلنا بعد أكثر من سبعین سنة نرى
وأصبح ، الآن بعد استقرار القضایا الخاصة بالزعامة في الولایات المتحدة والصین" حیث یقول ، )ینهض

في إطار محدد في ظل علمنا بمن سیحرك خیوط ، 2013بوسعنا أخیرا أن نضع التوقعات الاقتصادیة لعام 

أجمعت الدراسات على وجود جنس أدبي قدیم اسمھ المناظرة، كما أكدت كیفیة التناظر القائمة على الاستدلال وعلى أھمیة حصره في " )1(
مختار الفجاري، عالم /تألیف الدكتور" مي من تأویلیة المعنى إلى تأویلیة الفھمالفكر العربي الإسلا" كتاب : انظر" ْمتناظریـن لا غیر 

والذي نتحدث عنھ الیوم ھو التنظیر حیث إن المناظرة یثوبھا القدیم تدخل في إطار الجدل، كما یراھا ابن . 71، ص 2009الكتب الحدیث، 
بمعنى أصبح المؤلف یفترض مجموعة من المناظرات . یقوم بتألیفھ كاتب واحدجنسا أدبیا كتابیا " خلدون، أما الصبغة الجدیدة فقد أصبحت 

.73المرجع السابق ص : انظر" فھذا الصنف إذن ھو أن تصدر مجموعة من المناظرات عن مؤلف واحد . لطرح إشكالیات فكریة عقائدیة
.71المرجع نفسھ ص : انظر)2(
، ص 2012، العدد الأول، 28أسعد ملي، مجلة جامعة دمشق، المجلد . ،د" وأزمات مستمرة حیویة ذاتیة: العالم والرأسمالیة: " انظر)3(

257.
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بل . ل الولایات المتحدة والصین إذنماذا ستفع. السیاسیة في الدولتین الأضخم اقتصادا على مستوى العالم
)1("لعل السؤال الأكثر أهمیة هو ماذا قد تفعل بهما القوى الاقتصادیة ؟ 

هذا التنظیر للكاتب جیم أونیل اعتمد على الاستقراء للمشهد الاقتصادي وما تضمنه من أحداث وصلت إلى 
وبهذا التنظیر یدل على ، ن أنها هي الأقوىوانهیار أكثر من منظومة مالیة كنا نظ، حد الكوارث الاقتصادیة

وحدسه لم یركن ، "في ظل علمنا " أن الكاتب جیم أونیل قد عایش هذا المشهد ولا مس أحداثه حینما قال 
بل إنه استشعر بوجود قوة اقتصادیة قادمة سوف ، إلى قوة الولایات المتحدة والصین كأكبر قوتین اقتصادیتین

لعله هنا یشیر إلى القوة ، )الولایات المتحدة والصین (تین الدولتین الاقتصادیتین وتفاجئ ها، تفاجئ العالم
.وتركیا، وٕایران، وكوریا، الاقتصادیة لدول مجلس التعاون الخلیجي

)العربي بین الاحترافیة والهوایةالتنظیر في الوطن : (مقدمة
الهواة؛ فالمنظرون المحترفون قلة قلیلة ولعل أغلبهم من ، یعج الوطن العربي في عصرنا الحالي بالمنظرین

! إذا كان الحدث أو المشهد یتعلق بمستقبل أمة –لا سیما –وهناك بون شاسع بین الاحترافیة والهاویة ، جدا
.إنها الأمة العربیة الإسلامیة ذات الحضارة الإنسانیة! وأیة أمة ؟

م الحضارة مغایر لكل المفاهیم التي نحاول یبدو أن مفهو" یوسف نور عوض للحضارة قائلا /ینظر الدكتور
وذلك أن الحضارات لا تتحاور إلا أنه في العالم حضارة واحدة ، "حوار الحضارات " استخدامها في فرضیة 
.)2(" وهي تتعلق بكل المكتشفات العلمیة والمؤسسات التي توصل إلیها الإنسان ، هي الحضارة الإنسانیة

لرؤیة وجدنا أن حضارة أمریكا المتقدمة لم تصنع بأیدي الأمریكیین أو حتى وٕاذا أمعنا النظر في هذه ا
ولكن بمقدورنا أن نقول صنعت بطریقتهم وكیفیة ، بل هي خلیط من علماء من كل بلدان العالم، بعقولهم

ویبدو أن أمریكا اتبعت أسلوب الحضارة العربیة الإسلامیة عندما انفتحت على الآخر . تعاملهم مع الآخر
.ولم تنظر إلى عرق أو جنسیة أو معتقد، ٕوتبنت أفكاره وابداعاته، واحتوته

أحسب أن أدق " وفي موقع آخر ینقل لنا رؤیة العالم الجزائري مالك بن نبي في تنظیره لمفهوم الثقافة قائلا 
لا حظ ذلك وقد" الثقافة العربیة والثقافات الأخرى " رؤیة عن الثقافة قدمها لنا مالك بن نبي في مؤلفه 

الثقافة نظریة في السلوك ولیس في " وذكر الجملة الفاصلة في هذا الموضوع . الدكتور عبد االله تركماني
. )3("المعرفة 

لأن الحضارة هي التي تقوم على سواعد ، إن مجرد ذكر السلوك ذلك یعني أننا دخلنا في حضارة
. كهموتستمر بتماس، وتبقى بقوتهم، وتأسس بأفكارهم، أبنائها

ولیس عزوف الثقافة العربیة الإسلامیة عن الصراع ضعفا " ومقولة أخرى لمالك بن نبي یقول فیها 
ومظهر ، وعلاقة نضج ووعي، ّولكن عنصر تحضـر فیها، في تركیبتها أو خللا في عناصرها الأساسیة

.2012دیسمبر 21جیم أونیل، جریدة الجریدة الكویتیة، الجمعة / للكاتب " العالم الناشئ ینھض : " انظر)1(
15، ص 122، عدد 2007ـكتوبر / ھـ 1428–فد، شوال فواز سیوف، مجلة الرا. د" حوار الثقافات الآلیات والمفاھیم : " انظر)2(
18المرجع نفسھ ص : انظر)3(
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وما هي مضامینه؟ ولكن ماذا نعني بالصراع؟ هل هو صراع الثقافات؟ وما فحوى هذا الصراع؟، )1("صحة 
وعلى أي شيء ثقافي سوف نتصارع؟ وهل مثل هذا الصراع محمود أم مذموم؟ وهل یدخل في التنافس 

الشریف أم غیر الشریف ؟
ویستلفت النظر أن الثقافات " ولمحمد حسنین هیكل رؤیة قد لا تبتعد عن رؤیة مالك بن نبي حیث یقول 

ففي هذه الثقافات الآسیویة ، ي حكایة صراع أو حوار الحضاراتالصینیة والهندوسیة لم تهدر وقتا غالیا ف
وبهذا الیقین أدركوا أن وسیلتهم الرئیسة لتحقیق ، كانوا على یقین من أنهم شركاء بثقافاتهم في المحیط الواسع

أو أهلیتهم في حق الشراكة أن یبنوا من وسائل القدرة على الفعل ما یمنع مهانة الظلم أو استعلاء الاحتكار
وحین قلنا بصراع " ویصل إلى أن قبولنا بالمصطلحین كان دلالة ضعف ". الاجتراء على نفي شراكة الآخرین

فقد ذهبنا لما یشبه طلب إذن باللجوء من ) دعونا للحوار (ُوحین دعینا أو . الحضارات فقد اعترفنا بالعزلة
ولیس تواضع ، ستطاعوا إثبات جدارتهمولم ندرك أن الحقوق الملكیة لأصحابها إذا ا. متظلم إلى متحكم

.)2("الآخرین للسماح لهم ببعضها 
بل ویعول علیهم في كثیر من ، لا شك أن المشهد العربي الإسلامي في جمیع المجالات یتأثر بالمنظرین

مي؟ أیرید العزلة للمشهد العربي الإسلا، ولكننا حینما نقرأ للبعض حقیقة لا ندري ماذا یرید بالضبط، الأحایین
وٕاذا كان ، أم یرید الحضور للمشهد العربي الإسلامي؟ فإذا كانت العزلة مؤداها الضعف كما یراها الكاتب

!وما هو الحل؟! فماذا عسانا أن نفعل؟، الحضور یفسر بالتبعیة كما یدعي الكاتب
نماذج من التنظیر:
ثورة متحضرة في محتواها وعصریة " یقول الدكتور إسماعیل دبش عن الثورة الجزائریة :التنظیر السیاسي- 

هدف الثورة لم . ومدرسة لحریة التعبیر والمشاركة في ممارساتها السیاسیة، ٕفي توجهاتها وانسانیة في سلوكها
بل كانت كذلك تعمل على محاربة ، ّیكن فقط تعمیق وتدعیم إجماع وطني فعـال ضد الاستعمار الفرنسي

ّفالثورة الجزائریة عمـقت . عمار الفرنسي غرسها في الشعب الجزائريسیاسة القهر والإجبار التي حاول الاست
ومن التعالیم الحضاریة والإنسانیة . في الشعب الجزائري تعالیم رفض الممارسات القهریة والاضطهاد والهیمنة

یس أن تعلیم وتكوین المحاربین ینطلق من محاربة الاستعمار الفرنسي والسلطة الفرنسیة ول، لثورة نوفمبر
.)3("فرنسا كشعب أو أمة 

ولا تأخذ بجریرة ، ولا تكیل بمكیالین، نلمس التنظیر في الأسس لحضارة إنسانیة راقیة بعیدة عن نفس الانتقام
وهذا ما ینطبق أیضا على الحرب العراقیة على الكویت؛ فالكویت لم تكن على خلاف مع العراق ، الآخر

والشعب الكویتي ، إنما كان الخلاف مع السلطة آنذاك، اتهاكشعب وكأمة لها حضارتها وتاریخها ومقوم
، لیة كالنسب والمصاهرة وصلة الرحمتربطه بالشعب العراقي وشائج من الإخاء وأواصر اجتماعیة وعائ

18المرجع نفسھ ص : انظر)1(
.18المرجع نفسھ، ص : انظر)2(
، ص 2007إسماعیل دبش، دار ھومة، . د)1962–1954( السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة " كتاب : انظر)3(

21.
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كان لانفتاح النخبة التونسیة " وكمثال آخر على التنظیر السیاسي حیث یقول الدكتور جمال الدین دراویل 
أعمق الأثر في تجاوزهم ، لمفاهیمه السیاسیة–بتفاوت بینهم –واستیعاب عناصرها على الفكر الحدیث

في كتب (مفهوم الحریة كما عالجته المنظومة الفكریة التقلیدیة التي لم تخرج به عن دائرة الجبر والاختیار 
للفرد وللمجتمع إلى تصور جدید نابع من رؤیة ، )في كتاب الفقه (أو باعتباره نقیض العبودیة ) الكلام 
.)1("ومن فهم للعلاقة بین الفرد والمجتمع من جهة والسلطة السیاسیة من جهة ثانیة مغایر،جدیدة

وبصیرة ، لو جدنا بأن هذه قراءة للدكتور جمال دراویل استشرافیة، لو لا حظنا أحداث تونس الأخیرة
ونجم عنها ، ت الفكریة إلى أقصى الحدودنافذة للمشهد السیاسي التونسي ما بعد الثورة؛ فقد توسعت الحریا

وتكون على مستوى من ، سوف تستقر في یوم ما وتنضج، إرهاصات فكریة وسلوكیة كثیرة
فسوف تأسس ، والمسؤولیة لو صقلت صقلا محمودا جیدا بعیدا عن نفس الانتقام وتصفیة الحسابات)2(الوعي

.الاقتصادیة ضیئلةوٕان كانت إمكاناتهاتىدولة حدیثة قادرة على مسایرة ركب الحضارة والتطور ح
تشیر نظریات التفاعل " محمد جاسم ولي العبیدي و بشیر سعید لقع /یقول الدكتوران:التنظیر الاجتماعي- 

ویعني هذا ضرورة ، الاجتماعي إلى أهمیة البحث والمودة والتعاطف والوفاق في عملیة التفاعل الاجتماعي
وتدل البحوث في هذا الموضوع على أن الفرد یمیل إلى . هتمامات والاتجاهاتالمشاركة في القیم والمیول والا

.)3("ُالانجذاب إلى أولئك الذین لدیهم اتجاهات تـماثل اتجاهاته 
، أجروا بحوثا میدانیة وأقاموا دراسات تجریبیة، إن هذه النظریات المشار إلیها وضعها منظرون اجتماعیون

وخلصوا إلى هذا التنظیر الذي یسهم في بناء حضارة إنسانیة راقیة قوامها ، یةوقدموا استقراء لشرائح اجتماع
.المودة والتعاطف والوفاق

اجتماعي لا یواكب تقدمه المادي –إن أي نظام اقتصادي " أسعد ملي /یرى الدكتور:التنظیر الاقتصادي- 
بل ومشكوكا بقدرته على ، وماسیبقى تقدمه ناقصا ومثل، الأخلاقي–ٍتقدم آخر مواز على الصعید القیمي 

–والشاهد القریب هو الطریقة اللاأخلاقیة والمنفرة التي تصرفت بها القوة الرأسمالیة العظمى ، الاستمرار
قبل احتلالها للعراق وخلاله وبعده –والمقصود بالطبع الولایات المتحدة الأمریكیة في عهد الرئیس بوش الابن 

.)4("اعترف مسؤولوها أنفسهم بكذبها في مدة لاحقة ، غزووما ساقته من مبررات كاذبة لل
بل هي من الأفكار القدیمة التي تحدث بها فلاسفة العالم ، إن ربط الاقتصاد بالأخلاق لیس فكرة مستحدثة

حیث إنه ، ولعل الأنموذج الإسلامي في الاقتصاد من أرقى الأنموذجات على الإطلاق، منذ العهد الیوناني
والشواهد كثیرة على ذلك بدءا من التعلیمات السماویة ، والأمانة والشفافیة وأدب تسویق السلعةیتمتع بالصدق

جمال الدین دراویل، دار سحنون للنشر والتوزیع، . د" تونس في الثلث الأول من القرن العشرین –النخبة والحریة " كتاب : انظر)1(
.79ص 2011تونس، 

" م والفجیعة سرادق الحل" الرؤیة السردیة في روایة : انظر" الوعي  الممكن مرتبط  بالآمال والحلول التي تغیر الواقع وتطرح البدائل " )2(
، جوان 14أحمد جاب الله، جامعة الحاج الخضر باتنة، الجزائر، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد . لعز الدین جلاوجي، د

.8، ص 2012
، 2010النشر، لیبیا، بشیر سعید لقع، دار المنار للطباعة و. د.محمد جاسم ولي العبیدي، أ. د.تألیف أ" التفكیر التعاوني " كتاب : انظر)3(

.49ص 
.، مرجع سابق285و284أسعد ملي ، ص . د" حیویة ذاتیة وأزمات مستمرة : العالم والرأسمالیة: " انظر)4(
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والدقة والعدل ، التي أنزلها االله في القرآن الكریم فیما یخص الأمانة والمكاتبة والمصداقیة في التعامل وغیرها
.في الموازین

إن بناء الهویة الدینیة یتم انطلاقا من " ن المغرب م، عبد الإله بن عرفة/یقول الدكتور:التنظیر الدیني- 
، بحیث إن وجود غیریة دینیة أخرى یقدح في وعي المؤمن بأنه یحدد ذاته في مقابل الغیر، العلاقة مع الآخر

، وقد یصبح هذا الغیر جزءا من انتماء أشمل لكلا الهویتین الدینیتین المختلفتین. أي بما یمیزه عن ذلك الغیر
.)1("الانتماء إلى نفس الوطن وامتلاك نفس اللغة كقرابة 

یطرح المنظر هنا فكرة المواطنة التي تذیب الفوارق الدینیة؛ فلعل الانتماء للوطن یمنحك أریحیة في التعامل 
.مع الآخر حتى لو كان هذا الآخر على غیر دینك الذي أنت علیه

أكثر ما یهتم به قادة الفكر " إن ، یح من مصریقول الدكتور أحمد عبد الرحیم السا:التنظیر الثقافي- 
نقلها من حیز النظر المجرد إلى الواقع البشري : وهو، الدائبون لنشرها، المؤمنون بمفاهیم أمتهم. الثقافة
. وسمة حیاتهم العلمیة، وطابع سلوكهم، وشعورهم، بحیث تكون مصدر فكرهم، ووصل حیاة الناس بها، الحي

عن المعرفة : أو بتعبیر آخر. ثقافة عن قصد المعرفة المجردة إلى المعرفة الهادفةومن هنا یخرج مدلول ال
واضح التأثیر ، وحوارا، إلى المعرفة المحركة التي تحدث تفاعلا، الساكنة التي تتجاوز حدود العمل الذهني

.)2("مع تطلعات الفرد والجماعة 
ّویؤكد مشاركته الفعـالة عقلا ، لساحة الاجتماعیةیرمي المنظر هنا إلى ضرورة أن یكون حضور للمثقف على ا

لا بد للمثقف أن یشعر ، ولا ثقافة مع الانطواء على النفس، وروحا وجسدا؛ فلا ثقافة مع الانزواء عن المجتمع
والمثقف هو المدافع والمنافح عن المستضعفین المظلومین في ، وبقضایا أمته التي ینتمي إلیها، بهموم شعبه
.ٕوهو سلوكهم في نصرتهم وانصافهم، ووضعهم المزري، لسان حالهم المرثیةالأرض؛ فهو

وهویة الأمة ، اللغة الأم هي هویة المرء" ینظر الدكتور محمود السید من سوریا قائلا :التنظیر اللغوي- 
لغته وٕاذا ما فقد أي شعب، وهي محور المنظومة الثقافیة المتجذرة و الأصیلة بلا منازع، التي ینتسب إلیها

وفقدان هویته الممیزة لأن اللغة جنسیة من لا ، الأم فإن ذلك سوف یؤدي لا محالة إلى طمس ذاتیته الثقافیة
.)3("ومن فقد لغته فقد وطنه ، إنها وطن، جنسیة له

وأن إسلامنا ودیننا وعروبتنا تقول من تكلم العربیة فهو ، في رأیي الشخصي أن اللغات لیست حكرا على أحد
بدلیل أن أكثر من دافع ونافح عن اللغة العربیة من غیر ، واء أكان فارسیا أم رومانیا أم غیرهماعربي س

ِفسیبویه لم یكن سیبویه إلا باللغة العربیة- أیضا - وأكثر من تألق وأبدع بها من غیر العرب، العرب ِ ،
َّوالكسائي لم یكن الكسائي إلا باللغة العربیة؛ فـ  قافة وحضارة ولیست عرقا أو سلالة العربیة هي أساس ث" ُّ

ٕوحـد القرآن لهجتها في الفصحى واحدة موحدة وهي من أولى اللغات التي اكتمل توحیدها واحكام نحوها  َّ

.88، ص 20عبد الإلھ بن عرفة، مجلة التواصل، عدد . د" بناء الھویات في زمن العولمة : " انظر)1(
.41، ص 14أحمد عبدالرحیم السایح، مجلة التواصل، عدد . د" الثقافة الإسلامیة والانفتاح : " انظر)2(
13ص 1، الجزء 84محمود السید، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، المجلد . د.أ" لغتنا الأم العربیة الفصیحة : " انظر)3(
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وهي الیوم حسب ترتیب الیونسكو اللغة السادسة بین اللغات ، عام1200وصرفها في زمن مبكر یزید على 
.)1("الأكثر انتشارا في العالم 

لیس بوصفه أداة ، اتجه الاهتمام إلى الإنسان" یقول الدكتور مصطفى أحمد علي :الحضاريالتنظیر- 
المتمثلة في تحقیق كرامة الإنسان عبر الإبداع . وأضحى إشباع الحاجات الروحیة، للتنمیة وغایتها المنشودة

مقترنا ، اد والاحترام المتبادلوحقوقه الأساسیة في المشاركة وحریة التعبیر الثقافي والسیاسي والاعتق، والإنتاج
.)2("بل ومتقدما على إشباع حاجاته المادیة المتمثلة في الطعام والكساء والمأوى اللائق 

وقمع ، یربط لنا المنظر هنا الحضارة بكرامة الإنسان؛ فأیة حضارة نفاخر بها وهي مبنیة على إقصاء الآخر
هي ، ق أن یطلق علیها حضارة هي الشفافیة والمصداقیةإن الحضارة التي تستح، وتكمیم الأفواه، الحریات

فلسفة ونظریة (وتحقیق العدل الاجتماعیة ، هي احترام الحریات. وٕادماجه في المجتمع، الاستثمار في الإنسان
).وواقعا 

تضاهي ثقافة ، ما من ثقافة حثت الإنسان على الكسب والسعي والعمل وابتغاء الرزق: " التنظیر التنموي- 
. إنما مسخر للإنسان، من أن جمیع ما في الكون، وتنطلق الرؤیة الإسلامیة في شأن التنمیة، لامالإس

.)3() "13الجاثیة"(لكم ما في السموات وما في الأرضوسخر"قوله تعالىكة على ذلك والآیات كثیر
وتلقي بظلالها ، مجتمعوأن ثقافة الشعوب تؤدي إلى تنمیة الفرد وال، یزاوج المنظر هنا بین الثقافة والتنمیة

.على مشارب الحیاة الیومیة في جمیع المجالات
وللعقائد ، الإسلام یؤكد أن الدین الله" مصطفى یاسین وحنین مصطفى أن /یرى الباحثان:التنظیر العقائدي- 

ولذلك فالإنسان في منظور الإسلام له كل الحق في أن یعتنق العقیدة أو المذهب أو ، الكتابیة مكانة خاصة
كما أن له الحق ، وله كل الحریة في أن یمارس من شعائر عقیدته ما یراه علانیة أو خفاء، المبدأ الذي یشاء

إذ أن حریة الإنسان . طالما أن ذلك كله لا یضر بالآخرین، أیضا في أن لا یعتنق على الإطلاق أي دین
. )4("مالا یفرض علیه اعتناق دین أن وتقتضي حریة العقیدة حق الإنسان في، تنتهي عند بدایة حقوق غیره

وهو المجتمع والشعب؛ لذا جاء كاملا متكاملا وخاتما لجمیع الأدیان ، الإسلام هو الدین والدولة والأمة
الإسلام " یقول الباحث من جزر القمر یعقوب یوسف ، والرسول الكریم خاتم للأنبیاء والرسل، والمعتقدات

ولكنها في الوقت نفسه راعت الاختلافات والفروق ، الدعوة الإسلامیةأي عالمیة، الحنیف جاء للناس كافة
ُلأن الإسلام جاء لیـخرج الناس من ، الثقافیة والبیئیة والحضاریة لكل شعب دخل الإسلام أو بلد استضاء بنوره

لصحفي وقد ترجم له ا، ویقول كاتب من مالطا عبد الرحمن فروجا)5(".الظلمات إلى النور لا لیمحو الآخر 

للغة العربیة بالجزائر الأستاذ الدكتور محمد اللغة العربیة في الصحافة المكتوبة، من الكلمة الافتتاحیة لرئیس المجلس الأعلى: انظر)1(
9العربي ولد خلیفة، ص 

22، ص 17مصطفى أحمد علي، مجلة التواصل، عدد . د" البعد الثقافي للتنمیة : " انظر)2(
.25المرجع نفسھ، ص : انظر)3(
، 16سین وحنین مصطفى، مجلة التواصل، عدد مصطفى یا: ، إعداد"التعایش السلمي لغیر المسلمین في المجتمعات المسلمة : " انظر)4(

.119ص 
.مجلة التواصل، العدد العشرون55المواطنة والھویة والعولمة، قضایا وآراء، رأي یعقوب یوسف من جزر القمر، ص:انظر)5(
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وهذه نبوءة ، نحن نعلم أن العالم سوف یكون في غالبیته سلما قبل قیام الساعة" من لیبیا محمد محمد العالم 
َُهو ﴿یقول االله تعالى في القرآن الكریم صلى االله علیه وسلم ، وفي أحادیث الرسول الكریم ، في القرآن الكریم

ِالذي أَرسل رسوله بالهدى ودین  ِ َ َ ُ َْ ِ ُ َ ُ ََ ْ َالحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون َِّ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِّ ُِّ ْْ َْ َُ ََ ِ ِِّ َ ُ ََ ِ صلى وقال النبي ، 9: الصف﴾ْ
فلن یكون هناك بیت و ، والذي نفسي بیده لیصلن هذا الدین إلى ما وصل إلیه اللیل والنهار:" االله علیه وسلم 

ًومن أَحسن قولا ﴿: لام ؟ انظر إلى قوله تعالىوكیف یصلها الإس. )1("لا فلاة و مدینة إلا وصلها الإسلام  ْ ََ ُ َ ْ ْ َ
َممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمین  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َِّ َِ ََ َ ًَ َ ََ َّ َ َ َّ فالدعوة إلى االله عز وجل ارتبطت ، 33: فصلت﴾ِّ

ْوقل لعبادي یقولوا ﴿: قال تعالى. وهذان هما مفتاح السلم والسلام والإسلام، بحسن القول والعمل الصالح ُ ُ َ َِ ِ ِّ ُ َ
ُالتي هي أَحسن  َ ْ َ ِ . 53: الإسراء﴾َِّ

إنا كنا أذل " قال أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، أعزنا االله بالإسلام–العرب –ونحن 
)2("فمهما نطلب العز بغیر ما أعزنا االله به أذلنا االله ، قوم فأعزنا االله بالإسلام

: یقول الحق تبارك وتعالى، ني إلغاء الأدیان الأخرى أو تجاهلها أو عدم الاعتراف بها أو ازدرائهاوهذا لا یع
ِلا إكراه في الدین﴿ ِّ ِ َ َ ْ ِ ،256: البقرة﴾..َ

صناعة حضارة:القسم الأول من البحث
ة فتصنع بأیدي أما الحضار، وأرى أن المدنیة قد تصنع بأیدي الغیر، كنت دائما أفرق بین الحضارة والمدنیة

.وتستمر بتماسكهم، وتبقى بقوتهم، وتزدهر بإبداعاتهم، وتأسس بأفكارهم، وتبنى بسواعدهم، أبنائها
عكس المدنیة؛ فالمدنیة قد تكون في المباني فقط ولكن لا ثقافة ، والحضارة لا تقتصر على جانب دون آخر

، فقد تجد المدنیة وتجد الفوقیة، لوك نبیل للقوموقد تكون في المأكل والملبس ولكن لا أخلاق رفیعة أس، للقوم
، أما الحضارة فهي تكون في المبنى والمعنى؛ فإذا ارتقت الأخلاق فهذه حضارة. والفئویة، الطبقیة، والنرجسیة

، وٕاذا سما أسلوب التخاطب وترفع عن الإسفاف والتحقیر فهذه حضارة، وٕاذا ازدهرت المباني فهذه حضارة
وٕاذا احترمت حریات الآخرین وقدرت آراءهم وحافظت على مكتسباتهم فهذه ، فهذه حضارةوٕاذا تمیز الطرح 

.وٕاذا أسست اكتفاء ذاتیا في مجال من مجالات الحیاة الیومیة فهذه حضارة، حضارة
كما أن الحضارات متصلة ببعضها البعض ومتحلقة حولها؛ فالحضارة الهندیة قامت على أسس الحضارة 

وكذلك الحضارة ، وترجمتها وأضافت علیها ثم استقلت بذاتها حتى أصبحت حضارة هندیةالیونانیة نقلتها
الفارسیة قامت على أسس الحضارة الهندیة نقلتها وترجمتها وأضافت علیها ثم استقلت بذاتها حتى أصبحت 

م تحصر والذي یمیز الحضارة العربیة الإسلامیة أنها قامت على أسس حضارات متعددة ول، حضارة فارسیة
فالحضارة العربیة الإسلامیة انفتحت على كل الحضارات وساعدها في ذلك الدین ، نفسها بحضارة معینة

هذه الحضارة العربیة ، الإسلامي الذي نزل للناس كافة وانتشر بالأخلاق الحمیدة وبالمساواة بین البشر

لة التواصل، العدد الرابع مج. 15عبدالرحمن فروجا، ترجمة، محمد محمد العالم، ص " الإسلاموفوبیا ظاھرة تنمو في أوروبا: " انظر)1(
عشر

حادثة ) قالھا عمر بن الخطاب بكل عزة وھو ذاھب لاستلام مفاتیح بیت المقدس وكان یلبس ثیابا قدیمة ویخوض برجلیھ في الماء)2(
.مشھورة
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ف علیها وطورها حتى أصبح لدیه الإسلامیة العظیمة اتكأ علیها الغرب الأوروبي ونقلها وترجمها وأضا
ثم جاءت أمریكا فأخذت الحضارة الأوروبیة وترجمتها وأضافت علیها وطورتها ونجحت في ، حضارة

.استقطاب معظم علماء العالم لتأسس بهم حضارة أمریكیة عالیة التقنیة ورفیعة المستوى
لعربیة بالطریقة نفسها وأخص بالذكر والیوم نجد هناك تجارب ناشئة وفي طریقها إلى النجاح لبعض الدول ا

الیوم نرى أن هناك بوادر حضارة في بعض المجالات؛ فإذا كان عمر النفط في ، دول الخلیج العربیة النفطیة
وفي المقابل نرى بوادر الحضارة ولیس المدنیة؛ فالمدنیة في دول ، الخلیج أول ما ظهر لا یتجاوز الستین سنة

ولكن الیوم نرى ، صلت أعلى مستوى لها من المباني والأسواق والمأكل والملبسالخلیج قد سبقت الحضارة وو
حضارة بالفعل بانت ووضحت في العلوم الإنسانیة في التاریخ في الثقافة في الأدب في المسرح في التلفزیون 

سواعد أیضا هناك صناعات خفیفة أصبحت فیها دول الخلیج مكتفیة ذاتیا ومعتمدة على ، وشيء من السینما
في ، في التفاعل مع الشعوب، في احترام الحریات، أیضا في الطرح الممیز، أبنائها مقیاسا مع ظهور النفط
.في التماسك كوحدة خلیجیة عربیة؛ فالأمر یبشر بالخیر، الحضور الفعال العربي والدولي

إلا أنني ، الحضارةوفي هذه الرقة البحثیة المقتضبة لیس باستطاعتي أن أناقش كل جوانب مقومات صنع
وسوف أطلق ، وهي تدخل ضمن التنظیر التنموي، سوف أقدم أنموذجا مبسطا لجزئیة واحد لصناعة حضارة

):المشروع (علیه 
المشروع

ولكن من ، ٕومن السهل جدا القیام به وتنفیذه وانجازه، من السهل جدا أن تجدا مشروعا:اختیار المشروع-1
عیة المشروع الذي یتوافق مع الوضع الاقتصادي ویتواءم مع الحالة الصعب جدا جدا جدا أن تختار نو

فنجاح أو فشل المشروع مرهون بمدى حاجة الناس له أو حاجة الدول له؛ لذا . الاجتماعیة والاستقرار الأمني
ع ّوهو الذي یقیـم المشرو، ّلابد من جهاز رقابي ردیف لإنجاز أي مشروع أو موجه له فهو الذي یقوم المشروع

. ثم متابعته لقیاس مدى نجاحه، بعمل مواز مع خطوات إنجاز المشروع؛ مذ كان فكرة إلى دخوله حیز التنفیذ
.إذن أجهزة الرقابة إن جاز لنا تسمیتها فهي لجنة متابعة المشروع

الیوم المشروع أصبح فكرة ، لم یعد الآن فكرة صاحب المشروع فردا واحدا:الاهتمام بصاحب المشروع-2
ومنظومة ، ٕوفكرة منظمات عربیة بإداراتها واداراتها كل لا یتجزأ، وفكرة دولة بمؤسساتها، ّمختصةجماعیة

فمن الخطأ بمكان قصر النشاطات والمشروعات على إدارة معینة من الإدارات أو احتكارها ، مكملة لبعضها
تضافر الجهود لمساندة من قبل أشخاص معنیین؛ إذن  الاهتمام بصاحب المشروع مطلب مستحق ولا بد أن ت

.وهكذا .. أو الأیدي العاملة ، صاحب المشروع سواء بتبادل الخبراء والمستشارین أو الأموال اللازمة
نحن العرب متهمون بأننا لا نحترم الوقت أو لا نعیر اهتماما للوقت حتى في مواعیدنا :المدة الزمنیة-3

قول لك وعدا إنجلیزیا لأن دیننا الحنیف حرص كل لعل من المؤلم أن تسمع شخصا إذا واعدته ی(الشخصیة 
.؛ فما بالك بمشاریع عملاقة خصصت لها میزانیة كبیرة )الحرص على احترام الوقت والالتزام بالمواعید 
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لذا ؛ عندما أقف عند جزئیة الزمن لیس اعتباطا ولا عرضا؛ بل لأنني أدرك تمام الإدراك أهمیة هذه الجزئیة 
في ردم الفجوة الرقمیة بیننا وبین الغرب المتقدم علینا –على الأقل –ا وحضارتنا ورقینا وتأثیرها في تقدمن

.بعشرات السنین في جمیع المجالات 
ویأمل أن یرى لها ، إن عجلة الزمن تؤرق كل مفكر أو مثقف لأنه یحمل هموم أمته العربیة على عاتقه

إنما یرید ، یة؛ فهو لا یرید أن یتغنى بالماضي التلیدمستقبلا زاخرا في خضم المتغیرات والمستجدات العصر
.أن ینجز بالحاضر ویفخر بالمستقبل 

وتحدید المدة الزمنیة ، ومن الحاضر نبني المستقبل، إذن الزمن عامل مهم جدا؛ فمن الماضي نستلهم الحاضر
.لإنجاز مشاریعنا ینعكس إیجابا على حیاتنا الیومیة وتعاملاتنا مع الآخرین 

وأعني ، المهم أن نجد بیئة خصبة وملائمة لاحتضان الدراسات والبحوث:أو المكان سمها ما شئت:بیئةال-4
بالبیئة الخصبة تلك البیئة التي توفر مناخا هادئا للباحث العالم بعیدا عن ملهیات الحیاة ومشاغلها 

یة ولا یسدد فواتیر الكهرباء أمیركا ؛ فالباحث العالم لا ینجز معاملاته الیوم(وهذا معمول في ، ومشكلاتها
والماء ولا یشغل نفسه بتوصیل الأولاد إلى المدارس لأن الدولة وفرت له من یقوم نیابة عنه بجمیع هذه 

).الأعمال وفرغته للبحث العلمي الذي سوف تستفید منه الدولة بلا شك 
حدیث عن الآلیات یطول ولا مجال لبسطه وال، هي تلك البیئة التي تتوفر فیها آلیات التنفیذ:أما البیئة الملائمة

ّفمدخول النفط أكثر بكثیر مما یدره علي ، ولكن على سبیل المثال لا أقیم مصنعا على أرض نفطیة، ههنا
.المصنع؛ ولكن من الممكن أن أعمل مصنعا خارج القطر وبعمالة رخیصة الأجر ومتوفرة 

والخبرة لا تتأتى إلا بعد طول تبصر وقراءة وبحث المصطلح یدل على أن هناك خبرة؛:اختیار الخبراء–5
والاستشراف (إن صح القول فإن الخبیر هو المستشار أو قل هو المستشرف ، إضافة إلى الفراسة والحدس

فهناك الاستراتیجیة –مثلا –بل هو مصطلح یسبق أي علم كمصطلح الاستراتیجیة ، لیس علما قائما بذاته
).وهلم جرا ...صادیة الحربیة والتربویة والاقت

لذا ؛ أرى أن المستشرف هو مصطلح یسبق كل العلوم؛ على سبیل المثال ؛ الاستشراف التربوي الاستشراف 
.وهكذا ... الاقتصادي الاستشراف الاجتماعي 

وما مؤهلاته ؟ وماذا لدیه من خبرة ؛ وماذا قرأ ؟ ! ّلو أردنا أن نعرف المستشرف؛ فمن هو المستشرف ؟
أنجز ؟ وماذا اخترع وابتكر ؟ وماذا ألف ؟ وماذا صنع ؟ فلا یعقل أن نأتي برجل أو امرأة لم یتجاوزا وماذا 

إذن ! أین الخبرة في هذا العمر القصیر؟ ! الثلاثین من عمرهما ثم نطلق على كل واحد منهما مسمى خبیر 
.المستشرف هو ذاك الخبیر الذي أفنى معظم عمره بدقة البحث والتحري

كما یقال ؛ فلم نعد نفرق بین الباحث المدقق والقارئ ، اختلط الحابل بالنابل–ففي  یومنا هذا –سف وللأ
.ولم نعد نعرف الإداري من الفني من المتخصص من المختص . المتذوق 

أو هذه الفوضى العصریة عندنا هي سبب رئیس في عرقلة مشاریعنا؛ لأننا لا نعرف ، ولعل هذه الازدواجیة
، ن نستقى المعلومة ؟ وكیف ننهل من المعرفة؟ وكیف نستفید من الفكرة ونوظفها في إطارها الصحیح؟من أی
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فإذا لم نتریث قلیلا ، وجاز له أن یستشرف للمستقبل في جمیع المیادین. كل من هب ودب أصبح خبیرا
ع الأمور في نصابها ونض، ونرتب أفكارنا، ثم ننظم صفوفنا من جدید، ونرجع إلى الوراء لنصلح هذا الخلل

وبعد ذلك ننطلق من قاعدة واضحة وصلبة القوائم وفق ضوابط ومعاییر ، والمسمیات في موضعها الصحیح
وٕالا فسوف ، ومقاییس دولیة وعلمیة بحتة كي یتسنى لنا المضي قدما في إنجاز مشاریعنا والاستفادة منها

.لصفر إلى الأبدولن نتجاوز نقطة انظل نتخبط ولن نخرج من المربع الأول 
، ومیزانیة المشروع تجمع الاثنین معا. وشق فني تقني، لكل مشروع شقان؛ شق إداري:میزانیة المشروع-5

وهناك لجنة مراقبة تتابع إنجاز المشروع وفق المیزانیة ، فالشق الإداري معني بمیزانیة المشروع ككل لا یتجزأ
لاستفادة منه؛ إذ بعض المشاریع المهم فیها أن تنجز وقد لا تنظر إلى جودة المشروع ومدى ا، المخصصة له

ولكن الشق الفني التقني یحرص كل الحرص على جودة ، وتدون كنشاط للمنظمة أو الوزارة و الإدارة
حتى لو كانت ، وأفضل الأیدي العاملة، المشروع؛ لذا فهو یحرص على استقطاب أفضل الخبراء والمستشارین

منذ البادیة ، بحجة الرخص، وتأتي مشاریعنا هشة ومهلهلة، ع أسرى میزانیة ضعیفةوحتى لا نق، التكلفة كبیرة
.ونعتمد على مراكز القیاس في مدى الاستفادة من هذا المشروع، نعد میزانیة مفصلة ومجزأة على المشروع

هندسة السلام مع الآخر: القسم الثاني من البحث
، إذن هناك قول وهناك استماع، حوار هو الرأي والرأي الآخروال، هندسة السلام مع الآخر تنطلق من الحوار

واحترام رأي ، ورأي، وتحلیل، وهناك استقراء، واستدلالات، ومبررات، وأسباب ومسببات، وهناك حجج وبراهین
.الآخر وما یقدمه من تعضید رأیه

َِّهو الله الذي لا ﴿:لفت نظري وأنا أقرأ القرآن الكریم في قوله تعالى َُّ َ ُإله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن ُ ِ ْ ُ َْ ْ ُْ َّ ُ ُُّ ُ ِ َ ُ َّ ِ َِ َ
َالمهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشركون  َ ُُ ْ َِ ُِ َ َ ََّ ِ َِّ ْ ُْ َُ ُ َِّ َ ُ ُْ ْ ْ َّْ ؛ فوقفت عندها )المؤمن (كلمة ، 23: الحشر﴾ُ

ویطلق علینا مؤمنین ، ق علیه مؤمن بااللهویطل، وغیري أیضا یؤمن باالله، إذا كنت أؤمن باالله:متأملا ومتسائلا
فكیف یطلق االله سبحانه وتعالى على نفسه مؤمن؟ فهو عز وجل یؤمن بمن وبماذا ؟ وجنح بي التفكیر . باالله

ًواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة ﴿: حتى حضرني قوله تعالى َ ِٕ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َْ ٌ َ ِِّ َ َ ْ َْ َُّ َ َ وهنا . 30: ﴾ البقرة.. َِ
إذا كان المرء منا حین یتخذ قرارا بعد قناعة ودراسة؛ فهو یؤمن بهذا القرار الذي –والله المثل الأعلى –لت ق

ثم جعله ، ثم ربطت الآیتین ببعضهما فوجدت أن االله سبحانه وتعالى مؤمن بقراره في خلق الإنسان أولا، اتخذه
) الإنسان(لهذا المخلوق الذي أطلق علیه وهو سبحانه وتعالى مؤمن بعظیم صنیعه ، خلیفة له في الأرض

. واالله أعلم
.. ﴿إلى الآیة الثانیة التي رد الملائكة على قول االله تعالى ) مؤمن (ومن الآیة الأولى التي وردت فیها كلمة 
َأَتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء َِّ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َُ ْ َ ْ :لخطاب القرآنيهنا أقف على عدة مستویات في ا، 30: البقرة﴾..َ

ولا أقول في الملك؛ ، وقد حقق عز وجل مبدأ الشراكة في السماع والرأي، شاورهم االله في الأمر: الأول
وهذا ما حصل مع بلقیس ، فالحاكم حین یسمع لرعیته ووزرائه لا یعني هذا أنهم شركاء له في ملكه وكرسیه

سى من االله عز وجل بأن یكون أخوه وزیرا له وهذا ما طلبه سیدنا مو، حینما طلبت المشورة من وزرائها
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، وهنا یتحقق مبدأ موالاة الأقارب، ویسانده في الملمات، ویشاركه في أمر الحكم والعبادة والطاعة، یستشیره
ِو اجعل لي وزیرا من أهلي ﴿: قال تعالى ِ َِ ْ ً َ َْ َ َهارون أخي * ْ َ ْأشدد به أزري *  َ ِْ ِ ُ ْو أشركه في أمري * ْ ِ ُ ْ ِ ْ ْكي* َ َ

َنسبحك كثیرا  َ ُ ِّ َ ِوشاورهم في الأمر ﴿: صلى االله علیه وسلم وقال تعالى لنبیه محمد . 33.32.31.30.29: طه﴾ُ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ﴾
ُْوأَمرهم شورى بینهم .. ﴿: وامتدحنا االله سبحانه وتعالى قائلا، 159: آل عمران َ ْ َُ َْ ُ ُ ْ .واالله أعلم38ى الشور﴾.. َ

وهم المسیرون؛ فما بالك ، عز وجل للملائكة مساحة للحوار وحریة إبداء الرأيترك االله : المستوى الثاني
ولیس نقدا ، والحوار هنا جاء بصیغة النقد للإنسان الذي سوف یخلق. بالإنسان المخیر في تصرفاته وأعماله

ك للذات الإلهیة؛ فكون الإنسان مخیر بتصرفاته وأعماله فمن الطبیعي جدا أن یصدر منه الفساد وسف
.واالله أعلم. ومن الطبیعي جدا أن تكون تصرفاته إما خیرا أو شرا... الدماء

، أن االله سبحانه وتعالى في النهایة هو صاحب القرار الذي اتخذه وآمن به جل شأنه: المستوى الثالث
ورؤیة خفیة ،فالمشورة یستأنس بها الحاكم ولیس بالضرورة الأخذ بها؛ لأنه دائما وأبدا تكون لدیه بصیرة نافذة

!وٕالا لماذا أصبح حاكما؟، لا یصل إلیها البقیة، ّیصل إلیها الحاكم بحسه وحدسه
َإني أَعلم ما لا تعلمون ﴿: واالله سبحانه وتعالى قال للملائكة ُ ََ َْ َ َ ُ ْ وقد أثبت وبرهن على ذلك عز ، 30: البقرة﴾ِِّ
َوعلم آدم الأسماء﴿: وجل وتقدس حكمه وبیانه حینما ْ َ َ ََ َّ َ َكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أَنبئوني بأَسماء َ َْ ِ ِِ ُ َ َ َ ِ َِ ُْ َ َ َ َُْ َ ََُّ َّ

َهؤلاء إن كنتم صادقین  ِ ِ َ ُُْ ُ ِ وصدق الملائكة هنا فیما ذهبوا إلیه بأن الإنسان سوف یفسد في ، 31:البقرة﴾َ
ي سوف یعمر الأرض وهذا تعمیم لا یستقیم مع ما خلق االله وصنع هذا الإنسان الذ، الأرض ویسفك الدماء

ْقال یا آدم أَنبئهم بأَسمائهم ﴿: إلى قوله تعالى، - واالله أعلم –وهو الأصل في فطرته التي فطره االله علیها  ُِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ
ُفلما أَنبأَهم بأَسمائهم قال أَلم أَقل لكم إني أَعلم غیب السماوات والأرض وأَعلم َُ َ َ َْ ْ َْ َ َِ َْ َِّ َِ ََ ََ ِِّ ِ ِْ ْ ْ ُْ َّ ُ َ ََ ْ ُ َما تبدون وما كنتم تكتمون َّ َُ َ َُ َ ُ ُْ ْ ُ َ ُ ْ﴾

.واالله أعلم. 33: البقرة
﴿: قال تعالى(والتنفیذ ، والاقتناع بحجج وبراهین الرأي الآخر، احترام الحوار وتقبل النقد: المستوى الرابع

ُقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أَنت العلیم َِ َِ ُْ ْ ََ َ َ َ َْ ََِّ َِ ْ َّ َ ََ َّ َ ُْ ُالحكیم َ ِ َ ْواذ ﴿:والتنفیذ حیث قال تعالى، 32: البقرة﴾ْ َِٕ
َقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أَبى واستكبر وكان من الكافرین  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َََ َ َ ُْ َ ْ َْ َْ َِ َِّ ْ ُْ َ َُ َُ .واالله أعلم.34: البقرة﴾َ

خرج الفرد عن رأي الجماعة وتعصب لرأیه فإذا، من یخرج عن رأي الجماعة یكون منبوذا:المستوى الخامس
وتمسك بقوله؛ فإنه سیعیش وحیدا منفردا  قال تعالى لإبلیس حینما رفض السجود لآدم مخالفا رأي الجماعة  

َقال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أَجمعین ﴿ ِ ِ ِ َِ َ ً َْ ْْ َ ْ ُ ً َ ُُ َ َّ َ َُّ َ َ َْ َ ْ َْ ََ َُِ َّ ْ َّْ ْ .واالله أعلم. 18: عرافالأ﴾َ
طلب الرسول الكریم نفسه من أصحاب النخل أن " صلى االله علیه وسلم ومن الأمثلة المأثورة عن النبي 

وشكوا له ما حدث ، فجاؤوا إلى النبي الكریم، وفي سنتها لم یثمر النخل، فسمعوا وأطاعوا، ّیؤبـروا نخلهم
و " أنتم أعلم بشؤون دنیاكم " :وقال.. جانب العلم والصواب ورجع إلى ، فتراجع علیه السلام عن رأیه، معهم

، ورأى بعضهم أن المكان المقترح لیس بالمعسكر الأمثل، یوم عسكر المسلمون في بدر في مكان" أیضا 
وتراجع عن ، فعدل عن أمره.. فرأى صواب رأیهم . ودلوه على موضع آخر، فاقترحوا علیه أن یغیر المكان

وهلكتم جمیعكم؟ وأخذ القول الصائب ، ولا أتراجع عن رأي ولو خسرتم المعركة، نا رسول االلهأ، ولم یقل، رأیه
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وأحب أن یصلي الفجر في مسجد الإمام أبي ، زار الإمام الشافعي مدینة بغداد" ومثال آخر ". والرأي الأسد 
ولكنه لم یقنت .. وصلى بهم .. فأمهم .. وحین أقیمت الصلاة قدمه الناس للإمامة حبـا به واحتراما .. حنیفة 

هل نسیت القنوت یا : وتجرأ على سؤاله، وحین انتهت الصلاة تقدم أحدهم. في الركعة الثانیة كعادته ومذهبه
ولكني احترمت صاحب هذا المقام العظیم .. ولم أعدل ، لم أنس: إمام؟ أو عدلت عنه؟ قال رضي االله عنه

.)1("الذي لم یثبت عنده قنوت الفجر 
.حول مفهوم نحن والآخر، سلیمان العسكر/وف أناقش في هذا القسم تنظیر الباحث الكویتي الدكتورس

ّلـب مسألة الحوار هو الخوض في أربع معادلات رئیسة تتكون كل " أن ، سلیمان العسكري/یرى الدكتور ُ
:وذلك كما یلي ، معادلة فیها من طرفین أو جهتین متقابلتین

ٕنجد لدى العرب مواد خاما ونفطا وأیدي عاملة وامكانات ، فمن جهة أولى:المادیةمعادلة حوار المصالح -1
هناك لدى الغرب قوى رأسمالیة ، ومن جهة أخرى مقابلة. تتطلب البیع والتطویر والتوظیف والتشغیل، معطلة

فتصبح . تسعى إلى الحصول على هذه العناصر وتشغیلها بیسر وأمان، وصناعیة واستثماریة متعاظمة
، وتقلص هامش سوء الفهم والصراع، كیف نصوغ علاقة تبادلیة للمصالح تفید كلا الطرفین:المعادلة هي

تراث قدیم –لدینا ولدیهم –وتبعدنا عن التحیزات والأحكام المسبقة التي رسخها ، وتزید من الشفافیة والانتفاع
.من الارتیاب ونبذ الآخر

هناك لدى العرب ثقافة تراثیة لغویة تنشغل بالماضي وتستند ، فمن جهة أولى:معادلة الحوار الثقافي-2
هناك لدى الغرب ، ومن جهة أخرى مقابلة. وتسود فیها النبرة الخطابیة على المنطقیة، إلى النقل بدل العقل

فتصبح المعادلة . ثقافة مادیة وعلمانیة تستند إلى البرغماتیة وتنشغل بالدنیویة وتتمسك بنزعة اقتصادیة
متجاوزا حالة التنافر ، یجرى حوار بین هاتین الثقافتین لیصل إلى أعلى درجة من التفاهم والتوافقكیف:هي

.والتراشق
هناك لدى العرب إرث قدیم ینظر إلى الغرب باعتباره ، فمن جهة أولى:معادلة الحوار الوجودي-3

قة من الماضي نحو المنطل، المستعمر المستغل ویكرس ویؤصل لاستمرار ثقافة الصراع والنضال ضده
هناك لدى الغرب إرث ذو نزعة مركزیة تركز على المستقبل ، ومن جهة أخرى مقابلة. الحاضر والمستقبل

كیف :فتصبح المعادلة هي، وتنشغل باعتبارات الفاعلیة والربح المستقبلي ولا تنشغل باستحقاقات الماضي
حوار جدید ینطلق من لحظة ، ن من تراث وتاریخبكل ما یحملا، یمكن أن یقوم بین هذین الكیانین الوجودیین

.دون أن یثقل الماضي هذا الحوار، یمثلها المستقبل، وجودیة یمثلها الحاضر إلى خطة جدیدة
نجد لدى العرب قصورا واضحا في الثقة بالنفس مما أدى ولا ، فمن جهة أولى:معادلة الحوار التفاوضي-4

ومن ناحیة . قعیة مع الآخر تقوم على الاعتراف به وبثقافتهیزال إلى عجز عن الدخول في علاقة ندیة وا
. نجد لدى الغرب استقواء واستغناء نتیجة ظهور ثمار اللحظة الرأسمالیة التي یتمتع بها حالیا، أخرى مقابلة

.69و68العدد الخامس، ص . ھـ1429بكري شیخ أمین، مجلة الحج والعمرة، جمادي الأولى، .د.أ" نحن والآخر:" انظر)1(
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كیف یمكن أن یتم تفاوض بین الطرفین یؤدي بهما إلى محطات عدیدة للاتفاق على ما :فتصبح المعادلة هي
.)1("ضمن ضمان اعتراف بمصالح كل طرف على الآخر ، ومقبولهو ممكن 

الورقة البحثیةةخلاص
وٕاذا ما ، إیماني قوي بأن السلم ممكن تحقیقه على أساس دائم" یقول الدكتور محمد بكاري من تركیا 

ول كما أشاطر غاندي موقفه عندما یق. لأنه یتعذر القضاء علیه بشكل نهائي، تم تخفیف حدة عنصر الطمع
.)2("ولكن لیس ما یكفي لطمع شخص واحد ، هناك ما یكفي لكل واحد منا في هذا العالم" بأن 

الغرب لیس " سلطان ین محمد بن زهران الحراصي فله رأي في الحوار مع الآخر حیث یرى أن /أما الدكتور
والتي تدعو إلى . العظیموٕانما المقیاس في ذلك الفهم الصحیح لثوابت القرآن ، والشرق لیس كله خیر، كله شر

وقد ظهر عبر التاریخ . ونبذ الباطل مع أي أحد كان. وأخذ الحق في أي مكان كان، الإحسان والبر والعدالة
وٕاقامة والتقرب إلیه ، وأخذ كل مفید منه. عندما دعا إلى الحوار معه. من علماء الإسلام من أنصف الغرب

ة التي تكونت عبر منعطفات تاریخیة وأضاع سیاسیة وأحوال علاقات متنوعة معه، بهدف ردم الهوة الفاصل
.)3("اجتماعیة واقتصادیة 

المراجع والمصادر

. 15عبـدالرحمن فروجـا، ترجمـة، محمـد محمـد العـالم، ص " الإسلاموفوبیا ظاهرة تنمـو فـي أوروبـا" -
.مجلة التواصل، العدد الرابع عشر

.17د علي، مجلة التواصل، عدد مصطفى أحم. د" البعد الثقافي للتنمیة " -
أكتـــوبر / هــــ 1428–فـــواز ســـیوف، مجلـــة الرافـــد، شـــوال . د" حـــوار الثقافـــات الآلیـــات والمفـــاهیم " -
.122، عدد 2007

بــــشیر ســــعید لقــــع، دار المنــــار . د.محمــــد جاســــم ولــــي العبیــــدي، أ. د.تــــألیف أ" التفكیــــر التعــــاوني " -
.2010للطباعة والنشر، لیبیا، 

ـــة " - ســـلطان بـــن محمـــد بـــن زهـــران الحراصـــي، مجلـــة التواصـــل، . د" تهمـــیش الثقافـــة وضـــعف الهوی
.20عدد

ٕ، اجتماع خبراء عرب لصیاغة موقف عربي واسلامي فـي "الحوار مع الآخر من أجل رؤیة عربیة " -
ملة فــي الحــوار مقتــرح لخطــة شــا" ، دراســة بعنــوان 2006الحــوار، المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم، 

. سلیمان العسكري، رئیس تحریر مجلة العربي. د" العربي الغربي 

، اجتماع خبراء عرب لصیاغة موقف عربي وإسلامي في الحوار، المنظمة "الحوار مع الآخر من أجل رؤیة عربیة " كتاب : انظر)1(
سلیمان العسكري، رئیس . د" مقترح لخطة شاملة في الحوار العربي الغربي " ، دراسة بعنوان 2006العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، 

.118و117عربي، ص تحریر مجلة ال
.150، ص 20محمد بكاري، مجلة التواصل، عدد . د" المسؤولیات الاجتماعیة والثقافیة في الحوار المشترك بین العقائد : " انظر)2(
.67، ص 20سلطان بن محمد بن زھران الحراصي، مجلة التواصل، عدد. د" تھمیش الثقافة وضعف الھویة : " انظر)3(
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مــــصطفى یاســــین وحنــــین : ، إعــــداد"التعــــایش الــــسلمي لغیــــر المــــسلمین فــــي المجتمعــــات المــــسلمة " -
.16مصطفى، مجلة التواصل، عدد 

أحمـد جـاب االله، جامعـة .لعـز الـدین جلاوجـي، د" سرادق الحلم والفجیعـة " الرؤیة السردیة في روایة -
.2012، جوان 14الحاج الخضر باتنة، الجزائر، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 

2012دیـسمبر 21جیم أونیل، جریـدة الجریـدة الكویتیـة، الجمعـة / للكاتب " العالم الناشئ ینهض " -
.

إســماعیل دبــش، . د)1962–1954( ریــة الــسیاسة العربیــة والمواقــف الدولیــة تجــاه الثــورة الجزائ" -
.2007دار هومة، 

28أسعد ملـي، مجلـة جامعـة دمـشق، المجلـد . ،د" حیویة ذاتیة وأزمات مستمرة : العالم والرأسمالیة" -
.2012، العدد الأول، 

اري، مختــار الفجــ/ تــألیف الــدكتور " الفكــر العربــي الإســلامي مــن تأویلیــة المعنــى إلــى تأویلیــة الفهــم" -
.2009عالم الكتب الحدیث، 

، 84محمود الـسید، مجلـة مجمـع اللغـة العربیـة بدمـشق، المجلـد . د.أ" لغتنا الأم العربیة الفصیحة " -
. 1الجزء 

، مـن الكلمـة الافتتاحیـة لـرئیس المجلـس الأعلـى للغـة العربیـة "اللغـة العربیـة فـي الـصحافة المكتوبـة " -
. حمد العربي ولد خلیفة بالجزائر الأستاذ الدكتور م

ــــة . د" المــــسؤولیات الاجتماعیــــة والثقافیــــة فــــي الحــــوار المــــشترك بــــین العقائــــد " - محمــــد بكــــاري، مجل
.20التواصل، عدد 

مجلـة . 55، قضایا وآراء، رأي یعقوب یوسف من جـزر القمـر، ص " المواطنة والهویة والعولمة "  -
. التواصل، العدد العشرون

العـــدد . هــــ 1429بكـــري شـــیخ أمـــین، مجلـــة الحـــج والعمـــرة، جمـــادي الأولـــى، . د.أ" خـــر نحـــن والآ" -
.الخامس
جمال الـدین دراویـل، دار سـحنون . د" تونس في الثلث الأول من القرن العشرین –النخبة والحریة " -

2011للنشر والتوزیع، تونس، 

ریبنم
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-ء والأطفال و الشیوخالنسا- حقوق غیر المحاربین في الشریعة الإسلامیة

جیهان الطاهر محمد عبد الحلیم.د
السعودیة–جامعة حائل 

ةالمقدم
ومرشد ، والصلاة والسلام على معلم الناس الخیر، الحمد الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان
:وبعدصلى االله علیه وسلم البشریة إلى ما فیه صلاحهم وفلاحهم؛ محمد رسول االله 

والرعایة ، وأمده بالوحي السماوي، ًوجعله سیدا في الأرض، ّد كرم االله الإنسان واصطفاه على سائر خلقهفق
والصراط ، لیسیر على الهدي السدید، وأنزل علیه الكتب، وأرسل له الأنبیاء والرسل، والشرع القویم، الإلهیة

ِجبل على العدوان والشر ، سان ظلوم جهولوشرع له الأحـكام لبیان الحقوق والواجبات؛ ولكن الإن، المستقیم ُ
ًوكثیرا ما یكون ذئبا على أخیه الإنسان، ًأحیانا .ًإن لم یكن أشد فتكا به من الوحوش الضاریة، ً

غیر المسلمین إن مواقع الجماعات الإرهابیة التي تنسب نفسها للإسلام تمتلئ بفتاوى تؤكد إهدار دماء
أن الإسلام لا یعترف بما یسمى وتصر، لم یكن لهم عهد عند المسلمینالمحاربین منهم وغیر المحاربین ما

ٕالمسلمین والمعاهدین واهدار حقوق من سواهم دون ٕفي القانون الدولي حرمة دماء المدنیین وانما فقط حرمة
. تمییز المحارب من المعاهد

اختص في الحرب بمواجهة و، إن الإسلام أول تشریع جاء في الحرب بعزل المدنیة والمدنیین عن الحرب
، والولید، والمرأة، عن قتل الشیخ- صلى االله علیه وسلم - فقد نهى النبي ، المحاربین دون مواجهة المدنیین

، وٕانما الحرب تكون على المحاربین، وهدم البیوت؛ وذلك لأن المدنیین لم یحاربوا، ونهى عن قطع الشجر
ٌُّوهذا علو في الانتقائیة حتى في حال ا ، فالحرب لیس معناها في الإسلام أن تحصد الأخضر والیابس، لحربُ
ُوانما راعى الإسلام في الحرب انتقاء من یهاجم ومن یقتل ، أو أن تحصد الناس لأجل الانتصار َ ُ فالاسلام .ٕ

یحترم حق الحیاة بشكل عام على أساس أن من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
ومن له قدرة على الحرب ولو بنیة صالحة ، من یحمل السلاح في وجه المسلمین: والمحارب هو. جمیعا

هؤلاء ، وهم النساء والأطفال والشیوخ:أما المدنیین غیر المحاربین. ودخل الحرب حقیقة أو حكما من الأعداء
ین الذي لا یقاتلون حیث إستقر الفقه الإسلامي على عدم جواز التعرض للمدنی، أثبت لهم الإسلام حقوق

.المسلمین ؛لذا كان هذا الأمر من الأهمیة بمكان
فیحرم قتلهم ، محاربة العدو، والذریة لیس من شأنهم حمل السلاح–الغالب علیهن _ فمن المعلوم أن النساء 

حرب؛ والشیوخ  أیضا هم من لا قدرة له على مباشرة ال. بشرط عدم قتالهم المسلمین وعلى ذلك اتفق الفقهاء
.فقد وردت السنة بعدم قتلهم. لكبر سنه ولا یقدر على القتال 
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فإن الواجب على ، وقد بلغ حفاظ الإسلام على حق الطفل في الحیاة حد أن عندما یتعرض الطفل للأخطار
وبهذا ، فیحث الإسلام على التراحم بشكل عام.المسلمین حمایته من باب إغاثة الملهوف المفروضة علیهم

م مع أحكام الاسلام في تحریم جمیع أشكال العنف أو الضرر أو  1989فاقیة حقوق الطفل سنة تلتقي ات
، الإساءة البدنیة والعقلیة او الإستغلال؛ ولذلك فإن الحقوق الإنسانیة للطفل في الحرب توصي بعدم قتله

اقیة جنیف على كما نصت اتف.كما أن العبودیة محرمة بكل صورها لدى الفقهاء.ورفض تجنیده في الجیش
.وكذلك الأطفال والنساء والمسنین، حمایة الأشخاص المدنیین والجرحى والمرضى من المحاربین وغیرهم

بل تعتبرها قواعد ، إن قواعد الدین الإسلامي الحنیف ترتكز في جملة مبادئها على الإلتزام بالأخلاق الكریمة
فهو یعتبر جمیع ، عرض منتهكها إلى عقاب االله تعالىوٕالا ت، ملزمة لا یجوز الإخلال بها أو الخروج علیها

والشریعة الإسلامیة قد فرقت بوضوح بین . الناس أخوة في الإنسانیة على إعتبار أنهم جمیعا من آدم وحواء 
وٕانما قیدته بعدم توجیه أعماله إلا إلى ، المقاتلین وغیر المقاتلین بل لم تبح توجیه أعمال القتال لكل المعتدین

. فحرمت قتل الأطفال والنساء والشیوخ الذین لا یساهمون في أعمال القتال، اربین منهم فقطالمح
كان لا بد من الالتزام بجملة من الآداب ، فإذا تعینت الحرب، فالحرب في الإسلام متسمة بالرحمة والفضیلة

أما عن خطة البحث . ب فهناك قواعد وأحكام مقننة لتنظیم الحرو، لا بد من مراعاتها والعمل في حدودها
.وفهرس المراجع، وخاتمة وأهم التوصیات، وثلاثة مباحث، فتتمثل في مقدمة

).النساء والأطفال والشیوخ(لامیةحقوق غیر المحاربین المدنیین في الشریعة الإس:المبحث الأول
.قواعد حمایة المدنیین في الشریعة الإسلامیة: المبحث الثاني
:ویندرج تحته مطلبان. اقیة جنیف، و اتفاقیة حقوق الطفل في اتف:المبحث الثالث
.م1949أغسطس سنة 21اتفاقیة جنیف المؤرخة في :المطلب الأول
.م1989تشرین الثاني سنة 20اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في :المطلب الثاني
)النساء والأطفال و الشیوخ(لامیةحقوق غیر المحاربین المدنیین في الشریعة الإس: المبحث الأول

المسلمینعنللدفاعوسیلةالإسلامفيالحربإنبل، الدینلنشرًهدفاالحربالإسلامیعتمدلم
علىقائمةالضرربدفعالضرورةعندإلاالیهایلجألاالإسلامفيالحربفإنولهذا. الإسلاموحمایة

للانتقاموسیلةاستخدامهاوعدمالمغالاةدون، منهاالغایةلتحقیقماللازبالقدرومحدودة، والفضیلةالإنسانیة
. سواهادونالهدایةبنطاقیتحددالإسلامیةالشریعةفيالعسكریةالقوةاستخدامفإنلذلكًوطبقا. التشفيأو

؛الجهادمنأولىلكانالمسلحالقتالبغیرالهدفتحقیقإلىالهدایةأمكنولو. مقصودغیرالأعداءوقتل
، والكراهیةالحنقالأعداءعنویرفع، الحربكوارثالمسلمینیجنبالدماءإراقةبغیرالهدفتحقیقلأن

فإن، الإسلاميالشرعلمفاهیمًوطبقا. مؤاتیةالفرصةیجدونعندمابهموالغدرللمسلمینالتربصمنویمنعهم
المسلمیجعلماوهذا. عنهالشرودفعالإسلامایةحمأساسعلىتقومالمسلحةالقوةاستخداممنالغایة
.الآخرالطرفضدًخاصاًخصماولیسعقیدةعنًمدافعا
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. والمنعةالقوةودین، االلهسبیلفيالجهاددیننفسهالوقتفيوهو، والفضیلةوالرأفةالإنسانیةدینالإسلام
خلفهایتترسونبشریةدروعوضعإلىبعضهمدفعمالإسلامبدأمنذالحقیقةهذهالمسلمینأعداءعرفوقد
.علیهموالنصرالمسلمینلقهرالدروعهذهاستخدامأولهمالمسلمینقتالمنللتخلصأما

فيقتالهمیجوزونسائهمأطفالهموراءیتترسونالذینالأعداءأنإلى، )1(الإسلامیةالشریعةفقهاءذهبوقد
الأعداءتترسإذاأما. للخطرتعرضهموعدموالأطفالالنساءرميوقيتبشرط، الأعداءمعالالتحامحالة
:قولانفیهالشافعیةفعنداشتباكأوالتحامحالةفيیكونواولمونسائهمأطفالهمخلف

حملواالأعداءولأن؛الجهادتعطیلإلىیؤديالأعداءتركلأنرمیهم؛أجاز:للشافعیةالأولالقول
َِّالترسةفإنأسلحة؛أقاموهمفإنهمًوأیضا، الحیلةهذهمنلهمًمنعاأنكما.لمحاربتهمینالمسلمضدالسلاح

.بهمِّالمغررونفهم، الأسلحةأقوىمن
الأطفالعلىمحظورالحالةهذهفيالقتاللأنرمیهم؛یجزللشافعیةلمالثانيالقولوهو:الثانيالقول
ففيبهمالأعداءتترسوالحصونفيوالنساءالأطفالوضعإذاأما.الأعداءمنهؤلاءكانوٕان، والنساء

نساءفیهمكانوٕانحصونحرقأجازبأنهأنسبنمالكعنرويوقد. الحصونرميیجوزلاالحالةهذه
صلى االله (النبيأنرويفقد، بالمسلمینللغدرالفرصتتربصعسكریةًحصوناكونهابسببوصبیان

ذلكفيوالسبب. والأطفالالنساءمنتخلوالاكانتوٕانالطائفأهلعلىالمنجنیقنصب) علیه وسلم 
الآباءإلىالوصولیكونلمإذاالمرادإنبلالقصدبطریقوالنساءالأطفالقتلإباحةبهاالمرادلیسأنه:

بهیقصدلاالحصونهذهرميجوازفإنوبذلك، قتالهمجازبهملاختلاطهمأصیبوافإن، الذریةبوطئةإلا
فلاالحاجةأوالضرورةتدعلمفإن، ونسائهمبأولادهمتترسواوٕانالأعداءمنهیقصدبل، والأطفالالنساء
. رمیهمیجوز

منوالنساءالأطفالمنالمؤلفةالبشریةالدروعحولالفقهاءنظروجهاتفيالاختلافمنالرغموعلى
أُستخدمواوٕان، والنساءالأطفالضربّتحرمالشریعةفإن، المسلمینلمحاربةءالأعدایستخدمهاالتيالأعداء
القانونإلیهیتوصللمالرفیعالإنسانيالمبدأوهذا. المسلمینضدالقتالفيالحربوسائلمنوسیلة
.الأطفالدارسوموالملاجئالمدنضربتماًفكثیرا، النظریةالناحیةمنولاالتطبیقیةالناحیةمنلاالدولي

: المتوفى(أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى : المؤلف.الھدایةالبنایة شرح)1(
م، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة 2000- ھـ 1420الأولى، : الطبعة.بیروت، لبنان- دار الكتب العلمیة : الناشر.7/106)ھـ855

ِّالشلبي ِ ْ شھاب الدین أحمد بن محمد : الحاشیة).ھـ743: المتوفى(ن بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي عثما: المؤلف.ِّ
ُّبن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشلبي  ِ ْ : الطبعة.بولاق، القاھرة- المطبعة الكبرى الأمیریة : الناشر.3/244)ھـ1021: المتوفى(ِّ

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبي عبد الله المواق : المؤلف.كلیل لمختصر خلیلھـ، التاج والإ1313الأولى 
أبي حامد : المؤلف.م، الوسیط في المذھب1994- ھـ1416الأولى: الطبعة.دار الكتب العلمیة: الناشر.4/454)ھـ897: المتوفى(المالكي 

–دار السلام : الناشر.أحمد محمود إبراھیم، محمد محمد تامر: المحقق.7/21)ھـ505: المتوفى(محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
أبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني : المؤلف.ھـ، البیان في مذھب الإمام الشافعي1417الأولى : الطبعة.القاھرة

م، دقائق 2000- ھـ1421الأولى، : الطبعة.جدة–دار المنھاج : شرالنا.قاسم محمد النوري: المحقق.12/133)ھـ558: المتوفى(الشافعي 
منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتى : المؤلف.أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات

الب أولي النھى في شرح غایة م، مط1993- ھـ 1414الأولى : الطبعة.عالم الكتب: الناشر.1/624)ھـ1051: المتوفى(الحنبلى 
: الناشر.2/518)ھـ1243: المتوفى(مصطفى ابن سعد بن عبده السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي : المؤلف.المنتھى

.م1994- ھـ 1415الثانیة : الطبعة.المكتب الإسلامي
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فيبرأيیشاركلاالذيالفانيوالشیخ، والمجنونوالصغیركالصبيالمحاربغیرقتل)1(شرعایجوزفلا
تقومولا، فعالةمشاركةالحربفيتشاركلاالتيالمسالمةوالمرأة، وتجاربهبخبراتهعلیهایعینولاالحرب
. الحربیةالمركباتوقیادةكالتجسسمؤثرةأوفاعلةبأنشطة

ِعلیه-أنهرويفقد َْ ُالصلاةَ َ ُوالسلامَّ َ َّ ِبعضفِيرَأَى- َ ْ ِغزواتهَ ِ َ َ ًامرأَةَ َ ًمقتولةْ َ ُ ْ َفأَنكرَ َ ْ َذلكَ َوقالَِ َ ِعلیه- َ َْ ُالصلاةَ َ َّ
ُوالسلام َ َّ ْكانتمَا: " -َ َ ِهذهَ ُتقاتلَِ ِ ْفیمنَُ َ ُیقاتلِ ِ َ َقالَُّثم" ُ ٍلرجلَ ُ ْانطلق:" َِ َِ ِِخالدَِإلىْ ِبنَ ِالولیدْ ِ َ ْفقل، ْ ُلهَُ َّإن: َ َرسولِ ُ َ

ِالله َیأمركصلى االله علیه وسلم َّ ُ ُ ْ ُیقول، َ ُ َّتقتلنلاَ: "َ َُ ًذریةَْ َُّ ًعسیفاوََلا، ِّ ِ النساءقتلتحریمعليفدل. )2("َ
منهمواحدقاتلولویقتلونفلا،القتالأهلمنلیسواهؤلاءولأن؛)3(القتالفيیشاركونلاالذینوالأطفال

مطاعاكانأوبرأیهینتفعونالكفرةكانأو، المسلمینعوراتعليدلأوالقتالعليحرضلووكذاقتل
.المعنيهذامنالقتاللوجود؛صغیراأوامرأةكانوٕان
ِمحمدعنرويوقد َّ َ ِبنُ َإسحاقْ َ ْ ِبنِ ٍیسارْ َ ِقصةفِي، َ ٍأَوطاسَِّ َ َفأَدرك: لَقَا، ْ َ ْ ُربیعةَ َ ِ ُبنَ ٍرفیعْ َْ َدریدُ ُْ َبنَ ِالصمةْ َّ ِّ
َفأَخذ َ ِبخطامَ َ ِ ِجملهِ ِ َ َوهوَ ُّیظنَُ ُ ُأَنهَ ٌامرأَةَّ َ َوذلك، ْ َِ ُأَنهَ َكانَّ ٍشجارفِيَ َ ُلهِ َفإذا، َ َهوَِ ٍبرجلُ ُ َفأَناخ، َِ َ ِبهَ َفإذاِ َهوَِ ٌشیخُ ْ َ
ٌكبیر ِ َواذاَ ٌدریدَُهوَِٕ ْ َ ُیعرفهلاَوَُ َُ ِ ُالغلامْ َ ُ َفقال، ْ َ ٌدریدَ ْ َ َماذا: " ُ ُترید؟َ َقال". ُِ َقتلك: َ َقال. ََْ ْومن: " َ َ َأَنت؟َ َقال". ْ ُربیعةَ َ ِ ُبنَ ْ
ٍرفیع َْ ُّالسلميُ ِ َ ُضربهَُّثم، ُّ َ ِبسیفهََ ِ ْ َ ْفلمِ ِیغنََ ْ ًشیئاُ ْ َفقال، َ َ ٌدریدَ ْ َ َبئس: " ُ َسلحتكمَاِْ ْ َ َّ َأُمكَ ْخذ، ُّ ِسیفيُ ْ َهذاَ ْمنَ ِمؤخرِ َّ َ ُ

ِالشجار َ ْاضربَُّثمِّ ِبهِْ ْوارفع، ِ َ ْ ِعنَ ِالعظامَ َ ْواخفضِْ ِ ْ ِعنَ ِالدماغَ َ َكذلكَِِّفإني، ِّ َِ ُكنتَ ْ ُأَقتلُ ُ َالرجالْ َ ُفقتله" ِّ َََ َ)4(.
منیكنلممنوكل، یقاتللمأوقاتلسواء، قتلهیحلالقتالأهلمنكانمنكلأن: ذلكفيوالأصل

ُِوقاتلوا: " تعالىلقولـه؛)5(والتحریضوالطاعةبالرأيمعنيأوحقیقةقاتلإذاإلاقتلهیحللاالقتالأهل َ فِيَ

.7/22. ، الوسیط في المذھب458/ 7نھایة المطلب في درایة المذھب)1(
: المتوفى(أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : المؤلف.البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة)2(

.م1988- ھـ 1408الثانیة : الطبعة.لبنان–بیروت : دار الغرب الإسلامي: الناشر. د محمد حجي وآخرون: حققھ.3/29)ھـ520
ْد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي عیسى محم: المؤلف.سنن الترمذي)3( . الأدب :أبواب.5/94)ھـ279: المتوفى(َ

شركة : الناشر.إبراھیم عطوة عوض المدرس في الأزھر الشریف :تحقیق وتعلیق). 2762:(رقمھ. ما جاء في الأخذ من اللحیة : باب
البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار .(ضعیف .م1975- ھـ 1395ثانیة ال: الطبعة.مصر–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

. 9/96)ھـ804: المتوفى(ابن الملقن سراج الدین أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري : المؤلف.الواقعة في الشرح الكبیر
- دار الھجرة للنشر والتوزیع : الناشر.ویاسر بن كمالمصطفى أبي الغیط وعبد الله بن سلیمان: المحقق). 36:(الحدیث . السیر:كتاب

).م2004- ھـ1425الاولى، : الطبعة.السعودیة- الریاض

ِّتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي)4( ِ ْ محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبي : المؤلف.، منح الجلیل شرح مختصر خلیل3/245ِّ
، كشف 7/21م، الوسیط في المذھب1989- ھـ1409: تاریخ النشر.بیروت–دار الفكر : الناشر.3/146)ھـ1299: المتوفى(عبد الله المالكي 

: المتوفى(عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي : المؤلف.المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات
- لبنان–دار البشائر الإسلامیة : الناشر.حمد بن ناصر العجميم: قابلھ بأصلھ وثلاثة أصول أخرى: المحقق.1/346)ھـ1192
.م2002- ھـ 1423الأولى : الطبعة.بیروت

. الجھاد : كتاب.2/948)ھـ273: المتوفى(ابن ماجة أبي عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید : المؤلف.سنن ابن ماجھ)5(
فیصل - دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر.محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق) . 2842:(رقمھ. صبیان الغارة والبیات وقتل النساء وال: باب

أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن : المؤلف.المستدرك على الصحیحین. صحیح علي شرط الشیخین ولم یخرجاه .عیسى البابي الحلبي
حدیث عبد . الجھاد :كتاب.2/133)ھـ405: المتوفى(ماني النیسابوري المعروف بابن البیع ُمحمد بن حمدویھ بن نعیم بن الحكم الضبي الطھ

–1411الأولى : الطبعة.بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر.مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق). 2565:(رقمھ. الله بن یزید الأنصاري 
).م1990
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ِسبیل ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوَلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاَّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ یعینونولاتلونیقالاوهؤلاء، )190:البقرة("ْ
)1(.حقبغیرنفسقتلمنأعظمفسادهناكلیس، ًإفسادابل، ًإحساناولیس، ًعدواناقتلهمفكان، القتالعلى

ْكانتمَا: " بقولهامرأةقتلااللهرسولاستعظمولقد َ ِهذهَ ُتقاتلَِ ِ ْفیمنَُ َ ُیقاتلِ ِ َ وٕانالكفرولأن؛سبقكما)2("ُ
مافأما، الجزاءدارإلىیؤخرالجنایةهذهوجزاء، وعلاجلوربهالعبدبینفهوالجنایاتأعظممنكان
ُِوقاتلوا:   " تعالىقولهفيالقتالفتنةدفعوذلك، العبادعلىتعودلمنفعةمشروعفهوالدنیافيعمل َ فِيَ
ِسبیل ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوََلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاََّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ لامنحقفيذلكوینعدم) . 190:البقرة("ْ
.)3(لناقتالهموهو، قتالهموجببهالذيالسببباشروالأنهمبقتله؛بأسفلاهؤلاءمنواحدقاتلفإن، یقاتل
معحروبهمفيالوصیةهذهبعدهمومنلهموالتابعونصلى االله علیه وسلم النبيأصحابنفذولقد

بإیذاء، الإسلامیةالدعوةوجهفيووقوفهمدینهمفيللمسلمینوفتنتهم، الأعداءهؤلاءلعدوانًردا، أعدائهم
الإنسانحقوقأقدسمنوهي، العقیدةحریةعلىًصارخاًاعتداءایشكلمما، عنهالصدهملهاالمعتنقین
الإنسانلحقوقالعالمیةوالإعلاناتوضعیةالالدساتیرجمیعوحمتها، الإنسانخالقلهمنحهاالتيالفطریة
.المتحدةالأممهیئةومواثیق
َإنك:" الشامإلىبعثهجیشعلىقائدهسفیانأبيبنلیزیدقالالصدیقبكرأباأنوروى ُستجدَِّ ِ َ ًقوماَ ُزعمواَْ َ َ

ْأَنهم ُ ُحبسواَّ َّ ْأَنفسهمَ ُ َ ُ ِللهْ ُْفدعهم، َِّ َوماَ ُزعمواَ َ ْأَنهمَ ُ ُبسواحََّ ْأَنفسهمَّ ُ َ ُ ُلهْ ُوستجد، َ ِ َ َ ًقوماَ ُفحصواَْ َ ْعنَ ِأَوساطَ َ ْرؤوسهمْ ُِ ِ ُ
َمن ِالشعرِ َ ْفاضرب، َّ ِْ ُفحصوامَاَ َ ُعنهَ ِبالسیفَْ ْ َّ َموصیكَِِّٕواني، ِ ِ ٍبعشرُ ْ َ َّتقتلنلاَ: ِ َُ ًامرأَةَْ َ َولا، ْ ِصبیاَ َولا، َ ًكبیراَ ِ ًهرماَ ِ َ ،
َولا َّتقطعنَ َ َ ًجراشََْ ًمثمراَ ِ ْ َولا، ُ َّتخربنَ َ ِّ َ ًعامراُ ِ َولا، َ َّتعقرنَ َ ِ ْ ًشاةَ َولا، َ ًبعیراَ ِ َّإلا، َ ٍلمأكلةِ َِ َ ْ َولا، َ َّتغرقنَ َ َِّ ًنحلاُ ْ َولاَ ََّتحرقنهَ ِ ْ َولا، َ َ

ْتغلل ُ ْ َولا، َ ْتجبنَ ُ ْ ، الحربنزمفيوأعدائهمالمسلمینبینالعلاقةأساسأنالوصیةهذهمنوظاهر. )4("َ
بینالعلاقةفيالأصلخلافعلى، ضرورةكحالةًاستثناءاأبیحأوأجیزالذيالعدواندفعفيتتمثل

أسلحةوتحریم، العدوانومنعالإنسانحقوقحمایةعلىوالتعاونوالسلامالأمنوهيوغیرهمالمسلمین
.الثرواتوٕاتلافیبوالتخروالهدموالإحراقكالإغراق، والأموالللأنفسالشاملالدمار

وقرروا ، إلى هذه المسألة)3(و الحنابلة)2(والشافعیة)1(و المالكیة)5(فقد تعرض فقهاء الحنفیة:  أما أمواهم
َوالأجراء وغیرهم ممن اعتزل القتال، والرهبان، والشیوخ، والصبیان، حمایة مال من لا یقاتل كالنساء وهذا في ، ُ

َّحال التحقق من أن المال لهم ِ.

: باب. الجھاد والسیر :كتاب.7/291)ھـ1250: المتوفى(ن عبد الله الشوكاني الیمني محمد بن علي بن محمد ب: المؤلف.نیل الأوطار)  1(
: الطبعة.مصر: دار الحدیث: الناشر.عصام الدین الصبابطي: تحقیق) .  3323:(رقمھ. الكف عن قصد  النساء والصبیان والرھبان الشیخ

.م1993- ھـ 1413الأولى  
ِن بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبي بكر البیھقي أحمد بن الحسی: المؤلف.السنن الكبرى)2( ْ َ ْ : المتوفى(ُ

دار الكتب : الناشر.محمد عبد القادر عطا: المحقق).18162:(رقمھ. قتل من لاقتال فیھ من الكفار: باب. السیر:كتاب.9/156)ھـ458
.م2003- ھـ 1424الثالثة : الطبعة.لبنان –العلمیة، بیروت 

: الناشر.7/100)ھـ587: المتوفى(علاء الدین، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي : المؤلف.صنائع في ترتیب الشرائعبدائع ال)3(
.م1986- ھـ 1406الثانیة، : الطبعة.دار الكتب العلمیة

: المتوفى(فر الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبي جع: المؤلف. جامع البیان في تأویل القرآن)4(
.م2000- ھـ 1420الأولى، : الطبعة.مؤسسة الرسالة: الناشر.أحمد محمد شاكر: المحقق.3/561)ھـ310

.5سبق تخریجھ في  ص   )5(
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قواعد حمایة المدنیین في الشریعة الإسلامیة: المبحث الثاني
وقتمنذالمجتمعاتبحاجاتالدقیقةومعرفتهاالإسلامیةالشریعةلعظمةالغربفيالقانونعلماءتنبهلقد
بالشریعةالاعتراففتم، الإسلاممنالمستمدةبالقوانینللإشادةصیحاتهموتعالتكتاباتهموتوالت، بعید

.والقانونللتشریععالميكمصدرلإسلامیةا
حمایة المدنیین قواعدوبیانشرحفي، الجهادوكتبالسیركتبفيالإسلامیةالشریعةفقهاءأفاضقدو

الخلفاءوسیرة، النبویةوالسیرة، الشریفةالنبویةوالأحادیث، الكریمالقرآنفيالواردةفي الشریعة الإسلامیة 
:كالآتيبیانها.نهجهمعلىسارهمتبعومن، الراشدون
والنحلالمللمنغیرهدونالإسلامفحرص، الحیاةحقأو، الإنسانیةالنفسحمایة: الأولىالقاعدة
ْمن:" تعالىفقال، )4(وحماهاالنفسعلىوالقوانین ِأَجلِ َذلكْ َكتبناَِ َْ َعلىَ َإسرائیلَِبنيَ ِ َ ْ ُأَنهِ ْمنَّ َقتلَ ًنفساََ ْ ْبغیَ َ رِِ

ٍنفس ْ ٍفسادْأَوَ َ ِالأرضفِيَ َْ َفكأَنماْ َّ َ َقتلَ َالناسََ ًجمیعاَّ ِ ْومنَ َ َأَحیاهاَ َ َفكأَنماْ َّ َ َأَحیاَ َالناسْ ًجمیعاَّ ِ ْولقدَ َ َ ُْجاءتهمَ ْ َ َُرسلناَ ُ ُ
ِبالبینات ََِّْ َّإنَُّثمِ ًكثیراِ ِ ُْمنهمَ ْ َبعدِ ْ َذلكَ ِالأرضفِيَِ َْ َلمسرفونْ ُ ِ ْ ُ ).32:ائدةالم("َ

صلى االله قالفقد، )5(وحمایتهاالإنسانیةالنفسباحترامالمؤمنینطالبتالتيالنبویةالأحادیثتعددوقد
ُِالكبائر" علیه وسلم  َ ُالإشراك: َ َ ْ ِباللهِ َّ ُوعقوق، ِ ُ ُ ِالوالدینَ ْ َ ِ ُوقتل، َ َْ ِالنفسَ ْ ُوالیمین، َّ ِ َ ُالغموسَ ُ َ")6(.
الدفاعحقالمسلمینإعطاءمع، العدوانیةالحربتحریموالمعتدینغیرقتالعنالنهى:الثانیةالقاعدة
ُِوقاتلوا:" تعالىفقال، )22(ًحدیثاإلاالبشریةتعرفهلمالذيالشرعي ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َُتعتدواوَلاُ َّإنَْ ِ

َالله ُّیحبلاَّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ ُُواقتل. ْ ْ ْوهمَ ُحیثُ ْ ْثقفتموهمَ ُ ُ ُ ْ ْوأَخرجوهمَِ ُ ُ ِ ْ ْمنَ ُحیثِ ْ ْأَخرجوكمَ َُ ُ ُوالفتنةْ َْ ِ ْ ُّأَشدَ َمنَ ِالقتلِ َْ وَلاْ
ْتقاتلوهم ُ ُِ َعندُ ْ ِالمسجدِ ِ ْ َ ِالحرامْ َ َّحتىْ ْیقاتلوكمَ ُ ُِ ِفیهُ ْفإنِ ْقاتلوكمَِ ُ ْفاقتلوهمَُ ُ ُُ ْ َكذلكَ ِ ُجزاءَ َالكافرینَ ِ ِ ِفإن. ْ َْتهواْانَِ َّفإنَ َاللهَِ َّ

ٌغفور ُ ٌرحیمَ ِ ْوقاتلوهم. َ ُ ُِ َّحتىَ َتكونلاَ ُ ٌفتنةَ َْ َویكونِ ُ َ ُالدینَ ِللهِّ ِفإنَِّ ْانتهواَِ َ َ َعدوانفَلاْ ْ َّإلاُ َعلىِ َالظالمینَ ِ ِ ُْالشهر. َّ َّ
ُالحرام َ ِبالشهرْ ْ َّ ِالحرامِ َ ُوالحرماتْ ُ ُ ْ ٌقصاصَ ِفمنِ َ َاعتدىَ َْعلیْ ْكمَ َُفاعتدواُ ْ ِعلیهَ َْ ِبمثلَ ْ ِ َاعتدىمَاِ ْعلیكمْ ُ َْ َُّواتقواَ َاللهَ َّ

ُواعلموا َ ْ َاللهَّأَنَ َمعَّ َالمتقینَ َِّ ُ ).190:194البقرة("ْ

ففي، )7(یقاتلونلاالذینالمدنیینمنوغیرهمالمقاتلینبینالتمییزفيالسبقللإسلامكان:الثالثةالقاعدة
ُانطلقوا" قالالغزواتكافةفيالجیشلقادةصلى االله علیه وسلم الرسولوصیة َِ ِباسمْ ْ ِوبااللهِااللهِ ِ َوعلىَ َ ِملةَ َِّ

الشركة الشرقیة : الناشر.1/1415)ھـ483: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي : المؤلف.شرح السیر الكبیر)1(
.م1971: تاریخ النشر.علاناتللإ
ما تؤمر : باب. الجھاد : كتاب.1/357)ھـ179: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : المؤلف.موطأ الإمام مالك)2(

.ھـ1412:سنة النشر.مؤسسة الرسالة: الناشر.محمود خلیل- بشار عواد معروف : المحقق).918:(رقمھ . بھ السرایا في سبیل الله 
.7/100بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع)3(
.3/187منح الجلیل شرح مختصر خلیل) 4(
أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري : المؤلف.الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني) 5(

دار : الناشر.الشیخ عادل أحمد عبد الموجود- الشیخ علي محمد معوض : محققال.8/399)ھـ450: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي 
.م1999- ھـ 1419الأولى : الطبعة.لبنان–الكتب العلمیة، بیروت 

: المتوفى(إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برھان الدین : المؤلف.المبدع في شرح المقنع)6(
.م1997- ھـ1418الأولى        :  الطبعة.لبنان–بیروت:دار الكتب العلمیة: شرالنا.3/293)ھـ884

أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي : المؤلف.التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب ) 7(
.ھـ1420- الثالثة : الطبعة.بیروت–ث العربي دار إحیاء الترا: الناشر.11/342)ھـ606: المتوفى(خطیب الري 
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ِرسول ُ ُُتقتلوالاَ، ِااللهَ ًشیخاَْ ْ ًِفانیاَ ًطفلاوََلا، َ ْ ًصغیراوََلا، ِ ِ ًامرأَةوََلا، َ َ ُُّتغلواوََلا، ْ ُّوضموا، َ ُ ْغنائمكمَ ُ َ ِ َ ُوأَصلحو، َ ِ ْ اَ
ُوأَحسنوا ِْ َّإن، َ ُّیحبَااللهِ ِ َالمحسنینُ ِ ِ ْ ُ امرأةالغزواتإحدىفيصلى االله علیه وسلم الرسولرأىوقد، )1(" ْ
ْكانتمَا: "وقالفغضبمقتولة َ ِهذهَ ُتقاتلَِ ِ ْفیمنَُ َ ُیقاتلِ ِ َ َقالَُّثم" ُ ٍلرجلَ ُ ْانطلق:" َِ َِ ِِخالدَِإلىْ ِبنَ ِالولیدْ ِ َ ْفقل، ْ ُلهَُ َّإن: َ ِ
َرسول ُ ِاللهَ َیأمركصلى االله علیه وسلم َّ ُ ُ ْ ُیقول، َ ُ َّتقتلنلاَ: "َ َُ ًذریةَْ َُّ ًعسیفاوََلا، ِّ ِ منقتالیجوزلاأنهعليفدل)2("َ

.)3(والشیوخوالأطفالالنساءمنالحربفيیشاركلا
خلیفةأولالصدیقبكرأبيفهذا،الخاصوالعامالمالوالتحتیةالبنیةعلىالحفاظ:الرابعةالقاعدة
ْأُوصیكم" :فیقولزیدبنأسامةعهدهفيحربیةبعثةأولأمیریوصيللمسلمین ُ َبتقوىِ َْ ُاغزوا، ِااللهِ ِسبیلفِيْ ِ َ

ُِفقاتلواِاالله َ ْمنَ ََكفرَ ِبااللهَ َّفإن، ِ ٌناصرَااللهَِ ِ ُدینهَ َ ُُّتغلواوََلا، ِ ُتغدرواوََلا، َ ِ ْ ُجبنواتَوََلا، َ ُتفسدواوََلا، ُْ ِ ِالأرضفِيُْ َْ وََلا، ْ
ُتعصوا ْ َتؤمرونمَاَ ُ َ َفإذا، ُْ ُُلقیتمَِ َّالعدوَِ ُ َ َمنْ َالمشركینِ ِ ِ ْ ُ ْإنْ َشاءِ ْفادعوهمُااللهَ ُ ُ ْ ِثلاثَِإلىَ ٍخصالََ َ ْفإن، ِ ْهمَِ َأَجابوكُ ُ َ
َُْفاقبلوا ُْمنهمَ ْ ُّوكفواِ ُ ُْعنهمَ ْ ْادعوهم، َ ُ ُ ِالإسلامىَِإلْ َ ْ ْفإن، ِْ ْهمَِ َأَجابوكُ ُ َُْفاقبلواَ ُْمنهمَ ْ ُّوكفواِ ُ ُْعنهمَ ْ ْادعوهمَُّثم، َ ُ ُ َِإلىْ

ِالتحول ُّ َ ْمنَّ ْدارهمِ ِ ِ ِدارَِإلىَ َالمهاجرینَ ِ ِ َ ُ ْفإن، ْ ْهمَِ َُفعلواُ ْفأَخبروهمَ ُُ ِ ْ ُْلهمَّأَنَ َمثلَ ْ َللمهاجرینمَاِ ِ ِ َ ُ ْوعلیهمِْ ِ َْ َ َعلىمَاَ َ
َالمهاجرین ِ ِ َ ُ ْوان، ْ ْهمَِٕ ُدخلواُ َ ِالإسلامفِيَ َ ْ ُواختارواِْ َ ْ ْدارهمَ َُ َعلىَ ِدارَ َالمهاجرینَ ِ ِ َ ُ ْفأَخبروهمْ ُُ ِ ْ ْأَنهمَ ُ ِكأَعرابَّ َ ْ َالمسلمینَ ِ ِ ْ ُ ْ ،

ِیجري ْ ْعلیهمَ ِ َْ ُحكمَ ْ َفرضَِّالذيِااللهُ َعلىََ َالمؤمنینَ ِ ِ ْ ُ َولیس، ْ َْ ْلهمَ ُ ِالفيءفِيَ ْ َ ِِوالغنائمْ ََ ْ ٌشيءَ ْ َّحتىَ ُیجاهدواَ ِ َ َمعُ َ
َالمسلمین ِ ِ ْ ُ ْفإن، ْ ْهمَِ ْأَبواُ ُیدخلواْأَنَ ُ ْ ِالإسلامفِيَ َ ْ ْفادعوهمِْ ُ ُ ْ ِالجزیةَِإلىَ َ ْ ِ ْفإن، ْ ْهمَِ َُفعلواُ َُْفاقبلواَ ُْمنهمَ ْ ُّوكفواِ ُ ُْعنهمَ ْ ْوان، َ َِٕ

ْهم ْأَبواُ ُفاستعینواَ ِ َ ْ ْعلیهمِااللهبَِ ِ َْ ْفقاتلوهمَ ُ ُِ َ ْإنَ َشاءِ َّتغرقنوََلا، ُااللهَ ُ ِ ْ ًنخلاُ ْ َتحرقنهاوََلاَ َُّ ِ ْ ُِتعقرواوََلا، َ ْ ًبهیمةَ َ ِ ًشجرةوََلا، َ َ َ َ
ُتثمر ِ ُتهدمواوََلا، ُْ ِْ ًبیعةَ َ ْ ُُتقتلواوََلا، َ َالولدانَْ َ ْ َالشیوخوََلاِْ ُ َالنساءوََلاُّ َ َوستجدون، ِّ ُ ِ َ َ ًأَقواماَ َ ُحبسواْ َ ُْأَنفسهمَ َ ُ ِالصـوامعفِيْ ِ َ َّ

ْفدعوهم ُ ُ َ َوماَ ُحبسواَ َ ُْأَنفسهمَ َ ُ ُلــهْ َوستجدون، َ ُ ِ َ َ َآخرینَ ِ َاتخذَ َ ُالشیطانَّ َ ْ ْرءوسهمفِيَّ ُِ ِ ًأَفحاصــاُ َ َفإذا، ْ ُْوجدتمَِ ْ َ َأُولئكَ َِ
ُفاضربوا ِ ْ ُْأَعناقهمَ َ َ ْإنْ َشاءِ .)4(" ُااللهَ

حدد الإسلام الفئات التى یجب قتالها والتى لا یجب قتالها فى العدید من الأحادیث :الخامسةقاعدةال
وأفعاله وتقریراته فیما یتعلق بأمور الحرب والقتال تكون رسول صلى االله علیه وسلم حیث أن أقوال ال، الشریفة
لتأصیل القانونى النظرى والتطبیقى لقواعد وبالتالى فقد ظهر ا. شأن أى قانون ملزم " قانون للحرب " بمثابة 

.وعلى ید خلفاؤه الراشدینرسول صلى االله علیه وسلم التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین على ید 
فالشریعة الإسلامیة كانت أول نظام قانونى أرسى مبدأ التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین فى الوقت الذى 

، حشیة التى لم تكن تحكمها القواعدوالحروب الو، أُذنیها فى ظلمات العصور الوسطىكانت أوربا غارقة حتى 

الأیمان : كتاب.6/130)ھـ449: المتوفى(ابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : المؤلف.شرح صحیح البخارى لابن بطال)1(
- ھـ 1423الثانیة : الطبعة.، الریاضالسعودیة- مكتبة الرشد : دار النشر.أبي تمیم یاسر بن إبراھیم: تحقیق. الیمین الغموس: باب. والنذور 

.م2003
محمد بن : المؤلف. صحیح البخاري= الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم  وسننھ وأیامھ )2(

. الیمین الغموس : ببا. الأیمان والنذور : كتاب. 8/137محمد زھیر بن ناصر الناصر: المحقق.إسماعیل أبي عبدالله البخاري الجعفي
.ھـ1422الأولى : الطبعة.دار طوق النجاة: الناشر).6675:(رقمھ

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي : الناشر.2/88)ھـ1371: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي : المؤلف.تفسیر المراغي)3(
.م1946- ھـ 1365الأولى : الطبعة.وأولاده بمصر

الكف عن قصد النساء والصبیان: باب. الجھاد والسیر : كتاب. 7/252نیل الأوطار)4(
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فى ) 1(وجاء بیان من یجوز توجیه القتال إلیهم باعتبارهم مقاتلین ومن لا یجوز توجیه العملیات الحربیة ضدهم
َوقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا ت:"قوله تعالى َ َ َْ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ ّ ِ ِ َ ْ َعتدوا أن الله لا یحب المعتدینَ ِ َِ َْ ُْ ْ َِّ ُ َ ّ ْ إنٍ الأطفال .)190:سورة البقرة("ُ

.لى الحرب الصغار والعجزة من العمیان والمقعدین لا یقاتلون لضعفُ بنیتهم وعدم قدرتهم ع
ُبالمَا:" رسول صلى االله علیه وسلم قال ال ٍأَقوامَ َ َجاوزْ َ ُبهمَ ِ ُالقتلِ َْ َّحتىْ َالذریة؟ََُقتلواَ َّ ِّ َفقال".ُّ َ ٌرجلَ ُ َرسولیَا:َ ُ َ

َإنما، ِاالله ْهمَِّ ُأَبناءُ َ َالمشركینْ ِ ِ ْ ُ َقــال. ْ َّإنَأَلا"  :َ ْخیاركمِ َُ َ ُأَبناءِ َ ِالمشركیْ ِ ْ ُ َقالَُّثم" .  نَْ ُُتقتلوالاَ: " َ َالذریةَْ َّ ِّ َقالها". ُّ َ َ
ًثلاثا ََ")2(

ومقطوعوا الید ، الیمنىویلحق بالأطفال العجزة والمجانین والمعتوهین والعمى المقعدون ومقطوعى الید
َلیس: " یقول االله تعالى)3(والرجل من خلاف؛ حیث  َعلىَْ ْالأعمىَ َ ٌحرجْ َ َعلىوَلاَ ِالأعرجَ َ ْ َ ٌحرجْ َ َعلىوَلاَ َ

ِالمریض ِ َ ٌحرجْ َ ) .61:النور"(َ
وقد ، وقد أشار القرآن الكریم إلي شروط من  یصلح كجندى مقاتل الصحة والقوة وعدم العاهة الجسدیة

َلیس: " قوله تعالى)4(استندوا فى ذلك إلى العدید من الآیات منها  َعلىَْ ِالضعفاءَ َ َعلىوَلاُّ ْالمرضىَ َ َعلىوَلاْ َ
َالذین َیجدونلاَِّ ُ ِ َینفقونمَاَ ُ ِ ٌحرجُْ َ ُنصحواإِذاَ َ ِللهَ ِورسولهَِّ ِ ُ َ َعلىمَاَ َالمحسنینَ ِ ِ ْ ُ ْمنْ ٍسبیلِ ِ ُواللهَ َّ ٌغفورَ ُ ٌرحیمَ ِ َ

.وبمفهوم المخالفة استثنوا هذه الفئات من المحاربین)91:التوبة"(
وقد أكدت السنة العملیة ، من المدنیین لها حصانة خاصة من القتل بحكم أنها لا تقاتلالنساءفئةأنكما
ًغضبا شدیدا عندما شاهد جثة امرأة فى إحدى الغزورسول صلى االله علیه وسلم حیث غضب ال، ذلك ، اتً

ْكانتمَا:" وقال، وأرسل إلى خالد بن الولید الذى كان فى مقدمة الجیش ینهاه عن ذلك َ ِهذهَ ُتقاتلَِ ِ ْفیمنَُ َ ِ
ُیقاتل ِ َ َقالَُّثم" ُ ٍلرجلَ ُ ْانطلق:" َِ َِ ِِخالدَِإلىْ ِبنَ ِالولیدْ ِ َ ْفقل، ْ ُلهَُ َّإن: َ َرسولِ ُ ِاللهَ َیأمركصلى االله علیه وسلم َّ ُ ُ ْ ُقولیَ، َ ُ :

َّتقتلنلاَ" َُ ًذریةَْ َُّ ًعسیفاوََلا، ِّ ِ .وهذه هى القاعدة العامة فى معاملة النساء )5(" "َ
والحكمة من ذلك أنه یفترض فى المرأة الرقة وعدم القدرة على القتال المعروف فى ذلك الزمان؛ لذا فهى 

.بحسب الأصل لا تقاتل ومن ثم لا یجوز قتلها
وقد روى سعید عن حماد بن زید عن . )6(جاز قتلها" أي السیف"مرأة وامتشقت الحسام ولكن  إذا استأسدت ال
َّلما: " أیوب عن عكرمة قال َحاصرَ َ ُرسولَ ُ ِاللهَ َأَهلصلى االله علیه وسلم َّ ِالطائفْ ِ ِأَشرفتَّ َ َ ٌامرأَةْ َ ْفكشفتْ َ َ َ ْعنَ َ

َقبلها ْفقالت، ُُِ َ َ ْدونكمهَا: "َ ُ َ ُفارمواُ ْ َماهاََفر، "َ ٌرجلَ ُ َمنَ َالمسلمینِ ِ ِ ْ ُ َفماْ َأَخطأََ َذاكْ َمنهاَ ْ ِ")1( .

بیان الوھم .(ضعیف ).18153:(رقمھ. قتال من لا قتال فیھ من الرھبان والكبیر : باب. السیر :كتاب.9/153السنن الكبرى للبیھقي )  1(
فاسي، أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري ال:المؤلف.والإیھام في كتاب الأحكام

الحسین آیت . د:المحقق.ذكر رجال ضعفھم بما لا یستحقون وأشیاء ذكرھم عن غیره  - . بیان الایھام: كتاب.5/561)ھـ628:المتوفى(
).م1997- ھـ1418الأولى:الطبعة.الریاض–دار طیبة :الناشر. سعید

.5سبق تخریجھ في   ص  ) 2(
).3323:(رقمھ.الكف عن قصد  النساء والصبیان والرھبان والشیخ : باب. الجھاد والسیر :ابكت.7/291نیل الأوطار ) 3(
).18125:(رقمھ. من اختار الكف عن القطع والتحریق  : باب. السیر :كتاب.9/145السنن الكبرى للبیھقي) 4(
.3/561جامع البیان في تأویل القرآن للطبري ) 5(
مجمع الزوائد . (صحیح).18089:(رقمھ.النھبي عن فصد  النساء والولدان بالقتل: باب. السیر: كتاب.9/132السنن الكبرى للبیھقي) 6(

ما نھي عن :باب.الجھاد: كتاب.5/316)ھـ807: المتوفى(أبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر ابن سلیمان الھیثمي : المؤلف.ومنبع الفوائد
).م1994- ھـ1414: عام النشر.القاھرة: مكتبة القدسي: الناشر.حسام الدین القدسي: ققالمح). 9610:(رقمھ.قتلھ من النساء وغیر ذلك
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:ویندرج تحته مطلبانو اتفاقیة حقوق الطفل، المبحث الثالث اتفاقیة جنیف
.م1949أغسطس سنة 21اتفاقیة جنیف المؤرخة في المطلب الأول

م1949أغسطس /آب12في اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة 

م1949أغسطس /آب12أبریل إلي /نیسان21ضحایا الحروب المعقود في جنیف خلال الفترة من 
.)2(53ادة وفقا لأحكام الم1950أكتوبر /تشرین الأول21: تاریخ بدء النفاذ

في حالة قیام :3المادة :فسوف أخص بالذكر ما یتعلق بموضوع البحث، ونظرا لطول مواد هذه الاتفاقیة
یلتزم كل طرف في النزاع بأن ، نزاع مسلح لیس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة

:یطبق كحد أدني الأحكام التالیة
بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا ، ن مباشرة في الأعمال العدائیةالأشخاص الذین لا یشتركو. 1

، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، عنهم أسلحتهم
أو الدین أو، دون أي تمییز ضار یقوم علي العنصر أو اللون، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة

.)3(أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر، أو الجنس، المعتقد
وتبقي محظورة في جمیع ، تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، ولهذا الغرض

:الأوقات والأماكن
، والمعاملة القاسیة، والتشویه، وبخاصة القتل بجمیع أشكاله، الاعتداء علي الحیاة والسلامة البدنیة) أ(

.والتعذیب
.أخذ الرهائن) ب(

.وعلي الأخص المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة، الاعتداء علي الكرامة الشخصیة) ج(
وتكفل ، إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا) د(

.)4(نظر الشعوب المتمدنةجمیع الضمانات القضائیة اللازمة في 
.یجمع الجرحى والمرضي ویعتني بهم. 2

.أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ویجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة
علي تنفیذ كل الأحكام الأخرى من هذه ، عن طریق اتفاقات خاصة، وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك

.ة أو بعضهاالاتفاقی
)1(.ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع

: المحقق.85- 6/84)ھـ774: المتوفى(أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : المؤلف.تفسیر القرآن العظیم) 1(
.م1999- ھـ 1420الثانیة : لطبعةا.دار طیبة للنشر والتوزیع: الناشر.سامي بن محمد سلامة

: المتوفى(ناصر الدین أبي سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي : المؤلف.أنوار التنزیل وأسرار التأویل) 2(
.ھـ1418- الأولى : الطبعة.بیروت–دار إحیاء التراث العربي: الناشر.محمد عبد الرحمن المرعشلي:المحقق.3/93)ھـ685

.5سبق تخریجھ في ص ) 3(
.النھي عن قصد النساء والصبیان: باب. الجھاد والسیر :كتاب.7/291نیل الأوطار) 4(
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إما مباشرة أو عن طریق دولة ، أن یقترح علي الطرف المعادي، یجوز لأي طرف في النزاع: 15المادة 
قصد حمایة الأشخاص إنشاء مناطق محیدة في الأقالیم التي یجري فیها القتال ب، محایدة أو هیئة إنسانیة

:المذكورین أدناه من أخطار القتال دون أي تمییز
.الجرحى والمرضي من المقاتلین وغیر المقاتلین) أ(
الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة ولا یقومون بأي عمل له طابع عسكري ) ب(

.أثناء إقامتهم في هذه المناطق
، ٕاع علي الموقع الجغرافي للمنطقة المحیدة المقترحة وادارتها وتموینها ومراقبتهاوبمجرد اتفاق أطراف النز

.ویحدد الاتفاق بدء تحیید المنطقة ومدته. یعقد اتفاق كتابي ویوقعه ممثلو أطراف النزاع
.یكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع حمایة واحترام خاصین: 16المادة 

یسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث ، لمقتضیات العسكریةوبقدر ما تسمح به ا
ولمعاونة الغرقى وغیرهم من الأشخاص المعرضین لخطر كبیر ولحمایتهم من السلب ، عن القتلى أو الجرحى

.وسوء المعاملة
لعجزة والمسنین یعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتیبات محلیة لنقل الجرحى والمرضي وا: 17المادة 

وأفراد الخدمات ، ولمرور رجال جمیع الأدیان، والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة
.الطبیة والمهمات الطبیة إلي هذه المناطق

ٕیجب احترام وحمایة الموظفین المخصصین كلیة بصورة منتظمة لتشغیل وادارة المستشفیات : 20المادة 
یهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنیین والعجزة والنساء النفاس بمن ف، المدنیة

.وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم
علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابیر الضروریة لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة : 24المادة 

تیسیر إعالتهم وممارسة دینهم وتعلیمهم في و، من العمر الذین تیتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب
.ویعهد بأمر تعلیمهم إذا أمكن إلي أشخاص ینتمون إلي التقالید الثقافیة ذاتها. جمیع الأحوال

إذا ، بموافقة الدولة الحامیة، وعلي أطراف النزاع أن تسهل إیواء هؤلاء الأطفال في بلد محاید طوال مدة النزاع
.مراعاة المبادئ المبینة في الفقرة الأوليوبشرط الاستیثاق من، وجدت

وعلیها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابیر اللازمة لإمكان التحقق من هویة جمیع الأطفال دون الثانیة 
.عن طریق حمل لوحة لتحقیق الهویة أو بأي وسیلة أخري، عشرة من العمر

ْأبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي الس◌جستاني : المؤلف.المراسیل)  1( ِ َ : المتوفى(ِّ
الأولى : الطبعة.بیروت–مؤسسة الرسالة : الناشر.شعیب الأرناؤوط: لمحققا) .334:(رقمھ.في فضل الجھاد : باب.. 9/140)ھـ275

: المتوفى(جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزي : المؤلف.تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.(مرسل .ھـ1408
المكتب : طبعة.صمد شرف الدینعبد ال: المحقق). 19105:(رقمھ.حدیث لما جاء سھیل بن عمرو . حرف العین . 13/310)ھـ742

).م1983- ھـ1403: الثانیة: الطبعة.ّالإسلامي، والدار القیمة
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ام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلیة للأشخاص المحمیین في جمیع الأحوال حق الاحتر:27المادة 
وحمایتهم بشكل ، ویجب معاملتهم في جمیع الأوقات معاملة إنسانیة. وعقائدهم الدینیة وعاداتهم وتقالیدهم

.وضد السباب وفضول الجماهیر، خاص ضد جمیع أعمال العنف أو التهدید
والإكراه علي ، ضد الاغتصابولا سیما، ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي شرفهن

یعامل جمیع ، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحیة والسن والجنس.الدعارة وأي هتك لحرمتهن
بنفس الاعتبار دون أي تمییز ضار علي ، الأشخاص المحمیین بواسطة طرف النزاع الذي یخضعون لسلطته

ن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحمیین علي أ، نصر أو الدین أو الآراء السیاسیةأساس الع
.تدابیر المراقبة أو الأمن التي تكون ضروریة بسبب الحرب

لا یجوز استغلال أي شخص محمي بحیث یجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن : 28المادة 
.العملیات الحربیة

ن مسؤول عن المعاملة التي یلقونها من طرف النزاع الذي یكون تحت سلطته أشخاص محمیو: 29المادة 
.دون المساس بالمسؤولیات الفردیة التي یمكن التعرض لها، وكلائه

تكون الجرایة الغذائیة الیومیة للمعتقلین كافیة من حیث كمیتها ونوعیتها وتنوعها بحیث تكفل : 89المادة 
. لك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلینویراعي كذ، التوازن الصحي الطبیعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي

ویزودون . تعطي للمعتقلین الوسائل التي تمكنهم من أن یعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافیة تكون في حوزتهم
تصرف للعمال من المعتقلین أغذیة إضافیة . ویرخص لهم باستعمال التبغ. بكمیات كافیة من ماء الشرب

تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذیة . تتناسب مع طبیعة العمل الذي یؤدونه
)1(.إضافیة تتناسب مع احتیاجات أجسامهم

.والملاحظ من جمیع مواد هذه الاتفاقیة إتفاقها مع قواعد وقیم ومبادئ الاسلام 
م1989تشرین الثاني سنة 20اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة في : المطلب الثاني

تشرین20فيالمؤرخ44/25قرارهابموجبالمتحدةللأممالعامةالجمعیةعنالصادرةالطفلحقوقاتفاقیة
فيالحق- والنمووالبقاءالحیاةفيالحق-التمییزأشكالجمیعمنبالحمایةالحق. م1989نوفمبر/الثاني

العنفأشكالكافةمنالحمایة-السلميماعالإجتحریة-.والدینوالوجدانوالفكرالتعبیرحریة-الجنسیة
تكافؤأساسعلىالتعلیمفيالحق- صحيمستوىبأعلىبالتمتعالحق- والإستغلالالمعاملةوٕاساءة
منتظمةبصورةالإحتفاظفيوالدیهعنالمنفصلالطفلحق-الثقافیةالحیاةفيبالمشاركةالحق-.الفرص

الحقوقإعمالفيالأطرافالدولموجباتخاصةبرعایةالمعوقالطفلحق- معهمامباشرةباتصالات
تنفیذفيالأطرافالدولتحرزهالذيالتقدملدراسةالطفلبحقوقمعنیةلجنةإنشاءالإتفاقیةفيبهاالمعترف
.الإتفاقیةهذهفيالمحددةالتزاماتها

:بموضوع البحث فسوف أخص بالذكر ما یتعلق، ونظرا لطول مواد هذه الاتفاقیة

.مكتبة حقوق الإنسان–جامعة  منیسوتا )  1(
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الملائمةوالتعلیمیةوالاجتماعیةوالإداریةالتشریعیةالتدابیرجمیعالأطرافالدولتتخذ-19:1المادة
المعاملةأوالإهمالأوالعقلیةأوالبدنیةالإساءةأوالضررأوالعنفأشكالكافةمنالطفللحمایة

الوالدرعایةفيوهو، الجنسیةالإساءةذلكفيبما، لالاستغلاأوالمعاملةوٕاساءة، إهمالعلىالمنطویة
.برعایتهالطفلیتعهدآخرشخصأيأو، علیه) القانونیینالأوصیاء(القانونيالوصيأو) الوالدین(

لتوفیراجتماعیةبرامجلوضعفعالةإجراءات، الاقتضاءحسب، الوقائیةالتدابیرهذهتشملأنینبغي- 2
ولتحدید، الوقایةمنالأخرىللأشكالوكذلك، برعایتهمالطفلیتعهدونالذینولأولئكطفلللاللازمالدعم

ومعالجتهافیهاوالتحقیقبشأنهاوالإحالةعنهاوالإبلاغالآنحتىالمذكورةالطفلمعاملةإساءةحالات
.الاقتضاءحسبالقضاءلتدخلوكذلكومتابعتها

فيعلیهاالمنطبقةالدوليالإنسانيالقانونقواعدتحترمبأنافالأطرالدولّتتعهد-38:1المادة
.القواعدهذهاحترامتضمنوأنبالطفلالصلةوذاتالمسلحةالمنازعات

تبلغلمالذینالأشخاصیشتركألاتضمنلكيعملیاالممكنةالتدابیرجمیعالأطرافالدولتتخذ- 2
.لحربافيمباشرااشتراكاسنةعشرةخمسسنهم
وعند. المسلحةقواتهافيسنةعشرةخمسسنهتبلغلمشخصأيتجنیدعنالأطرافالدولتمتنعٍ- 3

علىیجب، سنةعشرةثمانيتبلغلمولكنهاسنةعشرةخمسسنهمبلغتالذینالأشخاصبینمنالتجنید
.ّسناأكبرهملمنالأولویةلإعطاءتسعىأنالأطرافالدول

فيالمدنیینالسكانبحمایةالدوليالإنسانيالقانونبمقتضىلالتزاماتهاوفقا، الأطرافلالدوتتخذ- 4
.ّمسلحبنزاعالمتأثرینالأطفالورعایةحمایةتضمنلكيعملیاالممكنةالتدابیرجمیع، المسلحةالمنازعات

الاندماجوٕاعادةوالنفسيالبدنيالتأهیللتشجیعالمناسبةالتدابیركلالأطرافالدولتتخذ:39المادة
أوالتعذیبأو، الإساءةأوالاستغلالأوالإهمالأشكالمنشكلأيضحیةیقعالذيللطفلالاجتماعي

. المسلحةالمنازعاتأو، المهینةأواللاإنسانیةأوالقاسیةالعقوبةأوالمعاملةأشكالمنآخرشكلأي
.وكرامته، لذاتهواحترامه، الطفلصحةتعززبیئةفيهذهالاندماجوٕاعادةالتأهیلهذاویجري
أوبذلكیتهمأوالعقوباتقانونانتهكأنهّیدعىطفلكلبحقالأطرافالدولتعترف- 40:1المادة
الطفلاحتراموتعزز، وقدرهبكرامتهالطفلإحساسدرجةرفعمعتتفقبطریقةیعاملأنفيذلكعلیهیثبت
اندماجإعادةتشجیعواستصوابالطفلسنوتراعيالأساسیةوالحریات، نسانالإحقوقمنللآخرینلما

.المجتمعفيّبناءبدوروقیامهالطفل
:یليما، فالأطراالدولتكفل، الصلةذاتالدولیةالصكوكأحكاممراعاةومع، لذلكوتحقیقا- 2
أوجهأوأفعالبسببعلیهذلكباتإثأوبذلكاتهامهأوالعقوباتلقانونالطفلانتهاكادعاءعدم) أ

.ارتكابهاعندالدوليأوالوطنيالقانونبموجبمحظورةتكنلمقصور
افتراضالأقلعلىالتالیةالضماناتبذلكیتهمأوالعقوباتقانونانتهكبأنهّیدعيطفللكلیكون) ب

.للقانونوفقاإدانتهتثبتأنإلىبراءته
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عندعلیهالقانونیینالأوصیاءأووالدیهطریقعن، إلیهالموجهةالتهمبومباشرةفوراإخطاره- 2
. دفاعهوتقدیملإعدادالملائمةالمساعدةمنغیرهاأوقانونیةمساعدةعلىوالحصول، الاقتضاء

عادلةمحاكمةفيتأخیردوندعواهفيبالفصلونزیهةومستقلةمختصةقضائیةهیئةأوسلطةقیام- 3
القانونیینالأوصیاءأووالدیهوبحضورأخرىمناسبةبمساعدةأوقانونيمستشاربحضور، انونللقوفقا
. حالتهأوسنهالحسبانفيأخذإذاسیماولا، الفضلىالطفلمصلحةغیرفيذلكأنیُعتبرلمما، علیه

اشتراكوكفالةاهضینالمنالشهودواستجواببالذنب؛الاعترافأوبشهادةالإدلاءعلىإكراههعدم- 4
.المساواةمنظروفظلفيلصالحهالشهودواستجواب

أعلىونزیهةمستقلةقضائیةهیئةأومختصةسلطةقیامتأمین، العقوباتقانونانتهكأنهاعتبرإذا- 5
.لذلكتبعامفروضةتدابیرأیةوفيالقرارهذافيالنظربإعادةللقانونوفقا

بها؛النطقأوالمستعملةاللغةفهمالطفلعلىّتعذرإذامجاناشفويمترجمةمساعدعلىالحصول- 6
قوانینإقامةلتعزیزالأطرافالدولتسعىالدعوىمراحلجمیعأثناءتماماالخاصةحیاتهاحترامتأمین

أوالعقوباتقانونانتهكواأنهمیدعىالذینالأطفالعلىخصیصامنطبقةومؤسساتوسلطاتوٕاجراءات
یليبماالقیاموخاصة، ذلكعلیهمیثبتأوبذلكیتهمون

.العقوباتقانونلانتهاكالأهلیةلدیهملیسالأطفالأندونهایفترضدنیاسنتحدید) أ
شریطة، قضائیةإجراءاتإلىاللجوءدونالأطفالهؤلاءلمعاملةالاقتضاءعندتدابیراتخاذاستصواب) ب
. كاملااحتراماالقانونیةوالضماناتالإنسانحقوقتحترمأن
وبرامجوالحضانة؛والاختبار؛والمشورة؛والإشراف؛والإرشادالرعایةأوامرمثل، مختلفةترتیباتتتاح.

رفاههمتلائمبطریقةالأطفالمعاملةلضمان، المؤسسیةالرعایةبدائلمنوغیرهاالمهنيوالتدریبالتعلیم
.)1(السواءعلىموجرمهظروفهممعوتتناسب

.والملاحظ من جمیع مواد هذه الاتفاقیة إتفاقها مع قواعد وقیم ومبادئ الاسلام 
الخاتمة

:ولقد توصلت إلي العدید من النتائج منها 
سبیلفيالجهاددیننفسهالوقتفيوهو، والفضیلةوالرأفةالإنسانیةدینهوالإسلامأنعليالتأكید- 1
. المنعةوالقوةودین، االله
فيقتالهمیجوزونسائهمأطفالهموراءیتترسونالذینالأعداءأنإلىالإسلامیةالشریعةفقهاءذهب- 2

.للخطرتعرضهموعدموالأطفالالنساءرميتوقيبشرط، الأعداءمعالالتحامحالة
. المسالمةوالمرأةالفانيوالشیخ، والمجنونوالصغیركالصبيالمحاربغیرقتلیجوزلا- 3
َوالأجراء وغیرهم ممن ، والرهبان، والشیوخ، والصبیان، قرر الفقهاء حمایة مال من لا یقاتل كالنساء- 4 ُ

َّوهذا في حال التحقق من أن المال لهم، اعتزل القتال ِ .

.صفحة الأمم المتحدة–مركز الوثائق –الجمعیة العامة )1(
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.حمایة المدنیین في الشریعة الإسلامیة قواعدوبیانشرحفيالإسلامیةالشریعةفقهاءأفاض- 5
:التوصیاتأهم 

بحكمالقتلمنخاصةحصانةلهمالذینالمدنیینمنوالشیوخالأطفالوالنساءفئةحمایةالدعوة إلي - 1
.ذلكالعملیةالسنةأكدتوقد، یقاتلونلاأنهم
غیرمنولوالحربیةالنزعاتوقتوالشیوخوالأطفالالنساءمنالمدنیینعليالاعتداءتجریمضرورة- 2

.المسلمین
.التضامن مع الاتفاقیات الدولیة التي تدعو إلي ترك العنف - 3
.ًل تأكیدا لرفعة الاسلام ورحمتهاستمرار المؤاتمرات والبحوث في هذا المجا- 4

فهرس المراجع والمصادر مرتبة حسب الحروف  الأبجدیة
البیضاويالشیرازيمحمدبنمرعبنااللهعبدسعیديأبالدینناصر: المؤلف.التأویلوأسرارالتنزیلأنوار-1

1418- الأولى: الطبعة.بیروت–العربيالتراثإحیاءدار: الناشر.المرعشليالرحمنعبدمحمد: المحقق.)هـ685: المتوفى(
.هـ

: المتوفى(الحنفيالكاسانيأحمدبنمسعودبنبكريأبالدین،علاء: المؤلف.الشرائعترتیبفيالصنائعبدائع-2
.م1986-هـ1406الثانیة: الطبعة.العلمیةالكتبدار: الناشر.)هـ587

عمرحفصأبوالدینسراجالملقنابن: المؤلف.الكبیرالشرحفيالواقعةوالأثارالأحادیثتخریجفيالمنیرالبدر-3
بنویاسرمانسلیبنااللهوعبدالغیطيأبمصطفى: المحقق.)هـ804: المتوفى(المصريالشافعيأحمدبنعليبن

.م2004-هـ1425الاولى،: الطبعة.السعودیة-الریاض-والتوزیعللنشرالهجرةدار: الناشر.كمال
الدینبدرالحنفىالغیتابىحسینبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودمحمديأب: المؤلف.الهدایةشرحالبنایة-4

.م2000-هـ1420الأولى،: الطبعة.لبنانبیروت،- العلمیةالكتبدار: الناشر.)هـ855: المتوفى(العینى
الشافعيالیمنيالعمرانيسالمبنالخیرأبيبنیحیىالحسینيأب: المؤلف.الشافعيالإماممذهبفيالبیان-5

.م2000-هـ1421الأولى،: الطبعة.جدة–المنهاجدار: الناشر.النوريمحمدقاسم: المحقق.)هـ558: المتوفى(
الحسنيأبالفاسي،الحمیريالكتاميالملكعبدبنمحمدبنعلي: المؤلف.الأحكامكتابفيوالإیهامالوهمنیاب-6

.م1997-هـ11418الطبعة.الریاضطیبةدارالناشر. سعیدآیتالحسین.دالمحقق)هـ628:المتوفى(القطانابن
القرطبيرشدبنأحمدبنمحمدالولیدبي أ: المؤلف.رجةالمستخلمسائلوالتعلیلوالتوجیهوالشرحوالتحصیلالبیان-7

- هـ1408الثانیة: الطبعة.لبنان–بیروت:الإسلاميالغربدار: الناشر.وآخرونحجيمحمدد: حققه.)هـ520: المتوفى(
.م1988

االلهعبديأبطي،الغرناالعبدريیوسفبنالقاسمأبيبنیوسفبنمحمد: المؤلف.خلیللمختصروالإكلیلالتاج-8
.م1994-هـ1416الأولى،: الطبعة.العلمیةالكتبدار: الناشر.)هـ897: المتوفى(المالكيالمواق

ِّالشلبيوحاشیةالدقائقكنزشرحالحقائقتبیین-9 ِ ْ الزیلعيالدینفخرالبارعي،محجنبنعليبنعثمان: المؤلف.ِّ
ُّالشلبيیونسبنإسماعیلبنیونسبنأحمدبنمحمدبنأحمدینالدشهاب: الحاشیة.)هـ743: المتوفى(الحنفي ِ ْ : المتوفى(ِّ
.هـ1313الأولى: الطبعة.القاهرةبولاق،-الأمیریةالكبرىالمطبعة: الناشر.)هـ1021

: المتوفى(المزيالرحمنعبدبنیوسفالحجاجيأبالدینجمال: المؤلف.الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة-10
).م1983- هـ1403: الثانیة: الطبعة.ّالقیمةوالدارالإسلامي،المكتب: طبعة.الدینشرفالصمدعبد: المحقق. )هـ742
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: المتوفى(الدمشقيثمالبصريالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءيأب: المؤلف.العظیمالقرآنتفسیر-11
.م1999- هـ1420الثانیة: الطبعة.والتوزیعللنشرطیبةدار: الناشر.سلامةمحمدبنسامي: المحقق.)هـ774

مصطفىومطبعةمكتبةشركة: الناشر.)هـ1371: المتوفى(المراغيمصطفىبنأحمد: المؤلف.المراغيتفسیر-12
.م1946- هـ1365الأولى: الطبعة.بمصروأولادهالحلبيالبابى

بنالدینصلاحبنیونسبنمنصور: المؤلف.الإراداتهىمنتبشرحالمعروفالمنتهىلشرحالنهىأوليدقائق-13
.م1993- هـ1414الأولى: الطبعة.الكتبعالم: الناشر.)هـ1051: المتوفى(الحنبلىالبهوتىإدریسبنحسن

الطبريجعفريأبالآملي،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمد: المؤلف. القرآنتأویلفيالبیانجامع-14
.م2000-هـ1420الأولى،: الطبعة.الرسالةمؤسسة: الناشر.شاكرمحمدأحمد: المحقق.)هـ310: فىالمتو(

. البخاريصحیح= وأیامهوسننهوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأمورمنالمختصرالصحیحالمسندالجامع-15
طوقدار: الناشر.الناصرناصربنرزهیمحمد: المحقق.الجعفيالبخاريعبدااللهيأبإسماعیلبنمحمد: المؤلف
.هـ1422الأولى: الطبعة.النجاة

.مكتبة حقوق الإنسان–جامعة  منیسوتا - 16
.صفحة الأممم المتحدة–مركز الوثائق –الجمعیة العامة - 17
بنمحمدبنعليالحسنيأب: المؤلف.المزنيمختصرشرحوهوالشافعيالإماممذهبفقهفيالكبیرلحاويا- 18

عادلالشیخ- معوضمحمدعليالشیخ: المحقق.)هـ450: المتوفى(بالماورديالشهیرالبغدادي،البصريحبیببنمحمد
.م1999-هـ1419الأولى: الطبعة.لبنان–بیروتالعلمیة،الكتبدار: الناشر.الموجودعبدأحمد

ْسورةبنعیسىبنمحمد: المؤلف.الترمذيسنن-19 : المتوفى(عیسىيأبالترمذي،الضحاك،بنموسىبنَ
البابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة: الناشر.الشریفالأزهرفيالمدرسعوضعطوةإبراهیم:وتعلیقتحقیق. )هـ279

.م1975- هـ1395الثانیة: الطبعة.مصر–الحلبي
: المتوفى(یزیدأبیهاسموماجةالقزویني،یزیدبنمحمدااللهعبديأبماجةابن: المؤلف.ماجهابنسنن-20

.الحلبيالبابيعیسىفیصل- العربیةالكتبإحیاءدار: الناشر.الباقيعبدفؤادمحمد: تحقیق.)هـ273
ِالخسروجرديموسىبنعليبنالحسینبنأحمد: المؤلف.الكبرىالسنن-21 ْ َ ْ : المتوفى(البیهقيبكري أبالخراساني،ُ

.م2003-هـ1424الثالثة: الطبعة.ن لبنا–بیروتالعلمیة،الكتبدار: الناشر.عطاالقادرعبدمحمد: المحقق.)هـ458
: الناشر.)هـ483: المتوفى(السرخسيالأئمةشمسسهلأبيبنأحمدبنمحمد: المؤلف.الكبیرالسیرشرح-22

.م1971: النشرتاریخ.للإعلاناتالشرقیةالشركة
. )هـ449: المتوفى(الملكعبدبنخلفبنعليالحسنيأببطالابن: المؤلف.طالبلابنالبخارىصحیحشرح-23

.م2003- ه1423الثانیة:الطبعة.الریاضالسعودیةالرشدمكتبة: النشردار.إبراهیمبنیاسرتمیميأب: تحقیق
البعليأحمدبنااللهعبدبنالرحمنعبد: المؤلف.المختصراتأخصرلشرحالمزهراتوالریاضالمخدراتكشف-24

البشائردار: الناشر.العجميناصربنمحمد: أخرىأصولوثلاثةبأصلهقابله: المحقق.)هـ1192: المتوفى(الحنبليالخلوتي
.م2002-هـ1423الأولى: الطبعة.بیروت-لبنان–الإسلامیة

الدینبرهانإسحاق،يأبمفلح،بنامحمدبنااللهعبدبنمحمدبنإبراهیم: المؤلف.المقنعشرحفيالمبدع-25
.م1997- هـ1418الأولى: الطبعة.لبنان–بیروت:العلمیةالكتبدار: الناشر.)هـ884: المتوفى(

: المتوفى(الهیثميسلیمانبنبكرأبيبنعليالدیننورالحسنيأب: المؤلف.الفوائدومنبعالزوائدمجمع-26
).م1994-هـ1414: النشرعام.القاهرة:القدسيمكتبة: الناشر.القدسيالدینحسام: المحقق. )هـ807
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ْالس◌جستانيالأزديعمروبنشدادبنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمانداودبيأ: المؤلف.المراسیل-27 ِ َ ِّ
.هـ1408الأولى: الطبعة.بیروت–الرسالةمؤسسة: الناشر.الأرناؤوطشعیب: المحقق.)هـ275: المتوفى(

بنانُعیمبنحمدویهبنمحمدبنااللهعبدبنمحمدالحاكمااللهعبديأب: المؤلف.الصحیحینعلىالمستدرك-28
دار: الناشر.عطاالقادرعبدمصطفى: تحقیق. )هـ405: المتوفى(البیعبابنالمعروفالنیسابوريالطهمانيالضبيالحكم
.م1990–1411الأولى: الطبعة.بیروت–العلمیةالكتب

مولداالرحیبانىشهرة،السیوطيعبدهبنسعدبنمصطفى: المؤلف.المنتهىغایةشرحفيالنهىأوليمطالب-29
.م1994-هـ1415الثانیة: الطبعة.الإسلاميالمكتب: الناشر.)هـ1243: المتوفى(الحنبليالدمشقيثم

الملقبالرازيالتیميالحسینبنالحسنبنعمربنمحمدااللهعبديأب: المؤلف.الكبیرالتفسیر= الغیبمفاتیح-30
.ه1420- الثالثة: الطبعة.بیروتالعربيالتراثإحیاءدارالناشر)هـ606المتوفى(الرخطیبالرازيالدینبفخر

: المتوفى(المالكيااللهعبدبيأعلیش،محمدبنأحمدبنمحمد: المؤلف.خلیلمختصرشرحالجلیلمنح-31
.م1989- هـ1409: النشرتاریخ.بیروت–الفكردار: لناشرا.)هـ1299

بشار: المحقق.)هـ179: المتوفى(المدنيالأصبحيعامربنمالكبنأنسبنمالك: المؤلف.مالكالإمامموطأ-32
.هـ1412: النشرسنة.الرسالةمؤسسة: الناشر.خلیلمحمود- معروفعواد

ركنالمعالي،يأبالجویني،محمدبنیوسفبنااللهعبدبنالملكعبد: ؤلفالم.المذهبدرایةفيالمطلبنهایة-33
دار: الناشر.ّالدیبمحمودالعظیمعبد/ د. أ: فهارسهوصنعحققه.)هـ478: المتوفى(الحرمینبإمامالملقبالدین،

.م2007-هـ1428الأولى: الطبعة.المنهاج
عصام: تحقیق.)هـ1250: المتوفى(الیمنيالشوكانيااللهعبدنبمحمدبنعليبنمحمد: المؤلف.الأوطارنیل-34

.م1993-هـ1413الأولى: الطبعة.مصرالحدیث،دار: الناشر.الصبابطيالدین
أحمد: المحقق.)هـ505: المتوفى(الطوسيالغزاليمحمدبنمحمدحامديأب: المؤلف.المذهبفيالوسیط- 35

.هـ1417الأولى: الطبعة.القاهرة–السلامدار: لناشرا.تامرمحمدمحمد، إبراهیممحمود
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رعایة الأطفال مجهولي الأبوین  في السنة والفقه
والسلمالإسلامي زمن الحرب

حاج حمد  تاج  السر حاج  حمد .د
السودان –جامعة كسلا 

 
، جل في علاه ن بم هو أهلهفله الشكر والمنة والثناء الحس، وجمع فأوعى، الحمد الله الذي خلق فسوى

المبعوث رحمة للعالمین الداعي ، سیدنا محمد بن عبداالله، وصلى االله على حبیبه ومصطفاه، وتقدست اسماه
، وازواجه امهات المؤمنین، فصلى االله وسلم علیه وعلى آله الطیبین، إلى الحق والعدل والطریق المستقیم

:أما بعد.ه إلى یوم الدین وسلم تسلیما كثیراوعلى الصحابة والتابعین ومن تبع نهجه وهدا
وتحدث عن ، والأب صاحب الدین، ّفبین كیفیة إختیارالأم الصالحة، فقد إهتم الإسلام بالطفل قبل ولادته
وواجبات الإنفاق والحضانة ، وحدد كیفیة رعایة الطفل منذ ولادته، تكوین الأسرة ومسئولیة كل فرد فیها

ویصل سن التمییز، هحتى یبلغ أشد، والرعایة
ًوتتنازل أم طوعا أو جبرا عن حقها فى حضانة طفلها، ولكن قد یتخلى أب عن مسئولیته لخطأ فى ، ً

فلابد لهذا الطفل من رعایة وحفظ ، أو لقیام حرب فى بلاده أو لفقرأو مرض أو أى سبب من الأسباب، وجوده
لإسلام على رعایة هؤلاء الأطفال وكفالتهم مع بعض لذلك حث ا، وتربیة حسنة كغیره من الأطفال، وصیانة

أو فى دور خاصة للحضانة مع حفظ كامل حقوقهم كغیرهم من ، أو داخل أسر بدیلة، ذوي الرحم من أقربائهم
وهذا ماأكدته الحضارة الاسلامیة في ، اذا كان ذلك زمن السلم والأمن أو في أوقات الحروب، الأطفال

وهذا ما سأبینه ، وفي اجتهادات الفقهاء وتشریعات الدولة الاسلامیة الاولى)ن والسنةالقرا(قواعدها الاساسیة 
رعایة الاطفال مجهولي الابوین في السنة والفقه الاسلامي زمن الحرب (-:في بحثي هذا الموسوم بعنوان 

).والسلم
. اسس التعامل الحضاري في زمن الحرب والسلم:وذلك تحت المحور الثاني 

حث مقدم للمشاركة به في الملتقى الذي تقیمه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة زیان عاشور وهذا الب
.الفقه الاسلامي وتطویر قواعد القانون الدولي- :تحت عنوان.بالجزائر

- :أسباب هذا البحث 
لفت نظر المجتمع لهذه الشریحة لزیادة أعدادها وكثرة إنتشارها-أ

للعب ، والمنظمات المحلیة والدولیة، ط به من المجتمع نحو هذه الشریحة وحث الدولةالتوعیة بالدور المنو-ب
دورها بالرعایة والحمایة

0وهذه النظرة یشوبها الازدراء والإحتقار والشك، تغیر نظرة المجتمع نحو الأطفال مجهولى الأبوین-ج
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قبل أن تقوم القوانین الوضعیة بذلك بیان دورالعلماء المسلمین فى معالجة الظواهر الناشئة فى المجتمع -د
.وخاصة الأطفال مجهولي الأبوین

التعریف بأسباب وجـــود هذه الشریحة لتلافیها فى المستقبل بسن القوانین ومعالجة القصور فى الدول - هـ
.الإسلامیة

ي كل ف، ٕإظهار سماحة الإسلام فى معاملة الأطفال والحفاظ على حریتهم ودیانتهم وایحاب رعایتهم-و
.المنتشرة في العالمالاوقات وخاصة زمن الحروب

وضمان صحى مع توفیرالتوعیة ، مع أیجاد تعلیم مناسب، أهمیة إنشاء دورللرعایة والحمایة لهؤلاءالأطفال-ز
0بحقوق الأطفال لكافة شرائح المجتمع

المجتمع المسلم مع بیان وٕانتشار التبنى فى ، وتجنیدهم في الجیوش، إنتشار ظاهرة بیع الأطفال وتهریبهم- ك
0حرمة ذلك في الإسلام

وحقوقهم زمن ، بیان دور علماء المسلمین والفقهاء في معالجة رعایة وحمایة الأطفال مجهولي الأبوین-ح
.السلم والحرب

--- :وسوف یقسم الباحث هذا البحث علي النحوالتالي -:هیكل البحث 
. وأهدافه ’اسئلة البحثو، وفیها خطة البحث وأهمیة الموضوع:المقدمة*
صلى االله وصیانته في الشریعة والقانون مع ایراد أمثلة من منهج النبي ’وفیه التعریف بالطفل عامة :تمهید *

.علیه وسلم 
وفیه التعریف بمجهول الأبوین لغة واصطلاحا .بعنوان تعریف مجهول الأبوین وأسماءه:المبحث الأول *

.لتي تطلق علیه عند العلماء والفقهاءوالأسماء ا، وفي القانون الدولي
وفي ایراد أسباب وجود مجهول . بعنوان الطفل المجهول وجوده وحضانته فى الشرع:المبحث الثاني * 

والاحكام الشرعیة المترتبة على عدم التقاطه ، وحكم التقاط اللقیط وحضانته، الأبوین في السلم وفي الحرب
.     في السلم والحرب 

وفیه المقارنة بین حقوقه الشرعیة وبین  ما قررته القوانین .بعنوان حقوق الطفل الملتقط :لثالثالمبحث ا*
والحضانة ، وأن  الأصل  فى اللقیط الحریة، وبیان أثر الشریعة الإسلامیة فیما هو موجود الآن، الدولیة

. وحقوقه الأساسیة الأخرى، والإنفاق
) مجهولي الأبوین(التي وضعها الإسلام لعلاج الاطفال فاقدي السندوفیه بیان المعالجات : المبحث الرابع*

واثر كل ، مع بیان صفات الملتقط والراعى للطفل في الحرب والسلم، وتحریم التبنى، كالأسر البدیلة والكفالة
.      ذلك في القانون الدولي وتطویره

.الخاتمة وفیها النتائج والتوصیات الخاصة بالبحث *
الهوامش*
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تمهید
الطفل تعریفه ورعایته في الشریعة الإسلامیة

الطفل في اللغة الرخص الناعم الرقیق وهي طفلة ویقال امرأة طفلة الأنامل ناعمتها، والطفل المولود ما دام 
.ناعما رخصا والولد حتى البلوغ وهو للمفرد المذكروجمعها أطفال

ُلطفل الصبي حین یسقط من البطن إلى ان یحتلمِ  ویقال والطفولة المرحلة من المیلاد إلى البلوغ، وقیل ا ِ ُ ّ ّْ
ٌجاریة طفل وطفلة، أي صغیرة السن ٌِ ٌِ ْ.)1(

فالطفل هو كل مولود صغیر ذكرا كان أم أنثى، وسمي بذلك لرخصه ونعومته، وعدم مقدرته على القیام 
.بامور نفسه، فإذا بلغ الحلم رفع عنه الاسم وسمي صبیا

والاب ، قبل ولادته باختیارالام الصالحة صاحبة الدین، الإسلامیة على رعایة الطفلوقد حثت الشریعة 
ونحن هنا بصدد ، والانفاق على الاسرة الجدیدة، الخلوق المتمسك بالشریعة القادرعلى تحمل مسئولیات الزواج

وهو كل طفل فقد ، موقد سمته الشریعة بالیتی، الحدیث عن الطفل فاقد الأبوین أومجهولهما لسبب من الأسباب
وتحدث ، وقد ذكر القرآن لفظ الیتیم.والكافل الحاضن من أم وأب، الاب المنفق والوالي الحافظ الموجه الراعي

ولم یوجد مجهول الأبوین عندهم بهذه ، لأنه هو الذي كان موجودا، والعلماء عن ولد الزنا، الفقهاء عن اللقیط
وعندما نقرأ القرآن الكریم نراه یأمرنا .لمجهول الأبوین أحكام الیتیملذلك رتبوا ، الصورة الموجودة في عصرنا

َْفأَما الیتیم فلا تقهر{:وذلك بقوله تعالى، ٕو بإكرامه وعدم قهره واذلاله، وبالعطف علیه، برعایة الیتیم ْ َ ََ َ ِ َْ أي لا }َّ
كن للیتیم :إلیه؛حتى قال قتادةوبره والإحسان ، ودلت الآیة على اللطف بالیتیم(تتسلط علیه بالظلم قال القرطبي

)2()كالأب الرحیم

َفالقهر المنهي عنه هو القهر الذي لا یعامل به غیر الیتیم .....والقهرهناالغلبة والإذلال وهو المناسب هنا 
)3()في مثل ذلك فأما القهر لأجل الاستصلاح كضرب التأدیب فهو من حقوق التربیة

قال ، یكفر بمن یترك الیتیم وهو من لا عائل له دون رعایةبل قرن المولى جل وعلا من یكذب و
ِأَرأَیت الذي یكذب بالدین:(تعالى ِّ ِ ُ ُِّ َ َِّ َ ْ َفذلك الذي یدع الیتیم*َ ِ ِ َِ َْ ُّ ُ َّ َ َ ِولا یحض على طعام المسكین*َ ِ ِْ ْ َِ َ َ َ ُ َُّ َ()4(

َواكرام الیتیم سد خلته َ ِِلأنه مظنة الحاجة لفقد عائله، وحسن معاملته، ٕ كانت الأموال في الجاهلیة وقد، ِ
ُوأطلقه العرب على من فقد أبوه في حال صغره ) الصبي الذي مات أبوه (والیتیم ، یتداولها رؤساء العائلات

ًكأنه بقي منفردا لا یجد من یدفع عنه  ّ)5( .

طرز، الناشر مكتبة أسامة بن زید، حلب، الطبعة الأولى، أبو الفتح ناصر الدین بن عبد السیدبن علي بن الم. المغرب في ترتیب المعرب)1(
إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، .المعجم الوسیط ) 2(تحقیق محمود فاخوري و عبدالحمید مختار، عدد الأجزاء1979

2/560، )2(محمد النجار، دار الدعوة، تحقیق مجمع اللغة العربیة، عدد الأجزاء
100\20حكام القرآن الامام القرطبي الجامع لا)  2(
معدد 1997- تونس - دار سحنون للنشر والتوزیع 30/204الشیخ محمد الطاھر بن عاشور، .التحریر والتنویر الطبعة التونسیة )3(

30/الأجزاء
3- 1سورة الماعون)4(
30/232مصدر سابق، . التحریر والتنویر )5(
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من یرعى الیتیم ومجهول الاب جزء منه بشره اذا كفله بالجنةصلى االله علیه وسلم وقد بشر النبي 
)1()كافل الیتیم له أو لغیره أنا وهو كهاتین في الجنة:(فقدقال

، ولم یكن عدد المجهولین وفاقدي الأبوین بهذه الكثافة، ولانه في ذلك العصر لم تكن توجد مؤسسات للرعایة
ن كان بل إن أمرهم أشد اللقطاء أو م، ومما یلحق بالأیتام، كانت الرعایة منوطة بالافراد وكفالة الایتام فقط

والأسباب كثیرة فقد یتوفى ، مجهول الأب أو الأم أو كلیهما فقد یفقد الطفل أبویه لأي سبب من الأسباب
أو حادث مروري وما أكثرها في أیامنا ، أو في حادثة حریق، الوالدان وهو صغیر وقد یفقداه في زحام الحج

فالیتیم قد ، لعنایة بهذه الفئة قد تكون أفضلولاشك أن ا. هذه أو فقد في الحروب المنتشرة في عالمنا المعاصر
وقد . أما مجهولي الأبوین لأي سبب من الأسباب لا یجد أیا من ذلك ، یجد العم أو الخال أو الجد أو القریب

وقد فرض االله لهم سهم في الخمس وقد نص ، بین الفقهاء ذلك فقالوا هم من مات آبآءهم ولم یبلغوا الحنث
)2(یط ومجهول الأبوین وولد الزنا وولد اللعان یندرجون في سهم الیتامىالعلماء على أن اللق

ونص الفقهاء على ، عن قتل الاطفال في الحروب حفظا ورعایة لهمصلى االله علیه وسلم وقد نهى النبي 
)3(.عدم قتل أطفال الكفار حتى في الحرب وقد حكى ابن قدامة الاجماع في ذلك

الأبوین وأسماءهتعریف مجهول المبحث الأول
تعریف مجهول الأبوینالمطلب الأول

.وهو اللقیط- :ًمجهول الأبوین لغة / أ
ُیلقط، وهومن لقط بضم اللام و بتسكین –ُواللقطة 0أى أخذه من الأرض فهو ملقوط ولقیط، ًلقطا، َ

الذى یجده وتسمى العرب الطفل ، إسم الشئ نجده ملقى فنأخذه وكذلك المنبوذ من الصبیان لقطه- القاف
الإلتقاط وجود الشئ على غیر :(وقال إبن عرفة)ئع لاكافل لههو طفل ضا(:وقال إبن الحاجب، إنسان لقیط

أى یجدوه من دون أن یحتسبه  والذي یأخذ الصبي یقال له )4()ّالسیارةبعضیلتقطه(قال تعالى ) طلب
)5(لایعرف أبواه ، الطریقًمرمیا على ملتقط لانه فاللقیط هو كل طفل مجهول الأبوین یوجد 

ًقیل هو إسم لما یطرح من صغار بنى آدم خوفا من العیلة أو فرارا من التهمة- :ًتعریفه شرعا / ب ً.)6(

نبذ أىُ طرح فى الشارع أو باب مسجد أو نحوه أو ضل ، وقیل طفل لا ممیز ولایعرف نسبه ولایعرف رقه
)7(الطریق مابین ولادته الى سن التمییز

2983رقم 4/2287احرجھ مسلم في صحیحھ )1(
3/68كشف القناع –2/95مغني المحتاج - 6/413) ه1405(1المغني، ابن قدامةعبد الله بن أحمد المقدسي، دار الفكر بیروت، ط)2(
1/30المغني، مصدر سابق )3(
10آیة رقم . سورة یوسف )4(
الجامع لأحكام القرآن  القرطبى - 7/392إبن منظور 0لسان العرب –1/989المرتضى الزبیدى 0تاج العروس من جواھر القاموس)5(

9/134
1/62التعریفات  الجرجانى )6(
12/166مطالب أولى النھى –1/312مغنى المحتاج )7(
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ًهذا التعریف فان اللقیط لایشترط أن یكون صغیرا أى ولیدا بل كل طفل دون التمییز ویعرف ابواه وحسب  ً
ًونجد فى كثیر من كتب الفقه الاسلامى إسم اللقیط مقترنا بالولید الحدیث 0أى مجهول الأبوین، فهو لقیط

)1()ُالولید الذى یوجد ملقى على الطریق لایعرف أبواه(الولادة فیعرف بأنه 

وجب على كل انسان أن یلتقطه ، فمجهول الابوین في زمن السلم أو الحرب اذا وجد ملقي في مكان ما
والأوفق أن یطلق اللقیط على كل طفل ملقى فى . أو یسلمه لمن یقوم بذلك حتى لاتضیع حیاته، ویحفظه
ى وجه الاستسرار به مستعمل فیمنُ طرح من أطفال عل(:وهذا تعریف كثیر من أهل العلم فقالوا، الشارع

)2().فیلتقطه من یخاف علیه الضیعة

ًوجد مطروحا أو منبوذا فى الطریق أو على باب  ، وعلیه فمجهول الأبوین هو الطفل غیر البالغ ولا الممیز ً ُ
، ًطرح فرارا من تهمة الزنا، مابین ولادته حتى سن البلوغ والتمییز، ًمسجدا أو كنیسة أو على أى مكان آخر

ویسمى ، لایعرف له نسب أو أبوین، أو وجد في مناطق الحرب، ًالطریق أو خوفا من العیلة والفقرأو ضل
.لقیط أو مجهول النسب

الطفل بانه هو - فى إتفاقیة حقوق الطفل-وقد عرفت الأمم المتحدة )3(- :تعریف الأمم المتحدة للطفل/ ج
وهذا التعریف یتسق مع تعاریف العلماء 0غ سن الرشدكل إنسان ذكر أو أنثى أقل من ثمانیة عشر سنة ولم یبل

. والفقهاء المسلمین
أسماء تطلق على  مجهول الأبوینالمطلب الثانى

وافاضت في ، وأشهرها اسم اللقیط الذى تداولته كتب الفقه، یطلق على مجهول الأبوین عدد من الأسماء
وأشتهرهذا المصطلح بین المسلمین ، الملتقط لهوكیفیة إلتقاطه وشروط ، حال الحرب والسلم، وصفه وحقوقه

وتطلق  في العصر ، وهى تدل على إسم واحد هو مجهول الأبوین، وولد الزنا والمنبوذ، مع مصطلح الیتیم
)4(- :وأهم هذه الأسماء هي، الحاضر عدد من الأسما على مجهول الأبوین

0ًأنظر تعریف اللقیط لغة0طرحه أهلهًاللقیط وهو الذى یوجد ملقیا في الطریق وهو كل مولود حي -أ

.مجهول الأبوین وهو من لایعرف له أب ولا أم اذا كان ذلك زمن السحرب أو وقت السلم-ب
ویقال لهم 0أطفال الشوراع وهم عبارة عن الأطفال الذین یقضون كل وقتهم فى الشارع لیس لدیهم مأوى -ج

.ةوقد یطلق علیه فاقد الرعای.المشردین أو الغرباء
0فاقدى السند وهذا المصطلح الحدیث لفاقد الأبوین الذى یحتاج لسند ودعم ورعایة المجتمع-د

.ولا یقصد أنه ابن زنا ولكن قد یوجــد له أبوان ویجهلهما الناس، مجهول النسب وهو الذى لایعرف أبواه- هـ
.فى الطریق- تلقیه- المنبوذ وهو الصبى الذى تنبذه أمه أي-و

1/332القاموس الفقھى  سعدى أبو حبیب )1(
2/309بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ابن رشد –4/28المنتقى من شرح الموطأ )2(
م1989تشرین الثانى نوفمبر 20لطفل المجازة من الجمعة العامة أنظر اتفاقیة حقوق ا)3(

-4/364كشف القناع، - 0)الطفلحقوق(اتفاقیة الامم المتحدة –450/255الموسوعة الفقھیة –7/392لسان العرب  ابن منظور )4(
6/612الفقھ الاسلامى وأدلتھ  وھبة الزحیلى 
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وقیل هو الذى فقدأهله وخصه أهل 0هو من ضاع من والدیه أو أسرته لسبب من الأسبابالضائع و- ز
اللغة بغیر الحیوان

والقصد لیست ، وولد اللعان وهوالذي نفي نسبه بعد الملاعنة، وقد یطلق علیه اسماء أخرى فیقال ولد الزنا
.حلربا أو سلمافي كل وقت، وأصبح لاراعي ولاكافل له، بالاسم بل أنه كل من فقد أبوه

الطفل المجهول وجوده وحضانته فى الشرعالمبحث الثاني
أسباب وجود مجهول الأبوینالمطلب الأول

یعتقد كثیر من المجتمعات بما فیها المجتمع المسلم أن أسباب وجود الأطفال مجهولى الأبوین هو 
مع العلم  أن ، نظرة إزدراء وعتاب ومحاسبةلذلك نجد أن نظرة المجتمع  للطفل فاقد الأبوین، الزنا فقط

ًعلما أن هناك أسباب كثیرة لبروز الأطفال مجهولى الأبوین ، الشریعة الإسلامیة لم تحاسب أحد بجریرة أحد
- :أهمها 

فإذا كبر ، وتظهر آثارها على المرأة فتسارع إلى إجهاض نفسها، فعندما یقع شخصان فى جریمة:الزنا-أ
انتظرت حتى وضعه  وتخلصت منه بأن تلقیه فى الطریق أو أمام باب مسجد أوكنیسة أو الطفل في أحشائها 

0ملجأ للأیتام أو أى مكان لیلتقطه من یربیه إنابة عنها

فیتخلصون من بعض أطفالهم لرعایة إخوتهم ، وذلك بأن یكون الوالد أو الوالدة فى قمة الفقر:الفقر-ب
فتضع أطفالها أما أحد دور ، فلاتستطیع توفیر المتطلبات، ى العائلةأو فقد الأب وكانت الأم ه، الباقین

.ًالرعایة أو المساجد أو فى الشارع ظنا منها  أنه سیجد رعایة أحسن مما هو فى المنزل
أو أحدهما أو یتشرد بعضهم بفقد الاتصال ، ُفیقتل الأب والأم:الحروب المنتشرة فى أنحاء العالم-ج

0فیهیمون فى الشارع، عند بدایة الحرب فلا یعرف الأطفال أین یذهبونأو یهربون، بعضهم  ببعض

، والمجنونة أو من به ضغط أو سكرى، المرض المزمن للوالد أو الوالدة كالمصروع أو المصروعة-د
.فیخاف على طفله إن هو مات فیلقیه فى الطریق بقصد أو دون قصد عند النوبة المرضیة المعینة

ًكالطفل المشوه أو المعتوه أو المتخلف عقلیا أو جسدیا:د الطفلالعیوب الخلقیة عن-ه وتكثر متطلبات هذا ، ً
.الطفل فیضعه والدیه عند مركز من مراكز الرعایة أو المساجد أو حتى یجد الرعایة اللازمة

أو لفقده، أو لفقدهما أو لعدم معرفتهما، بسبب إهانته أوضربه وهروبه:الطفل الضال والآبق من أهله-و
ًالزواج غیر المقبول إجتماعیا أو الذى یرفضه الأهل إما لعدم 0الطریق أو عدم معرفة  إقامة الأهل أو غیرها

، شرعیته أو لعدم إشتهاره بین الناس أو یخالف أعراف المجتمع فینتج عنه أطفال مرفوضین من المجتمع
.ُفیلقون إلى قارعة الطریق

تختلف الأسباب وتتعدد ولكن لابد من ، موجود في السابق والحاضر-الیتیم–وعلى العموم فمجهول الأبوین 
.وتربیته كما یربى غیره لانه لا ذنب له في وجوده وسببه، وحفظه ومراعاة حقوقه، رعایته

التقاط اللقیط وحضانتهالمطلب الثانى
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-:حكم التقاط الطفل المجهول 
، بحسب الحال التي وجد فیها، تلف فیه على حكمینإلتقاط الصبى مجهول الابوین عند الفقهاء المسلمین مخ

وقد یكون  التقاطه فرض كفایة أو ، فیكون فرض عین على من رآه أو وجده، وبحسب ما یترتب على تركه
.مندوب إلیه

وٕان تركه هلك بالموت ، وذلك إذا خیف علیه الهلاك ولم یوجد غیر الملتقط لیأخذه- :یكون فرض عین- 1
وهذا رأى جمهور ، اوغیره فعند ذلك أصبح حمله ورعایته فرض عین، لكه حیوان مفترسأویه، في حال الحرب

)1(العلماء

-:أما إذا لم یخاف ضیاعه وهلاكه قال العلماء فإلتقاطه على النحو التالى - 2
فلا إثم  أعظم من من (قال إبن حزم، وذلك إذا غلب الظن على هلاكه لو لم یؤخذ-:فرض كفایة-أ

ًدة على الاسلام لاذنب لها حتى تموت جوعا وبرداأضاع نسمة مولو ً()2(

فهو یحتاج الرعایة فهذا أعظم أعمال ، وذلك لأن الطفل لاعلم له، وذلك في كل زمن في السلم أو الحرب
ومن أحیاها فكأنما (:وقال تعالى فى حفظ النفس الإنسانیة)19)(وتعاونوا على البر والتقوى(:البر قال تعالى
فاذا أنفق علیه وحفظه له الثواب ، وفى إلتقاطه حفظ وصیانــة، ففى تركه هلكة وضیاع)3()ًمیعاأحیا الناس ج

.وٕان لم یستطیع سلمه للدولة الإسلامیة التي لها دورللرعایة أو للشرطة، العظیم

ا ٕلان في تركه ضیاعه وان لم یتحقق هلاكه كم، وقیل أن إلتقاطه مندوب إلیه)4(:التقاطه مندوب إلیه-ب
فاذا التقطه من یصلح  حاله ، ًقال الحنفیة لأن فى تركه ضیاعا فالتقاط الطفل فى الشرع الاسلامى لابد منه

ًوان لم یلتقطه أحدا أصبح واجبا على الجمیع.ًكان ذلك خیرا  ً ، وٕاذا تخلف الجمیع عن ذلك إثم المجتمع كله، ٕ
وهذا هو عین ماذكرته المادة 0ٕعایة وانفاقولذلك اللقیط یساوى الطفل فى كل أحكامه  العامة من حفظ ور
.ًالسادسة فى اتفاقیة حقوق الطفل بأن له حقا أصیلا فى الحیاة والنمو

مع ، الطفل الملتقط أختلف فى الأصل الذى یحكم به من حیث الكفر أو الاسلام- :دیانة الطفل اللقیط 
من علامات دیانة معینة حكم له بإنتمائه فإذا وجدت عنده علامة ، إعتبار العلامة والزى الذى یوجد فیه

وٕان وجد وقت الحرب فى دار الكفر فهو ، وٕاذا وجد فى بلاد المسلمین فهو منهم، ولا یجوز تغییر دینه، إلیها
)5(.منهم

)6(ودار الاسلام عند الحنابلة والشافعیة على النحو التالى 

.لم لأن الاسلام یعلوا ولایعلى علیه وهذه دارهمیسكنها المسلمون ولو كان فیها أهل ذمة فالطفل مسدار -أ

4/124الدردیر، 0الشرح الصغیر–1/436ن قدامة اب–المغنى –3/52تحفة الفقھاء )1(
6/37ابن قدامة –المغنى –8/273ابن جزم :المحلى)2(
2آیة رقم –سورة المائدة )3(
32سورة المائدة  آیة رقم )4(
10/33مغنى المحتاج –8/408نصب الرایة تخریج أحادیث الھدایة )5(
16/377الشرح الكبیر  ابن قدامھ –2/310ابن رشد 0بدایة المجتھد –10/330مغنى المحتاج )6(



16

  

44

.دار فتحها المسلمون وأقروها بید الكفار-ب
.دار فتحها المسلمون وملوكوها  عنوة وآوا أهلها علیها بجزیة-ت
.دار كان المسلمون یسكنونها ثم أجلاهم الكفار عنها-ث

فإن كان الجمیع ، یكون اللقیط منهًوفى هذه الحالات یعتبر الطفل مسلما بشروط وجود مسلم یحتمل أن
فان كانت 0وصیانة أرفع من مما هو في الإسلام، فهل یوجد في هذا العالم أعدل من ذلك، ًكافـرا فهو كافر

ًالدار دار كفر وكان فیها مسلمون تجارا أو أسرى صح الوجهین أى یحتمل أن یكون مسلما أو كافرا عند  ً ً
ًما طفلا فى مصر من أمصار المسلمین وقراهم فهو مسلموعلى هذا فاذا وجد مسل0الشافعیة أو فى مقابرهم ، ً

وٕان وجد في ، أو فى مصر من أمصارهم فدینه حسب دینهم، أو مساجدهم أو فى دیار یغلب علیها المسلمون
وٕان وجد ومعه علامة تدل علیهم یحفظ له ذلك حتى یحتلم ویبین له ، كنیس أو مقابر النصارى فهو منهم

.لا یجبر على الإسلام بل یدعى إلیه بالتي هي أحسنو، ذلك
الأصل فى اللقیط الحریةالمطلب الثالث

، فبینوا أحكامه كلها بلغتهم وبالفظ عصرهم، وقد اهتم الفقهاء والعلماء المسلمین بالطفل مجهول الأبوین
مع أن ، سائدا اذا ذاكوهذا الذي كان ، وأصله من حیث العبودیة والحریة، فتحدثوا عن دینه عندما یلتقط

لمعرفتها ، وتحریر العبید، بل فیها أحكام واضحة لفك الرق، الشریعة الإسلامیة لاتوجد فیها عبودیة ولا رق
.وهو ما یعرف حدیثا بتجارة الأطفال، بالواقع المعیش في العالم المتلاطم هذا
ُأى اللقیط أو من وجد ملقى  )ل الابمحهو(وأهل الفقه على أن المنبوذ، وقد أجمع جمهور العلماء المسلمین

فقضى بالغالب ، إنما كان أصل اللقیط الحریة لغلبة الأحرارعلى العبید:قال ابن العربي0على الطریق أنه حر
یحكم بالأغلب؛فإن :كما حكم أنه مسلم أخذا بالغالب؛ فإن كان في قریة فیها نصارى ومسلمون قال ابن القاسم

وقد أورد )1(وٕالا فهو مسلم، وٕان وجد علیه زي النصارى فهو نصراني، ديوجد علیه زي الیهود فهو یهو
وقد قضى )2() اللقیط حر(:أن عمر رضى االله عنه قال، كتاب الفرائض، البخاري رحمه االله فى في صحیحه

ه بذلك القضاء والحكام في الإسلام وهذا ما قررته المواثیق الدولیة حدیثا فقد قضى سیدنا على كرم االله وجه
)4)(3()وشروه بثمن بخس (فى اللقیط بأنه حر وقرأقوله تعالى 

ًفإذا وجد طفلا ملقى فى قارعة ، وكما هومعروف فى كتب الفقه الاسلامى أن الأصل فى الانسان الحریة
.الطریق حكم بحریته

2/2965- الموسوعة الفقھیة  )1(
134\9الجامع لاحكام القران - 6/274الشرح الكبیر –1/75ابن المنذر 0الإجماع –39/92الموسوعة الفقھیة )2(
انظر –قال الألباني صحیح 2/274والشافعي في مسنده 7/450وعبد الرزاق في المصنف - 6/202خرجھ البیھقى في السنن الكبرى )3(

6/36إرواء العلیل 
20آیة رقم –سورة یوسف )4(
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حقوق الطفل الملتقط:المبحث الثالث
الحضانة والإنفاقالمطلب الأول

والحضان كما بینها الفقهاء هي حفظ الطفل الصغیر أو العاجز مما یضره بقدر - :تعریف الحضانة 
)1(وطعام وما یلزم لراحته ، والقیام بتربیته ومصالحه من تنظیف، المستطاع

ًفعلى من وجد طفلا مهملا أن یرعاه ّویقوم بمصالحه فإن لم یستطع أو قصر في ذلك رفع یده وسلمه ، ً
فإذا أمره القاضي بالإنفاق ، والملتقط متبرع في الحضانة والرعایة، سلمه للحاكمفإن عجز، للأمین من الناس

ًفقد أخذ سنین أبو جمیلة لقیطا وذكره لعمر رضي االله عنه فقال 0وجعل له الولایة علیه أنفق علیه بیت المال
)من بیت المالفولاءه لك ونفقته علینا(ّوفى روایة عبد الرزاق ) هو حر وولاؤه لك ورضاعه علینا:(له

فإن لم یكتب له مال وجبت نفقته على بیت المال ، وجمهور العلماء أن الذي ینفق على الطفل اللقیط متطوع
إذا اتفق علیه الملتقط ثم أقام :قال مالك في اللقیط)فرض على رضى االله عنه لمنبوذ فقیر مائة(:قال القرطبي

وٕان لم یكن طرحه ولكنه ضل منه ، ب إن كان طرحه متعمدارجل البینة أنه ابنه فإن الملتقط یرجع على الأ
إلا أن یأمره ، إذا أنفق على اللقیط فهو متطوع:وقال أبو حنیفة.والملتقط متطوع بالنفقة، فلا شيء على الأب

)2(.إن لم یكن للقیط مال وجبت نفقته في بیت المال:وقال الشافعي.الحاكم

بیت المال فان تعذر الإنفاق من بیت المال ألزم الأغنیاء بالإنفاق أو متبرع یأخذ من، ُفإذا لم یوجد مقرض
وقد نص العلماء على أن ) 3(...)إنما الصدقات للفقراء والمساكین (:قال تعالى0وأعطى من الصدقات ، علیه

ًالا فإن لم یوجد مال في بیت المسلمین أقترض الحاكم م، اللقیط فقیرتجب النفقة علیه من بیت مال المسلمیـن
وٕان أهمل بأى ، ًإن اللقیط إن أحسن تربیته ربما نشأ مستقیما(وما أجمل ماذكره الشیخ عطیة  صقر0للإنفاق

ووجب على المسلمین الذین تمثلهم ...شأن كل من لم یهتم به ، أنواع من الإهمال تعرض للموت والإغراق
وقد اهتمت ) 4()تستفید منهم الإنسانیةفقد تكون منهم شخصیات بارزة، الدولة أن یرعوا هؤلاء ویحرم تركهم

وبناء دور ، وذلك بوقف الأوقاف علیهم، الدولة الإسلامیة بمجهولي الأبوین منذ وقت مبكر مع قلة وجودهم
فقد أوقفت صفیة ، حتى لایضیع نسبه واصله بعد بلوغه وعند كبره، مع ابطال التبني للمجهول، الرعایة لهم

قد خصص صلاح الدین الأیوبي أوقافا للیتامي والاطفال ، أخ لها یهوديبنت حیي رضي االله عنها على 
وكذلك الحاكم الظاهر بیبرس ، وأجرى لهم جرایة شهریة مع كسوة للصیف والشتاء، الغرباء وجعل لها معلمین

ولایوجد كما قیل مسجد في، وكل الممالیك جعلوا وقفا للیتامى ومدارس ومكاتب تهتم بهم، والسلطان قلاوون
)5(.عصر الممالیك الا وبه دار للایتام

)25(الأصل في اللقیط الحریة ھامش رقم –المطلب الثالث أنظر تخریجھ )1(
2/319رشد بدایة المجتھد، ابن –7/588مجلة الفقھ الاسلامى - 18/171الجامع لأحكام القرآن، القرطبى )2(

60آیة رقم سورة التوبة )3(
الشیخ عطیة الصقر–م 1997مارس 27–1399ربیع الآخر 20/231فتاوى الأزھر )4(

- .ه1417، مؤسسة الیمامة الصحفیة، سلسلة كتاب الریاض56الوقف والمجتمع، یحي محمود جنید ص- 5/646المغني، ابن قدامة، )5(
262الاوقاف في الحیاة الاجتماعیة، محمد امین، ص- 11ت في الوقف، محمد ابو زھرة، صمحاضرا- 1/11انظر رحلة ابن جبیر 
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حقوق أساسیة للقیطالمطلب الثاني
ورعتها الدولة ، وهناك حقوق أوجبتها الشریعة الإسلامیة للقیط وعددها الفقهاء والعلماء في كتبهم

لان العالمي ودخلت في الاع، حتى جعلها في قوانینه المحلیة، واجمع علیها كل العالم، الاسلامیة الاولى
)1()-:لحقوق الطفل وأهم هذه الحقوق هي

فإن لم تعلموا (قال تعالى 0وقد أجمع العلماء على ذلك وأنه حر ولیس لمن یلتقطه أن یسترقه:الحریة/ أ
)2()آباءهم فإخوانكم في الدین

من وجده أن ولایجوز ل، وٕان كان إبن زنا حتى لایقذف، وٕایجاد اسم له، حفظ نسبه إن عرف له نسب/ ب
وهذا عینه ماذكرته اتفاقیة حقوق )36()وماجعل أدعیاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم(قال تعالى0یضیفه إلیه

یسجل الطفل بعد ولادته ویكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسیة ویكون له قدر (الطفل 
.اتفاقیة حقوق الطفلالإمكان الحق في معرفة والدیه وتلقى رعایتهما أنظر 

ًفإن كان مسلما دفع لمن یرعاه من المسلمین أو غیر المسلمین أن ، ًحفظ دیانته مسلما أو غیر مسلم/  ج
.طدیانة اللقی- أنظر المطلب الثاني 0كان غیر مسلم

قال ، لیموالإهمال في توفیر الاحتیاجات الأساسیة والتع، رعایته وحفظه من الإساءة والاستغلال والاهانة/ د
)3().خیر بیوت المسلمین بیت فیه یتیم یحسن إلیه(صلى االله علیه وسلم 

فرعایة الطفل بتعلیمه )4()كافل الیتیم له أو لغیره أنا وهو كهاتین في الجنة(صلى االله علیه وسلم وقال 
عن الإنفاق وتعلیمه حرفة یستفید منه في مستقبل أیامه فإذا عجز من أخذه، وصیانته بالآداب الفاضلة

.ًوقصر في الرعایة تم الإنفاق علیه من بیت مال المسلمین اتفاقا
وقد أعتبر كثیر ، ًالإشهاد علیه عند إلتقاطه وذلك خوفا من أن یسترقه أحد أو یلحقه بنسبه أو یقوم ببیعه/هـ

.من العلماء عدم الإشهاد من الكبائر
فإذا ، ومعاملة متساویة كأقرانه من الأطفال العادیین، آمنةیحفظ له من التقطه أو الدولة حقوقه من حیاة / و

لم یوجد من یحفظه قامت الدولة بذلك بإیجاد من یحفظ له هذه الحقوق في دور خاصة أو أسر بدیلة تدیرها 
.أو غیرها، الدولة أو الجمعیات والمنظمات الخیریة

.لعمل على ذلكوقد أجمع أهل ا، ًالدفن في مقابر المسلمین إن كان مسلما/ ز
حقه في أداء العبادة والتفوق في العمل وأفتى العلماء بأنه له الحق أن یؤم الناس للصلاة وتجزئ /  ك

)6)(5()إن أكرمكم عند االله أتقاكم(قال تعالى 0الصلاة خلفه إن إتصف بالعلم والدین 

بدایة –7/588مجلة الفقھ الاسلامى 1/75ابن المنذر - الإجماع –6/374الشرح الكبیر ابن قدامھ –39/92الموسوعة الفقھیة )1(
انظر المطلب الثالث- 15/171القرطبى 0الجامع لأحكام القرآن –2/319ابن رشد 0المجتھد

5آیة رقم –سورة الأحزاب )  2(
4آیة رقم –سورة الأحزاب )3(
2/367أخرجھ بن ماجة في كتاب الأدب 137رقم 36أخرجھ البخارى في الأدب المفرد ص )4(
2/207ابن حبان في صحیحھ 3/1560أحمد في مسنده 526رقم 4/247أخرجھ مسلم )5(
13الحجرات آیة رقم سورة )6(
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والحض ، ایة والتربیة والإنفاق علیهفي الحفظ والرع، فأي رعایة وحفظ أكثر مما قرره الإسلام لفاقد الأبوین
بل أكثر من ذلك یحفظ اذا مات وتبین ، والمجتمع كله، على ذلك فإن عجز عنه الأفراد قامت به الدولة

في دار الكفر أو في دار ، سلما وحربا، فحقه محفوظ حیا ومیتا، الشریعة مكان وزمان وكیفیة دفنه واكرامه
. )1(ن طفل وآخرلافرق بینهما ولاتمییز بی، الإسلام

الأسر البدیلة ولیست التبنىالمطلب الثالث
، ووسائل معرفة مجهول الابوین والتعریف به، وانتشار وسائل الإعلام، وقرب المسافات، ومع تطور الزمن

وتخلى الدول عن الاطفال ، وقلة الاوقاف التي تقوم برعایته، وحرمة تبني الطفل اللقیط والمجهول والیتیم
وهو ننظام الاسر ، متفق على أنه من أجود انواع الحلول، ظهر نظام تكافلي، سنج والدعم والرعایةفاقدي ال

أو لعدم ، وهو دفع الطفل إلى من یرعاه أما لمقدرته المالیة، وهو عینه نظام الكفالة في الاسلام، البدیلة
قد ورد فى اتفاقیة .في الجنةاو للتقرب إلى االله بكفالته حتى یكون مع الحبیب المصطفى، انجابه اطفالا

إن التبني في بلد آخر یمكن أن یعتبر وسیلة بدیلة لرعایة الطفل إذا -واحد وعشرون–حقوق الطفل المادة 
.تعذر إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة

وماجعل أدعیاءكم أبناءكم ذلكم قولكم (ًالتبني حرام شرعا كما هو معروف لقوله تعالى- :ًحكم التبنى شرعا 
)2()بأفواهكم

ًوقد اجمع أهل العلم أنه لایجوز شرعا إضافة اللقیط لمن تبناه أضافة نسب یسمى به الولد اللقیط بإسم من 
والخطورة على ، وینسب إلیه نسبة الولد لآبیه لما في ذلك  من الكذب والزور واختلاط الأنساب، تبناه

وٕاحلال الحرام بأن یمنع من الزواج ممن ، رهٕالأعراض وتغییر مجرى المواریث بحرمان مستحق واعطاء غی
)3(.وتحلیل الخلوة له بمن هى فى حكم المحرم علي، تعتبر أخته بالتبنى

منذ فجر الإسلام  إستشعر الفقهاء والعلماء والأئمة والحكام المسلمین خطورة عزل - :نظام الأسر البدیلة 
ًلذلك دعي المجتمع أفرادا وجماعات ، هذا العزلوما یترتب علیه من آثار سالبه من ، الطفل عن مجتمعه

ولیخشى الذین لو تركوا من خلفهم (فقال تعالى ، للتبرع بضم الأطفال مجهولى الأبوین داخل الأسر المسلمة
ًذریة ضعافا خافوا علیهم فالیتقوا االله ولیقولوا قولا سدیدا ً ً()4(

وٕان تخالطوهم (:فقال تعالى، ى وفاقدي الابوبوینوحث على مخالطة فاقد الأبوین أو مجهولهما وهم الیتام
ولذلك حث النبي ، فأي مخالطة للصبي تشعره بقیمته وتصلح من شأنه في المستقبل)5()فإخوانكم في الدین

وهي الاسرة البدیلة ، التي تحسن معاملته، على أن یوجد الطفل داخل الأسرة المسلمةصلى االله علیه وسلم 
خیر بیوت المسلمین بیت فیه یتیم (:صلى االله علیه وسلم وبین فضل من یكفله فقال ، لاسرته التي فقدها

12/438المغنى ابن قدامھ - 10/312مغنى المحتاج )1(
40آیة رقم –سورة الأحزاب )2(
4/326مجلة البحوث الإسلامیة –11/647مجلة الفقھ الاسلامى )3(
9آیة رقم –سورة النساء )4(
4آیة رقم - سورة التحریم  )5(
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أنا وكافل الیتیم كهاتین في :(صلى االله علیه وسلم وحث صراحة على كفالة فاقد الأبوین فقال ) 1()یحسن إلیه
)2()كافل الیتیم له أو لغیره(وفى روایة .)الجنة

وٕاصلاح ، ؤلاء الأطفال ویساعد في حلها ابتغاء الأجر من االلهوذلك حتى یستشعر المجتمع بمشكلة ه
ًوقد إنتشر نظام الأسر البدیلة أو الرعایة البدیلة حدیثا وهو منتشر في دول العالم الآن ومنها العالم ، حالهم

. ومنظمات الامم المتحد، تقوم علیه الدول والمنظمات المحلیة، الإسلامي
ًفجر الإسلام أنشأ الحكام المسلمین دورا لرعایة اللقیط والغریب والمجهول في ومنذ - :إنشاء دور الرعایة 

كما فعل سیدنا على بن أبى طالب رضي االله عنه ، انسانا كان او غیره، الحرب والسلمولك ضال أو ضائع
ًعندما أنشأ دارا للضوال ومربدا لها لیحفظها ویعلفها من بیت مال المسلمین ً.)3(

ولها حق ، ولهذا أوجب العلماء نفقة اللقیط والیتیم على الدولة، بل والغنم فالأولى به الأطفالإن كان هذا للإ
فالدولة المسلمة لها حق إقامة  دور لرعایة الأطفال مجهولى ، لأن السلطان ولى من لا ولى له، الولایة علیه

بالتعاون مع ، ات المحسنینذلك من بیت المال أو من الصدقات أو من تبرع، الأبوین وحفظهم ورعایتهم
) 4()ًمن ترك كلا فلنا(صلى االله علیه وسلم وهذا عینه ماذكره النبي 0المنظمات في المجتمع المسلم وغیره

ولذلك فنظام الاسر البدیلة .إن لم یكن لهم كافل، ًوالمعنى ترك أولادا فألي ملجؤهم وأنا كافلهم، والكل العیال
فتنشغل ، هو أمثل نظام حتى لانترك الاطفال المجهولین للدولة فقط، خیرین فيوكفالة المجتمع ومنظماته وال

.والاجر من االله، ولذلك فالمسؤولیة مشتركة بینهم جمیعا، عنهم ولا للأفراد فقط حتى لایهملونهم
صفات الملتقط والراعى للطفل: المبحث الرابع

، ویسمح له بأن یرعاه، في من یلتقط الطفلعدد  الفقهاء عدد من الشروط التى یجب أن تتوفر
ًمما یتطلب صبرا واحتسابا بالأجر ، وغسله ونظافته، ًویكون أهلا لحفظه وصیانته في مأكله ومشربه وملبسه ً

.ومقدرة على تحمل الأذى
عینة ولابد لشروط م، والطفل یحتاج للعنایة والتدریب على شئون الحیاة والتعلیم لأمور دینه ودنیاه

)5(- :لمن یترك له لیرعاه أهمها كما أوردت كتب الفقه الآتي

وأن یكون ، ًبالغا فلا یصح ترك صغیر لصغیر، ًكمال الأهلیة  بأن یكون عاقلا غیر مجنون ولامعتوه-أ
.حتى یصلح حال غیره مع حاله، ًرشیدا راجح العقل

.ًفاسقا ولامرتد عن الاسلاموأن لایكون ، ًأن یكون مسلما حتى لایترك صغیر مسلم لكافر- ب

الحدیث سبق تخریجھ   )1(
سبق تخریجھ        الحدیث )2(
5/133–141أخرجھ ابن أبى شیبة في المصنف وھو صحیح )3(
الحدیث سبق تخریجھ        )4(
، أخرجھ الطبرانى في 6/214أخرجھ البیھقى في السنن 7/654أخرجھ احمد في مسنده 25120رقم 3/106أخرجھ أبو داود في سننھ )5(

3/170المعجم 
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وهذا یتوفر في دور الرعایة والاسر البدیلة تحت ، أن لایترك دون رقابة أو مراجعة خشیة أن یهمل- ج
.اشراف الدولة وعینها

لوجود معاهدات تبین كیفیة ، فلا یترك حر لرقیق وهذا الشرط لایوجد الآن، ًأن یكون حرا غیر رقیق-د
. معاملة الأسرى

.ومن الخلق والسعى لفعل الخیر، ًأن یكون متصفا بالأمانة في الدین:الأمانة- ـ ه
أو مرض مزمن یمنعه من ، ًمحتاجا للمساعدة كالأعمى أو من به إعاقة مانعة، ًألا یكون عاوزا لغیره-و

.طفلفیشترط للراعي أن تكون له القدرة على الرعایة والحفظ والصیانة والقیام بمصالح ال، الرعایة
.)1(في حدود ماهو ممكن ومحتاج إلیه لحفظ الطفل، أن یوجد لدیه مكان یحفظ فیه الطفل- ز

الخاتمـة 
وتشمل الخاتمة النتائج والتوصیات 

- :النتائج ) أ(
أن اللقیط ومجهول الأبوین وفاقد السند كلها مصطلحات لمسمى واحد وهو الطفل دون سن التمییز - 1

.الذي فقد والدیه
.هنالك عدة أسباب لوجود مجهول الأبوین أهمها اللقاء غیر الشرعي أو الحروب والفقر وغیرها- 2
ٕأنه إذا وجد طفل ضال أو آبق أو مجهول الأبوین وجب على من رآءه التقاطه واصلاح حاله أو تسلیمه - 3

. كان ذلك في السلم أو في الحرب وما أكثرها في زماننا هذا، لمن یرعاه
0لایسترق رعایة له ومحافظة علیه، وهو حر محفوظ الدین، یحكم للصبي بالدیانة حسب مكان الالتقاط- 4

أو أن یسلمه للدولة لتنفق علیه أو تدفعه لمن ، یجب على من یلتقط الطفل أن ینفق علیه حسب حاله- 5
.یحفظه وینفق علیه دون النظر لقبیلته أو  دینه في زمن الحرب وقتال الكفار

.أو یوضع في أسر بدیلة أو داخل دور الرعایة، یوضع الطفل في أسرة لتحفظه وترعاه- 6
ًقادرا على ، ًأن هنالك مواصفات یجب أن تتوفر في من یوضع عنده الطفل لیرعاه أن یكون أهلا لذلك- 7

.الحربوالطفل فاقد السند بصفة خاصة زمن السلم و، مما یوضح إهتمام الإسلام بالإنسان عامة، نفقته
- :التوصیات ) ب(
0یجب توعیة المجتمع بأوضاع الأطفال فاقدي الأبوین ومشاكلهم مع بیان حقوقهم تجاه المجتمع- 1

مع بیان الأحكام ، تغییر نظرة المجتمع نحو هذه الشریحة التى لاذنب لها في الوجود على هذه الصورة- 2
.وحفظ وحیاتهم، ترام دینهم ولو لم یكن الاسلاممع اح، التي بینها الفقهاء، الشرعیة المتعلقة بهم

.تسلیط الضوء على فضل كفالة هؤلاء الأیتام والمساعدة في رعایتهم في زمن السلم والحرب- 3

.ٕالمساعدة المادیة والمعنویة لهؤلاء الأطفال وانشاء دور الرعایة والأسر البدیلة لحفظهم وصیانتهم- 4

4/294اھب الأربعة  الجزیرى أخرجھ الفقھ على المذ)1(
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)هـ430ت(التحولات السیاسیة عند الفقیه أبي عمران الفاسي 

كلیة التربیة للبناتخدیجة زبار عنیزان.د.أ
العراق -جامعة بغداد

المقدمة

مجال الدراسات التاریخیة التي تقوم على أساس ربط الإحداث یأخذ هذا النوع من الدراسات أهمیته في
السیاسیة بالجانب الفكري من خلال منظور له أهداف معینة لذا كان للإحداث السیاسیة التي مرت بها بلاد 
المغرب العربي اثر كبیر في التحولات الفكریة والمذهبیة التي أدت الى إیجاد نوع من التغییر الاجتماعي من 

الآراء والمفاهیم التي تبناها عدد من الفقهاء من اجل الإصلاح والتقویم الذي عد ملزما من قبل الحكام خلال
ومن نتائج تلك الإصلاحات ظهور الحركة المرابطیة ، لوضع القواعد العامة التي یبنون علیها أسس أحكامهم

ران الفاسي آرائه رغم عدم وجود خطوط في أساسها الدیني والسیاسي والعسكري التي تبنى فیها الفقیه أبو عم
واضحة المعالم لدى الباحثین في بلورة الجانب السیاسي في حیاة هذا الفقیه في مناحیها العامة والخاصة رغم 
موسوعیة هذا الفقیه من خلال الكشف عن المؤلفات الخاصة به التي كان لها الاثرالكبیر في الكشف عن 

لسیاسي الذي ساعد في التعرف على شخصیته ومیوله قي المجال السیاسي فكره العلمي والثقافي وقبلها ا
أي إن تاریخ السیاسة عنده نابع من تاریخ العقیدة والفقه والأصول مع ارتباط ، والفكري وربط الواحد بالأخر

.الواحد بالآخر وفق ضوابط ومحددات كان لها أثرها في إبراز مكنونات هذا الفقیه
عمران الفاسي تبنى مواقف سیاسیة مرتبطة بفكر سیاسي عام نابع من الآثار التي كان أي ان أبا 

لها أثرها البالغ في نفسه منها كونه عالما موسوعیا وذا خبرة معرفیة واختصاصه بالفقه وعلم الأصول 
ن لهم اثر وكان لشیوخه اثر بالغ في تكوین شخصیته العلمیة ولاسیما الذین كا، واعتناقه للمذهب الأشعري

فضلا عن الوضع السیاسي العام الذي في عصره الذي كان یعیش فیه إذ كان للإحداث ، سیاسي علیه
.السیاسیة فیه مجال واسع 

وهي لذا سیتم في هذا البحث الكشف عن الجانب الأخر من شخصیة الفقیه أبي عمران الفاسي
إذ كانت ، ٕي صیاغتها واعدادها بشكل لایستهان بهالسیاسیة ودوره في هذا المجال إذ لعبت عوامل عدة ف

البذرة الأولى لها موطنه الأصلي مدینة فأس التي طرد منها من قبل حكامها وبمباركة فقهائهم الذین تصدى 
ثم اتخذ القیروان مركزا له اشتهر منه ، لهم بسبب الطغیان والظلم الذي ألحقوه بشعوبهم وتسلطهم علیهم

الأمر الذي جعل منه زعیما شعبیا التفت حوله العامة ، السیاسیة ومشاركاته في الإصلاحونشرفتاویه ومواقفه 
وكذلك لقاءاته مع بعض الشخصیات المؤثرة والمهمة ومنهم یحیى بن ، بشكل ملفت للأنظار في المشرق
ة مالكیة هـ وكان الهدف منه سیاسي للأثنین من اجل إقامة دوله سنی427إبراهیم بن علي في القیروان عام 



16

   

52

ٕلجمع شتات المغرب الإسلامي وانقاذه من حالة التفرقة ثم تبلور ذلك في مشروع تأسیس دولة 
القائمة على أساس الحق والعدل والمساواة والتصدي للظلم والبدع مستندین في ذلك ) هـ540-484(المرابطین

اس الأمر بالمعروف والنهي عن الى ماتبناه وسار علیه الفقیه أبو عمران الفاسي في مبدأه القائم على أس
.المنكر
أبو عمران الفاسي السیرة والمكانة العلمیة: أولا

ولد ، )2(البدیري الغفجوني المالكي، )1(هو موسى بن عیسى بن أبي حاج أبو عمران الفاسي ثم القیرواني
بدایة تعلیمه كما أشار  أخذ القراءة وسمع من جماعة من مختلف البلاد في، )3(في سنة ثمان وستین وثلثمائه

أخذ القراءة عن أبي الحسن بن عمر الحمامة وسمع من جماعة "...ابن الجزري نقلا عن احد شیوخه قائلا 
، )4(..."كتب معنا بالقیروان وبمصر وبمكة وتوجه الى بغداد وأنا بمكة سنة تسع وتسعین وثلثمائه وأقام أشهرا

وقرأ القران وسمع الحروف وكتب "...فاسي كما یورد ابن الجزري قائلاوأشهر الدروس التي تلقاها أبو عمران ال
وكان له حضور مشهود في المجالس التي كان یعقدها الشیوخ ، )5(..."عن جماعة من محدثیها حدیثا منثورا

أما عن رحلاته فقد أورد ابن ، )6("وشاهد مجلس القاضي الإمام محمد بن الطیب"...كما أشار ابن الجزري
ثم انصرف إلى القیروان وأقرأ "...ري رحلته إلى القیروان التي توجه إلیها بعد أن ترك مدینة فأس قائلاالجز

مشیرا في غضون ذلك إلى ، )7(..."الناس بها مده ثم ترك الأقراء ودرس الفقه وسمع الحدیث إلى أن توفي
كان من اعلم الناس "... بعض الصفات التي كان یتصف بها أبو عمران الفاسي كما یقول ابن الجزري

واخذ ، )8("وأحفظهم جمع لفظ الفقه والحدیث والرجال وكان یقرأ القراآت ویجودها مع معرفته بالجرح والتعدیل 
ٕمنه مجموعة من التلامیذ مختلف العلوم من غیر أن یحدد من اخذ عته وانما صاغ عبارته في هذا 

أخذ عنه الناس من اقطارالغرب ولم "...تم بن محمدالخصوص بشكل عام كما یقول ابن الجزري نقلا عن حا
وقال أبو عبد االله الحافظ شیخ القیروان "... وأشار أیضا إلى فقهه، )9(..."الق أحدا أوسع علما ولا أكثر روایة

أبي "... أما عند دخوله الأندلس فقد تفقه على، )10(..."تفقه على أبي الحسن الفاسي وهو اجل أصحابه
أما في بغداد فقد أشار ، )11(..."وسمع من عبد الوارث بن سفیان وسعید بن نصر والكبارمحمد الاصیلي

وقرأ القراآت ببغداد وسمع من أبي الفتح بن أبي  الفوارس  "...إلى العلوم التي أخذها كما نقل ابن الجزري
غیر اضافه إلى أخذه أو وأورد عدد المرات التي حج فیها من ، )12(..."وأخذ الأصول عن أبي بكر الباقلاني 

281- 2/280، )م1933بیروت، الكتب العلمیة، (1، غایة النھایة في طبقات القراء، ط)ھـ833ت(شمس الدین محمد :ابن الجزري)1(
)2  (hattp;//elmalkia.blogspt.com
.2/280المصدر نفسھ، :ابن الجزري)3(
.ن.م)4(
.ن.م)5(
.2/280ن، .م)6(
281- 2/280ن، .م)7(
2/281ن، .م)  8(
ن.م)  9(
ن.م)10(
ن.م)11(
ن.م)12(
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مشیرا في ختام ذلك إلى شهرته العلمیة ، )1(.."ثم حج مرات"...كما یقول ابن الجزري، سماعه خلا ذلك
مات في ثالث ... وانتهت إلیه رئاسة العلم بالقیروان"... العالیة وانتهاء رئاسة العلم إلیه كما یقول ابن الجزري

.)2("عشر رمضان سنة ثلاثین واربعمائة
مكانة أبو عمران الفاسي وأثرها الفقهي-

یعد الفقیه أبا عمران الفاسي من ابرز الشخصیات التي كان لها أثرها في بلاد المغرب العربي خلال 
ولاسیما انه كان ، وكان لشخصیته الفقهیة اثر كبیر في المجتمع المغربي أنذاك بكل صورها، العصر الوسیط

إذ كان له قصب السبق في التغییرات ، )3(أهل المغرب من غیر منازع لهٕحافظا للمذهب المالكي وامام
رغم عدم وجود دراسات تسعى إلى تقدیم دراسة ، الفكریة والمذهبیة التي حصلت في بلاد المغرب العربي

مستفیضة ومستقلة عن شخصیة هذا الفقیه ولاسیما العلمیة والفقهیة منها على وجه الخصوص التي كانت 
ا للباحثین من اجل بلورتها في شكلها السیاسي والفقهي والبحث في مكنوناتها وفق سیاقات وأهداف أكثر جذب

.دعتها إلى تشكیل الأساس التاریخي لها في ضوء إطارها العام والخاص
، ورغم عدم وجود مادة تاریخیة متكاملة لبناء الإطار العام والخاص لهذا الموضوع الذي له أسبابه

وما لاقته شخصیته من إهمال وتهمیش ولاسیما في الجانب السیاسي على ، فقدان مؤلفات هذا الفقیهمنها 
وعدم وجود مادة علمیة واضحة المعالم تسد النقص الذي حصل في ، الرغم من دوره الرئیس في هذا الجانب

إیضاح مامعروف عنه الروایات التي وردت عنه في المصادر التي یشوبها نوع من الارتباك وعدم الدقة في
إذ كان أبو عمران الفاسي مؤلفا یشار له بالبنان إذ كانت له العدید من المؤلفات منها في .)4(في هذا المجال

ن.م)1(
أول مفكر في تأسیس دولة . م1980، 17محمد، أبو عمران الفاسي والعلاقات العلمیة بین المغرب وتونس، مجلة المناھل، العدد :الفاسي)2(

م، 1970فاسي، مجلة الثقافة المغربیة، العدد الأول، عبد الله، أبو عمران ال:؛كنون72- 65م، صص 1962، 3المرابطین، مجلة البینة، العدد 
60- 49صص 

؛ 64، ص)القاھرة، دار الكتاب الإسلامي(، المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، )ھـ478ت(أبو عبد الله بن عبد العزیز:البكري)3(
بیروت، دار الكتب اللبناني، (اھیم الابیاري، ، جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تحقیق إبر)ھـ448ت(محمد بن أبي نصر:ألحمیدي

بیروت، دار (القاضي موسى، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، تحقیق سالم ھاشم، :؛عیاض538، ص)م1989
، )یروت، دار صادرب(، معجم البلدان، )ھـ626ت(عبد الله بن احمد الرومي البغدادي:؛یاقوت الحموي2/280، )م1998الكتب العلمیة، 

بیروت، دار (، الكامل في التاریخ، تحقیق عبد الله القاضي، )ھـ630ت(عز الدین ابو الحسن على بن محمد الجزري:؛ابن الأثیر4/207
، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار )ھـ677ت(أبو الحسن على الفاسي:؛ابن أبي زرع329- 8/328، )ھـ1995الكتب العلمیة، 

توفي حوالي (عبد المنعم البتي:؛الحمیري122، ص)م1972الرباط، دار المنصور للطباعة والنشر، (رب وتاریخ مدینة فأس، ملوك المغ
؛ابن 435، ص)ھـ1980بیروت، مؤسسة ناصر للثقافة، (2إحسان عباس، ط.، الروض المعطار في خبر الإفطار، تحقیق د)ھـ710

أحسان .، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق ومراجعة د)ھـ712بعد توفي(أبو العباس احمد بن محمد المراكشي:عذارى
، سیر أعلام النبلاء، تحقیق )ھـ748ت(شمس الدین احمد بن عثمان بن قایماز :؛الذھبي4/7، )م2982بیروت، دار الثقافة، (3عباس، ط

لسان الدین أبو عبد الله محمد :؛ ابن الخطیب7/545، )ھـ1412بیروت، مؤسسة الرسالة، (9شعیب الارناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسینط
، ابن خلدون عبد )م2003بیروت، دار الكتب العلمیة، (1، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق یوسف على الطویل، ط)ھـ776ت(التلمساني

البربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم و)ھـ808ت(الرحمن بن أبي زید الحضرمي
، النجوم الزاھرة في )ھـ874ت(ابو المحاسن یوسف بن الجمال الاتابكي :؛ابن تغري بردي6/182، )م1984بیروت، دار القلم، (الأكبر، 

الموشیة في ذكر الحلل: ؛مجھول5/77، )القاھرة، المؤسسة المصریة ألعامھ للتألیف والترجمة والطباعة والنشر(ملوك مصر والقاھرة، 
.19، ص)م1979، )ھـ799(الدار البیضاء، دار الرشاد ألحدیثھ(سھیل زكار وعبد القادر زمامھ، .الإخبار المراكشیة، تحقیق د

، الدیباج المذھب في أعیان المذھب، تحقیق مأجون الحیان، )ھـ799ت(برھان الدین إبراھیم بن علي:؛ابن فرحون480ن، ص.م:ألحمیدي)4(
ابو عبد الله محمد بن أبي القاسم، مواھب الجلیل لشرح مختصر :؛ابن أبي دینار الرعیني422، ص)م1996ار الكتب العلمیة، بیروت، د(

8/624، 544، 2/526، )م2003بیروت، دار الكتب العلمیة، (الخلیل، تحقیق زكریا عمیرات، 
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التعالیق على ((وفي الفقه كتاب ، )1())الامالي((الحدیث إذ خرج من عوالیه نحو مائة ورقه جمعها في كتاب
، )4(والنوازل، )3())الدلائل والأضداد((وكتاب، )2(ومرافقهم التاریخیةإذ ترجم فیه لبعض رجال زمانه)) المدونة

أو برنامج )) الفهرست((والفهرسة له كتاب ، )5())مسائل أبي عمران((ونسب إلیه كتاب في الفتاوى عرف بـ 
.)6(الأستاذة أفرده للحدیث عن الشیوخ الذین تلقى العلم على أیدیهم

م تتطرق إلیها المصادر التاریخیة بشكل تفصیلي فكان لذلك أثره على كتاباته مع كل هذا الاانه ل
، )7(في العلوم الشرعیة لأنه یبدو من خلال الاثر السیاسي للتاریخ یكمن خلفه تاریخ العقیدة والأصول والفقه

.وغیرها من العلوم
من الذین كان ، )8(ض المصادروكان لأبو عمران الفاسي عدد كبیر من التلامیذ كما أشارت بع

لهم التفاف حول شخصیته دافعهم في ذلك فضلا عن العلم الذي یأخذونه منه تقلیده في العلم والهیئة لذا كانوا 
شدیدي الحرص على اخذ العلم منه ورغم ذلك كان لدیهم نوع من الإهمال في تدوین أي شيء عن هذا الفقیه 

، لمیة ودوره في التاریخ الإسلامي عامة والتاریخ المغربي خاصةمن خلال مؤلف یضم سیرته ومكانته الع
الذي لزم شیخه ، )هـ419ت(عبد االله بن رشیق القرطبي : ومن أشهر تلامذته على سبیل المثال لا الحصر

والقاسم القنطري ، )9(أبو عمران الفاسي مدة من الزمن وأعجب به وبمواقفه وخصه بقصائد طویلة من شعره
.)10(الأندلسي

ٕولم تكن هناك دراسة واضحة المعالم لإبراز دور أبي عمران الفاسي في التاریخ وابراز معالمه 
إذ لم یرد في تلك الدراسات سوى بعض الخطوط العامة المحددة وذات مفاهیم مختزله ، السیاسیة والتاریخیة

لى دور أبو عمران الفاسي في تدعوا إلى التعجب من تلك المواقف ومنها البكري الذي أشار بشكل مبسط إ
وابن أبي زرع الذي همش دور أبو عمران الفاسي ، )11(قیام دولة المرابطین رغم دوره الكبیر والفعال في ذلك

رغم الدور الذي لعبه أبو عمران الفاسي في الإلحاح على الدولة البربریة ، )12(السیاسي في مدینة فأس

احمد بن :؛الونشریسي2/23، )ھـ1301، دار الكتب العلمیة، بیروت(تبصره الإحكام في أصول الاقضیھ ومناھج الإحكام، :ابن فرحون)1(
، المعیار  المعرب والجامع المغرب عن فتأوي أھل إفریقیھ والأندلس )ھـ914ت(یحیى ین محمد بن عبد الواحد بن على التلمساني المالكي

10/144، )م1981بیروت، دار الغرب الإسلامي، (والمغرب، تحقیق مجموعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي
7/330ن، .م:الرعیني)2(
.7/330، 1/174ن، .م)3(
محمد بن عبد الحي بن عبد الكبیر بن الحسین أبي المكارم، فھرس الفھارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشیحات والمسلسلات، :الكتاني)4(

بیروت، دار الفكر للطباعة، (غرب، عبد السلام، دلیل مؤرخي الم:؛ابن سوده1/159، )م1982بیروت، دار الغرب الإسلامي، (2ط
208، ص)م1997

219، ص )م1988الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، (عبد الجواد، السلطة في الإسلام، :یاسین)5(
.17/546ن .م:الذھبي)6(
بیروت، دار الفكر للطباعة، (اس، ، التكملة لكتاب الصلة، تحقیق عبد السلام الھر)ھـ658ت(أبو عبد الله محمد بن عبد الله :ابن الآبار)7(

2/239، )م1995
.2/15ن، .م)8(
.174- 164المغرب في ذكر بلاد المغرب، صص )9(
122، 14الأنیس المطرب، صص)10(
165، ص )ھـ2005الرباط، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، (1مفاخر البربر، دراسة وتحقیق عبد القادر بوبایھ، ط:مجھول)11(
112، ص)ه1347دمشق، التوفیق، (، تبین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، )571ت(القاسمأبو:ابن عساكر)12(
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وابن عساكر الذي اختزل الحدیث عنه ، )1(مستقلة عن المشرقواستقلال المغرب وتأسیس أول دوله بربریة
، )2(عندما أشار بشك مقتضب عن دوره في التصدي للمناوئین ودعم المذهب الأشعري في بلاد لمغرب

.)3(والسبكي الذي اخذ هذا الأمر استنكارا على ابن عساكر
ران الفاسي الفذة من حیث كونه فقیها وهناك وقفة لبعض العلماء والمؤرخین عند شخصیة أبي عم

كما یصف ذلك الشاطبي ذلك ، وزعیما شعبیا التف حوله عدد كبیر من الناس أبرزهم تلامذته وأكابر القیروان
"... وابن تغري بردي الذي أشار إلى التفاف أكابر العلماء حوله قائلا، )4("من أكابر أهل القیروان"... قائلا

وعیاض الذي ، )6("ومن اعلم الناس وأحفظهم"... ووصف علمه وحفظه الذهبي قائلا، )5("ومن كبار العلماء
الأمر الذي جعله أن تكون له ، )7("حاز الذكر ورئاسة الدین في وقته"... وصف رئاسته للدین في وقته قائلا

.)8(من المؤهلات والصفات التي تكون ذات تأثیر على العامة ویتجهون إلیه في الحوادث
الضرورة السیاسیة عند الفقیه أبو عمران الفاسي: ثانیا

نظرا للمكانة العلمیة التي كان علیها الفقیه أبو عمران الفاسي كان هدفها الأساس طلب العلم الذي 
جعل منه شخصیة علمیه ذات مواصفات اتسمت بالموسوعیة لمختلف المعارف ونتیجة لذلك أسبغت علیه 

، )14(والمقرئ، )13(الكبیروالإمام، )12(والعلامة، )11(والعالم، )10(والإمام، )9(ألقاب ذات طابع علمي فعد المكثر
ولم تقتصر اهتماماته على تلك العلوم بل اتسعت لتشمل بعض العلوم التجریبیة ، )43(والحافظ، )42(والمحدث

.)15(الكیمیاء والفلك:مثل 
إلا إن للفقه كان  نصیبا كبیرا ، ن في حیاتهورغم كل هذه العلوم والشهرة العلمیة التي نالها أبو عمرا
، )16("أبو عمران الفقیه"ویعزو ذلك إلى لقبه، من اهتمامه الذي مثل الدافع الرئیس الذي وجهه نحو السیاسة

إذ كان قضاة الأمصار ، )2(وأصبح شیخ فقهائها، )1(وٕامام المالكیة في زمانه، )17(وأصبح شیخ المذهب

القاھرة، دار إحیاء (، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق محمد محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو)ھـ771ت(تاج الدین عبد الوھاب :ألسبكي)1(
3/372، )الكتب العربیة

، فتاوى الإمام ألشاطبي، حققھا وقدم لھا محمد أبو )ھـ790ت(أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي ثم الغرناطي:بيالشاط)2(
210، ص)م1985تونس، (2الأجفان، ط

5/30النجوم الزاھرة، )3(
17/546سیر النبلاء، )4(
2/279ترتیب المدارك، )5(
3/168م، ن، :؛ الدباغ2/279ن، .م.)6(
538ن، ص.م:یديألحم.)7(
2/281.ن.م:عیاض)8(
160- 3/159ن، .م:الدباغ)  9(
1/134، )ھـ1494عمان، دار الفرقان، (المعین في طبقات المحدثین، تحقیق ھمام عبد الرحیم سعید، :الذھبي)10(
17/545السیر، :الذھبي)11(
5/30ن، . م:ابن تغري بردي)12(
- 65، ص ص)م1982بیروت، دار الغرب الإسلامي، (2الأجفان ومحمد الزاھي، طابن عطیة، الفھرس، تحقیق محمد أبو:ألمحاربي)  13(

75
2/281ن، .م:عیاض)14(
، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق على )ھـ896ت(محمد بن علي بن محمد الأزرق، أبو عبد الله شمس الغرناطي:ابن الأزرق)  15(

151، ص)العراق، وزارة الأعلام(سامي النشار، 
ن.م.)16(
6/243ن، .م:ابن خلدون.)17(
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لذا تكونت لدیه من جراء ذلك ملكة فقهیة نقدیة امتازت بالحیادیة ، )3(ئلیستفتونه في كثیر من المسا
التي اثنى ) هـ463(والموضوعیة وذلك من خلال آرائه التي قدمها على كتب الإمام ابن عبد البر القرطبي 

االله وكذلك دفعه فضوله العلمي والمعرفي إلى الإشارة إلى اقتباس الفقیه الأندلسي محمد بن عبد، )4(علیها
.)5(مؤلفاته من مؤلفات الفقیه الحنفي ابن قادم القروي) هـ341ت(الشراط

ومما تقدم من معلومات عن أبي عمران الفاسي العلمیة وموسوعیته إلى القول الراجح بأن عقله 
ا في الفقهي یقوم على أساس ربط أو إیجاد نوع من العلاقة التي تربطه بالسیاسة في ضوء محددات لها أثره

الكشف عن علاقة الفقیه بالسلطان التي ستكون الأساس الذي یعتمد علیه الفقیه المالكي في الخوض 
إلا إن هذا السیاق لم یكن من اهتمامات أبو عمران الفاسي كونه فقیها وجه اهتمامه ، بالمجالات السیاسیة

اسي بین الفكر الأشعري الذي لعب في ولاسیما في مجال التداخل بالنسبة لأبو عمران الف، بالمسألة السیاسیة
التأثیر فیه الإمام الباقلاني أستاذه الذي لعب دورا كبیرا باعتباره رأس الاشعریة وشیخ المالكیة في المشرق 
الأمر الذي جعل تلامیذ المغاربة یرحلوا إلیه لطلب العلم ولاسیما الفقه فاندمج عندهم مذهبه الفقهي بمنهجه 

على ، )7(لم تحدد المصادر الوقت الذي اعتنق فیه أبو عمران الفاسي  المذهب الأشعريرغم انه، )6(الأشعري
في ) هـ392ت(وتأثر بفكر أستاذه الاصیلي ، )8(الرغم من انه نبغ من مدینة فأس التي عرفت الاشعریه

.)10(وات عدهوالذي كان له دور كبیر في توجیه أبو عمران الفاسي إلى بغداد التي أقام بها سن، )9(الأندلس
وزادت صلة أبي عمران الفاسي بالاشعریة عندما انتقل إلى القیروان التي تتلمذ فیها على ید أستاذه 

، )12(وتلقى العلم أیضا على ید الهروي الذي كان على مذهب الإمام مالك  والأشعري ، )11(الحسن القابسي
سي عندما كان في العراق وتتلمذ على ید ونضج المذهب والفكر الأشعري عند الإمام أبو عمران الفا

لذا كان من الطبیعي أن یتأثر ، )14(الذي أصبح مرجعا لطلبة المغاربة في كل المسائل والنوازل، )13(الباقلاني
سیف " أبو عمران الفاسي بأ ستاذه الباقلاني تأثرا عمیقا وهو مااعترف به أبو عمران الفاسي كما نقل عیاض

رحلت إلى بغداد وكنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند ... إمام متكلمي أهل الحقو، أهل السنة في زمانه
فلما حضرت مجلس القاضي أبو بكر ، وكانا عالمین بالأصول، وابن محمد الاصیلي، أبي الحسن القابسي

2/280ن، .م:عیاض)1(
101ن، ص.م:ابن فرحون)2(
2/318ن، .م:عیاض)3(
83ن، ص.م:ابن عطیة)4(
2/120ن، .م:عیاض)5(
280، 228، 3/204ن، .م:عیاض)6(
65- 62ن صص )م2003الرباط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، (یوسف، تطور المذھب الأشعري في المغرب الإسلامي، :أحنانھ)7(
944، 2/943، )م1987دار الغرب الإسلامي، (، الفتاوى، تحقیق المختار بن طاھر التلیلي)ھـ595(أبو الولید محمد بن احمد: ابن رشد)8(
2/243ن، .عیاض، م)9(
2/242ن، .م)10(
ن.م)11(
17/557السیر، :الذھبي)12(
217ن، ص.م:ابن عساكر)13(
14- 13، صص )م2006الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزیع،، (1المغرب وموقف العلماء منھا، طإبراھیم، الاشعریھ في:التھامي)14(
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ورجعت ، لأعلم من العلم شیئا: حضرت نفسي وقلت، والمؤلف والمخالف، ورأیت كلامه في الأصول والفقه
.)1("نده كالمبتدئع

كان لهم  ، )2(وهذا الأمر له مشاركة في الاتجاه السیاسي للفقیه أبو عمران الفاسي تتلمذه على مشایخ
الذي تأثر به ، )4(والقابسي، )3(القاضي الاصیلي بالأندلس:قصب السبق في السیاسة منهم على  سبیل المثال
.وغیرهم، )5("بابي عمران القابسي"قب أبو عمران تأثیرا كبیرا حتى انه نسب إلیه وكان یل

، )هـ450(وكان لتردد أبو عمران الفاسي على بغداد انه قد حضر مجالس الفقیه الأشعري الماوردي
.)6(وانه اطلع على مؤلفاته ذات العمق السیاسي التي تحالف فیها الدین والقوة والمال من اجل إقامة ألدوله

عند أبو عمران الفاسي عندما اراد تطبیقا في المغرب منطلقا من جملة وكان لهذا الأمر اثر بالغ  
التي كان لها محدداتها ، أراء كان لها أثرها في مد فكر أبو عمران الفاسي وصقل شخصیته العلمیة والدینیة

مي إلى الوحدة السیاسیة تحت رایة الإسلام الشرعیة على مذهب المالكي ولاسیما انه رحل في العالم الإسلا
وكان لدیه نوع من الرفض والاستنكار على ، )7(في المغرب إلى الأندلس إلى مصر إلى الحجاز إلى العراق

الذي استاء من مظاهر عده كونت لدیه الرفض والنقمة علیها . )8(الواقع الذي كان ینظر إلیه نظرة الناقد الحاد
یعلوه الهم ، قلیل الضحك، ة ووقار وسكینهانه كان ذا هیب"...كما یقول عنه الدباغ، والرغبة في تغییرها

.)9("لأحوال أمته لدرجة انه مارؤي ضاحكا الامرة واحدة
دوره السیاسي في الإحداث: ثالثا

كان للإحداث السیاسیة التي مرت بها بلاد المغرب العربي اثر كبیر في بلورة الاتجاه السیاسي عند 
خلال الثلث الأخیر من القرن الرابع الهجري وما تركه من الفراغ الفقیه أبي عمران الفاسي في مدینة فأس 

- 380(السیاسي نتیجة سقوط دولة الادارسه وماجره من الصراعات والخلافات التي أدت إلى انفراد الزناتیون 
التي جعلت البلاد مسرحا للفوضى من ، )70(بالحكم وماجره  على مدینة فأس من الغبن والاضطرابات) هـ460

كما أشار ابن أبي زرع ، )11(وما لاقاه الشعب من ظلم وعدوان على أیدي الحكام، )10(وخطف وسرقهنهب 
، فلا یقدر احد أن یصدهم عن ذلك ولا یتجرأ أن یكلمهم فیه، كانوا یأخذون أموال التجار"... إلى ذلك قائلا

نتیجة تلك الإحداث الجسام لذلك كان طبیعیا ، )12(..."ومن لم یوافقهم في شيء من ذلك أوصدهم عنه قتلوه
التي تمر بها البلاد إن یكن لها مؤثراتها على الفقیه أبي عمران الفاسي ومنها موقفه السیاسي تجاه تلك 

2/204ن، .م:عیاض)1(
2/280ن، .م)2(
2/245ن، .م)3(
2/226ن، .م)4(
361، 2/276ن، . م)5(
تحقیق محي الدین ھلال السرحان، ، تسھیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك وسیاسة الملك،)ھـ450ت(الإمام أبو الحسن:الماوردي)6(
153، ص)م1981بیروت، دار النھضة، (
2/280ن، .م:عیاض)7(
163- 3/160ن، .م:الدباغ)8(
ن.م)9(
252- 1/231ن، .م:ابن عذاري)10(
1/338ن، .م)11(
42ن، ص.م:مجھول)12(
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، تمر بها البلاد إن یكن لها مؤثراتها على الفقیه أبي عمران الفاسي ومنها موقفه السیاسي تجاه تلك الإحداث
، كان یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر"...كما یقول ابن الأحمر كما نقل لنا صاحب نبذ تاریخیه قائلا 

.)1("ن أهلها العاملین علیها لمغراوة فاستقر بالقیروانوبسبب ذلك أخرجه من فأس الطغاة م
ولم تشر المصادر إلى الحقبة الزمنیة لموقفه السیاسي الذي تكون لدیه من خلال رحلاته إلى المشرق 

وهي دعوه تبناها أبو عمران الفاسي نتیجةعنف الحالة ، )2(ملتزما بموقفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وما تبعه من أحداث كان لها  الأثر في ، ة التي كانت علیها البلاد من اجل التصدي لظلم حكام زناتهالسیاسی

الأمر الذي یؤدي إلى التخلي عن المفهوم الذي كان متمسكا به أبو ، )3(تأسیس دولة المرابطین فیما بعد
ذین كانوا یجتمعون بین قراءة عمران الفاسي الذي یقوم على أساس النهي عن اجتماع أهل الزهد والعبادة ال

ویشیر ابن الأحمر إن الذین تولوا طرد أبي عمران الفاسي ، )4(ٕالقران وحكایة قصص الصالحین وانشاد الشعر
لنهیه لهم "... من فأس هم عمالها ووجهائها ولیس أهالیها لنهیه عن المنكر وأمره بالمعروف كما یقول الفاسي

وأخذهم أموال ، فأس هم عمالها وما أحدثوه من البدع والمظالم والمغارمعما تولوا مهمة طرد أبي عمران من
ولذلك ... وأعانوا على ذلك ولاة أمرهم من بني أبي العافیة المكناسیین ومغراوة وبني یفرن، الناس بغیر حق

ده من وهنالك رأي آخر یذهب إلى إن عملیة طر، )5("نهاهم أبو عمران فأخرجوه بسبب ذلك واستقر بالقیروان
مدینة فأس تمت بمباركة مناوئیه من فقهاء السلطة من المالكیة المحافظین الذین استندوا  في ذلك إلى 
موقفهم في اتهام أبي عمران الفاسي في عقیدته نتیجة اشتغاله بعلم الكلام وتبنیه للفكر الأشعري الذي كان 

ل مدرسة التجدید التي دخلت في صراع مع ولاسیما إن أبا عمران الفاسي قد مث، )6(للمالكیة مواقف منها
وما سجلته المصادر ، )8(ولاسیما الكیمیاء والتنجیم، )7(مدرسة التقلید وذلك من خلال اشتغاله بعلم العقلیات

وما جر ه من خلافات بینه وبین ، )9(من مساجلات ومناظرات دارت بین أبي عمران وأقطاب الفكر التقلیدي
بلغ ذلك من قیام شیوخ تلك المدرسة من منع تلامیذهم ، )10("ونزاع ومراجعهخلاف"بعضهم كما یقول عیاض

وهو )11(من حضور دروس أبي عمران الفاسي والنقل عنه كما یشیر عیاض ووصول الأمر إلى حد التحریم
ولذا لم یكن اختیار أبي عمران الفاسي ، )12(الأمر الذي اقره الفقهاء ومن ضمنها كتب أبي عمران الفاسي

یروان بعد خروجه من فأس وفق خطه مدروسة لإكمال مسیرته ضد الظلم والجور والاعتداء ضد الأمیر للق
الأمر الذي ، الذي أمر بإرسال قوة عسكریة إلى المهدیة لمعاقبة أهلها، )هـ406- 386(بادیس بن زیري

100ن، ص .م)1(
44ن، ص.م)2(
4/160، )الاسكندریھ، المعارف(سعد، تاریخ المغرب العربي، :زغلول)3(
280، 164، 7/330، 5/569ن، .م:الرعیني)4(
53، 52، ص)م1975بیروت، (عبد الله، النبوغ المغربي في الأدب العربي، :كنون)5(
29، ص1982محمد، عبد الله بن یاسین وانتشار الإسلام بإفریقیا، المجلة الإسلامیة، العدد، :الفاسي)6(
17/557السیر، : الذھبي)7(
17/545ن، .م)8(
151ن، ص.م:ابن الأزرق)9(
2/283ن، .م:عیاض)10(
ن.م)11(
ن.م)12(
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اجل "مناستدعى الشیخ القابسي اتخاذ موقف ضد هذا الأمر بإرسال أبي عمران الفاسي الذي كان
ومعه مجموعه من تلامذته الذین التفوا حوله لحمایته من بطش الأمیر ، )1(واكبر تلامذته، )86("أصحابه
وحملهم رسالة ذات طابع عنیف وأمرهم بقراءتها على منبر المسجد الجامع بالقیروان الأمر الذي دفع ، الزیري

لها أثرها الأمر الذي دفع السلطة إلى احتواء أبو عمران ومن معه فقرئت الرسالة مع مابها من العنف وكان 
الموقف خشیة من تداعیات الموقف الذي یقود إلى ثورة یقودها القابسي وتلامذته  ومنهم أبو عمران 

وكذلك الأحداث التي جرت وأدت إلى مشاركة أبي عمران الفاسي في الإحداث التي حصلت في ، )2(الفاسي
القرن الخامس الهجري هدفها مواجهة الفاطمیین والعمل على تطویق دولتهم أواخر القرن الرابع الهجري وبدایة

.)3(من الشرق والغرب من خلال إقامة كیان سیاسي سني یوحد مناطق الغرب الإسلامي
التطویق للفاطمیین من كل المناحي السیاسیة والفكریة والاجتماعیة وقد تبنى تلك القائمة على أساس

ولذلك انبرى لقیادة هذه المهمة الفكریة أبو عمران ، )4(تألیف الكتب في الرد علیهم وغیرهاوغیرها بما في ذلك
ولاسیما إن ، )5(ولذلك لعلو همته المعرفیة والذهنیة وسعة اطلاعه وحجته، الفاسي بمباركة شیخه الباقلاني
.)6(الباقلاني كان شدید الإعجاب به

استنتج أبو عمران بان هناك مجموعة من الخطوات التي یجب ،ومن اجل تنفیذ مشروعه السیاسي
اتخاذها منها الالتزام ببرنامج تربوي من اجل خلق جیل مثقف له إدراك في تلك المفاهیم التي تقوم بالتغییر 

وعمل على استقطاب اكبر ، )7(السیاسي وتنفذ مشروعه في هذا الخصوص لذا أشار إلى ضرورة تعلیم الأبناء
لتلامیذ إلى مجالسه العلمیة التي كانت تختص في كافة المعارف العلمیة بدءا من القران والحدیث عدد من ا

.)9(وكان یقصده الطلبة لطلب العلم إلى بیته من اجل السماع والمذاكرة، )8(وغیرها من العلوم
وقوف إلى أدرك أهمیة ال، ومن اجل دعم مشروعه السیاسي واستقطاب اكبر عدد من المؤیدین له

والعمل على الوحدة ، جانب الناس ومساعدتهم في حل قضایاهم والترفع عن كل الخلافات بما فیها الفقهیة
وهذا ، )10(بكل مبادئها من اجل المصلحة العامة للبلاد وتجنب المجابهات القویة التي أخذت حیزا من وقته

وذلك من ، )11(التأثیر السیاسي على الناسیدل على تركیزه في تدریس الفقه والحدیث لما لهما من دور في 
والحث على ، )1(خلال نبذ الفرقة والعمل على وحدة البلاد والامة وسیادة روح الأخوة والتراحم والتعاطف بینهم

ن.م)1(
5/30ن، . م:ابن تغري بردي)2(
17/545السیر، :الذھبي)3(
2/226ن، .م:عیاض)4(
ن.م)5(
15/27السیر، :الذھبي)6(
2/281ن، .م:عیاض)7(
فوائد الجمیلة على الآیات الجلیلة، تحقیق إدریس ، ال)توفي في أواسط القرن الرابع الھجري(حسن بن على الرجراجي: الشوشاوي)8(

292- 291، صص )م1989الرباط، وزارة الأوقاف، (عزوزي، 
ن.م)9(
17/545السیر، :الذھبي)10(
3/160ن، . م:الدباغ)11(
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والحث على رفض ، )1(نبذ الفرقة والعمل على وحدة البلاد والامة وسیادة روح الأخوة والتراحم والتعاطف بینهم
.)3(حتى اشتهر عنه انه لایتحدث بالأمور التي  لا تقبلها عقول العامة، )2(الخلافات ولاسیما الدینیة منها

أدرك أبو عمران الفاسي إلى ضرورة كسب السلطة الزیریي ، اجل دعم مشروعه الإصلاحيومن 
وربما كان اتجاهه هذا بتنبیه من السلطة الحاكمة في بغداد ولاسیما ادراكة إن موالاة الزیرین للفاطمیین كانت 

في مناهضة رجال وبالمقابل لم یكن لدى الزیرین من دوافع، )4(شكلیة تعتمد على بعض المظاهر الصوریة
ورفعهم الحضر جزئیا ، )7(والاعتماد علیهم كبدیل شرعي، )6(الذین عملوا على أكرامهم)5(أبي عمران الفاسي

.)8(المسلط على فقهاء المالكیة
وان هناك نوعا من العلاقة بدت ملامحها بین الفقیه أبي عمران الفاسي والأمیر المعز بن بادیس 

الطرفین السلطوي والدیني واستئناسه لابي عمران لاسیما إن المعز نشأ في أحضان أساسها المصالح بین 
وحضور أبي عمران في مجلس المعز الذي كان یستفتیه ویستشیره بشكل خاص في المسائل ، )9(المالكیة

ال من وكذلك انتداب الأمیر ألزیري لأبي عمران الفاسي  للإجابة عن مائة سؤ، )10(الشرعیة والسیاسیة وغیرها
أجاب علیها الفقیه ببراعة دعت الفقیه الأندلسي إلى ، فنون العلم وجهها احد علماء الأندلس لعلماء القیروان

ومن تلك الأسئلة إجابة الفقیه عن السؤال ، )11(صیاغة قصیده شعریة یمدح فیها علماء القیروان وحكام إفریقیه
بي عمران الفاسي منهم إذ كان یسمي عاصمتهم السیاسي الهام الذي یتعلق بالدولة الفاطمیة وموقف أ

ومن خلال التركیز على بعض الفتاوى ، )13(تأیدا منه لفتوى علماء القیروان بهذا الخصوص، )12(بالمهدیة
لابي عمران الفاسي من اجل تحقیق مكسب سیاسي هي استقطاب الأمیر  ألزیري إلى جانب معسكره وتبلور 

وكراهة ، )14(ان لجانب السلطة ومنها جواز فرض المكوس على الرعیةهذا في اختیار بعض فتاوى أبي عمر
.   )16(وغیرها من الفتاوى، )15(وطاعة الحاكم، )112(التهرب منها

تداعیات الأحداث السیاسیة عند الفقیه أبي عمران الفاسي: ثالثا

2/283ن، .م:عیاض)1(
2/282ن، .م:ابن الجزري)2(
جامع مسائل الإحكام لما نزل من /، المسائل المختصرة)ھـ898ت(الإمام أبي العباس احمد بن عبد الرحمن الزلیطني : ابن البرزلي)3(

322- 3/321، )م2008(فتاوى البرزلي، تحقیق الدكتور محمد حبیب /القضایا بالمفتین والحكام
2/281ن، .م:عیاض)4(
38/351، )م1995بیروت، دار الفكر، (، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق محب الدین العمري، )ھـ571ت(أبو القاسم:ابن عساكر)5(
2/279ن، .م:عیاض)6(
325، 229/، 2ن.م)7(
1/240ن، .م:ابن عذاري)8(
1/26ن، .م:الدباغ)9(
226، 224، 166/ ، 2ن.م:عیاض)10(
6/13، )م1960الكویت، (العبر في خبر من غبر، تحقیق الدكتور صلاح الدین المنجد، :الذھبي)11(
.3/1616ن، .م:الدباغ)12(
2/317ن، .م:عیاض)13(
2/27ن، .م)14(
2/292ن، .م)15(
3/27ن، .م:البرزلي)16(
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ترتب علیها ٕنتیجة لإحاطة أبي عمران الفاسي بإحداث عصره وادراكه لمجمل قضایاه السیاسیة وما 
من حركة تاریخیة كان محركها الأساسي تلك الأحداث التي كان لها دورها الفعال في المزج بین التیار الدیني 
والسیاسي الذي تبلور في فكره وأخرجه من مكنوناته على شكلها الذي كان له محركه الأساسي في التاریخ من 

وكذلك مكانته عند الأمیر ، )1(والارتفاع عن المسالمةخلال تقدیم النصیحة للأمیر الزیري من مغبة الشقاق 
الزیري المعز بن بادیس ودوره الفاعل في تهیئة المعز ابن بادیس لأحداث لقطیعة الكبرى مع الفاطمیین 

رغم وجود العقبات التي واجهت هذا الأمیر وأقنعت أبا عمران الفاسي بعدم قدرة ، )2(والدعوة للخلافة العباسیة
تبني مشروعه السیاسي القائم على أساس إقامة دولة قویة موحدة قادرة على لم شتات الغرب السلطة على

الأمر الذي دفع أبو عمران الفاسي إلى تغییر ، )4(وعجز الأمیر ألزیري عن القیام بمشروعه هذا، )3(الإسلامي
ر ألجدالي یحیى بن إبراهیم اتجاهه من اجل وضع الخطوط العامة لقیام دولة المرابطین من خلال لقائه بالأمی

من خلال الالتزام بالمبادئ أو الأسس التي حددها .)5(الذي التقى به لدى عودته من القیروان راجعا من الحج
فأما تأسیس الملك فیكون في تثبیت "كما یقول، الماوردي لقیام الدول وهي الدعوة الدینیة والعصبیة والثروة

وهذا ، )6("وتأسیس مال، وتأسیس قوة، تأسیس دین: تنقسم إلى ثلاثة أقسامو، وٕارساء ومبانیه، أوائل ومبادیه
ماكان یطمح له في تأسیس دولة كبرى تسیطر على بلاد المغرب مستندا في ذلك إلى عصبیة صنهاجة في 
ظل دعوة دینیة ومن هنا تكمن أهمیة إلحاح الأمیر ألجدالي على أبي عمران في أن یرسل معه من یثق في 

وهذا ، )8(ودعوتهم إلى الكتاب والسنة النبویة وتعلیمهم شرائع الإسلام، )7(ینه ویعلمهم الأحكام الشرعیةعلمه ود
.دلیل على أهمیة البعد الدیني في تأسیس الدولة

وكذلك نجد إن أبا عمران الفاسي ذاع صیته في الغرب الإسلامي لاسیما في صحراء الملثمین وظهر 
، )9(الظلم والفساد الذي شاع في مضارب صنهاجة كونه اشتهر ذكره وانتشر علمهدوره كرجل أصلاحي واجه 

وهنا أدرك أبو عمران الفاسي لابد من التحام العصبیة والثروة في نجاح مشروعه هذا في إقامة دولة سنیه 
تمع معه وكذلك حثه على قتال برغواطه وزناته بعد أن اج، )10(مالكیة في هذه المنطقة ذات القبائل الكثیرة
وهنا تكمن عبقریة أبي عمران الفاسي في اختیار الشخص ، )125(على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الذي أرسله إلى بلاد . )11(الأقرب إلى حقل التغییر في كونه ملم بكل الظروف وهو تلمیذه وجاج اللمطي
یار الذي نحج فیه في بلورة فكر أبي السوس ومعه رسالة إلى عبد االله بن یاسین الذي كان أهلا لهذا الاخت

10/408، 4/272ن، .م)1(
ابن الشماع، مطالع التمام ونصائح الأنام ومناجاة الخواص والعوام في القول باباحة أغرام ذوي الجنایات والإحرام زیادة على :الھنتاني)2(

15، ص)م2003لكة المغربیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المم(ماشرع الله من الحدود والأحكام، تحقیق عبد الخالق احمدون، 
7/271، 6/482ن، .م:الرعیني)3(
بیروت، المؤسسة (2إحسان عباس، ط.، رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالھا، تحقیق د)ھـ456ت(أبو محمد غلي بن احمد:ابن حزم)4(

2/86، )م1987العربیة للدراسات والنشر، 
1/277ن،.م:ابن عذاري)5(
ن.م)6(
151ن، ص.م:ابن الأزرق)7(
بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، (1قراءة جدیدة في بعش قضایا المجتمع والحضارة، ط- إبراھیم، تاریخ الغرب الإسلامي:القادسي)8(

62- 54، صص )م1994
153ن، ص.م:القادسي)9(
165ن، ص.م:البكري)  10(
122ن، ص.م:ابن أبي زرع)11(
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یار الذي نحج فیه في بلورة فكر أبي عمران الفاسي  رسالة إلى عبد االله بن یاسین الذي كان أهلا لهذا الاخت
.)1(في تأسیس دولة المرابطین 

اتمةالخ
ومما تقدم نخلص بان هناك عوامل عده ساعدت في الكشف عن شخصیة الفقیه أبي عمران الفاسي 

ورین وذلك من خلال بلورة بعض الآراء التي تعاملت معه كشخصیة دینیة سیاسیة ربطت بین هذین المح
وساعدتها في ذلك عوامل عده منها موسوعیته العلمیة وأفكاره التي وظفها في سبیل فتح آفاق سیاسیة لتكوین 
الإطار الأساسي لبناء الدولة في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد من تدهور في كل حالاتها لذا عد 

عاته في مبادئه طلبته الذین كانوا ملازمین زعیما شعبیا فضلا عن كونه فقیها وتبنى الفكر الأشعري وكان د
لذا كان جل اهتمامه إقامة دولة سنیة مالكیة تجمع شتات الغرب ، له في كل الظروف التي كانت تواجهه

الإسلامي الذي یكمن في تأسیس دولة المرابطین التي كان من الواجب على فقهائها وحكامها الالتزام بتعالیم 
.الفقیه أبي عمران الفاسي

123ن، ص.م:زرعابن أبي)1(
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المجتمعفيوالاستقرارالأمنلتحقیقذریعةالنبویةالسنة
الجباريانجةالدیننجمعمر.د

العراقبكركوكجامعة
البحثخلاصة
علىالضوءیسلط) المجتمعفيوالاستقرارالأمنلتحقیقذریعةالنبویةالسنة(الموسومالبحثإن

تمسكایعدلأنهفیها؛والاستقرارالأمنتنعدمالتيالبلدانفيوخاصة، المجتمعتنظیمفيالسنةوأثرأهمیة
لیسالنبویةالسنةفيالواردةالأحكامبیانمنالمقصودلأن، مشروعةغایةتحققالتيمشروعةبذریعة
التيالضروریةالمصالححفظلیتمالمجتمعفيمفسدةودرءمنفعةجلبهيوالتيمصلحةلتحقیقبللذاتها
، بهاالضررإلحاقأوعلیهایعتديمنلكلالعقوباتوأوجبعلیهاوالحفاظبرعایتهاوتعالىسبحانهااللهأمر
فيوكما، )والعقل، والمال، والعرض، والحیاة، الدینحفظمصلحة(: هيالخمسالضروریةالمصالحوهذه

لأسبابالدماءإباحةالىآلالذيالأمر، البلدواحتلالم2003عامبعدالعراقأحداثالىإشارةالبحث
الفتنوخلقالفوضىلأحداثذریعةوكانت، وغیرهاوالطائفیةوالقومیةالدینفيالاختلافمنها:عدیدة

الشریعةأنبیانالبحثفيو، مختلفةمكوناتمنأبریاءأناسقتلتمذلكأثروعلى، المجتمعفيوالفساد
وغایتنا، المجتمعمكوناتبینالشرعنوالابتعادالخیرعلىالتعاونتهدفسمحةسلمیةشریعةالإسلامیة

خلالمنویكون، الیهالمؤدیةوالوسائلالشرعنبالابتعادالخیرعلىللعملالناستثقیفهيالبحثفي
َْوأَنزلنا((تعالىقولهمنانطلاقاالكریمللقرانمبیناباعتبارهاالمطهرةالنبویةبالسنةالتمسك َ َإلیكَ َالذكرَِْ ْ َلتبینِّ َُِّ ِ
ِللناس َّ َنزلمَاِ ْإلیهمُِّ ِ ُْولعلهمَِْ ََّ َ َیتفكرونَ ُ َّ ََ علماءبینهاكماالكریمالقرانبعدثانیامصدراكونها، 44النحل))َ

بغضالمجتمعفيالسلميالتعایشتحقیقمنللتمكنالمجتمعواقعمعأحكامهاتكییفوضرورةالأصول
.السماویةالدیاناتجمیعفيشرعابهالمأمورمنانهباعتبارواللغةواللونوالجنسالدینعنالنظر
الكریمالقرانفيالواردةالفقهیةالنصوصتكییففيالإسلاميالفقهعلماءدورالىإشارةالبحثفيوكما
المشاكلومعالجةحلفيالنصوصتلكاستخدامخلالمنالبشریةالمصلحةیخدمابمالنبویةوالسنة

.ولغتهموجنسهمدینهمعنالنظربغضوأقومأحسنهيبالتيالمجتمعأفرادتواجهالتيوالمعوقات
 

ونبینایدناسللعالمینورحمةوالمرسلینالأنبیاءخاتمعلىوالسلاموالصلاةالعالمینربهللالحمد
وبعد..... الدینیومالىبإحسانتبعهمومنوصحبهالهوعلى) صلى االله علیه وسلم (محمد

بماذلكفيمقصدلهإلاشيءعنینهىأویأمرأنأوالعبثعنمنزهوتعالىسبحانهااللهأنلاشك
أنیستطیعلاالإنسانأنانالأحیبعضفينجدلذا، الضررودفعالنفعجلبمنالبشریةالمصلحةیخدم
، ذلكلهویبینیعلمهمنالىیحتاجبل، الحقائقإدراكفيجهلهبسبببنفسهالإلهيالمقصودالىیصل
والظلموالإلحادالشركانتشرأنوبعد، الناسالىوالأنبیاءالرسلإرسالغایةكانتالأساسهذاوعلى

ومصالحهمحقوقهموضیاعبینهمالفسادانتشارمنباسبكانوالذيجانبمنالناسبینوالاعتداء
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صلى االله علیه (محمدنبیهوتعالىسبحانهااللهأختارأنالىالحاجةدعتمماآخرجانبمنالضروریة
لذلك، عنهممفسدةودرءلهممنفعةبجلبالبشریةالمصلحةلتحقیقإلالیسالإلهیةالرسالةتبلیغفي) وسلم 

، )العباداتأي(الدینیةالأمور- الأول: أمرینلبیانللناسدعوتهتبلیغمنمنهااللهأرادهماحققانهنجد
أحكامهاوبیانتعالىااللهبمقصودفقیهاكانلذلكالأكبر؛الجزءوهو) المعاملات(الدنیویةالأمور- والثاني

بینوالأمانالسلملتحقیقذریعةسنتهأصبحتالأساسهذاوعلى، والتقریریةوالفعلیةالقولیةسنتهخلالمن
النسب، النفسأووالحیاةالدینحفظ(الضروریةمصالحهمعلىومحافظالأصحابهاالحقوقوٕارجاعالمجتمع

المقصودبیانفي) صلى االله علیه وسلم (الرسولمنهجنهجواالكراموالصحابة، )العقل، المال، العرضأو
النبویةبالسنةفبتمسكهم، الفقهیةالملكةذويمنفأصبحوامدرستهمنرجواتخلأنهمالأحكامبیانفيالإلهي
والالتزامالتنظیمهوالإسلاميالدینأننجدلذا، المجتمعفيوالأمانالسلمتحقیقعلىللحفاظذریعةكانت
تشویهلالمغرضونیدعيكماالاستقراروعدمالحقوقوضیاعالعنفولیسوالأمانوالأمنالحقوقوحفظ
نجدلذلكنموذجاالبلدواحتلال2003عامالعراقأحداثأخذنافإذالذلكشاهدالحالوواقع، السماويالدین

رجالیتطلبالأمرأنإلاذلكمنبريءوالدین، الدینباسمأبریاءأناسوحیاةوأعراضحقوقانتهاكتمانه
) صلى االله علیه وسلم (الرسولوأفعالأقوالوفلسفةمفهومإحیاءفيحقیقیةفقهیةملكةلهمالذینالفقهاء
للأفرادالضروریةللمصالحوحفظاجانبمنالإسلاميبالدینللعابثینردابذلكلیكونبهاالناسلتثقیف

فيالإلهيالمقصودلتحقیقوذلكولونهمولغتهموجنسهمدینهمعنالنظربغضآخرجانبمنوالمجتمع
.البحثأهدافمنهذاویعدالنبویةوالسنةالكریمانالقرفيالأحكامبیان

:مبحثینالىالبحثقسمتفانيالمقدمةهذهوبعد
:مطالبوأربعةتمهیدعلىالنبویة، ویشتملالسنة:الأولالمبحث
ومفهومهاالسنةمعنى: الأولالمطلب
منهاوالغایةالسنةأقسام: الثانيالمطلب
والسلمةالنبویالسنة: الثالثالمطلب
والحربالنبویةالسنة:  الرابعالمطلب
:مطالبوأربعةتمهیدعلوذرائعها، ویشتملالنبویةالسنة: الثانيالمبحث
:والذرائعالنبویةالسنة: الأولالمطلب
ومجتمعاتهمالأدیانبقیةمنالإسلاميالدینموقف: الثانيالمطلب
)وسلمعیهااللهصلى(الرسولةمنهجیإتباعفيالعلماءأثر: الثالثالمطلب
والمسؤولیةوالمجتمعالسنة: الرابعالمطلب
النتائجلأهمالخاتمة

مطالبوأربعةتمهیدعلىویشتمل، النبویةالسنةالأولالمبحث
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البشریةللمصلحةوتعالىسبحانهااللهأوجدهاالكریمللقرانمكملةمنهجیةتعدالنبویةالسنةأنشكلا
باعتبارهاالمجتمعلخدمةوسیلةتكونالنبویةبالسنةفالتمسكلذلكعنهممفسدةودرءلهمنفعةملجلب

للجنسالضروریةالمصالحلحفظوسیلةتكونبهاالتمسكتمماإذاوقواعدكضوابطالقوانینمنمجموعة
.البشري

ومفهومهاالسنةمعنى: الأولالمطلب
كلفسنة، )3(سننوالجمعذمیمةأوكانتحمیدةالسیرةأو، )2(الحكمأو)1(العادةأوالطریقة: اللغةفيالسنة

.)4(غیرهاأوالحمیدةالأمورمنذلككانمنهوالإكثارعلیهالمحافظةمنهعهدتماأحد
منهيلا، )5(السلامعلیهالنبيعنمنقولةنافلةالعباداتمنكانماعلىتطلقفقد: الشرعفيوأما

.)6(وبعدهاالصلاةقبلالتيكالسننالفروضمنهيلاوالواجبات
من) صلى االله علیه وسلم (عنهوظهرصدرماهوأوأضیفأونسبماهو: الحدیثأهلعندالسنة

ُخلقينعتأوخلقيوصفأوتقریرأوفعلأوقول الیقظةفيوالسكناتالحركاتفيحتىوصفته، )7(ُ
)8(.تاركهیعاقبولافاعلهیثابماالسنة: قیللذلك، والمنام

الحدیثویسمىالقرآنغیر) صلى االله علیه وسلم (محمدالنبيعنصدرماهي: الأصولیینعندالسنة
)10(علیهویداومفیهلیقتدي)9()تقریرأوفعلأوقول(من

فيداخلولابمعجزهوولابمتلولیسمماالشرعیةالأدلةمنالرسولعنصدرماعلىتطلقوقد
. وتقاریرهوأفعاله) السلاموالصلاةعلیه(النبيأقوالذلكفيویدخل، المعجز

صلى (النبيوطریقةسیرةوهي: النبویةللسنةجامعةقاعدةالتعاریفجمیعمننستلهمأننستطیعلذا
بهالاقتداءلغرضوالخلقیةةالخلقیصفتهأوالتقریرأوالفعلأوبالقولتتعلقالتيسواء) االله علیه وسلم 

.علیهوالدوام
لغرضالمجتمعفيالمعینالجانبفيتأثیرلهاالشاملالتعریفمنجزئیةلكلأننجدوذلك

منالمجتمعفيمؤثرةمتنوعةتطبیقاتیجد) صلى االله علیه وسلم (الرسولسیرةیتتبعمنلذا، تنظیمه
).صلى االله علیه وسلم (ولللرسوالمتنوعةالمختلفةالتصرفات

ِولذلك قیل فلان من أھل السنة معناه من أھل الطریقة المستقیمة المحمودة وھي مأخوذة من السنن وھو الطریق، وكقولھم)1( َ َّ ُّْ َ یتبعون سنة : ََّ
.648، المعجم العربي الأساسي ص1/8075تاج العروس- ، الزبیدي13/220لسان العرب - ابن منظور: طریقتھم ینظر- أي. آباھم

ًولن تجد لسُنة الله تبدیلا ((كقولھ تعالى )2( ِ ِ ِ ِْ َ ََّ َّ َ ِ َ ، المعجم العربي الأساسي 8075/ 1تاج العروس- الزبیدي: ینظر. حكمھ- أي62الأحزاب}َ
648ص

) .كتاب السنن(176المصباح المنیر ص- الفیومي: ینظر) 3(
1/223الإحكام - الآمدي)4(
1/223الإحكام - الآمدي)5(
.31أصول الفقھ في نسیجھ الجدید ص- ، الزلمي1/127میزان الأصول - السمرقندي: ینظر) 6(
إعلام المحدثین - ، أبي شھبة154شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أھل الأثر ص - الامام المحدث علي بن سلطان القاريء: ینظر)7(

.1/38، شرح المعتمد 14، ضوء القمر ص6ص
.1/8المغیث فتح- السخاوي: ینظر)8(
الدكتور عبد الكریم . 8- 5/ 4الموافقات - ، الشاطبي2/3شرح التلویح على التوضیح - ، التفتازاني2/94جمع الجوامع - ابن سبكي: ینظر)9(

.32أصول الفقھ في نسیجھ الجدید ص- ، الزلمي162الوجیز في أصول الفقھ ص- زیدان
.2/91الجصاص المسمى الفصول في الأصولأصول - الإمام ابي بكر الجصاص الرازي: ینظر)10(
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منهاوالغایةالسنةأقسام: الثانيالمطلب
كمنهجیةواتخاذهاعلیهاوالمداومةبهاوالاقتداءالتمسكلغرضهيالنبویةالسنةأقسامبیانمنغایتنا

عدا، ءجمعاالبشریةالأسرةتواجهالتيوالمعوقاتالمشاكلمعالجةفيوكأسلوبالآخرینمعالتعاملفي
كانواأینمابشربنيولكافةللإصلاحطریقةتعدالرسولسنةلأن؛) بهالخاصةالتصرفاتأي(منهاالجبلیة
لذلكالدین؛بأمورتتعلقالتيأي، وتعالىسبحانهااللهمنالسنةتلكولأن. )1(الدارینبسعادةالفوزلغایة
عصمةعلىالسنةحجیةوتتوقف، الكریمالقرانعدبالإسلاميالتشریعمصادرمنثانیاومصدراحجةتعد

تعالىلقوله)2(سهواولاعمدالاكبیرةولاصغیرةذنبعنهمیصدرلابحیث) صلى االله علیه وسلم (النبي
َوما(( ُینطقَ ِ ِعنَ ََالهوىَ ْإنْ َهوِ َّإلاُ ٌوحيِ ْ َیوحىَ بعضلكن، )3(التشریعوجهعلىبهینطقماأي، 43-النجم))ُ

فيیحكملم) صلى االله علیه وسلم (الرسوللأن؛)4(السنةوهویتلىلاوبعضه، بالقرآنفیسمىیتلىالوحي
أنیجوزوكما، فیهنصلافیماالاجتهادطریقعنیقولأنیجوزكما، الوحيطریقعنإلاالدینأمر

باجتهادالنصوصمننظائرهاالىفیهانصلاالتيالحوادثوتردواستدلالانظرایقولهمابعضیكون
.)5(روعهفيیلقىوشيء، إلهاماوبعضها، وحیاسنتهبعضأنباعتبار، ورأي

:)6()صلى االله علیه وسلم (النبيعنصدورهاحیثمنالنبویةالسنةأقسام
. يالإلهللوحيخاضعارسولابصفتهقالهاالتي) وسلمعلیهالهصلى(الرسولأقوالأي: القولیةالسنة

.السننكتبفيالواردةالقولیةكالأحادیث
للصحابةقالثم، الصلاةإقامةلكیفیةكبیانهالشرعیةللأحكامتطبیقافعلهاالتيأفعالهأي: الفعلیةالسنة

.وغیرها)8()مناسككمعنيخذوا(قالثمالحجشعائرإقامةكیفیةوكذلك، )7()أصليرأیتمونيكماصلوا(
أن- وصورته، بهیأمرولمینكرهفلمالصحابةأحوالمن) صلى االله علیه وسلم (رآهما: التقریریةالسنة
عنسكتأو، بهوعلمعصرهفيأویدیهبینقیلقولإنكارعن) صلى االله علیه وسلم (النبيیسكت
الغلمانلعبإنكارهوعدمكسكوته. الجوازعلىیدلذلكفإنبهوعلمعصرهفيأویدیهبینفعلإنكار

.المسجدفيبالمحراب
القرآنلأحكامومؤكداوموضحامبیناجاءت) صلى االله علیه وسلم (محمدالرسولسنةأنفیتبین

َْوأَنزلنا: ((تعالىااللهیقولكما)9(الكریم َ َإلیكَ َالذكرَِْ ْ َلتبینِّ َُِّ ِللناسِ َّ َنزلمَاِ ْإلیهمُِّ ِ ُْولعلهمَِْ ََّ َ َیتفكرونَ ُ َّ ََ 44النحل}َ

.156شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أھل الأثر ص - الامام المحدث علي بن سلطان القاريء: ینظر)1(
.2/95جمع الجوامع - ابن سبكي: ینظر)2(
.162الوجیز في أصول الفقھ ص- الدكتور عبد الكریم زیدان: ینظر)3(
.1/384المستصفى - الغزالي: ینظر)4(
.2/93أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول- الامام ابي بكر الجصاص الرازي: ینظر)5(
أصول الفقھ المسمى إجابة السائل شرح - محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني: تفاصیل أقسام السنة وجزئیاتھا في المصادر الآتیة: ینظر)6(

بغیة الآمل
).باب رحمة الناس والبھائم( 5662:الحدیثرقم5/2238صحیح البخاري: ینظر )7(
رقم 2/329، موطأ الإمام مالك )باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكبا310رقم الحدیث 2/942صحیح مسلم : ینظر)8(

)باب المرأة تقدم مكة بحج أو بعمرة فتحیض قبل قدومھا ( 465: الحدیث
ز23/324التمھید - ابن عبد البر: ینظر)9(
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وقتهفيإلیهاحتیجما، )1(علیهمنزلالذيكتابهممنالتأویلأحتملهفیماربهممرادلهملتبین- یعني
.)2(وقتهفيیقعلموما

ماوفقمقصودهاوبیانوتعالىسبحانهااللهأحكاملتوضیحكانوأقسامهاالنبویةالسنةبیانأنفیتبین
جلبمنالمصلحةلتحقیقهيوتعالىسبحانهااللهأرادهاالتيالمقاصدتلكوأن، عالىوتسبحانهااللهأراده

مقرونةالأحكامهذهوٕانما، عبثاالأحكامیشرعلموتعالىسبحانهااللهلأنللناس؛المفاسدودرءالمنافع
رسولهبینهاالتيأوالكریمالقرآنفيالمثبتةوالعباداتالأحكامبهذهالتمسكخلالفمن، للناسبالمصالح

السنةأوجدوتعالىسبحانهااللهبأن: نقولأننستطیعإذن، للمجتمعإیجاباآثارهاتحققأنهاشكفلاالأمین
یقولكمالورثتهولیسأیضاللناسفهيیمتلكونهمامماتهمبعدحتى، الحیاةفيالبشریةللخدمةالنبویة
.)3()صدقةتركناهمانورثلا() صلى االله علیه وسلم (الرسول
:منهالاعتباراتالأمةبحقواجبةبالسنةالتمسكإن: العلماءمعظمقالالأساسهذاوعلى

َوهـذا((تعالىفقوله: الكتابجهةمن َ ٌكتابَ َ ُأَنزلناهِ َْ ٌمباركَ َ َ ُفاتبعوهُ ُ َِّ ْواتقواَ َُّ ْلعلكمَ ُ َّ َ َترحمونَ ُ َ أمر، 155الأنعام))ُْ
.الوجوبفيظاهروالأمرفعلهبمثلوالإتیانالقولامتثالهومتابعتبمتابعته
االلهوالطاعة، والرسولااللهبطاعةأمر) 54النور} الرسولوأطیعواااللهأطیعواقل{ تعالىقولهوأیضا
)4(.االلهرسولسنةالىبالرجوعیكونالرسولوطاعةالكریمالقرانالىبالرجعیكون

یختارلاأنهالسلامعلیهالنبيمنالظاهرلأنبواجبلیسكونهاحتمالمنظهرأواجباكونهواحتمال
لهالأمةمشاركةاعتقادفیجبواجباكانوٕاذابواجبلیسمماأكملوالواجبوالأفضلالأكملسوىلنفسه

.)5(طریقتكمفيقررتموهلمافیه
وتقریرهوفعلهالنبيبقولالتمسكالمرادلیس- أي، لذاتهالیسالنبویةالسنةإتباعوجوبیتبینلذا
الناسخدمةتهدفالتيمحمودةنتائجمنوتقریراتهوأفعالهأقوالهیؤوللمابل، بحتةعبادةذلكباعتبار
بنيالمصالحلحفظوسیلةالسنةفتكون، واللغةواللونالجنسعنالنظربغضالضروریةمصالحهمبحفظ
وبذلكوأمانبسلامالعیشمنالناسلیتمكنیستحقهمماأكثراحدیأخذولاأحداأحدیظلملابأنبشر

. وتعالىسبحانهااللهمرضاةیتحقق

8/381التمھید لابن عبد البر : ینظر)1(
13/246فتح الباري : ینظر)2(
عن عائشة 1758رقم الحدیث 3/1379، صحیح مسلم )رضي الھ عنھا(عن عائشة 6349رقم الحدیث 6/2464صحیح البخاري: ینظر)3(
)رضي الله عنھا(
باب ما ( 1327: رقم الحدیث3/616، سنن الترمذي )لرأي في القضاءباب اجتھاد ا(3592: رقم الحدیث2/327سنن ابي داود : ینظر)4(

الحدیث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي : 4/182، قال ابن حجر العسقلاني في تلخیص الحبیر)جاء في القاضي كیف یقضي
ذي لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ ولیس والطبراني والبیھقي من حدیث الحویرث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال الترم

إسناده بمتصل وقال البخاري في تاریخھ الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنھ أبو عون لا یصح ولا یعرف إلا بھذا وقال الدارقطني 
.في العلل رواه شعبة عن أبي عون ھكذا وأرسلھ بن مھدي وجماعات عنھ والمرسل أصح

،238- 1/227الإحكام  - الآمدي: ینظر)5(
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والسلمالنبویةالسنة: الثالثالمطلب
االلهیقول، للناسمنفعتهالتحقیقالأحكاممقاصدبیانفيالكریمالقرآنمسلكسلكتالنبویةالسنةإن

ُالرسولهَاُّأَییَا((تعالى ُ ْبلغَّ َأُنزلمَاَِّ َإلیكِ َربكمِنَِْ ِّ ْتفعلَّْلموَِٕانَّ َ َفماَْ َبلغتَ ْ ُرسالتهََّ َ َ َ ُواللهِ ّ َیعصمكَ ُ ِ ْ َمنَ ِالناسِ َّإنَّ ِ
َالله ِْیهديلاَّ َالقومَ َْ َالكافرینْ ِ ِ َ 67المائدة)) ْ

)1(علیهإطلاعهمبإنزالهوقصدالعبادمصالحبهیتعلقماتبلیغیوجبالآیةوظاهر

وأفعالهبأقوالهوتعالىسبحانهااللهأحكامویبینیبلغأن) صلى االله علیه وسلم (الرسولواجبمنلذلك
معبعضهمالناسبینبتصرفاتهالسلممنهجنهج) صلى االله علیه وسلم (الرسولأننجدلذلك، وتقریراته
باعتبار، )ویهودیةمسیحیةكدیانة(مختلفةأدیانعلىأو) إسلامينكدی(واحددینعلىكانواسواءالبعض

َأَیهایَا((تعالىااللهیقول، الإسلاميالدینأصولمنأصلفهوشرعابهمأمورالسلمأن َالذینُّ ْآمنواَِّ ُ ْادخلواَ ُ ُ ْ
ِْالسلمفِي ًكآفةِّ َّ َولاَ ْتتبعواَ ُ ِخطواتََِّ َُ ِالشیطانُ َ ْ ُإنهَّ ُلكَِّ ٌّعدومَْ ُ ٌمبینَ ِ 208البقرة)) ُّ

طرائقودعواوعملاقولابهالتصدیقفيوادخلواكلهاالإسلامبشرائعالمؤمنونأیهااعملوا- أي
ماهویتبعوهأننهاهمالذيالشیطانوطریقعداوتهلكممبینعدولكمفإنهتتبعوهاأنوآثارهالشیطان

َإنما((تعالىااللهلیقوكما، وشرائعهالإسلامحكمخالف ْیأمركمَِّ ُُ ُ ْ ِبالسوءَ ُّ َوالفحشاءِ ْ َ ْ ْتقولواوَأَنَ ُ َعلىَُ ِاللهَ لاَمَاّ
َتعلمون ُ َ ْ َّإن((و169البقرة))َ َالشیطانِ َ ْ ْلكمَّ ُ ٌّعدوَ ُ ُفاتخذوهَ ُ ِ َّ ًّعدواَ ُ َإنماَ ُیدعوَِّ ُحزبهَْ َ ْ ُلیكونواِ ُ ْمنَِ ِأَصحابِ َ ِالسعیرْ ِ 6فاطر))َّ

.)2(الإسلامملةتخالفالتيالمللأهلسننوسائرالسبتتسبیتنهوم
فكذلكالجهالةقرونفيیحدثالذيوالضلالالكفرإزالةلأجلتقعالرسلبعثةأنتنبیهالآیةوفي

.)3(ینللمؤمنتثبیتاالآیةفتكون) صلى االله علیه وسلم (محمدبعثةأعقبتهالذيالقرنإلىالقرونتلكانتهت
هللاستسلموا- والمعنى، والإسلامالصلحفيیطلقولذلكوالطاعةالاستسلام) والفتحبالكسر(- السلملان

والخطاب، غیرهبهتخلطواولابكلیتكمالإسلامفيادخلواأوللمنافقینوالخطاب، وباطناظاهراجملةوأطیعوه
بالإیمانكلهاااللهشرائعفيأووألبانهاالإبلرمواوحالسبتعظمواإسلامهمبعدفإنهمالكتابأهللمؤمني
والخطاببشيءتخلوافلاكلهاوأحكامهالإسلامشعبفيأوالكتابلأهلوالخطابجمیعاوالكتببالأنبیاء
.)4(للمسلمین

صلى االله (الرسولأننجدالأساسیةالقاعدةهذهفمن، السبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأنشكولا
ظلهفيبسلامیعیشأنإنسانكللیتمكنوالأمنالسلمأساسعلىالإسلامیةالدولةبنى) لیه وسلم ع

.مسلمغیرأممسلماأكانسواءومصالحهحقوقهمحافظا

.1/347تفسیر البیضاوي : ینظر)1(
،1/321فتح القدیر- ، الشوكاني1/335، تفسیر ابن كثیر 2/335تفسیر الطبري : ینظر)2(
.1/585التحریر والتنویر: ینظر)3(
.1/125الكشاف - ، الزمخشري1/492تفسیر البیضاوي : ینظر)4(
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:والحربالنبویةالسنة: الرابعالمطلب
لذا، تشریعهامنلغایةواالأحكاممقاصدبیانفيالكریمالقرآنمسلكسلكتالنبویةالسنةأنشكلا

، البشریةیخدمالذيومقاصدهالكریمالقرآنالىمستندة) صلى االله علیه وسلم (الرسولتصرفاتأننجد
حیث، أصولهامنأصلولیسالإسلامیةالشریعةفياستثناءهولذاالمجتمعأفرادیخدملاالحربأنوبما
ِفمن((تعالىااللهیقول َ ََاعتدىَ ْعلیكمْ ُ َْ ْفاعتدواَ َُ ْ ِعلیهَ َْ ِبمثلَ ْ ِ ََاعتدىمَاِ ْعلیكمْ ُ َْ ْواتقواَ َُّ َاللهَ ْواعلمواّ ُ َ ْ َاللهَّأَنَ َمعّ َ

َالمتقین َِّ ُ َأَیهایَا{، ((تعالىلقولهّبیناكماسلمهوالأصللأن؛194البقرة)) ْ َالذینُّ ْآمنواَِّ ُ ْادخلواَ ُ ُ ِْالسلمفِيْ ًكآفةِّ َّ َولاَ َ
ْعواََِّتتب ِخطواتُ َُ ِالشیطانُ َ ْ ُإنهَّ ْلكمَِّ ُ ٌّعدوَ ُ ٌمبینَ ِ 208البقرة}ُّ

وَِٕان((تعالىااللهیقولالیهاللجوءیجبوالصلحللسلممجالهناككانإذاالعدوانحالةفيحتى
ْجنحوا ُ ِْللسلمََ َّ ْفاجنحِ َ ْ َلهاَ ْوتوكلَ َّ َ َعلىََ ِاللهَ ُإنهّ ُالسمیعَُهوَِّ ِ ُلعلیماَّ َِ ِطائفتانوَِٕان((، 61الانفال))ْ ََِ َمنَ َالمؤمنینِ ِ ِ ْ ُ ََُاقتتلواْ ْ

ُفأَصلحوا ِ ْ َبینهماَ ُ َ ْبغتَِفإنَْ َ َإحداهماَ ُ َ ْ َعلىِ َالأخرىَ ْ ُ ُِفقاتلواْ َ ِتبغيَِّالتيَ َّحتىَْ َتفيءَ ِأَمرَِإلىَِ ِاللهْ ْفاءتَِفإنَّ َ
ُفأَصلحوا ِ ْ َبینهماَ ُ َ ْبالعدَْ َ ْ ُوأَقسطوالِِ ِ ْ َّإنَ َاللهِ ُّیحبَّ ِ َالمقسطینُ ِ ِ ْ ُ َإنما((، 9الحجرات))ْ َالمؤمنونَِّ ُ ِ ْ ُ ٌإخوةْ َ ْ ُفأَصلحواِ ِ ْ َبینَ ْ َ
ْأَخویكم ُ ْ َ َُّواتقواَ َاللهَ ْلعلكمَّ ُ َّ َ َترحمونَ ُ َ .10الحجرات))ُْ

بهیأمروكانحیاتهفيوالعفولحالصالىیلجأكان) صلى االله علیه وسلم (االلهرسولأننجدلذا
رضي(هریرةأبيعنرويكما: یقولحیث، حیاتهمعلىوحفاظاالمجتمعفيالسلیمالعیشلتحقیقحفاظا

لكلفیغفرالخمیسویومالاثنینیومالجنةأبوابتفتح(قال) صلى االله علیه وسلم (االلهرسولأن:)عنهاالله
أنظروایصطلحاحتىهذینأنظروافیقالشحناءأخیهوبینبینهكانترجلاإلاشیئابااللهیشركلاعبد

.)1()یصطلحاحتىهذینأنظروایصطلحاحتىهذین
أخبرتهعقبةبنتكلثومأمأمهأنأخبرهعوفبنالرحمنعبدعنلهلحدیثروایةفيأحمدالإماموقال

یقولأوخیرافینميالناسبینیصلحالذيابالكذلیس(یقول:)صلى االله علیه وسلم (االلهرسولسمعتأنها
الناسبینوالإصلاحالحربفي(:ثلاثفيإلاالناسیقولهمماشيءفيیرخصأسمعهلموقالت)2()خیرا

.)3()زوجهاالمرأةوحدیثامرأتهالرجلوحدیث
صلى االله علیه (االلهرسولقال:قالالدرداءأبيعنالدرداءأمعنأیضالهروایةفيأحمدالإمامقال
ذاتإصلاح(:قالااللهرسولیابلى:قالوا؟والصدقةوالصلاةالصیامدرجةمنبأفضلأخبركمألا(:)وسلم
.)4(صحیححسن:الترمذيوقال) الحالقةهيالبینذاتوفساد: قالالبین

فیمن یھجر : باب4916:الرقم2/697، سنن أبي داود )ھي عن الشحناء والتھاجرالن:باب2565:رقم الحدیث4/1986صحیح مسلم: ینظر)1(
أي أخروھما- )أنظروا ھذین ( أي عداوة وبغضاء، - )شحناء .( أخاه مسلم و 

تحریم :باب2605:الرقم4/2011لیس الكاذب الذي یصلح بین الناس، صحیح مسلم:باب2546:الرقم2/958صحیح البخاري: ینظر)2(
)بیان المباح منھالكذب و

)26313:الرقم6/403تحریم الكذب وبیان المباح منھ، مسند أحمد بن حنبل: باب2605:الرقم4/2011صحیح مسلم:ینظر)3(
2509:الرقم4/663إسناده صحیح، سنن الترمذي: تعلیق شعیب الأرنؤوط27548:رقم الحدیث6/444مسند أحمد بن حنبل: ینظر)4(

قال الشیخ - في إصلاح ذات البین:باب4919:الرقم2/697صحیح، سنن أبي داود:قال شیخ الألباني- ت البینما جاء في إصلاح ذا:باب
صحیح: الألباني
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أیوبلأبيقال) لم صلى االله علیه وس(النبيأنأنسعنالبزازبكرأبوالحافظرواهآخرحدیثوفي
إذابینهموتقاربتفاسدواإذاالناسبینإصلاحفيتسعى: قالااللهرسولیابلى:قال؟تجارةعلىأدلكألا(

عزااللهعندذلكثوابمحتسباذلكفيمخلصاأي} االلهمرضاةابتغاءذلكیفعلومن{ :قالولهذا، )تباعدوا
.)1(واسعاكثیراجزیلااثوابأي} عظیماأجرانؤتیهفسوف{ وجل

كتباثنینمنأصلحومنالبینذاتإصلاحفيخطةمنوجلعزااللهإلىأحبخطوةما:الأوزاعيوقال
حتىبهماأزلفلمإلیهمافملتالمسجدناحیةفيرجلانتنازع: المنكربنمحمدوقال، النارمنبراءةلهاالله

اثنینبینأصلحمن(:یقول) صلى االله علیه وسلم (االلهلرسوسمعت:یرانيوهوهریرةأبوفقالاصطلحا
..)2()شهیدثواباستوجب

التطبیقات
نظاممنتخلصأنهصحیحم2003عامالبلدواحتلالالعراقیةالحكومةسقوطبعدأنهنجدالعراقفي
آلتالذيالأمر، والنصیحةینالبذاتالإصلاحفقدانوجدناإنناإلا، الإنسانیةضدبالأعمالقائمدكتاتوري

خدمةالخارجیةتأثیراتطریقعنوصلتووسائلهالبینلذاتفساداوأصبحتالمجتمعضدكوارثالى
والانتقاموالحقدوالفتنةالشروعيبنشرعدةجهاتقامتحیث، للإنسانیةالمهدمةالشخصیةلمصلحتهم

الىإضافةالأبریاءالآلافقتلعنهنتجالذيالأمر) فردال، دین، دولة(رجالمستویاتوعلىوالعدوانوالإثم
: مستویاتعلىسلبيمردودلهاوهذه، الحساباتوتصفیةللتناطحساحةوجعلهاوالفوضىالفسادنشر

بإباحةالجهاتبعضقامتبحیث، ذلكوغیروالثقافیةوالحضاریةوالاقتصادیةوالدینیةوالسیاسیةالدولیة
.النبویةالسنةمنهجیةعنوالابتعادالناسبعضجهلفيیعودوالسبب، الدینسمباالأبریاءدماء

، وذرائعهاالنبویةالسنة: الثانيالمبحث
:مطالبوأربعةتمهیدعلویشتمل
والذرائعالنبویةالسنة: الأولالمطلب

المدینةفي) لیه وسلم صلى االله ع(الرسولفعلهكماالسلمتحقیقمنللتمكنوسائلهناكأنشكولا
غایاتوحققتمشروعةكانتإذاالوسائللأنوالحرمة؛الحلفيغایتهاحكمتأخذفالوسائلالمنورة؛
دونسدهافیجبمشروعةغیرغایةتحقیقالىالوسیلةأدتإذابخلافسدهادونفتحهایجبمشروعة

:)علیه وسلم صلى االله(الرسولاستخدمهاالتيالوسائلهذهومن، )3(فتحها
مكةمنالمدینةالىهاجرلما) صلى االله علیه وسلم (االلهرسولإن: والتحالفوالمصالحةالتآخي- أولا
االلهرسولآخىالمدینةقدموالما(:قالجدهعنأبیهعنسعدبنإبراهیمعن، والأنصارالمهاجرینبینآخى

وكانوایتوارثونوكانواالمواساةعلى، )4()الربیعبنوسعدعوفابنالرحمنعبدبینصلى االله علیه وسلم 
.1/736تفسیر ابن كثیر)1(
.5/363تفسیر القرطبي )2(
، عبد القادر 1/76تصامالاع- ، الشاطبي6/179الإحكام- ، ابن حزم1/113الموافقات- ، الشاطبي1/360ارشاد الفحول- الشوكاني: ینظر)3(

).1/296المدخل الى مذھب الإمام أحمد بن حنبل- الدمشقي
باب إخاء النبي صلى الله علیھ وسلم بین المھاجرین والأنصار،3569رقم الحدیث 3/1377صحیح البخاري : ینظر )4(
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بطلتالأرحاموأولونزلفلمامائةكانواوقیلالأنصارمنوبعضهمالمهاجرینمنبعضهمنفساتسعین
.)1(المؤاخاةبتلكبینهمالمواریث

فقیلدارنافيروالأنصاالمهاجرینبینصلى االله علیه وسلم االلهرسولحالف(:یقولمالكبنأنسوعن
صلى االله االلهرسولحالففقال" ؟الإسلامفيحلفلا" صلى االله علیه وسلم االلهرسولقالألیسله

.)2()ثلاثاأومرتیندارنافيوالأنصارالمهاجرینبینعلیه وسلم 

یعقلواأناروالأنصالمهاجرینبینكتابا) صلى االله علیه وسلم (االلهرسولكتب(قالعباسابنوعن
لهامشابهةكثیرةالأحادیثمنوغیرها)3()المسلمینبینوالإصلاحبالمعروفعانیهمیفدواوأنمعاقلهم
.البحثلاقتضاءعلیهااقتصرنا

) صلى االله علیه وسلم (الرسولتصرفاتمنوالعبرالدروسبعضالىالإشارةمنلابدهنافمن
:قریریةالتأووالفعلیةمنهاالقولیة
معالتعاملفيالسلطةذويمنوأشباههالدولةرئیسالمعاصروبمصطلحالراعيأوالحاكمدور- أولا

. والتوادوالتعاونالأخوةأساسعلىمبنيمجتمعوتأسیستكوینفيوالناسالرعیة
تبلیغمنلهيالإالمقصودتحقیقاستطاعالدینبأمورعالمكرجل) صلى االله علیه وسلم (الرسول- ثانیا

.والبغضاءالعداوةعنوٕابعادهمإخوةالناسوجعلالرسالة
لذاوالأفعالالأقوالمنوتصرفاتهااللهرسولبسنةتمسكواوأقوامهمالوانهمباختلافأنفسهمالناسإن- ثالثا
.ووئامبسلاموالعیشمصالحهمحفظمنتمكنوا
قوانینتشریعخلالمنالناسبینوالتعاونالإخوةروحرعزفيمسؤولونالدینوعلماءالسلطاتإن- رابعا

ذلكوغیرالحسنةوالموعظةالخیروالعمل
أنوالتساندالوحدةمنلكلیمكنولا، وتساندهاالأمةوحدةمنأساسعلىتكونالدولةنهضةإن-خامسا

الأخوةأساس) االله علیه وسلم صلى(االلهرسولجعلذلكأجلمن، المتبادلةوالمحبةالتآخيعاملبغیریتم
كلهمالناسوضعوالتيتعالىااللهعندمنبهاجاءهمالتيالإسلامیةالعقیدة، أصحابهأفئدةعلیهاجمعالتي
منلیسإذ، الصالحوالعملالتقوىفارقإلافارقلأيالاعتباردونتعالىهللالخالصةالعبودیةمصاففي

ملكامنهمكلفأصبحالمختلفةوالأفكارالعقائدشتتهمالناسبینوالإیثارعاونوالتالإخاءیسودأنالمتوقع
. )4(وأهوائهوأثرتهلأنانیته
فیماوالمساواةالعدلمیزانطبققائماوالتناصرالتعاونیكونأنهوالسلیمالعادلالمجتمعإن- سادسا

)5(والمنحرفلظالماالمجتمعهوفذلكوالظلمالحیفعلىقائماكانوٕان، بینهم

.7/270فتح الباري - ابن حجر: ینظر)1(
تلیق 3/111باب في الحلف،  مسند أحمد بن حنبل –2926رقم الحدیث –صحیح : لبانيقال الشیخ الا2/144سنن ابي داوود : ینظر)2(

12110: رقم الحدیث–صحیح على شرط شیخین : شعیب الأرنؤوط
باب القل على من یكون27577: رقم الحدیث5/419مصنف بن ابي شیبة : ینظر)3(
.157- 156فقھ السیرة ص- الدكتور محمد سعید رمضان البوطي: ینظر)4(
.157- 156فقھ السیرة ص- الدكتور محمد سعید رمضان البوطي: ینظر)5(
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فيالهینبالأمرلیستوالقبلیةالإقلیمیةالفوارقعلىالقضاءإن: والقبلیةالإقلیمیةالفوارقتذویب- سابعا
البیئةقلبمنمنطلقةواقعیةبصورةالفوارقهذهإذابةالىتهدفالمؤاخاةوعملیةالجاهلیةالمجتمعات

والعصبیةالإقلیمیةالروحسیطرةالمعاصرالإسلاميالصفجوانببعضفيالأمراضمنوٕان، الجاهلیة
وینشغلتشتتهابلالصفوفوتضعفالتمكینوبینبینهمتحولالأمراضوهذه، الدعاةبعضنفوسفي

.الكبارأهدافهعنبنفسهالصف
فلم، المرسلینسیدوسنةالكریمالقرانعنبعدهمبسببالأفرادبعضنفوسفيأمراضعنهذاتولدوقد

)1(والتباغضالتناحركثرولذلكعلیهایتربوا

اجتمعحتىالمدینةفيقلیلةمدةسوىلهتمضلم) صلى االله علیه وسلم (الرسولإن: الوثیقةكتابة: ثانیا
قبیلةمنأفراداعداأهلهاأسلمإلاالأمصاردورمنداریبقولمالعربمنالمدینةأهلعامةإسلامله

وعاهدهمالیهودفیهوادعوالأنصارالمهاجرینبینكتابا) صلى االله علیه وسلم (االلهرسولبفكت، الأوس
علىنقتصرأنناإلامهمةكتابأوالوثیقةبنودوان، علیهموأشترطلهموشرطوأموالهمدینهمعلىوأقرهم
والمؤمنینالمسلمینبینوسلم صلى االله علیه النبيمحمدمنكتابهذا: ( )2(منهاالكتابفيجاءماالأهم
علىقریشمنالمهاجرینالناسدونواحدةأمةأنهممعهموجاهدبهمفلحقتبعهمومنویثربقریشمن

یتعاقلونربعتهمعلىعوفوبنوالمؤمنینبینوالقسطبالمعروفعانیهمیفدونوهمبینهمیتعاقلونربعتهم
الحارثبنيالنسقهذاعلىذكرثمالمؤمنینبینوالقسطلمعروفباعانیهاتفديطائفةوكلالأولىمعاقلهم

وٕانقالثمالأوسبنيثمالنبیتبنيثمعوفبنعمروبنيثمالنجاربنيثمجشمبنيثمساعدةبنيثم
)4()عقلأوفداءفيبالمعروفیعطوهأنمنهم)3(مفرحایتركونلاالمؤمنین

.الناسدونمنواحدةأمةإنهم-1
.)5(المؤمنینبینوالقسطبالمعروفَِعانیهمیفدونوهم، بینهمیتعاقلونرِْبعتهمعلىقریشمنمهاجرونال-2
َْمفرحایتركونلاالمؤمنینوٕان-3 ْعقلأوفداءمن، بالمعروفیعطوهأنبینهمُ مولىمؤمنیحالفلاوأنَ

.)6(دونهمؤمن
.الصحیفةهذهلأهلجوفهاحرامیثربوٕان-4
ّمضارغیركالنفسالجاروٕان-5 .)8)(7(آثمولاُ

.321- 320السیرة النبویة - الدكتور علي محمد الصلابي: ینظر)1(
.336- 324تفاصیل نص الكتاب من السیرة النبویة للدكتور علي محمد الصلابي ص: ینظر)2(
باب 16147: رقم الحدیث8/106سنن البیھقي الكبرى : ینظر. لدین یعني أثقلھقال الأصمعي في المفرح بالحاء ھو الذي قد أفرحھ ا)3(

العاقلة
باب العاقلة16147: رقم الحدیث8/106سنن البیھقي الكبرى : ینظر)4(
ب عن ابن عباس قال كت(ورد فیھ 6/496باب العاقلة، مصنف بن ابي شیبة16147: رقم الحدیث8/106سنن البیھقي الكبرى : ینظر)5(

رقم ) رسول الله صلى الله علیھ وسلم كتابا بین المھاجرین والأنصار أن یعقلوا معاقلھم وأن یفدوا عانیھم بالمعروف والإصلاح بین المسلمین
1/46أحكام القرآن - وعلق شعیب الارنؤوط بأن إسناده ضعیف، الجصاص2/204، مسند احمد بن حنبل33252: الحدیث

.باب العاقلة16147: رقم الحدیث8/106رى سنن البیھقي الكب: ینظر)6(
.336- 324تفاصیل نص الكتاب من السیرة النبویة للدكتور علي محمد الصلابي ص: ینظر)7(
.تضمن الوثیقة حقوق وامتیازات لبقیة الادیان السماویة كالیھودیة نتطرق الیھا لاحقا)8(
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الإسلامیةللأمةالعلیامصالحفیهاراعى) صلى االله علیه وسلم (الرسولأننجدالوثیقةبنودالىننظرإذا
وتضمنالدنیویةحیاتهمأمورلتنظیمدستورالهمجعلآخربمعنى، طبائعهمباختلافالأفرادحقوقمحافظا
البشریةللأمةمنفعةجلبمنمصلحةلتحقیقعامةوأسسكلیةقواعدبمثابةالأحكاممنمجموعةالدستور

:منهامهمةأمورالىأشار) صلى االله علیه وسلم (االلهرسولأننجدلذا، عنهامفسدةودرء
لحقممنتبعهمومنوأنصارهممهاجرهمجمیعاالمسلمینتضمالصحیفةفيفالأمة: الأمةمفهومتحدید

التيالأمةشعارالىلهاوالتبعیةالقبلیةشعارمنقومهنقلإذ، الناسدونمنواحدأمةهممعوجاهدبهم
)1()واحدةأمة(انهمالصحیفةقالتلذا، الجدیدالدیناعتنقمنكلتضم

َّإن{((تعالىااللهلقولتأكیداجاءالرسولوقولوفعل ِهذهِ ْأُمتكمَِ ُ ُ ًأُمةَّ ًواحدةَّ َ ِ َوأَناَ ْبكمرََ ُ ِفاعبدونُّ ُ ُ ْ ، 92الأنبیاء))َ
ُْكنتم((تعالىااللهیقولالأمةخیرأصبحت) صلى االله علیه وسلم (النبيسنةوبإتباعهم َخیرُ ْ ٍأُمةَ ْأُخرجتَّ َ ِ ْ

ِللناس َّ َتأمرونِ ُ ُ ِبالمعروفَْ ُ ْ َ ْ َوتنهونِ َْ َْ ِعنَ ِالمنكرَ َ ُ َوتؤمنونْ ُ ِ ُْ ِباللهَ ّ َْولوِ َآمنَ ُأَهلَ ِكتابْالْ َ َلكانِ َ ًخیراَ ْ ُلهمَ ُُمنهمَّ ْ ِّ
َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ُوأَكثرهمْ ُ َُ ْ َالفاسقونَ ُ َِ 110عمرانآل)) ْ

تأمرأنآخرجانبمنوسیلةوكانت، الأمةخیرالإسلامیةالأمةتكونلأنسبباكانتالنبویةالسنةإذن
.مفسدةودرءمنفعةجلبمنحهممصالوحفظالمجتمعتنظیملعلة، المنكرعنوتنهىبالمعروفالأمة
یقطعلابأنالتحریموأصل، )الصحیفةهذهلأهلجوفهاحرامیثربان(الوثیقةفيورد: دولةأوإقلیمبناء

. )2(طیرهایقتلأوشجرها
حددتالصحیفةفهذه، والأموالالأنفسفيالحكمیكونفكیفوالطیرالشجرفيالحكمهذاكانفإذا

المدینةإنلذا، االلهأنزلبماوتحكمإلیهایرجعحاكمةوسلطة، المدینةهووٕاقلیم، واحدةأمة: دولةالمعالم
ّحدایضعحتىمنهایتسعالإقلیمكانالتيالدائرةومركزالانطلاقونقطةالإسلامیةالدولةإقلیمبدایةكانت

.)3(العاموالأمنالسلمویسودوالاضطراباتللقلاقل
والحبوالعدلالمساواةعلىمبنیةوأمةدولةلتحقیقوسیلةأصبحتبحقالنبویةالسنةإنلذا
. وأمانباستقرارظلهافيحیاتهممسایرةمنالناستمكنلذلكوالتعاونوالاحترام

:التطبیقات
وتقویةتمعالمجمكوناتحقوقتنظیمفيوأثرهاالبلدبناءفيالنبویةالسنةمنهجیةالىننظرإذن

.لتنظیمهوسیلةأصبحتوالتيمصالحهموحفظبینهمالصلات
الأدیانفیهاتتنوعالتيسیماالمجتمعاتتنظیمفيالتجربةهذهمنالاستفادةوالأقالیمالدولفعلى
اعوٕارجالمصالحوحفظالنظروجهاتلتقاربوسیلةبذلكلتكونوالآراءالأفكاروتعددواللغاتوالقومیات

أيفيالأفرادحقوقوانتهاكوالفوضىالفسادفإنلذا، بینهمفیمامتعاونینمتحابینلیكونالناسبینالثقة
ومنهجیةالدینیتخذومن، )صلى االله علیه وسلم (الرسولمنهجیةعنالابتعادهوسببهیكونمجتمع

.157- 156فقھ السیرة ص- ، الدكتور محمد سعید رمضان البوطي321- 320السیرة النبویة - الدكتور علي محمد الصلابي:ینظر)1(
.157- 156فقھ السیرة ص- ، الدكتور محمد سعید رمضان البوطي321- 320السیرة النبویة - الدكتور علي محمد الصلابي: ینظر)2(
.157- 156فقھ السیرة ص- ، الدكتور محمد سعید رمضان البوطي321- 320السیرة النبویة - الدكتور علي محمد الصلابي: ینظر)3(
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الضروریةلمصالحهمالتعرضأوجتمعالمأفرادأعراضوهتكللعنفوسیلة) صلى االله علیه وسلم (الرسول
.منهبريءااللهورسولااللهفدین
أفرادبعضأعراضوهتكطائفیةحروبحدثت، البلدواحتلال2003عامبعدالعراقفيوجدناإننالذا

الاختلافبسببمنهاوالتيمختلفةمسمیاتتحت) الاعتداءأوالخطفأوبالقتل(المتنوعالعراقيالمجتمع
االلهرسولوسنةالإسلاميالدینمنهجیةتركهوسببهفیكونذلكشابهوماالرأيأوالعقیدةأولدینافي
:جانبینمن

.الأفرادوتوجیهالقوانینوتشریعالقراراتاتخاذفي: السلطةوذيالدولة: الأولالجانب
بالمقاصدفهمهموعدمسلاميالإللدینالصحیحةبالمنهجیةوتجاهلهمجهلهمفي: الأفراد: الثانيالجانب
.التشریع

.المجتمعفيوالفسادالفوضىلإحداثوسیلةكانتالنبویةالسنةمنهجیةعنالابتعادإذن
.فتحهادونسدهایجبلذامشروعةغیرغایاتتحقیقالىوأدتمشروعةغیركانتالوسائلفهذه

مجتمعاتهموالأدیانبقیةمنالإسلاميالدینموقف: الثانيالمطلب
أنبینحیث، السماویةالأدیانلبقیةبالنسبةواضحاكان) صلى االله علیه وسلم (الرسولموقفإن
یدعيكماوالتناقضللاختلاففلیس، البشریةالخدمةفيوتعالىسبحانهااللهأوجدهاالسماویةالأدیان

ضددینایجعلأنمعقولغیرفمن) الىوتعسبحانهاالله(واحدهوالسماویةالأحكاممصدرلأنالبعض؛
فلیسللتكاملفهيالأخرىیكملبعضهاالسماویةالأدیانأنبلآخر؛نبيضدنبیایرسلأنأوآخردین

التيوخاصةالدینبفروعالتيأو) العقائدیةالأحكام(الدینبأصولتتعلقالتيالأحكامأننجدلذا، للتناقض
هذهبلآخرینالىومكانزمانومنآخرالىنبيمنتختلفلمللإنسان)1(الضروریةبالمصالحتتعلق

نسخهایثبتلمماللإسلامشرعالسابقةللأمماللهأحكامتعدلذلك؛)2(السماویةالكتبجمیعفيمتفقةالأحكام
التيحكامالأأمهاتعنعبارةالكریمالقرانلأنالفقهاء؛بعضرأيعلىالنبویةوالسنةالكریمالقرآنفي

االلهأوجدهاجدیدةأحكامالىإضافةوالرسلالأنبیاءبوساطةالماضیةالأممعلىوتعالىسبحانهااللهأنزلها
كتبفيالواردةالتفصیلاتوعلى، الزمنواختلافتطورنتیجةالبشریةللمصالحخدمةوتعالىسبحانه
.)3(الأصول

)مصلحة حفظ الدین ، والحیاة، والعرض، والمال، والعقل( المصالح الضروریة ھي )1(
، علي بن محمد بن علي 301- 3/300الإحكام في أصول الأحكام- ، ، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن 1/319إرشاد الفحول: ینظر)2(

- ، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي163/ 1مذھب الإمام أحمد بن حنبل المختصر في أصول الفقھ على - البعلي أبو الحسن
.29- 27/:4الموافقات في أصول الفقھ

أصول - ، محمد بن أحمد السرخسي1/232أصول البزدوي- ، علي بن محمد البزدوي1/165المستصفى- الغزالي: ینظر)3(
البرھان في أصول - ، الجویني4/145الإحكام- ، الآمدي5/169الأحكام–، ابن حزم 279- 2/276الابھاج- ، السبكي2/76السرخسي

الفصول في - ، أحمد بن علي الرازي الجصاص1/441التمھید- ، الأسنوي1/285التبصرة- ، الفیروز اباذي الشیرازي1/331الفقھ
.113النقاء المسیحیة والإسلام ص- نظمي لوقا/د. 2/327الأصول
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سمعت:قال) عنهااللهرضي(هریرةأبيعن): لیه وسلم صلى االله ع(الرسولأكدهاالحقیقةوهذه
وبینهبینيلیسّعلاتأولادوالأنبیاء، مریمبابنالناسأولىأنا(یقولصلى االله علیه وسلم االلهرسول
.  )1()نبي

العموموحسبالزمنحسبالفروعحیثمناختلفتوٕانالأصولحیثمنمتفقةشرائعهمأن- والمعنى
.)2(والخصوص
الدنیافيمریمابنبعیسىالناسأولىأنا(صلى االله علیه وسلم االلهرسولقال: (أخرىروایةوفي

. )3()واحدودینهمشتىأمهاتهملعلاتأخوةوالأنبیاءوالآخرة
كتبعندماالمدینةفي) صلى االله علیه وسلم (االلهرسولأننجد: الیهودیةبالدیانةیتعلقفیماوكذلك
:منها، ومصالحهمحقوقهموحفظالیهودیةبالدیانةتتعلقالبنودمنجملةفیهاالوثیقة

.علیهممتناصرلامظلومینغیروالأسوةالنصرةلهفإنالیهودمنتبعنامنوٕانه- 
نفسهظلممنإلاوأنفسهمموالیهم، دینهموللمسلمین، دینهمللیهود، المؤمنینمعأمةعوفبنيیهودوٕان- 
ِیوتغلافإنه، مِوأث .بیتهوأهلنفسهإلا)4(ُ
وٕان، الصحیفةهذهأهلحاربمنعلىالنصربینهموٕان، نفقتهمالمسلمینوعلى، نفقتهمالیهودعلىوٕان- 

.الإثمدونوالبر، والنصیحةالنصحبینهم
).صلى االله علیه وسلم (محمدبإذنإلاأحدمنهمیخرجلاوٕانه- 
لهمفإنذلكمثلالىدعواإذاوٕانهم، ویلبسونهیصالحونفإنهمویلبسونهونهیصالحصلحالىدُعواوٕاذا- 

.َِقبلهمالذيجانبهممنحقهمأناسكلوعلى. الدینفيحاربمنإلاالمؤمنینعلى
هذهأهلمنالمحضالبرمعالصحیفةهذهلأهلمامثلعلىوأنفسهمموالیهمالأوسیهودوٕان- 

الصحیفةهذهفيماأصدقماعلىااللهوٕان، نفسهعلىإلاكاسبیكسبلا، ثمالإدونالبروٕانالصحیفة
.وأبره
، ِوأَثمظلممنإلا، بالمدینةآمنقعدومن، آمنخرجمنوٕانه، آثمأوظالمدونالكتابهذایحوللاوٕانه- 
)5() صلى االله علیه وسلم (االلهرسولومحمد، واتقىبرلمنجارااللهوٕان

باب (4/1827، صحیح مسلم3258: رقم الحدیث) باب واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أھلھا(3/1270صحیح البخاري:ینظر)1(
.2365:رقم الحدیث) فضائل عیسى علیھ السلام

.أخص الناس بھ وأقربھم إلیھ لأنھ بشر بھ أو لأنھ لا نبي بینھما فكأنھما في زمن واحد) أولى الناس ( 
َّأولاد علات (  ھم . ملة وتشدید اللام ھم الإخوة لأب من أمھات شتى، وأما الإخوة من الأبوین فیقال لھم أولاد الأعیانبفتح العین المھ) َ

.الأخوة لأب واحد من أمھات مختلفة
باب (4/1827، صحیح مسلم3258: رقم الحدیث) باب واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أھلھا(3/1270صحیح البخاري:ینظر)2(

باب (15/119المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج- ، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي2365:رقم الحدیث) ھ السلامفضائل عیسى علی
) .فضائل عیسى علیھ السلام

.3259:المصادر السابقة، إلا انھ في الصحیح البخاري تحت الرقم: ینظر)3(
.مختلفة ومتعددة ) شتى ( 

أي یھلك: یوتغ)4(
وإن لیھود بني الحارث مثل ما لیھود بني . وإن لیھود بني نجار مثل ما لیھود بني عوف: (حیفة التي تتعلق بالیھودالیك بعض بنود الص)5(

وإن لیھود بني الأوس مثل ما لیھود . َوإن لیھود بني جُشم مثل ما لیھود بني عوف. وإن لیھود بني ساعدة مثل ما لیھود بني عوف. عوف
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وفي) صلى االله علیه وسلم (محمدورئیسهاحاكمهاالإسلامیةللدولةالدستوربمثابةالصحیفةذههإن
المكلفااللهرسولبصفتهالثلاثالسلطاتفتولى، والتشریعیةوالتنفیذیةالقضائیةالسلطةرئیسنفسهالوقت
نصوصوفقالدولةورئیس، الحاكمالرسولبصفتهالتنفیذیةوالسلطة، االلهلكلاموالمفسر، االلهشرعبتبلیغ

.المدینةفيالموجودةالمختلفةالطوائفوباتفاقالصحیفة
الإسلامواعتبر، عناصرهامنوعنصراالإسلامیةالدولةمواطنيمنجزءاالیهودالصحیفةواعتبرت

یهودوٕان) (صحیفةالفيجاءكما(المؤمنینمعأمةوٕانهممواطنینأرجائهفيیعیشونالذینالكتابأهل
أحكامبمقتضىلیسالدینفاختلاف، علیهمالمترتبةبالواجباتقائمیندامواما، )المؤمنینمعأمةعوفبني

.المواطنةمبدأمنللحرمانسبباالصحیفة
:)1(الصحیفةهذهبنودمنالمستفادةالدروسأهمومن
:المجتمعفي) وسلمعیهااللهصلى(الرسولأثر- أولا

أحكامایتضمندستورایعدأن) صلى االله علیه وسلم (الرسولأستطاعحیثالبنودأهممنهذایعد
الدستورظلفيحقوقهعلىیحافظأنأستطاعالمجتمعأفرادمنفردفكل، المجتمعفيإیجابيتأثیرلها

النبویةالسنةالمجتمعلتنظیموسیلة) صلى االله علیه وسلم (عملهفكانت

:بأمانوالعیشالدینفيالحریة- ثانیا
لتنظیموذلكالمختلفالمجتمعمكوناتمصالحمراعاةعلىوصریحواضحبشكلدلتالوثیقةإن
الىیؤديأنشأنهمنماكللابتعادبینهموالمساواةالعدالةلتحقیقالبعضمعبعضهاالأطرافعلاقات
بنداتضمنأنهالوثیقةفينجدلذا، المجتمعفيوالفسادالفوضىداثلإحوسیلةتكونأووالبغضاءالعداوة

أهلجعلبلوالنفاقالشقاقفيسبباذلكیكونلاذلكوأنالرأيأبداءأوالدیناتخاذحریةعلىیدلما
نإلذا، )دینهموللمسلمین، دینهمللیهود، المؤمنینمعأمةعوفبنيیهودوٕان(المؤمنینمعأمةالكتاب
واللغةواللونالدینعنالنظربغضالمدنفيوالاستقرارالأمنلتحقیقذریعةتزالولاكانتالنبویةالسنة
السنةمنالاستفادةیجبالأساسهذاوعلى، متفرقةمجتمعاتأوواحدمجتمعداخلوالجماعاتالأفرادبین

) البلدانبین(الدولیةالعلاقاتمستوىىعلأوالمجتمعأفرادبینداخلیةسلمیةعلاقاتفتحفيالنبویة
. متفرقةبلدانأومعینبلدداخلكانواسواءالإنسانمصالحوحفظلتحقیق

َوإن لبني الشطیة مث. بني عوف أنظر التفصیل في . وإنھ لا یأثم امرؤ بحلیفھ وإن النصر للمظلوم. ل ما لیھود بني عوف، وإن البر دون الإثمُ
.وغیرھا . 157- 156فقھ السیرة ص- الدكتور محمد سعید رمضان البوطي. ، 321- 320السیرة النبویة - الدكتور علي محمد الصلابي: 

- 156فقھ السیرة ص- الدكتور محمد سعید رمضان البوطي. ، 321- 320السیرة النبویة - بيالدكتور علي محمد الصلا: أنظر التفصیل في 
وغیرھا. 157

الدكتور علي محمد : أنظر التفصیل في . وھنالك دروس وعبر كثیرة في الصحیفة بینھا العلماء تتعلق بجوانب مختلفة في المجتمع)1(
وغیرھا. 157- 156فقھ السیرة ص- سعید رمضان البوطيالدكتور محمد . ، 321- 320السیرة النبویة - الصلابي
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)وسلمعیهااللهصلى(الرسولمنهجیةإتباعفيالعلماءأثر: الثالثالمطلب
أحادیثلناونوافدوجلعزااللهدینخدمةفيمشكورةجهوداالعلماءمنالصالحالسلفبذللقد

بالقبولالأمةتلقتهالذيشروطهاواختلفتأسالیبهاتنوعتمصنفاتفي) صلى االله علیه وسلم (االلهرسول
یقرؤونالعلمطلابعلیهواقبل. أخرىتارةوالاختصارتارةبالشرحوتناولتهوالتقریرالدراسةعنایةوأولته
تعالىااللهدینفي- وجلعزااللهكتاببعد- الثانيلمرجعافهوغرابةولا. قلبظهرعنویحفظونهمتنه

فيتقررهوبعضهاوحفظادراسةبهتعنىزالتماالإسلاميالعالمفيوالجامعاتالمدارسنجدوهكذا
.صفوفهامختلففيآخرهإلىأولهمنلیقرأمناهجها

صلى (الرسوللمنهجیةالعلماءاتباعةضرورعلىالتركیزإنلذاالمجتمعفيمهماأثراللعلماءوٕان
والتي، الحكمتطبیقمنالشارعأرادهاالتيالغایةلتحقیقوذلك) الصحیحةالمنهجیةنعني() االله علیه وسلم 

منیصدرمالذا، الضروریةمصالحهمولحفظالمختلفةجوانبهاومنالبشريللمجتمعالخدمةإیصالهي
ورثةالعلماءلأنالمجتمعفيوالسلبيالإیجابيتأثیرهالها) والتقریریةوالفعلیةامنهالقولیة(العلماءتصرفات
الأرضفيومنالسمواتفيمنلهلیستغفرالعالموٕان) (وسلمعلیهالهصلى(قولهفيجاءكما، الأنبیاء

العلماءوٕانلكواكباسائرعلىالبدرلیلةالقمركفضلالعابدعلىالعالمفضلوٕانالماءجوففيوالحیتان
سبحانهواالله، )1()وافربحظأخذأخذهفمنالعلمورثوادرهماولادینارایورثوالمالأنبیاءوٕانالأنبیاءورثة

َإنما((تعالىااللهیقولشأنهمرفعوتعالى َیخشىَِّ ْ َاللهَ ْمنَّ ِعبادهِ ِ َالعلماءَِ َُ َّإنْ َاللهِ ٌعزیزَّ ِ ٌغفورَ ُ ، 28فاطر)) َ
بقبضالعلمیقبضولكنالعبادمنینتزعهانتزاعاالعلمیقبضلاااللهإن(یقولصلى االله علیه وسلم قولوی

. )2())وأضلوافضلواعلمبغیرفأفتوافسئلواجهالارؤوساالناساتخذعالمایبقلمإذاحتىالعلماء
بماالنبویةوالسنةالكریمالقرانفيالواردةالفقهیةالنصوصتكییفالإسلاميالفقهعلماءعلىفیجب

تواجهالتيوالمعوقاتالمشاكلومعالجةحلفيالنصوصتلكاستخدامخلالمنالبشریةالمصلحةیخدم
النبویةالسنةاستخدامولیتم، ولغتهموجنسهمدینهمعنالنظربغضوأقومأحسنهيبالتيالمجتمعأفراد

لأنه، وواجباتهلحقوقهمحافظكلالمجتمعداخلوالاستقرارالأمنیقتحقمنللتمكنالمصالحلحفظوسیلة
الاستعارةویستعملإفهامهمإلىالكلامویقربیفهمونهبماالعربیخاطب) صلى االله علیه وسلم (النبيكان

مجتمعالفيوالفسادالفوضىلأحداثوسیلةكلامهمیكونلاوأن3()متناولهالیقربالمجازأنواعمنوغیرها
ویظهرالعلمیقبض(قال) صلى االله علیه وسلم (قولهتحتیدخلواولئلاالنبویةالسنةمنهجیةعنوالابتعاد

)4()القتلیریدكأنهفحرفهابیدههكذافقال؟الهرجوماااللهرسولیاقیل) . الهرجویكثروالفتنالجهل

2682: رقم الحدیث 5/48سنن الترمذي : ، ینظر) باب الحث على طلب العلم(3641: رقم الحدیث2/341سنن أبي داود : ینظر: ینظر)1(
على طلب العلم، صحیح ابن باب فضل العلماء والحث223رقم الحدیث 1/81باب ما جاء في فضل الفقھ على العبادة، سنن ابن ماجھ

إن (975: رقم الحدیث2/103، مسند الشھاب )ذكر وصف العلماء الذین لھم الفضل الذي ذكرنا قبل(88: رقم الحدیث1/269حبان 
)العلماء ورثة الأنبیاء

.كیف یقبض العلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص باب) 100(رقم الحدیث 1/50صحیح البخاري : ینظر)2(
1/163صحیح مسلم : ینظر)3(

باب من أجاب الفتیا بإشارة الید والرأس ) رضي الله عنھ(عن أبي ھریرة ) 85(رقم الحدیث 1/44صحیح البخاري : ینظر)4(
.یذھب ویفقد بموت العلماء : یقبض العلم
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والمسؤولیةوالمجتمعالسنة: الرابعالمطلب
الأمنوتحقیق، السلميالتعایشلتحقیقكوسیلةالنبویةالسنةاستخداممسؤولیةأنلنایتبینتقدمما

المودةروحزرعمنللتمكنواللغةواللونوالجنسالدینعنالنظربغضالبشريالمجتمعداخلوالاستقرار
فهيوالبغضاءالعداوةالىیؤديأنشأنهمنماكلعنوللابتعادالمجتمعأفرادبینوالتعاونوالمحبة
:یأتيمماكلبینمشتركةجماعیةمسؤولیة

لصالحولیسالمجتمعأفرادكافةمصلحةیخدمبماالقوانینتشریعخلالمن: الدولةفيالسلطةذوي: أولا
والمؤتمراتالأعلاموسائلخلالمنوباطناظاهراخیراوتعملتقولوأن، الآخرینحسابعلىالأفرادبعض

.البشریةالمصلحةیخدمبماوالندوات
والتوجیهالنصحلتقدیمالمجتمعفيومهممؤثرجانبلأنهمالدین؛وفقهاءعلماءأعني: الأنبیاءورثة: ثانیا

حفظیخدمبماللناسالأحكاموبیانوالفتوى، الدینیةوالمواعظالخطبخلالمنالمجتمعلأفرادوالإرشاد
.المجتمعفيالسلملتحققالناسبینثقةخلقمنللتمكنالنبویةالسنةنهجیةموفقالضروریةمصالحهم

والتعایشوالصلحبالسلمیتعلقفیما(وتطویریةتدریبیةدوراتخلالمن:المدنيالمجتمعمنظمات: ثالثا
المجتمعفيرةالمؤثوالعناصرللأفرادوكذلك، الدولةفيوالمسؤولینللقیادات) وغیرهاالحواروأسلوبالسلمي

.
وخیراایجابیاعضوایكونأنالفردعلىیجبلذا، مثیلاتهمنمكونالمجتمعلأنمهم؛الفرد: الفرد: رابعا
كل: (یقول) وسلمعیهالهصلى(الرسوللأنأیضا؛والإرشادوالتوجیهبالنصحالآخرینالىالخدماتلتقدیم

دابتهعلىالرجلویعینصدقةالاثنینبینیعدلشمسالفیهتطلعیومكلصدقةعلیهالناسمنسلامى
صدقةالصلاةإلىیخطوهاخطوةوكلصدقةالطیبةوالكلمةصدقةمتاعهعلیهایرفعأوعلیهافیحمل
یؤذفلاالآخروالیومبااللهیؤمنكانمن() صلى االله علیه وسلم (ویقول، )1(صدقةالطریقعنالأذىویمیط
أوخیرافلیقلالآخروالیومبااللهیؤمنكانومنضیفهفلیكرمالآخروالیوماللهبایؤمنكانومنجاره

)2()لیصمت

النتائجلأهمالخاتمة
یدعيكماأعراضهموهتكبالآخرینالضرروٕالحاققتلمنعنفبدینلیسالإسلاميالدینإن-1

منفعةبجلبالبشریةللمصلحةیغةالبلبحكمتهوتعالىسبحانهااللهأوجدهالذيإلهيدینلتشویهالمغرضون
.الرسلإرسالأووالشریعةالدینوتعالىسبحانهااللهأوجدلماالبشريالجنسلولالأنهعنهم؛مفسدةودرءلهم

. ھنا المعاني الأولى جمع فتنة وھي الإثم والضلال والكفر والفضیحة والعذاب وھي أیضا الاختبار والمراد : الفتن
.الفتنة واختلاط الأمور وكثرة الشر ومن ذلك القتل : الھرج 

/ 2، صحیح مسلم )من أخذ بالركاب ونحوه) ( رضي الله عنھ(عن أبي ھریرة 2827: رقم الحدیث3/1090صحیح البخاري :ینظر )1(
)روفباب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المع(56: رقم الحدیث699

( 5672: رقم الحدیث) رضي الله عنھ(عن أبي ھریرة 2240/ 5صحیح البخاري : ینظر)2(
باب الحث على إكرام الجار والضیف ولزوم الصمت إلا )( رضي الله عنھ(عن أبي ھریرة 74: رقم الحدیث1/68، صحیح مسلم ) جاره

)ك كلھ من الإیمانعن الخیر وكون ذل
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االلهمقاصدوفقوتوضیحهاشریعتهوتبلیغأحكامهلبیانوتعالىسبحانهااللهمنالرسلإرسالغایةإن-2
.البشريللمجتمعصلحةالملتحقیقوذلكوتعالىسبحانه

وقواعدوقوانینأحكامبمثابةوهيوالتقریراتوالأفعالالأقوالمنمجموعةعنعبارةالنبویةالسنةإن-3
المصالحعلىنحافظأننستطیعخلالهامنوالتي، البشريللحیاةمختلفةبمجالاتتتعلقالتيعامة

.المجتمعفيالسلميالتعایشلتحقیقوسیلةبذلكلیكونللإنسانالضروریة
لتحقیقإلیهاالمؤدیةوالوسائلبالسبلوالأخذالیهاالدعوةفیجبالإسلامیةالأصولمنأصلالسلمإن-4

باختلافالمجتمعأفرادبینوالتوادوالتحاببالتعاونروحولزرعجانبمنالمجتمعفيوالاستقرارالأمن
الدفاعحالاتفيإلیهااللجوءیجوزولااستثناءلحرباأنكما، ولونهموجنسهمودینهمولغتهمطبائعهم
المجتمعأفرادبینوالبغضاءالعداوةإلىیؤديأنشأنهمنماوكلوالاعتداءالعنفنبذیجبلذا، الشرعي

.والفوضىللفسادمنعاوذلك
المنهجیةویبینوایعطواأنفیجب، المجتمعفيومؤثربارزدورلهمالأنبیاءورثةباعتبارهمالعلماءإن-5

للمصالحمراعاتهعنفضلاوالتقوىوالإخلاصبالصدقالمجتمعأفرادمعتعاملهفيالنبویةللسنةالحقیقیة
السمحةالسماویةللرسالةالناسوتقبلالإسلامیةالدعوةنجاحأسبابمنیعدوالذيالمجتمعلإفرادالضروریة

: لاعتبارینوذلكالحسنبالقبولالحنیفة
یصفونهحیثااللهرسولوسنةالإسلاميللدینالموجهةالعمیاءوالتهمةالشبهاتلرد: الأوللاعتبارا

.الآخرینأعراضوهتكبالعنف
والتيللناسالضروریةللمصالحوحفظاوالاستقرارالأمنلحفظوسیلةالنبویةالسنةلتكون: الثانيالاعتبار

).والعقل، والمال، الشرفأووالعرض،الحیاةأووالنفسالدینحفظمصلحة(هي
بینوالمودةالأخوةروحوزرعالسلميالتعایشلتحقیقوسیلةیعدوالتيالنبویةالسنةحفظمسؤولیةإن-6

والفردالمدنيالمجتمعومنظماتالدینوعلماءالسلطاتبینمشتركةجماعیةمسؤولیةهي، المجتمعأفراد
.أنفسهم

والمراجعالمصادرفهرس
كتب التفسیر وعلوم القرآن :لقرآن الكریما-1
بیروتالعربيالتراثاحیاءداربكر،أبوالجصاصالرازيعليبنأحمد: للجصاصالقرآنأحكام-2

.قمحاويالصادقمحمد: المحقق،1405
التراثإحیاءدار-العاشورطاهربنلمحمد: التفسیرمنوالتنویرالتحریر-3
- للنشرالفكردار-هـ310تجعفرأبوالطبريخالدبنیزیدبنجریربنمحمد: الطبريتفسیر-4

.هـ1405-بیروت
الزمخشريللإمام: الكشاف-5
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فيللنشرالفكردار) هـ685ت(محمدبنعمربنااللهعبدالبیضاويسعیدلأبي: البیضاويتفسیر-6
.حسونةالعشاعرفاتالقادرعبد: تحقیق-م1996-هـ1416سنةبیروت

عبدأبيالقرطبيفرحبنبكرأبيبنأحمدبنلمحمد: القرآنلأحكامالجامع: لقرطبياتفسیر-7
.البردونيالعلیمعبدأحمد: تحقیق-هـ1372سنة)2(ط- القاهرةفيللنشرالشعبدار) هـ671ت(االله

شرللنالفكردار-)هـ774ت(الفداءأبيالدمشقيكثیربنعمربنلإسماعیل: العظیمالقرآنتفسیر-8
.هـ1401سنبیروتفي

الشوكانيعليبنمحمد: المؤلف-التفسیرعلممنوالدرایةالروایةفنيبینالجامعالقدیرفتح-9
كتب الأحادیث والتخریج

- الشافعيالعسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنأحمد: المؤلف:البخاريصحیحشرحالباريفتح-10
العسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنأحمد: قیقتح-1379،بیروت-المعرفةدار: الناشر

.الشافعي
كثیرابندار: الناشر-الجعفيالبخاريااللهعبدأبوإسماعیلبنلمحمدالمختصرالصحیحالجامع-11

الحدیثأستاذالبغادیبمصطفى. د: تحقیق-1987–1407،الثالثةالطبعة-بیروت–الیمامة،
.دمشقجامعة-الشریعةكلیةفيوعلومه

دار: الناشرالسلميالترمذيعیسىأبوعیسىبنمحمد: المؤلفالترمذيسننالصحیحالجامع-12
الألبانيبأحكاممذیلةالأحادیث- وآخرونشاكرمحمدأحمد: تحقیقبیروت–العربيالتراثإحیاء
.علیها

: تحقیق-بیروت–الفكردار: رالناش-القزوینيعبدااللهأبویزیدبنمحمد: المؤلف:ماجهابنسنن-13
الألبانيبأحكاممذیلةوالأحادیث-الباقيعبدفؤادمحمدتعلیق: الكتابمع-الباقيعبدفؤادمحمد
علیها

تحقیق-الفكردار: الناشر-الأزديالسجستانيداودأبوالأشعثبنسلیمان: المؤلف:داودأبيسنن-14
َكمالتعلیقات: ابالكتمع-الحمیدعبدالدینمحیيمحمد:  ْیوسفَ مذیلةوالأحادیث-ُالحوتُ

.علیهاالألبانيبأحكام
مكتبة: الناشر-البیهقيبكرأبوموسىبنعليبنالحسینبنأحمد: المؤلف:الكبرىالبیهقيسنن-15

عطاالقادرعبدمحمد: تحقیق-1994–1414،المكرمةمكة-البازدار
الهرويمحمدسلطانبنعليالمحدثللامام: الأثرأهلحاتمصطلفيالفكرنخبةشرحشرح-16

للطباعةالأرقمأبيبنالأرقمدارشركة-تمیمنزارهیثموتمیمنزارمحمدعلیهوعلقحققه-القاري
.لبنان-بیروت-والتوزیعوالنشر

قرطبةمؤسسة-)هـ241ت(الشیبانيااللهعبدأبيحنبلبنأحمدللإمام: حنبلبنأحمدالأماممسند-17
.القاهرةفيللنشر

: الناشر-الكوفيشیبةأبيبنمحمدبنااللهعبدبكرأبو: المؤلف: والآثارالأحادیثفيالمصنف-18
الحوتیوسفكمال: تحقیق-1409،الأولىالطبعة-الریاض–الرشدمكتبة
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: الناشر-النوويمريبنشرفبنیحیىزكریاأبو: المؤلفالحجاجبنمسلمصحیحشرحالمنهاج-19
1392،الثانیةالطبعةالطبعة-بیروت–العربيالتراثإحیاءدار

الرسالةمؤسسة: الناشر-القضاعيااللهعبدأبوجعفربنسلامةبنمحمد: المؤلف: الشهابمسند-20
السلفيالمجیدعبدبنحمدي: تحقیق-1986–1407،الثانیةالطبعة-بیروت–

البستيالتمیميحاتمأبوأحمدبنحبانبنمحمد: المؤلفبلبانابنببترتیحبانابنصحیح-21
- الأرنؤوطشعیب: تحقیق1993-1414،الثانیةالطبعةبیروت–الرسالةمؤسسة: الناشر

علیهاالأرنؤوطشعیببأحكاممذیلةالأحادیث
–العربيالتراثإحیاءارد: الناشرالنیسابوريالقشیريالحسینأبوالحجاجبنمسلم: مسلمصحیح-22

.الباقيعبدفؤادمحمدتعلیق: الكتابمع-الباقيعبدفؤادمحمد: تحقیق-بیروت
البرعبدبنااللهعبدبنیوسفعمرأبو: المؤلف-والأسانیدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهید-23

بنمصطفى: تحقیق-1387،المغرب-الإسلامیةوالشؤونالأوقافعموموزارة: الناشر-النمري
.البكريالكبیرعبدمحمد،العلويأحمد

بغداد-الجدیدالشرقمكتبة–7ط-البوطيرمضانسعیدمحمدالدكتور: السیرةفقه-24
لبنان-بیروت–المعرفةدار-الصلابيمحمدعليالدكتور: النبویةالسیرة-25

:كتب الأصول 
العربيالكتابدار-)هـ631ت(الحسنأبيالآمديمحمدبنلعلي: الأحكامأصولفيالإحكام-26

.الجمیليسید-د: المحقق-هـ1404سنة) 1(ط- بیروتفيللنشر
منقحةطبعة) 5(ط-الزلميإبراهیممصطفىالمتمرسللأستاذ: الجدیدنسیجهفيالفقهأصول-27

.بغداد-المحدودةللطباعةالخنساءشركة-م1999سنة-ومزیدة
الشوكانيااللهعبدبنمحمدبنعليبنلمحمد: الاصولعلممنالحقتحقیقإلىالفحولارشاد-28

الصنعانيالیمني
–الحدیثدار: الناشر-محمدأبوالأندلسيحزمبنأحمدبنعلي: الأحكامأصولفيالإحكام-29

.1404،الأولىالطبعة-القاهرة
الشاطبي: الاعتصام-30
مؤسسة: الناشر-محمدأبوالأسنويالحسنبنالرحیمعبد: الأصولعلىالفروعتخریجفيالتمهید-31

.هیتوحسنمحمد. د: تحقیق-1400،الأولىالطبعة-بیروت–الرسالة
دار-)هـ490ت(السرخسيسهلأبيبنمحمدبكرأبيالأئمةشمسللإمام: السرخسيأصول-32

.الأفغانيالوفاءأبي: تحقیق-هـ1372سنةبیروتفيللنشرالمعرفة
عبدبنعلي: المؤلفللبیضاويالأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيالإبهاج-33

منجماعة: تحقیق-1404،الأولىالطبعة-بیروت–العلمیةالكتبدار: الناشر-السبكيالكافي
.العلماء
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: الناشر-المعاليأبوالجوینيیوسفبنااللهعبدبنالملكعبد: المؤلفالفقهأصولفيالبرهان-34
الدیبمحمودالعظیمعبد. د: تحقیق-1418،الرابعةالطبعة-مصر–المنصورة-الوفاء

- إسحاقأبوالشیرازيالفیروزآباديیوسفبنعليبنإبراهیم: المؤلفالفقهأصولفيالتبصرة-35
هیتوحسنمحمد. د: تحقیق-1403،الأولىالطبعة-دمشق–الفكردار: الناشر

البعليعليبنمحمدبنعلي: المؤلفحنبلبنأحمدالإماممذهبعلىالفقهأصولفيلمختصرا-36
.مظهربقامحمد. د: تحقیق-المكرمةمكة-العزیزعبدالملكجامعة: الناشر-الحسنأبو

–المعرفةدار: الناشر-المالكيالغرناطياللخميموسىبنإبراهیم: الفقهأصولفيالموافقات-37
.درازااللهعبد: تحقیق-روتبی

بكرأبيالنظرشمسالدینعلاءالإمامالشیخ: الفقهأصولفيالعقولنتائجفيالأصولمیزان-38
1ط-السعديالرحمنعبدالملكعبدالدكتور: وتعلیقوتحقیقدراسة-السمرقنديأحمدبنمحمد

.الدینیةوالشؤونالاوقافرةوزافيالاسلاميالعربيالتراثاحیاءلجنةقبلمنطبع-م1987
السبكيالوهابعبدالدینتاجالإمام: البنانيللعلامةحاشیتهمعالجوامعجمع-39
محمدالإمامجامعة: الناشر-الرازيالحسینبنعمربنمحمد: المؤلفالأصولعلمفيالمحصول-40

العلوانيضفیاجابرطه: تحقیق-1400،الأولىالطبعة-الریاض–الإسلامیةسعودبن
ومعه-)هـ505-445ت(الغزاليحامدبنمحمدالإسلامحجةللإمام: الأصولعلممنالمستصفى-41

.بیروتفيوالنشرللطباعةالأرقمأبيبنالأرقمدار-الرحموتفواتحكتاب
: الناشر-الجصاصالرازيعليبنأحمد: المؤلف: الجصاصأصولالمسمىالأصولفيالفصول-42

النشميجاسمعجیل. د: تحقیق-1405،الأولىالطبعة- الكویت–الإسلامیةوالشئونافالأوقوزارة
–الرسالةمؤسسة: الناشر-الدمشقيبدرانبنالقادرعبد: حنبلبنأحمدالإماممذهبإلىالمدخل-43

.التركيالمحسنعبدبنااللهعبد. د: تحقیق-1401،الثانیةالطبعة-بیروت
التفتازانيعمربنمسعودالدینسعدللإمام: الفقهأصولفيالتنقیحلمتنالتوضیحعلىالتلویحشرح-44

.1ط، بیروتالعلمیةالكتبدارعمیراتزكریاالشیخأحادیثهوخرجضبطه-هـ792تالشافعي
6ط-ایرانطهران-والتوزیعللنشراحساننشر- زیدانالكریمعبدالدكتور: الفقهأصولفيالوجیز-45

.القاهرة-والطباعةللنشرغریبمكتبة-لوقانظميالدكتور: والإسلامالمسیحیةقاءالن-46
كتب المعاجم اللغویة

دار-الحنفيالزبیديالحسینيمرتضىمحمدالسیدالفیضلأبي: القاموسجواهرمنالعروستاج-47
. م1966-هـ1386سنةببیروتصادردارمطابععلىطبع-والتوزیعللنشرلیبیا

: الناشر-الفیوميالمقريعليبنمحمدبنأحمد-للرافعيالكبیرالشرحغریبفيالمنیرلمصباحا-48
.بیروت–العلمیةالمكتبة

العربیةالمنظمةمنبتكلیفالعرباللغویینكبارمنجماعة: وأعدادتألیف: الأساسيالعربيالمعجم-49
.لاروستوزیع–م1989سنةالعربیةالدولجامعة-والعلوموالثقافةللتربیة
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ًنموذجامختارةآیاتوسلوكوحیاةدینالكریمالقران
خضرنجمكریم. د.أ

لانسانیةاللعلومالتربیةكلیةعمید
بالعراقكركوكجامعة

 
، محمدخلقهخیرعلىوالسلاملصلاةوا، ًعوجالهیجعلولم، الكتابعبدهعلىأنزلالذيهللالحمد

- :بعداما، اجمعینوصحبهآلهوعلى
، واحكام، عقائدمنوبینهالاشیئایتركلم–الاسلاميللتشریعالمصدرالاولهوالذي-الكریمالقرآنفإن

، انبیائهخاتموكتاب، شرائعهخاتمةمنبعتعالىجعلهولذا، شیئّبكلِالعالمتعالىااللهكلاملكونه، واداب
، العلمیواكبفهو، یومبعدًیوماعطاءاتهتنقطعولا، عجائبهتنقضيلاإذ، الخالدةالاسلاممعجزةوهو

ّتطورعلميمنماإذ، وابداعاتعلوممنیكتشفماّكلّویصدقه، والتطورات فيإلیهإلاشارةونجدّالایدركّ
ُِسنر{تعالىقولهمصداقوهذا، الكریمالقرأن َِآیاتناْیهمَ ِالآفاقفِيَ َ ِوفيْ َّحتىْأَنفسهمَ َیتبینَ ََّ ُّالحقأَنهْلهمََ َ ْأَولمْ َ َ
ِیكف ْ َبربكَ ِّ َعلىأَنهَِ ِّكلَ ٍشيءُ ْ ٌشهیدَ َ{)1(.

، والجهالاتوالخرافاتالترهاتیحاربحینماّواقعيوهو، ثابتّعلميّتطورّأيیخالفلاالكریمفالقرأن
.والعقلالعلممنلهاساسألاالتي

فيوالنظر، ّوالتدبرّبالتفكرأمرولذلك، ّوالتطورّالتقدمإلىالناسویدعو، والعلمبالعقلّویهتم
.فیهوماالكونوفي، الانفس

فیهوالرغبةوحدهمنهوالخوف، الخالقتعالىااللهتوحیدمن، بهاّالتمسكالمؤمنینتلزمالتيالعقیدةووضح
المملوءإلاههمحولوالنصارىالیهوداصطنعهاالتيالتعقیداتعنبعیدةواضحةعقیدةوهيوحده

.والإبهامبالغموض
، للتطبیقالقابلة، والاجتماعیةالفقهیةللأحكامتشریعهفيالانسانوسلوكحیاةمنقربهمدىویظهر

، الآخرىالعباداتمنوغیرها، والحج، الصومو، والزكاة، الصلاةمن، تطبیقهاالىالإنسانیةالحاجةتدعوبل
فيًسلباّیؤثرلآنهّالافیهمحرممنمااذ، یحرمهماّكلوفيالشرعیةوالاحكام، الإنسانیةالفطرةتوافقالتي
حینماّواقعيوهو، ّوالمخدرات، والخمور، ّالربویةوالقروض، الآثمةالجنسیةالممارسات:مثل، والمجتمعالفرد

.وغیرها، والصید، والتجارة، الزواجمثلّالمحرماتلهذهائلبدوضع
، عنهعجزمنعلىحرجولامفروضالجهاد، الإنسانیةالطبیعةمعبذلكلتتوافق، الفقهیةالرخصوأعطى
، السفرحالالصلاةفيوالجمعالقصررخصةوكذلك، فلیفطرّمسافرااوّمریضاكانومن، فرضوالصیام
.الرخصمنذلكوغیر، الماءقدلفاوالتیمم

53: فصلت )1(
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.وغیرها، والقراض، والسلم، الشركةمن، المالیةوالمعاملات، والوصیة، والمیراث، والطلاق، الزواجّوشرع
ّحكیماكانكما، والربا، الخمرتحریمفيّكتدرجه، المجتمعفيالقبیحةالمظاهرلبعضتحریمهفيّتدرجوقد

ویقضي، المجتمعافرادبینیفرقماّوكل، بالانسابوالتفاخر، والعصبیة، قّالرعلىقضىحینماًوواقعیا
الرذائلّوتجنب، الجمیلةوالآداب، الفاضلةبالأخلاقّالتمسكالىدعاهإذالانسانسلوكوبینوحدتهعلى

فیمایعتمدذا، الحالبطبیعةًوسلوكاًوحیاةًدیناسیكونالقرآنهذامنالنابعالسیئةوالإسلاموالأخلاق
ّالحریةیعطيوبذلك، الإسلامیةالشریعةإطارفيالاجتهادیشرعنجدهولذا، القرأنهذاعلىّیشرعه ّ

.والعقلالفكرإغلاقمنّویحرره، للإنسان
ودرء، الذمةبراءةوالأصل، الإباحةالاشیاءفيالأصل:من، الإنسانیةالمصلحةتخدمقواعدّأسسوقد

تبیحوالضرورات، یزالوالضرر، االلهشرعّفثمالمصلحةتوجدوأینما، )1(المصالحجلبلىعمقدمالمفاسد
الواقعیةصفةتعطيالتي، والاصولیةالفقهیةالقواعدمنذلكوغیر، ضرارولاضررولا، المحظورات

ألسنةعلىكانوان، والجهالاتالخرافاتمنباسمهیشاعماّكلحاربالإسلامأنالإسلامیةكماللشریعة
.ومكانزمانلكلوصلاحه، وصدقهواقعیتهعلىالإسلامحافظوبذلك، باسمهّیتكلممن

:الموضوعاختیاراسباب
- :یأتيماالىالموضوعهذافيللكتابةاختیاريسببیرجع

الكریمآنالقروخدمةظلفيالعیشّیحبونالذینمنوالباحث، تعالىااللهبكلامًمتعلقاالموضوعكون-1
.الباحثعلمحسب–قبلمنیطرقلمكونهحیثمن، الموضوعأهمیة-2
.ومكانزمانلكلالإسلامصلاحیُظهرالموضوعكون-3

:البحثخطة
وفي، الفقهیةللأحكامتشریعهفيالكریمالقرانعنالاولالمبحث، مباحثثلاثفيالبحثهذاجاء

فيالكریمالقراناستجابةالاولالمطلب، مطالبثلاثفيوذلك، امهواحك، ارشاداتهفيالناسمعتعامله
الكریمالقرانالثانيوالمطلب، الاكلوشهوةالجنسیةكالشهوة، الانسانفيالفطریةوللغرائزللأحكامتشریعه

المبحث، للقصاصتشریعهيالكریمالقرانالثالثوالمطلب، الفقهیةالاحكامفيالموجودةللتكالیفبیانهفي
فيالكریمالقرانعنالاولالمطلب، مطلبینفيوذلكّالبشریةللنفوستحلیلاتهفيالكریمالقرآنعنالثاني
اثباتهفيالكریمالقرانعنالثانيوالمطلب، التزویجعنوالبناتالمطلقاتمنعهمعنوالاولیاءالازواجنهیه

الناسلأحوالبیانهفيالكریمالقرآن- :الثالثالمبحثثالثالوالمطلب، الانسانعندالاستطلاعحبلغریزة
- مریمّأمّلتحسربیانهفيالكریمالقرآنعنالاولالمطلب، مطالبثلاثفيوذلكالأحداثمعوتعامله
- السلامعلیه–زكریالطلببیانهفيالكریمالقرآنعنالثانيالمطلب، للأنثىولادتهاعلى- السلامعلیها

أنوینبغي، ّبالمسبباتالأسبابربطهفيالكریمالقرآنعنالثالثوالمطلب، زوجهحملعلىأیةرّبهمن
.الموضوعحولالقرآنیةألآیاتمننماذجتناولالبحثأنیقال

181، 99، 43: الوجیز في شرح القواعد الفقھیة : ینظر )1(
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وما، فهمهفيوالصوابّالرشدیلهمنيوأن، الكریمالقرآنخدمةفيیجعلنيأنتعالىااللهأسالالختاموفي
منوما، نفسيفمن، أخطأتوأن، تعالىااللهعندمنفهوفیهُأصبتفأن، ّمقلإلأجهدلیسهناتهكتب

الهوعلىمحمدّسیدناعلىااللهوصلى، ّالدینمجالفيّالنبینسوى، ّویرداقوالهمنویؤخذّإلاأنسان
. اجمعینوصحبه

، ارشاداتهفيالناسمعتعاملهفيوالفقهیةللأحكامتشریعهفيالكریمالقرآن:الاولالمبحث
.البشریةللنفوستحلیلاتهوفي

كالشهوة، الانسانفيالفطریةوللغرائزللأحكامتشریعهفيالكریمالقراناستجابة:الاولالمطلب
. الاكلوشهوةالجنسیة
. الفقهیةالاحكامفيالموجودةللتكالیفبیانهفيالكریمالقران:الثانيالمطلب

. للقصاصتشریعهفيالكریمالقران:الثالثلبالمط
-:الفقهیةللأحكامتشریعهفيالكریمالقرآن-:الاولالمبحث

قال، الخالقتعالىااللهعندمنلأنهمجتمعّولكل، ومكانزمانلكلیصلح، ّعالميدینالإسلامأنبما
ُیعلمَأَلا{تعالى َ ْ ْمنَ َخلقَ ُاللطیفوَهوََ ِ ِالخبیَّ َ مصدرهنجدولذلك، لعبادهصالحهوبماعالمتعالىفهو)1(} رُْ
فيالیهاالناسیحتاجالتي، الفقهیةللأحكامتشریعهفيًتماماالواقعمعیتطابق) الكریمالقرآنوهو(الأول

- :كالأتيوهيالاحكامتلكملبعضعرضیأتيوفیما، الیومیةحیاتهم
كالشهوة، الإنسانفيالفطریةللغرائزللآحكامتشریعهفيالكریمنالقرآاستجابة-:الاولالمطلب
-:الأكلوشهوة، الجنسیة

منیمنعهبأن، ّبالكلیةالإنسانعلىیتحامللا، بهاویأمر، العباداتبعضالإسلامّیشرعحینما
بهاأمرحینما، لصیاماكفریضةوذلكالفطریةغریزتهبهیشبعمالهیبقيبل، ًباتاًمنعاالفطریةالغرائز
َالذینأَیهایَا{بقولهالكریمالقرأن ْآمنواَِّ ُ َكتبَ ِ ُعلیكمُ ُ َْ ُالصیامَ َ َكماِّ َكتبَ ِ َعلىُ َالذینَ ْقبلكممِنَِّ ُ ِ ْلعلكمَْ ُ َّ َ َتتقونَ ََُّ {)2( ،

من:أي(اللیللةطیوالمشروباتللمأكولاتتناولهوكذلك، امرأتهإلىالرفثلهفأحلالإنسانلفطرةاستجاب
َّأُحل{ تعالىقالكما، )الفجرطلوعإلىالشمسغروب ْلكمِ ُ َلیلةَ َ ِالصیامَْ َ ُالرفثِّ َ ْنسآئكمَِإلىَّ ُ ِ ٌلباسهن، )3(َِ ْلكمَِ ُ َّ

ُْوأَنتم ٌلباسَ َِعلمَّلهنَِ ْأَنكمااللهَ ُ ُْكنتمَّ َتختانونُ ُ ْ ْأَنفسكمَ ُ َ َفتابُ َ ْعلیكمَ ُ َْ َوعفاَ َ ُعنكَ َفالآنمَْ ُباشروهنَ ِ ْوابتغواَ ُ َ ْ َكتبمَاَ َ االلهَ
ْلكم ُ ْوكلواَ ُُ ْواشربواَ ُ َ ْ َّحتىَ َیتبینَ ََّ ُلكمََ ُ ُالخیطَ ْْ ُالأبیضَ َ َمنَْ ِالخیطِ ْ َ ِالأسودْ َ ْ َمنَ ِالفجرِ ْ َ ْأَتمواَُّثمْ ُّ َالصیامِ َ ِاللیلَِإلىِّ ْ َولاَّ َ

ُتباشروهن ِ ُْوأَنتمَُ َعاكفونَ ُ ِ ِالمساجدفِيَ ِ َ َ ْ {)4( .

14: الملك )1(
83: البقرة )2(
)3 (
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منهماواحدّكلاحتیاجحیثمن، للأخرًلباسامنهماواحدّكلبكونالزوجینبینالعلاقةعنالقرآنّعبر
. )1(الأخرلعیوبمنهماّكلوستر، للأخر
ادبّویعلمناّیؤدبناوبذلك، عادتههوكما، القذرةالألفاظاستخدامعنّوتنزه، الكرامبلغةّتحدثالكریمالقران
عنیعبرتعالىفنجده، ومروءتناقدرناوعلى، الحیاءعلىنحافظلكي، الملأوبینالمجالسفيالكلام

القرأنّوهكذا یعبر، هناالجماععنكنایةفهو، منهبالمرادالتلفظیستقبحكلاموهو:ّبالرفثودواعیهالجماع
ُُلامستمْأو{ تعالىقالكما، مكنیةبعباراتالیهالحاجةحینالأمرهذاعن ْ َ َالنساءَ ْوقد{ تعالىوقال، )2(}ِّ َ َ

َأَفضى ْبعضكمْ ُ ُ ٍبعضَِإلىَْ ْ ُدخلتمَِّاللاتي{تعالىوقال، )3(}َ ْ َ َّفلما{ تعالىوقال)4(}بِهنَ َّتغشاهاََ َ ْحملتَ َ َ َ {)5( ،
. )6(الآیاتمنوغیرها

-:الفقهیةالأحكامفيالموجودةكالیفللتبیانهفيالكریمالقرآن-:الثانيالمطلب
فحینما، الوقوععلىدلیلخیرالوجودّلأن، وواجباتهأوامرهبعضفيوالتكالیفّالمشاقبوجودّیقرالإسلام

، تعالىاللهأخلصمنّالاّیتحملهالاالتيالمشاقمنبهاالالتزامفينجدللإسلامالخمسةالإركانإلىننظر
االلهأوامرلتنفیذّوالمشجعاتالحوافزمنًكثیراالنبویةالسنةونصوصالكریمالقرآناتأیفينجدولذلك
لاَ{تعالىوقوله، ادائهاعنوتكاسلبهاّاخللمنكثیرةتهدیداتتعالىیعطيكما، بهاوالالتزام، تعالى
ُیكلف َِّ ًنفساااللهُ ْ َّإلاَ َوسعهاِ ْ یطاقبماالتكلیفوواقعیةّالمشقةتلكبوجودالاعترافعلىدلیلخیر)7(} ُ

. فحسب
االلهسبیلفيوحیاتهمهجهّیقدمبأنتعالىااللهقبلمنتكلیفهالبشریةالنفسعلىالواجباتأصعبومن
ّالمحبة، البشریةالنفوسأعماقالكریمالقرأندخلوهنا، المعتدینالكافرینضدوالقتال، الجهادطریقعن

حینما، والروحبالنفسوالفداءللقتالبطبیعتهاكراهتهاعنّفتحدث، والأولادألاهلبینهنيءالوالعیشللحیاة
َكتب{ قال ِ ُعلیكمُ ُ َْ ُالقتالَ َ ِ ْكرهوَهوْ ْلكمُ ُ . )9(النفوسعلىلمشقتهابطبیعتكم:أي)8(} َّ

للقتالكرههمعلیهملاینكرإنه،التربیةفيالواقعیةالإسلامطریقةإنها:((الأیةهذاحولقطبمحمدیقول
منالفطریةالمشاعرهذهّیقرإذولكنهّالفطریةّالبشریةمشاعرهممنیتجردواأنًفرضاعلیهمیفرضولا

یوقعهملالكيفقطمنهمیستنكرهالاإنه، توجیهأو، تطهیرأو، رفعدون، حالهاعلىیتركهالا، المبدأحیث
، وتطهیرها، رفعهاإلىّیؤديبمایوجههاولكنه، علیهیكونواأنینبغيماوواقعهمبینّعصبيّشدفي

لیسأنهإلىیوجههمثم، لهمكرهأنهعلىّیقرهم، القتالبأمرفعلوكذلك، المطلوبةّالقمةإلىبهاوالصعود

29: تفسیر الجلالین : ینظر )1(
6، المائدة 43: النساء )2(
21: النساء )3(
23: النساء )4(
189: الاعراف )5(
253/ 1: ، وتفسیر المراغي 144/ 1: مختصر الخازن : ینظر)6(
286: البقرة )7(
216: البقرة )8(
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الخیطهذاومن،ّالشرفیهفیكونّیحبونهوقد، الخیرفیهویكون، یكرهونهفقد، ًشرایكونیكرهونهشيءكل
. )1()) والفداءالتضحیةفيلهالامثیل، ّقمةإلىویصلون، طائعینفیستجیبون، أعلىإلىبهمیحبذ
َعسى{تعالىقولهمعنىهووهذا ْتكرهواأَنَ َ ْ ًشیئاَ ْ ٌْخیروَهوَ ْلكمَ ُ َوعسىَّ َ ْتحبواأَنَ ُّ ِ ًشیئاُ ْ ْلكمٌَّشروَهوَ ُ َُیعلموَااللهَّ ْ َ
ُْوأَنتم َتعلمونلاََ ُ َ ْ َ {)2( .

تعافهالذي، ّالمرالبشعّالدواءیشربكالمریض، الإنسانبهّیكلفبماالرضاتنافيلاالطبیعیةفالكراهة
ویفعله، ًطبعاالمكروهةالأشیاءمنالكثیرفهناك، )3(العاقبةفيمنافعمنفیهیرىلماذلكّویتحمل، نفسه

فيالربحلتحصیلالأسفارأخطارالإنسانیتحملفقد، بعدوالخیرفیماالنفعمنفیهیرجولماالإنسان
ّفبتحمل، الجهادفيوهكذا الحال، ّالدارینفيبالسعادةللفوزالعلمطلبفيالمتاعبیتحملكما، التجارة
عنسالنفصونتركهفيّإن:قیلوٕان، والظلموالاستبدادالأعداءمنوالبلادوالعبادالدینیحفظمتاعبه
تسلیطمن، المستقبلفيكثیرةّومضارمفاسدذلكفيولكن، نعم:قلنا، ًحالاالانفاقعنوالمال، القتلخطر
. )4(علیهمالقضاءذلكفيیكونوقد، حرماتهمواستباحة، وأموالهم، المسلمینبلادعلىالكفار

-:القصاصتشریعهفيالكریمالقرآن-:الثالثالمطلب
رادعةًأحكاماّشرعأنهنجدولذلك، الواقعمیدانفيتقعالتيالقضایاویعالج، الواقعمعیتعاملالإسلامإن
التي، الخمسالضروریاتعلىالمحافظةمقاصدهمنالإسلاملأن، الأخرینبحیاةیعبثأنیریدلمن
. )5(والمال، والعقل، والنسل، والنفس، الدین:هي

ْولقد{تعالىقالكما، ّمكرمّمعززمكریتعالىااللهعندفالإنسان َ َ َكرمناَ ْ َّ ِبنيَ َآدمَ - الرسولویقول، )6(} َ
. )7()) مسلمقتلمنااللهعندأهونالدنیالزوال((–صلى االله علیه وسلم 

منأعضائهتقطعأو، دمهیهدرأنیسمحفكیف، للإنسانفیهاوماوالارضالسماءتعالىااللهّسخرفقد
، والنسلالحرثوتهلكالارضفيتفسدأنتریدخبیثةًنفوساهناكأنأدركلواقعیتهالإسلامولكن، حقغیر

حینما، الأرضفيوالأمانللأمنًونشرا، المجرمینلاولئكًردعاوألاطرافالنفوسفيالقصاصّشرعولذلك
ْولكم{ذلكفيتعالىیقولكما، الآخرونبذلكویرتدع، منهّفیقتصالجانيیؤخذ ُ َ ِالقصاصفِيَ َ ٌحیاةِْ َ ْیاَ ْأُوليَ ِ

ِالألباب ْلعلكمََْ ُ َّ َ َتتقونَ َوكتبنا{بقولهالكریمالقرأنّبینهالذي، القصاصفيالحیاةتعالىفجعل، )8(} ََُّ َْ َ فِیهاْعلیهمَ
َالنفسَّأَن ْ ِبالنفسَّ ْ َّ َوالعینِ ْ َ ْ ِبالعینَ ْ َ ْ َوالأنفِ َ ِبالأنفَ َ َوالأذنِ ُُ ِبالأذنَ ُُ َّوالسنِ ِّ ِّبالسنَ ِّ َوالجروحِ ُُ ْ ٌقصاصَ َ َفمنِ َتصدقَ َّ َ بِهَ

ٌكفارةفَهو َ َّ َومنلهَ ْلمَ ُیحكمَّ ْ َبماَ َأنزلِ َفأُولئكااللهَ َِ ْ َالظالمونُهمَ ُ ِ َّ {)9( .

306: دراسات قرآنیة )1(
216: البقرة )2(
291/ 1: تفسیر المراغي )3(
297/ 1: فسھ المصدر ن: ینظر )4(
278/ 4: عمدة القاري : ینظر )5(
70: الأسراء ) 6(
، باب ھل لقاتل المؤمن توبة، 874/ 2: ، باب ما جاء في تشدید قتل المؤمن، وابن ماجة في سننھ 16/ 4: رواه الترمذي في سننھ ) 7(

، باب تحریم القتل من السنة22/ 8: برى ، باب تعظیم الدم، والبیھقي في سننھ الك284/ 2: والنسائي في سننھ الكبرى 
179: البقرة ) 8(
45: المائدة )9(
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-:ّالبشریةللنفوستحلیلاتهفيالكریمالقرآن:الثانيالمبحث
.التزویجعنوالبناتالمطلقاتمنعهمعنوالاولیاءالازواجنهیهفيمالكریالقران:الاولالمطلب
.الانسانعندالاستطلاعحبلغریزةاثباتهفيالكریمالقران:الثانيالمطلب
-:ّالبشریةللنفوستحلیلاتهفيالكریمالقرآن:الثانيالمبحث

القضایاأمامفیهاالموجودةللعللوتشخیصه، لهاوتحلیلاته، ّالبشریةللنفوسقراءتهفيرائعالكریمالقرآنّإن
، وغیرهالإنسانخالقتعالىااللهكلاموهو، كذلكیكونلاوكیف، الناجحّالدواءلهاإعطائهثم، المختلفة

- :منها، البابهذافيالقرأنیةالنماذجمنلبعضعرضیأتيوفیما، نفسهوأعماق، خلدهفيیدوربماالعالم
- :ّالتزوجعنوالبناتّالمطلقاتمنعهمعنوالأولیاءالأزواجنهیهفيالكریمالقرآن- :ولالأالمطلب

یظلمكانالرجلأنإذ، الجاهلیةفيالعربیةالمرأةتعیشهّمرواقععنالكریمالقرآنفيتعالىااللهنهى
یدعهاولا، تطلیقهابعداجعهایرلااذ، الزواجعنبمنعهاأخرىّمرةفیظلمها، بتطلیقهاظلمهاالتيالمرأة
ّحریتهافیسلبها، بآخرتتزوج ّوبین، الزوجهذانفسأعماقالقرآندخلأنفبعد، بهاّلیضر، ّمعلقةویدعها، ّ
دامماًحسناًإمساكاأمراتهإمساكأما:أمرینبینّوخیره، الشنیعالفعلهذاعنمنعه، المرأةتجاهّالسیئةّنیته

َواذا{تعالىقالكما، حقوقهاویهضم، یظلمهاأنبدون، ًجمیلاًتسریحاتسریحهاأو، ًیارجعّطلاقاّطلقها َِٕ
ُُطلقتم ْ َالنساءََّ َفبلغنَّ ْ َّأَجلهنَََ ُفأَمسكوهنَ ِ ْ ٍبمعروفَ ُ ْ َ ُسرحوهنْأَوِ ِّ ٍبمعروفَ ُ ْ َ َولاِ ُتمسكوهنَ ِ ْ ًضراراُ َ ْلتعتدواِ َُ َْ َومنَّ ْیفعلَ َ ْ َ
َذلك ْفقدَِ َ َولانفسهمَََظلَ َْتتخذواَ ُ ِ ِآیاتََّ ًهزواااللهَ ْواذكرواُ ُ ُ ْ َنعمتَ َ ْ ْعلیكمااللهِ ُ َْ َوماَ َأَنزلَ ْعلیكمَ ُ َْ َمنَ ِالكتابِّ َ ِ ِوالحكمةْ َِ ْ ْ َ

ُیعظكم ُ ِ ْواتقوابِهَ َُّ ْواعلمواااللهَ ُ َ ْ ِّبكلااللهَّأَنَ ُ ٍشيءِ ْ ٌعلیمَ ِ َ {)1( .
، كلهمللناسوقیل، والازواجللأولیاءالخطاب:فقیل:، النواهيبهذهخاطبالمهوفیمنالمفسرونوأختلف

لأن، الإثمفيكالفاعلینفإنكم، بهراضونوأنتم، بینكموجدإنفإنه، الامرهذابینكمفیمایوجدلا:أي
.)2(والطغیانوالظلمالشرعنًوناهیا، الخیرفيبینهفیماًمتعاونایكونأنینبغيالمجتمع

- :الإنسانعندالاستطلاعّحبلغریزةإثباتهفيالكریمالقرآن-:الثانيمطلبال
یحاولاذ، الإنسانلدىمجهولهوماومعرفة، الاستطلاعّحبغزیرةملكةوجودیؤكدالكریمالقرآنّإن

یحاولأنعنالإنسانطمعالكریمالقرأنقطعولذلك، قدرتهعنوخارج، عنهغائبهومایكشفأنًدائما
َوما{قالحینما، تعالىااللهذاتوحقیقةوكنههیةمامعرفة ْقدرواَ ُ َ َّحقااللهَ ِقدرهَ ْ ُتدركهَّلا{وقال، )3(} َ ِ ُْ

ُالأبصار َ ُیدركوَهوَْ ِ ْ َالأبصارُ َ ُاللطیفوَهوَْ ِ ُالخبیرَّ ِ َ َلیس{ ، )4(} ْ ْكمثلهَْ ِ ٌشيءَ ْ ُالسمیعوَهوَ ِ ُالبصیرَّ ِ ذاوه، )5(} َ
. الإنسانلدىالامرهذابوجودتعالىمنهاعتراف

231: البقرة )1(
174/ 1: تفسیر السراج المنیر)2(
91: الانعام )3(
103:الانعام ) 4(
11: الشورى ) 5(
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فيوماالكوناسراراستكشافعلىیحثهبلالغریزةلهذهمتابعتهعنالإنسانیمنعلاالكریمالقرأنولكن
ِقل{تعالىیقولحینما، نفسه ْانظرواُ َماذاُُ ِالسماواتفِيَ َ َ ِوالأرضَّ َْ ِوفي{ویقول، )1(} َ ْأَنفسكمَ ُ ِ َأَفلاُ َتبصرونَ ُ ِ ُْ {

. والعلميوالعقليالجسديمقدورهحدودفيذلكیكونأنبشرط، )2(
القریةوكانت–السلامعلیه–ًعزیراكانإنه:یقالالذيبالقریةّالمارعلىینكرلاتعالىااللهأنهناونجد
فهو، وابنیتهابیوتهاعلىالخالیةریةالقهذهلأهلتعالىااللهإحیاءكیفیةیرىأنیریدحینما–المقدسبیت
ذلكیرىأنّیحبولكنه–السلامعلیه–ًنبیاكانأنهاذ، الأمرهذاعلىتعالىااللهبقدرةًمؤمناكانوٕان

یستجیبتعالىااللهنجدفهنا، ّالغیبیةالأمورعلىللاستطلاعحبهفيالإنسانلدىالواقعهووهذا، بعینیه
تعالىلهّبینحتى، یركبهكانالذيحمارهعینیهأمامویبعثذلكبعدیبعثهثم، عاممائةتهیمیحینمالرغبته

عنتعالىویقول، شيءكلعلىتعالىااللهبقدرةالیقینعینعنوأیقنذلكبعدواعترف، ّالخفيألامرهذا
َِّكالذيْأَو{ذلك َّمرَ َعلىَ ٍقریةَ َ ٌخاویةوَهيَْ َ ِ َعلىَ ِعروشهاَ ُ َقالُ َأَنىَ ِیحیيَّ ْ َبعدااللههذهُ ْ ِموتهاَ ْ َفأَماتهَ َ َمئةااللهَ َ ٍعامِ َ
َبعثهَُّثم َ َقالَ ْكمَ َلبثتَ ْ َقالَِ ُلبثتَ ْ ًیوماَِ ْ َبعضْأَوَ ٍیومَْ ْ َقالَ َلبثتبَلَ ْ َمئةَِّ َ ٍعامِ ُْفانظرَ َطعامكَِإلىَ ِ َ َوشرابكَ ِ َ َ ْلمَ َیتسنهَ َ َ

ُْوانظر َحماَِإلىَ َركِ َولنجعلكِ ََ ْ َِ ًآیةَ ِللناسَ َّ ُْوانظرِّ ِالعظامَِإلىَ َ َكیفِ ْ ُننشزهاَ ِ ُنكسوهاَُّثمُ ْ ًلحماَ ْ َّفلماَ َتبینََ َقاللهَََّ َُأَعلمَ ْ
َعلىااللهَّأَن ِّكلَ ٍشيءُ ْ ٌقدیرَ َِ {)3( .

- :الأحداثمعوتعاملهالناسلأحوالبیانهفيالكریمالقرآن- :الثالثالمبحث
.للأنثىولادتهاعلى- السلامعلیها-مریمّأمّلتحسربیانهفيالكریمالقرآن- :الاولالمطلب
. زوجهحملعلىأیةرّبهمن- السلامعلیه–زكریالطلببیانهفيالكریمالقرآن-:الثانيالمطلب
.ّبالمسبباتالأسبابربطهفيالكریمالقرآن- :الثالثالمطلب
-:الأحداثمعوتعاملهالناسلأحوالبیانهفيالكریمالقرآن- :ثالثالالمبحث

ًتعلیما، الإنسانيطبعهمبمقتضىوقعتكما، تواجههمالتيالاحداثمعالناسأحوالالكریمالقرآنّیبین
ندوعتعالىااللهعندلایلامحتىبواقعیةمعهاویتعامل، العظامالأحداثیواجهكیفبأنهللإنسانتعالىمنه

بعضوتأثیر، إدراكهاإلىّوتطلعه، الأشیاءلبعضّحبهفيالإنسانیةالنفسعمقبذلكّیبینكما، الناس
، الوقائعتجاهالناسلأحوالبیانهفيالكریمبالقرانیعرفناذلكّكل، الإنسانیةالنفوسعلىالأخرىالأشیاء

. لذلكبیانیأتيوفیما
-:للأنثىولادتهاعلى-السلامعلیها-مریمّأمّلتحسربیانهفيالكریمالقرآن-:الأوللمطلب

لخدمةًخالصالتجعله، ًذكراًولدایهبهاأنتعالىااللهمنعمرانإمرأةوطلبدعوةالكریمالقرآنّیبین
ْفوجئتذلكبعدّولكنها، ًذكرایهبهاتعالىااللهبأنّتمنیهاّشدةمنتجزمتكادفكانت، المقدسالبیت فاجأتَ
البیتبخدمةتلیقلاالأنثىلكون، لذلكّفتحسرت، أنثىبطنهامافيوجدتحینماًواقعیاموقفهاوكان، بأنثى

101: یونس )1(
21: الذاریات )2(
259: البقرة ) 3(
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َّفلما{ذلكعنتعالىقالكما، المقدس ْوضعتهاََ َ َ ْقالتَ َ ِّربَ ُوضعتهاِِّإنيَ ْ َ َُأَعلموَااللهَأُنثىَ َبماْ ْوضعتِ َ َ َولیسَ َْ َ
ُالذكر َ َكالأنثَّ ُ ُسمیتهإَِِّوانيىَ ْ َّ َمریمَ َ ْ ُأُعیذهإِِِّوانيَ َبكِ َوذریتهاِ َّ ِّ ُ َمنَ ِالشیطانِ َ ْ ِالرجیمَّ ِ َّ {)1( .

ّشدةمن–بمشاعرها-تجزمتكادوهيتدعوعمرانإمرأةمعنقفوهنا{:قطبمحمدیقول
، أنثىوضعتهاحینوالمفاجأةّتصورالصدمةنأنونستطیع، للمعبدفتهبهًذكرابطنهامافيیكونأن، التمني
ُوضعتهاِِّإني{رّبهافتنادي ْ َ َولیسَأُنثىَ َْ ُالذكرَ َ َكالأنثىَّ ُ ) كالأنثىالذكرولیس(ذلكبأنالقولعلىهذا، )2(} َ

الجسدحیثمن، الجنسینبینالموجودةالكثیرةالفروقأدركتحینماواقعیةبذلكوتكون، مریمامقولمن
التنقیصیعنيلاوهذا، الواقعفيبهنحسماوهذا، الحیاةشؤونفيالمرأةیفوقالرجلمماجعلت، القوةو

. وقدرهاالمرأةشأنمن
محمدیقولكما، الذكربالولدخیالهالامتلاءكانالأنثىعلىالذكرتقدیمفأنهذاوعلى

ولكن! الواقعمعًمنطقیاالكلامفیكون! كالذكرلأنثىاولیست: تقولأنّیتصورالإنسانكانلقد:((قطب
ولیس:((تقولوكأنها، الأنثىعلىالذكرتقدمیجعلهاالذيهوترجوهكانتالذيالذكربالولدامتلاءخیالها

ُتمنیتهالذيالذكر . )3())للمعبدتوهبأنولایمكن، وضعتهاالتيكالأنثى، للمعبدلأهبهّ
الرجالمنًرجلاّأن:فمعناه، تعالىااللهكلاممن) كالأنثىالذكرولیس(الكلامهذانبأالقولعلىأما

تخطئةبذلكتعالىقصدوقد، بعدأرادهلأمراصطفاهاالتيالأنثىهذهمرتیةإلىالمهمةهذهفيیصللا
. )4(ثىالأندونالمقبولهوالرجلأنظنهاوفي، أنثىوضعتأنهاعلىتحسرهافيعمرانإمرأة

كما، منهأفضلالأنثىهذهبل، لكوهبتهاالتيكالأنثىلیسطلبتهالذيالذكرأن:هذاعلىفالمعنى
. )5(ذلكبعدظهر

وأنبتها، - السلامعلیه–عیسىتعالىااللهلنبيامأً) مریم(الأنثىصارتحیثًواقعاالمعنىوكان
بیانوهذا، صالحةتنشئةونشأها، كاملةتربیةّفرباها، تربیتهاتعالىااللهتولىقدف، ًحسناًنباتاتعالىاالله

َََّفتقبلها{تعالىقالكماوأخلاقهالطفلّنموفيإیجابیةتأثیراتمنللتربیةمما، والموجودللواقعقرأني ُّربهاَ َ
ٍبقبول َُ ٍحسنِ َ َوأَنبتهاَ َ ًنباتاَ ًحسناََ َ َّوكفلهاَ َ َّزكریَ ِ َ َكلمااَ َدخلَُّ َ َّزكریاعلیهاَ ِ َ َالمحرابَ َ ْ ِ َوجدْ َ َعندهاَ ًرزقاِ ْ َقالِ ُمریمیَاَ َ ْ َّأَنىَ

ِلك ْقالتهذاَ َ ْمنهوَ ِعندِ ُیرزقااللهَّإنااللهِ ُ ْ ُیشاءمَنَ َ ِبغیرَ ْ َ ٍحسابِ َ ِ {)6(  .
-:زوجهحملعلىأیةرّبهمن- السلامعلیه–زكریالطلببیانهفيالكریمالقرآن-:الثانيالمطلب

آیةلهیجعلأنتعالىربهمنطلبحینما–السلامعلیه–زكریاسیدناحالتعالىااللهّبینقد
الإنسانطبعمنوهذا، المعجزةهذهحدوثعلىّیطمئنلكي، بیحیىالعاقرزوجهحملعلىوعلامة
َقال{تعالىقالكما، حدوثهاقبلالأمورمعرفةإلىّالمتطلع ِّربَ َاجعلَ َليْ ًآیةِّ َقالَ َآیتكَ ُ ََِّتكلمَّأَلاَ َالناسُ َثلاثةَّ َ ََ

36: ال عمران )1(
330: دراسات قرأنیة )2(
330: المصدر السابق )3(
169: من توجیھات الأسلام : ینظر )4(
136/ 1: صفوة التفاسیر : ینظر )5(
37: ال عمران )6(
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ٍأَیام َّإلاَّ ًرمزاِ ْ ُواذكرَ ْ َربكَ َّ ًكثیراَّ ِ ْوسبحَ َِّ ِّبالعشيَ ِ َ ْ ِوالإبكارِ َ ْ ِ العلامةهذهبیانالتفاسیرصفوةفيجاء، }َ
، صحیحٌسويأنكمعبلیالیهاّأیامثلاثةبالإشارةّإلاالناسمكلاعلىلاتقدرأنعلیهعلامتك:أي((:هكذا

فيأبلغوذلك، لهوالتسبیحهللالذكرعنیمنعولم، الكلاممنیمنعهسماويمانعیأتیهأنهوالغرض
. )1()) الإعجاز

َّزكریایَا{بقولهالقصةهذهتفاصیلعنتعالىّتحدثوقد ِ َ َنبشركَِّإناَ ُ ِّ ٍبغلامَُ َ ُ ُاسمهِ َیحیىْ ْلمَْ َنجعلَ ْ لهَ
ُقبلمِن ًّسمیاَْ ِ َقال، َ ِّربَ ُیكونَّأَنىَ ُ ٌغلاملِيَ َ ِوكانتُ َ َ ِامرأَتيَ َ ًعاقراْ ِ ْوقدَ َ ُبلغتَ ْ َمنََ ِالكبرِ َ ِ ًِّعتیاْ َقال، ِ َكذلكَ َِ َقالَ َ
َربك ُّ َّعليهوَ َ ْوقدٌهینَ َ َخلقتكَ ُ ْ َ ُقبلمِنَ َْولمَْ ُتكَ ًشیئاَ ْ َقال، َ ِّربَ َاجعلَ ًآیةِّليْ َقالَ َآیتكَ ُ ََِّتكلمَّأَلاَ َالناسُ َثلاثَّ ََ
ٍلیال ًّسویاََ ِ َ {)2(  .

-:ّبالمسبباتالأسبابربطهفيالكریمالقرآن-:الثالثالمطلب
ثم، بالأسبابالأخذىعلّویحث، ّبالمسبباتالأسبابیربطحینماّالواقعیةّقمةفيالكریمالقرأنّإن
:منها، ذلكإلىتشیرأیاتعدةوهناك، التوكلمنًجزءابالأسبابالأخذّفیعد، تعالىااللهعلىالاعتماد

َأَنزلَُّثم{تعالىقوله- 1 ُعلیكمَ َْ ِبعدِّمنَ ْ ِّالغمَ َ ًأَمنةْ َ ًنعاساَ َ َیغشىُّ ْ ًطآئفةَ َِ ْمنكمَ ُ ٌوطآئفةِّ َِ َ ْقدَ ْأَهمتهمَ ْ ْنفسهمأََّ
َیظنون ُُّ َغیربِااللهَ ْ ِّالحقَ َ َّظنْ ِالجاهلیةَ َِّ َ َیقولونْ ُ ُ َمنََّلناهلَ ِالأمرِ ْ ٍشيءمِنَ ْ ْقلَ َّإنُ َالأمرِ ْ َیخفونلِلهكُلهَ ُ ْ فِيُ
َیبدونلاََّماأَنفسهم ُ َلكُْ َیقولونَ ُ ُ ْلوَ َكانَ َمنََلناَ ِالأمرِ ْ ٌشيءَ ْ ُْكنتمَّْلولقُهاهناَُِْقتلناَّماَ ْبیوتكمفِيُ ُ ِ َلبرزُُ َالذینَََ َِّ
َكتب ِ ُالقتلُعلیهمُ َْ ْمضاجعهمَِإلىْ ِ ِ َ َولیبتليَ َِ ْ َِ ْصدوركمفِيمَاااللهَ ُ ِ ُ َولیمحصُ َّ َ ُِ ْقلوبكمفِيمَاَ ُ ِ ٌعلیموَااللهُُ ِ ِبذاتَ َ ِ

ِالصدور ُ ُّ {)3( .
المسلمینمنوالقتالالجهادفیهایطلبتعالىااللهأنهافینجدالكریمةالأیةهذهفيننظرفحینما

أنیریدتعالىولكنه، أحدمندعموبدون، مباشرةالدینینصرأنیستطیعتعالىااللهكانوان، الدینلنصر
. الأسبابمعنتعاملبأن، ذلكفيواقعییننكون

ساحةفيبهمالواقعّالغممنلیستریحواًانعاسالمؤمنبنعلىأنزلتعالىااللهأنالآیةفيأنكما
.  النعاسبدونیریحهمأنعلىًقادراتعالىكونهمع، والواقعالعرفمعًوجریا، بالأسبابًأخذا، الحرب

َوقال{تعالىقوله- 2 َ َّبنيیَاَ ْتدخلوالاََِ ُ ُ ٍبابمِنَْ ٍواحدَ ِ ْوادخلواَ ُ ُ ْ ْمنَ ٍأَبوابِ َ ٍمتفرقةْ َ ََِّ ِأُغنيمَاوَُّ ُعنكمْ َمنَ مِنااللهِّ
ٍشيء ْ ِإنَ ُالحكمِ ْ ُ َّإلاْ ُتوكلتعلیهلِلهِ ْ َّ ِفلیتوكلوَعلیهََ َّ ََ َالمتوكلونََْ ُِّ ََ ُ َّولما{، }ْ َ ْدخلواَ ُ َ ْمنَ ُحیثِ ْ ْأَمرهمَ َ َكانَّماُأَبوهمَ َ
ِیغني ْ َمنعَنهمُ ٍشيءمِنااللهِّ ْ َّإلاَ ًحاجةِ َ ِنفسفِيَ ْ ْیعَ َقوبَ َقضاهاُ ُلذووَِٕانهَ ٍْعلمَ َلماِ َعلمناهِّ ْ َّ َّولكنَ ِ َ ََأَكثرَ ِالناسْ لاََّ

َیعلمون ُ َ ْ َ {)4( .
، منهالاحترازإلىویشیر، بینهمفیماًیومیابهّویحسون، الناسبینًموجوداًشیئاالكریمالقرآنیذكر

المعینعلىالسلبیةوتأثیراتهاضررهاًعلمیاثبتيالت، والحسدالعینوهو، فیهالوقوعمنوالحدز

137/ 1: صفوة التفاسیر )1(
10–7: مریم )2(
154: ال عمران ) 3(
68–67: یوسف )4(
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الىیدخلوالابأنلبنیه- السلامعلیهیعقوبااللهنبينصائحلناینقلالكریمالقرأننجدولذا، والمحسود
النصیحةهذهالكریمالقراننقلفقد، وكثرتهملجمالهم، العینتصیبهملئلا، واحدبابمنمصرمدینة

. السلبیةالظاهرةهلهذكموضح
ماتنفیذمنمانعهناكلیسأنهالسلامعلیهیعقوبااللهّنبيلسانعلىالكریمالقرآنّیبینذلكوبعد
التوكلثم، بالأسبابالأخذعلىیحثناتعالىولكنه، بالأسبابأخذمهما، لقضائهّرادفلا، تعالىااللهیریده
َّولما{بقولهالمعنىهذاتعالىااللهأكدوقد، تعالىااللهعلى َ ْدخلواَ ُ َ ْمنَ ُحیثِ ْ ْأَمرهمَ َ َكانَّماُأَبوهمَ ِیغنيَ ْ َمنعَنهمُ ِّ
ٍشيءمِناالله ْ َّإلاَ ًحاجةِ َ ِنفسفِيَ ْ َیعقوبَ َُ َقضاهاْ ُلذووَِٕانهَ ٍْعلمَ َلماِ َعلمناهِّ ْ َّ َّولكنَ ِ َ ََأَكثرَ ِالناسْ َیعلمونلاََّ ُ َ ْ َ {)1( .

.  موجودهولماالكریمالقرآنإقرارمنوهذا
ِّوهزي{تعالىقوله- 3 ِإلیكَ ِبجذعَِْ ْ ِ ِالنخلةِ َ ْ ْتساقطَّ ِ َ ِعلیكُ َْ ًرطباَ َ ًِّجنیاُ َ {)2( .

وهو، اخرأمرعلىالسلامعلیهامریمقصةخلالمنالإنسانهناالكریمالقرآنّحثقد
، بالأسبابألاخذمنّبدلاّوانما، ًذهباالسماءمنلاینزلتعالىااللهأنوفهم، الرزقلطلبوالحركةالسعي

علیهالتساقطالنخلةجذعَّبهزالمخاضوقتوهو(أوقاتهاأحرجفيالسلامعلیهامریمتعالىأمركما
نكونأنمناریدیتعالىولكنه، النخلةهزبدونتعالىااللهقدرةفيًممكناكانذلكأنمع، ًجنیاًرطبا

. الدنیاالحیاةفيواقعیین
، منهاجهددونطعامهالهاینزلأنقادرعلىسبحانهّالحقأنكما:((...الشعراويّمتوليمحمدیقول

الأخذ، المسببعلىوالأعتماد، الأسبابطلب:شیئینبینلهایجمعأنسبحانهأرادّإنما، ّهزهاودون
، إلیهالتستند، النخلةإلىبهاوجاء، والولادةالحملأرهقتهاقد، متعبةأنهارغم،النخلةّهزفيبالأسباب
أبقتلذلك، ًضعیفاكانمهمابالأسباببالأخذمطالبسعیهفيالإنسانّأنلنعلم، وحدتهافيبهاّوتتشبث

ًمستویاالرطبلهالأنزالذيسبحانهّالمسببعلىتعتمدثم، قدرتهاوعدم، ضعفهامعالأسباباتخاذمریم
. )3()) ًناضجا
، )4(الأسبابّربعلىیعتمدثم، ًضعیفاكانمهما، بالأسبابیأخذأنالإنسانمنیریدتعالىااللهأنفظهر

، بالأسبابوالأخذوالكسبالدنیاتركالزهدمنأنرأواحینماالبعضغلطوقد، الكریمالقرانواقعیةمنوهذا
، والدنیاالدینأضاعواوبذلك، والبلادالعبادعلىویحكموا، یملكوهاأنوالجهلاء، للسفهاءالدنیاتركواوبذلك
.  )5(الكریمالقرآنفيللواقعیةالخاطيءفهمهممنوهذا
ْواذكر{تعالىقوله- 4 ُ ْ َعبدناَ َْ َأَیوبَ ْإذُّ َنادىِ َّربهَ َمسنيِّأَنيَ ِ َّ ُالشیطانَ َ ْ ٍبنصبَّ ْ ٍوعذابُِ َ َ ْاركض{، }َ ُ َبرجلكْ ِ ْ هذاِِ

ٌمغتسل َ َ ْ ٌباردُ ِ ٌوشرابَ َ َ َ{ .

68: یوسف )1(
25: مریم )2(
9067/ 15: تفسیر الشعراوي ) 3(
3042: قصص الانبیاء : ینظر )4(
284، 283: من ضیع القرأن : ینظر )5(
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فیركض، بالأسبابیأخذأنتعالىااللهأمرحیثمن–السلامعلیه–أیوبسیدناعنالكریمالقرأنّیتحدث
بعدتعالىااللهیشفیهحتى، الأخرمنویشرب، أحدهمامنفیغتسل، عینانتحتهامنلینبع، الأرضبرجله
كأخذبهتعالىااللهأمرهالذيللدواء–السلامعلیه–منهكاستعمالوذلك، ّعلتهمنویبرأه، مرضهمنذلك

. بالأسباب
أنیجب، ّمادیةوغیرّمادیةًأسباباالكونفيّأنلاتنسوا:((.. البوطيرمضانسعیدمحمدالدكتوریقول
أنویجب، الأمطاربواسطةالأرضستنبتنأنیجبأي:بذلكأمرناّوجلّعزااللهلأن! معهانتعامل
وفي، أنفسناحمایةفيالأسبابمعنتعاملإذن... والأمراضالأدواءمنّالتخلصأجلمنالأدویةنستعمل

هذهفيّفاعلیةّأيتوجدلاأنهنعلمأنعلینایجبولكن، أنواعهّبكلالحضاريالبناءوفي، حیاتنارعایة
الذيااللهلأمرًتنفیذامعهاونتعامل، نحترمهاأنناغیر، ّوجلّعزااللهعندمنأتیةالفاعلیةّإنما، الأسباب

. )1()) وتدبیرهبخلقهنتائجهاوبینالأسبابهذهبینربط
َظهر{تعالىقوله- 5 ُالفسادَ َ َ ِوالبحرَِّْالبرفِيْ ْ َْ َبماَ ْكسبتِ َ َ ِأَیديَ ِالناسْ َلیذیقهمَّ ِ َبعضُِ ِعمَِّالذيَْ ْلعلهملُواَ َ َ

َیرجعون ُ ِ ْ َ {)2( .
، الأوباءانتشارمنبالفسادّنحسحیث، والبحرّالبرفينعیشهالذيالواقعتصفالكریمةالأیةهذه

ذلكّكل، البحارفيالحیواناتّتضررتحتى، والبحار، والتراب، والماء، الهواءمنالبیئةّوتلوث، والأمراض
، والمنكراتالفواحشونشر، والبلادالعبادواحتلال، والأستبداد، الظلممن، الإنسانأیديتحدثهمابسبب

التي، ًجمیعاالناسعلىالویلاتمننراهماذلككلعنفنتج، ودینهورسلهتعالىااللهمعالعداوةوٕاظهار
ْواتقوا{لهبقومنهتعالىااللهّیحذرناالذيوهو، )3(والمشاهدالواقعهووهذا، بالفسادتعالىوصفها َُّ ًفتنةَ َْ َّلاِ
َّتصیبن َ ِ َالذینُ ْظلمواَِّ ُ ْمنكمََ ُ ًخآصةِ َّ ْواعلمواَ ُ َ ْ ُشدیدااللهَّأَنَ ِ ِالعقابَ َ ِ ْ {)4( .

البحثنتائجوأهمالخاتمة
أفصحأفحم، خلفهمنولایدیهبینمنالباطلیأتیهلاالذيالمعجزااللهكلامهوالكریمالقرآنإن- 1

. والواقعالسلیمةللفطرةوموافق، ذلكفيالعرب
كثیرةًأطراوضعوقد، الأعمىالتقلیدوینبذ، الاجتهادعلىیحثالخالددستورهخلالومنالإسلامإن- 2

. واقعیةوتشریعاتهأحكامهلتكون، مهمةوضوابط
وقد، والجنسألاكلكغریزةنسانالأفيالفطریةالغرائزالمختلفةللأحكامتشریعهفيراعىالكریمالقرآن- 3

حالاتفيوالتخفیفالعباداحوالوراعى، الأنسانعلىالشرعیةالتكالیفبعضفيالمشقةبوجودأعترف
.  المجتمعسلامةعلىللحفاظالقصاصوشرع، والعجزوالسفرالمرض

220: یغالطونك اذ یقولون )1(
41:الروم )2(
82: البیئة من منظور اسلامي : ینظر ) 3(
29–26/ 14: التفسیر المنیر - 25132: الأنفال ) 4(
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حبصوراذذلكعلىًناءبتشریعاتهوفيالبشریةللنفوسوتحلیلاتهقراءتهفيٌواضحالكریمالقرآن- 4
فعلى، العامةوالمصلحةالمجتمعیخدمبماسلوكهوقومالاشیاءكوامنعنوالبحثللاستطلاعالانسان
. المجتمعحیاةفیهالانوتعلیماتهوأحكامهالقرآنیوافقبماوسلوكهحیاتهیّقومأنالانسان

الكوننظاموأنومشاعرهمالناسلأحوالانهبیفيالكریمالقرآنعظمةالبحثهذاخلالمنیتوضح- 5
الأسبابویربطیعملأنالأنسانعلىبل، ًذهباتساقطلاالسماءوان، بالأسبابالأخذأساسعلىمبني

.  تعالىااللهمنوالبركة، بالمسببات
المصادر والمراجع

م 2004، 1، ط، دار الفكر ، دمشق) د صالح محمود وھبي : ( البیئة من منظور إسلامــي -1
شیخ الإسلام عبدالرحمن بن ابي حاتم محمد بن : ( تفسیر ابن ابي حاتم الرازي المسّمى التفسیر بالمأثور -2

1427، 1لبنان ، ط ، دار الكتب العلمیـــــة ، بیروت ،) ھـ 327( ّادریس التمیمي الحنظلي الرّازي المتوفى 
م2006-ھـ 

ھـ ، وجلال 864: ّجلال الدین محمد بن أحمد المحلي ت : ( ّن الكریم ، للعلامتین تفسیر الجلالین بھامش القرأ-3
م 1999-ھـ ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، 911ت : الدین عبدالرحمن بن ابي بكر السیوطي 

یر الخطیب الشربیني تفسیر السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر ، تفس-4
م 2004-ھـ 1425، 1ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیبروت ، لبنان ، ط977ّالمصري المتوفى ت 

1998-ھـ 1418، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط) أحمد مصطفى المراغي : ( تفسیر المراغي -5
م 

) ط 0د( م ، 1995-ھـ 1415رة ، ، دار الشروق ، القاھ) محمد قطب : ( دراسات قرأنیـة -6
، دار الفكر ، بیروت ، تحقیق ) ھـ 275-ھـ 207) : ( محمد بن یزید أبو عبدالله القرویني : ( سنن ابن ماجة -7

) دت ) د ط ( محمد فؤاد عبدالباقي ، : 
، ) ھـ 458-ھـ384) : ( أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي : ( سنن البیھقي الكبرى -8

) د ط ( م ، 1994- ھـ   1414محمد عبدالقادر عطا ، : مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، تحقیق 
، دار إحیاء التراث ) ھـ 279-ھـ 209: ( محمد بن عیسى : أبو عیسى الترمذي السلمي : ( سنن الترمذي -9

)  دت (، ) د ط( ،أحمد محمد شاكر واخرون : العربي ، بیروت ، تحقیـــــــق 
، تحقیق دعبدالفغار ) ھـ 303-ھـ 215: ( أحمد بن شعیب أبو عبدالرحمن ( النسائي : سنن النسائي الكبرى -11

) د ت (، ) د ط ( سلیمان البنداري ، سید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
1421، 2تراث العربــي ، بیروت ،  لبنان ، ط ، دار إحیاء ال) د محمد علي الصابوني : (صفوة التفاسیر-12

م 2000
،  دار الوفاء ، مصر ) الشیخ أحمد شاكر ( عمدة التفسیر عن الحافظ بن كثیر ، مختصر تفسیر القرأن العظیم -13
م 2005-ھـ 1426، 2، ط 
، دار إحیاء ) ھـ 855- ھـ762)  : ( بدرالدین محمد بن أحمد العیني : ( عمدة القاري شرح صحیح البخاري -14

)  د ت (، ) دط ( التراث العربــــــــي ، بیروت ، 
) د ت ( ، ) دط ( ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ) ّمحمد متولي الشعراوي : ( قصص الانبیاء -15
ین علي بن محمد البغدادي الإمام علاءالد: ( مختصر تفسیر الخازن المسّمى لباب التأویل في معاني التأویل -16

.م2003-ھـ 1424، 1الشیخ عبدالغني الدقر ، دار الیمامة ، دمشق ، ط : اختصره وھذبھ ) المعروف بالخازن 
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الكریمالقرآنفيالأسرىلمعاملةالاجتماعیةالأبعاد
الإنسانيالدوليالقانونضوءفيتحلیلیةدراسة

محمد الریوش.د
لرباطا/المملكة المغربیة

ماسواء، الإسلاميالفقهفيالأسرىَأحكامذكرناّأننالوشیئاالمعرفیةالساحةإلىنضیفلنّلعلنا
َكتبقدالموضوعّأنذلك؛1الأحكامتلكمنفیهاختلفأواتفق ِ والمعانيالألفاظفیهّواجترتُالكثیرفیهُ

ُیتطرقسوفالبحثهذاّفإن،هذانظرناِوبحسبالمقام؛إعادتهاعنیغنینااجترارا محورین؛إلىجملتهفيّ
ضوءفيالأبعادهذهكونیةمدىإظهار: الثانيالكریم؛القرآنفيالأسرىلمعاملةالاجتماعیةالأبعاد: ّالأول

.الإنسانيالدوليالقانون
.الكریمالقرآنفيالأسرىلمعاملةالاجتماعیةالأبعاد: ّالأولالمحور

َنغفلأنینبغيلا، الأسرىلمعاملةالاجتماعیةالأبعادَنستخلصأنردناأإذاّلعلنا ِ متعلقامهمانظریامعیاراُ
: والثانيالإسلام؛مجيءَقبلالعربیةالجزیرةشبهعلیهاكانتالتيالاجتماعیةالظروف: الأولبأمرین؛

ّأنّتذكرناٌآیاتّالمتلوالوحيففيمتلو؛الغیرأومنهالمتلوسواءالوحيبهاأتىالتيالأخلاقیةالمعطیات
إن: "الآیةفيكماالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالعدلالإحسانعلىقائمهوإنماالجدیدالدینهذا
أما، "تذكرونلعلكمیعظكموالبغيوالمنكرالفحشاءعنوینهىالقربىذيوٕایتاءوالإحسانبالعدلیأمراالله

ُھ أن یظفر بما أنیط بالأسرى من أحكام في أي كتاب من كتب الفقھ العام، وباختصار نورد ھھنا ما أورده الماوردي ّـ لعل الباحث یمكن1
أن یسلموا فیصیر لھم بالإسلام ما لنا وعلیھم ما علینا، ویقروا على ما : إحداھن: "بخصوص ھذه الأحكام، حیث أوردھا في أربع خصال

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله، فإذا قالوھا عصموا مني : "صلى الله علیھ وسلم- الله ملكوا من بلاد وأموال، قال رسول
"[...] دماءھم وأموالھم إلا بحقھا

. أن یظفره الله تعالى بھم مع مقامھم على شركھم، فتسبى ذراریھم، وتغنم أموالھم، ویقتل من لم یحصل في الأسر منھم: والخصلة الثانیة
:یكون في الأسرى مخیرا في استعمال الأصلح من أربعة أمورو

.أن یقتلھم صبرا بضرب العنق: أحدھا
.أن یسترقھم ویجري علیھم أحكام الرق من بیع أو عتق: والثاني
.أن یفادي بھم على مال أو أسرى: والثالث
] .4: محمد[} ا فضرب الرقابإذا لقیتم الذین كفرو{: أن یمن علیھم ویعفو عنھم، قال الله تعالى: والرابع

:أن یبذلوا مالا على المسألة والموادعة؛ فیجوز أن یقبلھ منھم ویوادعھم على ضربین: والخصلة الثالثة
أن یبذلوه لوقتھم ولا یجعلوه خراجا مستمرا، فھذا المال غنیمة؛ لأنھ مأخوذ بإیجاف خیل وركاب، فیقسم بین الغانمین ویكون ذلك : أحدھما
.م في الانكفاف بھ عن قتالھم في ھذا الجھاد، ولا یمنع من جھادھم فیما بعدأمانا لھ

أن یبذلوه في كل عام، فیكون ھذا خراجا مستمرا، ویكون الأمان بھ مستقرا، والمأخوذ منھم في العام الأول غنیمة تقسم : والضرب الثاني
، ولا یجوز أن یعاود جھادھم ما كانوا مقیمین على بذل المال لاستقرار بین الغانمین، وما یؤخذ في الأعوام المستقبلة یقسم في أھل الفيء

.الموادعة علیھ
أن یسألوا الأمان والمھادنة، فیجوز إذا تعذر الظفر بھم وأخذ المال منھم أن یھادنھم على المسالمة في مدة مقدرة یعقد : الخصلة الرابعة

الأحكام السلطانیة، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب . " أو فوض الأمر إلیھالھدنة علیھا إذا كان الإمام قد أذن لھ في الھدنة 
َولعل تتبع أقوال الفقھاء في . بتصرف. 90- 88ص/1ج. القاھرة–دار الحدیث : ، الناشر)ھـ450ت (البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي  ّ

ّحكم الأسیر یجد اختلافا بینا بینھم، لیس ھذا مقام ذكره  ُ .ویبانھِ
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ّكلوعلى1".الأخلاقصالحلأتممبعثتإنما"متینأخلاقيأساسعلىالدینقامفإنمالمتلواغیرالوحيفي
لهااجتماعیةسلوكاتِشكلفيبهوالجماعةالفردتشبعَعندیعكسإنماالأخلاقيَالنظرهذاّفإن، حال

.الحیاةمناحيكلعلىآثارها
فيالقرآنفيالأسرىلمعاملةالاجتماعیةالأبعادمقاربةههناسنحاول، النظريالمعیارهذاخلالومن

عبارة: والثانيالعرب؛عندالأسرىلمعاملةالاجتماعيالطابععنتاریخیةلمحةعنعبارة: ّالأول: مطلبین
.المدنيالمجتمعفيالقرآنكرسهاالتيالأخلاقیةالمبادئِتوضیحعن

.العربعندالأسرىلمعاملةلاجتماعياالطابععنموجزةتاریخیةلمحة: ّالأولالمطلب
الباحثُینفعلاماكثیرادقیقٍبشكلالتاریخیةالأحداثّوتتبع، كثیراٍمضنالتاریخِكتبفيالتاریخيالبحث

ُتكونماغالباالمجتمعصورةلناُتنقلالتيالتاریخیةالمعلومةّفإنلذلكالمنشودة؛المعلومةإلىالوصولفي
.وشعرائهالشعروطبقاتوالأماليالأدبككتب، ابتداءللتاریخالمخصصةالكتبَخارج
:العربلدىالأسرىلمعاملةالتاریخیةالصوربعضعلىسأقتصرفإنني، السیاقهذاوفي

الأشرفبنوكعبسفیانأبيبیندارحوارحكایة، تفسیرهفيسلیمانبنمقاتلأوردهاقصةُنورد.1
ماأمأهدىفنحن، الكتابتقرأالكتابْأَهلمنامرؤْأَنتالأشرفبنلكعبسفیانأبوقال"أحدمعركةبعد

َْعلیه َفقال. محمدَ َ َقالمحمد؟یدعوكمماإلى: َ َقال. ًشیئابهنشركوَلاَّاللهنعبدأنَِإلى: َ مافأخبروني: َ
َوهوأمركم؟ ُقالوا. أمرهممایعلمَُ ونسقي، الأسیریعني- العانيونفك، الضیفونقري، الكوماءننحر: َ
أهدىَّواللهأنتم: كعبفقال. الحرمأهلونحنإلهناونعبد، أرحامناونصل، ربنابیتونعمر، الماءالحجیج

َْعلیهمما ، بدریوممأسوراكانحینماالمطلبعبدبنالعباسعنررويما، أخرىٍحكایةوفي. 2"محمدَ
وهل: قالوا. محاسنناوتكتمونمساوئناتذكرونلكمما: "القوللهأغلظعندماطالبأبيبنلعليقالحینما

الحجیجونسقيالكعبةونحجبالحرامالمسجدلنعمرإنا، أجرامنكمأفضللنحننعم: قالمحاسن؟لكم
3".بذلكالمسلمینعلىفافتخروا، - الأسیریعني- العانيونفك

:مهمانأمرانالتاریخیتینالحادثتینهاتینخلالمنُیتضح
البرهنةنحتاجلاالأمروهذا، محترماأخلاقیاًأصلاعندهمُوالصلاحُالإحسانكانَالعربّأن: ّالأول

.وآدابهمأشعارهمفيٌثابتّلأنهِعلیه
ُضبطهینبغيٌأصلوهذاالعرب؛لدىالافتخاردواعيمنالأسیرّفكّأنالثاني: الثاني.

، وابن أبي الدنیا 7/188" التاریخ الكبیر"، وفي ) 273" (الأدب المفرد"أخرجھ البخاري في . 2/904بلاغا " الموطأ"أخرجھ مالك في ـ 1
- 333و24/333" التمھید"، وابن عبد البر في ) 1165" (مسند الشھاب"، والقضاعي في 2/613، والحاكم ) 13" (مكارم الأخلاق"في 

: 24/332" التمھید"؛ قال ابن عبد البر في "مكارم الأخلاق: "وبعضھم یقول فیھ أیضا. ق عن عبد العزیز بن محمد، بھمن طر334
إن أجمع : ویدخل في ھذا المعنى الصلاح والخیر كلھ، والدین والفضل والمروءة والإحسان والعدل، فبذلك بعث لیتممھ، وقد قالت العلماء

إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي (لاق قولھ عز وجل آیة للبر والفضل ومكارم الأخ
] .90: النحل) [یعظكم لعلكم تذكرون

.379- 378، ص1ھـ؛ ج1/1423: بیروت، ط–دار إحیاء التراث ، ـ تفسیر مقاتل بن سلیمان، تحقیق عبد الله محمود شحاتھ2
.162، ص2ـ نفسھ، ج3



16

   

97

فيزائدةبنمعنبهأتىالذيالأسیر: "عنزائدةبنمعنعنیةحكاالفریدالعقدصاحبروى.2
أتقتل: قالشربوافلما، فسقوابهمفأمرمعن؟یاعطاشاالأسرىأتقتل: لهفقال، بقتلهمفأمر. الأسرىجملة

1."سبیلهمفخلىمعن؟یاأضیافك

معاملتهافيَالعربّیمیزمماكان، الأسیرإكرامطابعّأنُنجد، القصةتفاصیلعندّتوقفغیرومن
.لأساراها

المادیةالقسوةلاالمعنویةبالقسوةّتعلقُلهكانماالعربعندالأسارىبهاعوملٍمعاملةأقسىّولعل.3
بنفسیةّحطذلكوفي، الأشیاءبأبخسبالفداءعرفما: مثالینههناُونضربوغیرهما؛والتعذیبكالقتل
ّحسان"أسرتمزینةأنوالمؤانسةالإمتاعصاحبرواهماذلكومنبتیس؛اؤهفدیكونْكأناجتماعیاالأسیر

:قال-هجاهمقدوكان- ثابتبن
خضیببهیطاففلجولا... خطیبفیهایرىلامزینة
الحبیبیعدلهّالتیسیرون... فیهمالأحسابتهلكأناس
وادفعواأخاكمخذواإخوتيیا: ّحسانلهمفقال، وقاموافغضبوا، بتیسنفادیه: فقالوا، یفتدونهالخزرجفأتتهم

2."أخاهمإلیهم

منالأسرىنواصيّتجزالعربكانت: "ذلكومنالعربلدىإهانةُیعتبرالناصیةّجزكانوقد.4
ّالشعرمنالأسیرلوسمه، ناصیتهّجزعنّالعربيّكفولو، علیهاّوتمنسبیلهاّتخليأنرامتإذا، الفرسان
أهلهیبلغلاّولعله، ناصیتهّجزمنعلیهّأضرهوبما، المیسممنأبقىهيالتي، البواقيالخالداتوالقوافي

3."قلبهفيأثرلهیزالولا، وجههفيیلوحیزاللاّالجزّذلّولكن، رأسهشعرسائرمعتستويّحتى

َكانالذيوهولاَولم، اجتماعیانتهوٕاهاإذلالههوالأسیرمنّالأولّهمهكانالعربيّأنُنلاحظههنافنحن
.الأحكاملهذامقاربتنافيالموضوعيالمعطىهذاإغفالینبغيفلا! محاربا؟أوهاجیاُقبلمن

:الثانيالمطلبتحلیلفيستفیدناالتي، التالیةبالنتائجههناالخروجُفیمكنیكنوكیفما
الأممبینفتخارالادواعيمنعندهمكانالعربعندالأسرىفكاكّأن.
العربمیزاتمنكانالأسیرعلىّالتكرمأن.
لنفسیتهوٕاذلالاإهانةالأثمانبأبخسالأسیرفداءّیفضلالعربيأن.
ناصیتهشعرمنجزءّجزفيتتمثلاجتماعیةإهانةیتخذكانالإذلالطابعّأن.

.113، ص 1ھـ، ج1404/ 1:بیروت، ط–دار الكتب العلمیة ) ھـ328ت (ـ العقد الفرید، ابن عبد ربھ الأندلسي 1
.388ص/1ھـ، ج11424:المكتبة العنصریة، بیروت ط)ھـ400ت (أبو حیان التوحیدي ـ الإمتاع والمؤانسة،2

؛ وھذا المعنى تواترت على ذكره كتب 337، ص 2ھـ، ج2/1424:طبیروت، –، دار الكتب العلمیة )ھـ255ت(ـ الحیوان، الجاحظ 3
؛ والعقد الفرید لابن 1021، ص2الأدب في غیر الحیوان للجاحظ، ومن ذلك كتاب المعاني الكبیر في أبیات المعاني لابن قتیبة الدینوري ج

ار الأسرى؛ وعلى كل حال من اراد التوسع اكثر ِ؛ ولو خوفنا من الخروج عن قصد البحث لأطلنا النفس في ذكر أخب56، ص6ّعبد ربھ، ج
، سنة 1:حكم الأسرى في الإسلام ومقارنتھ بالقانون الدولي الإنساني، لعبد السلام بن الحسن الإدغیري، مكتبة المعارف، ط: فلینظر كتاب

1985.
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.الكریمرآنالقفيالأسرىلمعاملةالاجتماعیةالأبعاد: الثانيالمطلب
َویطعمون: (وجلّعزقولهعندوقوفاِالمطلبهذافيقولناُمنطلقُیكونسوف ُ ِ ْ ُ َالطعامَ َ َعلىَّ ِحبهَ ِّ ًمسكیناُ ِ ِْ
ًویتیما ِ َ ًوأَسیراَ ِ فیماوذلكتجلیاته؛أوسعفيالقرآنعلیهاّیحثالتيالاجتماعیةالأبعاداستخلاصَقصد، 1)َ

:یلي
دلالاتهعمومعلىاللفظحملمنفمنهم، ّالدرسقیدالآیةفيِبالأسیرلمقصودافيالمفسروناختلف
): ه741ت(الجوزيابنتعبیرّحدعلىأقوالخمسةاختلافهممنفتحصل" ، ّخصهمنومنهماللغویة

نسخوقیل2»أجررطبةكبدذيكلفي«: لأنهأجرإطعامهفيالمسلمینبینالكافرالأسیرأن: ّالأول
.بالسیفذلك
الفدیةلطلبالحربدارمنخرجإذاالمسلمالأسیرأنه: الثاني.
المملوكأنه: الثالث.
المسجونأنه: الرابع
4"3"عوانلأنهنخیرابالنساءاستوصوا: "صلى االله علیه وسلم لقولهالمرأةأنه: الخامس

بالأسیرالمقصودّفسركمنُالبعیدمنهاّلكنه، الفهمفيًمستساغةمقبولةیجدهاّكلهاالمعانيلهذهُوالملاحظ
أولىّأن) ه311ت(الطبريرأىوقدالمملوك؛أوالمسجونعلىالأسیركإطلاقالقریبومنه، المرأة

الذيوالأسیر، الأسیریطعمونالدنیافيكانوابأنهمالأبرارهؤلاءوصفااللهإن: یقالأن: بالصوابالأقوال
علىفالخبریطعمونهمأنهمعنهمالخبرّعموقد، الفریقینعلىیشتملقدلأسیراواسمصفته؛وصفتقد

ذلكفإن، الشركأهلإلایومئذأسیرلهمیكنلم: قالمنقولوأما. لهالتسلیمیجبمایخصهحتىعمومه
هذهكانتمنّكلعنااللهمنخبرهووٕانما، یومئذبالنذرالموفونبالخبریخصصفلم، كذلككانوٕان

إلىذلكوبعد، یومئذوالمسلمینالمشركینأسیربهّمعنيالأسیروكذلك، القیامةیومإلىوبعدهیومئذصفته
5."الساعةقیام

إلىٌراجعّإنماالآیةفيالأسیرمعنىفيالفصلالقولأنعاشوربنالطاهرمحمدالشیخاعتبروقد
عزةقبلمكیةكلهاالسورةكانتقدفإذ: "یقول، ّمكیةتهاسورتكونأن، هو، ّرجحوقد، ِالآیةنزولترتیب

بلالمثلأسلمواالذینعبیدهمأجاعواقدالمشركونكانإذالمسلمینمنالعبدبالأسیرفالمراد، المسلمین
فالعبدالأسرمنتنشأوالعبودیة. نفقةبلاوتركوهمتعذیبهمأضجرهمإذابعضهمسیبواوربماوأمهوعمار
6"أیضاالعانيلهیقالولذلكأسیر

.8:ـ الإنسان، الآیة1
.3ج 77ـ الحدیث في البخاري عن أبي ھریرة كتاب الشرب والمساقاة ص 2
.، وھو متفق علیھ عن أبي ھریرة والترمذي عن عمرو بن الأحوص، وھو من خطبة حجة الوداع1/194ـ سنن ابن ماجة 3
- تحقیق عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ) ھـ741ت(ـ التسھیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي 4

.437، ص2ھـ، ج1416/ 1:بیروتط
2000- ھـ 1420/ 1:، تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط)ھـ310ت(ـ جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري 5
.98، ص24ج. م
.384، ص29ھـ؛ ج1984تونس- ، الدار التونسیة للنشر)ھـ1393ت (ـ التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور 6
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الأقوالأحدترجیحفيالمفسیرینواختلافٍمختلفةمعانبینالأسیرمعنىّترددعن، إذنّالنظروبغض
حماهاحولحامالتيمعانیهّكلعلىالأسیرمعنىِحملمن- ُقبلمنالطبريرآهمانرىّفإننا، منها

معانيمنوالرابعوالثانيالأولالمعنىذلكمنالخصوصوعلىالجامعةالأقوالأولىمن- المفسرون
ّمعنيالأسیر"أنذلك: الأسیرمعنىفيالعلمأهلأقوالبینجمعهفيالطبريیقول، جزيابنأوردهاالتي
1"الساعةقیامإلىذلكوبعد، یومئذوالمسلمینالمشركینأسیربه

القرآنّأنُیجد، الإسلاميالاجتماعيسیاقهافي، الأسیرمعنىدلالةمنّرجحناهبماالآیةهذهفيُوالناظر
:یليماذلكعلىوالدلیل، الأخلاقمكارملیتمم–ّحقا–جاءَالكریم

ّإلاِالكریمةالأخلاقمنٌنوعشابهاوٕانِالعربعندالأسیرمعاملةّأنسلفماخلالمنلاحظنا
خوفاإلابالأسیریرفقونلاكانواّإنهمبل، النفسحظوظمنلصخابوازعّمصوبةولامسددةغیرّظلتّأنها
بیننشوةمنعنهاالذودنفسهفيیخلقوما، هیبةمنالعربيلسمعةماومعلومالعرب؛لدىسمعتهمعلى

ّكلكانبل، الإنسانیةفيمتمحضةٍأخلاقیةٍمرجعیةغیرعلىالأسیرقیودیفكوننجدهمفلذلكالقبائل؛
مما، بأعراضهمالوقوعمفترضعاراّیفكونإنماالإحسانأنواعّبكلإلیهالإحسانأوالأسیرّبفكّأنهمعملهم
.الهجائینلهجوًعرضةیجعلهم

یمكنبماأساساوالمرتبط، العربلدىالأسیرلمعاملةالاجتماعيّالنظرلهذاَالمستحصبّإنّثم
فيابتداءوالمتمثلبالأسیرالرفقأنعلىأكدالقرآنُجدی؛"الاجتماعیةالسمعةعلىبالحفاظ"تسمیته
لرغبةإرضاءالأسیررعایةكانتفإذا، العربیةللنفوساجتماعیاوٕاصلاحاأخلاقیاتأسیساإلالیس، الإطعام

أصبحالطعامّإنحیثأوسع؛دلالةلهااللهلوجهالإطعامّفإن، القبائلبیناجتماعیةسمعةعلىحفاظانفسیة
َإنما(االلهلوجه ْنطعمكمَِّ ُ ُ ِ ْ ِلوجهُ ِْ ِاللهَ ُنریدلاَّ ِ ْمنكمُ ُ ْ ًجزاءِ َ ًشكوراوَلاَ ُ " وقائیاإطعاما"العربعندكانبینما، 2)ُ

قصر" إنما"منالمستفادفالقصر: "عاشورابنقولالرأيهذاویعضدوهجائهم؛العربُألسنمنلشرفهم
ٍقلب ِالمطعمتنزیلعلىمبنيَْ ِ ْ بناءوالشكرالجزاءمنهمویریدعلیهمیمنأطعمهممنأنیظنمنمنزلةینُ
ٌنموذج–لعمري–وهذاالجاهليالعرفهذاخلافجاءُفالإسلامإذن3"الجاهلیةفيعندهمالمتعارفعلى

ممكارلأتممُبعثتّإنما: قالحینماالإسلامّنبيبهأتىالذيالاجتماعيالإصلاحعنّحيٌومصداق
على: "تعالىقولهفي، المذكورالإطعامحالوصفعنالحدیثالمقامهذافينغقلأنینبغيولا. الأخلاق

، إیاهحبهمعلىالطعامیطعمونالأبرارهؤلاءكانفقدینفقهالذيللطعامِالمطعمِحاجةعلىدلیل" ّحبه
ّإنماالطعامّأنعلىٌتأكیدهذاّكل4"أویلالتأهلقالذلكفيقلناالذيوبنحو: "الطبريیقولله؛وشهوتهم

.98، ص24ن في تأویل القرآن، جـ جامع البیا1
.9:ـ الإنسان، الآیة2
.385، ص29ـ التحریر والتنویر، ج3
؛ وقول الطبري ھذا، دلیل على اتفاق أھل التأویل على ھذا المعنى من كون المطعم المؤثر الطعام على نفسھ، 96، ص24ـ جامع البیان، ج4

.الیتیم والأسیرالمسكین و: ّمقدما إیھا لأحد الأصناف المذكورة وھي
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، وٕاعانةخدمةمنالعطیةعنعوضهوما: بالجزاءوالمرادشكور؛ولالجزاءابتغاءغیرمن، االلهِلوجهكان
1."بالمزیةذكرهم: وبالشكور

ّكلفي" االلهوجه"مراعاةعلىمبنیةجدیدةاجتماعیةلأخلاقأسسقدالكریمالقرآنّفإنكذلكذلككانولما
.الجاهلیةالفترةفيحاضرة" الاجتماعیةالسمعة"مراعاةكانتبعدماالتصرفات

لإظهاروالمخصصالثانيالمحورسنمرفإننا، والإیجازالاختصارفیهراعیناالذيُالقصدهذاّتموٕاذا
.الإنسانيالدوليالقانونفيللأسرىالاجتماعیةالأبعادهذهكونیةمدى

.الإنسانيالدوليالقانونفيللأسرىالاجتماعیةالمعاملةأبعادكونیة:  الثانيرالمحو
أثناءالثانیةوالأسربدأعندالأولى، الحربلأسرىالحمایةمننوعینالإنسانيالدوليالقانونقرر
بل، المملالتطویلذلكفيمتفادین، المنوالهذاعلىالثانيالمحورفيخطتناتقسیموسنحاول، 2الأسر

:ههناّیهمناماعلىُسنقتصر
.الأسرابتداءعندالمقررالحمایة: الأولالمطلب

كرامتهلهتكفلالتيالحقوقمنالعدیدومنه، أسرهابتداءعندللأسیرحمایةالإنسانيالدوليالقانونقرر
:الحقوقهذهبینومنعرضهوتصون

الطبیةالرعایةوالملابسوالطعاموالماءمنكافیةیاتبكمتزویدهمیجبالأسرىإجلاءعملیةعند
یمكنمابأسرعتعدأنو، نقلهمأثناءسلامتهملضماناللازمةالاحتیاطاتجمیعاتخاذیجبو، اللازمة
مدةتكونأنفیجب، نقلهمأثناءالحربأسرىمرورالأمرتحتموٕاذا، إجلائهمیتمالذینالحرببأسرىقائمة

.3یمكنماأقصرالمعسكراتهذهفيإقامتهم
تزودأنالآسرةالدولةعلىویتعین، للعدویستسلمواوالسلاحیلقواأنبمجرالأسرىقتلیحرمكما

التيالأشیاءوكذلك، وجنسیتهونیاشینهرتبتهشاراتمنتجریدهیجوزولا، الشخصیةتحقیقبوثائقالأسیر
أمنیةلأسبابإلاقیمةذاتالتيالأشیاءالأسرىمنتسحبأنیجوزلاكما. 4تذكاریةأوشخصیةقیمةلها

عملةمنتكونمبالغأيللأسیروتحفظ، النقودسحبحالةفيالمتبعةالإجراءاتتطبقالحالةهذهوفي
.5الأسیرطلبعلىبناءاالعملةهذهإلىتحولأوالحاجزةالدولة

.سرالأأثناءالمقررالحمایة: الثانيالمطلب
التيو1949أوت12بالمؤرخة" الثالثةجنیفاتفاقیة"الحربأسرىبمعاملةالمتعلقةجنیفاتفاقیةتنص

جوازعدمأولهما: أخرىمبادئضمنرئیسینمبدأینعلى، المسلحةللنزاعاتالعرفيالقانونمنجزءاتعد

.ـ التحریر والتنویر، نفسھ1
. عبد الغني عبد الحمید محمود، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانساني و الشریعة الاسلامیة، اللجنة الدولیة للصلیب 2

.32، 31، ص 2006الأحمر، الطبعة الثالثة، 
.1949. 08. 12ثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من اتفاقیة جنیف ال3و 20/2المادة . 3
عبد الغني عبد الحمید محمود مرجع : انظر كذلك. 1949. 08. 12من اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، 18/2المادة . 4

. 31سابق، ص 
.1949. 08. 12من اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، 4و 3/ 18المادة . 5



16

   

101

الحربأسرىمعاملةوجوبالثاني. العدائیةالأعمالفيمشاركتهلمجردالحربأسیرمعاقبةومحاكمة
ویكتسي، النهایةفيأوطانهمإلىوٕاعادتهمصراحهمإطلاقغایةإلىالعدوقبضةفيوقوعهممنذبإنسانیة

القانونيبالوضعیتعلقفیماالعدوقبضةتحتالواقعللشخصبالنسبةكبیرةأهمیةبالتاليالحربأسیرموقع
.1المعاملةو

فيالحقمثل، الحربلأسرىالحقوقمنالعدیدالحرببأسرىالمتعلقةالثالثةجنیفةاتفاقیأقرتقدو
.الطبیةالرعایةوبعض، والغذاء، والملبس، المأوى

الدولةلقواتیوفرلمامماثلةملائمةظروفالحربأسرىمأوىفيالحاجزةالدولةتوفرأنیجب
تكونألاویجب، الأسرىتقالیدوعاداتالظروفهذهفيتراعىو، ذاتهاالمنطقةفيالمقیمةالحاجزة
الحدو، مساحتهاحیثمنسواءالأسرىمضاجععلىالأحكامهذهتنطبقو. حالبأيبصحتهمضارة

أنیجبو، الأغطیةذلكفيبما، الفراشوالعامةالمرافقحیثمنأوتتخللهاالتيالهواءلكمیةالأدنى
وومدفأة، الرطوبةمنتمامامحمیةالحربلأسرىالجماعيأوالفرديستعمالللاالمخصصةالأماكنتكون

.2الإنارةإطفاءوالغسقبینالفترةفيالأخصوعلى، كافبقدرمضاءة
لهنتخصصأنیجبنفسهالوقتفيأسرىمعحربأسیراتفیهاتقیمالتيالمعسكراتجمیعفيو

.3منفصلةمضاجع
صحةعلىالمحافظةلتكفل، وتنوعهانوعیتهاوالكمیةحیثمنكافیةمیةالیوالطعاموجباتتكون

النظامكذلكویراعى، الغذائيالعوزاضطراباتأوالوزنلنقصتعرضهمولاجیدةحالةفيالحربأسرى
.4الأسیرعلیهاعتادالذيالغذائي

یشتركالإمكانوبقدر. غالتبباستعماللهمویسمح، الشربمیاهمنكافیةبكمیاتالأسرىیزودو
یزودونذلكعلىوعلاوة، المطابخاستخدامیمكنهمالغرضهذاوفيوجباتهمإعدادفيالحربأسرى

.5الطعاملتناولمناسبةأماكنتعدو، بأنفسهمحوزتهمفيالتيالإضافیةالأغذیةتهیئةمنالتيبالوسائل
الداخلیةوالملابس، الملابسمنكافیةبكمیاتالحربلأسرىالحاجزةالدولةفعلىللملابسبالنسبةأما ،

تستوليالتيالعسكریةبالملابسكساءهمیمكنو، الأسرىفیهایحتجزالتيالمنطقةلمناخالملائمةوالأحذیة
.6الأسیردولةقواتمنالحاجزةالدولةقواتعلیها

الموادعلىالأسرىفیهایحصلأنیستطیعالمعسكراتجمیعفي" كنوتونات"مقاصفتقمأنیجبو
أسعارعنأسعارهاتزیدلاأنویجب، العادیةالیوميالاستعمالوأدوات، والتبغالصابونو، الغذائیة

.202، ص 2002یاسمین نقفي، مركز أسیر الحرب، مركز جدال، مختارات مت المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، أعداد . 1
..1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من 25المادة . 2
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من 25/3المادة . 3

.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من 26/1المادة .4
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من 26/2المادة . 5
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من 27المادة . 6
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حقالأسرىلممثلیكونو، الأسرىلصالحالمقاصفتحققهاالتيالأرباحتستخدمو، المحلیةالأسواق
.1المقصفإدارةفيالاشتراك

التدابیركافةتتخذأنالحاجزةالدولةفعلى، الطبیةالرعایةوالصحیةالشروطبیتعلقفیماأما
الحربلأسرىیتوفرأنویجب، الأوبئةمنالوقایةوللصحةوملائمتهاالمعسكراتنظافةلتأمینالضروریة

مرافقتخصصو، الدائمةالنظافةفیهاوتراعىالصحیةالشروطفیهاتستوفىنهارلیلتعملصحیةمرافق
فیهاتكونمعسكراتأيفي، الأسرىللرجالالمخصصةعنمنفصلةوتكونالأسیراتللنساءالنوعهذامن

.2حربأسیرات
منإلیهیحتاجونقدماعلىالحربأسرىفیهایحصلمناسبةعیادةمعسكركلفيتتوفرأنیجبو

بأسرىیتعلقفیماأما. عقلیةأوةمعدیبأمراضالمصابینلعزلعنابرالإقتضاءعندوتخصص، رعایة
رعایةأو، جراحیةعملیةأوخاصاعلاجاحالتهمتقتضيالذینأوخطیرةبأمراضالمصابینالحرب

تسهیلاتتمنحأنویجب، فیهامعالجتهمیكمنمدنیةأوعسكریةطبیةوحدةايالىینقلون، بالمستشفى
منالاسرىمنعیجوزلاكما، الوطنإلىإعادتهملحینتأهیلهملغعادةخاصبوجهوالعمیانللعجزةخاصة
شهادةعولجأسیرلأيالحاجزةالسلطاتوتعطىلفحصهمالمختصةالطبیةالسلطاتعلىأنفسهمعرض
الدولةعاتقعلىالأسرىعلاجتكالیفوتكون، إصابتهومرضهطبیعةتبینطلبهعلىبناءا، رسمیة

.3الحاجزة
الاجتماعیةللأبعادالإسلاميالفقهراعاهاالتيالقصوىّبالأهمیةالتذكیرینبغيلبینالمطهذینِختاموفي

ّیدلّفإنماّدلإنوهذاّمواده؛معظمفيیؤكدهالإنسانيالدوليالقانونُنجدالذيالشيء، الأسرىلمعاملة
.الحضاريوارتقائهالقرآنيِالنظركونیةعلى

.1949أوت 12المتعلقة بأسرى الحرب، اتفاقیة جنیف الثالثةمن 28المادة . 1
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من 29المادة . 2
.1949أوت 12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، من 30المادة . 3
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ِشواهد من القضاء الإ ِ ِْ َُ َ َ َسلامي للحفاظ على حقوق غیر المسلمینَ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ِ ُ ُ َ ْ ِ ْ
یعقوب ناظم احمد السعدي .د

الجامعة العراقیة - كلیة الشریعة - رئیس قسم اصول الفقه
 

وصحبهآلهوعلىالاولوالامامالعادلالقاضيعلىوالسلاموالصلاةالحمدمستحقهللالحمد
وخاصةالمسلمینوغیرالمسلمینبینیفرقوانهعادلغیردینانهلامالاسبهیتهممماإن:وبعدهاجمعین

واحددینعلىكانواسواءكافةالناسبینوالخصومالنزاعلفظالحاجیةالامورمنالقضاءفانالقضاءفي
النزاعوفضالمجتمعحقوقعلىالحفاظعلىالاسلاميالتشریعشددوقدواتجاهدینمناكثراو

جاءبلبالمسلمینخاصةوقواعدهالاسلاميالتشریعیكنولمالمسلمالمجتمعافرادجمیعبینوالخصومة
حقوقاحترامعلىشددبلوالنسبوالاتجاهالدینعنالنظربغضالبسیطةهذهعلىیعیشمنلكل

لتشریعاضوءوفيالاسلاميالقضاءعدالةعلىوشواهدوقائعحدثتوقدالمسلمینغیرخاصةالاخرین
حالهالعامةالحقوقفيوخاصالمسلمغیرتضعماالشرعیةوالاحكامالقوانینمنفیهالذيالاسلامي

امامفیهاووقفواغیرهموبینالمسلمینبینوخصوماتوقائعحدثتوقدالعقیدةباستثناءالمسلمكحال
الشواهدهذهوردتوقدمسلمأوغیرمسلمكانسواءالحقلصاحببهاوحكمواالمسلموالقاضيالقضاء

تبینالحدیثالعصرالىللاسلامالاولالصدرمنذالاسلاميوالتاریخالعصورعبرمرتالتيوالحوادث
الاسلاميالقضاءعلىشواهدذكرتوقدالاسلاميالقضاءعنالتهمیزیلماوهذاالاسلاميالقضاءعدالة

مسلمغیراومسلمالخصملكوناراعتبغیرمنعادلةاحكاممنكانوماوعدالته
البحثاهداف

. حقوقهمعلىللحفاظالمسلمینغیربینوخاصةالاسلاميالقضاءعدالةبیانالىالبحثیهدف- 
غیرحقوقعلىبالحفاظصلى االله علیه وسلم النبياوصىوكیفالاسلاميالقضاءمنشواهدذكر- 

. المسلمین
الاسلامعدالةوبیانالقضاءامامالمسلمینوغیرالمسلمینالامراءبینحصلتمواقفبیان- 

.البحثمنالغایة
غیرحقوقوخاصالحقوقعلىوالحفاظالحقاحقاقواجباتهاهممنالاسلاميالتشریعاناثبات- 

المسلمین
احقاقفيالقضاةعلیهاسارالتيالصحیحةالصورةواظهارالاسلاميالقضاءعنالمشوهةالصورةازالة- 

المسلمینغیربینوخاصةالحق
المبادئبغیرالحكماوالحكمتغییرفيالاخرىالسلطاتتدخلوعدمالاسلاميالقضاءاستقلالیةبیان- 

الاسلامیة
؟-البحثاسئلة
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غیراومسلمینالمتخاصمینكونعنالنظربغضالناسبینبالعدلیحكمالاسلاميالقضاءانهل- 
؟نمسلمی

؟.استقلالیةلهاوالسلطاتمنغیرهمنهیمنةعلیهالاسلاميالقضاءانهل- 
؟الاحكامفيالمسلمینغیرحقوقبینتالاسلامیةالتشریعاتانهل- 

البحثخطة
:ومطالبوالحقالقضاءتعریففيوالتمهیدالمقدمةمنالبحثجاءوقد

أدلةعلیهاالحفاظالاسلاميالتشریعحثالتيالمسلمینغیرحقوقنواعا:الاولالمطلب
المسلمینغیرمعصلى االله علیه وسلم النبيقضاء:الثانيالمطلب
المسلمینغیرمععنهمااللهرضيالصحابةعصرقضاء:الثالثالمطلب
المسلمینغیرمعالامويالعصرقضاء:الرابعالمطلب
المسلمینغیرمعالعباسيالعصرقضاء:امسالخالمطلب
المسلمینغیرمعالعثمانینقضاء:السادسالمطلب
النتائجاهمفيالخاتمة

والحقوقالقضاءتعریففيالتمهید
ْالحكم: القضاء ٌقضايوأَصله، ُ ْقضیتمنلأَنهَ َ لحجازاأَهلقالهمزت؛َالألفبعدجاءتلماالیاءَّأَنإِلا، َ
ِالمحكمُللأمورِالقاطعاللغةفيمعناهالقاضي ٌقضیةواحدتها، َالأحكام: َلهاوالقضایاُ َّ ِ َ)1(

. ًإلزاماالشرعبهیأمربماالناسبینالخصوماتفيالفصلهو:اصطلاحا
، بجریمةًمتلبسالقانوناعلىالخارجینأحدضبطأو، منازعاتوجودبعدیتمالقضاءأنهذاومعنى
.التنفیذواجبةالقاضيأحكاموتكون، الإسلامیةالشریعةتقتضیهبماالأمرفيلیفصل، القاضيإلىوتقدیمه

:الفقهاءعندالقضاء
.)2(خاصوجهعلى، المنازعاتوقطع، الخصوماتفصل: الحنفیة

)3(الإلزامسبیلعلىٍّشرعيٍحكمعنالإخبار: المالكیة

)4(تعالىااللهبحكمفأكثرشخصینبینالخصومةفصل:الشافعیة

)5(الخصوماتوفصلالإلزامهوبأنهالمرداويَّعرفه:الحنابلة

لهابما، التنفیذفيالعامةالسلطةتدعمه، ٍملزمٍبحكمالخصوماتفيالفصل: َّعرفهمنالمعاصرینومن
أيیحقالشيءوحق، وحقي، حقتيهذه:یقالمنهأخصوالحقة، قحواحدلغة:الحقوالحقوق)6(ٍَّقوةمن

406والمفردات 11/329انظر لسان العرب )1(
5/352حاشیة ابن عابدین )2(
4/109اشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ح)3(
4/364مغني المحتاج    )4(
297التنقیح المشبع في تحریر أحكام المقنع )5(
29النظریة العامة للقضاء والإثبات )6(
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، القرآنوالحقصفاتهأوتعالىاهللاسماءمن:الحق، )1(المقضيوالأمرأوجبتهأيالشئواحققتوجب
الاعیانیعمإنكارهیسوغلاالذيالثابت:الحق:اصطلاحا، )2(المقتضيولأمر، الثابتالموجود، الباطلوضد
محكمأيمحققثوبومنهثبتاذاالأمرحق:قولهممنالصادقةوالأقوالالصائبةوالأفعالةالثابت

.)3(النسج
ولهغیرهعلىللانسانحقاامالانسانعلىااللهحقاكانسواءالشرعفيیثبتبماالحق:الفقهاءعرفهوقد
الحقعلیهمن:الثالثالركنحقاللهمن:الثانيالركنالثابتالشيء:الاولالركن:أركاناربعة
حمایةعلیهواضفىالشارعباقرارماثبتفاذامنعهوعدمالشریعةفيعلیهالنصأي، الحقمشروعیة:الرابع
هومافمنهاالطلبفيواحدوزنعلىلیستتعالىااللهحقوقأنوبما)4(فیهریبلاالذيالوجهوهو

.)5(كالمندوباتبحتممالیسومنها، ملةكلفيالمراعاتوریاتالضروسائرالخمسةكالقواعدحتمامطلوب
القضاءمشروعیةوادلةالمسلمینلغیرللقضاءالاسلامشرعهاالتيالحقوقاهم:الاولالمطلب

الاسلامحثوقدلهمتعالىااللهكفلهاوقدعلیهالحفاظیجبحقوقالارضعلىیعیشانسانلكل
لغیرخاصةالحقوقكافةعلىالحفاظعلىاكدوقدالدینعنالنظرغضبالحقوقهذهعلىالحفاظ

:  ومنهاالمسلمین
كقولهالحقهذاعلىتؤكدالتيالایاتمنالكثیرالقرانفي:العباداتاداءواباحةالاعتقادحریةحق-1

المدینةفيللیهودومسالمةموادعةحلفالنبيعقدوقد)6()الغيمنالرشدتبینقدالدینفياكراهلا(تعالى
قالامیةبنیعلىنجراننصارىإلىعنهااللهرضيعمرارسلولماواموالهمدینهمعلىوأقرهمالهجرةبعد
بعديمنالخلیفةاوصي:بعدهلمنالمسلمینامریليلمنوصیتهوكانت) دینهمعنتفتنهمولاائتهم(له

الشریعةأباحتوقدطاقتهمفوقیكلفوالاوانورائهممنقاتلیوانبعهدلهمیوفيانًخیراالذمةباهل
. )7(عباداتهموأداءالدینیةشعائرهمممارسةالأخرىالدیاناتلأصحابالإسلامیة

كبیرةعلیهاوالاعتداء، محفوظةالذمةأهلدماءأنعلىعلماءالاسلاماتفق:والأبدانالدماءحمایة- 2
لیوجدریحهاوٕان، الجنةرائحةیُرحلمًمعاهداقتلمن: "-صلى االله علیه وسلم - الرسوللقولالكبائر؛من
قتلإنیقتلالمسلمبأنالراجح، بالذميالمسلمقتلفياختلفواقدالفقهاءكانوٕان)8("ًعاماأربعینمسیرةمن
الدمعصمةفيهاولاستوائ، والسنةالكتابمنللقصاصالموجبةالنصوصلعموماستنادا، حقبغیرذمیا

)9(المؤبدة

4/1460الصحاح للجوھري )1(
148مختار القاموس الرازي )2(
1/36/تفسیر النسفي1/126تفسیر البیضاوي )3(
1/10سرار عن اصول البزدوي  جكشف الا)4(
3/158الموافقات للشاطبي )5(
256سورة البقرة من الآیة )6(
660ص /2ج (- تاریخ الطبري -)7(
رواه أحمد والبخاري في الجزیة وغیرھما)8(
5ب القصاص ج، ا، الفقھ على المذاھب الاربعة كتا420ص5، المفصل د عبد الكریم زیدان ج709ص2بدایة المجتھد ج:انظر()9(

، فصل مذھب اھل المدینة4324مجموع الفتاوى باب القصاص433- 8422الھدایة في تخریج احادیث البدایة ج- ، 266ص
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ُِهدمتأنإلى، قرونعدةمنذالمختلفةأقالیمهافيونفذته، العثمانیةالخلافةاعتمدتهالذيالمذهبهووهذا
)1(الإسلامأعداءبسعيالماضيالقرنفيالخلافة

الأموالمایةحقح- 3
رعایةمنویبلغالعصورومختلف، رالأقطاجمیعوفي، المذاهبجمیعفيالمسلمونعلیهاتفقمماوهذا

نظرفيمالایكنلموٕانمالا- دینهمحسب-یعدونهمایحترمأنهوممتلكاتهمأموالهملحرمةالإسلام
، شيءعلیهكانماآخرلمسلممسلمأتلفهماولو، یمتلكهماأنلمسلمیجوزلاوالخنزیرفالخمر. المسلمین

تستوفىضریبةوهي: الجزیةأخذ)2(حنیفةأبوالإمامذلكإلىذهبكماقیمتهاغرملذميأتلفهمالوولكنه
.الاسلامیةللدولةواتباعهملخضوعهمعلامةوكذلكعنهموالكفاموالهموحمایةحمایتهممقابلالذمیینمن

دعوةالعلىوللحفاظالاسلامیةالامةعنللدفاعااللهسبیلفيالجهاداتباعهعلىفرضالاسلامكانواذا
ومبادىءالشرعبحدودیلتزمواأنیستطیعونالذینوحدهملانهمالدینهذااتباععلىقصرهافأنه، واهلها

والنتائجالظروفكانتمهماعنهایتولواولاالحربفيوضوابطهالاسلام
القرافيالإمامقالحتى، المسلمكعرضالإسلامفيمحفوظةالذميعرضان:الأعراضحمایة- 4
صلى االله علیه وسلم - رسولهوذمة، االلهذمةَّضیعفقد، غیبةأوسوءبكلمةولوعلیهماعتدىفمن: "لمالكيا
)3("الإسلامدینوذمة، - 

والفقروالشیخوخةالعجزعندالتأمین- 5
وهيسلمةالمللدولةرعیةلأنهمیعولونه؛ولمنلهمالملائمةالمعیشةكفالة"المسلمینلغیرالإسلامضمنلقد

تلقاهعندماعنهااللهرضيالخطاببنعمرسیدناعنرويماذلكعلىوالدلیل، رعایاهاكلعنمسئولة
أنصفناهما: "وقالالمالبیتمننصیباولغیرهلهفضربیهودياناقالتفعللمفسالهالناسیسالرجل

)4("!الهرمعندنخذلهثم، ًشاباالجزیةمنهأخذناإذ

الاجتماعيالضمانقانونصكابذلكوعمربكروأبو، بعدهمَومنالراشدینَُّسنةبهمضتماوهذا
المذاهببهقالتماوهو، إجماعافكانالصحابة؛منكبیرعددبحضور، المسلمینوغیرللمسلمین
الإسلامیة

الاجتماعیةالحقوق- 6
القضاءامامالمساواة-أ

المسلمینبینبهیقضىوبمااهللانزلبمابینهمویقضىذلكجازمسلمینالقضاةالىالذمیونتحاكماذا
ْفإن: (تعالىااللهیقول َجاءوكَِ ُ ْفاحكمَ ُ ْ ْبینهمَ ُ َ ْأَعرضْأَوَْ ُْعنهمِْ ْ ْوانَ ْتعرضَِٕ ِ ْ ُْعنهمُ ْ ْفلنَ َیضروكََ ُّ ُ ًشیئاَ ْ ْوانَ َحكمتَِٕ ْ َ َ

ْفاحكم ُ ْ ْبینهمَ ُ َ ِبالقسطَْ ِْ ْ َّإنِ ُّیحبهََّاللِ ِ َالمقسطینُ ِ ِ ْ ُ ْ(

6/223مجلة الاحكام العدلیة)1(
12غیر المسلمین في المجتمع الاسلامي ص_5672ص7الفقھ الاسلامي وادلتھ ج)  2(
رواه أحمد والبخاري في الجزیة وغیرھما- 3والمائة الفرق التاسع عشر14ص 3الفروق ج ـ )3(
1/139أحكام اھل الذمة )4(
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التاریخلناذكروقد، مقاضاتهحقفلهالاسلامیةالدولةفيالشخصیاتاكبرعندحقللذميكانوان
البحثطیاتفيمنهاوذكرتالشخصیاتلهذهالمسلمینغیرمقاضاتعلىالشواهدمنالكثیر

:معهمالتعاملحسن-ب
ُینهاكملا: (تعالىااللهیقول ُ َ ِعنهَُّاللَْ َالذینَ ْلمَّ ْیقاتلوكمَ ُ ُِ َ ِالدینفِيُ َْولمِّ ْیخرجوكمَ ُ ُ ُِ ْمنْ ْدیاركمِ ُ ِ َ ْتبروهمْأَنِ ُ ُوتقسطواََُّ ِ ُْ َ
ْإلیهم ِ َّإنَِْ َاللهِ ُّیحبَّ ِ ِالمقسطینُ ِ ْ ُ ْ()1(

الذینالكتاباهلمعطیبةعلاقاتلهفكانتالقرآنيالمفهومهذا) صلى االله علیه وسلم (النبيجسدوقد
الیهوديللغلام) صلى االله علیه وسلم (النبيزیارةحادثةوماورسولهااللهیخونواولمالاسلامیعاودوالم

العلاقاتتقویةفيمهمعاملالكتابیاتیتزوجوامنانللمسلمینالشریعةاباحةانبل، عناببعیدة
انكم: (بقولهبالاقباطمصریفتحونالذینیوصي) صلى االله علیه وسلم(النبينجدولذامعهمالاجتماعیة
وفيًورحماذمةلهمفاناهلهاالىفاحسنوااقتحمتوهافاذاالقیراطفیهایسمىارضوهيمصرستقتحمون

فكان، ذلكعنمؤرخهماحدفكتباهلهاالىاحسنالعاصبنعمروفتحهاوحینما)2()ًوصهراذمةروایة
واعجابهمالمصرییندهشةمثاریتهولااثناءمصرمعتسامحه
ظلمكلمنالذمةأهلبحمایةالإسلاميالمجتمعالتزامعلىتدلالتيبالوقائعمليءالإسلاميوالتاریخ

المكفولةحریاتهمأو، المصونةحرماتهمأو، المقررةحقوقهمیمس
الحقوقعلىالحفاظوجوبعلىالادلة-ب

بینالعدلإلىتدعوالتيالنبویةالسنةفيوالاحادیثالآیاتمنثیرالكالكریمالقرآنفيوردت
:المسلمینوغیرالمسلمین

َِتستويوَلا: وتعالىتباركویقول ُالحسنةَْ َ َ َ ُالسیئةوَلاْ ْادفعََِّّ َ َِّبالتيْ َهيِ ُأَحسنِ َ َفإذاْ َبینكَِّالذيَِ َ ْ ُوبینهَ ََ ْ ٌعداوةَ َ َ َ
ُكأَنه َّ ٌّوليَ ِ ٌحمیمَ ِ َ)3(

َّود: تعالىیقولو ٌكثیرَ ِ ْمنَ ِأَهلِ ِالكتابْ َ ِ ْلوْ ْیردونكمَ ُُ َ ُّ ْمنَ ِبعدِ ْ ْإیمانكمَ ُ ِ َ ًكفاراِ َّ ًحسداُ َ ْمنَ ِعندِ ْأَنفسهمِْ ِ ِ ُ ْمنْ ِبعدِ ْ مَاَ
َتبین ُُلهمَََّ ُّالحقَ َ ُفاعفواْ ْ ُواصفحواَ َ ْ َّحتىَ َیأتيَ ِ ْ ُاللهَ ِِبأَمرهَّ ْ َّإنِ َاللهِ َعلىَّ ِّكلَ ٍشيءُ ْ ٌقدیرَ َِ)4( ،
َفلذلك: تعالىیقولو ِ َِ ُفادعَ ْ ْواستقمَ َِ ْ َكماَ َأُمرتَ ْ ْتتبعوَلاِ ْأَهواءهمََِّ ُ َ َ ْوقلْ ُ ُآمنتَ ْ َبماَ َأَنزلِ َ ُاللهْ ْمنَّ ٍكتابِ َ ُوأُمرتِ ْ ِ َ

َلأعدل ِ ُبینكمْ ُ َ ْ ُاللهَ َُّربناَّ ْوربكمَ َُ ُّ َأَعمََلناَ ْولكمَُالناْ ُ َ ْأَعمالكمَ ُ ُ َ َحجةلاْ َّ ََبینناُ ْ ُوبینكمَ ُ َ َْ ُاللهَ ُیجمعَّ َ ْ ََبینناَ ْ ِوالیهَ ُالمصیرََِْٕ ِ َ ْ
ُینهاكملا:وتعالىتباركیقول، )5( ُ َ ْ ُاللهَ ِعنَّ َالذینَ ْلمَِّ ْیقاتلوكمَ ُ ُِ َ ِالدینفِيُ ْولمِّ َ ْیخرجوكمَ ُ ُ ُِ ْمنْ ْدیاركمِ ُ ِ َ ْبروهمتَْأَنِ ُ َُّ

ُوتقسطوا ِ ُْ ْإلیهمَ ِ َّإنَِْ َاللهِ ُّیحبَّ ِ َالمقسطینُ ِ ِ ْ ُ ْ)6( ،

8سورة الممتحنة من ألایة )1(
سورة فصلت) 34(الآیة 21(6658رواه مسلم )2(
سورة البقرة) 109(الآیة )3(
سورة الشورى) 15(الآیة )4(
سورة الممتحنة) 8(الآیة )5(
ھیثمي في المجمعو ال. رواه الطبراني في الأوسط )6(
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رجلالمؤمنینأفضل«: قالالنبي صلى االله علیه وسلم عن-عنهّاللهرضي- ّالخدريسعیدأبيوعن
.)1(»الاقتضاءسمح، القضاءسمح، ّالشراءسمح، البیعسمح

بسماحتهّالجنةرجلدخل«: ّاللهرسولقال: قال- عنهماّاللهرضي-عمروبنّاللهعبدوعن
)2(»ومتقاضیاقاضیا

، فأغلظیتقاضاهالنبي صلى االله علیه وسلم أتىرجلاّإن: قالّأنه- عنهّاللهرضي- هریرةأبيوعن
، »ّسنهمثلّسناأعطوه«: قالّثم. »مقالاّالحقلصاحبّفإندعوه«: ّاللهرسولفقالأصحابهبهّفهم

.)3(»قضاءأحسنكمخیركممنّفإن، أعطوه«: فقال، ّسنهمنأمثلّإلا، ّاللهرسولیا: قالوا
ظلممن" :الرسولیقول. والذمةالعهدأهلمنالمسلمینغیرظلممنتحذرخاصةأحادیثوجاءت
یومحجیجهفأنا، منهنفسطیببغیراًشیئمنهأخذأوطاقتهفوقكلفهأوًحقاانتقصهأوًمعاهدا
فياحفظوني«: قالأنالنبيبهَّتكلمماآخركان«: قالعمرابنعننافعویروي.  )4("القیامة
)5(.»ذمتي

المسلمینغیرمعصلى االله علیه وسلم النبيقضاء:الثانيالمطلب
سهلبنااللهعبدانطلق:قال–عنهااللهرضي–حثمةبنسهلعنالدماءحقعلىالحفاظ:الاولالشاهد

یتشحطوهوسهلبنااللهعبدإلىمحیصةفأتى، فتفرقاصلحیومئذوهي، خیبرإلىمسعودبنومحیصة
إلىمسعودابناوحویصةومحیصةسهلبنالرحمنعبدفانطلقالمدینةإلىقدمثمفدفنهًقتیلادمهفي

، فتكلما، فسكتالقومأحدثوهو" ّكبرّكبر:" فقال، یتكلملرحمناعبدفذهبصلى االله علیه وسلم النبي
، یهودفأتى، ؟نرولمًشیئانشهدولمنحلفكیف:قالوا" ؟صاحبكمأوقاتلكموتستحقونأتحلفون:" فقال
النبيقلهفعكفار؟قومأیماننأخذكیف:فقالوا" ! ًیمینابخمسینیهودفتبرئكم:" قاللا:فقالوا. قتلتموهأنتم:فقال

)6(عندهمنصلى االله علیه وسلم 

" برمتهفیدفعمنهمرجلعلىمنكمخمسونیقسم" :صلى االله علیه وسلم االلهرسولقال:روایةوفي
وذكر، كفارقومااللهرسولیا:قالوا، "منهمخمسینبأیمانیهودفتبرئكم:قال؟نحلفكیفنشهدهلمأمر:قالوا

.بنحوهالحدیث
، القاتلهوأنهمعینرجلعلىًیمیناخمسینوحلفواالبینةعلیهمتعذرتإذاالأولیاءبأنالحدیثهذاویفید

بیتمنالدیةودفععنهمالجنایةودفعالكتاباهلدماءحفظعلىدلالةالحدیثهذاوفي)7(لوثوجودمع
الاعتداءعدمفيالیهودحقعلىالحفاظاعظممنوهذاالیهودعلىالجنایةثبوتمنالتاكدلعدمالمال

أحمد في مسندهأخرجھ )1(
أخرجھ البخاري في صحیحھ)2(
أخرجھ أبو داود فى سننھ، كتاب الخراج، باب فى تعشیر أھل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات)3(
143: ّالأحكام السلطانیة الماوردي ص)4(
، الموسوعة الإلكترونیة1158، ص 3صحیح البخاري، ج)5(
2832فقھ الإسلامي، محمد إسماعیل البسیط، ص القسامة في ال)6(
1699شرح النووي بصحیح مسلم  باب رجم الیھود اھل الذمة في الزنا رقم الحدیث )7(
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بجنایةالیهودیتهمبانالحكملكانالظلموفیهعادلغیرالحكمكانولومناطقهمفيالقتلوقعلانعلیهم
.المالبیتمنالدیةدفعبانصلى االله علیه وسلم النبيفعلهومامنهمالدیةتؤخذاومنهمویقتصالقتل

عمربنااللهعبدأننافععنااللهعبیدأخبرناشریعتهمضوءفيالحدوداقامةفيالحق:الثانيالشاهد
صلى االله علیه وسلم االلهرسولفانطلقزنیاقدویهودیةبیهوديأتيصلى االله علیه وسلم االلهرسولأن:أخبره
وجوههمابینونخالفونحملهماوجوههمانسودقالوازنىمنعلىالتوراةفيتجدونما:فقالیهودجاءحتى

الفتىوضعالرجمبآیةمرواإذاحتىفقرءوهابهافجاءواصادقینكنتمانبالتوراةفأتواقالبهماویطاف
صلىااللهرسولمعوهوسلامبنااللهعبدلهفقالوراءهاومایدیهابینماوقرأالرجمآیةعلىیدهیقرأالذي

فرجماصلى االله علیه وسلم االلهرسولبهمافأمرالرجمآیةتحتهافإذافرفعهایدهفلیرفعمرهاالله علیه وسلم 
صلى االلهرسولأنعمرابنعنبنفسهالحجارةمنیقیهارأیتهفلقدرجمهمافیمنكنتعمربنااللهعبدقال

بهماصلى االله علیه وسلم االلهرسولإلىالیهودفأتتزنیاوامرأةرجلایهودیینالزنىفيرجماالله علیه وسلم 
زنیاقدوامرأةمنهمبرجلى االله علیه وسلم صلااللهرسولإلىجاءواالیهودأنعمرابنعنالحدیثوساقوا
صلى االله علیه وسلم النبيعلىمرقالعازببنالبراءعن)1(نافععنااللهعبیدحدیثبنحوالحدیثوساق

فدعانعمقالواكتابكمفيالزانيحدتجدونهكذافقاللم صلى االله علیه وسفدعاهممجلودامحممابیهودي
لاقالكتابكمفيالزانيحدتجدونأهكذاموسىعلىالتوراةأنزلالذيبااللهأنشدكفقالعلمائهممنرجلا
أخذناوٕاذاتركناهالشریفأخذناإذافكناأشرافنافيكثرولكنهالرجمنجدهأخبركلمبهذانشدتنيأنكولولا

والجلدالتحمیمفجعلناوالوضیعالشریفعلىنقیمهشيءعلىفلنجتمعتعالواقلناالحدعلیهأقمناالضعیف
)2(بهفأمرأماتوهإذأمركأحیامنأولإنياللهمصلى االله علیه وسلم االلهرسولفقالالرجممكان

المسلمینغیرمععنهمااللهرضيالصحابةعصرقضاء:الثالثالمطلب
بینالعدلالإسلامأقاموقد، علیهاالاعتداءمنحقوقهمعلىوالحفاظ، َّالذمةأهلبحمایةالصحابةاهتملقد

عنهااللهرضيالخطاببنعمرسیدنارسالةمنذلكویظهر، المسلمینوغیرالمسلمینمنالأمةعنصري
لاحتى، وقضائكومجلسكوجهكفيالناسبینآس: (لهقالالأشعريموسىأبيالقضاةقاضيإلى

كانولوحتىالمتخاصمینبینالتفرقةیصحفلا) 3()عدلكمنضعیفییأسولا، حیفكفيشریفیطمع
، غیرهممنأمالمسلمینمنالاعتداءهذاأكانسواء، حقوجهبغیر، منهاالنیلمسلمأوغیرأحدهما
. عدیدةٍصورفيذلكَّوتجلى

َّالخطاببنعمرالمؤمنینأمیرمناقب: كتابهفيالجوزيابنرواهاالتيورةالمشهَّالقصة:الاولالشاهد
أهلمنٌرجلجاءإذ- علیهااللهرضوان-الخطاببنعمرعندَّكنا«: قالحینمالكبنأنسعن

الخیلبمصرالعاصبنعمروأجرىقاللك؟وما: قالبكالعائذمقامهذاالمؤمنینأمیریا: فقالمصر

1700رواه مسلم  كتاب الحدود باب رجم البھود اھل الذمة في الزنى  رقم )1(
إعلام "في القضاء إلى أبي موسى الأشعري في كتاب وانظر شرح كتاب عمر بن الخطاب . 334مختصر الكلام على بلوغ المرام ص )2(

)164- 1/ 2و 104- 85/ 1: (لابن القیم" الموقعین
4047سنن ابي داود  كتاب الخراج والإمارة والفئ رقم )3(
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: فقلتعرفتهمنيدنافلما. الكعبةوربفرسي: فقالعمروبنَّمحمدقامالناسرآهافلما، فرسيلتفأقب
. الأكرمینابنوأناخذها: ویقولبالسوطیضربنيَّإليفقام، الكعبةوربفرسي
ذیومئوهو، العاصبنعمروإلىكتبَّثم.  اجلس: قالأنعلىعمرزادمافواالله: أنسیعنيقال

صلى االله االلهرسولوصىوقد، وعهدذمةأهلمعكوٕان: (الكتابهذافيجاءومما، مصرعلىالوالي
فوقكلفهأوحقاانتقصهأو، ًمعاهداظلممن: (صلى االله علیه وسلم قالوقد: ومنه). بهمعلیه وسلم 

رسولیكونأنعمرویااحذر)1(، )القیامةیومحجیجهفأنامنهنفسطیببغیرشیئامنهأخذأو، طاقته
القیامةیومخصمهخاصمهمنفإنه، ًخصمالكصلى االله علیه وسلم االله

ًحدثا؟أأحدثت«: فقال، ابنهعمروفدعا: قال. َّمحمدابنكمعكوأقبلفأقبلهذاكتابيجاءكإذاومنه
.رعمعلىفقدم: قالفیك؟یكتبعمربالفما: قال. لا: قال»جنایة؟أجنیت
ابنهیرىهلیلتفتعمرفجعل، ورداءإزارفيأقبلوقدبعمرونحنإذاحتىعمرعندَّإنافواالله: أنسقال
:  قال. الأكرمینابنفاضربَّالدرةدونك: قال. ذاأناها: قالالمصري؟أین: عمرفقال. أبیهخلفهوفإذا

أمیریا: فقال. سلطانهبفضلإلاضربكمااللهفوا، عمروصلعةعلىأجعلها: قالَّثم، أثخنهَّحتىفضربه
. تدعهالذيأنتتكونَّحتى، وبینهبینكحلناماضربتهلووااللهأما: قال.ضربنيمنضربتقد، المؤمنین

فإذا، ًراشداانصرف: فقالالمصريإلىالتفتَّثمأحرارا؟أمهاتهمولدتهموقدَّالناساستعبدتممتىعمروأیا
)2(.»َّإليكتبفاریبرابك

أنمصرسكانمنمسیحیةامرأةشكتعندماعنهااللهرضيعمرسیدنابهحكمما:الثانيالشاهد
كثرواالمسلمینأنفیخبرهذلكعنًعمرافیسأل، عنهاًكرهاالمسجدفيدارهاأدخلقدالعاصبنعمرو

فلمالثمنفيوبالغدارهاثمنعمروهاعلیعرضوقدالمرأةهذهدارجوارهوفيبهمیضیقالمسجدوأصبح
متىتأخذهالمالبیتفيالدارقیمةووضع، المسجدفيوٕادخالهدارهاهدمإلىعمرواضطرمما، ترض
لمعمرفإن، صنعماعلىعمروفیهایعذرحالةوهيالحاضرةقوانینناتبیحهمماهذاأنومع، شاءت
)3(كانتكمادارهاالمسیحیةالمرأةإلىویعیدالمسجدمنجدیدالالبناءیهدمأنًعمراوأمر، ذلكیرض

انتشاروعلىحقهحقكلوٕاعطاءالقضاءفيوغیرهمالمسلمینبینالمساواةعلىیدلومما:الثالثالشاهد
علیهمالاعتداءوعدمالمسلمینلغیرالمسلمینمعاملةوحسنالمسلمینغیرحقوقعلىبالحفاظالإسلام
، الكتابأهلمنرجلوبینطالبأبيبنعليالإمامبینحدثتالتيالواقعةهذه:حقهحقذيلكوٕاعطاء

القاضيإلىبهفجاء، الكتابيالرجلهذاعندوجدهاثم، درعهعنهااللهرضيعليالإمامفقدعندماوذلك
أمیریقولفیماتقولما: ًقائلاالكتابيالرجلشریحالقاضيفسأل، أهبولمأبعولمدرعيإنها: ًقائلاشریح

المؤمنین؟

97، 96:، ص.مناقب عمر بن الخطاب. ابن الجوزي)1(
66: ص، 1998مصطفي السباعي، دار السلام، القاھرة، .من روائع حضارتنا، د)2(
42/487تاریخ دمشق )3(
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عليالإمامإلىشریحالقاضيفالتفت، بكاذبعنديالمؤمنینأمیروما، درعيإلاالدرعما: الرجلفقال
إلا، بینةليماشریحأصاب: وقالعليفضحكبینة؟منهلالمؤمنینأمیریا: یسألهعنهااللهرضي

فقال، ابنكشهادةورددنا، مولاكشهادةأجزنالقد: شریحفقال، مولاهًوقنبراالحسنابنهعليفدعاشاهدین
الجنة؟أهلشبابسیداوالحسینالحسن: قالصلى االله علیه وسلم النبيأنبلغكأما، أمكثكلتك: علي
نالمؤمنیوأمیر، ومشىوأخذها، للرجلبالدرعفقضىلوالدهالولدبشهادةآخذلاأنيغیرنعم؟اللهم: قال

أمیر.. أنبیاءأحكامهذهأنفأشهدأناأما: یقولعادحتىخطواتیخطلمالرجلأنإلا، إلیهینظر
واهللالدرع، ورسولهعبدهًمحمداأنوأشهدااللهإلاإلهلاأنأشهدعلیه؟فیقضيقاضیهإلىیدیننيالمؤمنین

الإمامفقال، الأورقبعیركمنرجتفخ، صفینإلىمنطلقوأنتالجیشانبعثالمؤمنین؛أمیریادرعك
."لكفهيأسلمتإذأما: "عنهااللهرضيعلي

أمامنفسهالمؤمنینأمیرفیهیقفالذيالمدىهذاإلىالحقوقعلىحافظقدالإسلامأنكیفنرىوهكذا
أمرذاوه، بالبینةطالبهالقاضيفإن، حقعلىالمؤمنینأمیرأنومع، الكتابأهلمنرجلمع، القاضي

، المدعيعلىوالبینة، المدعيأنهوواضح، بینةمعهولیس، حقعلىلأنهیضحك؛المؤمنینأمیرجعل
هذهإن.. البینةتظهرلمحیث، بالظاهرللرجلالقاضيیحكمأن: النهایةتكونثم، أنكرمنعلىوالیمین
هذافيیفكرالرجلجعلتالكتابأهلمنالرعیةمنوواحدأمیربینفیهایفرقلاالتي، السمحةالمعاملة

، لهلاعلیهقاضیهویحكم، قاضیهأمامالمؤمنینأمیرفیهیقفالذيالدینبهذاالإعجابویتملكهالدین
، الواقعخلافذلككانوٕانأمامهمابظاهر

محمداأنوأشهدااللهإلاإلهلاأنأشهد: وقال، أنبیاءأحكامهذهأنفأشهدأناأما: یقولالرجلفأنطلق
منطلقوأنت، الجیشانبعث، المؤمنینأمیریادرعكواهللالدرع: قائلابالحقیقةویقرویعترف، ورسولهعبده
أمیرجعلمما.. فیهودخلالإسلاموأحباعترفقدولكنه، الأورقبعیركمنفخرجتصفینإلى

)1()لكفهيأسلمتإذأما: (ًقائلاللرجلالدرععنیتنازلالمؤمنین

وصورة، المؤمنینأمیروبینالرجلهذابینیسويحیث، عدالتهقمةفيالقضاءصورمنصورةإنها
المعاملةهذهمثلإن، لهلاالمؤمنینأمیروعلىبالظاهرالحكمكانحیثذروتهافيالإسلامسماحة
.ًأفواجاااللهدینفيلونیدخوجعلتهم، الناسإلىالإسلامقربتالتيهي، المسلمینغیرمعالسمحة

كیفنرىبل، فیهالدخولإلىالناستدفعلافإنهاالإسلامإلىفیهایساءالتيالممقوتالتعصبصورأما
والاعتداءالظلمیرضىولا، العصبیةیقرلاالذيالدینهذاسماحةأظهرواوكیف، الكتابأهلسلفناعامل
معهموالعدلالتسامحإلىیدعوبل، المسلمینلغیرحتىالحقوقعلى

قتله، القبطمنًرجلامسلمرجلوقتل، المدینةعلىًأمیراكانحینعثمانبنَّأبانفعلهما:الرابعالشاهد
. )2(المدینةفقهاءمنمعدودَوأبان، بهفقتله، غیلة

34ص 8الجوھر النقي مع السنن الكبرى ج ـ : انظر)1(
، كما ذكره الإمام 355ص 4ذكره محمد بن الحسن الشیباني في كتابھ الحجة، ج ، و34ص 8أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ج ـ )2(

13، 12: ، ص.ي، غیر المسلمین في المجتمع الإسلاميیوسف القرضاو.د.321صـ 7الشافعي رضي الله عنھ في كتابھ الأم ج 
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، ِّالبینةعلیهفقامت، َّالذمةأهلمنًرجلاقتلالمسلمینمنبرجلأُتيعلیاَّأنرُويوما:الخامسالشاهد
یردلاقتلهولكن، لا: قال، َّوفزعوكَّوفرقوكَّهددوكفلعلهم: قال، عفوتقدإني: فقالأخوهفجاء، بقتلهفأمر
َّعلي .)1(»كدیتناودیته، كدمنافدمهِّذمتنالهكانتمنأعلم؛أنت«: قال. ُفرضیتَّوعوضوني، أخيَ

المسلمینغیرمعالامويالعصرقضاء:الرابعالمطلب
عمراستخلففلما، المسجدفيوأدخلها، النصارىمنیوحناكنیسةالملكعبدبنالولیدأخذ:الاولالشاهد

المسجدفيزادهمابردعاملهإلىفكتب، كنیستهمفيبهمالولیدفعلماإلیهالنصارىشكاالعزیزعبدبن
.)2(یرضیهمبمایعوضواأنأساسلىعالواليمعتراضواأنهملولا، علیهم

إلیهقام، فلیرفعهامظلمةلهكانتمنألا:ینادىمنادیهااللهرحمهالعزیزعبدبنعمرأمر:الثانيالشاهد
بنالولیدبنالعباس:قال؟ذاكوما:قالااللهكتابأسألكالمؤمنینأمیریا:فقالحمصأهلمنذميرجل
أمیرأقطعنیهانعم:قال؟تقولماعباسیا:عمرلهفقال، جالسباسوالع. أرضياغتصبنيالملكعبد

االلهكتابأسألكالمؤمنینأمیریا:قال؟ذميیاتقولما:عمرفقال، سجلابهاليوكتبالولیدالمؤمنین
)3(علیهفردهاضیعتهعلیهفارددقمالولیدكتابمنیتبعأنأحقااللهكتابنعم:عمرفقال، تعالى

القائدَّأنإلیهوشكوا، سمرقندأهلمنٌقومعلیهوفدالعزیزعبدبنعمراستخلفعندما:الثالثلشاهدا
سمرقندعلىعاملهإلىعمرفكتب، المسلمینأسكنهاوأنه، ٍغدرعلىمدینتهمدخلالباهليمسلمبنقتیبة
القاضيلهمَّفنصب، أخرجوامینالمسلبإخراجقضىفإن، ذكمروافیماینظرًقاضیالهمّینصبأنیأمره
التاریخأذنبهاسمعتمحاكمةوأعجبأعظم، المسلمینبإخراجفحكم، الباجيحاضربنجمیع
ْجمیعالقاضيأمامالكهنةوكبیرهووجلسقتیبةفجاء) لقببلاهكذا(یاقتیبة:الغلامنادى ُ

ننظرحتىویمهلناالإسلامإلىیدعناولمهبجیشقتیبةإجتاحنا:؟قالسمرقنديیادعواكما:القاضيقالثم
؟قتیبةیاهذافيتقولوما:وقالقتیبةإلىالقاضيإلتفت.. أمرنافي

یقبلواولمالإسلامیدخلواولمیقاومونكانواحولهمنالبلدانوكلعظیمبلدوهذاخدعةالحرب:قتیبةقال
؟الحربأوالجزیةأوللإسلامدعوتهمهلقتیبةیا:القاضيقال... بالجزیة

لكذكرتلماباغتناهمإنمالا:قتیبةقال
إلاالأمةهذهااللهنصرماقتیبةیا، المحاكمةانتهتعلیهالمدعيأقروٕاذا، أقررتقدأراك:القاضيقال

حكاممنسمرقندأرضمنالمسلمینجمیعبإخراجقضینا:قالثم. العدلوٕاقامةالغدرواجتناببالدین
ینذرهمْأنعلى، أحدسمرقندفيیبقلاْوأن، والدورالدكاكینتتركوأنونساءوأطفالورجالوجیوش

ذلكبعدالمسلمون
إلایشعرواولم، معدودةدقائقإلاالمحاكمةتدمولمأدلةولاشهودفلا، وسمعوهشاهدوهماالكهنةیصدقلم

(172- 171(، وانظر في فتوح البلدان )223(البدایة والنھایة لابن كثیر رواه أبو عبید في الأموال )1(
٢٣٩الصفحة - ٩ج - ابن كثیر - البدایة والنھایة )2(
قصص من التاریخ علي . 593: م، ص1987عارف للطباعة، بیروت، عبد الله أنیس الطباع، مؤسسة الم: البلاذرى، فتوح البلدان، حققھ)3(

، ومفاخر 411، وفتوح البلدان للبلاذري ص409- 408، والخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ص4/69الطنطاوي تاریخ الطبري 
وتسعینحوادث عام ثلاث 9/85البدایة والنھایة : ، وینظر في فتح سمرقند60القضاء الإسلامي للھاشمي ص
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ترتفعوأصواتتعلوبجلبةسمرقندأهلسمعلیلةقساعاتوبعد، أمامهمینصرفونوقتیبةوالغلاموالقاضي
َنفذقدالحكمَّإنلهمفقیلفسألوا، الغبارخلالتلوحورایات، الجنباتیعموغبار في، انسحبقدالجیشَّوأنُِ
هبسمعواأوشاهدوهالذینجلودمنهتقشعرٍمشهد
ٍبیتكلفيیُسمعٍبكاءوصوت، خالیةالسمرقندبطرقتتجولوالكلابإلاالیومذلكشمسُغربتْإنوما
حتى، أكثرلساعاتأنفسهمسمرقندوأهلالكهنةیتمالكولم، بلدهممنالرحیمةالعادلةالأمةتلكخروجعلى

رسولمحمدااللهإلاإلهلاأنشهادةیرددونوهمالمسلمینمعسكرباتجاهأمامهمالكهنةوكبیرًأفواجاخرجوا
الظافرالجیشعلىقضاؤهافیحكم، المنتصرةللدولةالمدینةأهلیشتكيثممدینةیفتحًجیشااناالله

.البقاءعلىمعهمتصالحواسمرقندأهلَّأنإلامالأممنلأمةالموقفلهذاشبهنعلملاوااللهبالخروج
.الآخرینحقوقحفظعلىوتوكیده، الحربإعلانلمبادئالإسلاماحترامّتؤكدواقعةوهي)1(

المسلمینغیرمعالعباسيالعصرقضاء:الخامسالمطلب
یخاطبهحیثالذمةبأهلیرفقبأنلهیوسفأبيالقاضيوصیةكانتالرشیدعهدوفي:الاولالشاهد

صلى االله علیه محمدعمكوابننبیكذمةبأهلالرفقفيتتقدمأنااللهأیدكالمؤمنینأمیریاینبغي":بقوله
"علیهمیجببحقإلاأموالهممنیؤخذولاطاقتهمفوقیكلفواولایؤذواولایظلموالاحتىلهموالتفقدوسلم 

وجدأنهحزامبنحكیمبنهشامعنعروةعنأشیاخنابعضَّوحدثنا«: یوسفأبوقال:الثانيالشاهد
: قالااللهرسولَّفإنهذا؟ماعیاضیا: فقالالجزیةفيالشمسفيَّالذمةأهلأقامقدغنمبنعیاض

َّیعذبونالدنیافيّالناسّیعذبونالذینَّإن« )2(.»الآخرةفيُ

الخراجكتاب: فيیوسفأبوروى، لهًتعذیباالشمسفيالمسلمغیرانتظارَّمجردَّأنیعتبرالإسلامَّإنبل
. الشامأرضبعضفيلشمسافيأُقیمواقدٍقومعلىَّمرَّأنهزیدبنسعیدعنأبیهعنعروةبنهشامعن
إني«: وقال، أمیرهمعلىودخل، ذلكفكره: قال. »الشمسفيأقیموا«: لهفقیل»هؤلاء؟شأنما«: فقال

)3(.»االلهَّعذبهالناسَّعذبمن«: یقولااللهرسولسمعت

منالذمةهلأمنقوماأجلىعندما، زمنهفيالعباسيالواليمنالأوزاعيالإمامموقف:الثالثالشاهد
صالحوهو، وعصبتهالخلیفةأقاربأحدهذاالواليوكان. الخراجعاملعلىمنهمفریقلخروج، لبنانجبل
عامةتأخذفكیف: "فیهاقالمماكان، طویلةرسالةالأوزاعيإلیهفكتب. عباسبنااللهعبدبنعليبن

وهو)4() أخرىوزروازرةتزرألا(:وجلعزااللهوحكموأموالهم؟دیارهممنیخرجواحتى، خاصةبذنوب
- صلى االله علیه وسلم - االلهرسولوصیةوترعىتحفظأنالوصایاوأحق. بهواقتديعندهوقفماأحق
أو، حقاانتقصهأو، معاهداظلممن«: یقولحیثطاقته؛فوقتكلیفهأوالذميظلمبعدمفیهایوحىالتي
- وسلمعیهااللهصلى- ویبین»القیامةیومحجیجهفأنا، نفسطیببغیراشیئمنهأخذأو، طاقتهفوقكلفه

125: ، ص.أبو یوسف، كتاب الخراج)1(
125: ، ص.أبو یوسف، كتاب الخراج)2(
38سورة النجم الآیة )3(
1/169عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ج)4(
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فيبلدإلىبلدمنتحویلهممنفتكونوا، بعبیدلیسوافإنهم: "قالحیثنجران؛أهلإلىرسالتهفيذلكسبب
)1("ذمةأهلأحرارولكنهم، سعة

الخلیفةذمةفيلهأنیدعيرجلفجاء، للمظالمًیوماجلسأنهالمأمونالخلیفةعنیروى:الرابعالشاهد
علنیةجلسةفيأكثمبنیحیىالقاضيإلىفاحتكما، ذلكالمأمونفأنكر، دینارألفثلاثینالمأمون
.القدرفيمتساوین

للمدعيیكنولم، دعواهالمأمونفأنكر، درهمألفثلاثونهذاعلىلي: فقالتقول؟ما: للمدعيیحیىقال
وطلبالمدعيعلىأكثمبنیحیىوحكم، المأمونفحلف، یحلفأنالمأمونمنلقاضيافطلب، ِّبینة

تظنلاكيالمدعيإلىودفعه، المالإحضارغلامهمنوطلب، بهأرفقوا: قالالمأمونولكن، حبسه
)2(المالوأعطىالیمینالمأمونحلفوهكذا، القدرةوجهمنوتناوله، المدعيعلىاستطالأنهالرعیة

، القضاءمجلسفيالتأدبالمتخاصمینوألزم، والمحكومالحاكمعلىاحترامهالقاضيفرضالسماتبهذه
القضاءهذامثلقضاءیوجدفهلالحاكمةالأسرةمنكانولوالمسيءوقوم

:المسلمینغیرمعالعثمانینقضاء:السادسالمطلب
وقدالادیاناهلبینبالعدلبالدولةالعاملینجمیعبهیامروالذيالعثمانيالحاكممنصدرالذيالقانون

:م1864سنةفبرایر5فيالمغربسلطانااللهعبدبنمحمدالسلطاننشرهالذيالفرماننص
والقائمینوعمالناخدامناسائرمن، هذاكتابناعلىیقفمننأمر، العظیمالعليبااللهإلاقوةولاحولولا، "

والتسویةالحقمیزاننصبمن، تعالىااللهأوجبهبماولایاتنابسائرالذینالیهوداملوایعأن، أعمالنابوظائف
ولامكروهینالهمولا، یضامولاالظلممنذرةمثقالمنهمأحدایلحقلاحتى، الأحكامفيغیرهموبینبینهم

الحرفأهلیستعملواوألا، مأموالهفيولاأنفسهمفيلامنهمأحدعلىغیرهمولاهمیعتدواوألا، اهتضام
، القیامةیومظلماتالظلملأنعملهم؛علىیستحقونهبماتوفیتهمشرطوعلى، أنفسهمطیبعنإلامنهم
ومن، سواءالحقفيعندناكلهمالناسلأننرضاه؛ولاغیرهمحقفيولاحقهمفيلا، علیهنوافقلاونحن
مقرراكانوبیناهوأوضحناهقررناهالذيالأمروهذا، االلهبحولهنعاقبفإنناعلیهتعدىأومنهمأحداظلم

الیهودلیزیدوتشدیداظلمهمیریدمنحقفيووعیداوتأكیداتقریراالمسطورهذازدنالكن، محرراومعروفا
شرینوالعالسادسفيباهللالمعتز. أمرنابهصدر، خوفهمإلىخوفاعلیهمالتعديیریدومن، أمنهمإلىأمنا
.)3("وألفومائتینثمانین1280عامالمباركشعبانمن

وأخذظلمهَّقواده، لأنهأحدطولونبنأحمدالواليإلىمصرفيالنصارىرهبانأحدشكا:الاولالشاهد
منهوأخذَّوعزرهَّوأنبهالقائدهذاأحضرأنإلاطولونابنمنكانحق، فمابغیرالمالمنًمبلغامنه

تحكیم الشریعة ودعاوى العلمانیة  د  صلاح الصاوي-)1(
85مفاخر القضاء الاسلامي )2(
30: یوسف القرضاوي ص. مع الإسلامي، دغیر المسلمین في المجت)3(



16

   

115

متظلملكلبابهبه، وفتحلألزمتهالمبلغهذاأضعافعلیهَادعیتلو: لهوقال. النصرانيإلىَّوردهالمال،
.)1(الدولةوموظفيَّالقوادكبارمنالمشكوكانالذمة، ولوأهلمن

المعمارینأحدوكلفلاسطنبو(مدینةفيالجوامعأحدببناء) الفاتحمحمد(السلطانأمر: الثانيالشاهد
بینمنوكانبارعاًمعماریاالروميهذاكانإذ، الجامعاهذبناءعلىبالإشراف) إبسلانتي(واسمهلروما

، ًفخماالجامعلیبدومرتفعةالأعمدةهذهتكونوأنرالمرممنالجامعهذاأعمدةتكونأن: السلطانأوامر
الأعمدةهذهبقصأمر- الأسبابمنبلسب-الروميالمعماريهذالكنيالمعمارلهذاالارتفاعهذاوحدد

، بذلك) الفاتحمحمد(السلطانسمعوعندماذلكفيیستشیرهأو، السلطانیخبرأندونطولهاوتقصیر
غضبهثورةفيو، نظرهفيفائدةذاتتعدلم، بعیدمكانمنجلبتالتيالأعمدةهذهأنإذ، ًغضبااستشاط

لمالأوانفواتبعدندماكانأنهإلاذلكعلىندمأنهومعامرماعلىمفندالمعماريهذایدبقطعأمرهذا
الذي)جلبيخضرصاري(الشیخاسطبنولقاضيراجعبللحقهالذيالظلمعنالروميالمعماريیسكت

قبلمنظلممنلحقهماالیهواشتكىالعثمانیةالدولةانحاءجمیعفيوانتشرذاعقدعدالتهكانصیت
یستدعیهالسلطانإلىفورهمنأرسلبلالشكوىهذهقبولفيالقاضيیترددولم)الفاتحمحمد(نالسلطا
دعوىقبولفيكذلكالسلطانیترددولمالرعایاأحدمنضدهشكوىلوجودالمحكمةفيأمامهللمثول

وتوجه:المحكمةالىالسلطانحضرالمحددالیوموفيسلطانكلفوقیكونأنیجبوالعدلفالحقالقاضي
خصمكبجانبالوقوفعلیكبل... سیديیاالجلوسلكیجوزلاالقاضيلهقالالمقعدعلىللجلوس

السلطاندورجاءوعندما، للقاضيمظلمتهشرحالذي، الروميخصمهبجانب) الفاتحمحمد(السلطانوقف
إلیهتوجهثمبرهةفكرالذي، القاضيحكمینتظروقفكلامهانتهاءوبعدالروميقالهماأید، الكلامفي

وارتجف، الروميالمعماريذهلًقصاصاالسلطانأیهایدكقطعیجب، الشرعیةالأوامرحسب: ًقائلا
منولاقریبمنلابخیالهأو، بخلدهیدوركانماوالذي، القاضيبهنطقالذيالحكمهذامندهشة
یدبقطعالقاضيلهیحكمأنأماماليبتعویضالقاضيلهیحكمأنیتوقعهماأقصىكانفقد، بعید

الخیالوراءأمرافكانرعبامنهترتجفأورباطانتالذي) القسطنطینیة(فاتح) الفاتحمحمد(السلطان
الحكمهومنهیرجوهوانما، دعواهعنیتنازلأنه، للقاضيالروميقالمتعثرةوبعبارات، ذاهلوبصوت...
یوملكل، نقدیةقطعبعشرالقاضيلهفحكم، شیئاتفیدهلنالسلطانیدقطعلأن، فقطماليبتعویضله

یعطیهأنقرر) الفاتحمحمد(السلطانولكن، بهلحقالذيالبالغالضررعنلهتعویضاحیاتهطوال
)2(كذلكندمهعنوتعبیراالقصاصحكممنلخلاصهفرحهعنتعبیرایومكل، نقدیةقطعةعشرین

هذافيجاءفانالاسلاميالقضاءعدالةعلىالشواهدمنفيارودتوماالمواضعالبحثهذااختمهذاب
تعالىاهللاسالالخاطئنفسيومنمنيفهوخطاكانوانوتوفیقهااللهفضلمنفهوصوابمنالبحث

كتاب روائع من التاریخ العثماني)1(
49الآیة  :سورة المائدة)2(
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آلهوعلىللعالمینحمةرالمبعوثعلىوسلموباركااللهوصلىالعالمینرباللهوالحمدوالسدادالعفوا
اجمعینوصحبه
النتائج

الضالممنالحقوأخذالحقاثباتفيواستقلالسلطةللقضاءمنحانهونظامهالاسلاممفاخرمنان- 1
وسلطانهبهیبتهالمؤمنینامیركانولوومكانتهوجنسهدینهكانأیاوالمغبونالمظلومالىوردهوالغاصب

الدینتركعلىیجبرولاوالتدینالاعتقادحریةلهموكفلالمسلمینغیرحقوقعلىالاسلامحافظلقد- 2
.غیرهالىالتحولولا
حدودیتعدىلمنرادعةعقوباتووضعحقوقهمعلىللحفاظوالمبادئوالاسسقواعدالاسلاموضع- 3
وغیرهمالمسلمینبینالعهودحدودویتجاوزوجلعزاالله
بانهمالیهمینظرولمغیرهموبینالمسلمینبینوالاقضیةالاحكامفيالعدلةلاسلامياالقضاءشهد- 4

فيواعراضهماموالهمعلىالحفاظحقولهمتعالىااللهخلقمنخلقكونهمالیهمنظربلللدینمخالفین
الاسلاميالتشریعظل
كلبینوالتسامحالاخاءمنجوفيجمیعاالبشربینالایجابيالتعایشالىالاسلاميالقضاءیهدف- 5

ضوءفيالقضاءعدالةعلىالشواهدالبحثفيمروقدالخصومبینالعادلالقضاءخلالمنالناس
الاسلاميالتشریع

كانماالاوالالتزاماتوالواجباتالحقوقفيفوارقغیرهموبینالمسلمینبینفرقالاسلامیجعللم- 6
القولفيیتحققالحقوهذاالمسلمینغیرمنوغیرهمالتوحیدبعقیدةالمسلمونیتمتعحیثالعقیدةمبناه

.)علیناماوعلیهممالنالهم(المشهور
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معادلة التناسب بین الضرورة
العسكریة و المعاملة الإنسانیة في الشریعة الإسلامیة

شاكري سمیة. أ
سطیف- جامعة فرحات عباس 

ملخص 
فيالمتمثلةالعسكریةالأهدافتحقیقإلىالدولیةالمسلحةالنزاعاتبانإالعسكریونالقادةیهدف

قدكماوممتلكاتهمالأفرادلحقوقمراعاةدون، المسلحةالقواتعلىالمیدانيالتفوقوٕاحرازالنصرتحقیق
ریعةالشجاءتلذا".للمغلوبویل"قاعدةیطبقونو، العسكریةالقوانینوالأسالیبممارسةفيیتعسفون

صلى االله علیه وسلم محمدالرسولوالعسكريالقائدكانفقد، رحیمةوتجعلهاالحربلتهذبالإسلامیة
أنإذ، متضادانوالمرحمةالملحمةأنرغم" .الملحمةنبيأنا، المرحمةنبيأنا" :یرددوهوالحربیدخل

.العفووالعطفوالرفقفهيلمرحمةاأما، الحربفيالقتلوالعظیمةالموقعةوالمجزرةهيالملحمة

رتبتهكانتمهمامسلممقاتلكلوالمسلمالعسكريالقائدنفسفيتؤكدلأنها، رحیمةالإسلامفيفالحرب
صلى االله علیه وسلم محمدالعسكريالقائدویعد، الإنسانیةفيأخاهیظللكنهقتالهإلىاضطرهعدوهأن

.الإنسانیةالمعاملةوالعسكریةالضرورةبینسبللتنامعادلةطبققائدأول
والكریمالقرآنخلالمن، أسسهاووضع، التناسبمعادلةلتطبیقالسباقةالإسلامیةالشریعةكانت

فيالدولیةالعلاقاتفيالأصلأنإذ، علیهمااللهرضوانالكرامالصحابةعملوالشریفةالنبویةالسنة
یجاهدونبلالقتلبهدفیقاتلونلاالمسلمینفإنللحربالضرورةدعتإذالكن، موالسلاالسلمهوالإسلام
معادلةتعدلذا، الإنسانكرمتالتيالإسلامیةالشریعةتطبیقخلالمنتكونالتيو، الحقكلمةلإعلاء
یكرس، مراسالشدیدماهرقائدإلىلتطبیقهاتحتاجفهي، الحربأثناءخاصةودقیقةصعبةمعادلةالتناسب

وقتوالجنودللقائدالمسبقالتدریبعلىتتوقفإذبمكانالسهولةمنلیستفهي، لتحقیقهاوعملهجهده
التمییزوعادلةحربتحقیقبقصد.الحربوقتلتطبیقهافطنوكیسمتمكنقائدتعلیماتوٕالى، السلم
الأهدافبینالتمییزكذلكو، فئةبكلالخاصةالشرعیةالقواعدتطبیقوالمقاتلینغیرالمقاتلینبین

.تحقیقهالمرادالهدفمعلتتماشىوسائلهو، القتالأسالیبتحدیدإلىإضافة، المدنیةالأعیانوالعسكریة
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:مقدمة
والملحمةأنفرغم، "الملحمةنبيأنا، المرحمةنبيأنا" :سلموعلیهااللهصلىااللهرسولقال

الرحمةفجعل، بینهماالتناسبمعادلةحققصلى الله عليه وسلممحمدالعسكريالقائدأنإلا، متضادتانكلمتانالمرحمة
.الإنسانيالدوليالقانونأوالحرببأنسنةالیومعلیهیصطلحماوهو، الحربفي

المقاتلقلبفيیقرحتىالملحمةعلىالمرحمةوقدم، بالمرحمةالملحمةصلى الله عليه وسلممحمدالرسولقرنلقد
التعبیرقصدالمرحمةكلمةصلى الله عليه وسلممحمدواختار. والظلمالنذالةسیفولیس، والحقالعدالةیدأنهالمسلم

هيالملحمةأنحینفي، الرحمةعلىالمرحمةلفظاختارعندمامتبادلةعلاقاتفيوالتعاطفالتراحمعن
هيمعركتهأنبذلكدلف، القتالمجردولیسالفتنةفيالقتالبهاویقصد، العظیمةوالمعركةالشدیدالقتال
، وأصلحهأحكمهأي:الأمرلحمولغة. الأمانوتحقیقالفتندرءملحمةوٕانماوالسلطانالغلبةملحمةلیست
وكیف، الملحمةفيالمرحمةتطبقفكیف، المسلمالمحاربوسلوكضابطوهيالإسلامفيالقتالغایةوهي

؟المعادلةهذهتطبیقاتهيوما، الإنسانیةمبدأوبین، الحربأهدافتحقیقبینهذهالتناسبمعادلةتطبق
:التالیةالخطةإتباعتمالإشكالیةهذهعلىللإجابةوسائلها؟هيوما

التناسبمعادلةمفهوم:الأولالمبحث
الحربیةالضرورة:الأولالمطلب
الإسلامفيالحربأنسنة:الثانيالمطلب
التناسبمعادلةتطبیقات:الثانيالمبحث
التناسبمعادلةبموجبالمحمیةالفئات:الأولالمطلب
التناسبمعادلةوسائل:الثانيالمطلب

التناسبمعادلةمفهوم:الأولالمبحث
غریزةمقدمتهافيتأتيثانویةوغرائزثانویةمقنعاتعداهاوماالقتلهيواحدةحقیقةللحربإن

فعلوردكفعلالحربظاهرةتحكمأنهاكما.الموتطرخمواجهةفيالحيالكائنأفعالتحكمالتيالقتل
الغاشمةالمجردةالغریزةإطارمنتنقلهوالسلوكهذالتهذبالإسلامیةالشریعةجاءتلذا)1(السواءعلى
القانونفيأساسیاومبدأأساساالتناسبمعادلةتعد، والتناسبلمعادلةوفقاالمنظمالسلوكمستوىإلى

الهدفتحقیقبینوالتوازنالتناسبتحقیقإلىتهدفإذ، الحربفيالتطبیقالواجبةنيالإنساالدولي
لاالتيوالآلامالأضرارإلحاقعدمخلالمنالإنسانیةمبدأوبینالعسكریةالضرورةیسمىماوهوالعسكري

.لهامبرر
والممتلكاتوالأعیاناصالأشخحمایةوأثارهامنوالحدالحربأنسنةإلىالمعادلةهذهتهدفكما

تقتضیهمامعیتناسبسیما، القتالووسائلأسالیبضبطخلالمن، العسكریةبالعملیةلهاعلاقةلاالتي

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد "القانون الدولي الإنساني بین المفھوم الإسلامي و القواعد الوضعیة "محمد السعید الدقاق، )  1(
.65، ص 1990) مارس، أفریل(، 12
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مبدأوتحقیقوضروراتهاالحربأهدافتحقیقبینالتوازنتحقیقخلالمنیكونوالذيالنزاعطبیعة
. الإنسانیة

هوالإسلامفيالدولیةالعلاقاتفيالأصلإذ، استثناءتعدمالإسلافيالحربأنالإشارةویجبهذا
هذهولفهم، فروعهمنفقطفرعاالإنسانيالدوليالقانونیعدالذيالوضعيالدوليالقانونعكس، السلم

فيالإسلامفيالحربأنسنةثم، الأولالمطلبفيالحربیةالضرورةتناولبمكانالأهمیةمنكانالمعادلة
.الثانيبالمطل

الحربیةالضرورة:الأولالمطلب
تغیروالاوبهمتأنواوالناستألفوا: "صلى الله عليه وسلمااللهرسولقالفقد، القتالوالحربالإسلامیةالشریعةنظمت
تأتونيأنإلاالبادیةساكنيأي" وبر" و"المدنساكني"مدرأهلمنالأرضعلىفماتدعوهمحتىعلیهم

الأصلیجعلوالحربینبذفالإسلام".رجالهمتقتلواوونسائهمبأبنائهمتأتونيأنمنإليأحبمسلمینبهم
االلهأنواعلمواااللهواتقواعلیكماعتدىمابمثلعلیهفاعتدواعلیكماعتدىفمن:"...تعالىااللهقالالسلمفي
)1("المتقینمع

تحكمهاستثناءإلاالحربفيوالقتلجهادالوماوالسلامالسلمهوالإسلامفيالدولیةالعلاقاتفيفالأصل
فيكاستثناءالإسلامفيالجهادثمالأولالفرعفيالعلاقاتفيالأصلعرضسیتملذا، وقواعدضوابط

الثانيالفرع
الإسلامفيالدولیةالعلاقاتأصلهوالسلام:الأولالفرع

السلامالإیمانمنجزءوٕافشاؤه، )3(الإسلامیةةالتحیهووالسلام، )2(الحسنىااللهأسماءمناسمهوالسلام
منوعقیدةكیانهممنجزءافأصبحتالمسلمیننفوسفيجذورهاالإسلامعمقالتيالمبادئمنمبدأ

قالفقد، السكینةوالأمنوالطمأنینةتوفیرفيیلتقیانوالإسلامالسلاملأنالسلاممنفالإسلام، عقائدهم
للإنسانینبغيوما" ذمتنالأهلأماناولامتناتحیةالسلامجعلااللهإن:"وسلمعلیهااللهصلىااللهرسول
.)4("الكلامقبلالسلام:" وسلمعلیهااللهصلىااللهرسولفقالالسلامقبلالكلام

أوجماعةالآخرمعسلاموالذاتمعسلامأيالبشریةالنفسمعسلامهوالإسلامبهجاءالذيفالسلام
فيهوالمجتمعيالسلاموالاطمئنانوالسعادةوالأمنهوالشخصيفالسلام، كلهالعالمأومجتمعا

منهایتكونالتيالمختلفةالجماعاتبینالمنازعاتوالاضطراباتوالعنفأعمالعنبعیداالاستقرار
أیهایا:" جلوعزقالفقدسلاموعدلوبروتعاونوتعارفعلاقةبغیرهمالمسلمینفعلاقة، المجتمع

علیمااللهإناتقاكمااللهعندأكرمكمأنلتعارفواقبائلوشعوباجعلناكموأنثىوذكرمنخلقناكمإناالناس
. )1("العلیمالسمیعهوانهااللهعلىتوكلولهافاجنحللسلمجنحواإنو:" أیضاتعالىقالو، )5("خبیر

.من سورة البقرة194الآیة )1(
".ھو الله لا الھ إلا ھو الملك القدوس السلام " من سورة الحشر 23الآیة )2(

.48، ص 2006عدنان السید حسین، العلاقات الدولیة في الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، )3(
.1983ثاني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة، السید سابق، فقھ السنة، المجلد ال)4(
سورة الحجرات13الآیة )5(
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الحدیبیةعامالمشركونطلبلمالهذاوذلكمنهماقبلوإلیهافملالمصالحةوالمسالمةأرادواإذاأي
مامعذلكإلىأجابهمسنینتسعسلموعلیهااللهصلىااللهرسولبینوبینهمالحربووضعالصلح

.)2(الأخرىالشروطمناشترطوا
المسلمینبلادعنوالدفاعیةالإسلامالدعوةلحمایةضرورةهووٕانماذاتهحدفيغایةلیسفالقتال

بنلمعاذقالفقد، لهالاستعدادمنالرغمعلىالقتالتجنبعلىحریصاصلى الله عليه وسلمالرسولكانو، وأرواحهم
)3(...."قتیلامنكمیقتلواحتىتقتلوهملا):" الیمنلفتحأرسلهالذيالقائد(جبل

فكأنماأحیاهامنوجمیعاالناسقتلنمافكأالأرضفيفسادأونفسبغیرنفساقتلمن:" وجلعزقالو
، )5(تعقلونلعلكملهوصاكمذلكبالحقإلاااللهحرمالتيالنفستقتلواولا:"تعالىوقال، )4("جمیعاالناسأحیا

تضربقدالتيالفتنةمواجهةوالعدوانلردكانتصلى الله عليه وسلمالرسولعهدفيجرتالتيالغزواتفسجل
المسلمینیقاتلمنإلایقاتللاالإسلامأنلتؤكدوالأحادیثالآیاتهذهجاءتلذا، والمسلمینالإسلام

.معهمالعنفویستخدم
لا:" البخاريعنوورد، )6("العافیةااللهوسلواالعدولقاءتتمنوالاالناسأیهایا:" صلى الله عليه وسلمااللهرسولقالو

أنعنهااللهرضيهریرةأبيعنهبسندالبخاريوروى. والجهادالسیرةكتابضمن" العدولقاءتتمنوا
الخطأفمنعلیهو، )326رقمحدیث" (فاصمدوالقیتموهفإنالعدولقاءتمنوالا:" قالصلى الله عليه وسلمااللهرسول
المسلمینااللهوعدبحجةهدنةمجردإلاالسلمماوالحربهوالإسلامیةالدولیةالعلاقاتأصلاعتبار
.الفقهاءبعضیدعيكماالنصروبالعزة
الجمهرةرأيهوو، السلمهوغیرهموالمسلمینبینالعلاقاتفيالأصلأنزهرةأبومحمدالشیخفقول

قررتهماكانوالواقعإلىنظرهابلالأصلإلىنظرهاكانماخالفتالتيالقلةماو، الفقهاءمنالعظمى
.)7(دینیاأصلالیسوزمنیاحكما

:مالإسلافيالجهاد:الثانيالفرع
العدوانأوالاعتداءسبیلفيلیسذلكومشتقاتهاوردتلكنوالإسلامفينادرةالحربكلمةإن

هيما؟ومشروعیتهفما، )8(الغزووالجهادكلمةخلالمنذلكوالإسلامیةالدعوةعنالدفاعإنماو
.تحكمه؟التيالقواعد

.من سورة الأنفال61الآیة )1(
.120، ص 2005عرفان الحشا حسونة الدیمشقي، مختصر تفسیر بن كثیر، الجزء الثاني، دار الفكر، بیروت، لبنان، )2(
95، ص 1964الإسلام، دار القومیة، مصر، محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في)3(
.من سورة المائدة32الآیة )4(
.من سورة المائدة151الآیة )5(
، 2006عدنان السید حسین، العلاقات الدولیة في الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، :نقلا عن )6(

49ص 
.38و القتال في السیاسة الشرعیة، دار بن حزم، دون ذكر ستة النشر، ص محمد خیر الدین ھیكل، الجھاد)7(
)2787(صحیح البخاري رقم )8(
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أصلهوجهادومجاهدةالعدوجاهدتمصدریمالجبكسرالجهاد:لغةالجهاد. الجهادمشروعیة:أولا
سبیلفيالمجهودبذلهوالجهادوالمشقةوالتعبهووالجهدمنمشتقوهوالیاءبحذفوخففتجیهاد

أومباشرةااللهسبیلفيالقتالفيالوسعبذلهوالشرعيالوضعفيوالجهاد)1(المقصودعلىالحصول
هریرةأبيفعن. النفسأوالحربفيیكونقدوالشدةفيالصبرهوو،ذلكغیرأورأيأوبمالمعاونة

فلعلناأخبرنا:قالوا" تطیقونهلا:" صلى الله عليه وسلمقال؟االلهسبیلفيالجهادیعدلبعملأخبرناااللهرسولیا:قالوا:قال
صدقةولاامصیمنیفترلاااللهبآیاتالقانتالقائمالصائمكمثلااللهسبیلفيالمجاهدمثل:" قالنطیقه
)2("أهلهإلىالمجاهدیرجعحتى

واللسانوالمالبالنفسوجلعزااللهسبیلفيالطاقةوالوسعبذلأنهعلىالجهادالحنفيالمذهبیعرفو
أي(لهحضورهأوتعالىااللهكلمةلإعلاءعهدذيغیركافرمسلمقتالهوالمالكیةوعند، ذلكغیرأو

هوالشافعیةعندویعرف- عرفةابنقاله- ) للقتالأي(له) الكافرأرضأي(أرضهدخولهأو) القتال
مبادئه؟ماومشروعیتهفما، بالحربمباشرةیتصلفهوالحنابلةأما، القتال
دیارهممناخرجواالذینلقدیرنصرهمعلىااللهوأنظلموابأنهمیقاتلونللذینأذن:" وجلعزااللهقال
صلواتوبیعوصوامعلهدمتببعضبعضهمالناسااللهدفعلولاوااللهربنالوایقوأنإلاحقبغیر

)3(" عزیزلقويااللهإنینصرهمنااللهلینصرنوكثیرااهللاسمفیهایذكرمساجدو

أمرفلوعدداأكثرالمشركونكانبمكةكانوالمالأنهمبهیلیقالذيالوقتفيالجهادتعالىااللهشرع
االلهرسولالعقبةلیلةیثربأهلبایعلماولهذا، علیهملشقالباقینبقتالالعشرینمنأقلوهم، المسلمین

إلىطائفةمنهمذهب، مذرشرأصحابهشردواوبقتلهموهمواأظهرهمبینمنصلى االله علیه وسلم 
بنصرهقامواوعلیهاجتمعواوصلى الله عليه وسلمالرسولوافاهموبالمدینةاستقرواولماالمدینةإلىوآخرونالحبشة

.)4(ذلكفيآیةأولفكانتالجهادتعالىااللهشرع، إلیهایلجؤونإسلامدارلهموصارت
إلاااللهحرمالتيالنفستقتلواولا:" وجلعزقولهمنهاالجهادحولوالأحادیثالآیاتمنالعدیدوهناك
تكرهواأنوعسىلكمكرهوهوالقتالعلیكمكتب:" تعالىوقال. )5(" تعقلونلعلكمبهوصاكمذلكمبالحق
سورةمن216الآیةفي"تعلمونلاوأنتمیعلموااللهلكمشروهوشیئاتحبواأنوعسىلكمخیروهوشیئا
االلهسبیلفيیقاتلومنبالآخرةالدنیاالحیاةیشرونالذینااللهسبیلفيفلیقاتل:" تعالىقالكما، البقرة
والنساءالرجالمنوالمستضعفینااللهسبیلفيتقاتلونلاومالكمعظیماأجرانؤتیهففسویغلبأوفیقتل

لدنكمنلناواجعلولیاذلكمنلناواجعلأهلهاالظالمالقریةهذهمنأخرجناربنایقولونالذینوالولدان
الشیطانأولیاءفقاتلواغوتالطاسبیلفيیقاتلونكفرواوالذینااللهسبیلفيیقاتلونآمنواالذین75نصیرا

50عدنان السید حسین، المرجع السابق، ص )1(
علمي ، ورقة علمیة مقدمة ضمن الملتقى ال"القانون الدولي الإنساني و الأمن الإنساني في الإسلام " علي محمد حسنین حماد، :نقلا عن )2(

21ص .) 13.2010.05-11(  حول القانون الدولي الإنساني و الأمن الإنساني بیروت
من سورة الحج40و39الآیتین )3(

.522_520عرفان العشا حسونة الدمشقي، المرجع السابق، ص )4(
من سورة الأنعام151الآیة )5(
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لاویقاتلونكمالذینااللهسبیلفيوقاتلوا:" تعالىوقال، النساءسورةمن"76ضعیفاكانالشیطانكیدإن
أنفسهمالمؤمنینمناشترىااللهإن:" وجلعزوقال، البقرةسورةمن" 190المعتدینیحبلاااللهإنتعتدوا

القرآنوالإنجیلوالتوراةفيحقعلیهوعدیقتلونوفیقتلونااللهسبیلفيونیقاتلالجنةلهمبأنوأموالهم
عزوقال، التوبةسورة11"العظیمالفوزهووذلكبهبایعتمالذيببیعكمفاستبشرواااللهمنبعدهأوفىومن
لادونهممنوآخرینوعدوكمااللهعدوبهترهبونالخیلرباطومنقوةمناستطعتممالهموأعدوا:"وجل

.الأنفال60"تظلمونلاوأنتمإلیكمیوفااللهسبیلفيشيءمنتنفقواومایعلمهمااللهتعلمونهم

عليأبيعنالحارثابنعمرأخبرنيوهببنحدثنامعروفبنهارونحدثنا:"أحمدالإمامقالو
علىهوویقولصلى الله عليه وسلمااللهرسولسمعت:یقولعامربنعقبةسمعأنهعامربنعقبةأخيشفيبنتمامة
)1(" الرميالقوةإنألاالرميالقوةإنألاقوةمناستطعتممالهموأعدوا:" المنبر

مائتینیغلبونصابرونعشرونمنكمیكنإنالقتالعلىالمؤمنینحرضالنبيأیهایا:" تعالىااللهقالو
والمؤمنینحثالنبيأیهاأي)2("یفقهونلاقومبأنهمكفرواالذینمنألفایغلبونمائةمنكمیكنإنو

یوملأصحابهقالكماالعدومواجهةوالجیشصفعندالقتالعلىیحرضصلى الله عليه وسلمكانلهذاو، بهأمرهم
االلهإن:" جلوعزقالو، )3(" الأرضوالسماواتعرضهاجنةإلىقوموا:" المشركونأقبلحینبدر

قاتلوهمو:" أیضاتعالىوسبحانهقالو، )4("مرصوصبنیاننهمكأصفاسبیلهفيیقاتلونالذینیحب
)5(" الظالمینعلىإلاعدوانفلاانتهوافانهللالدینیكونوفتنةتكونلاحتى

وأنفسكموبأموالكمالمشركینجاهدوا:" قالسلموعلیهااللهصلىالنبيأنعنهااللهرضيأنسعنو
:" قالسلموعلیهااللهصلىااللهرسولأنعنهماااللهرضيالعاصبنعمرااللهعبدعنو، )6(" ألسنتكم

إلاشيءكلیكفرااللهسبیلفيالقتل:" قاللهروایةفيو، مسلمرواه" الدینإلاذنبكلللشهیدااللهیغفر
)7("الدین

معانفیهالهومنهابعضالذكرآیةأربعینحواليفيوردتمشتقاتهوالجهادلفظأنسبقممایتضح
رسولمعبالصبرالجهادبدأحیث، بالمعروفالأمروالحقإقامةوالبرأعمالمنفهومتعددةومختلفة

قبلمكةفيصمودهفإنوعلیهالمدینةإلىفهاجراضطهدتهوقریشآذتهعندماسلموعلیهااللهصلىاالله
.الجهادمننوعهوالهجرة

كونهإلىإضافةالمسلمینبلادوعن، الإسلاميالدینعلىالدفاععلىینطويإسلاميكمصطلحالجهادو
الدعوةلفرضأسلوبالیسفالجهاد، الحقكلمةإعلاءأجلمنوجهاداالاستبدادضدوجهاداالنفسمعجهادا

101نقلا عن عرفات العشا حسونة الدمشقي، المرجع السابق، ص )1(
.من سورة الأنفال 65الآیة )2(
)136_3(مسند أحمد )3(
من سورة النساء70الآیة )4(
من سورة البقرة193الآیة )5(
عز الدین بلیق، منھاج الصالحین من أحادیث و سنة خاتم الأنبیاء و المرسلین، دار الفتح : رواه أبو داوود بإسناد صحیح نقلا عن)6(

707، ص 1323، رقم 1978للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 
1336، رقم 790المرجع نفسھ، ص )7(
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صوتهاوٕابلاغمتدادللاالمجاللهاوتفتحالرسالةتحميالتيالدعوةمنالقوةموقعهوبل، بالقوةالإسلامیة
ولیسعنهاوالدفاعالدولةبناءعملیةفيوالقوةالسیفاستخدموافالمسلمون، الأرضبقاعمنبقعةكلإلى
. الإسلاميالدینفيإكراهفلا)1(الدیننشرفي

بعضبهیقومأنیكفيأيكفایةفرضهوالجهادأنالتأكیدیجب، )2(للجهادالشرعیةالطبیعةوعن
منهمفرقةكلمننفرفلولاكافةینفرواأنللمؤمنینكانوما:" تعالىقالالباقینعنفیسقطلمسلمینا

الذینأیهایا:" تعالىوقال، )3(" یحذرونلعلهمإلیهمرجعواإذاقومهملینذرواوالدینفيلیتفقهواطائفة
.)4(" جمیعاانفرواأوثباتافافرواحذركمخذواآمنوا
:حالاتثلاثفيعینفرضالجهادیكونأنكنویم

)5(" فاثبتوافئةلقیتمإذاامنواالذینأیهایا:" تعالىقال:القتالصفالمكلفیحضرأن_ 1

لقتالهیخرجواأنجمیعاالبلدأهلعلىفیجب:المسلمونبهیقیمالذيالبلدأوالمكانالعدوحضرإذا_ 2
)6("الكفارمنیلونكمالذینقاتلوامنواآالذینأیهایا:" تعالىقال

االلهسبیلفيانفروالكمقیلإذامالكمامنواالذینأیهایا:" تعالىقال:المكلفینأحدالحاكماستنفرإذا_ 3
)7(" قلیلإلاالآخرةفيالدنیاالحیاةمتاعفماالآخرةمنالدنیابالحیاةأرضیتمالأرضإلىأثاقلتم

مبادئهولجهاداأهداف:ثانیا
حریةعنوالدینعندفاعهوبلالغایةهوولا، القتالأجلمنلیسالإسلامفيالحربيالجهادإن

استمرتمامستمربالعدوانمتمثلللحربالأولالدافعكانوٕاذا، عدوانوقیوددونالدعوةنشروعنالمعتقد
الأولىبالدرجةدفاعیةالعدوانمواجهةفيالحربنفإالمادیةالمصالحإطارفيالدولیةالعلاقاتتعقیدات
.)8(نشرهاحریةوالدعوةحمایةتأسیسهوالإسلامفيالحربوراءفالدافع

:أساسیةمبادئثلاثتحكمهجهادهوالإسلامفيوالقتال
كلمتهإعلاءبهریدأو، االلهوجهبهقصدإذاإلاجهادفلا. النبیلةالغایةوالأخلاقيالدافع:الأولالمبدأ

الرجل:فقالصلى الله عليه وسلمالنبيإلىرجلجاء:قالموسىأبيفعن.االلهمرضاةفيالنفسوبذلالحقرایةرفعو
كلمةلتكونقاتلمن:" فقال؟االلهسبیلفيفمنمكانهلیرىیقاتلوالرجلللذكریقاتلالرجلوللمغنمیقاتل

یلتمسغزارجلاأرأیتااللهرسولیا:قالرجلاأنوالنسائياووددأبووروى".االلهسبیلفيفهوالعلیاهياالله
بهابتغيوخالصاكانماإلاالعملمنیقبللاااللهأنلهشيءلا:" صلى الله عليه وسلمفقالله؟ماالذكروالأجر

113عدنان السید حسن، المرجع السابق، ص )1(
)622_621(السید سابق، المرجع السابق، ص )2(
من سورة التوبة71الآیة )3(
.من سورة النساء 71الآیة )4(
من سورة الانفال45الآیة )5(
من سورة التوبة123الآیة )6(
من سورة التوبة38ة الآی)7(

174عدنان السید حسین، المرجع السابق، ص )8(
مجمع الفقھ الإسلامي، القانون الدولي الإسلامي في ضوء اجتھادات الإمام الاوزاعي و الإمام الشیباني رحمھما الله، دار الكتاب :انظر ایضا

.24، ص 2011العلمیة، بیروت، لبنان، 
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بالنیاتالأعمالإنما:" قالصلى الله عليه وسلمالرسولأنعنهااللهرضيالخطاببنعمرعنالبخاريوروى، "وجهه
أولإن:" یقولصلى الله عليه وسلمااللهرسولسمعت:"قالعنهااللهرضيهریرةأبيوعن، "نوىمائامرلكلوٕانما

قاتلت:قال؟فیهاعملتفماقالفعرفهانعمهفعرفهبهفأتياستشهدرجل:علیهالقیامةیومیقضيالناس
ألقيحتىهوجهعلىفسحببهأمرثمقیلفقدجرئ:یقاللأنقاتلتلكنكوكذبت:قالاستشهدتحتى
)1(النارفي

فيلهحظولا، الأجرفيلهنصیبفلاشهرةینالأوبمغنمیظفرأوبمنصبلیحضىقاتلفمنعلیهو
كانذلكغیرالباعثكانلولأنه، االلهلوجهالإخلاصالجهادفيیشترطإذ، جهادایسمىلالأنهالثواب
بلوالانتقامالحقدبدافعیكونلاااللهسبیلفيوالجهاد. القیامةیومللعذابنفسهیعرضدنیويلغرضیكون
بنعليأكدهماوهو، )2(الأرضإفسادضدأوالمظلومینوحمایةالظلمضدللدفاعأوالعدوانلردیكون
وللخشیةاستشعرواالمسلمینمعاشر:" بصفیناللقاءأولأوالهریرلیلةلأصحابهقالعندماطالبأبي

)3(......."النواجدعلىعضواوینةالسكتجلببوا

یقاتلهممنضدالمسلمینقتالیكونأن:الثانيالمبدأ
ظلمهمیرافقهأنیجبوٕانماالقتالیسوغلاالكفرفمجردیقاتلهممنفقط. الكفارسائرالمسلمونیقاتللا

یؤكدكماذكرهاالسابقحجالسورةمن40_39الآیةفيوجلعزأكدهماوهو، وٕاذلالهموقهرهموعدوانهم
إلىویسعونالكفارمنالقتالیریدونلاالذینأنووضوحصراحةبكلموضعمنأكثرفيالكریمالقرآن
إلیكموألفویقاتلوكمفلماعتزلوكمفإن:" وجلعزقالفقدیقاتلوهمألاالمسلمینعلىیجبالسلموالهدنة
منإلایقاتلونلافالمسلمونوعلیه. النساءسورةمن90الآیةفي" سبیلاعلیهملكمااللهبعملفماالسلم
فیهمیجرفلمبمتحاربینلیسوامنأوللأمنمیثاقالمسلمینبینوبینهمكانمنأماو، القتالعلىیصر
.)4(یقتتلونلاالناسفهؤلاءمیثاقولاقتال
آلافثلاثةفيالشامإلىأنفذهحینالریاحيقیسبنمعقلبهاوصىالسلامعلیهعليوصیةمنو

أولتسرلاو، قاتلكمنإلاتقاتلنلاودونهلكمنتهىلاولقائهمنلكبدلاالذياهللاتقي:" لهمقدمة
أوالسحرینبطححینوقفتفإذاظهركروحوبذلكفیهفارحظغنالامقاماقدرهوسكناجعلهااللهفإناللیل
مندنوالقوممنتدنلاووسطاأصحابكمنفقفالعدولقیتفإذاااللهبركةعلىرفسالفجرینفجرحین
علىشأنهمیحملنكملاوأمريیأتیكحتىالبأسیهابمنتباعدعنهمتباعدلاوالحربینشبأنیرید

لا:" لعدوالقاءقبلالعسكروصیةفيأیضاعنهااللهرضيقالكما، "إلیهمالأعذارودعائهمقبلقتالهم
)5(..." علیهملكمأخرىحجةیبدؤوكمحتىإیاهمترككموحجةعلىااللهبحمدفإنكمیبدؤوكمحتىتقاتلوهم

)626_624(السید سابق المرجع السابق، ص)1(
)24_23(علي محمد حسین حماد، المرجع السابق، ص )2(

.98صبحي صالح، نھج البلاغة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دون ذكر سنة النشر، ص )3(
)64_63(مجمع الفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص )4(
)373_372(صبحي صالح، المرجع السابق، ص )5(
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أوالمشركونبدأفإذاالبادئةهيالحربدارتكنلممافرضالیستالحربأنالشیانيالإمامویقول
)1(المسلمینعلىفرضاتكونفالحربالآخرونالأعداء

والإسلاميالدوليالقانونفيضرورةذاتهاحدفيالحرب:الحربضروراتتجاوزعدم:الثالثدأالمب
أعمالمنعملكلإباحةهيالحربفيالقاعدةكانتفإذاتجاوزهاعدمیجبصارمةقواعدتحكمها
فيقاتلواو:" تعالىقالفقد، الإسلامفيجائزةغیرأنهاإلامقاومتهسحقوالعدوهدمإلىیؤديالعنف
البقرةسورةمن190الآیةفي"المعتدینیحبلاااللهإنتعدوالاویقاتلونكمالذینااللهسبیل

معكمنوآمركإني:بعدأما:" عنهماااللهرضيوقاصأبيبنسعدإلىالخطاببنعمركتبقدو
منوآمركوالحربفيالمكیدةأقوىوالعدوعلىالعدةأفضلااللهتقوىفانحالكلعلىااللهبتقوى
و، عدوكممنعلیكمأخوفالجیشذنوبفإنعدوكممنمنكمالمعاصيمناحتراساأشدتكونواأنمعك
عدتنالاوكعددهملیسعددنالأن، قوةبهملناتكنلمذلكلولاو، االلهعدوهمبمعصیةالمسلمونینصرإما

نغلبهملم، بفضلناعلیهمننصرإلاو، القوةفيعلیناالفصلملهكانالمعصیةفياستوینافإن، كعدتهم
االلهبمعاصيتعملواولا، منهمفاستحیوا، تفعلونمایعلمونااللهمنحفظةسیركمفيعلیكمأنفاعلموا، بقوتنا

.)2(منهمشرعلیهمسلطقومفرب، علینایسلطفلن، مناشرعدوناأنتقولواولا، االلهسبیلفيأنتمو
الإسلامفيالحربأنسنة:الثانيالمطلب

الذيالحربهوالاستثناءوالسلامهوالإسلامیةالدولیةالعلاقاتفيالأصلأنالسابقالمطلبفيذكر
فيالحربقواعدأنكماالقواعدمنالعدیدتحكمهالذيالحربقواعدأنكما، القواعدمنجملةتحكمه
فيفالحرب، الإنسانیةوالحرببینأيمتناقضاتبینالتوفیقنجاحبقدراتهاغایوأهدافهاتتحققالإسلام
فالإسلام، الإنسانیةفيأخاهیظللكنهقتالهإلىاضطرهعدوهأنالمسلمالمقاتلنفسفيتؤكدالإسلام
.الحربفيحتىیرحمهوالإنسانكرامةیحفظ
الإنسانكرامةحفظ:الأولالفرع

والبحرالبرفيحملناهموآدمبنيكرمنالقدو:" تعالىقالحیثالإنسانكرامةریمالكالقرآنیؤكد
عزیخبرنا.70الآیةالإسراءسورةفي" تفضیلاخلقناممنكثیرعلىفضلناهموالطیباتمنورزقناهم

كما. )3(أكملهاوالهیئاتأحسنعلىلهمخلقهفيإیاهمتكریمهو، آدملبنيتشریفهالكریمةالآیةفيوجل
منیكنلمإبلیسإلافسجدوالآدماسجدواللملائكةقلناثمصورناكمثمخلقناكمولقد:" جلوعزقال

منهخیرأناقالأمرتكإذتسجدألامنعكماقال:"السورةنفسفيتعالىوسبحانهقالكما" .الساجدین
" الصاغرینمنإنكفاخرجفیهاتتكبرأنلكیكونفمامنهافاهبطقالطینمنخلقتهونارمنخلقتني

الذيذافمن، االلهرحمةمنللطردیعرضالكرامةنكرانأنسبقممایتضح، الأعرافمن13و12الآیة

100رجع السابق، ص مجمع الفقھ الإسلامي، الم)1(
642السید سابق، المرجع السابق، ص )2(
375عرفات العشا حسونة الدمشقي، المرجع السابق، ص )3(
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النارأنادعىحینمنهاأویسأيالرحمةمنإبلیسأبلسفلقد،)1(لنفسهقبولهعلىالمؤمنینمنیجرؤ
دونالإنسانتعالىااللهوأكرم، )2(طاعتهمنخروجهوعصیانهبسببمنهاااللهفأخرجهالطینمنأشرف

رسولوقفالإنسانتكریموفي، االلهروحمنلأنهااللهعندمكرمفهوللجنسولاللغةولاللدینلااعتبارأي
یایهودينازةجإنهاالصحابةأحدلهقالعندماوأمامهمرتعندمایهوديلجنازةوسلمعلیهااللهصلىاالله

)3(" .االلهخلقهانفسالیستأو:"قالااللهرسول

حیثالإختیارحریةللإنسانتركو، الإیمانسبیلالبرهانوالحجةجعلو، الإنسانكرامةالإسلاماحترم
لا" :أیضاجلوعزقالو، )4("فلیكفرشاءمنوفلیؤمنشاءفمنربكممنالحققلو:" جلوعزقال
بینفإنه، الإسلامفيالدخولعلىأحداتكرهوالاأي. )5(...."الغيمنالرشدتبینقدالدینفياهإكر

.)6(فیهالدخولعلىأحدإكراهإلىیحتاجلابراهینهودلائلهجليوواضح
فىتتنامعاملةمعاملتهأوعدوهتعذیبالمسلمالمقاتلعلىحظر، الإنسانلكرامةالإسلاماحترامومن

كما، المثلةعنسلموعلیهااللهصلىالرسولنهىحیث، وفاتهبعدبجثتهیمثلأنأو، الإنسانیةوالكرامة
العدوقادةرؤوسإلیهتعملأنعنهااللهرضيالصدیقبكرأبونهىكما، بدرغزوةفيالمشركینبدفنأمر

.)7(" الخبرولكتابایكفیني، بغیتمفقدرأسإليیحمللا. " یقولقوادهإلىوكتب
الحربفيالرحمة:الثانيالفرع
عنهمفاعفحولكمنلانفضواالقلبغلیظفظاكنتلوولهملنتااللهمنرحمةفبما:" تعالىقال

رحمةإلاأرسلناكوما:" تعالىقالكمالیناجعلهااللهمنبرحمةأنهتعالىااللهیؤكد) 8("لهمواستغفر
)9(".للعالمین

شهادةمنها، العربقبلالغربمنبهامشهودالعسكريالقائدصلى االله علیه وسلم الرسولمةرحإن
كتابهفي" بوللین"البریطانيوالمفكر، 1881-1975)(كارلایلتوماسوالعلامة، بحیراالنصرانيالراهب
والعلامة، لوكجانسبانيالإوالكاتب، محمدحیاةكتابهفي" مویرولیم"والسیر، العربتاریخفيرسالة

وغیرهم" الحیاةوالدین"كتابهفي" لوبونجوستاف" الفرنسيو، محمدحیاةكتابهفي" إفرنجواشنجتون"
)10(صلى الله عليه وسلممحمدللعالمینالرحمةرسولرحمةعلىیؤكدونكثیرون

، عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني "الكرامة الإنسانیة في ضوء القران الكریم و اتفاقیات جنیف" محمد عرق سوسي، )1(
1.2للصلیب الأحمر، القاھرة، مصر، ص و الإسلام، اللجنة الدولیة 

.6عرفات العشا حسونة الدمشقي، المرجع السابق، ص )2(
)111.113(عز الدین بلیق، المرجع السابق، ص)3(
من سورة الكھف29الآیة )4(
.من سورة البقرة 256الآیة )5(
256عرفات العشا حسونة الدمشقي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص )6(
، عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي "القانون الدولي الإنساني بین المفھوم الإسلامي و القواعد الوضعیة " الدقاق، سعید)7(

)67_66(الإنساني و الإسلام، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، مصر، ص 
.من سورة آل عمران159الایة )8(
من سورة الأنبیاء107الآیة )9(
)54_35(، ص 2007د مسعد یاقوت، نبي الرحمة الرسالة و الإنسان، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، مصر، محم)10(
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ماو." االلهرحمهیلاالناسیرحملامن:"صلى الله عليه وسلمااللهرسولقال:قالعنهااللهرضيااللهعبدبنجریروعن
حدیثهفيتعالىااللهقاللقدو، الرحیموالرحمان:تعالىااللهأسماءأیضاالإسلامیةالشریعةرحمةیؤكد

" .غضبيرحمتيسبقت:" القدسي
الحواردینفالإسلامللدماءحقناالصدامأسلوبعلىتقدیمهوالحوارأسلوبفيالإسلامرحمةتظهر

االلهقاللقدو، )1(الإنسانأخیهوالإنسانبینالمشتركةالقواسمتطویرشریعةهوو،بالآخروالاعتراف
وأنزلإلیناأنزلبالذيآمناقولواومنهمظلمواالذینإلاأحسنهيبالتيإلاالكتابأهلتجادلوالا:" تعالى
، الرحمانیرحمهمالراحمون" :صلى الله عليه وسلمااللهرسولقالكما، )2(" مسلمونلهونحنواحدإلهكمووٕالهناإلیكم

أمرإذاكانصلى الله عليه وسلمالرسولأنأمیةعنبریدةبنسلیمانروىو" .السماءأهلیرحمكمالأرضأهلارحموا
االلهباسماغزوا:" قالثمخیراالمسلمینمنمعهمنوااللهبتقوىوخاصتهأوصاهسریةأوجیشعلىأمیرا

)3("ولیداتقتلواولاتمثلواولاتغدرواولاتغلواولااغزوا، بااللهكفرمنقاتلواو

، وقسوةغلظةمنكشكوابلدكأهلدهاقینفإن، بعدأما" :أعمالهبعضإلىعنهااللهرضيعليكتابومن
منجلبابالهمفالبس، لعهدهمویجفوایقصواأنلاولشركهمیدنوالأنأهلاأرهمفلمونظرت، وجفوةواحتقار

ووالإبعادالإدناءوالتقریببینلهموامزج، والرأفةالقسوةبینلهموداول، الشدةمنبطرفتشوبهاللین
.)4(الإقصاء
الرحمةإلزامیةعلىیؤكدونالصحابةعملكذلكوالشریفةالنبویةوالسنةالكریمالقرآنأنسبقممایتضح

.والتراحموالرحمةالرحمةدینالإسلاميفالدینالحربفي
.التناسبمعادلةتطبیقات:لثانياالمبحث

شدیدقائدإلىتحتاجإذ، بمكانالسهولةمنلیستالمرحمةوالملحمةبینالتناسبمعادلةتطبیقإن
الذيو، حرفیاالجنودبهایلتزمصارمةملزمةقواعدلسنتحتاجكما، لتحقیقهاعملهوجهدهیكرسالمراس

فالجنديالحراموالحلالفكرةو، المسلمینالمقاتلینعقیدةخلالمنالإسلامیةالشریعةفيإلایكونلا
وتربیةفالإسلام، أخلاقذاسلاحهیكونثممنو، إیمانهوعقیدتهمصحفهسلاحهقبلیحملالمسلم
. )5(نواهیهوأوامرهیمنعوخالقهلإرادةینصاغالمسلمیجعلسلوك

الممتلكاتمنالأعیانعلىتطبقكما، المقاتلینغیرواتلینالمقالأشخاصعلىالتناسبمعادلةتطبق
ثمالتناسبمعادلةتطبیقمجالعرضسیتملذاوالحیوانالنباتحتىوتشملبل، والدینیةوالثقافیةالمدنیة
.تطبیقهاوسائل

)133_129(المرجع نفسھ ص )1(
.من سورة العنكبوت46الآیة )2(
.656سید سابق، المرجع السابق، ص )3(
.376صبحي الصالح، المرجع السابق، ص )4(
لقانون الدولي الإنساني في النظام الإسلامي، ملتقى وطني حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني جامعة تریكي فرید، آلیات تنفیذ ا)5(

.4ص ، 2012نوفمبر ) 15-14(بجایة، 
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التناسبمعادلةبموجبالمحمیةالفئات:الأولالمطلب
.حداعلىجزئیةكلعرضسیتملذا، المقاتلینوغیراتلینمقمنالأشخاصتشملالتناسبمعادلةإن

العدیدأرستالإسلامفيالحربإنسانیةورحمةإن. المقاتلینعلىالتناسبمعادلةتطبیق:الأولالفرع
:خلالمنذلكوبالمرحمةتكونالملحمةأنتؤكدإذ، بالمقاتلینالمتعلقةالقواعدمن

. ورسولهااللهإلىالمقاتلینیدعوحتىقطیوماصلى الله عليه وسلمااللهرسولیقاتللم)1(:قتالالقبلالدعوةوجوب:أولا
فيأوصاهسریةأوجیشعلىأمیراأمرإذاصلى الله عليه وسلمالنبيكان" :قالعنهااللهرضيبریدةعنمسلمأخرجو

، بااللهكفرنمقاتلوا، االلهسبیلوفيااللهباسماغزوا:"قالثمخیراالمسلمینمنمعهومن، االلهبتقوىخاصته
فأیتهن، خصالثلاثإلىفادعهمالمشركینمنعدوكلقیتوٕاذا، ولیداتقتلواولا، تمثلواولاتغدرواولااغزوا

إلىادعهمثم، عنهمكفومنهمفاقبلأجابوكفإن، السلامإلىادعهم، عنهمكفومنهمفاقبلأجابوكما
ماعلیهمو، للمهاجرینمافلهمذلكفعلواإنأنهمأخبرهمو، المهاجریندارإلىدارهممنالتحول

یجريالذيااللهحكمعلیهمیجريالمسلمینكأعرابیكونونأنهمفأخبرهم، یتحولواأنأبوافإن، للمهاجرین
فسلهمأبوافإنالمسلمینمعیجاهدواأنإلا، شيءالفيءوالغنیمةفيلهمیكونلاو. المؤمنینعلى

حصنأهلحاصركوٕاذا، قاتلهموبااللهفاستعنأبواهمفإن، عنهمكفوفاقبلأجابوكهمفإن، الجزیة
االلهحكمأتصیبتدريلافإنك، حكمكعلىأنزلهملكنو، منهمتقبلفلا، االلهحكمعلىتنزلهمأنفأرادوك

.البخاريإلاالخمسةرواه" لاأمفیهم
وبیاناغرةقتالهمعلىالإقدامعلینایحرم، الإسلامدعوةهمتبلغلممنو:السلطانیةالأحكامصاحبقالو

و، النبوةمعجزاتمنإعلامهمولهمالإسلامدعوةإظهارقبلبالقتالنبدأهمأنیحرمو، التحریقوبالقتل
لاأنیستحسنأنه:الحنفيالمذهبأئمةمنالسرخسيیضیفو. الإجابةإلىیقودهمبماالحجةساطعمن
.مصلحتهمفیهمایتدبرونوفیهایتفكرونلیلةیبیتونیتركهمبل، الدعوةفورهمنقاتل
، الهجومیةللحربإقرارهعدمعنففضلاالحربفيحضاريراقيحضاريموقفالإسلامفموقفعلیهو
و، ذكرهاالسابقخصالالثلاثبینأعداءهالقائدیخیرأنو، مشروعةالحربتكونأنفیهایشترطإذ

أقرالإسلامأنإلاالقاعدةهذهمخالفةجزاءتحددلمالوضعیةالإنسانيالدوليالقانونقواعدأنالملاحظ
تكونالتيوالأعداءمنقتلمندیةعلیهمتفرضالثلاثالخصالبینیخیرونلاالذینالمقاتلینعلى
.)2(المسلمكدیة
قادةإلىللهجرةالعاشرةالسنةفيعنهااللهرضيدیقالصبكرأبوالخلیفةخطبةففي.الغدرعدم:ثانیا
حالةفيحتىالغدروالخیانةتعالىااللهمنعو....". تمثلوالاوتغدرواولاتخونوالا:" قالالمسلمینجیش
یحبلاااللهإنسواءعلىإلیهمفانبذخیانةقوممنتخافنإماو:" الآیةفيوردفقد، العدونیةبسوءالشك

646- 644سید سابق، المرجع السابق، ص )1(
-مایو(25ولیة  للصلیب الأحمر، العدد ، المجلة الد"حقوق المقاتلین و ضحایا النزاعات المسلحة رؤیة عربیة إسلامیة"سید ھاشم، )2(

117ص .1992) یونیو 
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عامربنسلیمعنالفیضأبيعنشعبةحدثناجعفربنعمرحدثنا:أحمدالإمامقالوقد. )1(" الخائنین
الأمدانقضىفإذامنهمیدنوأنفأراد، أمدوبینهمبینهكانو، الرومأرضفيیسیرمعاویةكان" :قال

بینهكانومن:"قالصلى الله عليه وسلمااللهلرسوإن، وغدروفاءأكبراالله، أكبراالله:یقولدابةعلىشیخفإذا، غزاهم
القائدالرسولوقال)2(".سواءعلىإلیهموینبذ، أمدهاینقضيحتىیشدهالاوعقدةیحلنفلاعهدقوموبین

تقتلواولاتمثلوالاوتغدروالاوتغلوالا، االلهأعداءوقاتلواااللهسبیلفيااللهباسمسیروا" :صلى الله عليه وسلمالعسكري
". ولیدا
" عریسوس"لهایقالمدینةوالرومالمسلمینبینبأنسعدبنعمیرأخبرهحینالخطاببنعمرخلافةوفي
بنعمرلهقال، "الرومعوراتعلىیظهروننافلاالخیانةمنهمبدتقدو، بعوراتناعدونایخبرونوأنهم

بقرةكلومكان، نشاتیشاةكلمكانتعطیهمأنفخیرهمإلیهمرجعتإذا: " وأرضاهعنهااللهرضيالخطاب
امهلهموإلیهمفانبذأبوإنوالقریةهذهأجلهموإیاهفأعطهمرضوافإنشیئینشيءكلمكانوبقرتین

.)3(حاربهمثمسنة
جعلتمقدوتوكیدهابعدالإیمانتنقضوالاوعاهدتمإذاااللهبعهدأوفواو" :تعالىقال.بالعهدالوفاء:ثالثا

صلى النبيإلىااللهرسولمولىرافعأبيقریشبعثتلماو، )4(" تفعلونمایعلمااللهإنكفیلاعلیكماالله
، مسلمامعكمأبفىوإلیهمأرجعلا" :سلموعلیهااللهصلىالرسولفقالالإیمانقلبهدخلاالله علیه وسلم 

ماقلبكفيذلكبعدوجدتفإنآمناإلیهمفارجعبالعهدأخیسلاإني:" قالإذبلیغاعلیهالرسولردوكان
".الإیمانمنالعهدحسنإن" :أیضاصلى الله عليه وسلمقالو، )5(" إلینافارجعالآنفیه
وكان، الإسلامإلىللدعوةسرایاهصلى الله عليه وسلمااللهرسولبعثمكةفتحبعدأنهالإسلاميالتاریخواقعأمثلةمنو

حتىالإسلامإلىیدعواو، الأصنامدمیهمعهبمنفسار، الولیدبنخالدعلیهاااللهرسولولىسریةمنها
جاءأنهبحجةالسلاحوضعإلیهمفطلبوجههفيسلاحهمشهرواالقومرآهفلما، جذیمةبنيإلىوصل
فأمر، السابقفيعنهمعرفلماخدعةأنهاالولیدبنخالدظن، السلاحالقوموضعفلما، للقتاللاللدعوة

االلهصلىالرسولفرفع، الخبرأخبرهوصلى الله عليه وسلمااللهرسولفأتىمنهمرجلفانفلت، بقتلهمأمروفكتفهمبهم
أبيبنعلياستدعىثم، "الولیدبنخالدصنعمماإلیكابرأإنياللهم:وقالالسماءإلىیدیهسلموعلیه

)6(.الدیةإلیهملیدفعطالب

لاوتغدروالاوتغلوالا:" صلى االله علیه وسلم االلهرسولقالفقد، القتلإحسانوالتمثیلعدم- 
، شيءكلفيالإحسانكتبااللهإن" :أیضایقولو، "الوجهفلیجتنبأحدكمقاتلإذا:" قالو، .."تمثلوا
..."القتلفأحسنواقتلتمفإذا

من سورة الأنفال58الآیة )  1(
)101- 100(عرفات العشا حسونة الدمشقي، المرجع السابق، ص )2(
118نقلا عن سید ھاشم، المرجع السابق، ص )3(
11تریكي فرید، المرجع السابق، ص)4(
من سورة النحل91الآیة )5(
119، المرجع السابق، ص سید ھاشم)6(
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ماهوو، ذلكیفعلونالأعداءكانلووحتى، التجویعوبالتعطیشالعدوقتلالإسلامیةالشریعةتمنعكما
معادلةمنلهافیا، الحربفيالمقاتلینمعحتىتكونالإنسانیةأنأي.الحربفيالإسلامرحمةكدیؤ

.حكیمة
المقاتلینغیرعلىالتناسبمعادلةتطبیق:الثانيالفرع
االلهسبیلفيقاتلواو" :تعالىلقولهاستنادایقاتللامنقتلجوازعدمهيالعامةالقاعدةأنالعلماءیجمع
اغزوا:" صلى االله علیه وسلم االلهرسولقولو، "المعتدینیحبلاااللهإنتعتدوالاو، یقاتلونكمالذین
امرأةتقتلوالاوتمثلوالاوتغدروالاوتغلوالاواغزوا، بااللهكفرمنقاتلواو، االلهسبیلفيو، االلهباسم
یختلجهلكنعامكمبدأقتلهیجوزلالیقاتلالقتالمیدانفيالوقوفیستطیعلامنوعلیه". ولیداولا

.التناسبمعادلةلتحقیقالعسكریةالضرورةاستثناءات
مقتولةامرأةوجدت" :قالعنهمااللهرضيعمرعنمسلموالبخاريصحیحفيجاء:الأطفالوالنساء- 
بإسنادداوودأبيسننفيو.الأطفالوالنساءقتلعنااللهرسولفنهى، االلهرسولمغازيبعضفي

الناسفرأى، غزوةفيصلى االله علیه وسلم االلهرسولمعكنا" :عنهااللهرضيالربیعبنرباحعنصحیح
، لتقاتلهذهكانتما:فقال، قتیلأمرعلى:فقالفجاء؟هؤلاءاجتمععلامفانظرفقالرجلافبعثمجتمعین

فيو، "عسیفالاوامرأةیقتلنلالخالدقل":فقالرجلافبعث:الق، الولیدبنخالدكانالمقدمةعلىو:قال
تقتلنلا":فیقولیأمركسلموعلیهااللهصلىااللهرسولإنلهفقلالولیدبنخالدإلىانطلق:" أخرىروایة
. )1(" عسیفاولاذریة
وصبیاتقتللا" :الفقالشامإلىوجههحینیزیدوصىأنهعنهااللهرضيالصدیقبكرأبيعنرويو
هرماشیخالاو، صبیالاوامرأةتقتلوالا" :فقالقیسبنسلمةوصىأنهعمرعنو، "هرماولاامرأةلا

شتمنإنو، بأذىالنساءتهیجوالا:" بصفینالعدولقاءقبللعسكرهقالعنهااللهرضيعليوعن". 
إنهنوعنهنبالكفلنؤمركناإن، العقولوالأنفسوالقوىضعیفاتفإنهن، أمراءكمسببنوأعراضكم
)2(.بعدهمنعقبهوبهافیعیرالهراوةأوبالقهرالجاهلیةفيالمرأةلیتناولالرجلكانإنو، مشركات

أنحثامةبنالصعبعنالبخاريحدیثعلیهفیدلالمقاتلینبالرجالاختلطتإذاالمرأةقتلجوازأماو
، "منههم:" لهمفقال، ذریاتهمونسائهممنفیصابالمشركینبناءعنسئلعلیه وسلم صلى اهللالنبي
العسكریةللضرورةأيبقتلهمإلاالرجالإلىالوصولیكنلمإذاالصبیانوالنساءقتلجوازعلىذلكفدل
علىالعلماءأجمعالنوويقالو، "بهمالحربأهلتترسلوحتىقتلهمیجوزلاالأوزاعيمالكقالو. 

.)3(فیقتلونالعلماءجماهیرقالقاتلوافإنیقاتلوالمإذاالصبیانوالنساءقتلتحریموالحدیثبهذاالعمل
فیهوالهامبنقالو، "فانیاشیخاتقتلوالا:" سلموعلیهااللهصلىااللهرسولقالفقد، الشیوخعنأما
بكرأبوالشیخذكرو، القتالعلىیقدرلاویقتللاالذيالفانيشیخالخصأنهمعینقالالفرزبنخالد

.1245محمد خیر ھیكل، الجھاد و القتال في السیاسة الشرعیة، رسالة دكتوراه، المجلد الأول، دار بن الحزم، دون ذكر بلد النشر، ص )1(
.373صبحي صالح، المرجع السابق، ص )2(
)77-76(، ص 2012علي نایف الشحود، آداب الجھاد في سبیل الله، دون ذكر بلد النشر، )3(
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حدودعنهزالوخرفاكانإذاأمایقتلالعقلكاملكانإذاأنهالطحاويشرحفيالمرتدكتابفيالرازي
وعلیههللاصلىلقولهیقتلالقتالعلىالقادرالشیخلكن، یقتللاوالمجنونبمنزلةفیكونالممیزینالعقلاء

)1(". شرخهماستبقواوالمشركینشیوخاقتلوا:" سلم

بااللهكفرمنااللهسبیلفيتقاتلونااللهباسمأخرجوا":جنودهإلىصلى الله عليه وسلمااللهرسولوصایامن: الدینرجال- 
:"بكرأبيوصایامنو" . الصوامعأصحابلاوالولدانتقتلوالاوتمثلوالاوتغلوالاوتغدروالاو

الآیةتِكدهماهوو، "زعمواماوفدعهمللعبادةالصوامعفيأنفسهمحبسواأنهمزعمواقوماستجدإنك
الناسااللهدفعلولاو" :جلوعزقولهكذلكو، )2(" الغيمنالرشدتبینقدالدینفيإكراهلا:" الكریمة
ینصرهمنااللهلینصرنوكثیرافیهااهللاسمیذكرمساجدوصلواتووبیعصوامعلهدمتببعضبعضهم

" .الأدیرةأهلتقتلوالا" :أیضاالمصطفىقالو، )3("عزیزلقويااللهإن
بهمیلحقو، الزراعوالتجارمقاتلةعدمبوجوبالمسلمونالفقهاءمنالعدیدیرى:الزراعوالتجار- 

وذلكإلىیتجهمنفقطمنهمأقلیةومحاربینغیرأنهمبحكمذلكو، الأخرىالمهنأصحابوالصناع
وعلیهااللهصلىقولهفي)4(النصبحرفیةالأخذرأتالفقهاءغالبیةلأن، حنبلبنأحمدوالأوزاعيهما
بلادفيالحقولفيالأجراءفالفلاحونعلیهو، الأجیرهوالعسیفو، "عسیفالاوذریةتقتلنلا:"سلم

والمرضىیداوونالذینالأطباءوالطرقاتفيالنظافةعمالو، المصانعفيالأجراءالعمالوالحرب
رضيعمركتابأتانا:قالوهببنزیدعنرويو، )73(العسفاءوصفعلیهمیصدقغیرهموالجرحى

.)5("الفلاحینفياهللاتقواو، ولیداتقتلوالاوتغدروالاوتغلوالا:" ...فیهوعنهاالله
الالتزامهوالأولبشرطینالكافرالحاكمیقرأنهوو، الذمةعقدیتمأوزارهاالحربتضعأنبعدو- 

بااللهیؤمنونلاالذینقاتلوا" :جلوعزلقولهاستنادا، الجزیةبذلهوالثانيالشرطو، جملةالإسلامبأحكام
یعطواحتىالكتابأوتواالذینمنالحقدینیدینونلاو، رسولهوااللهحرممایحرمونلاوالآخرالیومو

الحفاظیجبو، قتلهمفیحرم، المسلمینذمةفيالكفاریجعلالذمةعقدإن)6(صاغرونوهمیدعنالجزیة
عنهااللهرضيعليعنرويلماأذاهمعنالكفو، حریاتهمكفالةو، أغراضهمصیانةو، ممتلكاتهمعلى
أن" :الفقهاءرآهاالتيالعامةالقاعدةو"أموالناأموالهمو، كرماتنادماؤهملتكونالجزیةبذلواإنما" :قالأنه
)7(".علیناماعلیهمولنامالهم

)84-86(المرجع نفسھ، ص )1(
من سورة البقرة255الآیة )2(
من سورة الحج40الآیة )3(
جعفر عبد السلام، القانون الدولي الإنساني في الإسلام، عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني و الإسلام، اللجنة الدولیة )4(

.220للصلیب الأحمر، القاھرة، مصر، ص 
)1245-1247(محمد خیر ھیكل، المرجع السابق، ص )5(
.1252المرجع نفسھ، ص )6(
من سورة التوبة29الآیة )7(
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ألاجندهالكریمالرسولأمرقدو، علیهمالإجهازلاو، المرضىوالجرحىقتالیجوزلا:الجرحى- 
كانكما، التمثیلوالموتىبجثثالعبثأي، المثلةعننهىكما، مدبرایتبعواألاو، جریحعلىیجهزوا

)1(.میتاأوحیاحرمتهوللإنساناحتراماالموتىبدفنیأمر

الأسیریحتاجهماكلبتوفیرأمرحینالإنسانيالشعوررقةو، العاطفةبنبلالإسلامتمیز:الحربأسرى- 
نطعمكمإنماأسیراویتیماونامسكیحبهعلىالطعامیطعمونو:" تعالىقال، ملبسوشرابوطعاممن

بالأسارىاستوصوا:"سلموعلیهااللهصلىااللهرسولقالو. )2(شكورالاوجزاءمنكمنریدلاااللهلوجه
ویجبهذا، المشربووالملبسالمأكلفيأنفسهمعلىحتىالأسارىیفضلونالكرامالصحابةكانو. خیرا

" .العانيفكوا" :سلموعلیهااللهصلىلقولهالأسیرفكررتقالإسلامیةالشریعةأنالإشارة
التناسبمعادلةوسائل:الثانيالمطلب

علىورائهامنطائللاتدمیرعملیاتعلىینطويكانو، الغنائمحقالحروبفیهتضمنتعصرفي
والأعیانمصادرةمنعصدقبالغنائمتتعلققوانینفرضوالتجاوزاتالإنسانيالدوليالقانونحرم. السلب

.حداعلىجزئیةكلعرضسیتملذاالمحرمةالأسلحةنوعحددكما، مشروعغیربشكلالممتلكات
.التناسبمعادلةوفقالممتلكاتحیالالتصرف:الأولالفرع
ودةالعبالأماكنخاصةحمایةقرركما، العسكریةالأهدافوالمدنیةالأعیانبینالتمییزالإسلامقرر

وصوامعلهدمتببعضبعضهمالناسااللهدفعلولاو" :تعالىقالحیث، للحیاةعنهاغنىلاالتيالمرافق
.)3(" كثیرااهللاسمفیهایذكرمساجدوصلواتوبیع
سانتدیرلرهبانأعطىالذي_ سلموعلیهااللهصلىنبیهسنةوااللهكتابعلىبكرأبوالخلیفةسارو

تعهدفقدالخطاببنعمرالخلیفةأما، الأدیرةیدمرواألاجنودهأمرحین–العهدسیناءجبلفيكاترین
.لهاالتابعةالممتلكاتعلىذلكینطبقوبأن، منهاأجزاءأيیغتصبولا، كنائسهمیدمربألاالقدسسكان

تحرقنلاو، ثمرهبداشجرارنتعقلاو" :سلموعلیهااللهصلىالرسولقالالحربفيالبیئةحمایةفيو
مماشیئایفعلواأنللمسلمینیحللا" :فقالالأوزاعياستدلالحدیثبظاهرو، "كرماتقطعنلاونخلا
تولىإذاو":تعالىبقولهاستدلو، الفسادیحبلاااللهوفسادذلكلأنالحربدارفيالتخریبإلىیرجع
استدلو، ذلكیجوزأنهالكرخيالحسنأبوذكرو، "النسلورثالحیهلكوفیهالیفسدالأرضفيسعى
.)4(العدوقتالبینوبینكمیحولأي" یضركمشجرإلا:" ...المصطفىبقول

)662-663(السید سابق، المرجع السابق، ص )1(
قانون عامر الزمالي، مقالات في ال" حمایة ضحایا الحرب بین الشریعة الإسلامیة و القانون الدولي الإنساني، "أحمد علي الأنور، )2(

144الدولي الإنساني و الإسلام، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، مصر، ص 
من سورة الإنسان9و 8الآیتان )3(
من سورة الحج40الآیة )4(
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بكرأباأنسعیدبنیحيعنرويلما، تحریقهوالنخلتغریقیجوزلاأنهإلىالحنابلةوالشافعیةذهب
بعیرالاوشاةتعقرنلاو، عامراتخربنلاو، مثمراشجراتقطعنلاو:"...ذكروبعشرأوصیكإنيقال
.)1(" تجبنلاوتغللاو، تغرقنهلاونخلاتحرقنلاو، بمأكلهإلا
عبدبنمحمدعنشعیببنأحمدعنو. لمأكلهإلاذلكعننهيو، أیضاالحیوانقتلیجوزلاعلیهو
االلهرسولأنالعاصبنعمروبنااللهعبدعنعامربنمولىصهیبنععمروعنالمقريیزیدبناالله

عنها- جلوعز–سألهإلاحقهابغیرفوقهافماعصفورایقتلإنسانمنما" :قالسلموعلیهااللهصلى
صلى االله االلهرسولقالكما، "بهیرميرأسهایقطعلاوفیأكلهایذبحهاقال؟ماحقهاوااللهرسولیا:قیل

سعیدبنیحيبنقالو، العقوربالكلبولوالمثلةعننهىكما، "البهائمتمثلوالا:" علیه وسلم 
بعیرالاو، شاةتعقرنلا:" الشامإلىبعثهجیشلأمیرقالعنهااللهرضيالصدیقبكرأباأنالأنصاري

فيالفرسأما، مخالفحابةالصمنذلكفيلهیعرفلاو، تغرقنهلاونخلاتحرقنولا، لمأكلةإلا
)2(.أرادمنعنهیدفعأنفللمسلمالحربفيالمدافعة

فيالسمیلقىأنسلموعلیهااللهصلىمحمدالأعظمالرحیمالقائدنهىالبشریةوالبیئةحمایةإطارفيو
.)3(الطبیعیةالبیئةحمایةفيالیومالإنسانیةتعتمدهمامعینسجممماالمشركینبلاد

ضربخلالمنالأذىدفعوالردفقطویجوز، المدنیةبالممتلكاتالمساسیحرمأنهسبقممایتضح
لاكانتو، المدنیةالأعیانضربالحربیةالضرورةاستدعتإذالكن، العدولإضعافالعسكریةالأهداف
أنیجبأي، بقدرهارتقدالضروراتو، المحظوراتتبیحالضروراتأنمراعاةمعجائزاأصبح، منهمناص
.الإنسانیةالمعاملةبینوالحربیةالضرورةهذهبینتناسبیكون

التناسبمعادلةلتحقیقالمستعملةالأسلحة:الثانيالمطلب
احتیاجاتوالأسلحةتطوراتمعخاصةصعبالمعادلةهذهلتحقیقالمستخدمةالأسلحةتحدیدإن

البدائیةالمواقعوالسیوفوالنبالوالسهامهيالمستخدمةلحةالأسكانتالإسلاميالعصرففي، العصر
فيسیمالاالحصارضربوالخنادقحفرواستعملعرفكذلكو، المنجنیقاتوبالعراداتالمعروفة
السفنوالبحرعلىالدوابسائروالخیلعلىغالباتعتمدالنقلوسائلكانتو، الطویلةالحربیةالمواقف
صفوفاالزحفأسلوباتباعتمالإسلامبعدو، الفروالكربطریقةیقاتلونالعربكانماكالبحریة

أسلحةبعدفیماظهرتلكن، عنهاللاستغناءغنىلابدائیةالمستعملةالأسلحةكانتعلیهو، مرصوصة
.)4(العدوعلىالنارإلقاءوالمنجنیقوالمسمومةكالسهامجدیدة
أنیمكنالتيالأسلحةاستخدامیحرمأنه، الجهادعنالشهیرمختصرهفيلیلخالمالكيالفقیهبحث
فقطتتركهوالقتلفيالإسرافتمنعالإسلامیةفالشریعةوعلیه، المسمومةكالسهامالضرورةتتجاوز

)32_34(ص ، 1997محمد بن أحمد السرخسي، شرح كتاب السیر الكبیر، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )1(
144مرجع السابق، ص ال)2(
141المرجع نفسھ، ص )3(
187عدنان السید حسان، المرجع السابق، ص )4(
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، افعالمدوالقنابلوكالصواریخالأسلحةاستعمالعنممنوعونالمسلمینأنیعنيلاهذالكن، )1(للضرورة
االلهعدوبهترهبونالخیلرباطوقوةمناستطعتممالهمأعدوا:" 60الآیةالأنفالسورةفيتعالىقالفقد
لاأنتموإلیكمیوفااللهسبیلفيشيءمنتنفقواماویعلمهمااللهتعلمونهملادونهممنوآخرین، عدوكمو

باختلافیختلفالمستطاعو، المستطاعقدرللحربدبالاستعداالمؤمنینعبادهتعالىااللهأمر، "تظلمون
وقدصلى االله علیه وسلم النبيسمعأنهعامربنعقبةعنصحیحهفيمسلمروىقدو، والمكانالزمان

منأسلمیقتلهبمابعدعنالعدورميأنذلكو، ثلاثاقالها" الرميالقوةإنألا:" یقولالآیةهذهتلى
العدوبهیرمىماكلیشملالحدیثفيالرميإطلاقو. الحربةأو، الرمحأوالسیفبقربعنمصاولته

اللفظفإنوسلمعلیهااللهصلىعصرهفيمعروفایكنلمإنو، غیرهاأوطائرةأومنجنیق، قذیفة، سهممن
)2(.بهویقصدمنهوالمرادیشمله

بعضإیرادفيفقال، المتأخرینسرینالمفمنالألوبيالسیدالحربیةالآلاتبعضأدركوقد
هزمإلىفسیؤديعلیهو، المدافعوبالبنادقالرميمعینفعلابالنبالالرميأنالرميفيالواردةالأحادیث
والهلاكینتجمماالعدوضدالأسلحةوالوسائلكلاستخدامیجوزوعلیه، بالمثلیقبلوالمإذاالمؤمنین

نساءومؤمنونرجاللولاو:" ...جلوعزلقولهمسلمونرجالأونساءمعهمونیكألاشرطلكن، الدمار
لعذبناتزیلوالویشاءمنرحمتهفيااللهیدخل، علمبغیرمعرةمنهمفتصیبكمتطؤوهمأنتعلموهملممؤمنات

.الفتحسورة25الآیةفي" ألیماعذابامنهمكفرواالذین
و، محاربتهمیمنعالقتالخصمفيالمسلمینبعضهلاكخشیةمعبالكفارالمسلمونیختلطفلما

، المسلمینمنتخلوالاالتيالمعادیةالجهاتضدالتدمیرأسلحةاستخدامجوازیفهمالمخالفةبمفهومعلیه
یجبأي.للمسلمینراجحةمصلحةیحققلمما، الشاملالدمارأسلحةإلىاللجوءیجوزلاذلكرغمولكن

.)3(الإنسانیةالمعاملةبینوالعسكریةالضرورةبینالتناسبمعادلةتحقیق

.223أحمد علي الأنور، المرجع السابق، ص )1(
.المرجع نفسھ)2(

)160-161(علي بن نایف، المرجع السابق، ص ص)3(
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:خاتمة
خلالمنبالعدوالهزیمةإلحاقبینالتناسبتحققإذ، الإنسانيالدوليالقانونأساسالتناسبمعادلةتعد
نظمت، والإنسانیةةالمعاملمبدأخلالمنرحمتهوالإنسانكرامةحفظبینو، العسكریةالضرورةمبدأ

، والإجتهادالصحابةعملوالنبویةالسنةوالقرآنیةالنصوصخلالمنالتناسبمعادلةالإسلامیةالشریعة
أنالموضوعهذافيالبحثخلالمنتبینلقدو، تطبیقهاكیفیةووضحت، معالمهومبادئهوأرست
إلىالتوصلتمكمامخالفتهاجزاءوقواعدهددتحو، الإنسانيالدوليالقانونسبقتالإسلامیةالشریعة
:التالیةالنتائج

.السلامهوالإسلامفيالدولیةالعلاقاتفيالأصل- 
والدعوةلحمایةو، الحقكلمةإعلاءوالعدوانلرداستثناءهيالإسلامیةالدولیةالعلاقاتفيالحرب- 

.الإسلامیةالشریعةفيمكفولةالعقیدةفحریة، الإسلاملفرضلا، نشرهاحریة
.تعالىااللهمنمكرمالإنسانلأنالحربفيحتىحرمتهو، الإنسانكرامةالإسلامیةالشریعةتصون- 
، القتالقبلدعوتهممبدأخلالمنالمقاتلینمواجهةفيحتىالعادلةالحربالإسلامیةالشریعةتحقق- 

.محاربتهمعدموالجرحىإسعافو، الحربدبعلینتاالمقجثثحرمةاحتراممبدا، الغدرعدممبدأ
سبیلعلىهموالحربفيالخاصةبالحمایةتخصهاخاصةفئاتالإسلامیةالشریعةتحدد- 

هذهمنحشروطتحدیدمع، فلاحینوأطباءمنالأجراءوالمرضى، الشیوخ، الأطفال، النساء:المثال
.التناسبمعادلةمراعاةمعأيكدروعلهماستعماعدموالحربفيمشاركتهمعدمبشرط، الحمایة

.الدینیةمنهاسیمالاالمدنیةالممتلكاتوالأعیانوالعسكریةالأهدافبینالإسلامیةالشریعةتمیز- 
و، المحضوراتتبیحالضروراتقاعدةخلالمنلهامبررلاالتيالآلامبمبدأالإسلامیةالشریعةتقر- 

.مواجهتهفيالمستخدمةالأسلحةوالعدوقوةبینالتناسبتحقیقإطارفيذلكو، بقدرهاتقدرالضرورات
التناسبمعادلةتطبیقعنالعسكریینالقادةوالجنودمساءلةتطبقالتيالوحیدةهيالإسلامیةالشریعة- 

. نبمكیالیالكیلسیاسةیطبقالذيالإنسانيالدوليالقانونعكس.تمییزأيدونوالمساواةوبالعدل
خلقالذيهوتعالىااللهلأن، الإنسانیةبالشریعةمقارنتهیمكنلاو، النقصیعانيالوضعيالقانونیبقى
للشریعةالعودةهونقاشدونإلیهاالمتوصلالوحیدةفالتوصیةلذا، سیرهكیفیةتحددبقواعدأرفقهو، الكون

.العالمفيالسلملتحقیق، بحذافیرهاتطبیقهاوالإسلامیة
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حمایة غیر المقاتلین في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة
بوغفالة بوعیشة.أ

جامعة الاغواط
مقدمة

جاءت القواعد التي تحمي الفئات التي شملها القانون الدولي الإنساني بالحمایة أثناء النزاع المسلح 
خاصة منها طویلة ،اعات مسلحة دولیةكتتویج لتفاعل حركة المجتمع الدولي من خلال ما شهدته من نز

الأمد التي عادة ما تمد أطراف النزاع بفرصة التعرف على مكامن القوة والضعف ،كما شهدت بذلك المرحلة 
التاریخیة الممتدة من الفتوحات الإسلامیة إلى الحروب الصلیبیة ووصولا إلى مرحلة الاستعمار الأوروبي 

افع الذي حصل في هذه المراحل أعطى نمطا جدیدا في العلاقات التي تحكم فهذا التد. لدول العالم الإسلامي
مما ،الدول أثناء النزاعات المسلحة قائما على إرث حضاري مشترك بین الحضارة الغربیة والعالم الإسلامي
غیرهم أدى إلى بلورة القیم والمبادئ التي جاء بها الإسلام في ضبط سیر العملیات العدائیة بین المسلمین و

وقد تم نقل هذه القیم والمبادئ من طرف . في شكل اتفاقیات دولیة تحكم الدول أثناء النزاعات المسلحة الدولیة
والاعتراف بها في تعاملهم دلیل على الاعتراف الضمني بحجیة الدین الإسلامي وعالمیة ،غیر المسلمین

.مبادئه التي تصلح لكل زمان ومكان
ي قد استطاع مؤخرا إنتاج منظومة عالمیة تحد من الانتهاكات التي ترتكب فإذا كان المجتمع الدول

وهي ما یطلق علیها بالفئات غیر ، والمدنیینأثناء الحروب تخص فئات بعینها كالأسرى والجرحى والمرضى
أصولالتي جاءت لحمایة هذه الفئةفهل لهذه المنظومةالمقاتلة أو بمصطلح الفئات المشمولة بالحمایة ، 

الكشف عنها من خلال الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة ناوجذور في الشریعة الإسلامیة الغراء یمكن
التي جاءت ترغب وترهب المسلمین أثناء القتال بالالتزام بقتال من یقاتلونهم دون غیرهم ؟ وما هو الدور الذي 

لتزام في تجسید مثل هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام یمكن أن نستشهد به للقادة المسلمین أثناء حروبهم بالا
في حمایة الفئات غیر المقاتلة ؟ 

في بذلها المجتمع الدوليالتي الجهودإلىمن خلال هذا الطرح نحاول أن نعرج في هذه الدراسة 
حكام التي جاءت تبني هذه المبادئ الخاصة بحمایة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة ثم التطرق إلى الأ

:وذلك من خلال المبحثین التالیین.بها الشریعة الإسلامیة بخصوص حمایة هذه الفئات
الحمایة المقررة لغیر المقاتلین في القانون الدولي الإنساني: المبحث الأول
.الحمایة المقررة لغیر المقاتلین في الشریعة الإسلامیة: المبحث الثاني
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.یة المقررة لغیر المقاتلین في القانون الدولي الإنسانيالحما: المبحث الأول
جمیع الأشخاص الذین لا یشاركون، أو لم "مصطلح غیر المقاتلین في القانون الدولي الإنساني یعني 

وهو مصطلح أعم واشمل من مصطلح المدني الذي لا یشمل 1".یعودوا یشاركون، في العملیات العدائیة
الفئات " ضى من العسكریین الذین أصبحوا عاجزین عن القتال، ویرادفه مصطلح الأسرى والجرحى والمر

المشمولة بالحمایة، التي تشمل الجرحى والمرضى في المیدان، والجرحى والغرقى والمنكوبون في البحار، 
نون وقد تقررت هذه الحمایة لغیر المقاتلین وفق الاتفاقیات التي جاءت تخص قا. وأسرى الحرب، والمدنیون

الحرب أو بما یعرف الآن بقانون النزاعات المسلحة أو بالقانون الدولي الإنساني، ولم تأتي هذه الحمایة في 
ٕبدایتها لتشمل جمیع الفئات غیر المقاتلة وانما تطورت بتطور المراحل التي أدت إلى تعدیل اتفاقیات جنیف 

ما یتطلب منا الكشف عن أهم القواعد التي م. مما أدى إلى تعزیز حمایة هذه الفئات لما هي علیه الآن
.جاءت تقر حمایة غیر المقاتلین وفق المطالب التالیة

.مفهوم الجرحى والمرضى والغرقى: المطلب الأول
تعود فكرة حمایة الجرحى العسكریین في المیدان إلى الدعوى التي نادى بها هنري دونان في كتابه 

یش المعركة التي دارت رحاها في سولفارینو بإطالیا بین الجیش النمساوي وهذا بعد أن عا" تذكار سولفارینو"
فلاقت هذه . ألف من بین قتیل وجریح40000، والتي ذهب ضحیتها أكثر من 1859والجیش الفرنسي عام 

، التي دعت الحكومة الاتحادیة السویسریة إلى 1863الدعوة إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 
الدعوة إلى عقد مؤتمر حكومي لإبرام اتفاقیة ترمي إلى تحسین حال الجرحى العسكریین في المیدان، دعمها و

مما أدى إلى دعوة الحكومة السویسریة الدول الأوروبیة إلى المؤتمر الذي أفضى إلى توقیع أول معاهدة 
منت هذه الاتفاقیة عشر وقد تض. 1864لحمایة الضحایا أثناء النزاعات المسلحة وهي اتفاقیة جنیف لعام 

مواد فقط تتعلق بحیاد الأجهزة الصحیة ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحیة وتقدیم المساعدة 
2.الصحیة دون تمییز، وحمل شارة خاصة هي صلیب أحمر على رقعة بیضاء

.تعریف الجرحى والمرضى والغرقى: الفرع الأول
فئات غیر المقاتلة التي تم النص علیها في كل من اتفاقیة نقصد بالمرضى والجرحى والغرقى بال

، واتفاقیة جنیف 1949جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان لعام 
وقد سبقت هاتان . 1949الثانیة لتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار لعام 

بتحسین حال العسكریین الجرحى في جیوش المیدان والتي تعد أول 1864یة جنیف لعام الاتفاقیتان، اتفاق
، تم إضافة المرضى 1906ٕاتفاقیة لتقریر حمایة الجرحى من العسكریین دون المرضى، واثر مراجعتها عام 

،ترجمة أحمد مسعود، مراجعة عامر الزمالي 12005فرنسواز بوشیھ سولنییھ، القاموس العلمي للقانون الدولي الإنساني، ط1
. 409ومدیحة مسعود، دار العلم للملایین بیروت، ص 

عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعھد العربي لحقةق الإنسان واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 2
وأنظر أیضا . 17، ص 1997

.2005، 5و، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط ھنري دونان، تذكار سولفرین
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طورت وت1.المعمول بها حالیا1949ومعاهدة جنیف الأولى 1929وهو ما احتفظت به معاهدة جنیف لعام 
من البروتوكول الإضافي ) 8(أحكام الجرحى والمرضى بعد ذلك تطورا ملحوظا من خلال ما جاءت به المادة 

) أ(منه في الفقرتین ) 8(حیث نصت المادة . 1949، الملحق لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 1977الأول لعام 
:على) ب(و
الذین یحتاجون إلى مساعدة أو رعایة هم الأشخاص العسكریون أو المدنیون " الجرحى والمرضى" )أ(

طبیة بسبب الصدمة أو المرض أو أي إضطراب أو عجز بدنیا كان أم عقلیا الذین یحجمون عن 
.... أي عمل عدائي

هم الأشحاص العسكریون أو المدنیون الذین یتعرضون للخطر في البحار أو " المنكوبون في البحار")ب(
والذین . یصیب السفینة أو الطائرة التي تقلهم من نكباتفي أي میاه أخرى نتیجة لما یصیبهم أو

ویستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبین في البحار أثناء إنقاذهم . یحجمون عن أي عمل عدائي
وذلك بشرط أن . إلى أن  یحصلوا على وضع أخر بمقتضى الاتفاقیات أو هذا اللحق البروتوكول

. یستمروا في الاحجام عن أي عمل عدائي
یظهر من خلال التعریف الوارد في المادة الثامنة أن المجتمع الدولي استطاع إدراج فئات أخرى 

في الاتفاقیات اللاحقة  والجرحى " المرضى"إضافة للعسكریین الجرحى في المیدان مثل إضافة مصطلح 
ة لملائمة الحرب اتفاقی) 1899(والمرضى العسكریین في البحار بعد إقرار مؤتمر لاهاي الأول للسلام 

. 1907، وحلت محل اتفاقیة لاهاي الثالثة اتفاقیة لاهاي العاشرة لعام )1864(البحریة لاتفاقیة جنیف لعام 
من البرتوكول الملحق باتفاقیات جنیف ) 8(إلى أن تم التوصل في الأخیر إلى التعریف الوارد في المادة 

مما ورد في الاتفاقیات ریون والمدنیون، وهذا أعمسكالع) ب(و) أ(الأربع، حیث یشمل تعریف الفقرتین 
. السابقة

.الحمایة المقررة للجرحى والمرضى والغرقى: الفرع الثاني
، 1949إشتملت كل من الاتفاقیة الأولى الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى في المیدان لعام 

في البحار، على أحكام تقر الحمایة لهذه والاتفاقیة الثانیة الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى
: الفئة، وتتمثل أهم الاحكام التي جاءت بها الاتفاقیة الأولى فیما یلي

أن حمایتهم واجبة على أطراف النزاع وعلى الدول المحایدة وفق ما جاءت به المادة الأولى التي .1
".فاقیة وتكفل احترامهاتتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم هذه الات: " تنص على

تقدیم " من كتاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني" الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني " عامر الزمالي 1
.113ص –2000–الطبعة الأولى –القاھرة –دار المستقبل العربي –مفید شھاب 
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یجب أن تتم الحمایة دون تمییز بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العنصر أو الدین او الآراء .2
1.السیاسیة

من ) 14(تطبیق أحكام الأسر في حالة وقوع الجرحى والمرضى في قبضة العدو وفق أحكام المادة .3
.1949اتفاقیة جنیف الأولى 

للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم، وحمایتهم من السلب وسوء أخذ جمیع التدابیر الممكنة.4
.الاتفاقیة الأولى) 15(المادة . المعاملة وتامین الرعایة الازمة لهم، حصوصا عند إنتهاء القتال

إلى المادة 19(حظر الهجوم على افراد الخدمات الإنسانیة والوحدات الطبیة التابعة لهم من المادة .5
.من البروتوكول الإضافي الأول13ولى والمادة الاتفاقیة الأ) 20

كما تضمنت الاتفاقیة الثانیة أحكاما تشبه إلى حد كبیر تلك التي تضمنتها الاتفاقیة الأولى مع بعض 
كحق السفن الحربیة والتجاریة أو سفن إغاثة ترغب في . الاضافات التي تتفق ومجال تطبیقها في البحار

2).14(المادة . إلخ....غرقىتسلیمها الجرحى والمرضى وال

، لاتفاقیات جنیف جامعا لأحكام الاتفاقیتین الأولى والثانیة 1977وجاء البتروكول الإضافي الأول لعام 
إلى تحسین حالة جمیع الجرحى والمرضى والغرقى أو منكوبي البحار ) 24إلى 8المواد (في الباب الثاني 

.رضون لآثار النزاعات المسلحةمع إضافة أي میاه أخرى بالنسبة للذین یتع
.أسرى الحرب: المطلب الثاني

الأسر ظاهرة قدیمة مرتبطة بالقتال وخوذ الحروب ولا تزال أحكامها ساریة لحد الآن، ونظام الأسر 
مرتبط بوضع المقاتل إذ یجب ان تتوفر فیه شروط محددة للحصول على حق الأسیر في حالة القبض علیه 

التي 1929ردت احكام الأسرى في لائحة لاهاي ثم اعقبتها اتفاقیة جنیف لعام وقد و. من طرف العدو
، بتخصیص اتفاقیة 1977، 1974خصصت جانبا لأسرى الحرب، وانتهي بعد ذلك المؤتمر الدبلوماسي لعام 

ف بشأن معاملة أسرى الحرب، لذا یتطلب منا أولا التعرض لمعرفة المقاتل ثم تعری1949جنیف الثالثة لعام 
.الأسیر وفي الأخیر نتطرق لأحكام الحمایة المقررة للأسیر

.المقاتل: الفرع الأول
، حول وضع المقاتل، فالدول الكبرى ترید )1899،1907(اختلف المؤتمرون في مؤتمر لاهاي 

حصر المقاتل في القوات النظامیة، في حین ترى الدول الصغرى توسیع نطاقه القانوني لیشمل جمیع أفراد 
لهم ) سواء العامل أو الاحتیاطي(، بأن أفراد القوات النظامیة 1907مقاومة، وتقضي لائحة لاهاي لعام ال

.1949ثانیة من اتفاقیة جنیف الأولى أنظر المادة ال1
من كتاب، القانون الدولي الإنساني دلیل للتطبیق على " الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني" أحمد أبو الوفاء، 2

.152، 150، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، ص 2006تقدیم أحمد فتحي سرور، ط " الصعید الوطني
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الحق في صفة المقاتل، ویشترط في الملیشیات والوحدات المتطوعة صفة المقاتل على أن تتوفر فیهم 
:الشروط التالیة

.قیادة شخص مسؤول عن مرؤوسیه.1
.علامة ممیزة تعرف عن بعد.2
.السلاح بشكل ظاهرحمل .3
.احترام قوانین الحرب وأعرافها.4

كما منحت صفة المقاتلین لسكان الأراضي غیر المحتلة لصد العدو بشرط حمل السلاح بشكل 
كما منحت صفة الأسیر لغیر المقاتلین الذین ینتمون للقوات . ظاهر مع احترام اعراف وقوانین الحرب

بالتموین، بشرط أن تكون لهم بطاقة شخصیة مسلمة من المسلحة مثل المراسل الحربي، والقائمین
1.السلطة العسكریة التي ینتمون إلیها

.تعریف أسرى الحرب: الفرع الثاني
بشأن معاملة أسرى الحرب في المادة الرابعة، بالمعنى 1949نصت اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

:و، وشملت المادة الفئات التالیةالمقصود بأسرى الحرب، أي المقاتل الذي یقع في قبضة العد
.أفراد القوات المسلحة والملیشیات أو الوحدات المتطوعة الأخرى التي تشكل جزء منها.1
أفراد الملیشیات والوحدات المتطوعة الأخرى وعناصر المقاومة المنظمة الذین ینتمون إلى أطراف .2

محتلة أم لا، على أن تتوفر في النزاع سواء كانوا خارج أرضهم أم داخلها، وسواء كانت أرضهم 
قیادة مسؤولة ، علامة ممیزة، وسلاح ظاهر، (جمیع هؤلاء الأشخاص الشروط التقلیدیة الأربعة 

).ومراعاة أحكام الحرب وأعرافها
.أفراد القوات النظامیة لحكومة أو سلطة لا تعترف الدولة الحاجزة بها.3
مباشرة جزءا منها مثل المدنیین الموجودین ضمن العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون ان تكون .4

أطقم الطیران الحربي، ومراسلي الحرب، والقائمین بالتموین، والمكلفین بمرافقة القوات المسلحة شرط 
.أن یحمل هؤلاء جمیعا ترخیصا مسلما من طرف القوات التي یتبعونها

م في السفن التجاریة وأطقم الطائرات أفراد الأطقم الملاحیة، بمن فیهم القادة والملاحون ومساعدوه.5
... المدنیة التابعة لأطراف النزاع

شریطة أن ... سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو.6
.یحملوا السلاح جهرا وأن یراعوا قوانین الحرب وعاداتها

تقدیم " من كتاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني" الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني " عامر الزمالي 1
.115ص –2000–الطبعة الأولى –القاھرة –دار المستقبل العربي –مفید شھاب 



16
 

141

أفراد حركات التحرر إلى الفئات 1977لعام من البروتوكول الإضافي الأول43وأضافت المادة 
التي یشملها الأسر، انسجاما مع إضفاء صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحریر الوطني بموجب 

1.من نفس البروتوكول) 4(فقرة ) 1(المادة 

زة، لا واشترطت المادة الثانیة عشر من ذات الاتفاقیة على أن یكون الأسیر تحت سلطة الدولة الحاج
. تحت سلطة الأفراد أو الوحدة العسكریة التي قامت بأسرهم

.الحمایة المقررة لأسرى الحرب: الفرع الثالث
تقع مسؤولیة حمایة الأسیر بالدرجة الأولى على الدولة الأسرة، ولا یجوز لهذه الأخیرة أن تسلم أو 

هم، لأن من شأن إبقائهم تحت ید الأفراد تبقي الأسیر تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكریة التي أسرت
والوحدات العسكریة التعرض للتعذیب والإنتقام من قبل الجنود، مما یتعین على الدولة توفیر الحمایة والمعاملة 
الإنسانیة على أساس أن الأسر في حد ذاته لا یعتبر عقوبة أو إنتقاما بقدر ما هو مجرد وسیلة لشكل قدرة 

.لأذىالمقاتل من إحداث ا
، بشأن أسرى الحرب هذا المعنى، حیث كفلت حمایة 1949وقد اقرت اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

الأسرى منذ وقوعهم في الأسر إلا أن یتم الإفراج عنهم، نحاول الكشف عن مضمون الحمایة على النحو 
:الذي ورد في الاتفاقیة ونوضح ذلك فیما یلي

.سرالحمایة المقررة عند بدء الأ: ولاأ
لا یجوز لأي طرف في النزاع عندما بتم القبض على الأسرى أن یمارس أي تعذیب بدني أو معنوي 
أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع ولا یجوز تهدیدهم بالقوة في حالة 

من قبل الدولة رفضهم الإجابة أو سبهم أو تعریضهم لأي إزعاج أو إجحاف، ویقتصر استجواب الأسیر
الآسرة فقط على اسمه ورتبته العسكریة، وتاریخ میلاده، ورقمه بالجیش وهذا من باب مصلحة الأسیر فوضع 

كما على الدولة الأسرة الحق في ترحیل ، 2أسره یختلف عن وضع الجندي الأسیرالقائد العسكري الذي یتم 
طق القتال مع مراعاة الجانب الإنساني أثناء الأسرى وفي أسرع وقت ممكن إلى مناطق آمنة بعیدة عن منا

وبهذا تتوفر للأسیر ضمانة حمایته من التعرض للتعذیب ومنع الدولة ، 3النقل للحیلولة دون تعرضهم للخطر
الآسرة من الحصول على معلومات من الأسیر تتعلق بالعملیات العسكریة، وحقه في الحمایة إلى مناطق 

.خطرآمنة للحیلولة دون تعرضه لل
.الحمایة المقررة أثناء الأسر: ثانیا

تعددت القواعد التي جاءت لتقر حمایة الأسیر بعد أن یتم القبض علیه من قبل أحد أطراف النزاع 
:وذلك تبعا لتعدد الحقوق الواجب توفرها للأسیر وتتمثل هذه الحقوق فیما یلي

.117،118المرجع نفسھ، ص 1
.1949الثالثة لعام من اتفاقیة جنیف 17أنظر المادة 2
.من نفس الاتفاقیة19أنظر المادة 3
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قتل الأسرى أو تعریض صحتهم معاملة الأسیرى معاملة إنسانیة وحظر أي إجراءات تتسبب في.1
1.أو أي إجراء للأخذ بالثأر ضد الأسرى. للخطر

2.الحق في احترام الشخصیة والشرف.2

3.الحق في العنایة الصحیة والطبیة.3

4.الحق في المساواة في المعاملة.4

5.الحق في ممارسة الشعائر الدینیة.5

6.الحق في النشاط الذهني والبدني.6

7).المأوى، الغذاء، الكساءالحق في.(الحق في الإعاشة.7

8. حق الأسرى في الاتصال بالخارج.8

ٕویبدوا من خلال الدراسة أن الحمایة المقررة للأسرى لم تتقرر جملة واحدة وانما جاءت بالتدرج حسب ما 
، ثم تعدیلها 1864تملیه كل مرحلة من متطلبات ومقتضیات المجتمع الدولي بدءا من اتفاقیة جنیف لعام 

، بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى حیث أولت جانبا معتبرا لأسرى الحرب، وانتهاءا 1929جنیف لعام باتفاقیة 
، وما أقره البروتوكول الإضافي الأول  1949بتقریر الحمایة في اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 

.لمادي للنزاع المسلحمن الإضافات التي أولاها بشأن مفهوم أسرى الحرب من منظور النطاق ا
.الحمایة المقررة للمفقودین: المطلب الثالث

من ) 32(مبدأ البحث عن المفقودین من قبل أطراف النزاع والمنظمات الدولیة جاء وفق نص المادة 
وقد أدى هذا المبدأ إلى . البروتوكول الإضافي الأول الذي یخول لكل أسرة الحق في معرفة مصیر أفرادها

. منه التي جاءت بأحكام مفصلة تخص المفقود) 33(ة وضع الماد
" المفقود" ، نجد ذكرا مصطلح 1949قبل هذین النصین وعند مراجعتنا لاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

من اتفاقیة جنیف الأولى بالنص على ضرورة البحث  في ) 15(إقتصر على الأسیر دون غیره واكتفت المادة 
. إلخ...عن البحث على الجرحى والمرضى وجمعهم وحمایتهم من السلب. الاقتتالجمیع الأوقات وبعد انتهاء

في فقرتها السابعة عن اتفاق أطراف النزاع على تشكیل لجان البحث عن الأسرى ) 119(كما نصت المادة 
من الاتفاقیة الرابعة لعام) 138(وأوجبت المادة . المفقودین وتأمین إعادتهم إلى الوطن في أقرب وقت

.، المرجع نفسھ13أنظر المادة 1
.المرجع نفسھ14المادة 2
.، المرجع نفسھ29و15أنظر المادة 3
.المرجع نفسھ16المادة 4
.، المرجع نفسھ34المادة 5
.، المرجع نفسھ38المادة 6
.، المرجع نفسھ15المادة 7
للتوسع أكثر أنظر، عبد الغني عبد الحمید محمود، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشریعة 8

.31،35، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص 3،2006الإسلامیة، ط
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، عن ضرورة تسجیل المعلومات للشخص المحمي، واضطلاع الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین 1949
1.التابعة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بهذه المهمة

ولم تذكر " المفقود" من البروتوكول الإضافي الأول نجد أنها لم تعرف ) 33(وبالرجوع للمادة 
طراف النزاع تقدیم بیانات عنهم، لكن من البدیهي أنها تقصد المقاتلین و الأشخاص الذین یتعین على أحد أ

ٕالمدنیین الذین یقبعون تحت الاحتلال أو في أرض الخصم، واذا كان من واجب الطرف الموجه إلیه الطلب 
للقیام بالبحث عن المفقودین، فإن على صاحب الطلب أن یوافیه بجمیع المعلومات الكافیة للمساعدة على 

لبحث، وبتسهیل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق، مع تبلیغ هذه المعلومات المتعلقة بالأشخاص ا
المفقودین إما مباشرة أو عن طریق دولة حامیة أو الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدولیة 

2.إلخ....للصلیب الحمر

.مفهوم المدنیین: المطلب الرابع
لأحكام الخاصة بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة متأخرة في القانون الدولي الإنساني جاءت ا

مقارنة بحمایة الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، باستثناء بعض القواعد التي تضمنتها لائحة لاهاي 
عات المسلحة إلا بخصوص الاحتلال الحربي، ولم یولي المجتمع الدولي الاهتمام بوضع المدنیین أثناء النزا

بعد الحربین العالمیتین، التي شهدت أحداث مروعة في حق المدنیین من ارتكاب جرائم إبادة وقنبلة القرى 
ثم اعقبت هذه . 1949مما ادى بوضع اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین لعام 3.ألخ..والمدن 

الملحق باتفاقیات 1977لبروتوكول الإضافي الأول لعام الاتفاقیة الأحكام التي وردت في الباب الرابع من ا
فمن خلال أحكام كل من الاتفاقیة والبروتوكول نحاول ". بالسكان المدنیین"، المعنون 1949جنیف لعام 

.التعرف على المدني والحمایة المقررة له بشكل یتوافق مع طبیعة البحث
".المدني"الأشخاص الذین ینطبق علیهم مصطلح : الفرع الأول

، تعریفا للأشخاص الذین تحمیهم هذه 1949أعطت المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
الاتفاقیة، بأنهم أولئك الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قیام نزاع مسلح أو احتلال 

وعدت الفقرة الثانیة . من رعایاهاتحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه أو دولة احتلال لیسوا 
:الأشخاص الذین لا تشملهم الحمایة، على أنهم

. رعایا دولة غیر طرف في هذه الاتفاقیة_ 
رعایة الدولة المحایدة أو المتحاربة ما دام لها تمثیل دبلوماسي عادي لدى الدولة المتحاربة التي _ 

. یوجدون تحت سلطاتها

1 Jean PICTET, Commentaire des Protocoles additionnels des 8juin 1977 , aux conventions de
Genève du 12 aout 1949, PP, «352 ,357.

وانظر كذلك الفقرة الثانیة والثالثة من نص المادة . 56عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص 2
)33.(

3 Jerome CARIO, le droit des conflit armes, charle la vauzelle,2002, p ,.153.
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ایة في الاتفاقیة الأولى والثانیة والثالثة من اتفاقیات جنیف الأربع لعام الفئات الذین شملتم الحم_ 
1949.

مادة مخصصة للسكان ) 31(، الملحق باتفاقیات جنیف، 1977وأضاف البروتوكول الأول لعام 
المدني هو أي شخص لا ینتمي : التي تنص على) 1) (50(المدنیین وأدرج تعریفا سلبیا للمدني في المادة 

من المادة ) أ(فئة من فئات الأشخاص المشار إلیها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة إلى 
وٕاذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما " البروتوكول"من هذا الملحق43الرابعة من الاتفاقیة الثالثة والمادة 

1"مدنیا أم غیر مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیا

.الحمایة المقررة للمدنیین: الفرع الثاني
تتمثل أهم القواعد التي تحكم المدنیین سواء كانوا أثناء النزاع المسلح أو تحت الاحتلال الحربي 

: بحمایة عامة وخاصة وتتمثل هذه الحمایة في
2.الحمایة المطلقة للحیاة والحقوق اللصیقة بالأفراد_ 

.عقائدهم الدینیةاحترام الأشخاص وشرفهم وحقوقهم العائلیة و_ 
.الحمایة الخاصة للمرأة من الاغتصاب والإكراه على الدعارة_ 
.مسؤولیة المحتل في علاج الأشخاص الذین تحت سلطته_ 
.لا یجوز إكراه الأشخاص بهدف الحصول على معلومات تحت التعذیب_ 
.حظر العقوبات البدنیة والتعذیب_ 
.إلخ...أو النفي من الأراضي المحتلةحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي، _

ویندرج ضمن فئة المدنیین الصحفیین وموظفوا الخدمات الإنسانیة كأفراد الخدمات الطبیة وموظفو 
الخدمات الدینیة والجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر ، وموظفوا الدفاع المدني وكل أفراد 

. زاع على مباشرة مهامها الإنسانیةالمنظمات الأخرى التي یتفق أطراف الن
وفي الأخیر نكون قد توصلنا إلى تصنیف أهم الفئات غیر المقاتلة التي شملتهم الحمایة من خلال 

، إلى یومنا هذا، وتبقى بعض الفئات الأخرى كأفراد 1864الاتفاقیات الدولیة بدءا من اتفاقیة جنیف لعام 
الحمایة المقررة للموتى لم نتطرق لأحكامها وهي تعد من ضمن الخدمات الإنسانیة بجمیع تصنیفاتهم، و

.الفئات غیر المقاتلة تحكمها نفس القواعد التي جاءت لحمایة الفئات المذكورة
كما تجدر الإشارة للأحكام التي أولاها المجتمع الدولي لفئة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة 

، التي حضرت على 1949لثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لعام غیر الدولیة، من خلال المادة الثا
أطراف النزاع استهداف غیر المقاتلین وعدت ذلك من الانتهاكات الجسیمة، وبالتصدیق على البروتوكول 

.ن بتقریره للحمایة العامة، المكمل للمادة الثالثة أقر حقوق أكثر لغیر المقاتلی1977الإضافي الثاني لعام 

1 Op, cit,.P,154.
.، جنیف الرابعة28، 27أنظر المادة 2
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دارس لتاریخ البشریة یجد أن ما توصل إلیه المجتمع الدولي بشأن حمایة غیر المقاتلین یعد حدیثا، وال
وكل الجهود التي بذلت لا یتجاوز عمرها القرنین مما یدل على المعاناة التي عاشتها البشریة قبل ظهور 

. قواعد القانون الدولي الإنساني
.الشریعة الإسلامیةحمایة غیر المقاتلین في : المبحث الثاني

الإسلام رسالة سماویة، ظهرت في شبه الجزیرة العربیة في القرن الرابع المیلادي، صاحبها محمد بن 
عبد االله رسولا ونبیا ومبعوثا للناس كافة ورسالته صلى االله علیه وسلم عالمیة على خلاف الرسائل السماویة 

فقد جاءت أغلب أحكامها تتصف بالعمومیة وشملت ". عالمینوما أرسلناك إلا رحمة لل": الأخرى، لقوله تعالى
فما هي الأحكام التي جاءت . جمیع مجالات الحیاة وهي فهي بهذه الصفة أصبحت صالحة لكل زمان ومكان

بها الشریعة الإسلامیة بخصوص حمایة غیر المقاتلین، وهل للشریعة أثر بما أنتجه المجتمع الدولي من 
.ر المقاتلینقواعد خاصة لحمایة غی

نحاول الكشف من خلال هذا المبحث عن الأحكام الخاصة والعامة التي جاءت بها الشریعة 
:الإسلامیة لحمایة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة في المطالب التالیة

تأصیل مبدأ حمایة الأشخاص غیر المقاتلین في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول
هذا المطلب عن مبدأ حمایة غیر المقاتلین في مصادر الشریعة الإسلامیة من نحاول الكشف في

.القرآن والسنة وآثار الصحابة رضي االله عنهم
.تأصیل مبدأ الحمایة لغیر المقاتلین من القرآن الكریم: الفرع الأول

قتال غیر وردت في كتاب االله آیات عدیدة تنهى المقاتل عن الاعتداء والتجاوز أثناء الحرب في
وقاتلوا : "المقاتلین، وحظرت توجیه أعمال القتال ضدهم، أو تعریضهم للعنف أو التعذیب والإكراه لقوله تعالى

فهذه الأیة نزلت بعد أن مكن االله لنبیة 1".في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین
لدفاع عن نفسه فأمره بالدفاع عن نفسه بمقاتلة من قاتله، ونهي عن قیام دولة الإسلام في المدینة وأذن له با

الإعتداء مثل المثلة والغلو وقتل النساء والصبیان والشیوخ وأصحاب الصوامع وقطع الأشجار وحرقها وقتل 
وفي سیاق الآیة تأكید ونهي عن مقاتلة غیر المقاتلین ووصفت مقاتلتهم بأنه عدوان 2.الحیوان لغیر مصلحة

.االله لا یحب المعتدینو
وهذا المبدأ ذهب إلیه أكثر المفسرین حیث یقولون أن هذه الأیة نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف 

4"فاعف عنهم وأصفح" : وقوله3".ادفع بالتي هي أحسن" : أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله تعالى

أذن له بالقتال فكان صلى االله علیه وسلم یقاتل فلما هاجر النبي صلى االله علیه وسلم إلى المدینة
من قاتله ویكف عمن كف عنه، وهناك من قال بنسخ هذه الآیة بعد نزول سورة التوبة، حیث أمرت بقتال 

.190سورة البقرة الأیة رقم 1
.169،170، ص)ب، س،ط(محمد على الصابوني، مختصر تفسیر الصابوني، المجلد الأول، دار الشھاب الجزائر،2
.34سورة فصلت الآیة رقم 3
.13سورة المائدة الآیة رقم 4
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جمیع الكفار، وقال البعض بخلاف ذلك كون أن الآیة تقصد كذلك غیر المقاتلین كالنساء والأطفال والرهبان 
لا " : بدلیل الآیات التي تؤكد هذا المبدأ مثل قوله تعالى1.رأي الراجح عند الجمهورإلخ هو ال...ومن یشبههم

ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله 
وا على إخراجكم یحب المقسطین إنما ینهاكم االله عن الذین قاتلوكم في الدین وأحرجوكم من دیاركم وظاهر

وبالرغم من إختلاف أقوال الفقهاء في هاتین الآیتین إلا أن . 2أن تولوهم ومن یتولهم فأولئك هم الظالمون
3.معناهما یؤكد المبدأ الذي نحن بصدده، أي عدم جواز قتال غیر المقاتلین

یقضي بعدم وبناء على ما سبق یمكن أن نستنتج من خلال الآیات السابقة أنها أرست مبدأ عام
جواز مقاتلة غیر المقاتلین، وتقریر الحمایة لهم وهذا المبدأ ینطبق على كل من لا یشارك في القتال، كالنساء 
والأطفال والشیوخ ورجال الدین والفلاحین وغیرهم وحتى الفئات المستحدثة لحمایة المرضى والجرحى كأفراد 

ة وغیر دولیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الخدمات الإنسانیة الذین یعملون تحت منظمات دولی
. إلخ...والجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر

.تأصیل مبدأ الحمایة لغیر المقاتلین من السنة النبویة: الفرع الثاني
السنة النبویة هي كل ما ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم من قول أو عمل أو تقریر، وهي مكملة 

شارحة لما جاء من مجمل في القرآن الكریم، وسوف نتطرق إلى أهم ما ورد من الأحادیث النبویة التي أو
:جاءت لتؤكد وترسخ مبدأ حمایة غیر المقاتلین، من هذه الأحادیث نذكر

عن انس بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یقول لمن یتولى إمارة 
قوا بإسم االله، وباالله وعلى ملة رسول االله، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا إمرأة ولا انطل" : الحند
4".واضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن االله یحب المحسنین_ لا تخونوا في الغنائم_ تغلوا 

" : قالكان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا بعث جیوشه : عن بن عباس رضي االله عنه قال 
اخرجوا باسم االله قاتلوا في سبیل االله من كفر باالله، لا تعتدوا ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا 

5.أصحاب الصوامع

وجدت إمرأة في بعض مغازي النبي صلى االله علیه وسلم : وفي الصحیحین عن بن عمر قال
.لنساء والصبیانمقتولة فأنكر رسول االله صلى االله علیه وسلم قتل ا

6".نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء"كما روى البیهقي أن النبي صلى االله علیه وسلم 

م الشافعي، تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، جابر عبد الھادي سال1
.58،61، ص 2007الإسكندریة، 

).8،9(سورة الممتحنة الآیة رقم 2
.63، 62جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص 3
.588، ص 1، ج1990حام، أبو داود، سنن أبي داود، تحقیق سعید محمد الل4
.رواه احمد وأبو داود5
.الأجیر أوالعاملوالعسیف. ھم الخدام والغلامالوصفاء . 68جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص 6
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فهذه بعض الأحادیث التي تصب في موضوع حمایة غیر المقاتلین وتزید من صلابة وقوة الآیات 
عمال الحربیة إلى فقد أصبح واضحا مما سبق ذكره على حرمة توجیه الأ. السالفة الذكر على قطعیة دلالاتها

.غیر المقاتلین طالما لم یوجد منهم أي مشاركة في أعمال القتال
.تأصیل مبدأ الحمایة لغیر المقاتلین من آثار الصحابة: الفرع الثالت

آثار الصحابة أو عمل الصحابة یعد من مصادر الشریعة الإسلامیة بعد  كل من كتاب االله وسنة 
المذاهب في ترتیب قول الصحابي كمصدر من مصادر الشریعة الإسلامیة غیر رسول االله والقیاس، وأختلفت 

أنهم اتفقوا على مصدریته، وانطلاقا من هذا المصدر نحاول الكشف عن أقوال وآثار الصحابة رضي االله 
.عنهم وموقفهم من الحمایة لغیر المقاتلین أثناء الحرب

.ونقتصر في بحثنا عن بعض منها لتقویة ما سبق ذكره
أوصى أبو بكر الصدیق رضي االله عنه جیش أسامة بن زید بن : عن الحسن بن أبي الحسن قال

لا تخونوا ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا : أیها الناس قفوا أوصیكم بعشر فاحفظوها عني " : حارثة ، فقال 
نخلا ، ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلا صغیرا ، ولا شیخا كبیرا ، ولا امرأة ، ولا تعقروا

شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ، ولا بعیرا ، إلا لمأكلة ، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على أقوام یأتوكم بآنیة فیها ألوان الطعام ، 

1.إلخ....أسم االله علیها ،فإذا أكلتم منها شیئا فاذكروا 

كان سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا بعث أمراء الجیوش : وعن حیوة بن شریح قال
بسم االله وعلى عون االله وأمضوا بتأیید االله ونصره، وبلزوم الحق والصبر، : أوصاهم بتقوى االله وقال 

یحب المعتدین، ثم لاتجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا وقاتلوا في سبیل االله من كفر باالله، ولا تعتدوا إن االله لا
عند القدرة، ولا تسرفوا عند الظهور، ولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا امرأة ولا هرما ولا ولیدا، وتوقوا قتلهم 

النهضات وفي شن الغارات، ولا تغلوا عند الغنائم، ونزهوا الجهاد عن غرض إذا التقى الزحفان، وعند جمة
2.لدنیا، وأبشروا بالأرباح في البیع الذي بایعتم به، وذلك هو الفوز العظیما

3.اتقوا االله في الفلاحین فلا تقتلوهم إلا أن ینصبوا لكم الحرب" : وروي عنه أیضا أنه قال

فواضح من خلال وصایا الصحابة رضي االله عنهم أنها جاءت توافق تماما ما ورد في كتاب االله 
الله وكیف لا تكون وصایاهم وهدیهم وفق هذین المصدرین وهم أصحاب رسول االله، آمنوا به وسنة رسول ا

وأتبعوه ونصروا دینه، فحري بهم أن یتبعوا وینقلوا ما ثبت عنه قولا وفعلا، وقد أقر النبي صلى االله علیه وسلم 
ض علیها بالنواجذ فقال صلى سنن الخلفاء الذین أتوا من بعده من صحابته وأمر المسلمین بإتباع سننهم والع

.70،71المرجع نفسھ، ص 1
74المكان الي یجتمع فیھ ماؤه ، والجمع الجمام، المرجع نفسھ، ص : الجمة.
.74جع نفسھ، ص المر2
.75المرجع نفسھ، ص 3
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.1علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي عضوا علیها وبالنواجذ" : االله علیه وسلم 
والأحادیث التي سبق ذكرها مرویة على أبي بكر وعمر وهما من الخلفاء الراشدین الذین أوصى رسول االله 

وصایاهم تقر وتؤكد مبدأ حمایة غیر المقاتلین ما لم فجاءت.صلى االله علیه وسلم المسلمین بإتباعهم
فإذا كان هذا موقف الصحابة  رضي االله عنهم من مبدأ حمایة غیر المقاتلین فما . یشاركوا في أعمال القتال

.هو موقف الفقهاء المسلمین من مبدأ حمایة غیر المقاتلین وما هي أدلتهم في ذلك ؟
. بدأ حمایة غیر المقاتلینموقف الفقهاء من م: الفرع الرابع

للشریعة الاسلامیة مصادر یستنبط منها الفقیه الأحكام الشرعیة التي تعرض علیه، وعلى رأس هذه 
.ن المصادر كالقیاس والعرفالمصادر القرآن والسنة وقول الصحابي، فهي مقدمة عن غیرها م

الله علیه وسلم، من أدلة قطعیة فمن خلال الآیات والأحادیث وما ثبت عن صحابة رسول االله صلى ا
ٕالدلالة بمبدأ حمایة غیر المقاتلین، جاءت أراء الفقهاء كاشفة لهذه النصوص الشرعیة بتأصیلها وادراج 
أحكامها في درجة الحرمة وعدم جواز قتل غیر المقاتل أثناء الحروب، إلا من خالف شرط الحیاد وأنضم إلى 

ي الفقه الإسلامي یأتي في أعلى مراتب الحظر وهي من الكبائر وتأصیل مصطلح الحرمة ف. فئة المقاتلین
یعاقب فاعلها من قبل خلیفة المسلمین، ویترتب علیها كذلك جزاء العقاب من االله یوم القیامة، وجزاء الدنیا 

.والآخرة حري بأن یحد من الانتهاكات التي تقع في حق الفئات غیر المقاتلة
.ة لغیر المقاتلین في الشریعة الإسلامیةالحمایة المقرر: المطلب الثاني

بعد الانتهاء من تأصیل مبدأ الحمایة وفق ما جاء به القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وبعدها 
أقوال الصحابة، نحاول أن نكتفي بالإشارة إلى بعض الفئات غیر المقاتلة التي تم النص علیها بعینها والتي 

عة الإسلامیة وهذا نظرا لمحدودیة المداخلة وفق شروط اللجنة العلمیة التي شملها عموم النص في الشری
.تشرف على الملتقى، مع المقارنة بالفئات المحمیة التي في القانون الدولي الإنساني

.الحمایة المقررة للأسرى والجرحى والمرضى في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول
حمایة الأسرى والجرحى والمرضى إلا في القرن التاسع عشر لم تظهر القواعد الدولیة التي تخص

، غیر أن الإسلام كان له السبق في حمایة 1929، واتفاقیة جنیف لعام 1907من خلال لائحة لاهاي لعام 
هذه الفئات بما یزید عن ثلاثة عشرة قرنا، وقد ثبتت هذه الحمایة بما لا یدع مجالا للشك من القرآن والسنة 

. آثار الصحابة رضي االله عنهمالنبویة و
ومن الناحیة العملیة نجد أن المسلمین خاضوا أول حرب في معركة بدر تم أسر فیها عدد من 
المقاتلین وظهر بعض التردد فیما ینبغي عمله مع هؤلاء الأسرى بحكم أنها أول مرة یواجه فیها النبي صلى 

ة بحضرة النبي صلى االله علیه وسلم في شأن االله علیه وسلم وأصحابه وضع الأسرى وأختلف الصحاب
وهنا نزلت . الأسرى، بین القتل والفدیة، وأقر النبي صلى االله علیه وسلم الأخذ بالفدیة استجابة لرأي الأغلبیة

ما كان للنبي أن یكون له أسرى حتى یثخن في " الآیة التي تعاتب النبي لاحتفاظه بالأسرى في قوله تعالى

.رواه الأمام أحمد وأبو داود والترمذي وإبن ماجة، وصححھ الألباني والأرنئوط بمجموع طرقھ1
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وقد فسر بعض العلماء عتاب المولى لرسوله على 1...."ض الدنیا واالله یرید الآخرةالأرض تریدون عر
الأسر هو في الظاهر وفي حالة من الضرورة لإرهاب العدو، وهذا قبل أن تقوى شوكة الإسلام وقبل أن یتم 

د لدى الرومان خذلان العدو وقهره، وهو لیس تشریعا دائما، مع العلم أن قتل الأسرى وتعذیبهم كان هو السائ
والفرس والیهود، وبالرغم من ذلك فلم یتم قتل الأسرى وتم فدائهم وهذا الفداء لم یخالف إرادة االله، بدلیل نزول 

فإذا لقیتم الذین كفروا فرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم " : أیة أخرى محكمة تقرر مصیر الأسرى لقوله تعالى
وقد ثبت عن النبي صلي االله علیه وسلم 2".ى تضع الحرب أوزارهإفشدوا الوثاق فإما منا بعد واما فداء حت

فكانوا 3"أستوصوا بالأسرى خیرا" : كما روى الطبراني في الكبیر عن نبیه بن وهب في أسرى بدر قوله
یقدمون الأسیر عن انفسهم في المأكل والمشرب، وبموجب هذا، نص الفقهاء على أنه لا یجوز تعذیب 

كما ثبت عنه صلى االله علیه وسلم في فتح مكة أنه 4.عطش وغیر ذلك من أنواع التعذیبالأسیر بالجوع وال
ألا لا یجهزن على جریح، ولا یتبعن مدبر، ولا یقتلن أسیر، ومن أغلق بابه " : أرسل من ینادي في الناس 

5".فهو آمن، ومن دخل بیته فهو آمن

الفتوحات الإسلامیة ، وفي المقاومات التي ولقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في التاریخ أثناء 
خاضوها ضد ألاستعمار الأوروبي، في احترامهم لقواعد الحرب والوفاء بالعهود، وبالجانب الإنساني لحمایة 
الأسرى كما ثبت عن عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه في معالجته لمسألة الأسرى المسلمین والروم، بما 

كما ثبت عن 6.دما فاوض البیزنطیین للبحث في مسألة فداء المسلمین الأسرىتقتضیه تعالیم الإسلام عن
المقاوم الأمیر عبد القادر رحمه االله أثناء قتاله للمستعمر الفرنسي بإصدار اوامر ملزمة لقادة وأفراد جیشه، 

جیشه، فعلى ضمنها الحالات التي یتوجب فیها تقدیم المساعدات للأسرى الفرنسیین الذین أصبحوا في قبضة 
لقد تقرر أن كل عربي یحضر جندیا فرنسیا أو مسیحیا " : ، على ما یلي1843سبیل المثال نص مرسوم 

على الأنثى، وكل عربي في حوزته فرنسي 50فرنكا على الذكر و40آمنا سالما، فإنه سینال جائزة قیمتها 
أن یقود سجینه، دون تأخیر، إما أو مسیحي فإنه یعتبر مسئولا عن حسن معاملته، وهو منذ الآن مأمور

ٕإلى أقرب خلیفة إلیه أو إمام السلطان نفسه، وان لم یفعل ذلك فإنه یواجه أقسى أنواع العقوبات، أما إذا 
فعل فإنه ینال الجائزة الموعودة، وفي حالة شكوى السجین من أي نوع من سوء المعاملة على ید أسره 

7".لجائزةالعربي، فإن هذا العربي یفقد حقه في ا

فهذه التعلیمات التي وجهها الأمیر عبد القادر لأفراد جیشه ظهرت في الوقت الذي كانت فیه قواعد 
القانون الدولي التقلیدي لا تزال في بدایة نشأتها، واحتكاك الفرنسیین بالمسلمین في الجزائر، أدى بالضرورة 

.67سورة الأنفال، الأیة، 1
.4سورة محمد، الأیة، 2
.404، ص 3،1998وھبة الزخیلي، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، دار الفكر، سوریة، ط3
.405المرجع نفسھ، ص 4
.88، 87جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص 5
.407وھبة زحیلي، المرجع السابق، ص 6
.46، ص41مجلة الإنساني، العدد،،>>الأمیر عبد القادر أول من دون المبادئ الإنسانیة زمن الحرب<< محمد بن أحمد 7
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ضد مقاومة الأمیر عبد القادر الجزائریة في إلى أخذ هذه المبادئ الإنسانیة أثناء الحروب التي خاضوها
من اتفاقیة جنیف الثالثة، 12بالرجوع إلى نص المادة و. الغرب الجزائري، وأحمد باي في الشرق الجزائري

یقع أسرى ": نجد أنه مأخوذ من هذه التعلیمة التي أصدرها الأمیر عبد القادر، حیث جاء نص المادة كما یلي
ة المعادیة، لا تحت سلطة الأفراد، أو الوحدات العسكریة التي أسرتهم، وبخلاف الحرب تحت سلطة الدول

المسئولیات الفردیة التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي یلقاها 
." إلخ.....الأسرى

أدرجوها في فلا شك ان أثر المبادئ الإسلامیة الخاصة بالأسرى قد تأثر بها فقهاء الغرب وقادتهم و
اتفاقیات لاهاي وجنیف، كون دعوة هنري دونان السویسري الذي عاصر الأمیر عبد القادر وفي نفس الوقت 
كان مقیما في الجزائر، قد تأثر بسیر عملیاته القتالیة، وأطلع على المبادئ السامیة التي یولیها الدین 

. ایة للجرحى العسكریین في المیدانبضرورة إدراج الحم1862الإسلامي للأسرى، فجاءت دعوته عام 
.الحمایة المقررة للمدنیین في الشریعة الإسلامیة:الفرع الثاني

كثیرة تقوي بعضها البعض تنهي عن التعرض لقتل النساء والأطفال والشیوخ 1وردت آیات وأحادیث
المرضى والجرحى من والعمال ورجال الدین، وغیرهم ممن لا یشتركون في العملیات العدائیة، وحفظت حقوق

المدنیین، كما حفظت للمرأة شرفها وأولتها بحمایة خاصة بكفالة ورعایة الطفولة والأمومة، من خلال تحریم 
التفریق بین الصغیر وأمه، وللإستدلال على ما ورد ذكره في حمایة المدنیین نكتفي بما أورده أنس بن مالك 

أخرجوا باسم االله قاتلوا في : "علیه وسلم إذا بعث جیوشه قالكان رسول االله صلى االله : رضي االله عنه قال
2".سبیل االله من كفر باالله، لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع

والفئات التي ورد ذكرها في هذا الحدیث جاءت على سبیل المثال ولیست على سبیل الحصر بدلیل 
أخري تضیف أصناف أخرى من الفئات غیر المقاتلة لتأكید حمایتها اثناء الحرب، ما جاء في احادیث

فقد أحصى رضي االله عنه على ما یزید 3كحدیث أبي بكر الصدیق رضي االله عنه الذي سبقت الإشارة إلیة
رة، والمسنین، والمرأة، وعقر النخل، وقطع الأشجار المثم، عن عشرة فئات  منها كالنهي عن قتل الأطفال

.إلخ.....والنهي عن قتل الحیوان إلا للمأكلة، وعدم التعرض إلى رجال الدین
وبغض النظر عن ممارسة المسلمین لحمایة الفئات غیر المقاتلة في الفتوحات الإسلامیة وفي 
الحروب الصلیبیة، نحاول مرة أخرى الاستشهاد بتعامل الأمیر عبد القادر أثناء المقاومة ضد الاستعمار 

فرنسي بتعامله مع هذه الفئات وقد سبق لنا موقفه من الأسرى، فهو ذا مرة أخرى یدعو ویكرس تعزیز ال
حمایتهم بتوفیر الجو الروحي، بحقهم في آداء شعائرهم التعبدیة بكل حریة، وحقهم في التواصل بعائلاتهم، 

ن أصحاب الدیانات السماویة حق من خلال إفاد رجال الدین الذین كفلت لهم الشریعة الإسلامیة كتابا وسنة م
.الحمایة والعیش في ظل الدولة الإسلامیة لهم حقوق وواجبات مثلهم مثل ما على المسلمین

.11أنظر المبحث الثاني، ص 1
.67جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص 2
.14أنظر، ص 3
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بین فیها وظیفة رجل الدین والحمایة DUPUCHففي رسالة بعث بها إلى الأسقف الفرنسي دوبوش 
في ممارسة شعائره الدینیة والتراسل مع المقررة له اثناء آداء مهامه المتمثلة في السهر على حق الأسیر 

أرسل قسیسا إلى ": وجاء جاء نص الرسالة كالتالي. عائلته وكل ما من شأنه التخفیف من معاناة الأسیر
معسكري فسوف لا یحتاج إلى شیئ وسوف اعمل على أن یكون محل احترام وتبجیل لأن له وظیفة 

یومیا بالمساجین، ویواسیهم ویتراسل مع عائلاتهم وسوف یصلي ...مزدوجة وهي أنه رجل دین وممثل لك
وبذلك یكون واسطة في الحصول لهم على النقود والثیاب والكتب، وبعبارة أخرى كل ما قد یحتاجونه أو 
یرغبون فیه مما یخفف عنهم شدة الأسر، وكل ما سوف نطلبه منه عند وصوله لدینا، أن یعد وعد شرف 

له إلى الحدیث عن معسكراتي وتحركاتي وأخاطبكم مباشرة في أمر لا لا یتغیر بأن لا یتعرض في رسائ
1".إلخ....یسمح به مركزي، ولكن تحثني علیه بواعث انسانیة 

فرسالة الأمیر عبد القادر رحمه االله جسدت مبدأ الحمایة لرجال الدین قبل أن ینادي بها هنري دونان 
للأمیر عبد القادر رحمه االله في تجسید مبادئ القانون بأكثر من ستة عشر سنة، وهذا دلیل بحق الریادة

الدولي الإنساني، ولیس هنري دونان كما یزعم فقهاء وكتاب الغرب، بل أن دعوة هنري دونان مستوحاة من 
التعامل الإنساني للأمیر أثناء حربه ضد فرنسا، ووجود هنري دونان في أرض الجزائر آنذاك دلیل لا یدعو 

.ى ما نقولمجالا للشك  عل
، جاءت تنص على المعنى الوارد في رسالة الأمیر 1949في حین نرى اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

عبد القادر إلى الأسقف دوبوش بضرورة حمایة رجال الدین أثناء أداء مهامهم مع الأسرى ومرافقة أفراد 
قدیم من كان له السبق في الدعوى الجیش، فكان من الأولى على القائمین بهذا التخصص بإعادة النظر في ت

إلى تجسید مبادئ القانون الدولي الإنساني ورد الاعتبار له من خلال تكوین لجنة تحكیم حیادیة ترشح 
.صاحب الحق في الریادة

تبقى الفئات غیر المقاتلة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي یقصد بها في الشریعة الإسلامیة 
والخوارج أي الذین یخرجون على الإمام ویخالفون الجماعة هي الأخرى مكفولة الحمایة في بقتال أهل البغي 

الشریعة الإسلامیة، من قبل اطراف النزاع، بل أن حمایة هذه الفئة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة تكاد 
رابطة الدین والدم تكون أخص من النزاعات المسلحة الدولیة، كون أطراف النزاع من دولة واحدة تجمعهم 

والوطن، وقد جاء في القرآن الكریم ما یلزم جماعة المسلمین بالإصلاح والعدل بین هؤلاء المتحاربین، 
وٕان طائفتان من : وضرورة محاربة الفئة التي لا تنصاع للإصلاح وقول الحق، مصداقا لقوله تعالى

خرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیئ إلى امراالله، المؤمنین أقتتلوا فأصلحوا بینهما، فإن بغت إحداهما على الأ
2".فإن فائت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن االله یحب المقسطین

.47محمد بن أحمد، المرجع السابق، ص 1
.9سورة الحجرات، الأیة 2
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الخاتمة
نستنتج من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن المجتمع الدولي استطاع مؤخرا أن یخطوا خطوة 

القانون الدولي الإنساني في اتفاقیات جنیف تتماشى ومقتضیات المجتمع الدولي وذلك من خلال إرساء قواعد 
، التي جاءت لتحمي فئات معینة بذاتها كحمایة الجرحى والمرضى والغرقى في كل من 1949الأربع لعام 

الاتفاقیة الأولى والثانیة، و الاتفاقیة الثالثة التي تخص حمایة الأسرى، وانتهت باتفاقیة رابعة خصت حمایة 
، جمعا روافد 1977ثم الحقت هذه الاتفاقیات ببروتوكولین لعام . المسلح وتحت الاحتلالالمدنیین اثناء النزاع 

.لاهاي وجنیف، بتقیید وسائل القتال وحمایة غیر المقاتلین، أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة
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الإنسانيدوليلاوالقانونالإسلاميالفقهبینالعبادةدورحمایة
ىلعلیحیاوي.أ

المسیلةجامعة-الحقوقكلیة
:مقدمة

لدورالقانونیةالحمایةنظامعلىالضوءتسلیطخلالمنبوضوحتتجلىالموضوعهذاأهمیةإن
الآلیاتخلالمنالحمایةهذهوفعالیةجدیةعلىالوقوفالإسلامي، وكذاالفقهبهجاءبمامقارنةالعبادة

الدورهذهلهاتتعرضالتيوالمستمرةالصارخةالانتهاكاتضوءفيخصوصامیدانیالتفعیلهارصدتهاالتي
.الإنسانحیاةفيالكبرىوقیمتهابأهمیتهاقیاسا

فيالبحثخلالمنلهوالعمليالنظريوالتأصیلبالموضوعالتعریفإلىیهدفالبحثهذاإن
حسنتكفلالتيالضماناتوضعحیثمنسواءالعبادةبدورالمتعلقةبالموضوعاتالفقهاءإلماممدى

.بهاالمساسعدمتضمنالتيالقیودوضعأوحمایتها
للإنسانالماديالكیانحمایةعنأهمیةتقللاللشعوبالروحیةالقیممنهيالتيالعبادةدورحمایةإن

السباقةلإنسانیةابأحكامهاالإسلامیةالشریعةكانتولقد، والحضاريالثقافيكیانهمنباعتبارهابهلارتباطها
الحاثةوالقانونیةالشرعیةالنصوصتوفرمنوبالرغم، والحربالسلمزمنيالدورلهذهمطلقةحمایةلعرض

.تنفیذهاحسنعلىتسهربآلیاتتتدعممالمقیمةدونتبقىفإنهاالعبادةدورحمایةضرورةعلى
الفقهبینالعبادةدورحمایةبالموسومالموضوعهذاعلىالضوءتسلیطفكرةجاءتهناومن

الإسلاميالفقهاهتماممدىما: التالیةالإشكالیةطرحخلالمن. الإنسانيالدوليوالقانونالإسلامي
القدیممنذالإنسانسعىوكیف؟والحربالسلمزمنيالعبادةدورحمایةفيالإنسانيالدوليوالقانون
وٕالى؟الإنسانيالدوليالقانونأقرهبمامقارنةلهاالإسلاميالفقهأقرهاالتيالحمایةعنوماذا؟لحمایتها

؟لهاالمتكررةللانتهاكاتحدوضعفيالحمایةهذهنجحتمدىأي
:التالیةالعناصرإلىالبحثموضوعتقسیمثمالتساؤلاتهذهعنوللإجابة

مقدمة
القدیمةالحضاراتبعضفيوحمایتهاالعبادةدورمفهوم: الأولالمبحث
العبادةأماكنمفهوم: الأولالمطلب
القدیمةالحضاراتبعضفيالعبادةدورحمایة: الثانيالمطلب
الإنسانيالدوليوالقانونالإسلاميالفقهفيالسلمفيالعبادةدورحمایة: الثانيالمبحث
الإسلاميالفقهفيالسلمفيالعبادةدورحمایة: الأولالمطلب
الدوليالقانونفيالسلمفيالعبادةدورحمایة: نيالثاالمطلب
الإنسانيالدوليوالقانونالإسلاميالفقهفيالحربفيالعبادةدورحمایة: الثالثالمبحث
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الإسلاميالفقهفيالحربفيالعبادةدورحمایة: الأولالمطلب
الدوليالقانونفيالحربفيالعبادةدورحمایة: الثانيالمطلب

العبادةأماكنعلىالإعتداءجریمة: الثالثمطلبال
الخاتمة
القدیمةالحضاراتبعضفيوحمایتهاالعبادةدورمفهوم: الأولالمبحث
العبادةأماكنمفهوم: الأولالمطلب

الشعائر، ولكلإقامةأوالعبادةأماكنالمقدساتتلكومنعلیهاوتحافظبهاتهتممقدساتأمةلكلإن
الأدیرةالیهودیة، والدیانةطقوسفیهاتؤدىوالمعابدلذلك، فنجدمخصصةأماكنفيتؤدىئرشعادیانة

هيالتيالصلاةفیهاتؤدىالتيالعبادةدورفهيالمساجدالمسیحي، أماالدینشعائرفیهاتؤدىوالكنائس
.الإسلامأركانمنركن

الدینذلكشعائرلأداءمعیندینأوملةأوطائفةأصحابیخصصهاالتيالأماكنهيالعبادةفأماكن
عزااللهإلىوالتقربالعبادةلهدفمعینةدیانةتخصأنهاحیثبالخصوصیةتتصففهيثمفیها، ومن
.الصلاةطقوسأداءعلىمقتصرةالأماكنوجل، فتلك

المعابد، ولاأولكنائساأوالمساجدسواءالدینیةالشعائرلإقامةالمخصصةالأماكنتلكهيالعبادةوأماكن
ومعلومةبذاتهاقائمةمبانكانتسواء. )1(تنكرهألایكفيالدین، ولكنبهذاصراحةالدولةاعترافیشترط

بالمصالحالملحقةالعبادةكدورأخرىبمبانملحقةمبانكانتللعبادة، أمخاصةأماكنأنهاالجمیعلدى
محلاالمكانكونفيالعبرةللعبادة، لأندورابوصفهالأماكناتلكتتمتعمثلا، حیثوالمدارسالحكومیة

بعضبهاتقامالدوام، كأنسبیلعلىتكنلملوحتىالدینیةالشعائرلذلك، وممارسةبتخصیصهللعبادة
تواجدلعدمالآخرالبعضفيبالعمل، ویغلقالحكومیةالمصلحةموظفيتواجدأثناءتجبالتيالفروض
.)2(صلحةالمتلكموظفي

القدیمةالحضاراتبعضفيالعبادةدورحمایة: الثانيالمطلب
لقد ظهرت في العصور القدیمة قواعد تحمي دور العبادة ومنع إلحاق الأضرار بها عن طریق تقیید 
بعض أسالیب القتال، لأن المنطق السائد آنذاك هو فرض سیادة الغالب وثقافته، إذ كل طرف یحاول القضاء 

. المعنوي على وجود الآخرالمادي و
في " كونفوشیوس"، التي عبر عنها الفیلسوف الصیني المشهور )3(فبالعودة إلى الحضارة الصینیة القدیمة

كتاباته نجد أنها أقرت مبادئ إنسانیة تطبق زمن النزاعات المسلحة، ولكن المتفحص لهذه المبادئ لا یجد أي 
.إشارة لحمایة دور العبادة

.672ص- دار النھضة العربیة ـمصر - القسم الخاص- الموجز في شرح قانون العقوبات- محمود نجیب حسني)  1(
.132ص- 2005- القاھرة- الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادةـ دار الكتب المصریة- تاحمحمد السعید عبد الف)  2(
.13ص - 2002- القاھرة- دار النھضة العربیة- المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني- سعید سالم الجویلي) 3(
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الیونانیة العریقة في إنجازاتها، فإنها لم تساهم في تطویر قواعد القانون الدولي بشكل كبیر أما الحضارة 
لوجود أواصر عرقیة وثقافیة ولغویة ودینیة، ولدت شعورا واضحا بالعداء لغیر الیونانیین، إذ كانت العلاقة بین 

.)1(لى فكرة وحدة بني البشرالمدن الیونانیة تستند إلى الشعور بالقربى والمصالح المشتركة ولیست إ
ومع . كما كان الیونان ینظرون إلى غیرهم نظرة دونیة، لذلك لم تكن لهم علاقات ود مع من هم خارج مدنهم

" ذلك فقد اتخذت تدابیر لضمان عدم الاعتداء على أماكن العبادة، واعترفت بالمعابد الإغریقیة الكبرى، مثل 
ا بوصفها مقدسة ولا ینبغي الاعتداء على حرمتها، أو ارتكاب أعمال ، وغیره"دودون"و" دیلوس"و " أولمبي

ومن هنا نشأ قانون اللجوء . كما كان للأعداء المنهزمین حق اللجوء إلیها كونها ملاذا آمنا لهم.عنف بداخلها
اثا ثقافیا أن هذا الأمر لم یكن نابعا من كون هذه الأماكن محمیة باعتبارها ترإلا،)2(الذي اعتمد إلى الیوم

ٕیجب احترامه، وانما كان ناتجا عن خوف المتنازعین من التعرض لها اعتقادا منهم بأن المعابد سوف تنتقم 
أما مع الشعوب الأخرى . هذا بالنسبة للمعاملة مع الیونانیین فیما بینهم، )3(منهم في حال المساس بها

أما الحضارة الرومانیة فكان السلب والنهب والتدمیر ، )4(یجوز قتلهم وتدمیر كل ممتلكاتهم" برابرة"فاعتبروهم 
هي السمات السائدة أثناء الحروب، حیث اعتبرت القوات المتحاربة أن تدمیر الممتلكات الثقافیة من قیم 

إذ كان المنتصر یسعى لتحطیم وجود الآخر وكل ما یدل على ، روحیة وتاریخیة وأثریة مرتبطة بالأفراد
وفعلا دمرها ولم یسلم من ذلك " یجب تدمیر قرطاجنة" یكرر دائما مقولته " ن القدیمكانو"وجوده، فقد كان 

.)5(سوى الممتلكات ذات الطابع الدیني لما تتمتع به من قدسیة وقیمة ثقافیة
وعلى الرغم من أن الاعتبارات الدینیة كانت العامل الرئیسي في تعزیز حمایة الإنتاجات الفنیة 

ها وتعلقها بالمعابد الدینیة، إلا أن النزاعات والحروب المستمرة وضعف التعاون، والحفاظ علیها لقدسیت
وقصور التنظیم الدولي في وضع المعاییر الخاصة لحمایة دور العبادة كانت السبب الأول في تدمیر مثل 

.)6(هذه الآثار وتحطیمها
قبل المیلاد نجده نص على 1000سنة الذي جمع" مانو" أما الحضارة الهندیة القدیمة فبالرجوع إلى قانون 

ومن بین ما حاولت هذه الحضارة إرساءه من مبادئ ضرورة حمایة . درجة متقدمة من المعاملة الإنسانیة
على عدم توجیه الأعمال العدائیة ضد الممتلكات " مانو" ممتلكات العدو وعدم مصادرتها، كما نص قانون 

.  )7(ن في القتالالثقافیة التي یحتمي بها غیر المشاركی

- لبنان- بیروت- دار الجیل ودار الأفاق- ترجمة عباس العمر- 1ج- القانون بین الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام- جیر ھارد فان) 1(
.42ص 

، والبروتوكولاني الإضافیان 1954نشأة الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة في حالات النزاع المسلح واتفاقیة لاھاي - فرونسوا یونیون) 2(
عمل قدمت خلال اجتماع الذكرى الخمسین لاتفاقیة لاھاي لعام ورقة- إلیھا ضمن الإطار القانون الدولي الإنساني التعاقدي والعرفي

.2ص - 2004شباط - القاھرة- 1954
. 73ص - 1997- جامعة الجزائر- رسالة ماجستیر- حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزعات المسلحة- خیاري عبد الرحیم) 3(
.  73ص - المرجع السابق- نسانيالمدخل لدراسة القانون الدولي الإ- سعید سالم الجویلي) 4(
-2002- القاھرة- مركز الأصیل للنشر والتوزیع- 1ط- الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح- محمد سالم عمر) 5(

.17ص 
كتبة دار الثقافة للنشر - 1ط- ةدراسة تطبیقیة مقارن- حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي- علي خلیل إسماعیل الحودیفي) 6(

.27ص - 1999- الأردن- عمان- والتوزیع
. 13ص - مرجع سابق- المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني- سعید سالم الجویلي) 7(



16

   

156

ومجمل القول إن العصور القدیمة كانت تكن للممتلكات الثقافیة بما فیها دور العبادة قیمة واحتراما 
ناتجین عن الربط بین هذه الممتلكات والمؤسسات الدینیة لقدسیتها واتصالها الوثیق بالمعتقدات الدینیة، مما 

.أسهم في تعزیز حمایتها على المدى البعید
ملاحظ لبوادر الحمایة التي ظهرت خلال الحضارات القدیمة یجد أن هذه المبادئ ركزت على حمایة وال

كما أن هذه القواعد كانت منحصرة فقط .أماكن العبادة بصفة خاصة والأعیان المدنیة والثقافیة بصفة عامة
اع یتعلق بخصم خارج عن هذه في النزاعات المسلحة التي تقوم بین أبناء الحضارة الواحدة، أما إذا كان النز

الحضارة فإنه یتم الإطاحة بكل مبادئ الحمایة ویصبح كل شيء مشروعا ومباحا في زمن الحرب
الإنسانيالدوليوالقانونالإسلاميالفقهفيالسلمفيالعبادةدورحمایة: الثانيالمبحث
الإسلاميالفقهفيالسلمفيالعبادةدورحمایة: الأولالمطلب

التيالعبادةبیوتعلىعقیدته، ویحافظمعتتفقالتيالعباداتممارسةحقالمسلملغیرالإسلامأقرلقد
حالتيفيسواءتخریبهاوهدمها، أوالعبادةبیوتعلىالاعتداءالمسلمینعلىشعائره، وحرمفیهایمارس
الإسلامدیارمعظمفيوالنصارىدللیهوالقدیمةالتاریخیةالعبادةأماكنبقاءبدلیل)1(الحربأوالسلم

فيالمعابدمنوغیرهاوالبیعالكنائسإنشاءالمسلمینفقهاءبعضأجازفقدهذامنالأكثروالمسلمین، بل
علىبناءبذلكالمسلمینإماملهمأذنإذاعنوةالمسلمونفتحهاالتيالبلادالإسلامیة، وفيالأمصار
.عقائدهمعلىیقرهمالإسلاممادامرآهامصلحة

وبهذه القاعدة المجمع علیها من فقهاء المسلمین حمیت حریة العقیدة في ظل الإسلام فلا یضار غیر المسلم 
فیما یعتقد، ویقیم شعائره الدینیة حرا غیر مضطرب والشواهد التاریخیة على ذلك كثیرة من ذلك أن النبي 

تها أن لهم جوار االله وذمة رسوله على ما تحت صلى االله علیه وسلم  اشتمل عهده إلى أهل نجران وحاشی
وكذا عهد عمر بن . أیدیهم من قلیل أو كثیر، لا یغیر أسقف ولا راهب من رهبانیته ولا كاهنا من كهنته

إیلیاء إلى، ففي أثناء طریقه لعقد معاهدة السلام والأمن مع القائمین )2(الخطاب رضي االله عنه لأهل إیلیاء
یكلا للیهود قد ستره التراب، ولم یبق منه إلا أعلاه، فجاء بفضل ثوبه، وأخذ بعض رأي رضي االله عنه ه

التراب المتراكم علیه، فاقتدى به جیش المسلمین فأزال كل ما ستر الهیكل من تراب، وبدا واضحا لیقیم الیهود 
.عنده شعائرهم الدینیة

ألا : یت المقدس فصلى خارجها فقیل لهوفي هذه الرحلة المباركة حضر وقت الصلاة وهو بجوار كنیسة بب
.)3("خشیت أن أصلي فیها فیزیلها المسلمون من بعدي، ویتخذوها مسجدا: "تجوز الصلاة فیها؟ فقال

بعشرأوصیكمالناس، قفواأیهایا: "قائلازیدبنأسامةجیشعنهااللهرضيالصدیقبكرأبوأوصىوقد
.)4("لهأنفسهمفرغواوماالصوامع، فدعوهمفيأنفسهمفرغوادقبأقوامتمرونوسوف: "... عنيفاحفظوها

الكلم الطیب دار–حقوق الانسان في الاسلام دراسة مقارنة مع الاعلان العالمي والاعلان الاسلامي لحقوق الانسان - محمد الزحیلي)1(
.175ص - 3ط- سوریا- دمشق 

.609ص - 3ج- م 1960- مصر- القاھرة- دار المعارف- تاریخ الرسل والملوك- تاریخ الطبري- الطبري بن جریر) 2(
30ص- م 1958مصر- القاھرة- 14مج- المجلة المصریة للقانون الدولي- العلاقات الدولیة في الإسلام- محمد أبو زھرة)3(
.227ص - ھـ1348المطبعة المنیریة القاھرة - 2ج- الكامل في التاریخ- زريابن الكثیر الج)4(
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وأموالهم، ولكنائسهملأنفسهمأمانا)1(إیلیاءلأهلالعمریةالعهدةبموجبالخطاببنعمرأعطىوقد
خیرها، ولامنولامنهاتنتقصتهدم، ولاولاكنائسهمتسكنلاملتها، أنهوسائروبریئهاوصلبانهم، وسقیمها

.)2(دینهمعلىیكرهونأموالهم، ولامنبشيءصلیبهم، ولامن
الشام، وضمنأهلعبیدةأوصالحلقد: "بهاورددمشقأهلمعمعاهدة)3(الجراحبنعبیدةأبوّوقعكما
.)4("وبیعهمكنائسهمتتركأنعلى"دخلها، حینلهم

)5(العاصبنعمروأعطىماهذا: "فیهاوردمابینمنمصرأهلمعمعاهدةالعاصبنعمرووقعكما

إظهارالذمةلأهلأنكما. )6(وبحرهمّوبرهموصلبهموكنائسهموملتهمأنفسهمالأمان، علىمنمصرأهل
.مواضعهافيالمعابدهذهیرسمواأنولهمعلیهمجناحمعابدهم، فراحداخلشعائرهم

رهم، بل جعل القرآن الكریم من أسباب الإذن لقد صان الإسلام لغیر المسلمین معابدهم ورعى حرمة شعائ
ٕأذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وان االله على نصرهم : "في القتال حمایة حریة العبادة وذلك في قوله تعالى

ّلقدیر الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا االله ولولا دفاع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
.)7("ّات ومساجد یذكر فیها اسم االله كثیرا ولینصرن االله من ینصره إن االله لقوي عزیزصوامع وبیع وصلو

ویعد احترام الأدیان والمقدسات أساس العقیدة عند المسلمین لإیمانهم بجمیع الرسل والأدیان السماویة 
شعائر االله فإنها من ذلك ومن یعظم: "ومقدساتها وشعائرها واحترامهم لها نابع من تقوى القلوب لقوله تعالي

. )8("تقوى القلوب
لقد سهل الإسلام لغیر المسلمین القیام بشعائر دینهم، إذ قرر فقهاء المسلمین فیما استنبطوه من نصوص 

أمرنا بتركهم وما : "قرآنیة ونبویة، ومن أعمال الرسول صلى االله علیه وسلم  وصحابته قاعدة تقول
.)9("یعبدون

لقد كان أهل الذمة المسیحیون، الزرادیشتیون والیهود، والصابئون، : "رانت حین قالوقد شهد بذلك وول دیو
یتمتعون في عهد الخلافة الأمویة بدرجة من التسامح لا نجد لها نظیرا في البلاد المسیحیة في هذه الأیام، 

.  )10("فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دینهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم
نجد في العالم الإسلامي وعبر مختلف العصور تجاور الجوامع والكنائس وسماع صیحات الآذان لذلك 

.وأصوات النواقیس

.1/292- معجم البلدان- ومعناه بیت الله- اسم مدینة بیت المقدس: إیلیاء)1(
.609ص - م1960- مصر- دار المعارف- 3ج- تاریخ الرسل والملوك- تاریخ الطبري- الطبريابن جریر ) 2(
یلقب بأمین الأمة توفي بطاعون عمواس ودفن - أحد العشرة المبشرین بالجنة- أمیر وفاتح الدیار الشامیة- جراحأبو عبیدة عامر بن ال)3(

.في غوریتان
.80ص - ھـ1392- 4ط- القاھرة- المطبعة السلفیة- الخراج- أبو یوسف یعقوب ابن إبراھیم)4(
.م664توفي سنة - زمأحد دھاة العرب وأولى الرأي والح- عمرو بن العاص فاتح مصر)5(
.109ص - مرجع سابق- 4ج- تاریخ الطبري- ابن جریر الطبري)6(
.38- 37الآیة - سورة الحج) 7(
.30الآیة - سورة الحج) 8(
.30ص- مرجع سابق- العلاقات الدولیة في الإسلام- محمد أبو زھرة) 9(
. 131ص - م1997- 1ط- لبنان- بیروت–احیاء التراث العربي دار- 13ج- وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان أحمد) 10(
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وعلى العكس من ذلك فإن الاضطهاد وانتهاك دور العبادة وقع حتى بین أبناء الدیانة الواحدة، ففي 
قاومته الكنیسة الكاثولیكیة بكل - على ید لوثر وغیره–المسیحیة وعندما ظهر مذهب البروتستانت في أوربا 

ما أوتیت من قوة، وعرف تاریخ الاضطهاد الدیني مذابح بشریة رهیبة من أهمها مذبحة باریس في 
التي دعى فیها الكاثولیك البروتستانت ضیوفا علیهم في باریس للبحث في تسویة تقرب 21/08/1582

یوفهم تحت جنح اللیل، فأبادوهم وهم نیام، وجهات النظر، فما كان من المضیفین إلا أن سطوا على ض
وانهالت التهاني على تشارلز التاسع من البابا ومن ملوك الكاثولیك وعظمائهم، كما أن البروتستانت لما قویت 

.)1(شوكتهم، قاموا بأداء الدور نفسه مع الكاثولیك ولم یكونوا أقل وحشیة منهم
یحیون ضد خصومهم نجد لها سندا في التوراة التي تقول في شأن بل إن الفضائح والمذابح التي قام بها المس

والذین یقومون بهذه ". اهدموا معابدهم، واقذفوا أعمدتها إلى النار، واحرقوا جمیع صورها: "هؤلاء الخصوم
.)2(العملیات الوحشیة یزعمون لأنفسهم أنهم یتقربون إلى االله وینفذون إرادته

الدوليالقانونفيالسلمفيبادةالعدورحمایة: الثانيالمطلب
العبادةبدورالمساسللأفراد، وعدمالمعتقدحریةحمایةلتحقیقتتدخلوالدولیةالوطنیةالتشریعاتكانتإذا
تحدیدالمنحرف، بعدالسلوكتمثلالتيالجرائمعلىالعقاببهدفالجنائيالتشریعأساسمنطلقمن

أمورفيتتدخلعندماالتشریعاتالدولي، إذوالمجتمعالدولةفيالعامالنظاملحمایةالمسؤولیة، تحقیقا
المحافظةبقصدشعائرهاممارسةوحریةذاتهاالدینیةوالمعتقداتالأدیانلحمایةتتدخلإنمابالأدیانتتعلق
لدىاستثیرماإذاردهیسهللاعمیقالدینيالشعورمعتنقیها، لأننفوسفيالأدیانتلكسلطانعلى

التيالعاموالنظامبالأمنفادحةوأخطارقلاقلیحدثالشعورالأدیان، وذلكبتلكمساسوأيالجماعات
.المجتمعاتلصالحعلیهوالمحافظةالاستقرارلتحقیقالتشریعاتكافةتسعى

عنادرةالصوالاتفاقیاتالمواثیقكلالدولي، رغمالمجتمعباهتمامتحظلمالعبادةدورحمایةإن
الأدیانلاحترامالجنائیةالقانونیةالإجراءاتكافةباتخاذالدولتلزمالدول، التيبینالموقعةأوالمتحدةالأمم

والمعاهداتالاتفاقیاتهذهأنطالمایحدثلنهذابها، لكنالمساسوعدمالعقیدةوحریةالدینیةوالمقدسات
للدولةالجنائیةبالمسؤولیةالتمسكمنمناصتعززها، ولاقوةأيعنمجردةنظریةظلتوالقوانینوالمواثیق

قانوني، وهينظامأيمحورالمسؤولیةأنالدینیة، باعتباروالمقدساتالمعتقداتحمایةقوانینانتهاكعن
.قانونیةالتزاماتإلىنظریةقواعدمجردمنوتحویلهالنظامهذاتفعیلعلىالقادرة
المجتمعتخاذلكلماصمیمها، إذفيوالعقیدةالوجدانیمسالأمرفإنالعبادةبدورلأمرایتعلقحینمالأنه

.العنفحدةتصاعدإلىذلكأدىكلماالعبادةدورلانتهاكحدلوضعالدولي
بها، منللمساسحدوضعمنللغایة، فلابدخطیرةمسألةلأنهاوسطاأمراتحتمللاالعبادةدوروحمایة

.للتطبیققابلعملببرنامجمتبوعلهامتكاملمفهوموجودخلال

.52ص - م1973- 4ط- مصر- مكتبة النھضة المصریة- المسیحیة- أحمد شلبي) 1(
.414ص - بیروت- منشورات المؤسسات الأھلیة للطباعة والنشر- الأدیولوجیات الانقلابیة- ندیم البیطار) 2(
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المادةفيأشارأنهرغملهامستقلةمادةیخصصلمإذقاصراالإنسانلحقوقالعالميالإعلانجاءكما
دیانتهتغییرحریةالحقهذاویشملوالدینوالضمیرالتفكیرحریةفيالحقشخصلكل: "أنهإلىمنه18
معأوسراذلكأكانومراعاتها، سواءالشعائروٕاقامةوالممارسةبالتعلیمعنهاعرابالإعقیدته، وحریةأو

.)1("الجماعة
الحقشخصلكلأنهالإنسانلحقوقالإسلاميالإعلانمنوالعشرینوالثانیةالعاشرةالمادتینفيوردكما
العبادة، وأنبیوتفيالعقیدةلیهاعتنصالتيالعباداتممارسةفيیعتنقه، وحقهالذيدینهإلىالدعوةفي
.بدینهتتصلالتيوالنسكالشعائریقیم

العشرینالقرنفيدولیةوثائقثلاثةإعدادمنهاالعبادةدوروالأدیاناحترامإلىتدعومبادراتوهناك
:وهيالدینیةالحریةمبادئتعزیزبهدف

یمنعالذيدولة144الآنحتىعلیهصادقتالذي1966والسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالمیثاق- 
.الدینيالتمییز

المعتقدأوالدینأساسعلىالقائموالتمییزالتعصبأشكالجمیعلمحو1981المتحدةالأممإعلان- 
لهذهأماكنوصیانةوٕانشاءمعتقدأودینشعائرلممارسةالتجمعأوالعبادةأماكنحمایةعلىنصوالذي
.الغایة

1981، 1966، 1948وثائقفيوردلمامشابهةنصوصعلىتحتويالتي1989الختامیةیینافووثیقة

.عالمیةجعلهایتوجببحیثالأهمیةمنحقوقابتأییدهاالدینیةالحریةالمواثیقهذهكلوتعزز
الأمماقنطمؤقتة، وضمنوغیرملزمةقانونیةدولیةآلیةإیجادفيالإسراعالملحةالضرورةمنأصبحلذا

التيلاهايكاتفاقیةالخصوصهذافيبهاالمعمولالدولیةالاتفاقیاتإشرافها، وتفعیلوتحتالمتحدة
، 1949عامالمبرمةجنیفالثقافیة، واتفاقیةالممتلكاتحمایةبشأن1954عامالیونسكوإبرامهاإلىتوصلت

علىوالحربالسلموقتالدینیةالمقدساتةحمایأسستضع، والتي1977عاملهاالمنظمینالملحقینوفي
.السواء
تضفي، والتي1983عامالمبرمةودیونهاومحفوظاتهاممتلكاتهافيالدولخلافةبشأنفیبنااتفاقیةكذلك
.العبادةلدورالقانونیةالحمایة

وازدهارالشعوبلكفاحتتویجا1948عامالمتحدةالأممعنالصادرالإنسانلحقوقالعالميالإعلانجاء
أنالدوليالمجتمعأعضاءللدولالشعوب، واحتراماوحریاتبحقوقعالمیاالضاغط، واعترافاالعامالرأي
.والحریاتالحقوقهذهالداخلیةقوانینهافيتعتمد
یزتمیبلاجمیعاللناسالأساسیةوالحریاتالإنسانحقوقاحترامتعزیزالأولىمادتهفيالمیثاقأوضحفقد

.)2(إلخ... الدینأواللغةأوالجنسبسبب

ص - مرجع سابق- دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان- سلامحقوق الإنسان في الإ- محمد الزحیلي)1(
182.

.208ص - 1990سنة - مطبوعات جامعة عین شمس- محمد صبحي یوسف، الرأي العام وأثره في التنظیم السیاسي وحمایة الدستور)2(
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والعقیدةالدینحریةإعلانفیهجاءمادة، ومماوثلاثیندیباجةالإنسانلحقوقالعالميالإعلانتضمنلقد
الثانیةمنالموادفيالإنسانلحقوقالعالميالإعلاننصوالرأي، إذالتعبیروحریةبهماالمساسوعدم
والدینالفكربحریةترتبطالتيالإنسانیةالحقوقمنهامةمجموعةعلىوالعشرینالحادیةحتىعشرة

.والعقیدةالتفكیرحریةفيشخصكلحقعلىالموادتلكنصتوالتعبیر، فقدوالرأيوالعقیدة
لترویجالدوليالتعاونتحقیقومبادئهامقاصدهاأهممنأنالمتحدةالأمممیثاقمن02المادةأكدت

أوالجنسأوالعنصربسببتمییزأيدونجمیعاللناسالأساسیةوالحریاتالإنسانحقوقاحترامجیعوتش
الآخرینبحقوقالمساسبعدمالتعبیرحریةفيالحقربطتالدولیةالمواثیقإناللغة، بلأوالدین

لعاموالسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعهدمن19المادةفيعلیهالمنصوصالنحوعلىومجتمعهم، وذلك
دعوةأیةلحظراللازمةالقوانینبسنالدولألزمتنفسهالمیثاقمن20المادةفإنذلكعن، فضلا1966

.العنفأوالعداوةأوالتمییزعلىتجریماتشكلالدینیةأوالعنصریةالكراهیةإلى
جمیععلىالقضاءبشأن25/11/1981یومالمتحدةللأممالعامةالجمعیةعنالصادرالإعلاننص
علىالتعديخطورةمنالتحذیردیباجتهفيوردوالذيالمعتقدأوالدینأساسعلىالقائمالتمییزأشكال
.والدینالمعتقدحریةحقخاصةالأساسیةوحریاتهالإنسانحقوق
الأسسأحدىتبارهاباعكاملااحتراماتحترمأنیجبوالدیانةالاعتقادحریةأنعلىالإعلاننصكما

نصتكما. بالأدیانیتعلقفیماوالاحترامالتسامحلمبادئالترویجالمهممنوأنهالإنسانلحمایةالجوهریة
تمییزأيلمنعالتدابیرجمیعتتخذأنالدولكلعلى: "الثانیةفقرتهافينفسهالإعلانمنالرابعةالمادة
والثقافیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةوالسیاسیةالدینیةالمجالاتافةكفيالعقیدةأوالدینمنأساسعلىیقوم
."...

أوشخصأيمنیصدرعنصريتمییزأيتشجیعبعدمالأطرافالدولمندولةكلتتعهدلذلكوتحقیقا"
".الأدیانضدالتمییزالحالبطبیعةذلكتأییده، ویشملأوعنهالدفاعأومنظمةأیة

المعنیةاللجنةتسمىلجنةإنشاءعلىوالسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعهدمنلرابعاالجزءأحكامنصت
دولةبأنطرفدولةادعاءعلىتنطويبلاغاتودراسةتلقيمهامهاضمنمنالإنسان، یكونبحقوق
.العهدهذایرتبهاالتيبالتزاماتهاأخلتقدطرفاأخرى

المقدساتعلىِّتعدمنعانتهوماالغربفيالمسلمةالأقلیاتضدالعنصريالتمییزلتزایدوبالنسبة
ازدراءمكافحةبشأنقرارا12/04/2005بتاریخالإنسانلحقوقالمتحدةالأمملجنةأصدرتالإسلامیة، فقد
الدول، وأیدتمنالعدیدفيوالمسلمینالإسلامضدتجاوزاتمنیحدثلماواضحةإشارةالأدیان، وفي

11أحداثبعدالمسلمةللأقلیاتوالدینيالعنصريوالتمییزبالأدیانالتشهیرحملةتزایدبشأنلقهاقاللجنة

الأماكنبضربفیهاهددالتي2007سنة)1(توشانكیرأطلقهاالتيالتصریحاتمثل. 2001سبتمبر

.2007سنة - المرشح الجمھوري للرئاسة الأمریكیة- شانكیر تو)1(
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منالأمریكیةالمتحدةلایاتالوعلىإرهابیاهجوماأسماهمالمنعالمنورةوالمدینةالمكرمةمكةفيالمقدسة
.فقطوقتمسألةذلكمسلمین، واعتبرإرهابیینقبل

الصلیبیرتفعحتىالمسلمینتنصیرفيوسعیناجهودناتتوقفلنیصرح" ماكسروبرت"المنصرأنكما
.)1(المدینةفيالأحدقداسمكة، ویقامسماءفي

لاعددهاأنرغمسویسرافيالمآذنبناءلمنع% 57بنسبة2007نهایةفيالسویسريالشعبصوتكما
. السویسريالترابكاملعبرالأربعةیتجاوز
بهایصورالتيالظلامیةوالصورةتاریخیةلتراكماتحتمیةنتیجةجاءالتصویتهذافإنشكوبدون

والقیاداتساتالمؤسأنإلىللإسلام، إضافةمرادفأنهعلىالإرهابتقدیمیتمالغرب، حیثفيالمسلمون
الغرب، ومنفيوالمسلمینالإسلامطالتالتيللحملاتوالتصديالمتغیراتمواكبةمنتتمكنلمالإسلامیة

.المساجدبمنعستكونوالنهایةالمآذنبمنعالبدایةكانتفقدیدري
الدافعدینیة، فماالالحریةیحميالسویسريالدستورلأنالدیمقراطیةحقفيجریمةیعتبرالاستفتاءهذاإن

المؤامرة؟هذهوراءالمتطرفةالیمینیةالجماعاتوقوفلالوالمآذنبناءحولخاصاستفتاءلإجراء
بناءفيالمضيقبلاستشارياستفتاءإجراءالضروريمنأنهاعتبرتالتيإیطالیاإلیهذهبتالشئونفس
فرنسا، إذإلىسویسرامنالمآذنبناءمنعحولالجدل)2("برتراندكزافي"السیدنقلالمساجد، كمامنالمزید
توجدللإشارة". الإسلامیةالشعائرلممارسةللصوامعضروریةحاجةوجودمنمتأكدغیربأنني: "قائلاصرح
.صوامعبدونوالباقيصوامعذاتمساجدعشرةفرنسافيحالیا
نتائجها، لأنهتتحملالمسلمینمعحضاریةحربفيوالدخولسویسراآثارإقتفاءفيترغبالتيأوروباإن
الدولفيمعاكساستفتاءجرىلوفماذا. أراضیهاعلىالإسلامیةالحیاةمنالمسلمینحرمانحقهامنلیس

.مثلاالإسلامیةالدولفيالكنائسأجراسدقلمنعالإسلامیة
إسماعفيتساهمولأنهاوالجمعةالجماعةلىعیقومالذيالإسلامفيكبیرةرمزیةتمثلالمئذنةفإنللتذكیر

لیستالإسلامیة، وهيوالحضارةالعمارةفنونمنجزءوهيعالمكانمنللصلاةالمؤذنصوتالناس
.مآذنبدونالغربفيالمساجدالصلاة، ومعظملصحةشرطا

)3(الأمربموجبلمسلمینالغیرالدینیةالشعائرممارسةقواعدحددتفقدإسلامیةدولةالجزائروباعتبار

الشعائرممارسةحریةوتضمنبالإسلامتدینالتيالجزائریةالدولةأنعلىالثانیةمادتهفيینصالذي
.الأدیانمختلفبینوالاحترامالدستور، والتسامحأحكامإطارفيالدینیة

جماعة، أوشخصأيضدللتمییزكأساسالدینيالانتماءاستعمالحظرعلىفنصتالرابعةالمادةأما
لذلكالمخصصةالبنایاتفيالدینیةللشعائرالجماعیةالممارسةتتمأنعلىمنهالسابعةالمادةنصتكما

.08ص- بدون دار الطبع ولا سنة الطبع- 1ط- تبصیر الأذھان ببعض المذاھب والأدیان- محمد بن عبد الله السبیعي)1(
.كزافي برتران یعتبر المسئول الأول للحزب الحاكم في فرنسا حالیا)2(
- الجریدة الرسمیة- غیر المسلمین في الجزائریحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة ل08/02/2006مؤرخ في 03/06أمر رقم )3(

.2006أول مارس - 12العدد 
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لاحترامتجسیداذاتهحدفيالقانونهذاوجودالخارج، ویعتبرمنالمعالموظاهرةعامةوتكونغیرهادون
.الدینیةلحقوقافیهابماالإنسانحقوقلاتفاقیاتالجزائر

ماغالباالتيالسریةالكنائسممارساتمنتعانيالإسلامیةالدولمنكثیرلأنالمرسومهذاجاءوقد
.الدولواستقراروسیادةبأمنتمسلأمورالتخطیطإلىالدینيالإطارعنتخرج
فيالكنیسةممثلياوكذالدولیةالحقوقیةالهیئاتبعضقبلمنكبیرةضجةالمرسومهذاصدورأثاروقد

الوضوحفيالدینیةللشعائرممارستهادونیحولماالدینیة، أوالحریاتعلىتضییقااعتبروهالذینالجزائر
یتجاوزلاالقانونهذابهجاءماكلأنحینفيالدینیةبالحریةیسمحلاالقانونهذاأنبحجةوالشفافیة

الدولكلفيبهمعمولأمروهو. تؤطرهاالتيالجمعیاتوهویةعنهاوالمسؤولالعبادةأماكنمعرفةحدود
ا. بكثیرأقسىعلیهاالمفروضةالشروطتكنلمإنالإسلامیةالجمعیاتمعتعاملهافيالغربیة

الإنسانيالدوليوالقانونالإسلاميالفقهفيالحربأثناءالعبادةدورحمایة: الثالثلمبحثا
الإسلاميالفقهفيالحربخلالالعبادةدورحمایة: الأولالمطلب

إن الحرب في الإسلام حرب دفاعیة ولیست هجومیة، لأنها لم تأت لتقویض القائم أو لإفساد العامر، بل 
.ولیس للتهدیم والتدمیر والنهب والتخریب. الإسلام جاء من أجل البناء والتعمیر والشفقة والرحمة

إذ بالعودة إلى القرآن الكریم نجده . حمایة دور العبادة زمن الحربولقد حثت الفقه الإسلامي على ضرورة 
. یحرم توجیه الأعمال العدائیة، ضد أهل الدین وأماكن العبادة تحقیقا لمبدأ حریة العقیدة في الإسلام

، فحمایة أماكن العبادة لم تقتصر على المساجد فقط، بل تعدتها إلى أماكن العبادة الخاصة بالأدیان الأخرى
الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا االله ولولا دفاع االله الناس : "وهذا ما یؤكده قوله تعالى

بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم االله كثیرا ولینصرن االله من ینصره إن 
ررة لدور العبادة مهما كانت الاختلافات في من هذه الآیة نستشف الحمایة العامة المق. )1("االله لقوي عزیز

الدین، إذ أن الفقه الإسلامي أقر مبدأ التمییز بین المقدسات الدینیة والأعیان المدنیة وبین الأهداف 
فقد اعتبر أن أي إتلاف للأراضي الزراعیة والمحاصیل والماشیة والمواد الغذائیة وغیرها من . العسكریة

، إذا لم تقتض ذلك ضرورة عسكریة، لأن تدمیر هذه )2(مدنیین لا یجوز شرعاضروریات الحیاة للسكان ال
الأعیان یهدف إلى تجویع السكان المدنیین لحملهم على النزوح عن دیارهم وأقالیمهم، وهذا یعتبر نوعا من 

وٕاذا تولى سعى في الأرض : "العبث والفساد في الأرض، وقد نهى االله عز وجل عن ذلك في قوله تعالى
.)3("یفسد فیها ویهلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفسادل

.38الآیة - سورة الحج) 1(
- مطبعة القاھرة- 3ط- حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة- عبد الغني عبد الحمید محمود)2(

. 56ص . 2006
.203الآیة - سورة البقرة) 3(
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لذلك عندما تحدث القرآن الكریم عن حمایة المسلمین لدور العبادة رتبها ترتیبا تاریخیا، فجاءت المساجد في 
ولو لا دفاع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم االله "ختامها 

.)1("كثیرا
وعندما أعطى رسول االله صلى االله علیه وسلم  العهد للنصارى أعلن حمایته لكنائسهم وصلبانهم، وكذلك 
صنع المسلمون على امتداد تاریخ الإسلام، فحررت الفتوحات الإسلامیة كنائس الشرق من الاغتصاب 

الروماني، 
ا العكس لدى الغرب الذي سود تاریخه بینم. ٕلا لتحولها إلى مساجد، وانما لتستردها للنصارى یتعبدون فیها

عاما، وهم تسعونمع مقدسات الإسلام، إذ حول الصلیبیون المسجد الأقصى إلى إسطبل للخیل قرابة 
.یساعدون الصهاینة حالیا على هدمه

فبالعودة إلى حمایة دور العبادة في الدیانة المسیحیة، نجد أنها نهت عن توجیه الأعمال العدائیة ضد 
.المقدسة أو الممتلكات التي یلجأ إلیها الأشخاص بهدف الاحتماء بها من آثار الحروبالأماكن

ولكن الحروب الصلیبیة أثبتت تخلي المسیحیین عن نصوص الحمایة هذه، وذلك بالنظر إلى الجرائم البشعة 
شارد بقتل م ضد سكان القدس قام الملك ریت1191التي اقترفوها في حروبهم، ففي الحروب الصلیبیة عام 

وهذا بعد ما أصدر كبیر وعاظ . )Saint jean d’acre)2من المدنیین بعد قصفه وتدمیره لمعبد 2700
ٕأمره إلى جنوده، إما التنصیر واما الإبادة، وراح یعدو في شوارع بیت " الحروب الصلیبیة بیرنارد كلیر فوكس

ولم یتوقف حتى بلغ كنیسة القیامة، فأخذ المقدس وسیفه یقطر دما، حاصدا به رأس كل من وجده في طریقه،
إنه لم یتقدم في حیاته للرب : "في غسل یدیه تخلصا من الدماء اللاصقة بهما، ثم أخذ في أداء القداس قائلا

الأزهر الشریف فارتكبوا )4(كما دنست خیول نابلیون بونابورت، )3("بأي قربان أعظم من ذلك لیرضي الرب
، مثلما دمر الجیش الأمریكي مساجد )5(والسرقة ومزق جنوده المصاحف ودنسوهافیه جرائم القتل والنهب 

مسجدا من جملة مساجدها السبعین، وقبل ذلك كان اقتحامهم 40العراق إذ دمروا في مدینة الفلوجة وحدها 
الإمام وتدنیسهم لمرقد الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه بمدینة النجف الأشرف، والعدوان على مسجد 

.)6(أبي حنیفة النعمان ببغداد
وبذلك یمكن القول بأن الدیانة المسیحیة لعبت دورا هاما في محاولة أنسنة الحروب، لكن ما یعاب علیها 

.هو تركیزها على حمایة الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة، وحصرها في أبناء الدین المسیحي فقط
، "ولا تحرقوا كنیسة ولا تعقروا نخلا: "أنه كان إذا بعث جیشا قالوقد ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم

وقد أوصى أبو بكر الصدیق رضي االله عنه حسب ما روى . وقد سار الصحابة الكرام على نفس تعلیماته

.38الآیة - سورة الحج)1(
.35ص - مرجع سابق- المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني - سعید سالم الجویلي) 2(
.وما بعدھا20، ص 1995سیجرید ھونكة، الله لیس كذلك، ترجمة الدكتور غریب محمد غریب، مطبعة القاھرة، )3(
.1798قام بغزو مصر عام 1821وتوفي عام 1767نابلیون بونابرت ھو أحد ملوك فرنسا ولد عام )4(
.وما بعدھا21ص - 2005- القاھرة- مكتبة الشروق الدولیة- الطبعة الأولى- احترام المقدسات- محمد عمارة)5(
.24ص - م2005- 1ط- مصر- القاھرة- مكتبة الشروق الدولیة- احترام المقدسات الدینیة- محمد عمارة)6(
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الإمام أحمد في مسنده عن یحي ابن سعید لما بعث الجیوش إلى الشام بقیادة یزید ابن أبي سفیان أمیرا 
وهكذا تكون ،)1("نك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع في العبادة، فدعهم وما زعمواإ: "علیها

هذه الوصیة قد أرست مبادئ حمایة الأعیان المدنیة بما فیها أماكن العبادة التي لم یتوصل إلیها فقهاء 
بوا بكر الصدیق یعتبر الواضع القانون الدولي الإنساني إلا في الربع الأخیر من القرن العشرین، لذلك فأ

.الأول للقانون الدولي الإنساني
وخلاصة القول فإن حمایة دور العبادة في نصوص الأدیان السماویة تأرجحت بین الانعدام في 

وبین . الدیانة الیهودیة، والقصور في الدیانة المسیحیة التي جعلتها قاصرة على أبناء الدیانة المسیحیة فقط
14لدیانة الإسلامیة التي أقرت حمایة شاملة لم ترق لها حتى الحمایة التي تم إقرارها بعد جهود الشمولیة في ا

.قرنا من طرف خبراء القانون الدولي الإنساني المعاصر
:الدوليالقانونفيالحربفيالعبادةدورحمایة: الثانيالمطلب

نظراالمدنیینصفوففيخصوصاضحایاهاصیلةحوارتفاعالمسلحةالنزاعاتفيكبیراتزایداالعالمشهد
المعاركساحةفإنذلكعنللآخر، فضلاطرفكلیكنهالذيالدفینالقتال، وللحقدوفنونأسالیبلتطور

یصعبالذيجنب، الأمرإلىجنباالعسكریةوالأهدافالمدنیةالأعیانتكونوالمدن، حیثالشوارعهي
لغرضالمدنیةالأعیانإلىالعسكریةعملیاتهاتوجیهفيتتوانىلاالمتحاربةالأطرافیجعلمماالتمییزمعه

بینالتمییزمبدأعرفلقد، السلوكاتهذهلمثلرادعةعقوباتغیابفيوذلكالعسكريالنصرتحقیق
ملكأنذلكمن، طویلوقتمنذالدولیةالمسلحةالنزاعاتبمناسبةالعسكریةوالأهدافالمدنیةالأعیان
یجوزلا: "أنهمنه99المادةفيوردالحرب، إذقانون1621سنةأصدرالثانيأدولفغوستافالسوید

أضرارفيالجنود، وتسببوابعضبهااعتصمقدیكنلمماكنیسةأيبنهبلنفسهیسمحأنشخصلأي
یضرأو... كنیسةیحرقأنشخصلأيیجوزلا: "أنهعلىفتنصمنه100المادةأما. )2("منهاانطلاقا

لمماالكنیسةرجالمعاملةیسيءأنشخصلأيیجوزبذلك، ولاأمرایتلقلمماالأشكالمنشكلبأيبها
.)3("ضدهالسلاحأخذواقدیكونوا
)4(37، 34المادتینتضمنتفقدالأمریكیةالأهلیةالحربخلالعلیهاالتوقیعتمالتيلیبیرمعاهدةأما

. العبادةوأماكنالثقافیةالأعیانحمایةضرورةعلىالنصمنها
بهاالمرفقةاللائحةالبریة، وتضمنتالحربوأعرافبقوانینالخاصةم1899لاهاياتفاقیةإلىبالإضافة

بعدم1907لاهايمعاهدةإبرامتموقد، )5(العبادةوأماكنالمدنیةللأعیانخاصةحمایةضرورةإلىالإشارة
13اعتمدتم، التي1899لاهاياتفاقیاتفيالواردةالقواعدتطورلدراسةبلاهايلوماسيدبمؤتمرعقد

.  85ص - 2005- بیروت- دار الكتاب العربي- الصدیق أول الخلفاء الراشدینأبو بكر - محمد رضا) 1(
.57، ص 2004وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي للحرب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )2(
.58المرجع نفسھ، ص )3(
-القاھرة- جامعة عین شمس- رسالة دكتوراه- ر الدولیةحمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غی- رقیة عواشریة)4(

.144ص- م2001
.34ص - مرجع سابق- 1ج- القانون بین الأمم مدخل إلى القانون الدولي العام- جیر ھارد فان غلان)5(
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كافةاتخاذیجبالقصفأوالحصارحالةفي: "أنهعلى27مادتهافيالرابعةالاتفاقیةتناولتاتفاقیة، إذ
الخیریةوالأعمالفنونوالللعبادةالمخصصةالمبانيعلىالمستطاعقدرالهجوملتفادياللازمةالتدابیر
.)1(عسكریةلأغراضحینهاسائدةظروففيتستخدمألاإلخ، شریطة.. والمستشفیاتالتاریخیةوالآثار

شرطعلىمعلقةم، كانت1949جنیفاتفاقیاتاعتمادقبلالحربزمنالعبادةدورحمایةأنوالملاحظ
لحمایةكبیرااهتمامام1949الرابعةجنیفاتفاقیةأولتوقد، التطبیقصعبةیجعلهامماالعسكریةالضرورة

المساسأنأكدتالتي147المادةخلالمنالمدنیةالأعیانحمایةضرورةعلىالعبادة، ونصتدور
.علیهایعاقبجریمةیعدالدینیةبالمقدسات

ضرورةعلىنصتالتيالإضافیین، وبروتوكولیها1954لاهاياتفاقیةباعتمادالحمایةهذهتدعمتوقد
لاهايباتفاقیةالمكلفالبروتوكولمن14المادةوأقرت. المسلحةالنزاعاتزمنالثقافیةالممتلكاتحمایة
للشعوب، إلاثقافیاتراثاباعتبارهاالحربيالمجهودفياستخدامهاالعبادة، وحظرتأماكنحرمة1954لعام
فعالیةمنقلل1954لاهاياتفاقیةمن04المادةفيردومثلما)2(العسكریةالضرورةمصطلحإدخالأن

من16المادةفيوردالمجال، وقدهذافيالدولیةالتزاماتهامنلتتهربوراءهاتحتميالدوللأنأحكامها
فيالحربیةبالعملیاتالقیامبحضرقضتللشعوب، حیثالثقافيالتراثحمایةالثانيالإضافيالبروتوكول

یمكنهذاالدیني، وعلىأوالحضاريأوالعلميأوالفنيأوالتاریخيالطابعذاتالثقافیةمرافقالمواجهة
لها، العامةالحصانةبتقریرالعبادة، وذلكدورلحمایةالقانونيالوضعفيالنظرإعادةمنلابدبأنهالقول

وجودأنلتحدیدها، ذلكواضحةبطضوابوضع)3(العسكریةوالأهدافالعبادةدوربینالتمییزمبدأوتدعیم
قاعدةالأقلعلىفهناكذلكیتأتلمٕلاحترامها، واذاالجهدویبذلبهایأخذمنتجدالمبدأهذاتقرقواعد

التاریخیة، الآثارضدموجهةعدائیةأعمالأیةارتكابیحظر: "أنهعلىأدبیا، تنصولولإدانتهمصریحة
من53المادةأضافت، وقد"للشعوبالروحيأوالثقافيالتراثتشكلالتيدةالعباوأماكنالفنیةالأعمالأو

الثقافیةالأعیانإلى1977لعامالثانيالإضافيالبروتوكولمن16والمادةالأولالإضافيالبروتوكول
.المجالهذافيالمادةلهذهالمثمرةالإضافةتعدالتيالعبادةأماكن
ارتكابحظروهماالمتنازعةالأطرافعاتقعلىیقعانببعضهمامرتبطینمینالتزا16المادةأقرتوقد
جانبمنالحربيالمجهودلدعمالعبادةأماكناستخدامالأماكن، وحظرهذهضدموجهةعدائیةأعمالأي

وقفلالإجراءاتكافةاتخاذیجبهناالعدائیة، ومنالأعمالإلیهاتوجهأنیمكنالحالةهذهفيلأنهآخر
الخسائرإلحاقأوتدمیرهاوالإنسانیة، ولتجنبالعالمیةلقیمتهانظراالحربيالمجهودخدمةفياستعمالها

.)4(بها

.221ص - 2005- مصر- الإسكندریة–منشأة المعارف - القانون الدولي الإنساني- محمد فھاد شلالدة)1(
.ھي تلك الأھداف التي تنتمي إلى فئات ذات أھمیة عسكریة ینتج عن تدمیرھا كلیا أو جزئیا نتائج عسكریة كبیرةة العسكریة الضرور) 2(
. المتعلق بالحد من الأخطار التي یتعرض لھا السكان المدنیین1956الأحداث العسكریة عرفھا مشروع ) 3(
.82ص - 1995- بدون دار نشر- ماكن الدینیة المقدسةالنظام القانوني الدولي للأ- مصطفى أحمد فؤاد)4(
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واضعيقبلمنبالاهتمامالدینیةالمقدساتحظیتفقد1977العامالأولالإضافيالبروتوكولغراروعلى
باقتراحالأحمر، بلللصلیبالدولیةاللجنةمنباقتراحتأتلممنه16الثاني، فالمادةالإضافيالبروتوكول

علىالحفاظأهمیةلإبرازمادةأدرجتالدبلوماسيللمؤتمرالثالثةالدورةأن، إذ)1(الدولمنمجموعةمن
الثقافیةالأعیانحمایةأقرتالتيالثانيالإضافيالبرتوكولمن16المادةاعتمادعلىقائمالإنسانيالتراث

.)2(العبادةاكنوأم
لأماكنإدراجهماهوالإضافیینالبروتوكولینمن16و53المادتیننصفيمتمیزةإضافةیعتبرماولعل
الأماكنضدالعدائیةالأعمالحظرعلىونصهماالسالفةالاتفاقیاتفيإلیهاالإشارةتسبقلموالتيالعبادة

یعدالأخیرالالتزامأخرى، وهذاجهةمنالحربيالمجهوددعمفياستخدامهاجهة، وحظرمنالمقدسة
هذهفيفإنهالحربيالمجهوددعمفيالأماكنهذهاستخدمتماإذاالأول، لأنهالالتزاملاحترامضروریا
الإضافيالبروتوكولمن53المادةبهانفردتما، ولكن)3(العدائیةالعملیاتضدهاتوجهأنیمكنالحالة
الهجماتتوجیهحظرعلىنصهاالثاني، هوالبروتوكولمن16المادةحسابعلى1977لعامالأول

الآخرللطرفیجوزالأماكن، فلاهذهضدالهجومالنزاعأطرافأحدوجهالعبادة، فإذالأماكنالعسكریة
.المهاجمللطرفالعبادةأماكنلضرببذلكالاحتجاج
خلالمنوذلك1954لاهاياتفاقیةفيالواردةبالجملةالمادتیناكلتفيالواردةالحمایةربطتمفقدللإشارة

للأعیانوالاحترامالحمایةتوفیرضرورةتؤكدانالمادتینفكلتا" لاهاياتفاقیةبأحكامالإخلالدون"عبارة
ففيمكملتان، وعلیهلها، بلمعدلتانتعدانلاأنهماحیث1954لاهاياتفاقیةعلیهاتنصالتيالثقافیة

الأخیرةهذهفإن1954لاهاياتفاقیةمنقاعدةأيمع16و53المادتینأحكامبینتعارضأيوقوعحالة
1954لاهايباتفاقیةبعدترتبطلمالتيللدولبالنسبةفیها، أماالأطرافللدولبالنسبةالتطبیقالواجبةهي

1977لعامالدبلوماسيالمؤتمرجعلمما. )4(لهابالنسبةالتطبیقالواجبتاهما16و53المادتینأحكامفإن

.)5(علیهابالمصادقة1954لاهاياتفاقیةعلىتصادقلمالتيالدولجمیعتحثتوصیةیصدر
1992رومامیثاقأقرهماالعبادة، وهولدورأكبرحمایةتوفیرعلىالحاثةالنصوصذلكبعدوتوالت

الحرب، جرائمعلىتنصالتيالثامنةالمادةخلالمنالدولیةائیةالجنللمحكمةالأساسيبالنظامالخاص
حربجریمةضدهاالعدائیةالأعمالتوجیهأوالتدمیرخلالمنالمدنیةبالأعیانالمساساعتبرحیث

.علیهایعاقب

.287ص - مرجع سابق- حمایة المدنیین والأعیان المدنیة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة- عواشریة رقیة)1(
ن العبادة التي یحظر ارتكاب أیة أعمال عدائیة موجھة ضد الآثار التاریخیة أو الأعمال الفنیة وأماك: "على ما یلي16تنص المادة )2(

تشكل التراثي الثقافي أو الروحي للشعوب واستخدامھا في دعم المجھود الحربي، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقیة لاھاي الخاصة بحمایة 
.1954الأعیان الثقافیة في حالة النزاع المسلح والمنعقدة في ماي 

.288ص - مرجع سابق–عات المسلحة غیر الدولیة حمایة المدنیین والأعیان المدنیة للنزا- عواشریة رقیة)3(
.54ص - مرجع سابق- حمایة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي- علي الخلیل إسماعیل الحذیفي)4(
.289- 288ص - المرجع نفسھ)5(
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، الدینیةالمقدساتلهاتتعرضعدیدةانتهاكاتعنكشفتالدولیةالممارساتفإنالنصوصهذهرغملكن
التيالكبرىالجرائمبینمنالمقدسة، إذالإسلامیةالمعالمطمسالصهاینةیحاولالمحتلةفلسطینففي

المسجدحولالحفریاتالأقصى، واستمرارللمسجدالعمديالحریقالإسرائیلیةالاحتلالسلطاتاقترفتها
السلطاتقررتالذيلإبراهیمياوالحرمالأقصىلهتعرضالذيالتدنیسإلىلتهدیمه، بالإضافةالأقصى

.الیهودیةالدینیةالمقدساتإلىضمهالإسرائیلیة
فيأبیبتلجامعةفي) شیلواح(الیهوديالمعهدنظمهاخاصةندوةفي" بوراتبوشواح"البروفسورقال

وجودالعلىالتمردإلىالعربیةالجماهیرمنبعدائماهيالمساجدأن: "1979الثانيكانونشهرأواخر
.)1("الیهودي
أؤمنلاأنا: ")2(قالإذمقدساتهموتدمیرالعربقتلإلىفریدمانمانیسالأمریكيالحاخامودعا

أثناءتقتلواالمقدسة، ولاالأماكنتدمرواالأطفال، ولاأوالمدنیینتقتلوالاتقولالتيالعربیةبالأخلاقیات
أخلاقیةحربلخوضالوحیدةالطریقةبلبذلكهمیبدؤواحتىلنیراناتطلقواالمقابر، ولاتقصفواالأعیاد، ولا

مقدساتهم، تدمیرومواشیهم، وعندوأطفالهمونساءهمرجالهممقدساتهم، واقتلواالیهودیة، دمرواالطریقةهي
.)3("جانبهمإلىالرببأنالاعتقادعنیتوقفونسوف

:دةالعباأماكنعلىالإعتداءجریمة: الثالثالمطلب
منجماعةأیةدینإهانةبقصدوتدنیسهاإتلافهاأوكسرهاأوالعبادةأماكنتخریبفيالجریمةهذهتتمثل
.الناسمنفریقأوملةأبناءعندحرمةلهآخرشيءأيأوورموزهاالناس

الأخرىلأشیاءاأوللرموزأوالشعائرلإقامةالمعدبالمبنىالانتفاعإفسادشأنهمنفعلكلهوفالتخریب
والنوافذالأبواببتحطیمالتخریبیكونفقد. )4(منهالغرضأداءفيالفعلیؤثربحیث، حرمةلهاالتي

كلیاتفویتاسواءبهاالمنفعةیفوتمماذلكإلىوماالأرضيسطحهاوتخریبقبلتهاوهدممكانهامنوخلعها
ْومن﴿: العزیزكتابهفيااللهیقول. )5(جزئیاأو َ َّممنَُْأَظلمَ َمنعِ َمساجدَ ِ َ ِاللهَ َیذكرأَنّ َ ْ َفیهاُ ُاسمهِ ُ فيوسعىْ

.)6(﴾عظیمعذابالآخرةفيولهمخزيالدنیافيلهمخائفینإلایدخلوهاأنلهمكانماألئكخرابها
سلمینللمالمشركینكمنعمجازایكونوقدالمقدسبیتتخریبفيحدثكماحقیقیایكونقدهناوالتخریب

.الحدیبیةعامالمسجدعنصلى االله علیه وسلم االلهرسولصدواحین

.61ص - الجزائر- باتنة- دار الشھاب–الیھود ھم العدو فاحذرھم - حسن علي مصطفى)1(
.حاخام أمریكي بمعھد بیاس تشانا للدراسات الیھودیة بولایة مینیسوتا الأمریكیة- انمانیس فریدم)2(
.186ص - 1987- سوریا- دمشق- دار القلم- الطبعة الثانیة- أطواره ومذاھبھ- الفكر الدیني الیھودي- حسن ظاظا)3(
.180ص - 2002مصر - القسم الخاص–شرح قانون العقوبات –حامد راشد ) 4(
.71ص - الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادة ـمرجع سابق- حمد السعید عبد الفتاحم)  5(
. 113سورة البقرة ـ الآیة )6(
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فیهیعبدأنیمكنموضعوكل1(لهاخرابفیهاالإسلامشعائروٕاظهارالصلاةعنالمساجدفتعطیلوعموما
مسجداالأرضليجعلت: "صلى االله علیه وسلم االلهرسولقالحیثمسجدایسمىلهویسجداالله

َالمعدالمبنيعلىإلاینطبقلاهناالنصولكن. )2("وطهورا .الدینیةالشعائرلإقامةُ
الكسرعلىیقتصربلالتحطیمعملیةإلىیصللاالتخریب، فقدفعلمنوشدةوطأةأقلفعلهووالكسر

ةدینیلوحاتكسرأوالعبادةدورنوافذزجاجتحطیمذلكأمثلةومن. والخلعالتحطیمدونللشيءفقط
.بداخلهامتواجدة

یجعلهابحیثبهاالانتفاعمنالانتقاصشأنهمنویكونالعبادةدورعلىیقعفعلكلفهوالإتلافأما
الإتلافجزئیا، ویعتبرأوكلیاالإتلافكانسواءأجلهمنأعدتالذيالغرضفيللاستخدامصالحةغیر
بدورالإضرارعنهیترتبالحالینفيالسلوكأنفيالإتلافمنالتخریبیقتربحیث.)3(التخریبمن

الضرر، مساحةفيوالإتلافالتخریببینالاختلافالجریمة، وینحصرمحلالدینيالرمزأو. العبادة
أوللاستعمالصالحغیرالرمزأوالعبادةمحلالمكانبجعلالإتلافیتجاوزالتخریبفيالضررأنحیث

للعبادةالمعدالمكانویكونمساحةأقلفالضررالإتلافحالةفية، أماكلیأوجزئیةبصفةأغراضهتحقیق
علیهابماالعبادةدورجدرانتشویهفيالإتلافویتمثلالغرضتحقیقفيكفاءةأوصلاحیةأقلالرمزأو
.)4(بهالموجودةالإضاءةمصابیحبإتلافمعینة، أودینیةآیاتأورسوماتأونقوشمن
والدنسدنسبابمنمكانها، وهيوالقاذوراتالأوساخوحلولوالنظافةالطهارةزوالهوفالتدنیسأما

انبعاثإلىیؤديمماالعبادةدورفيالقاذوراتبوضعالتدنیسالدراسةمحلالجریمةفيویتصور. )5(الوسخ
.عنهاوالإعراضعلیهاالإقبالفيیزهدونروادهایجعلماالكریهةالروائح
الجرائملبعضالمقررالعقابوسلطتالدولتشریعاتفيمشددظرفالعبادةدورعلىلإعتداءاویعتبر

.مثلاوالمخدراتالسرقةكجرائممشدداظرفاالعبادةمكانجعلتبلبجوارهاأوالعبادةدورفيتقعالتي
دیانةإلىأمادةالعبمحللهاالمخصصالدیانةنفسإلىینتميكانإنالجریمةمرتكببشخصیعتدولا

یهوديأومسیحيمنتقعأنأوكنیسةعلىمسلممنالجریمةتقعأنالقوانینلدىخلافها، فتستويأخرى
أوكخادمالأماكنهذهفيیعملشخصمنالجریمةارتكبتإذاالعقوبةفيالتشدیدالمسجد، ویتحققعلى

هذایخصصالتيالدیانةإلىمنتمیاكونهعلیه، ومنالمجنيبشخصالقوانینتعتدلاكمسئول، كذلك
السرقةجریمةمحلملكیةأوبنوعالتشریعاتلهذهعبرةولا. لغیرهامعتنقایكونقدأوشعائرهالإقامةالمكان

أوالعبادةدورلخدمةمخصصةأموالعلىالسرقةتقعأنالتشریعاتلدىالعبادة، فیستويدورمن) 6(

ص - م1962- 2ط- لبنان–بیروت - الكتاب العربي- 01- مجلد - الجامع لأحكام القرآن- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري)  1(
75.

.حدیث متفق علیھ) 2(
.وما بعدھا260ص - 1920ـ دار الفكر العربي ـ القاھرة - القسم الخاص- شرح قانون العقوبات–آمال عثمان ) 3(
.73ص - الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادةـ مرجع سابق - حمد السعید عبد الفتاح) 4(
. 212ص - مادة شیرك–مختار الصحاح ) 5(
.731ص- مصر- دار النھضة العربیة- 2000ط- القسم الخاص- العقوباتشرح قانون- فوزیة عبد الستار) 6(
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علىوالقائمینالعبادةداربمحلللعاملینمملوكةأموالعلىأوالعبادةدورديمرتالأحدمملوكةلأموال
محلالمكانهوهدفهمنالمشددالظرفتوافرلمعیاریلجأالذيالمشرعنظرفيذلككلخدمتها، فیتساوى

)1(.الشعائروٕاقامةالعبادة

مشددا، فالتشدیدظرفاأحدهافيالجریمةبارتكامنجعلتخاصةومكانةقداسةمنالعبادةلدورلماوذلك
عامةبصفةالدورهذهبجوارارتكباعتداءأيبلالعبادةدوربإحدىالجریمةارتكابحالةعلىیقتصرلا

إلىیهدفالتشدیدوهذاللعبادةداروصفعلیهینطبقمكانأيأوالأدیرةأوالكنائسأوالمساجدسواء
جریمةأنهذامنوالأكثر) 2(وقانوناشرعاتدنیسهایمنعالتيوحرمتهاماكنالأهذهقدسیةعلىالحفاظ

.الدولتشریعاتمنكثیرفيبالتقادمتسقطلاالعبادةدورعلىالاعتداء
:الخاتمة

الحقبتلكفيحمایتهابوادرظهورمنبالرغموانتهاكاتلاعتداءاتالقدممنذالعبادةدورتعرضتلقد
حمایتها، وخلالقواعدتطورفيالبارزالأثرلهاكانالتيالسماویةالدیاناتظهوربعدةالزمنیة، خاص

تدمیرمنصاحبهاوماالمسلحةللنزاعاتالكبیرللتزایدونتیجةوالعشرینالواحدالقرنوأوائلالعشرینالقرن
بوصفهاالدورلهذهالقانونیةةالحمایتوفیرفيالتفكیرضرورةاستدعىذلكفإنالعبادةدورعلىواعتداءات

.ملحةضرورة
قانونیةقیمةدونتبقىفإنهاالموضوعبهذاالمتعلقةالمواثیقووالمعاهداتالاتفاقیاتمنالعدیدوجودورغم

.تنفیذهاعلىتسهربآلیاتتتدعملمما
تكفلوسائلإیجادمنلابدحمایتها، إذتحقیقدونتحولالعسكریةالأهدافوضربالضرورةحالةأنكما

أكبرللتعریفالنشروسائلبالموضوع، واستخدامالمتعلقةللاتفاقیاتبالانضمامداخلیاالقواعدهذهتطبیق
.القواعدهذهتطبیقحسنعلىتسهرآلیاتلإیجادالدوليالمجتمعلدعوةالحمایة، وخارجیالهذه

یبقىالإسلاميالفقهفإنالمجالهذافيدوليالالقانونوقواعدالإسلاميالفقهنصوصبینومقارنة
المقاتلینعلىالحربقصرهخلالمنالعبادةلدورمطلقةحمایةفرضفيالسباقالإنسانیةبأحكامه

باتأنهأرىوالحربالسلمزمنفيالعبادةلدورالمقررةالحمایةلمحدودیةونظرا، فقطالعسكریةوالأهداف
التوصیاتخلالمنذلكیتحققأنلها، ویمكنفاعلیةأكثرحمایةإقرارمضىوقتأيمنأكثرلازما
:التالیة

بهاخاصةبحمایةوالدینیةالروحیةالمجتمعبقیمترتبطالتيالعبادةدورتخصیصضرورةعلىالنص-1
.لهاخاصةحمایةتخصصلمم1949جنیفاتفاقیاتلأن

.134ص- الحمایة الجنائیة العقیدة والعبادة  مرجع سابق- محمد السعید عبد الفتاح) 1(
.135ص- المرجع نفسھ) 2(
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خطراتشكلالحاليبمفهومهاأنهاصراحة، ذلكیهافوالبت" العسكریةالضرورة"فكرةعلىالإجماع-2
الضرورةباستغلالالمتنازعةالأطرافتقومماالمسلحة، وكثیراالنزاعاتأثناءالثقافیةالممتلكاتعلى

.لذلكحقیقیةمسوغاتوجوددونالعبادةدورعلىللاعتداءالعسكریة
الممتلكاتحمایةبشأنم1949جنیفاتلاتفاقیللانضمامالدولمنممكنعددأكبردعوةضرورة-3

.الإضافیینوبروتوكولیهاالثقافیة
اتفاقيقالبفيالإضافیینوبروتوكولیهابهاالملحقةالتنفیذیةواللائحةم1954لاهاياتفاقیاتتوحید-4

تقمم، ول1954لعاملاهاياتفاقیاتعلىصادقتدولاهناكأنوجدناماإذاالأمرهذاأهمیةواحد، وتظهر
تكونأنخطیرة، فلابدضعفنقطةیعتبرهذاأنشكولابهاالملحقینالبروتوكولینعلىبالتصدیق
.واحدةوثیقةفيتوحیدهایتمواحدة، وأنوحدةالإضافیینوبروتوكولیهاالاتفاقیة

قتصاراوعدمالثقافیةالممتلكاتحمایةفيالیونسكوودورالمتحدةالأمممنظمةدورتعزیزضرورة-5
وأنلقراراتهاإلزامیةصفةهناكتكونأنمنلابدبلوالنداءاتالقراراتوٕاصدارالتوصیاتعلىدورهما
.الملائمةالجزاءاتلإصدارالدولیةالجنائیةالمحكمةعلىالإحالةسلطةلهایكون

لكيالصلةذاتالجزائیةوالقوانینالوطنیةالتشریعاتتعزیزعلىالنصالمعاهدةتضمینضرورة-6
.العبادةدورحمایةأهمیةتعكس

العبادةدورلحمایةالسیاسیةالخططوٕاعدادوالفنیةالتشریعیةالتدابیرباتخاذالدولإلزامعلىالنص-7
الدوليالجزاءوٕایقاعالممتنعةللدولالجنائیةالمسؤولیةتحملمخالفةالأمورهذهمثلعنالتقاعسواعتبار
.الملائم

الإضافیینوبروتوكولیهالاهاياتفاقیةباعتبارالشاملالدمارأسلحةاستخدامحظرعلىلنصاضرورة- 8
.الدوربهذهأضرارمنتلحقهماودمارمنالأسلحةهذهتحدثهمارغملهاتتعرضلم
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ة المدنیینیموقف الفقه الإسلامي من حما
في النزاعات المسلحة مقارنة بالقانون الدولي الإنساني
بن سهلة ثاني بن عليد.أ

تلمسانجامعة
:مقدمة

یعتبر القانون الدولي الانساني أحد فروع القانون الدولي التي تهدف إلى الحد من الأضرار التي تصیب 
وهو سلوك استقر وتشكل ، كل الأطراف التي  لا تشارك في العملیات القتالیة من مدنیین ومن في حكمهم

غیر أن التطورات ، "قوانین وأعراف الحروب"والمعروفبتسمیة ، ریة المتحاربةعرفیا من طرف القوات العسك
أثرت على دخول هذه الأعراف إلى مجال التنظیم ، التي میزت بعض النظم القانونیة سواء الداخلیة أو الدولیة

یهات لحكومة التي ضمنها توج" فرانسیس لیبر"ویمكن أن نذكر أهمها الدراسة التي أجراها الأستاذ ، القانوني
وكان للحرب ، 1874سنة ، "لینكن"الولایات المتحدة الأمریكیة خلال حرب الانفصال  والتي أصدرهاالرئیس 

بشمال إیطالیا في شهر جوان من عام " سولفیریو"بین فرنسا والنمسا وما خلفته من أضرار إنسانیة في معركة 
هنري "ضررین من مخلفاتها بفضل الدور الذي قام به الأثر الكبیر على الاهتمام بتقدیم المساعدة للمت1859
.الذي قدم المساعدة لضحایا هذا الحرب" دونانت

ثم بدأ الاهتمام الدولي بصیاغة القواعد المحددة للقانون الدولي الانساني والتي لم تبدأ في الظهور إلا 
قر علیها العمل عبر مختلف المراحل بصیاغة القواعد العرفیة التي است19بدایة من النصف الثاني من القرن

و 1899لعامي " لاهاي"وكانت البدایة في مؤتمر ، التاریخیة والتي ساهمت في تشكیل تلك الأعراف
اللتان اعتمدتا قوانین وأعراف الحرب والإعلانات التي تحظر استخدام العدید من الممارسات مثل 1907

اعتمدت 1929عام " بجنیف"وفي اجتماعها ، أیة حمایةالتفجیرات التي تصیب المدن التي لا تستفید من
.الدول معاهدة بهدف توفیر أكبر حمایة للمرضى والجرحى

وكان للحرب الأهلیة في إسبانیا وللحرب العالمیة الثانیة شدید  الأثر على ضرورة تطویر  مفهوم القانون 
كما أخذت بعض العوامل التي كانت ، ربالدولي الإنساني بما یتماشى مع المستجدات التي أفرزتها الح

مجهولة عند صیاغة اتفاقیات جنیف في المؤتمر الذي امتد من الفترة من أبریل إلى شهر أغسطس من عام 
وٕاذا كانت هذه الاتفاقیات تشكل الأساس القانوني ، الذي خصص الاتفاقیة الرابعة لحمایة المدنیین، 1949

وهو ما أدى بالدول ، أثبتت محدودیتها في بعض النزاعات خاصة الداخلیةإلا أنها، للقانون الدولي الإنساني
والذي توصلت ، 1979إلى 1974إلى تنظیم مؤتمر لتتوصل إلى تحدید إطار تنظیمي لها التحول من عام 

.خصص الأول لضحایا النزاعات الدولیة  والثاني لضحایا النزاعات الداخلیة، فیهما إلى إضافة بروتوكولین
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ":مصداقا لقوله تعالى، ومن جهته اهتم الإسلام بالكرامة الانسانیة

مع وجوب التأكید على أن ، 1."والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

من سورة الإسراء70الآیة .1
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لأن غایة الشریعة ، الحربالاهتمام بهذه الكرامة یكون في كل الأوقات وبصرف النظر عن ظروف السلمأو
على ، وكمسؤول أمام االله الذي استخلفه، الإسلامیة هي مصلحة الإنسان كخلیفة في المجتمع الذي هو منه

.1والطمأنینة النفسیة لكل أفراد الأمة، وضمان السعادة الفكریة والاجتماعیة، إقامة العدل والإنصاف
فقد اهتم الفقه ، نسانیة في حالة النزاعات المسلحةغیر أنه وبسب اتساع نطاق المساس بالكرامة الإ

الإسلامي بتحدید الأدلة الشرعیة التي تشدد على ضرورة عدم المساس بكافة الأشخاص الذین لا تربطهم 
وبغض ، صلة بالنزاعات المسلحة أو الذین یصبحون كذلك بفعل العدید من العوامل مثل الجرحى والأسرى

التركیز في هذه الظروف على النفس البشریة والحرص على حمایة كل من لا النظر عن عقیدتهم حیث یجب
صلى االله علیه وكان الرسول ، لأن التصرف على خلاف ذلك هو بمثابة اعتداء، یشارك في العملیات القتالیة

وعلى ،لا یشاركون في العملیات الحربیةأول من أرسى ضرورة التمییز بین المقاتلین والمدنیین الذینوسلم 
ضوء هذه المقدمة سأتناول في هذه الدراسة طبیعة حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة في كل من القانون 

.الوضعي والشریعة الإسلامیة
:مكانة حمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة في الإسلام:أولا

ریة المعتقد والعدل والتسامح والتعاون یقوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام على مبادئ المساواة وح
غیر أن هذه المبادئ كثیرا ما تتعرض للتصدع في حالة النزاعات المسلحة بسبب ، 2والمعاملة بالمثل

التجاوزات التي تحدث في الحروب والتي تكون فیها سلطات الدولة غیر قادرة على حمایة تلك المبادئ أسوة 
المدنیین لم تكنموضوع اهتمام كبیر لدى الكتاب المسلمین كون الأسلحة لذا فإن مسألة حمایة ، بحالة السلم

لكن الفقه الإسلامي استدل على ، 3ولم تكن توجد أیة أسلحة للتدمیر الشامل، كانت أقل فتكا مما هي الآن
.الأدلة الشرعیة لیبین الحمایة التي یجب أن یستفید منها المدنیین

:المدنیین في النزاعاتموقف الفكر الإسلامي من حمایة 1-
مع عصر لم تكن فیه للفرد تلك صلى االله علیه وسلم ، لقد تزامن نزول رسالة الإسلام على النبي الكریم 

ولئن ، 4ولا كانت حقوقه الشخصیة تتلقى نفس الدرجة من العنایة والاهتمام، القیمة الذاتیة التي یتمتع بها الآن
وهو ما یمكن ، یه المسلمون لدفع العدوان الذي تتعرض له دار الإسلامكانت الحرب تدبیرا اضطراریا یلجئ إل

الاستدلال علیه من الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة التي لا تنهض دلیلا على أن الجهاد في النظریة 
،-مثل ابن عمر وابن شیبة وسفیان النووي–وهو ما ذهب إلیه فقهاء الحقبة الاولى ، الإسلامیة جهاد عدواني

.11، ص1993مي ،بیروت، الطبعة الخامسة، علال الفاسي ،مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، دار الغرب الإسلا.1
، بالتعاون مع 13/5/2010- 11الأخضر عمر الدھیمي، القانون الدولي الإنساني من منظور الأمن الإنساني، تجربة الجزائر، بیروت .2

. 10جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ص 
،في الندوة الإفریقیة الناطقة باللغة 11/10/1979ألقیت بتاریخ عیاض بن عاشور، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، محاضرة. 3

،الترجمة العربیة لمقال نشر في المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 19/10/1979- 9الفرنسیة بشأن نشر القانون الدولي الإنساني، تونس 
.13،ص1980أبریل  - جنیف، مارس

.15نفس المرجع، ص .4
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فإن الإسلام یمیز بین ، 1إلا ضد من یعتدون على المسلمین، الذین یرون أن الحرب لیست واجبا دینیا
.المحاربین وغیر المحاربین

:الأدلة الشرعیة المؤكدة على حمایة المدنیین-أ

ن تتضمن المصادر الأصلیة الشریعة الإسلامیة على أكثر من دلیل على أن حقوق المدنیین الذین لا یكنو
وتتمیز الشریعة الإسلامیة بالسمو ، أیة عداوة للإسلام والذین لا یشاركون في العدوان یتمتعون بكامل الحمایة

كما حفظ أموالهم ، إذ حفظ لهم الإسلام حقوقهم المالیة والأخلاقیة والاجتماعیة، في التعامل مع غیر المسلمین
وعلى أن یكون أحدهما من رعایا دولة ، المسلمینویمیز الإسلام بین صنفین من غیر، 2وأرواحهم وأعراضهم

المسلمین تحمیهم مع كفرهم ذمة االله وذمة رسوله ولهم الأمان في مجتمع المسلمین في أنفسهم وأموالهم 
ولن یصبح قتال غیر المسلمین مشروعا إلا ، 3والحریة في طقوسهم الدینیة والعدالة إن جاءوا یتحاكمون إلینا

فمن لم یمنع المسلمین ، لأن في فتنتهم من الشر والفساد ما هو أكبر منه، وا مصدر فتنةفي حالة ما إذا كان
ولم توجز قتل ، ولهذا أوجبت الشریعة قتل الكفار، من إقامة دین االله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه

.4المقدور علیهم منهم
فكان لا بد من ، ا المسلمین من مكةبعد أن أخرجو، فلما أصبح القتال واجبا من أجل رد عدوان قریش

أما الذین لا یقاتلوا والتزموا الحیاد ولم یتعرضوا ، التمییز بین المقاتلین الذین یتعرضون للمسلمین بالإیذاء
من سورة البقرة بقوله 90وهو ما جاء التعبیر علیه في الجزء الأخیر من الآیة ، 5للمسلمین یمنع التعدي علیهم

ومن الدلائل التي تؤكد ، ."م فلم یقاتلوكم وألقوا إلیكم السلام فما جعل االله لكم علیهم سبیلاتعالى فإن اعتزلوك
لأصحابه إن عرفت أن رجالا من بني صلى االله علیه وسلم هذا المعنى في غزوة بدر الكبرى أن قال النبي 

ومن لقي العباس ، فلا یقتلهفمن لقي أحد من بني هاشم، وغیرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، هاشم
وعندما یضطر المسلمون للقتال لدفع الفتنة فعلیهم أن یحترموا قواعد ، 6فلا یقتله فإنه إنا خرج مستكرها
عدم المساس بالفئات التي لا صلى االله علیه وسلم حیث یوصي الرسول 7الحرب  التي لا تؤدي إلى الغلو

، 8بالقتلى لأن الكرامة الإنسانیة لا بد ان تصان حتى بعد الوفاةكما نهى عن التمثیل ، تقاتل مثل الولدان
ووصیة الجیش وأمیره ، والخروج معهم لتشییعهم إلى خارج البلد، ویشرع للإمام تأمیر الأمراء على الجیوش

.58ن السلام في الإسلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص محمد طلعت الغنیمي، قانو. د.1
عبد الفتاح مراد، موسوعة شرح الإرھاب، شركة لبھاء للبرمجیات والكومبیوتر والنشر الإلكتروني، الإسكندریة، دون سنة نشر، ص . د.2
73.،
، 2001ولى، منشورات قصر الكتاب، البلیدة،فتاوى الشیخ أحمد حماني، سشارات شرعیة ومباحث فقھیة،الجزء الثالث، الطبعة الأ.3

.148ص
.371، ص2004محمد بن صالح العثیمین، شرح كتاب السیاسة الشرعیة، لابن تیمیة، دار بن حزم،بیروت، الطبعة الأولى، .4
لدراسات العلیا، محمود طالب خضر دیاب، أحكام المدنیین من العدو أثناء الحرب، مذكرة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة ا.5

.26، ص 2009نابلس، فلسطین، 
.166- 165م، ص 748/ه673الإمام أبي عبد الله شمس الدین الذھبي، سیر أعلام النبلاء، الجزء الأول، بت الأفكار الدولیة،.6
اولة فرض ما یعتقده ویؤمن الغلو في الدین ھو الطریق إلى التطرف الفكري والاعتقادي، والفھم الخاطئ للدین فقد یدفع الإنسان إلى مح.7

عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، . أنظر د. بھ بالقوة ،وقد نھت الشریعة الإسلامیة عن الغلو في الدین ،وحذرت المسلمین منھ حتى لا ینحرفوا
.74ص  

، "غدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا ":یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم.8
.828، ص 1731صحیح مسلم ،كتاب الجھاد والسیر، المجلد الثاني، الحدیث 
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والعدل والإنصاف مع ، ووصیة الأمیر بالرفق بأفراد الجیش، وتذكیرهم بآداب الغزو، بتقوى االله والإخلاص
دو إذا أرادوا المعاهدة والنزول على حكمه الع

ویزخر القرآن الكریم بالعدید من المعاني التي تبین قواعد القتال واحترام الكرامة الإنسانیة سواء أثناء 
وتشدد العدید من الآیات على عدم جواز اللجوء إلى حروب التشفي ، العملیات القتالیة أو بعد أن تنتهي

تدمیر وحروب الفتح والتوسع والاستعلاء والتنافس بین الأمم في مجال الضخامة والانتقام والتخریب وال
ولا یجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، ومما جاء في قوله تعالى، 1والفخامة

.2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا االله إن االله شدید العقاب
:توفیر الحمایة للأشخاص غیر المقاتلین-ب

فإذا ، وأن اللجوء إلى الحرب یظل أمرا اضطراریا بغرض رد العدوان، إن السلم هو الأصل في الإسلام
حارب الكافرون المسلمین أو عادوا دینهم فعلى المسلمین أن یردوا هذا الاعتداء ویعاقبوه بما هو مناسب 

هكذا تكون ، 3اقبة المعتدي لیس إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد في الإسلاموالدفاع عن النفس ومع، لظروفهم
ینهى عن تمني صلى االله علیه وسلم الغایة من إباحة القتال والذي یظل أمرا مكروها إلى درجة أن الرسول 

یر لذا  فإن القتال ینحصر في الفئات التي تغیر على المسلمین مع الحرص على عدم توف، 4لقاء العدو
الحمایة لكل من لا تربطه علاقة بالحرب 

:انكار حقوق الأفراد غیر المقاتلین خلال القرون الوسطى-ج

تزامنت بعثة الرسول الكریم مع مرحلة القرون الوسطى في أوربا التي تمیزت بإنكار الحقوق على 
فكانوا ، تعرض له المحاربونفكانوا یتعرضون هم وممتلكاتهم لما ی، الأشخاص الذین لا یشاركون في الحرب

لأن الضم كان من الأسالیب المشروعة في تلك الفترة وأن ، 5یؤخذون سبایا ویصبحون غنائم هم وما یملكون 
وهو أسلوب لاتزال له بقایا لدى ، الطرف المنتصر في الحرب كان یضم إقلیم الطرف المنهزم ومن علیه

مثل ، ئیل في علاقاتها مع الدول التي اعتدت علیهاویمكن أن نسوق ما تقوم به إسرا، بعض الكیانات
والذي جعلتها  بموجب مادته الأولى مدینة موحدة ، 1980إصدارها  للقانون الأساسي لمدینة القدس في 

وتحریم حق العودة على سكانها الأصلیین من نازحین ولاجئین على إثر اعتداءاتها علیهم ، وعاصمة لها
وجاء الإسلام لیحطم بعض الأعمال الوحشیة سواء وقت السلم أو وقت ، 1967و1948خلال  عدواني 

.الحرب

خلیل أحمد خلیل العبیدي، حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة، رسالة . د.1
.168م، ص 2008/ه1429عالمیة، دكتوراه، جامعة سنت كلمنتس ال

.2سورة المائدة، الآیة .2
لا یقتصر جھاد الظلم ومقاومتھ على اللجوء إلى الحرب ولكن یشمل اللجوء إلى المحاكم وإلى وسائل الإعلام وإلى كل ذي نفوذ منصف .3

لأولى،  مركز الملك عبد العزیز للحوار سعید إسماعیل صالح صیني، الحوار النبوي مع المسلمین وغیر المسلمین، الطبعة ا. أنظر د.
. 120م، ص 2005/ ه1426الوطني، الریاض،

، أنظر صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، حدیث .لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقیتموه فاصبروا":یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم. 4
.831، ص 1741

.18عیاض بن عاشور، مرجع سابق، ص .5
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:ضرورة التمییز بین المحاربین وغیر المحاربینفي الإسلام- 2

له أهمیة في أن كل من لیس له علاقة بهذه ، إن التمییز بین الشخاص الذین یعتدون على دار الإسلام
صلى االله دلة الشرعیة التي تبین هذا ذلك سواء فیما ورد عن الرسول وتوجد العدید من الأ، العملیات یظل آمنا

.أو ما تضمنته بعض النصوص الحدیثةعلیه وسلم ، 
:الأدلة الشرعیة في التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین-أ

حرب فقد إن التمییز بین هتان الفئتان ضروري لما له من أهمیة في عدم مقاتلة كل من لا تربطه علاقة بال
، قتل النساء والأطفال والشیخ لقوله لا تقتلوا شیخا فانیا ولا صغیرا ولا امرأةصلى االله علیه وسلم نهى الرسول 

ففیما یخص الطفولة فالأصل فیها أنها تتمیز بالفطرة وكل الاطفال هم سواء عند االله سبحانه وتعالى وأن 
ما من مولود إلا یولد على " صلى االله علیه وسلم قوله ل، البیئة التي ینمون فیها هي التي تكون شخصیتهم

، 1"هل تحسون فیها من جدعاء، كما تنتج البهیمة بهیمة جمعاء، الفطرة فأبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه
فإذا عرض علیهم الإسلام بعد أن یصبح ، والمقصود بالفطرة هو أن كل الأطفال یولدون على ملة الإسلام

لذا ، واختار سواه من المعتقدات فإنه یكون قد فضل الباطل على الحق، ومدركا لما یحیط بهكل منهم عاقلا
من إعلام واتصال وتكتل الدول ، یقع على المسلمین في هذا العصر استخدام كل الوسائل العصریة

مختلف الإسلامیة في مختلف التنظیمات الدولیة من أجل نشر تعالیم الإسلام التي یمكنها أن تؤثر في
الأمر الذي قد یساعدهم على اختیار الإسلام كمعتقد ولا ، العناصر البشریة وبخاصة الصبیان في كل البلاد

قال " وهو ما عبر عنه القرآن الكریم في قوله تعالى، یتحججون بأنهم اعتنقوا الدین الذي وجدوا علیه آباؤهم
، فالأطفال هم زینة الحیاة الدنیا، 2"أرسلتم به كافرونأولو جئتكم بأهدى مما وجدتم علیه ءاباءكم قالواإنا بما

والخلفاء الراشدون في صلى االله علیه وسلم فقد أكد الرسول ، وتماشیا مع هذا المعنى القرآني الكریم
.3وصایاهم إلى المجاهدین ألا یتعرضوا بالأذى للأطفال

كون المرأة لا تشارك في ، بنساء الأعداءأما فیما یتعلق بالنساء فقد اهتم الإسلام بوجوب عدم المساس 
ومن الأدلة على ذلك وصیة أبو بكر الصدیق لجنود الإسلام قبل فتح بلاد ، العملیات القتالیة بشكل أساسي

حیث ركز في وصیته على عدم المساسببعض الفئات الاجتماعیة من ، الشام في السنة الثاني عشر للهجرة
غضبا شدیدا عندما شاهد جثة امرأة في إحدى االله علیه وسلم صلى وغضب الرسول ، 4بینها النساء

وأرسل إلى خالد بن الولید الذي كان في مقدمة الجیش ینهاه عن ذلك وقال صلى االله غلیه وسلم ، الغزوات
.1أنه أوصى بعدم قتل النساء والصبیان في الحربصلى االله علیه وسلم وجاء عنه ، 5"ما كنت هذه لتقاتل"

.1226، ص 2658اب القدر، الحدیث صحیح مسلم، كت.1
.،سورة الزخرف24الآیة . 2
.173خلیل أحمد خلیل العبیدي، مرجع سابق، ص . د.3

أیھا الناس ، قفوا أوصكم بعشر فاحفظوھا عني، لا تخونوا ولا تغلوا ، ولا :تنص وصیة أبو بكر لجنود الإسلام قبیل فتح بلاد الشام ما یلي.،4
محمد شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق . أنظر د. تقتلوا طفلا صغیرا ، ولا شیخا كبیرا ولا امرأةتغدروا ولا تمثلوا ولا 

. 35، ص 2005الإنسان، المجلد الوثائق الإسلامیة والمدنیة، دار الشروق ، القاھرة، الطبعة الثانیة، 
ل والمعادن، المملكة العربیة السعودیة ، حمایة المدنیین في النزاعات مسفر بن علي القحطاني، أستاذ مشارك بجامعة الملك فھد للبترو.5

.7 المسلحة، مقارنة  مقاصدیة وحقوقیة،  ،بحث غیر منشور، ص
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لأن ، النساء والأطفال فإن غیر مقاتلین مثل الشیوخ ورجال الدبن والأسرى هم في حكم المدنیینوٕالى جانب
ومن ثم یمنع الإسلام قتل الأسرى بل أمر ، أسیر الحرب بعد وقوعه في الأسر یكون بمثابة مدني أعزل

والمسكین والیتیم ویعتبره حتى أن القرآن الكریم یمتدح إطعام الأسیر ، باتباع أكثر الأسالیب رحمة ورفق معهم
بهذه الأحكام یكون الإسلام قد جاء بقواعد وأحكام في معاملة الأسرى معاملة ، 2عملا من الأعمال الصالحة

ٕإنسانیة رحیمة بما یكفل آد میتهم وحریتهم وانسانیتهم وشرفهموكرامتهم منذ وقوعهم في الأسر وحتى تسلیمهم 
.3لذویهم

:علان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلامحقوق غیر المقاتلین في إ-ب

حرصا من الدول الإسلامیة على أن تكون الشریعة الإسلامیة أحد المصادر القانونیة للمجتمع الدولي والتي 
وحرص على ، 19904فقد أصدرت إعلانا حول حقوق الإنسان سنة ، یمكن أن تستفید منها مختلف الشعوب

ولذا یحرم اللجوء إلى وسائل تقضي إلى إفناء ، دون تمییز بینهم أي أساسالمساواة بین كافة البشر ومن 
ولا یجوز قتل من لا یشارك في المنازعات ، 5ولا یجوز الاعتداء على سلامة جسد الإنسان، الینبوع البشري

.6المسلحة مثل النساء والأطفال
أكدت المادة العاشرة من ، لفطرةوتماشیا مع الحدیث النبوي الشریف الذي یقول أنالإسلام هو دین ا

الإعلان أن الإسلام هو دین الفطرة ولا یجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسانأو استغلال فقره أو 
كما لا یجوز تقیید حریة الإنسان أو نفیه أو عقابه بغیر ، جهله لحمله على تغییر دینه إلىدین آخر أو الإلحاد

كرهینة هو من العملیات المنبوذة وبخاصة إذا تعلق الأمر بجماعة وهوما وكون أخذ الإنسان، موجب شرعي
. 7فإن الإعلان الإسلامي حرمه بما لا یدع مجال للشك، یمكن وصفه بالعمل الإرهابي

:حمایة المدنیین في القانون الدولي الإنساني:ثانیا

كان قد سبق المجتمع الدولي في یبین أنه، إن اهتمام الإسلام بحقوق المدنیین في النزاعات المسلحة
ولم تتفق الدول ، إلى درجة یمكن أن نعتبر القانون الدولي الإنساني حدیث النشأة، الاهتمام بهذا الموضوع

.على قواعده سوى في النصف  الثاني من القرن العشرین

ن عبد الله أن إمرة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله علیھ وسلم ‘حدثنا لیث، عن نافع، ":یقول رسل الله صلى الله علیھ وسلم.1
.832ن ص 1774أنظر، صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، الحدیث . نكر رسول الله صلى الله علیھ وسلم قتل النساء والصبیانمقتولة ،فأ

.8مسفر بن علي القحطاني، مرجع سابق، ص .2
د الثالث، العدد الثاني إحسان عبد المنعم سمارة أسرى الحرب والقانون الدولي ،مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیة، العراق، المجل.د.3

.246- 245،ص 2011عشر، كانون الأول،
، المنعقد في القاھرة بجمھوریة مصر العربیة ، في )دورة السلام والتكامل والتنمیة(إن المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجیة .4

.39، مرجع سابق ص أنظر محمود الشریف بسیوني.21/8/1990ه الموافق 1411المحرم 12- 9الفترة  من 
.من من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام 2المادة .5
في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة لا یجوز قتل من لا ":من إعلان حقوق الإنسان في الإسلام على ما یلي3/1تنص الماة.6

أن یداوي وللأسیرأن یطعم ویؤوى ویكسى ویحرم التمثیل مشاركة لھم في القتال كالشیخ والمرأة والطفل والجریح والمریض الحق في 
." بالقتلى ،ویجب تبادل الأسرى وتلافي اجتماع الأسر التي فرقتھا ظروف القتال

.أخذ الإنسان رھینة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي ھدف من الأھداف":من الإعلان21تنص المادة .7
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:تطور القانون الدولي الإنساني-1
وكان یطلق علیه في بدایة ، كلها في إرساء قواعدهعرف القانون الدولي الإنساني عدة تطورات ساهمت 

وكان أهم تحول هو ذلك ، الأمر قوانین وأعراف الحرب والذي ساهمت في إرساء قواعدها مختلف الحضارات
بتحریر مجموعة من المبادئ " فرانسیس لیبر"الذي حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أن قام الأستاذ  

وتأثرت العدید من الدول بما ، 18631التي اعتمدتها في عام، مة الولایات المتحدةوالتي عرضها على حكو
تم تدوین تلك القواعد ، 1907و1899وفي مؤتمري لاهاي لعامي ، حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة

.والأعراف
ومن ، 2أعراف الحربفقد جاء عنوان القواعد التي وضعت في المؤتمر الثاني باللائحة المتعلقة بقوانین و

ما جاء في الفصل الثاني منها والتي ، الأحكام التي تناولتها هذه الاتفاقیة والتي لها صلة بحقوق المدنیین
ثم كانت المناسبة مع اتفاقیات جنیف ، والفصل الثالث الذي یخص المرضى والجرحى، 3تتعلق بأسرى الحرب

وتتعلق الاتفاقیة الأولى بتحسین حال الجرحى ، 12/8/1949الأربع التي أصدرتها الدول الأطراف بتاریخ 
والثانیة بنحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في ، والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان

وفي سنة ، أما الثالثة فتخص معاملة أسرى الحرب والرابعة بشأن حمایة المدنیین في وقت الحرب، البحار
ویتناول الثاني حمایة ، تناول الأول بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة الدولیةأضیف بروتوكولین ی1977

.ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة
فقد اشتركت المادة الثالثة من  الاتفاقات الأربع بأن ، ولأهمیة موضوع حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة

عمال العدائیة أومن في حكمهم مثل الأشخاص الذین ألقوا أولت اهتماما بالأشخاص الذین لا یشتركون في الأ
.إضافة إلى تخصیص الاتفاقیة الرابعة للأشخاص المدنیین في أوقات الحرب، بأسلحتهم والمرضى والجرح

:مضمون القواعد المبینة لحمایة حقوق المدنیین في النزاعات المسلحة- 2

عیة التي تبین النظام القانوني لحمایة المدنیین في أوقات یتضمن هذا الجزء من الدراسة أـهم القواع الموضو
، ومن هنا یمكن أن نقارن بین قواعد القانون الدولي الانساني وأحكام الشریعة الإسلامیة، النزاعات المسلحة

مثل ، وبذلك یمكن الجزم أن القانون الدولي الانساني یتقاطع مع الشریعة السلامیة في العدید من تلك الأحكام
وٕاذا القانون الوضعي بات ، نظام الأسرى الذین ینطبق علیه حكم المدنیین من حیث الحفاظ لهم على كرامتهم

فإن مصادر الشریعة الإسلامیة ثریة بالأحكام ، یولي اهتماما لهذا الموضوع  منذ  أن دخل إلى مجال التقنین

1.Le code Lieber a fortement influencé la codification ultérieuredes lois et coutumes de la guerre ainsi que
l’adoption de réglementations similaires par d’autres Etats. Voir Jean Marie Henckaerts et L OIUSE
DOSWALD-BECK ?Droit international humanitaire coutumier, volume I : Règles, bruylant,

CICR ,2006,p XXXVII.
. 18/10/1907صدرت ھذه اللائحة في لاھاي بتاریخ .2
4،وتنص المادة 20إلى4تظھر أھمیة أسرى الحرب في ھذه الاتفاقیة في عدد المواد المخصصة لھذه الفئة والتي تشتمل على المواد من .3

یجب معاملة الأسرى معاملة . اد أو الوحدات التي أسرتھمیقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفر":على ما یلي
الإنسانیة یحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتھم الشخصیة أنظر محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة العراقیة المختصة بالجرائم ضد 

. 59، ص 2005الإنسانیة، الطبعة الأولى ،
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وهوما ، دات التي یقتضیها هذا العصرالتي تتناول هذا الموضوع مع التوصیح أنها قد تطورت بحسب المستج
.یجعلها فعلا صالحة لكل مكن ولكل زمان ولكافة المواضیع والتخصصات

:الخاتمة
نخلص إلى القول أن الشریعة الإسلامیة سبقت القانون الدولي الإنساني منة حیث اهتمامها بكرامة الإنسان 

ولم یظهر إلا بعد كثرت معاناة الإنسان في ، یثفي حین أن القانون الدولي الانساني هو فرع حد، وآدمیته
بل إنه منذ اعتماد ، النزاعات المسلحة والتي لم تكن تمیز بین من یقاتل ومن لا علاقة له بالعملیات القتالیة

ازدادت الحالات التي ، الدول واتفاقها على قواعد هذا القانون ونقلها له من النطاق العرفي إلى مجال التقنین
وفي حالات كثیرة یصعب فیها تطبیق قواعد هذا القانون بسبب مواقف ، ها الإنسان إلى الاعتداءیتعرض فی

وهكذا یظل الإنسان ضحیة النزاعات ، الدول من اتخاذ التدابیر التي تعمل على حمایة قواعده الموضوعیة
ث عن القواعد الإجرائیة ولذا یجب البح، المسلحة رغم أن هذا القانون أصبح مستقلا من فروع القانون الدولي

وهوما یمكن أن یتحقق باستخدام التدبیر المنصوص علیها في ، التي تعطي لقواعده الموضوعیة الفاعلیة
فهي مسؤولیة تقع على عاتق الحاكم الذي إذا كان متشبعا بالوازع الدیني فإنه لا یتردد ، الشریعة الإسلامیة

لأن ، ن الكتاب والسنة والمصادر الأخرى للشریعة الاسلامیةفي أن ینزل عند المصادر الشرعیة المستمدة م
في حین أن القانون الوضعي یقوم على قواعد وضعیة لا تراعي  ، التقید بهلا هو أحد صور طاعة االله

.مقاصد الشارع من العمل على توفیر الحمایة لكا الناس وفي أي مكان
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في إرساء دعائم التعامل الحضاريالمعالم الإنسانیة لاتفاقیة صلح الحدیبیة وأثرها 
للقانون الدولي الإنساني الحدیث 

راد صغیر منب. د
)الجزائر(تلمسانجامعة 

:قدمة م
ًأكرم االله تعالى هذه الأمة بهذه الشریعة الغراء التي نزلت رحمة وخیرا وسعادة ومصلحة للعباد قال االله ، ً

وما (:وقال سبحانه في وصف الرسول الكریم محمد، 1)ًقالوا خیراوقیل للذین اتقوا ماذا أنزل ربكم(:تعالى
ًأرسلناك إلا رحمة للعالمین ّ. ًالكتاب تبیانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى ونزلنا علیك(:وقال تعالى)2

3.)للمسلمین

من و. عینوشفاء للناس أجم، ًفإنه أیضا رحمة للعالمین، ًفإذا كان الإسلام خیرا وهدى وبشرى للمسملین
، 4"الشریعة إنما شرعت لتحقیق المصالح ودرء المفاسد" فنصوا على أن هذه ، هنا أدرك الفقهاء هذه الحقیقة

یقول العز بن عبد . 5"وأینما كانت المصلحة الحقیقیة فثم شرع االله ، أینما كانت الشریعة فثم المصلحة" وأنه 
. 6"ودنیاهملوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دینهممن موارد الشرع ومصادره أن مطوقد علمنا: "السلام

وهي عدل ، ومصالح العباد في المعاش والمعادفإن الشریعة مبناها وأساسها على الحكم: "ویقول ابن القیم
وعن الرحمة إلى ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور. وحكمة كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، كلها

7".فیها بالتأویلٕوعن الحكمة إلى العبث فلیست من الشریعة وان أدخلت، ة إلى المفسدةوعن المصلح، ضدها

وحقوق الإنسان في ، القضایا المتعلقة بحالات الحربومن هذا المنطلق وتلك المبادئ عالج الإسلام
. الإنسانيدوليُوالأعراف الدولیة التي تنظم هذه الأمور التي تسمى بالقانون الوالقواعد، خضم المعارك

وتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع وهذه المبادئ التي تحكم هذه المسائل في أنها تبرز عظمة الإسلام 
ًونشیر إلى أنه لیس سبقا . قرون للفقه الوضعيوسبق الفقه الإسلامي في تنظیم هذه الأمور بعدة، ورحمته

لال السیرة العطرة للرسول الكریم، لعملي من خوالتطبیق ا، والتأصیلوٕانما من حیث المضمون، تاریخیا فقط
.بإحسان في حروبهم مع أعدائهموسیرة خلفائه الراشدین وآله الطیبین وصحبه والتابعین له

.الآیة رقم من سورة1
.لأنبیاءمن سورة ا107الآیة رقم 2
.من سورة النحل89الآیة رقم 3
.251المستصفى، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، مصر، بدون تاریخ، ص : أبي حامد محمد الغزالي4
: عبد الوھاب خلاف: وانظر.   124ھـ، ص 1402الاعتصام، الجزء الثاني، دار المعرفة، بیروت، : أبي إسحاق إبراھیم الشاطبي5

.99ھـ، ص 1398یع فیما لا نص فیھ، الطبعة الرابعة، دار القلم، الكویت، مصادر التشر
والجزء . 09قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تاریخ، ص : عز الدین  بن عبد السلام6

.160، 122الثاني، ص 
وما 400، ص 1975ي مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، مكتبة التراث، القاھرة، شفاء العلیل ف: شمس الدین ابن القیم الجوزیة7

: وكتابھ.   408ھـ، ص 1402مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، الجزء الثاني، دار الفكر، دمشق، : وانظر كتابھ.   بعدھا
.57یل، بیروت، بدون تاریخ، ص إعلام الموقعین عن رب العالمین، الجزء الثاني، دار الج
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ودوره في وضع ، في بیان المعاني والأبعاد الإنسانیة لاتفاقیة صلح الحدیبیةوتأتي أهمیة هذا البحث 
وكذا مساهمته في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني ، والحربضوابط التعامل الإنساني زمني السلم

وبناء على هذا سنعمد في دراستنا إلى بیان أسباب الصلح ودوافعه وأهمیته وكذا أهمیة . بالمفهوم الحدیث
ق بعد ثم نتطر). المبحث الأول(إضافة إلى تناول بنود الصلح وأهدافه وتحلیلها أولا ، الفترة التاریخیة لانعقاده

وٕابراز أثره ودوره في وضع أسس وقواعد ، ذلك بالتحلیل إلى توضیح الأبعاد الإنسانیة والحضاریة لهذا الصلح
وقد بذلنا ما في وسعنا من جهد لتوضیح أهم ). المبحث الثاني(القانون الدولي الإنساني بالمفهوم الحدیث 

، ن خلال دراسة مقارنة بین القانون الدولي الإنسانيم، والأسس التي تحكم العلاقات الدولیة الإنسانیةالمبادئ
.ّقررها الإسلام منذ عدة قرونوالأسس والمبادئ التي

تحلیل اتفاقیة صلح الحدیبیة: المبحث الأول
إن الأزمات التي تتعرض لها البشریة نتیجة الصراعات والحروب لم تكن ولیدة نقص فكري أو ثقافي أو 

لذا نرى أن جمیع الرسل والدیانات إنما جاءت لترسیخ مبادئ ، ي ولیدة أزمة دینیة خلقیةاقتصادي بقدر ما ه
ودمار كافة ، فهي تحرم الحروب لأجل الاستغلال أو الاعتداء على الغیر. الأخلاق السامیة بین الشعوب

غیر أن .1المقومات البشریة لإرضاء شهوات ورغبات ومیول فئات معینة نحو التوسع على حساب الأخرى
والشعور بالأفضلیة والحرص على المصالح الشخصیة والضیقة على ، الإفراط في حب الذات ونبذ الآخرین

دفع بالكثیر من القادة والدول والأمم إلى فتح باب الصراع ، حساب المصالح العلیا والتسلط على رقاب الناس
ومن دون الالتفات إلى حقوق ، بطرا لا إنسانیةفأشاعوا الحروب والنزاعات والقتل والسلب والإیذاء ، والتصادم

.بني البشر واحترامها
ًوتلحق بهم دمارا وخرابا مدنا ، وهكذا أصبحت الحروب تجلب للمجتمعات الآلام والمآسي والویلات

حتى إذا تقدم المجتمع خطوة عاد إلى الخلف . وتمسح كل مظاهر الرقي والعمران والحضارة، وصوامع
وها هي الیوم . يء إلا لإرضاء الشهوات الفردیة والنزعات الاستعماریة واستضعاف الآخرینلا لش، خطوات

ولا سبیل للخلاص منها ما لم ینتهج ، كذلك تستفحل وتستعصي أكثر رغم حالات الرقي والعمران والتطور
ًالمسببون لها منهجا صادقا مستقیما عادلا یكون بدیلا لما سبق ً ً ً ة والأمان بكل جوانب یضمن للجمیع السلام. ً

لیشیع ، ولا بین غني وفقیر، ولا بین أبیض وأسود ولا بین ضعیف وقوي، لا فرق بین أمة وأخرى، الحیاة
رسول االله صلى االله علیه وسلم وهذا ما جاء به الدین الإسلامي الحنیف وما صدع به . السلام والاطمئنان

ًمساواة لجمیع أبناء البشر وتضع حدا لما وصلت إلیه ًمبلغا للبشریة جمعاء بشریعة السماء التي تضمن ال
..ٕالمجتمعات الجاهلیة من خرق لكافة القیم الإنسانیة بالقتل والسلب واهلاك الحرث والنسل

في سیرته رسول صلى االله علیه وسلم وٕانما طبقه ال، الصلح والإصلاح في الإسلام مجرد شعارولیس
منعتهم قریش على الرغم من أن ف، دد كبیر من صحبه الكرام عام الحدیبیةالعطرة حینما جاء للعمرة ومعه ع

.   83- 81، ص 1989العلاقات الدولیة في العصور القدیمة، الطبعة الأولى، دار النھضة، القاھرة، : سمیر عبد المنعم أبو العینین1
حوث الأمنیة، العدد الإسلام دین الوسطیة في عقائده وتشریعاتھ وأخلاقھ، مجلة الب: عبد العزیز بن عمر القنصل: وانظر في ھذا المعنى 

.144م، السعودیة، ص 2010أبریل / ھـ1431، ربیع الآخر 45
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ولعل التطرق لصلح الحدیبیة وبیان دوافعه . أداء العمرةالدلائل كلها كانت تشیر إلى أن الهدف الأساس هو
ي یسعى لأكبر دلیل على البعد الإنساني والحضاري الذ، وأهمیته وحیثیاته والأهداف التي كان یرمي لتحقیقها

.وهو ما نتناوله من خلال المطلبین التالیین، لتكریسه دین الإسلام ویرغب فیه
أسباب الصلح وأهمیته: المطلب الأول

كما جاءت لتعلم البشریة ، وابتلاء منه للمسلمین، جاءت اتفاقیة صلح الحدیبیة لحكمة أرادها االله تعالى
لام وسمو قیمه ومبادئه وحرصه على سلامة النفوس والأرواح جمیعا بمختلف أممها وأطیافها سماحة الإس

.وٕارساء دعائم السلام والابتعاد عن الحروب قدر الإمكان، وحقن الدماء
أسباب اتفاقیة صلح الحدیبیة: الفرع الأول

ذ وأخ، في منامه وهو بالمدینة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرامرسول االله صلى االله علیه وسلم رأى 
- ففرحوا فرحا شدیدا ، أصحابه بذلكرسول االله صلى االله علیه وسلم فأخبر . وطافوا بالبیت، مفتاح الكعبة

موطنهم الأول ، وقد اشتد بهم الحنین إلى تأدیة النسك والطواف بالكعبة ودخول مكة، -فرؤیا الأنبیاء حق
. ومسقط رأسهم

یوم الاثنین ، سلمة في ألف وأربعمائة مسلم من المدینةومعه زوجته أمالنبي صلى االله علیه وسلم خرج 
متجهین إلى مكة لقضاء أول عمرة لهم بعد ، م628الموافق لشهر ماي 1للهجرة) 6(غرة ذي القعدة سنة ستة 

ْفلما وصل إلى ذي الحلیفة أهل محرما هو . بدون سلاح إلا سلاح المسافر متمثلا في السیوف فقط، الهجرة ُ ّ
. بُسر بن سفیان إلى مكة لیأتیه بأخبار قریش وردود أفعالهمالنبي صلى االله علیه وسلم ث وبع، ومن معه

ّجاءهم بسر بأخبار استعدادات قریش لصد ، )مكان بین مكة والمدینة(ُوحین وصل المسلمون إلى عسفان  ُ
كر رضي االله عنه فأشار أبو ب، أصحابهالنبي صلى االله علیه وسلم فاستشار . ومنع المسلمین من دخول مكة

صلى االله علیه وسلمفقال . 2"ّفمن صدنا عنه قاتلناه: " وقال، بالتوجه إلى مكة لأداء العمرة والطواف بالبیت
ثم سلك ، 3بأصحابه في عسفان صلاة الخوفرسول صلى االله علیه وسلم صلى ال.}امضوا على اسم االله {:

النبي صلى االله علیه د الذي خرج من مكة بجنود لیمنع متجنبا الاصطدام بخالد بن الولی، بهم طریقا وعرة
ومعه أصحابه باتجاه مكة حتى إذا اقتربوا من رسول االله صلى االله علیه وسلم فمضى . من دخولهاوسلم 

، ولكن حبسها ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق{: فقال، !خلأت القصواء: فقالوا، الحدیبیة بركت ناقته
4.}لا یسألونني خطة یعظمون فیها حرمات االله إلا أعطیتهم إیاها، والذي نفسي بیده{:الثم ق. }حابس الفیل

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، : أحمد بن الحسین البیھقي1
.91م، ص 1985/ ھـ1405

، الجزء الثاني، دار الفاریابي، المملكة العربیة السعودیة، )صحیح البخاري(الجامع الصحیح : أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري2
.1151، ص 4150م، حدیث رقم 2012/ ھـ1433

فتح الباري شرح صحیح البخاري، الجزء السابع، الطبعة الأولى، دار السلام، الریاض، : أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: وانظر
.548م، ص 2000/ ھـ1421

مشھور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف : سنن أبي داود، جمع وتصحیح: أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني3
صحیح مسلم، : أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري: وانظر.  191م، ص 2004/ ھـ1425للنشر والتوزیع، الریاض، 

.171م، ص 2000/ ھـ1421ار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى، د
.4655، 421، ص 4655و2765سنن أبي داود، حدیث رقم .   754–749، ص 2732و2731صحیح البخاري، حدیث رقم 4
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فأرسلوا ، عازم على دخول مكةالنبي صلى االله علیه وسلم أما قریش فقد أصابهم الفزع بعدما تأكدوا أن 
سول صلى االله علیه رفقال له ال، ُوكان أول الرسل بدیل بن ورقاء الخزاعي. إلیه رسلا یستوضحون الأمر

ماذا علیهم لو خلوا ، لقد أكلتهم الحرب، یا ویح قریش. إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرین{:وسلم 
وٕان أظهرني االله علیهم دخلوا في الإسلام، أصابوني كان ذلك الذي أرادوافإن هم، بیني وبین سائر العرب

فواالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني االله به حتى ، تظن قریشفما ، وٕان لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوة، وافرین
. الموت: یقصد1}یظهره االله أو تنفرد هذه السالفة

آخر الرسل عروة بن مسعود الثقفي حتى كانالنبي صلى االله علیه وسلم ، وهكذا تتابع رسل قریش إلى 
رسول االله صلى االله علیه وسلم یم المسلمین لًمبهورا من تعظوٕاذا به یقف، عم الصحابي المغیرة ابن شعبة

على، واالله لقد وفدت على الملوك، أي قوم:" فعاد إلى قومه یقول لهم. إیمانهموطاعتهم له وتماسكهم وقوة
ًواني واالله ما رأیت ملكا یعظمه أصحابه ما یعظم أصحاب، كسرى وقیصر والنجاشي واالله ما ، ًمحمد محمدإ

َّتنخم  ُّوما یحدون ، وٕاذا أمرهم ابتدروا أمره، َّفدلك بها وجهه وجلدهلا وقعت في كف رجل منهمنخامة إ) بصق(َ
2."وقد عرض علیكم خطة رشد فاقبلوها، ًتعظیما لهالنظر إلیه

وقال ، بالحدیبیة أرسل عثمان رضي االله عنه إلى قریشرسول صلى االله علیه وسلم فلما نزل ال
ًوانما جئنا عماراأخبرهم أنا لم نأت لقتال{:له ًكما أَمره أن یأتي رجالا بمكة مؤمنین . وادعهم إلى الإسلام، }ٕ

.وأن االله عز وجل مظهر دینه بمكة، فیبشرهم بالفتح، ونساء مؤمنات

أدعوكم رسول االله صلى االله علیه وسلم بعثني :فقال، إلى أین؟: فقالوا، فانطلق عثمان فمر على قریش
ًوانما جئنا عمارا، أنه لم یأت لقتال:ویخبركم، مٕإلى االله والى الإسلا ، فعرضت قریش علیه أن یطوف بالبیت.ٕ

فتأخر في الرجوع إلى ، فاحتبسته قریش، صلى االله علیه وسلمفرفض وأبى أن یطوف حتى یطوف رسول االله 
فتبادروا ، لبیعةعلیه ودعا إلى ارسول صلى االله علیه وسلم فخاف ال، فشاع بین المسلمین أنه قتل. المسلمین

(: وهذه هي بیعة الرضوان التي نزل فیها قول االله تعالى. 3فبایعوه على أن لا یفروا، وهو تحت الشجرة، إلیه
ْلقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأَنزل السكینة علی َ َ ْ ََ َ ُ ََ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ْ َ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ُِ َِّ َ ْ َْ ْ ِ َّ َ ْ ًهم وأَثابهم فتحا َ ْ َ ُْ َْ َ َ ِ

ًقریبا َِ(.4

، فأسرعت بإرسال سهیل بن عمرو لعقد الصلح، وعرفت قریش ضیق الموقف وشعرت بصعوبة الوضع
حتى لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علینا عنوة ، وأكدت له ألا یكون في الصلح إلا أن یرجع عنا عامه هذا

أراد القوم الصلح حین بعثوا هذا ، قد سهل لكم أمركم{:قال وسلم النبي صلى االله علیهفلما رآه . أبدا
.ًفتكلم سهیل طویلا ثم اتفقا على قواعد الصلح. 5}الرجل

أبو : وانظر.  323م، ص 1978/ ھـ1398المسند، الجزء الرابع،الطبعة الثانیة، المكتب الإسلامي، بیروت، : أحمد بن محمد بن حنبل1
.428م، ص 1988/ ھـ1409السیرة النبویة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مكتبة المنار، الأردن، : محمد عبد الملك ابن ھشام

.24م، ص 2006/ ھـ1427سیر أعلام النبلاء، الجزء الثاني، دار الحدیث، القاھرة، : شمس الدین محمد الذھبي2
.350، 349م، ص 2000/ ھـ1420ختوم، الطبعة الثانیة، دار الوفاء، مصر، الرحیق الم: صفي الرحمن المباركفوري3
.من سورة الفتح18الآیة رقم 4
.180م، ص 1999/ ھـ1420تھذیب سیرة ابن ھشام، الطبعة الرابعة والعشرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، : عبد السلام ھارون5
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أهمیة صلح الحدیبیة: الفرع الثاني
وٕانما كان أمرا من االله تعالى لحكمة . ّولا مجرد مواقف وردات فعل، لم یكن صلح الحدیبیة حدثا عابرا

:وتتجلى أهمیة اتفاقیة صلح الحدیبیة فیما یلي. یقضي أمرا كان مفعولاول، یعلمها
فقد جاء في بدایة هذه الاتفاقیة ذكر الصلح لأجل وضع الحرب عن ، من حیث بواعث ودوافع الصلح- 

وهذا لاشك مقصد نبیل كان یهدف إلیه ، ّویكف بعضهم عن بعض، الناس عشر سنین یأمن فیهن الناس
والدلیل على ذلك أنه خرج قاصدا . ویحرص علیه أكثر من قریش حقنا للدماءعلیه وسلم النبي صلى االله

.وهذا ما كرسه ویسعى إلیه القانون الدولي العام كذلك. البیت الحرام
ًتعتبر هذه المعاهدة أساسا للمعاهدات الإسلامیة وأنموذجا فریدا للمعاهدات الدولیة-  ً بما سبقها من ، ً

في النزول عند رضا النبي صلى االله علیه وسلم وما تمثل بها من خلق ، حوته من شروطمفاوضات وما
وقد سبقت هذه المعاهدة مفاوضات من قبل المشركین . وفي كیفیة الصیاغة والالتزام، الطرف الآخر

ل ودارت مشاورات شتى من الجانبین قبل الوصو، وفشل بعض الممثلین في الوصول إلى اتفاق، والمسلمین
رسول االله صلى االله و) سهیل بن عمرو(حتى توصل الفریقان إلى اتفاق عن طریق ممثل المشركین . إلیه

. على ملأ المسلمینعلیه وسلم 
وكان باستطاعتهم ألا ، عقدت هذه المعاهدة في الوقت الذي كان فیه المسلمون بمركز القوة لا الضعف- 

رسول االله صلى ولكن ما كان لهم أن یخرجوا عن طوع ، حابةیقبلوا شروطها التي اغتاظ منها كثیر من الص
في رسول االله صلى االله علیه وسلم وقد تمادى رسول قریش على . الذي لا ینطق عن الهوىاالله علیه وسلم 

ذلك أن الرسل ، َفلم ینله أي أذى ولم یتماد علیه المسلمون بالقتل، ًوكان فردا بین جیش المسلمین، مفاوضته
حتى یصل إلى ، یرضیه ویسعه بالحلم واللینرسول االله صلى االله علیه وسلم بل كان . لا یجوز قتلهموالسفراء 

وأن یراجعوا ، ورجاء أن یعقل القوم الحق، وٕاحلال السلام، وهي حقن الدماء، الغایة التي ینشدها الإسلام
.ویسمعوا كلام االله، المواقف
كان سببا في حقن الدماء وتعظیم بیت االله الحرام وشهره تظهر أهمیة صلح الحدیبیة كذلك في أنه - 

، والذي نفسي بیده{:النبي صلى االله علیه وسلم لذلك قال . الحرام ذي القعدة في أن تنتهك حرمتهما بالقتال
وبناء علیه أن . وهذا من رحمته وحرصه. }لا یسألونني خطة یعظمون فیها حرمات االله إلا أعطیتهم إیاها

أجیبوا إلیه وأعطوه وأعینوا ، ًأهل الفجور إذا طلبوا أمرا یعظمون فیه حرمة من حرمات االله تعالىالمشركین و
قال . ویمنعون مما سوى ذلك، لا على كفرهم وبغیهم، فیعاونون على ما فیه تعظیم حرمات االله تعالى. علیه

1.}لا أعطیتهم إیاهاإ، لا یسألوني خطة یعظمون فیها حرمات االله{ :تعاليوذلك لقوله " :الزهري

وكان ، ًفالمعاهدة دائما لا تكون إلا بین ندین، اعترفت قریش في هذه المعاهدة بكیان الدولة المسلمة- 
. حیث كانوا یرون أنها الإمام والقدوة، لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتأثرة بموقف قریش المتصلب

وقد تجلت بعض ، وتیقن الكثیر منهم بغلبة الإسلام، المنافقیندخلت المهابة في قلوب المشركین و- 

.وما بعدھا590م، ص 1981/ ھـ1401لثاني، دار الفكر، دمشق، المغازي النبویة، الجزء ا: محمد بن مسلم الزھري1
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كما . خالد بن الولید وعمرو بن العاص: مثل، مظاهر ذلك في مبادرة كثیر من صنادید قریش إلى الإسلام
. برزت في مسارعة الأعراب المجاورین للمدینة إلى الاعتذار عن تخلفهم

فقد . مما أدى إلى دخول كثیر من القبائل فیه، ف الناس بهأعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعری- 
ُولم یكلم أحد ، وأسمعوهم القرآن، ودعوهم إلى االله، اختلط المسلمون بالكفار بعد عقد الصلح وهم في أمان

فقد خرج .. ودخل في سنتین مثل من كان في الإسلام قبل ذلك بل أكثر ، بالإسلام یعقل شیئا إلا دخل فیه
ثم خرج عام فتح مكة بعد عامین في عشرة ، إلى الحدیبیة في ألف وأربعمائةصلى االله علیه وسلم رسول االله

أصحابه أثناء رجوعه إلى المدینة بعد عقد اتفاقیة رسول االله صلى االله علیه وسلم وهذا ما بشر به 1.آلاف
َّأنزلت علي اللیلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت علیه {:حینما قال، الصلح َإنا فتحنا لك :ثم قرأ. 2}الشمسَّ َ َ ْ َ َ َِّ

ًفتحا مبینا ًِ ُ ْ َ.3

. إنما كان القتال حیث التقى الناس، فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه: " یقول الإمام الزهري
. عةوالتقوا فتفاوضوا في الحدیث والمناز، ًفلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا

ولقد دخل في تلك السنتین مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك ، ًفلم یكلم أحد بالإسلام یعقل شیئا إلا دخل فیه
رسول االله صلى االله علیه وسلم أن : والدلیل على قول الزهري: "وقد عقب علیه ابن هشام بقوله". أو أكثر

ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتین في ، خرج إلى الحدیبیة في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد االله
4".عشرة آلاف

فكانت ، ومن كان یناوئهم من القبائل الأخرى، أمن المسلمون جانب قریش فحولوا ثقلهم على الیهود- 
. غزوة خیبر بعد صلح الحدیبیة

لیس بن علقمة ُفهذا الح، جعلت مفاوضات الصلح حلفاء قریش یفقهون موقف المسلمین ویمیلون إلیه- 
، لقد رأیت البدن قد قلدت وأشعرت:"قال، الكناني سید الأحابیش عندما رأى المسلمین یلبون رجع إلى أصحابه

5".فما أرى أن یصدوا عن البیت

فكانت خطوة جدیدة لنقل ، من تجهیز غزوة مؤتةالنبي صلى االله علیه وسلم مكن صلح الحدیبیة - 
. آخر خارج الجزیرة العربیةالدعوة الإسلامیة بأسلوب 

على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس والروم والقبط النبي صلى االله علیه وسلم ساعد صلح الحدیبیة - 
. یدعوهم إلى الإسلام

وأن . وامتداد أرحب، وآفاق أوسع، أیقن الصحابة الكرام أن الدعوة قد دخلت في طور جدید وفتح أكید- 
ولمسوا مع الأیام نتائج ، أن ینمو ویعیش في أجواء السلم والأمن أكثر منه وقت الحربمن طبیعة هذا الدین

كانت الهدنة مقدمة بین : "یقول ابن القیم. ًصلح الحدیبیة التي كان من أهمها أنه كان سببا ومقدمة لفتح مكة
.182المرجع السابق، ص : عبد السلام ھارون1
.565فتح الباري، المرجع السابق، ص : ابن حجر العسقلاني: انظر.  1156، 1155، ص 4177صحیح البخاري، حدیث رقم 2
.من سورة الفتح01الآیة رقم 3
.448المرجع السابق، ص : ملك ابن ھشامأبو محمد عبد ال4
.  754–749، ص2732، 2731صحیح البخاري، حدیث رقم 5
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فكانت هذه الهدنة ، ًفواجاودخل الناس به في دین االله أ، الذي أعز االله به رسوله وجنده، یدي الفتح الأعظم
ًبابا له ومفتاحا ومؤذنا بین یدیه ً ًوهذه عادة االله في الأمور العظام التي یقضیها قدرا وشرعا أن یوطئ لها بین ، ً ً

إنكم تعدون الفتح فتح :" قال البراء بن عازب رضي االله عنه.1"یدیها بمقدمات وتوطئات تؤذن لها وتدل علیها
2".ح الحدیبیة ونحن نعد الفتح صل، مكة

وحریة الحوار بالحجة والكلمة ، أخیرا نقول أن عرض الإسلام والدعوة إلیه في جو من الهدوء والأمان- 
، فإذا أحسن العرض والدعوة إلیه، وذلك لأن الحق له قوة یظهر بها على الباطل. یكون له أبلغ الأثر، الطیبة

.كانت النتائج أعظم، حكیما في دعوته، لما بما یدعو لهوكان الداعیة عا، واختیر القول والوقت المناسب
تحلیل بنود الصلح : المطلب الثاني

ِالشيء الذي یلفت . وٕاقامة شرع االله، الإسلامیة هو إزالة الفتنالهدف الشریف والنبیل من الحروبإن ْ َ
َّعامة حتى الكفارٌرحیم بالخلقالنبي صلى االله علیه وسلم النظر أن  ُ لا یرید قتالهم بقدر ما یرید ویحرص ، ً

وعلى .3وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین: قال االله تعالى. إبادتهم بل ولا إذایتهمإذ لا یرید، على هدایتهم
ُّالرحمة في قلب الإنسان صارت رحمته تنصب حتى على أعدائههذا كلما اشتدت َ َْ.

والغایات ، تتجلى من خلالها المبادئ السامیة، ها االله تعالىلقد جاءت اتفاقیة صلح الحدیبیة لحكمة أراد
، ّوأدبه مع ربه ومع الوحي، ورحمته، ُوبعد نظره، وفطنته، وحكمته، بحنكتهالنبیلة التي حرص علیها النبي 

.َّوانصیاعه لأمر االله عز وجل
النبي كبتیه بین یدي جثا على ر، ٌلما وصل سهیل بن عمرو من مكة ممثلا عن قریش لإبرام الصلح

َّوكان عباد بن بشر یقول. َّفتكلم وأطال، والمسلمون حوله جلوسصلى االله علیه وسلم ،  صوتك عند اخفض: َ
ثم ما لبث أن . فیكلمه كلام الند للند، العظیمةوذلك لأن الكافر لا یعرف قدر النبي ولا مكانته، رسول االله

فشرع علیه الصلاة والسلام في . رسول االلهصوتك عنداخفض : وصاحب رسول االله یقول، یرفع صوته
. المفاوضات

رسول االله یظهر لنا أنها تضمنت عشرة بنود اتفق بشأنها بین ، ومن خلال دراسة اتفاقیة الصلح وتحلیلها
:نتطرق لها على النحو التالي، وسهیل بن عمرصلى االله علیه وسلم 

وسهیل من النبي صلى االله علیه وسلم لما فرغ ": باسمك اللهم"تابة عبارة افتتاح الاتفاقیة بك: البند الأول
. }اكتب {: فقال. علي بن أبي طالب رضي االله عنه لیكتبالنبي صلى االله علیه وسلم دعا ، المفاوضات

االله النبي صلى فأمر . 4"باسمك اللهم: أما الرحمن فواالله ما ندري ما هو؟ ولكن اكتب: " فقال سهیل بن عمرو
َّفضج المسلمون. ًلأن قریشا كانت تقولها، بذلك علیا فكتبهاعلیه وسلم  َ حلیم النبي صلى االله علیه وسلم و، َ

شعیب وعبد القادر الأرناؤوط، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، : زاد المعاد في ھدي خیر العباد، تحقیق: :شمس الدین ابن القیم الجوزیة1
.275م، ص2001/ ھـ1422مؤسسة الرسالة، بیروت، 

.1151، ص 4150صحیح البخاري، حدیث رقم 2
.من سورة الأنبیاء107الآیة رقم 3
.  754–749، ص2732، 2731صحیح البخاري، حدیث رقم 4
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ٍأن ینعم الناس بالأمن سنوات طویلةوأراد، َّلأنه أراد تنفیذ أمر االله عز وجل، هادئ ُ ًوأراد أن یعطي فرصة ، ْ
.التعدیل الأول لسهیل بن عمروكان هذا هووقد. َّیتوبون إلى االله عز وجللأهل مكة لعلهم
": هذا ما صالح علیه محمد بن عبد االله سهیل بن عمرو"بیان أطراف الاتفاقیة بكتابة عبارة : البند الثاني

ٌهذا ما صالح علیه محمد رسول : اكتب{: قال لعلي، طلب سهیلصلى االله علیه وسلملما قبل النبي الكریم 
ولكن اكتب ، ولا قاتلناك، عن البیتلو نعلم أنك رسول االله ما صددناك: " فقال سهیل. }سهیل بن عمرواالله

َّأنا واالله رسول االله وان كذبتموني{:النبي صلى االله علیه وسلم فقال ". محمد بن عبد االله وأنا محمد بن عبد ، ٕ
َّفجعل علي یتلكأ ویأبى أن یكتب. }االله وقال بكل ثقة . }فإن لك مثلهااكتب{:فقال علیه الصلاة والسلام ، ٌ

ُامحه{:طالبواطمئنان لعلي بن أبي ، واالله ما أنا بالذي أمحوه: "فقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه، }ْ
لأنه كان علیه ، }أین رسول االله ؟.. أرینه{: والسلامفقال علیه الصلاة". ًواالله لا أمحوك أبدا من الرسالة

بن اكتب هذا ما صالح علیه محمد{:وقال، َّإیاه فمحاه النبي الكریم بیده الشریفةفأراه، ًالصلاة والسلام أمیا
1.وهذا هو التعدیل الثاني لسهیل بن عمرو. }عبد االله سهیل بن عمرو

النبي صلى االله علیه فقد استهل : أن یرجع المسلمون هذا العام ویعودوا في العام القادم: البند الثالث
: " فقال سهیل. }ّخلوا بیننا وبین البیت نطوف به{:قائلا لسهیل، الأمور التي خرج لأجلهاالصلح بأهم وسلم 

فلا تدخل إنك ترجع عامك هذا. العام القابلَّلا واالله لا تتحدث عنا العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك في
ٌوانه إذا كان عام قابل خرجت منها قریش فتدخلها بأصحابك فتقیم، مكة ، معك سلاح الراكب، ٍأیامبها ثلاثة ٕ

2".بغیرهماالسیوف في القرب والقوس لا تدخل

ًومن جاء قریشا ، رده علیهم- أي هاربا منهم- ًمن أتى محمدا من قریش بغیر إذن ولیه : البند الرابع
لعلمه أن لا أحدا من المسلمین یجرأ على ، قال سهیل بهذا الشرط المجحف: ممن مع محمد لم یردوه علیه

وعلمه أن هناك الكثیر من . من جهةرسول االله صلى االله علیه وسلم أو یخرج إلى مكة بغیر إذن ، ترك دینه
رسول االله صلى االله علیه وسلم المستضعفین من أهل مكة وضواحیها یرغبون ویترصدون الفرصة للحاق ب

یكتبان الكتاب بالشروط وسهیل بن عمرورسول االله صلى االله علیه وسلم وبینما . وصحابته من جهة أخرى
قد أُفلت إلى أن جاء . یرسف في القیود، ًقد جاء مسلما، بن عمروجاء أبو جندل وهو ابن سهیل، المذكورة

فلما رأى . ویهنئونهِّفجعل المسلمون یرحبون به، ورمى بنفسه بین أظهر المسلمینالنبي صلى االله علیه وسلم 
ًربا مبرحاٌسهیل ابنه أبا جندل قام إلیه فضربه ض فقال ". هذا أول ما أقاضیك علیه على أن ترده: "وقال، ً

فقال ". واالله إذا لا أقاضیك على شيء أبدا : "فقال. }إنا لم نقض الكتاب بعد{:النبي صلى االله علیه وسلم 
". بفاعلاأنما: "قال. }فافعلبلى{:قال". لكبمجیزهأناما: " فقال. }ليفأجزه{:النبي صلى االله علیه وسلم 

ّوقام لابنه فضربه وأخذ بتلابیبه وجره لیرده إلى المشركین أي حسمت" (قد لجت القضیة ، یا محمد:" ثم قال، ّ

. 2698، والبخاري برقم 4521رواه مسلم في حدیث رقم 1
لطبعة الأولى، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، السیرة النبویة في ضوء المصادر الأصلیة، ا: مھدي رزق الله أحمد2

، الطبعة الأولى، دار السلام، مختصر سیرة الرسول: عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب: وانظر.  489م، ص 1992/ ھـ1412الریاض، 
.337م، ص 1997/ھـ1417الریاض، 
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أأرد إلى ، یا معشر المسلمین:" وجعل أبو جندل یصرخ بأعلى صوته). بیني وبینك قبل أن یأتي هذا
فإن االله ، اصبر واحتسب، یا أبا جندل{:سلمرسول االله صلى االله علیه والمشركین یفتنوني في دیني ؟ فقال 

ًجاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا ومخرجا ًإنا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا وأعطیناهم. ً
ّأأرد إلى المشركین لیفتنوني في :" فحزن أبا جندل وقال. }وٕانا لا نغدر بهم، وأعطونا عهد االله، على ذلك

وغضب المسلمون من هذا . 1عن تكرار رجائه في الفرج القریبالله علیه وسلم النبي صلى افلم یزد " دیني؟
َفقد بدت الشروط في أعینهم ظالمة، الصلح ، أنا عبد االله ورسوله{: رسول صلى االله علیه وسلم فقال لهم ال. َ

ِّولن یضیعني، لن أخالف أمره َ ُ{.2

: فیهن الناس ویكف بعضهم عن بعضیأمن، وضع الحرب بین الطرفین عشر سنین: البند الخامس
مصداقا لقوله . على حقن الدماء وحفظ الأنفسصلى االله علیه وسلموهذا لاشك من حرص النبي

بل أكثر من هذا تطبیقه العملي في حقن الدماء حرمة لها وصیانة . 3وٕان جنحوا للسلم فاجنح لها:تعالى
لا یسألونني خطة یعظمون فیها حرمات االله ، نفسي بیدهوالذي{: صلى االله علیه وسلمبقوله، للنفس البشریة

.}إلا أعطیتهم إیاها
ومن أحب أن یدخل في عقد قریش ، من أحب أن یدخل في عقد محمد وعهده دخله: البند السادس
فأي عدوان تتعرض له ، وتعتبر القبیلة التي تنضم إلى أي الفریقین جزءا من ذلك الفریق. وعهدهم دخل فیه

، نحن في عقد محمد وعهده: فتواثبت خزاعة فقالوا. ن هذه القبائل یعتبر عدوانا على ذلك الفریقأي م
4.نحن في عقد قریش وعهدهم: وتواثبت بنو بكر فقالوا

ًمن قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو یبتغي من فضل االله فهو آمن على : البند السابع
یبتغي من فضل االله فهو آمن على ، ًة من قریش مجتازا إلى مصر أو إلى الشامومن قدم المدین، دمه وماله
. دمه وماله

مطوي على نیة الوفاء ، أي صدر صاف خال من الغل والخداع(َأن بین الفریقین عیبة : البند الثامن
5).خیانة(ولا إغلال ) سرقة(وأنه لا إسلال ، مكفوفة) بالصلح

، ومعنى هذا أن الهدي هو الأخر لا یدخل مكة. لهدي ما جئناه ومحله فلا تقدمه علیناأن هذا ا: البند التاسع
.فلا ینحر بها

أبو بكر : فمن المسلمین. أشهد على الصلح رجال من المسلمین ورجال من المشركین: البند العاشر
ة رضي االله عنهم وعلي بن أبي طالب كاتب المعاهد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمر بن الخطاب، الصدیق

فتح البري، المرجع السابق، الجزء الخامس، : ابن حجر العسقلاني: وانظر.، السابق ذكره2732و2731صحیح البخاري، حدیث رقم 1
.406ص 

.رواه البخاري ومسلم وقد أشرنا إلیھ سابقا2
.من سورة الأنفال61الآیة رقم 3
، 440المرجع السابق، ص : أبو محمد عبد الملك ابن ھشام: وانظر كذلك.    490، 489بق، ص المرجع السا: مھدي رزق الله أحمد4

441.
النھایة في غریب الحدیث والأثر، الجزء الثالث، دار إحیاء الكتب العربیة، : ابن الأثیر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: أنظر5

.327مصر، بدون تاریخ، ص 



16

   

188

مكرز بن حفص ومحمود ، وسعد بن أبي وقاص، أما من كفار قریش عبد االله ابن سهیل بن عمرو. أجمعین
1.بن مسلمة

رسول االله صلى االله علیه وسلم ومشركي قریش قام النبي صلى االله علیه وسلم ولما تم الصلح بین 
فما قام رجل حتى عاد . مرة ثانیةثم عاد فقال . م أحدفواالله ما قام منه، }قوموا فانحروا واحلقوا{:فقال

ما شأن ! یا أم سلمة {:ودخل على أم سلمة فقالرسول االله صلى االله علیه وسلمفقام . فما قام رجل، بمثلها
اخرج فلا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك ، یا رسول االله قد دخلهم ما قد رأیت: "قالت. }الناس؟
لا یكلم أحدا حتى أتى رسول االله صلى االله علیه وسلمفخرج ". فعل الناس ذلك، قد فعلت ذلكفلو، فیحلقك

2.فقام الناس ینحرون ویحلقون، هدیه فنحره ثم جلس فحلق

، ودورها في إرساء أسس القانون الدولي الأبعاد الإنسانیة لاتفاقیة صلح الحدیبیة: المبحث الثاني
الإنساني الحدیث

فقد كانت قریش أقوى قوة وأعندها ، حدیبیة كان بدایة طور جدید في حیاة الإسلام والمسلمینصلح الإن
انكسر أقوى جناح من ، وبانسحابها عن میدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام. ّوألدها في عداء الإسلام

قیة صلح الحدیبیة قد وجدیر بالإشارة أن اتفا. قریش وغطفان والیهود: أجنحة الأحزاب المعادیة الثلاث وهي
كما كانت لها آثار . لم تكن معلومة ولا حتى متوقعة، جاءت بنتائج جد إیجابیة على مستوى تبلیغ الرسالة

وبناء هیكل الدولة الإسلامیة وتوسعاتها ، طیبة وملموسة في نشر الدعوة والتفرغ لإعداد العدة والقوة العسكریة
، لدروس والأبعاد الإنسانیة التي خفیت على كبار الصحابة أنذاكمن جهة أخرى لا ینكر أحد ا. في المنطقة

والتي تشكل في . 3بوحي من االله العلي الحكیمصلى االله علیه وسلمان یصبو لتحقیقها وتكریسها نبیناك
.مجملها المبادئ والأسس التي یقوم علیها القانون الدولي الإنساني الحدیث

نتائج صلح الحدیبیة: المطلب الأول
. العاجلة والآجلة، قد خرجت بجملة من النتائج المباشرة وغیر المباشرة، لاشك أن اتفاقیة صلح الحدیبیة
:ولعلنا نتوقف أمام أهم تلك النتائج

أثناء عودة النبي صلى االله علیه وسلم  إلى المدینة نزلت : الحدیبیة من أعظم الفتوحصلح: الفرع الأول
أنزلتلقد{:وقال عنها رسول االله صلى االله علیه وسلم . 4ا فتحنا لك فتحا مبیناإن:سورة الفتح، قال تعالى

، فقال له "أو فتح هو؟: " ًفقال عمر متعجبا. }الشمسعلیهطلعتمماّإليأحبلهيسورةاللیلةعلي
ٍهذا بفتح لقد ما :"وتكلم بعض الصحابة وقالوا. }نعم والذي نفسي بیده إنه لفتح{:صلى االله علیه وسلمالرسول
َّفقال علیه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك!". عن البیتصُددنا هو أعظم الفتح، لقد رضي بئس الكلام، بل{:َ

.338المرجع السابق، ص : عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب: وانظر.   ، السابق ذكره2732و2731حدیث رقم صحیح البخاري،1
مختصر سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم ، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف، المملكة العربیة السعودیة، : محمد بن عبد الوھاب2

.183ھـ، ص 1418
ّالحكم التي تضمنھا صلح الحدیبیة ھي أكبر وأجل من أن یحیط بھا إلا الله الذي أحكم أسبابھا، فوقعت الغایة :" وزیةیقول ابن القیم الج3

. 275زاد المعاد في ھدي خیر العباد، المرجع السابق، ص : أنظر كتابھ". على الوجھ الذي اقتضتھ حكمتھ وحمده
.من سورة الفتح01الآیة رقم 4
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لقد رأوا منكم ما . َّالقضیة، ویربحوا إلیكم في الأمانالمشركون أن یدفعوكم بالرواح عن بلادهم، ویسألونكم
َّعلیهم، وردكم االله تعكرهوا وأظفركم االله أنسیتم {: ثم قال النبي. 1}الى سالمین مأجورین، فهذا أعظم الفتحَ

ْإذ تصعدون ولا تلوون على أَحد والرسول یدعوكم في أُخراكم﴿، }أحد؟یوم َ ُْ ُْ ِْ ٍ ُِ َ َ َُ ُ َّ َ ُ ََ َ َْ َْ َُ ُ ْ ْإذ ﴿، }أنسیتم یوم الأحزاب؟{.2﴾ِ ِ
َجاءوكم من فوقكم ومن أَسفل َ ْ ْ ِْ َِ ْ ُْ ُْ َ ِ ُ َمنكم واذ زاغَ َ ْْ َِٕ ْ ُ َت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرِ ُِ َ َْ ُ َْ ُْ َُ ِ َِ َ َ َ ِوتظنون بالله ْ َّ ِ َ ُُّ َ َ

َالظنونا ورسوله، فهو أعظم الفتوح، واالله یا نبي االله ما فكرنا فیما صدق االله:"فقال المسلمون. }أنسیتم ذلك؟{.3﴾ُُّ
4".َّفكرت فیه، ولأنت أعلم باالله وبأمره منا

كانت الهدنة مقدمة بین یدي الفتح :" یقول ابن القیم. ًببا ومقدمة لفتح مكةوهكذا كان صلح الحدیبیة س
ًالأعظم، الذي أعز االله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دین االله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له  ً

ًومفتاحا ومؤذنا بین یدیه ًوهذه عادة االله في الأمور العظام التي یقضیها قدرا وشرعا أن. ً یوطئ لها بین یدیها ً
5".بمقدمات وتوطئات تؤذن لها وتدل علیها

ٕقریش و ذهاب هیبتها واستعطافها النبي صلى االله علیه وسلم  وسعیها في الصلح وابعاد ضعف: الفرع الثاني
:الحرب

:ویظهر ذلك جلیا من خلال النقاط التالیة
َرجلا على رأسهم مكرٌبعثت قریش حوالي خمسین-  ْ ِ ز بن حفص لیتحسسوا مواقع المسلمین رجاء أن ً
ًمنهم أحدا، وكانت قد حجزت من قبل عثمان بن عفان وعشرة من أصحاب رسول االله صلى االله علیه یصیبوا َ َ َ ً

َوسلم معه في مكة، وقد كان حجز هؤلاء الصحابة سبب بیعة الرضوان َ غیر أن فطنة وشجاعة محمد بن . َ
رسول االله صلى االله علیه وسلم في الحدیبیة، جعلته یأخذ كل هؤلاء حرسسلمة رضي االله عنه الذي تولى

َأسرى إلا مكرز فقد أفلت ْ ِوأوتي بهؤلاء الأسرى إلى النبي علیه الصلاة والسلام، فحبسوا. ِ ُ فقال حینها في . َ
ٌإنه رجل فاجر غادر{:حق مكرز ٌوبلغ قریش أسر أصحابها، فجاء جمع منها رموا المسلمین با. }ٌ َْلنبل ٌ

ًزنیم رمیا بسهم، وأسر المسلمون منهم اثني عشر رجلا مرة أخرىوالحجارة، فقتل من المسلمین ابن ًٍ .
ُفاجتمعت كل هذه العوامل فأضعفت قریش وحملتها على استعطاف المسلمین وطلب الصلح َ َ َ .

، فلما رآه "الحهًائت محمدا وص: " أوفدت قریش أكثر من مفاوض، كان آخرهم سهیل للصلح بقولها- 
وهذا من علامات النبوة ومن . }أراد القوم الصلح حینما بعثوا هذا الرجل{:النبي صلى االله علیه وسلم  قال

عثمان (كان من حبس أصحابك یا محمد إن الذي: "فقال سهیل. وفطنتهصلى االله علیه وسلمفراسته 
ن رأي ذوي رأینا، بل كنا كارهین له حین بلغنا م، لم یكن)یقصد مكرز(وما كان من قتال من قاتلك ) والعشرة

.751، ص 2731حدیث صحیح البخاري،1
.من سورة آل عمران153الآیة 2
.من سورة الأحزاب10الآیة 3
وقد ضعف الحدیث الشیخ ناصر الدین الألباني، أنظر .  416، ص 2736سنن أبي داود، المرجع السابق، الحدیث رقم : رواه أبو داود4

الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، مشھور بن حسن آل سلمان،: ، جمع وتصحیحسلسلة الأحادیث الضعیفة
.م2004/ ھـ1425

.275زاد المعاد في ھدي خیر العباد، المرجع السابق، ص : :شمس الدین ابن القیم الجوزیة5
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ًسفهائنا فابعث إلینا بأصحابنا الذین أسرت أولا وثانیا ولم نعلم به، وكان من ّوهذا ما یبین توددهم ". ً
.وتراجعهم

ًائت محمدا وصالحه، ولا یكن في صلحه إلا " ًجلیة واضحة؛ ٍكان من تعلیمات قریش إلى رئیس وفدها- 
ٌفأول شرط أصرت علیه قریش أن یرجع محمد عن العمرة في هذا العام، حتى لا".عامه هذا أن یرجع  َّ

ًتتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا ٕوبهذا تنازلت عن طرد المسلمین واخراجهم من مكة، وهي ترید بذلك حفظ . ً
لیعتمر البیت رجته من مكةٌلا تحتمل أن یأتیها محمد علیه الصلاة والسلام، وهي التي أخفقریش. ماء وجهها
ًعنوة وقسرا ً.

.مبادرة خزاعة للانضمام إلى حلف المسلمین دون خشیة من قریش كما كان الأمر سابقا- 
ّفالمعاهدة عادة ما تكون بین ندین، وكان لهذا الاعتراف : اعتراف قریش بكیان الدولة المسلمة: الفرع الثالث

ائل المتأثرة بموقفها المتغطرس، حیث كانوا یرون أنها القوة التي لا من قریش لأول مرة أثره في نفوس القب
. تتراجع ولا تقهر

دخلت المهابة في قلوب المشركین والمنافقین، وتیقن الكثیر منهم بغلبة الإسلام، وقد تجلت بعض : الفرع الرابع
لید وعمرو بن العاص، كما خالد بن الو: مظاهر ذلك في مبادرة كثیر من صنادید قریش إلى الإسلام، أمثال

. تجلت في مسارعة الأعراب المجاورین للمدینة إلى الاعتذار عن تخلفهم
مفاوضات الصلح جعلت حلفاء قریش یفقهون موقف المسلمین ویمیلون إلیه، فهذا الحلس بن : الفرع الخامس

دت وأشعرت، فما أرى أن لقد رأیت البدن قد قل: "علقمة عندما رأى المسلمین یلبون رجع إلى أصحابه، قال
1".یصدوا عن البیت

مما أدى إلى دخول كثیر من القبائل : أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعریف الناس به: الفرع السادس
فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حیث التقى الناس، : " فیه، یقول الإمام الزهري

ًضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا، والتقوا فتفاوضوا في الحدیث والمنازعة، فلم فلما كانت الهدنة وو
ًیكلم أحد بالإسلام یعقل شیئا إلا دخل فیه، ولقد دخل في تینك السنتین مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو 

علیه وسلم خرج إلى أن رسول االله صلى االله : والدلیل على قول الزهري:" وعقب علیه ابن هشام بقوله". أكثر
الحدیبیة في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد االله، ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتین في عشرة 

2".آلاف

أدى هذا الصلح إلى اختلاط المسلمین بغیرهم في أمان وسلام مما كان له بالغ الأثر في نشر وهكذا 
.تعالیمه السمحة وقیمه الرفیعة

إرسال الرسائل إلى ملوك الفرس والروم والقبط لمكاتبة وتفرغ النبي صلى االله علیه وسلم : الفرع السابع
ومن ذلك النجاشي ملك الحبشة، والمقوقس ملك مصر، . یدعوهم إلى الإسلام، رغبة في نشر الإسلام والسلام

.751، ص 2731صحیح البخاري، حدیث 1
صحیح مسلم بشرح : الدین أبي زكریا یحي بن شرف النوويمحیي: وانظر.   448المرجع السابق، ص : أبو محمد عبد الملك ابن ھشام2

.11م، ص 2003/ ھـ1424النووي، الطبعة الأولى، مكتبة الصفا، القاھرة، 
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1.وقیصر ملك الروم وغیرهم من الملوك

ّفعززوا نشاطهم العسكري وحولوا ثقلهم إلى الیهود ومن كان أمن المسلمون جانب قریش،: الفرع الثامن
كما مكن الصلح من تجهیز غزوة مؤتة، . یناوئهم من القبائل الأخرى، فكانت غزوة خیبر بعد صلح الحدیبیة

.فكانت بذلك خطوة جدیدة لنقل الدعوة الإسلامیة بأسلوب آخر خارج الجزیرة العربیة
المشركین ببعض ما فیه ضیم على المسلمین جائز للمصلحة الراجحة ودفع أن مصالحة : الفرع التاسع

2.ما هو شر منه، ففیه دفع أعلى المفسدتین باحتمال أدناهما

الأبعاد الإنسانیة والدروس الحضاریة للصلح: المطلب الثاني
، م ولا في كتب السنةلافي القرآن الكری، "القانون الدولي الإنساني"لم تعرف الشریعة الإسلامیة مصطلح 

ومع ذلك فإننا نشیر إلى أن قواعد الدین الإسلامي الحنیف ترتكز في . ولا حتى في كتب التراث الإسلامي
بل تعتبرها قواعد ملزمة لا یجوز الإخلال بها أو ، جملة مبادئها وأصولها على الالتزام بالأخلاق الكریمة

ّوالا تعرض منتهكها إلى عقاب االله، الخروج عنها فالإسلام یعتبر جمیع الناس إخوة في الإنسانیة على . تعالىٕ
یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ﴿:قال تعالى، اعتبار أنهم جمیعا من آدم وحواء

3.﴾وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

ّعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات ونرى بأن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القوا
اختیار الوسائل وٕالى تقیید حق، وٕالى حمایة غیر المدنیین من الأعمال العدائیة، إنسانیةالمسلحة لأسباب

.أو قانون النزاعات المسلحة، الحربكما یعرف هذا القانون بقانون. والأسالیب المستعملة في الحرب
ّمیة نجد أنها طبقت ولا زالت مبادئ القانون الدولي الإنساني وجسدت معالمه في فبالنسبة للشریعة الإسلا

ّفحرمت حتى في أوقات الحرب والقتال فضلا عن أوقات السلم قتل النساء والأطفال والشیوخ ، أكثر من موقف
.1949أوت 12في سابقة لما توصلت إلیه اتفاقیة جنیف المؤرخة في ، والمستضعفین
ثم التزمت بها ، 1949جزء كبیر من القانون الدولي الإنساني في اتفاقیات جنیف الأربع عام دوقد ور

خلال البروتوكولین المعتمدین في عام وقد طورت هذه الاتفاقیات من، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
النزاع المسلح لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة 1954لعام بالإضافة إلى اتفاقیة لاهاي. 1977

وبروتوكولاتها الأربعة عام واتفاقیة الأسلحة التقلیدیة، 1972واتفاقیة الأسلحة البیولویجیة عام ، وبروتوكولیها
والبروتوكول ، 1997ومعاهدة الألغام المضادة للأفراد عام ، 1993واتفاقیة الأسلحة الكیمیاویة عام ، 1980

.ل في النزاعات المسلحةبشأن مشاركة الأطفا2000 الاختیاري لعام
، القدیمةالدولي الإنساني إلى المبادئ العامة الموجودة في الدیانات والحضاراتوترجع أصول القانون

أي بعد الحربین العالمیتین اللتین ، 1949ّولم تعتمد إلا في عام ، ولكنه بدأ تدوینه منذ القرن التاسع عشر

.371–357المرجع السابق، ص : صفي الرحمن المباركفوري1
ابن القیم : وانظر.  271، 270ون تاریخ،  صالمعاھدات في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، دار النھضة، مصر، بد: محمد الدیك2

.276–274المرجع السابق، ص : الجوزیة
.الآیة من سورة النساء3
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.جبین الإنسانیةندى لهوقعت فیهما من الأهوال والكوارث ما ی

وهكذا نشأت قواعد القانون الدولي الإنساني الحدیث على ضبط القواعد والمبادئ الدینیة المستمدة من 
حیث بدأ تفكیر العقلاء من المفكرین والفلاسفة وكتاب القانون ، - لاسیما شریعة الإسلام- الأدیان السماویة 

لتظهر بعد ذلك الإرهاصات الأولى لما یعرف بقانون . ب خاصالدولي بشأن تقنین هذه القواعد في قال
واستمرت المحاولات لاحقا حتى تمكن . ثم بین دول العالم قاطبة، الشعوب لیحكم العلاقات بین الدول الأوربیة

تتضمن المبادئ الإنسانیة 1864فقهاء القانون الدولي من عقد أول اتفاقیة دولیة مكتوبة في جنیف عام 
هي 1648رغم أن بعض الفقه القانوني یعتبر أن معاهدات صلح وستفالیا عام . الدولي الإنسانيللقانون 

.اللبنة الأولى للأساس الذي قامت علیه قواعد القانون الدولي الإنساني
ًوتعتبر اتفاقیة صلح الحدیبیة أساسا للمعاهدات الإسلامیة وأنموذجا فریدا للمعاهدات الدولیة ً بما سبقها، ً

النبي صلى االله علیه وسلم وبما تمثل بها من خلق ، وما تضمنته من شروط، ٕمن مفاوضات وارسال للرسل
وهي كلها . والنظر إلى عواقب الأمور وعدم الاستعجال، والحكمة والرفق واللین، في أدب الحوار والتفاوض

وبیان سماحة ، قتداء بها من جهةبلا شك من القیم السامیة والأخلاق الرفیعة التي وضعها نبینا الكریم للا
. الإسلام وحرصه على حفظ كرامة البشر وصیانة حقوقهم وحقن دماءهم من جهة أخرى

إن المتأمل بعین الصدق ومیزان العدل لیلمس الأبعاد الإنسانیة والقیم الحضاریة التي سعى إلى وضعها 
، تطبیقا عملیا ملموسا، اس مسلمین كانوا أو غیرهموترسیخها لدى عموم النصلى االله علیه وسلم نبینا الكریم 

وبیان المفهوم الصحیح السلیم لمعنى ، على كرامتهم وحفظ إنسانیتهمصلى االله علیه وسلم وهذا من حرصه 
:ولعل ذلك یظهر جلیا من خلال مایلي. الإنسانیة ودعائمها

لام یعني السلم والسلام والسلامة والتسلیم السلام في الإس: الأصل في الإسلام هو السلام لا الحرب: أولا
وهو اسم من أسماء االله الحسنى حیث جاء في القرآن . والصلح والبراءة من العیوب والسلام من كل عیب

اللهم أنت السلام ومنك {:وفي الحدیث الشریف. 1﴾هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام﴿:الكریم
ولم یكتف . 3﴾واالله یدعو إلى دار السلام ویهدي من یشاء إلى صراط مستقیم﴿: لىویقول االله تعا. 2}السلام

یا أیها الذین آمنوا ادخلوا في السلم ﴿:فقال تعالى، بل أصدر القرآن أمره الإلهي للمؤمنین، الإسلام بذلك
5.﴾العلیم وٕان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله إنه هو السمیع﴿: وقال تعالى. 4﴾كافة

بل إن الحرب في الإسلام وسیلة للدفاع عن المسلمین ، ًولم یعتمد الإسلام الحرب هدفا لنشر الدین
فهي لیست أول وسیلة ولا هي محبوبة من حیث، ّالإسلام إلا للضرورةإذ لا یلجأ للحرب في. وحمایة الإسلام

كما أكد .6﴾كره لكمالقتال وهوكتب علیكم ﴿:قال عز وجل. بل هي مكروهة في نفوس المؤمنین، المبدأ

.من سورة الحشر23الآیة 1
.رواه مسلم في صحیحھ2
.من سورة یونس25الآیة 3
.من سورة البقرة208الآیة 4
.من سورة الأنفال61الآیة 5
.نفالالآیة من سورة الأ6
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عسى االله أن یجعل بینكم وبین الذین عادیتم منهم مودة واالله قدیر واالله ﴿:القرآن الكریم ذلك في قوله سبحانه
﴿ :االله تعالى على رسوله محمد وصحبه بأنه منعهم من الوقوع في الحرب فقال تعالىّوقد من. 1﴾غفور رحیم

دكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علیهم وكان االله بما تعملون الذي كف أیدیهم عنكم وأیوهو
ونظام یستهدف أن یظلل العالم كله ، دین سلام وعقیدةوتدل هذه الآیة بوضوح على أن الإسلام. 2﴾بصیرا
من االله وهذا الرجاء، وأن یجمع الناس تحت لواء االله إخوة متعارفین متحابین، منهجهوأن یقیم فیه، بظله

وأن وقف ، ومعظم القبائل المحیطةًوهذا ما تحقق فعلا حیث أسلمت قریش. الى معناه القطع بتحققهتع
وهكذا إذا ما تم اللجوء إلى الحرب فأنها تبقى محكومة بدفع الضرر وقائمة على . الجمیع تحت لواء واحد

ة وعدم استخدامها وسیلة للانتقام دون المغالا، الغایة منهاومحدودة بالقدر اللازم لتحقیق، الإنسانیة والفضیلة
، الهدایة دون سواهاًوطبقا لذلك فأن استخدام القوة العسكریة في الشریعة الإسلامیة یتحدد بنطاق. أو التشفي

الهدف بغیر القتال المسلح لكان أولى من ولو أمكن الهدایة إلى تحقیق. وأن قتل الأعداء غیر مقصود
ًوطبقا لمفاهیم الشرع الإسلامي فإن . إراقة الدماء هو ما تنشده الشریعة الغراءلأن تحقیق الهدف بغیر، الجهاد

وهذا ما یجعل المسلم، المسلحة تقوم على أساس حمایة الإسلام ودفع الشر عنهالغایة من استخدام القوة
ًمدافعا عن عقیدة ولیس خصما خاصا ضد الطرف الآخر ً ً.

: أطلق االله تعالى الخیر على الصلح فقال: ْكان فیه بعض الغبنتقدیم الصلح على الحرب ولو: ثانیا
بل عمم ، فقطولم یقل بین المؤمنین، ﴾أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس﴿: وقال تعالى.﴾والصلح خیر﴿

ّلا خیر في كثیر من نجواهم إلا ﴿: سبحانهوقال. فذلك الخیر والأنفع، ًالصلح والإصلاح بین الناس جمیعا
ًالناس ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات االله فسوف نؤتیه أجرا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بینمن 

، المحرمات الموبقاتبین الإسلام خطورة الإفساد في الأرض وعدم الإصلاح فجعله من الكبائروقد. ﴾ًعظیما
وقال تعالى .﴾یحب الفسادالحرث والنسل واالله لاوٕاذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیها ویهلك﴿:فقال تعالى

الأنبیاء فقال والإصلاح هو رسالة. ﴾الذین یفسدون في الأرض ولا یصلحون﴿:المجرمینفي وصف الكفرة
ّتوفیقي إلا باالله علیه توكلت ّ﴿إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما: تعالى على لسان شعیب علیه السلام

ًإن یریدا إصلاحا ﴿: فقال تعالى، ًمن یرید الإصلاح دائمادةوقد جعل االله التوفیق حلیف إرا. ﴾وٕالیه أنیب
﴿وما كان ربك : وبین النجاة والإصلاح فقال تعالى، وربط االله تعالى بین الهلاك والإفساد.﴾یوفق االله بینهما

.﴾لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
التواصل قیم التسامح ومعاني وٕاشاعة ، وبهذا نجد أن الإسلام قد سعى سعیا حثیثا لتحقیق الصلح

: ولعل ذلك یظهر جلیا في عدة مواطن منها. والتقارب، سواء بین الأمم والقبائل والدول، أو حتى بین الأفراد
دعاء النبي صلى االله علیه وسلم  للحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما بأن یصلح االله به بین 

لقرآن الكریم على الصلح بین الأزواج في الخلاف بینهما وكذا بین ومنها حث ا. فئتین عظیمتین من المسلمین

.الآیة من سورة التوبة1
.من سورة الفتح24الآیة 2
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.الأقارب والجیران، وغیر ذلك كثیر في القرآن والسنة
یظهر جلیا من خلال اتفاقیة :التعامل مع غیر المسلمین بالتسامح واللین دون الإكراه والاعتداء: ثالثا

سماحته وحرصه على امتثال الرفق واللین وعدم إكراه صلح الحدیبیة حكمة النبي صلى االله علیه وسلم  و
فذكر إنما أنت مذكر لست﴿: وقال تعالى. ﴾لا إكراه في الدین﴿: مصداقا لقوله تعالى. الغیر على الإسلام

. ﴾ّما على الرسول إلا البلاغ﴿:صلى االله علیه وسلمًوقال سبحانه محددا وظیفة رسوله .﴾علیهم بمسیطر
أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما انزل االله من كتاب وأمرت لأعدل ذلك فادع واستقم كمافل﴿: وقال تعالى

وقال . ﴾ٕبیننا والیه المصیراالله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بیننا وبینكم االله یجمعبینكم
التي نزلت بالمدینة، منها قوله االله تعالى هذه المعاني في الآیات وقد أكد. ﴾لكم دینكم ولي دین﴿:تعالى
فإنما علیك البلاغ واالله ٕللذین أوتوا الكتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان تولواوقل﴿: تعالى

.﴾بصیر بالعباد
ولعل من الأمثلة التطبیقیة من الناحیة الواقعیة لما ذكرناه، نجد وثیقة المدینة التي تعتبر بمثابة دستور 

مختلفین من حیث الدین بین الإسلام والشرك والیهودیة، وكذا من حیث الجنس م أهل المدینة الذین كانوایحك
والواجبات من حسن ّفقد سوت بین الجمیع في الحقوق العامة. فیما بین القحطانیون والعدنانیون والیهود

.المواطنةالجوار والتناصر وغیرها بما یسمى في عصرنا الحاضر بحقوق

من الأهداف السامیة والغایات النبیلة : حرص الإسلام على حقن الدماء وتعظیم حرمات االله: رابعا
. ٕوالمقاصد الشریفة التي كانت تهدف إلیها اتفاقیة صلح الحدیبیة هي حقن الدماء وابعاد شبح الحرب والاقتتال

لا یسألونني خطة یعظمون فیها والذي نفسي بیده، {:صلى االله علیه وسلموقد تمثل ذلك جلیا في قوله 
وعلى . ، وأي شيء أعظم من حرمة الدماء؟ وهذا لاشك من رحمته وحرصه}حرمات االله إلا أعطیتهم إیاها

هذا من المقاصد الشرعیة والإنسانیة لصلح الحدیبیة هو حفظ الأنفس من الإزهاق، إذ كان بمقدور النبي 
.ش وهي التي اشترطت ما اشترطت في الاتفاقیةصلى االله علیه وسلم  عدم النزول عند رغبة قری

من الأبعاد الإنسانیة والقیم السامیة التي تتجلى في صلح الحدیبیة، : الوفاء بالعهود والتزام العقود: خامسا
وضرورة التقید بما یفرضه شرف الكلمة من الوفاء حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والتحذیر من نكثها، 

بنفسه أعلى مثل في وقد ضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم. لتي یقطعها المسلم على نفسهبالالتزامات ا
ّالتاریخ القدیم والحدیث لاحترام كلمة لم تكتب وأخرى قد كتبت، وكذا الجد في عهوده وحبه للصراحة 

:ویظهر ذلك من خلال موقفین. والواقعیة، وبغضه التحایل والالتواء والكید
یفاوض سهیل بن عمرو، إذ جاءه أبا جندل ابن سهیل یرسف صلى االله علیه وسلمحینماكان : الأول- 

فأخذه أبوه بالقوة، والنبي صلى االله علیه وسلم  واقفا ینظر، .ًفي الأغلال، فارا بدینه الإسلام من مشركي مكة
.جصابر ملتزما ببنود الصلح، لا یملك إلا أن یدعو لأبا جندل ویصبره ویعده بالفر

في أعقاب صلح الحدیبیة مباشرة استطاع أحد المسلمین وهو أبو بصیر عتبة بن أسید أن یفر : الثاني- 
فبعثت قریش . بدینه من سجون الشرك في مكة المكرمة، ویلتحق برسول االله صلى االله علیه وسلم في المدینة
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فقال رسول االله صلى االله علیه . المعاهدةًفي إثره اثنین من رجالها إلى رسول االله لیرجعا به، تنفیذا لشرط 
ٕیا أبا بصیر إنا قد أعطینا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا یصلح لنا في دیننا الغدر، وان {: وسلم لأبي بصیر

ًاالله جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك یا رسول : " فقال أبو بصیر. }ً
یا أبا بصیر انطلق فإن االله {:صلى االله علیه وسلم؟ قال " ین یفتنونني في دینياالله، أتردني إلى المشرك

ًسیجعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا ومخرجا وانطلق ) القرشیین(َّ، فسلم أبا بصیر إلیهما )[39](}ً
سجنه ًوقد شق ذلك على المسلمین وهم ینظرون بحزن وأسا إلى أخیهم في العقیدة، وهو یعود إلى. معهما

غیر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم بأخلاقه وحلمه . بمكة بعد أن استطاع أن یفلت من ظلم قریش
ٕأیة المنافق ثلاث إدا حدث كذب، واذا وعد {: وحكمته كان یهتم بالوفاء بالعهود والمواثیق، كیف لا وهو یقول

ًعلى الورق، ولكنه كان سلوكا عملیا في فلم یكن عنده الصلح مجرد نظریة مكتوبة . }ٕأخلف، واذا أؤتمن خان
.حیاته وفي علاقاته مع غیره

: ؟ فقال"أصارم سیفك هذا یا أخا بني عامر:" فلما وصل أبا بصیر بذي الحلیفة، قال لأحد صاحبیه
فاستله أبو بصیر، ثم علاه به حتى قتله، ففر الآخر إلى رسول . انظر إن شئت: أنظر إلیه؟ قال: نعم، قال

: ًفما لبث أبو بصیر أن حضر، متوشحا السیف، وقال. قتل صاحبكم صاحبي: صلى االله علیه وسلم فقالاالله
)[41](".یا رسول االله وفت ذمتك وأدى االله عنك، أسلمتني بید القوم وقد امتنعت بدیني أن أفتن فیه أو یعبث بي"

فلما سمع ذلك عرف أنه )[42](. }حدویل أمه مسعر حرب لو كان له أ{:فقال النبي صلى االله علیه وسلم 
. فبقي فیه)[43](ّسیرده علیهم فخرج حتى أتى سیف البحر

وقد كان المستضعفون بمكة قد سمعوا بذلك وفهموا من عبارة الرسول صلى االله علیه وسلم  أن أبا 
بو جندل بن بصیر بحاجة إلى الرجال، فأخذوا یفرون من مكة إلى أبي بصیر في سیف البحر، فلحق به أ

فكانوا ما یسمعون بعیر لقریش . سهیل بن عمرو وغیره حتى اجتمع عند أبي بصیر حوالي سبعون مسلما
فأرسل . یتاجرون بهاخرجت إلى الشام إلا اعترضوا طریقها وقتلوا من فیها، وأخذوا الأموال التي كانوا

ل إلى أبي بصیر ومن معه، فیطلب منهم یناشدونه باالله والرحم أن یرسصلى االله علیه وسلمیهالمشركون إل
وبهذا تخلى المشركون عن أقسى . ٕأن یكفوا وهم آمنون أحرار لهم أن یرجعوا إلى رسول االله والى المسلمین

. )[44](.شروطهم التي صبوا فیها كؤوس كبریائهم، فذلت قریش من حیث طلبت العزة
ًوهم بناحیة العیص، فقدموا علیه وكانوا قریبا )[45](فأرسل النبي صلى االله علیه وسلم  إلى جماعة أبا بصیر

، فآوى النبي صلى االله علیه وسلم  تلك العصبة المؤمنة التي أقضت مضاجع )[46](من الستین أو السبعین
. قریش، وأرغمتها على إسقاط شرطها التعسفي، فزادت بهم قوة المسلمین وقویت بهم شوكتهم، واشتد بأسهم

قفین فیهما دلالة واضحة على امتثال النبي الكریم لأمر ربه سبحانه بالوفاء بالعهد، إن هذین المو
ُّْوأَوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ﴿:قال تعالى. وتحذیره من نقض الأیمان بعد توكیدها في كثیر من الآیات القرآنیة َ َ ِ ِْ َ ِ ُ ْ َ

ْولا تنقضوا الأیمان بعد توكیدها وقد جعل ََ َ َ ُْ َ َ ََ ِ ِ ْ ََ ََ ْ َ َْ َتم االله علیكم كفیلا إن االله یعلم ما تفعلونُ ُ َ ََ َْ َُ َ َُ ُْ َ ََّ ِ ً ِ َ ُْ وقال جل ]. 91: النحل[.﴾ْ
ًوأَوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴿:وعلا ْ ُْ َ َْ َ َْ َ َ ْ َّْ ِ ِِ ُ ]. 34: الإسراء[.﴾َ
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على كل وبهذا نجد أن الوفاء بالعهد عند المسلمین قاعدة أصولیة من قواعد الدین الإسلامي التي یجب
من سورة الأنفال التي هي من أواخر ) 75- 55(العشرون وقد تضمنت الآیات. )[40](مسلم أن یلتزم بها

من الرسول الكریم، صورة واضحة للعلاقات الخارجیة بین الدولة المسلمة وما حولهاالسور التي نزلت على
المعسكرات المختلفة ما أمكن أن ش بینحیث تقرر إمكانیة إقامة عهود تعای. الدول والطوائف والمعسكرات

.العهود الاحترام الكامل والجدیة الحقیقةتصان هذه العهود من النكث بها مع إعطاء هذه
أفرز صلح الحدیبیة عن مبادئ وقواعد إنسانیة نابعة من سماحة : عدم جواز قتل من لا یقاتل: سادسا

بالعالمین، هي الیوم أسس القانون الدولي الإنساني، نشیر لمصلى االله علیه وسالإسلام ورحمة نبینا الكریم 
:إلى بعض من ذلك

ًفي شریعة الإسلام إذا أرسل الأعداء رسولا: عدم الاعتداء على الرسل و الرهائن مهما كان الأمر: أولا- 
جه كان، ولو للتفاوض مع المسلمین أو للمرور في أرض المسلمین فلا یجوز قتله أو الاعتداء علیه بأي و

وهذه سیرة نبینا الكریم صلى االله علیه وسلم وصحبه الطاهرین حافلة بالمواقف الإنسانیة . الأعداءكان من
فعندما جاء رسولان من مسیلمة الكذاب إلى الرسول صلى االله علیه وسلم ، فقال لهما . المشرفة
ًلو كنت قاتلا رسولا لضربت{:فقال ". االلهنشهد أن مسیلمة رسول:" قالا. }أتشهدا أني رسول االله{:الرسول ً

.}أعناقكما
وهذا سهیل ابن عمرو في صلح الحدیبیة یرفع صوته على النبي صلى االله علیه وسلم  وینكر أسماء االله 
الحسنى وصفاته العلى، كما ینكر رسالة محمد صلى االله علیه وسلم ونبوءته، وغیر ذلك من سوء الأدب 

ومع رسوله ومع المسلمین، ومع ذلك لم یتخذ نبینا صلى االله علیه وسلم أي موقف ضده والأخلاق مع االله 
ُوهكذا جرت السنة على أن الرسل لا تقتل. باعتباره رسولا من قریش المسلمین ًوطبقا لذلك جرى العمل لدى. ُ

ُبعدم قتل الرسل ومنحهم الأمان، لأن بالرسل تسوى المشاكل ُُ .ویعرف غرض الأعداءُ
یشاركوا والأطفال وكبار السن والرهبان والفلاحین والعمال ونحوهم ممن لمعدم جواز قتل النساء: ثانیا- 

وقد ترجم الإمام مسلم في .﴾تعتدواوقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا﴿:مصداقا لقوله تعالى: في القتال
بسنده عن عبداالله أن امرأة وجدت في بعض والصبیان في الحرب، ثم روىباب تحریم قتل النساء: صحیحه
كما روى أبو داود بسنده أن رسول . النساء والصبیانرسول االله صلى االله علیه وسلم مقتولة فأنكر قتلمغازي

ًتقتلوا فانیا ولا طفلا صغیرالا{:االله صلى االله علیه وسلم قال ً كان : وروى أحمد بسنده عن ابن عباس قال. }ً
.}تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامعولا...اخرجوا بسم االله{:علیه وسلم  إذا بعث جیوشه قالالنبي صلى االله 

وجدیر بالتنبیه أن الخلفاء الراشدین قد ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، فهذا أول خلیفة للمسلمین أبي بكر 
لكرامة الإنسان حیا أو میتا، الصدیق رضي االله عنه، لما انهزمت قریش في بدرن أمر بدفن موتاهم احتراما

وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن یحي بن سعید أنه جاء وصیة أبي بكر الشهیرة لیزید . مسلما أو كافرا
إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم الله في الصوامع، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا :" سفیان قولهبن آبي

تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغیرا ولا شیخا كبیرا لا : وٕاني أوصك بعشر. أنفسهم له



16

   

197

". ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة، ولا بقرة ولا بعیرا إلا لمأكله
رب، حیث تمنع التعرض ولاشك أن هذه الوصایا تجمع أسس حمایة الحقوق الأساسیة للناس في زمن الح

وقد أضیف لها عدم . للمدنیین والفئات المستضعفة وتطالب بالحفاظ على ما هو حي من النبات والحیوان
هدم بیت أو صومعة أو مكان عبادة في مأثورات لعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزیز رضي االله 

.عنهما
في حالة الضرورة أو الحاجة، وهذا رأي الحنفیة والشافعیةّإلا : الأرحامكراهة قتل الوالدین وذوي:ثالثا-

وذكر الإمام محمد بن . ﴾في الدنیا معروفاوصاحبهما﴿:منها قوله تعالى. والزیدیة، وذلك للأدلة المعتبرة
رسول حنظلة بن أبي عامر وعبداالله بن عبداالله بن أبي سلول استأذنا: "العظیم أنحسن الشیباني في كتابه

قتل الابن أباه في الحرب وسكت ثم ذكر بعض روایات". االله علیه وسلم في قتل أبویهما فنهاهمااالله صلى
وما وقع في صلح الحدیبیة . على أن الابن لا یقصد قتل أبیه، مما یدلصلى االله علیه وسلمعنه رسول االله 

.مع أبا جندل وأبیه سهیل ابن عمرو لأكبر دلیل على ذلك
ّحریق والاغراق وقطع الأشجار ونحوها إلا إذا اقتضتها ضرورة الحرب، أو ترتب عن عدم الت: رابعا- 

على اعتبار أن دم الآدمي أولى بالحمایة والحرمة من غیره من مخلوقات االله ذلك الإقلال من إراقة الدماء
ترعى للإنسان ّولاشك أن هذا یمثل بلا ریب أحد الأوجه المشرقة والمشرفة لشریعتنا الغراء، التي.تعالى

في ظل حرص كثیر من الدول المتقدمة في الوقت . حرمته وتحرص على حیاته وتضمن للإنسانیة كرامتها
.الراهن على حمایة حقوق الحیوانات والبیئة على حساب أرواح الكثیر من الأبریاء في شتى أصقاع الأرض

ًلا تعقرن شاة ولا : (سلهم إلى القتالوقد كانت وصیة أبي بكر لمن یر: عدم قتل الحیوانات: خامسا- 
ّبعیرا إلا لمأكله اقتضته ّوكذا عدم الاضرار بالبیئة قدر الإمكان، من ذلك عدم قطع الشجر ونحوه إلا إذا).ً

ًشجرا، ولا تقطعن شجرا مثمرالا تحرقن: (ظروف الحرب، كما جاء في وصیة أبي بكر رضي االله عنه ً ً.(
من والتي یترتب عن استخدامها أضرارا بغیر المقاتلین: لحة الدمار الشاملعدم استعمال أس: سادسا- 

عدم ولعل الأدلة الشرعیة على. النساء والأطفال والشیوخ والأجیال اللاحقة، إضافة إلى الحیوانات والنباتات
كما أن بعض الفقهاء منهم المالكیة قد نص على عدم جواز. جواز ذلك مستفیضة في الكتاب والسنة

.ّاستعمال السم لقتل الأعداء
بعد الاتفاق على معاهدة الصلح وقبل كتابة مضمونها، ظهرت بین : احترام المعارضة النزیهة: سابعا

المسلمین معارضة شدیدة وقویة لهذه الاتفاقیة، لاسیما البندین اللذین یلتزم النبي صلى االله علیه وسلم  
ًلاجئا، ولا تلتزم قریش برد من جاءها من المسلمین مرتداّبموجبهما برد من جاءه من المسلمین  وكذا البند . ً

وقد كان أشد الناس . الذي یقضي بأن یعود المسلمون من الحدیبیة إلى المدینة دون أن یدخلوا مكة ذلك العام
سید ًمعارضة لهذه الاتفاقیة وانتقادا لها، عمر بن الخطاب، وأسید بن حضیر سید الأوس، وسعد بن عبادة

. الخزرج
ًوقد ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم معلنا معارضته لهذه الاتفاقیة 
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صلى االله علیه أولسنا بالمسلمین؟ فقال: ثم قال. }بلى{:صلى االله علیه وسلمألست برسول االله؟ فقال: قائلا
فعلام نعطي الدنیة في :" ثم قال. }بلى{:لى االله علیه وسلمصأولیسوا بالمشركین؟ فقال: ثم قال. }بلى{:وسلم
أنا عبد االله ورسوله لن {:وفي روایة)[18](.}إني رسول االله ولست أعصیه{:صلى االله علیه وسلمفقال ". دیننا؟

صلى أو لیس كنت تحدثنا أنا سنأتي البیت فنطوف به؟ فقال : " ثم قال عمر)[19](.}أخالف أمره ولن یضیعني
فإنك آتیه ومطوف {: صلى االله علیه وسلمفقال . لا: قلت. }بلى، فأخبرتك أنا نأتیه العام؟{:علیه وسلماالله
أو لسنا بالمسلمین؟ : بلى، قال: یا أبا بكر، ألیس برسول االله؟ قال: فأتیت أبا بكر فقلت له: قال عمر. }به

ًالدنیة في دیننا؟ فقال أبو بكر ناصحا فعلام نعطي: بلى، قال: أو لیسوا بالمشركین؟ قال: بلى، قال: قال
الزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول االله، وأن الحق ما أمر به، ولن : الفاروق بأن یترك الاحتجاج والمعارضة

. )[20](یخالف أمر االله ولن یضیعه االله
جة، استطاع وهكذا یظهر أن النبي صلى االله علیه وسلم  بما أعطاه االله من صبر وحكمة وحلم وقوة ح

وأن االله سیجعل )[21](.أن یقنع المعارضین بوجاهة الصلح، وأنه في صالح المسلمین، وأنه نصر لهم
ًللمستضعفین من أمثال أبي جندل فرجا ومخرجا، وقد تحقق ما أخبر به ً . وبهذا یتبین أن الرسول صلى

وفي هذا إرشاد للقادة . ذلك بقوله وفعلهاالله علیه وسلم  قد وضع قاعدة احترام المعارضة النزیهة، حیث قرر 
من بعده إلى احترام المعارضة النزیهة التي تصدر من أتباعهم، وذلك بتشجیع الأتباع على إبداء الآراء 

. )[22](.السلیمة التي تخدم المصلحة العامة
د في المجتمع المسلم وهذا الهدي النبوي الكریم بین أن حریة الرأي مكفولة في المجتمع الإسلامي، وأن للفر

ذلك أن . ًالحریة في التعبیر عن رأیه، ولو كان هذا الرأي نقدا لموقف حاكم من الحكام، أو خلیفة من الخلفاء
من حق الفرد المسلم أن یبین وجهة نظره في جو من الأمن والأمان دون إرهاب أو تسلط یخنق حریة الكلمة 

. والفكر
ًكان رأي أم سلمة سدیدا ومباركا في الصلح، حیث فهمت رضي االله عنها : ةبیان أهمیة دور المرأ: ثامنا ً

ًأمرهم بالتحلل أخذا بالرخصة في ، وعن الصحابة أنه وقع في أنفسهم أن یكون النبي صلى االله علیه وسلم 
هذا أن یتحلل لینتفي عنهم فأشارت علیه . ًحقهم، وأنه یستمر على الإحرام أخذا بالعزیمة، في حق نفسه

صواب ما أشارت به ففعله، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى وعرف النبي صلى االله علیه وسلم . الاحتمال
ًفعل ما أمرهم به، فلم یبق بعد ذلك غایة تنتظر، فكان ذلك رأیا سدیدا ومشورة مباركة ً ً وفي ذلك دلیل على . ً

كما أنه لا فرق في الإسلام بین . )[28](رأي سدیداستحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة و
أن تأتي المشورة من رجل أو امرأة طالما أنها مشورة صائبة، وهذا عین التكریم للمرأة التي یزعم أعداء 

وهل هناك اعتراف واحترام لرأي المرأة أكثر من أن تشیر على . الإسلام أنه غمطها حقها وتجاهل وجودها
.)[29](شورتها لحل مشكلة اصطدم بها وأغضبتهنبي مرسل، ثم یعمل بم

من واقعیة الإسلام اعترافه بالاختلاف في العقائد والأفكار : الاعتراف بالاختلاف والتنوع- ًتاسعا 
كان الناس ﴿: االله تعالىیقول. والأطیاف، على الرغم من أنه ینشد وحدة الأمة ویرید لهم الخیر كلهوالألوان
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مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین فبعث االله النبیین﴿بعد ذلك اختلفوا أي . ﴾أمة واحدة
شاء االله لجعلكم أمة ولو﴿: وبعد أن ذكر االله تعالى الیهود والنصارى واختلافهم قال. ﴾فیهالناس فیما اختلفوا

یم أن الاختلاف أحد المقاصد المعتبرة وقد أكد القرآن الكر.﴾واحدة ولكن لیبلوكم فیما آتاكم فاستبقوا الخیرات
ربك ولذلك ّولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین إلا من رحم﴿: تعالىللابتلاء، فقال

.﴾خلقهم
تهیئ نفوس المسلمین لقبول الآخرین المختلفین معهم وهذه الآیات الكثیرة ومثلها من الأحادیث النبویة

ًعقدیا وفكریا و وهذا ما حدث طوال التأریخ الإسلامي، حیث . ًوفرعیا، والتعایش معهم بأمن وأمانًأصولیاً
عاش غیر المسلمین في كنف الدولة الإسلامیة القویة، وهم یتمتعون بكامل حقوقهم بل تقلدوا مناصب رفیعة 

نیة التي كانت الإمبراطوریات الدینیة الأخرى مثل الدولة الروماولم یحدث مثل ذلك في ظل. في ظلها
.ثم لا ینسى التأریخ ما فعل الصلیبیون بالمسلمین والیهود في الأندلس. الیهود، وغیر النصارىتضطهد

القرآن الكریم على تعوید الأمة على یركز:الحوار بدل الشجار وقوة المنطق بدل منطق القوة: عاشرا
یقول. تي هي أحسن، دون القهر والاستبداد والصراعالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالحوار والجدال بال

ویؤكد القرآن الكریم .﴾هي أحسنادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي﴿:االله تعالى
ولا تجادلوا أهل الكتاب ﴿:ّالكتاب إلا بالتي هي أحسن، فیقول سبحانهمرة أخرى بالنهي عن الجدال مع أهل

.﴾حسنأّإلا بالتي هي
منها حوار الملائكة . حوار، حیث استعرض مجموعة رائعة من الحواراتمليء بمواقف الوالقرآن الكریم

ومنها حوار الأنبیاء مع . حوار الشیطان مع االله تعالىمع االله سبحانه وتعالى في استخلاف الإنسان، ومنها
الجنة في نها حوارات أخرى مثل حوار صاحبياالله حوار موسى، ومنها حوار الأنبیاء مع أممهم وشعوبهم، وم

.سورة الكهف

:الخــاتـمـة
ما من شك أن الدول والأمم المعاصرة في حاجة جد ماسة لما یحفظ أمنها واستقرارها، وذلك لن یتأتى 

ر ذلك أن كثرة بؤر التوتر والنزاعات وانتشا. إلا بالحرص على حیاة الإنسان وصیانة كرامته وحفظ إنسانیته
الحروب والصراعات، جعلت من حقوق الإنسان شعارا زائفا قلما تلتزم به الدول فضلا عن الهیئات 

.وذلك ما تعیشه شعوب المعمورة وتلمسه مختلف الأجناس. والمؤسسات الدولیة
ا إن ما أتت به الشریعة الإسلامیة من خلال القرآن الكریم، أو التطبیقات العملیة للسنة النبوي، أو بم

أسهم به الخلفاء الراشدون وفقهاء وعلماء الإسلام بما ضربوه من أمثلة واقعیة ملموسة، في حمایة حقوق 
لیؤكد مدى المساهمة الفعلیة للإسلام وعلماءه في وضع أسس . الإنسان والحرص على كرامته وصیانة حرمته

.القانون الدولي الإنساني بالمفهوم الحدیث
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ا البحث المختصر إلى أنموذج واحد، یكرس فعلا تلك المساهمة في وضع قواعد وقد أشرنا من خلال هذ
ویظهر ذلك جلیا من خلال جملة من النتائج . القانون الدولي الإنساني، من خلال اتفاقیة صلح الحدیبیة

:أهمها
الحیاة، عدم الابتعاد أو التخلي عن الإرث الحضاري الإنساني للشریعة الإسلامیة في مختلف جوانب- 

ٕوذلك من خلال البحث وابراز مدى مساهمة الفقه الإسلامي في تنظیم . لاسیما ما یتعلق بالجانب الإنساني
.كثیر من شؤون الحیاة للأفراد والدول

حرص النبي الكریم على حقن الدماء، تأكیدا منه لمبدأ معصومیة الدم وحرمته، وهذا ما نستشفه من - 
.وهل هناك أعظم من حرمة الدین والدم. تتقدم به قریش فیه تعظیم لحرمات االلهخلال استجابته لأي طلب 

. ٕمدى حرص الشریعة الإسلامیة على السلم وتكریس أسس السلام، وازالة بوادر الحرب والصراع- 
.وسعیها في إقرار الصلح ورعایته كلما أمكن ذلك

وصحابته الكرام، في التحلي بالأخلاق الفاضلة لمصلى االله علیه وساستنباط المواقف المشرفة للنبي - 
والمواقف السامیة من خلال رعایة المواثیق والعهود والتزامها، والبعد عن كل ما من شأنه أن یقدح في 

.المروءة وكرامة الإنسان
حاجة الدول والمؤسسات ومختلف الهیئات الدولیة للاعتراف بمدى مساهمة الفقه الإسلامي في وضع - 

.ٕقواعد وأسس القانون الدولي الإنساني الحدیث، وابراز البعد الحضاري والعالمي لدین الإسلام
وعلى ذلك فلابد لنا من القول أن الحاجة الیوم في إبراز دور الشریعة ومساهمة الفقه الإسلامي في كثیر 

لول المناسبة والرؤى الواضحة، ّمن القضایا الدولیة التي تؤرق المجتمع الدولي، والبحث في ظلالها عن الح
أصبح أكثر من ضرورة أكثر من أي وقت مضى، حتى نساهم في الحفاظ على حیاة الإنسان وصیانة 

. كرامته
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الإمام محمد بن الحسن الشیباني 
ودوره في تقعید قواعد العلاقات الدولیة زمن الحرب

عبد المجید بوكركب.د
جامعــة باتنة

:ل بالعربیةملخص المقا
ّیتلخص موضوع مقالنا في أنه یعرف بأهم، وأعظم عالم في التاریخ الإسلامي الفقیه  ّ ّ محمد بن " ُ

ّه، الذي اهتم بشرح وبیان أنفس وأعظم العلوم الفقهیة، وهو علم العلاقات 189المتوفى سنة " الحسن الشیباني
ّالدولیة، حیث أفرد له كتابین سماهما  تناول فیهما شرح وبیان كل مایتعلق " ّالسیر الصغیرّبالسیر الكبیر و"ّ

ّبأحكام علاقات الدولة الإسلامیة مع غیرها من الدول سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، فقعد لذلك 
قواعد كثیرة قمنا بشرح البعض منها، وذلك مثل قاعدة الضرورة الحربیة التي تناولها الإمام بالبحث،و 

الغدر والغیلة، وقاعدة الوفاء بالعهود ،والمواثیق، وغیرها من مدّة قواعد فرعیة، وقاعدة عدّالشرح،وفرع علیها ع
ّالقواعد التي أبانها المؤلف وهو بهذا یعد الأسبق في التألیف في هذا الفن سواء بالنسبة للفقهاء المسلمین أو 

. لغیرهم من الفقهاء
Le Résumé

de l’article en français ce présente par le plus important et suprême science
scientifique dans l'histoire islamique " Mohamed bin Hassan Shaibani " décédé en

189 AH
qui a pris soin d'expliquer l'état des âmes et de la jurisprudence de la science
islamique, et des relations internationales, où en distingué ses deux livres sou le

nom de :
...تقدیم

ّلن أكون مدعیا إذا قلت بأن  ّهو أول من تفطن إلى أهمیة، " الإمام محمد بن الحسن الشیباني"ّ ّ
ّوضرورة جمع وشرح الأحكام الشرعیة المنظمة لعلاقات الدولة الإسلامیة بغیرها من الدول ـ حال السلم  ّ ّ ِّ ُ

ّوالحرب ـ في مؤلف مستقل سماه باسم  محتواه، ومضمونه على منوال ـ منهج ـ فرید، نسبة إلى "ّالسیر الكبیر" ّ
ّوطریف لم یسبق إلیه من قبل، حیث أورد جمیع آراء المذاهب الفقهیة، ولم ینتصر لرأي مذهبه، وانما لمن  ٕ
ّقویت حجته، وفي ذلك دلالة واضحة على رجحان عقله، ووفائه لمن أخذ عنهم هذا العلم الذي سما به اسمه، 

ّت العالم فأصبح المصدر الأول للباحثین في الفقه الإسلامي الدولي، و في القانون ّوعم جمیع جامعات، وكلیا
.ّالدولي العام والخاص 

ّوایمانا منا بضرورة صون، واثراء هذا التراث العظیم، وتدعیما للمسعى، المبارك الذي تقوم به جامعة  ٕ ْٕ َ ّ
:لمبحثین التالیینْالجلفة ـ الجزائر ـ رأیت أن أساهم بهاته المداخلة المتضمنة ل
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:التعریف بالإمام محمد بن الحسن الشیباني: المبحث الأول
- المسلمة وغیر المسلمة–ّرأیت قبل الحدیث عن قواعد الإمام التي تنظم حالة الحرب بین الدولتین 

ًأن أعرج أولا على التعریف به، وذلك من خلال بیان الآتي ّ ْ:
ِّأبو عبد االله، محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانيهو الإمام المجتهد، :اسمه ونسبه-أ  َ َْ َ َالحرستاني)1(َ َ

)2( ،
، أسلم على ید سیدنا عمر بن الخطاب)3(محمد بن عبید االله بن مروان: وقیل

من حرستا بغوطة دمشق الشرقیة بالشام ـ سوریة ـ قدم العراق " الحسن بن فرقد"كان أبوه :ولادته وحیاته- ب
سنة اثنتین وثلاثین ومائة " محمد"، التي ولد فیها ابنه )4(ة، وأقام بمدینة واسطفي آخر عهد بني أمی

، ثم انتقل به إلى الكوفة مركز الدولة الإسلامیة، وعاصمة )5(، فنشأ بها، وطلب العلم والحدیثللهجرة 
مائة من ثلاث": "إبراهیم النخعي" ، حیث هبط فیها كما ذكر"ّكرم االله وجههّعلي بن أبي طالب "خلافة 

ًأمیرا، وعبد االله بن مسعود " ّعمار بن یاسر"أصحاب بیعة الشجرة، وسبعون من أهل بدر، فكان منهم 
ًوزیرا، ومعلما ّ ّ، تعلم على یدیه الكثیر ممن عرفوا بالفقه والعبادة حتى قال ً ُ ّ ": رضي االله عنه"ّعليّ

ُأصحاب عبد االله سرج هذه القریة" ان فینا ستون  شیخا من أصحاب عبد ك: "إبراهیم التمیمي"، وقال "ُ
ُ، ومن هؤلاء ممن یقرؤون ویفتون ستة)6("االله ِ ْ علقمة، والأسود، ومسروق، وعبیدة، والحارث بن : ُ

)7(قیس، وعمرو بن شرحبیل

:ّالناظر في مسیرته العلمیة یجد بأنه أخذ العلم على مراحل ثلاثة:ت ـ طلبه للعلم
ّء أنه لما بلغ سنه أربعة عشر سنة أخذه أبوه إلى الإمام أبي حنیفة، فسأله ذكر العلما:ملازمته لأبي حنیفة- ّّ

سألت سؤال : من عندي، فقال الإمام: أخذت هذا من غیرك أم أنشأتها؟ فقال: مسألة، فقال الإمام
، ثم لما دخل علیه مرة أخرى طلب منه استظهار القرآن، )8(ٕالرجال، أَدم الاختلاف إلینا، والى الحلقة

، فاستمر في ملازمة حلقته ومجلسه، فنبغ، وظهر ذكاؤه،وعقله، حفظته: اب سبعة أیام، ثم جاء وقالفغ
ْمما جعل له مكانة عنده حیث كان یتفقده، ویعتني به إلى أن توفي سنة  .)9(خمسین ومائة للهجرةّ

قیین على شیخه الثاني ّلما توفي الإمام أبو حنیفة أكمل طلب العلم على طریقة العرا:ملازمته لأبي یوسف-
، ـ كان من أبرز تلامذة الإمام، وأصحابه، بل هو شیخ المذهب من بعده ـ لازمه "أبي یوسف القاضي"

َّنص ابن سعد، وابن قتیبة، والذھبي، والخطیب البغدادي، على أن ھذا الاسم نسب لھ من باب الولاء لا من باب النسب لبني شیبان، حیث - 1
.2/172، تاریخ بغداد 7/336الطبقات الكبرى . كان مولى لھم

ْرستاحَ"نسبة لمنطقة - 2 یاقوت . وھي منطقة كبیرة عامرة وسط بساتین دمشق على طریق حمص، بینھا وبین دمشق أكثر من فرسخ" َ
.2/241معجم البلدان : الحموي

: ، الذھبي4/184وفیات الأعیان : ، ابن خلكان2/219اللباب في تھذیب الأنساب : ، ابن الأثیر2/172تاریخ بغداد : الخطیب البغدادي- 3
.3/122الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة : ، أبو الوفاء القرشي79حنیفة وصاحبیھ مناقب أبي

.2/355فتوح البلدان : البلاذري.  ه81مدینة عراقیة تقع في الوسط الغربي من الدجلة أنشأت سنة - 4
في بلدة حرستا أثناء عملھ في جند أھل الشام ثم إلى أن أبا الإمام كان مقیما في الجزیرة ثم سافر إلى بلاد الشام فأقام " ابن سعد"أشار - 5

.2/336الطبقات . انتقل إلى أواسط العراق، وھناك كانت ولادة الإمام
.6/9الطبقات : ، ابن سعد354، 2/353قتوح البلدان : البلاذري- 6
6/9: م ن- 7
.2/334الوافي بالوفیات : الصفدي- 8
.1/435الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي : ي، الحجو4/184وفیات الأعیان : ابن خلكان- 9
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َّیأخذ منه الفقه والحدیث حتى تم له ما أراد في التفقه في دین االله، ثم قام بنشر علمهما " الإمام محمد"
.)1(الكبیر والصغیر، والجامع الصغیر، وكتابي السبر "الأصل"في كتاب 

رحل " أبي حنیفة وأبي یوسف"ّبعد أن تفقه على ید الإمامین :ّرحلته إلى المدینة للتتلمذ على الإمام مالك-
، فأقام في المدینة "الموطأ"، والروایة عن كتابه المشهور "الإمام مالك"إلى المدینة قصد التتلمذ على ید 

، إلى أن أصبح من رواة كتابه كما شهد )3(، وكتب عنه كثیرا)2(ولازمه أكثر من ثلاث سنوات، فسمع منه
وهو أحد رواة الموطأ، وقد جمع حدیثه عنه مالك، وأورد فیه ما ": "ابن حجر العسقلاني"على ذلك 

.)4("یخالفه فیه، وهو الموطأ المسموع من طریقه
ّنما حسبنا الإشارة إلى بعضهم ٕتلامذة كثر یصعب حصرهم في هاته الأسطر، وا" محمد"للإمام :ث ـ تلامیذه

:ّممن كان متأثرا وملازما له، وراویا عنه، ومن ذلك
ارتحل إلیه، وأخذ عنه العلم، وكان كثیرا ما یطلب منه إعارته كتبه : )5()هـ204ت (الإمام الشافعي -1

اقشه في حیث استعان به، ون" الأم"الذي تأثر به عند تدوین كتاب " ّالسیر الكبیر"وخاصة منها كتاب 
.)6(بعض المسائل

َّهو القاضي الأمیر، مقدم المجاهدین فاتح صقلیة، ولد بحران، وانتقل به ):هـ213ت (َأَسد بن الفرات - 2
أبوه إلى القیروان ثم إلى تونس، رحل إلى المدینة فسمع الموطأ من مالك، ثم ارتحل إلى العراق ولازم 

ّرتحل إلى المغرب فنشر مذهب العراقیین، ودون المسائل على الإمام محمد بن الحسن فأخذ عنه الفقه ثم ا
.)7(التي هي أصل المدونة" الأسدیة"ّطریقة كتبه ، فدون 

َّثم أبو سلیمان الجوزجاني، توفي بعد المائتین للهجرة، ومعلى بن منصور الرازي ـ 3 َ ُ ْ وابن ) هـ211ت(ُ
.)8(وغیرهم كثیر)ه220ت(، وعیسى بن أبان )ه223ت( سماعة 

ْمن جعله كابن كمال باشا الحنفياختلف الفقهاء في تحدید مكانته الفقهیة، فمنهم :ث ـ مكانته الفقهیة َ
.)9(مجتهدا في المذهب مثله مثل أبو یوسف وسائر أصحاب أبي حنیفة

ّومنهم من قال عكس هذا، واعتبره مجتهدا مطلقا مثل أبي حنیفة، ومالك، والشافعي، لأنه صاحب  ً ً ِ
ّالكاملة في الفقه، والنباهة، وفرط البصیرة، والتمكن من الاستنباط المستقل من أدلتهالملكة ّ َْ

ْ، وهذا ما أَوكده )10(

.114طبقات الفقھاء : الشیرازي- 1
ًأقمت على باب مالك ثلاث سنوات وكسرا، : "محمد بن الحسن "قال " الإمام الشافعي"بسنده عن " الخطیب البغدادي"فقد روى - 2

.9/135نبلاء سیر أعلام ال: الذھبي: وسمعت منھ لفظا أكثر من سبعمائة حدیث، أنظر
.174الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقھاء : ابن عبد البر- 3

.362، 361تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة : ابن حجر- 4
.1/216طبقات الشافعیة : السبكي- 5
.1/103أصول العلاقات الدولیة : عثمان جمعة ضمیریة- 6
.10/5سیر أعلام النبلاء - 7
.138طبقات الفقھاء : ، الشیرازي3/492، الجواھر المضیئة 13/188تاریخ بغداد - 8
.1/77الحاشیة : ، ابن عابدین33/151رسالة في طبقات المجتھدین رقم - 9

.236-235تاریخ التشریع الإسلامي : ، الخضري65-56ناظورة الحق في فرضیة العشاء : الشھاب المرجاني- 10
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ّوأبو یوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنیفة وهما مختصان به كاختصاص الشافعي : "بقوله" ابن تیمیة" ّ
ِّبمالك، ولعل خلافهما معه یقارب خلاف الشافعي لمالك، وكل ذلك ات ّ .)1("ّباع للدلیل، وقیاما بالواجبّ

:                                ج ـ دوره في تدوین الفقه الحنفي
ّالدارس للمذهب الحنفي یلحظ بأنه تأسس ـ دون ـ في الغالب الأعم بفضل كتب  ّ ّ التي " الإمام محمد"ّ

ّلأنه أول من صنف، ودون،حیث لم ّعدها العلماء المرجع الأصیل لفقه شیخ المذهب، ولفقه المذاهب عامة،  ّّ ّْ
ِیصل إلینا من كتب الفقه للمتقدمین ما وصلنا من كتبه، ومؤلفاته، وخاصة في مجال العلاقات الدولیة، حیث 

ّیعتبر الأوحد قي هذا المجال، والأسبق كما ألمحنا سابقا، وقد قسم العلماء كتبه من حیث الثقة إلى قسمین ّ:
ّسمیت بذلك،لأنها رویت عنه بروایة الثقات، فهي ثابتة عنه إما بالتواتر أو 2كتب ظاهرالروایة: الأول ّ ُ ّ

ًبالمشهور ، وتسمى أیضا مسائل الأصول، وهي تأتي في الدرجة الأولى تقدیما،واعتمادا، واعتبارا حیث تقدم  ً ً ّ
ر، الجامع الصغی: على غیرها عند التعارض، وتضم المسائل التي رویت عن أصحاب المذهب، وهي

ّوالجامع الكبیر، والسیر الصغیر، والسیر الكبیر، والزیادات، والأصل ّ.
كتاب الآثار، وكتاب : وُیلحق بهذا القسم ـ بحسب رأي بعض العلماء ـ ثلاثة كتب أخرى، وهي 

ّالحجة على أهل المدینة، والموطأ ّ .
الإمام محمد، وأبي یة عن وتسمى مسائلها النوادر، وهي مسائل مرو: كتب غیر ظاهر الروایة : الثاني

كتاب الكیسانیات، وكتاب الهارونیات، : لم تبلغ مكانة ظاهر الروایة، وذلك مثلیوسف، وأبي حنیفة
3...والأمالي، وزیادة الزیادات، وغیرها

:                                            ح ـ دوره في تدوین المذاهب الفقهیة الأخرى
نظرا لما كان له من فضل السبق في التتلمذ على الشیخین ـ أبي حنیفة، ومالك ـ وتتلمذ الإمام 
ّالشافعي علیه، واستفادة الإمام أحمد بن حنبل من كتبه، فان أثره ظاهر، وبائن في عملیة تدوین، وشرح 

:                 مذاهبهم الفقهیة، وفیما یلي  إلماعات لهذا الأثر
ه 172حیث رحل سنة " أسد بن الفرات" یتضح ذلك من خلال ما قام به: أ ـ بالنسبة لمذهب الإمام مالك

، وأقبل علیه إقبالا لم یقبله على أحد، "الإمام محمد" ّإلى الإمام مالك، فسمع منه الموطأ، ثم سافر إلى
ّإن المدونة كتبت محاكاة للمسائل :" بوزهرةوفي هذا یقول محمد أ4"ّالأسدیة"ّفأخذ عنه العلم، وألف كتابه 

ّ، واذا كان الفقه العراقي أخص ماامتاز به كثرة ...التي اشتملت علیها كتب محمد في الفقه العراقي ٕ
ّفانه مما لاشك فیه قد استفاد الفقه المالكي ...التفریع، والفرض، والفقه المالكي یقتصر على النوازل ّ

5..."لك المحاولة الناجحة التي قام بها أسد بن الفراتفي عصره الأول أكبر فائدة بت

.2/332مجموع الفتاوى - 1
حاشیة رد المحتار على الدرر المختار : ، الكاساني17- 1/16شرح عقود رسم المفتي : ، ابن عابدین35- 1/34الطبقات السنیة : التمیمي- 2

.210أبو حنیفة : ، أبو زھرة10النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر : ، أبو الحسنات اللكنوي1/69
.3/249تاریخ الأدب العربي : ، بروكلمان35*- 1/34، التمیمي، الطبقات السنیة 436- 1/435الفكر السامي : الحجوي- 3
.2/5معالم الإیمان في تاریخ القیروان : ّالدباغ- 4
.32- 31، ومقدمة شرح السیر الكبیر 229أبو حنیفة : أبو زھرة- 5
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ّفكما أسلفنا أن الشافعي أخذ الفقه قي بدایات تعلمه عن : ّب ـ وأما بانسبة لمذهب الإمام الشافعي ّ
یر كتابه الذي استفاد منه في تحر" ّالسیر الكبیر"الإمام محمد، حیث كان یعیره كتبه، وخاصة منها كتاب 

" .ّالأم"
" ّكذلك الأمر بالنسبة لفقهاء المذهب فقد استفادوا من منهجه، وطریقته في التدوین، وهذا ماصرح به 

ّفرع على كتب محمد : " ّأنه " ه306ابن العباس بن سرویج ت"حین قال عن ) ه476ت(الامام الشیرازي 
1"بن الحسن 

ّفقد استفاد من كتبه، ولعل هذا ظاهر من خلال جوابه عندما لللإمام أحمد بن حنبـ وكذلك الأمر بالنسبة ج
2"من كتب محمد بن الحسن:" سئل من أین لك هذه المسألة الدقیقة؟ فقال

:" إلى تأثر أصحاب الإمام أحمد بطریقته في التألیف فقال" أحمد بن تیمیة"هذا، وقد أشار الإمام 
ٕعلى منوال مختصر محمد بن الحسن، وان كان ذلك في الخرفي نسج على منوال المزني، والمزني نسج

3"بعض التبویب، والترتیب

ّیظهر مما تقدم بأن  ّدورا عظیما في إثراء المذاهب الفقهیة، لأنه هو الأسبق إلى " لمحمد بن الحسن"ّ
م به هذا ٕالتألیف، والى الجمع بین منهجي المدرستین الرائدتین في بدایات التألیف، والتدوین، وخیر ما نخت

مارأیت " : " الشافعي"ّالمبحث بعض الكلام الطیب الذي قاله العلماء في هذا الرجل، ومن ذلك ما قاله الإمام 
، وما رأیت ...، ولقد كتبت عنه حمل بعیر...أحدا قط إذا تكلم رأیت القرآن نزل بلغته إلا محمد بن الحسن

ّوخ من محمد بن الحسن، واني لأعرف الأستاذیة علي رجلا أعلم بالحلال والحرام، والعلل، والناسخ والمنس ّ ٕ
4"...لمالك ثم لمحمد بن الحسن

ّاتفقت كلمة المؤرخین على أن الإمام محمد توفي سنة : وفاته حینما تسع وثمانین ومائة للهجرة ّ
ّسافر صحبة الخلیفة هارون الرشید إلى الري، وبصحبته إمام اللغة والنحو و القراءات أبو الحسن  ّ ّعلي بن ّ

ّحمزة الكاسائي، وقاضي القضاة محمد بن الحسن الذي دفن في جبل طبرك بجوار مدینة الري ّ َََ.
:ّقواعد الإمام المنظمة للعلاقات الدولیة زمن الحرب: المبحث الثاني

ّتمكن الإمام من وضع ـ تقعید ـ قواعد كثیرة لتنظیم علاقة الدولة الإسلامیة بغیرها من الدول الأخرى  ّ ّ
:ن الحرب،وفیما یلي إیضاح لبعضهازم

:)5(قاعدة الضرورة الحربیة: القاعدة الأولى
ّعرفها فقهاء القانون الدولي بأنها ّ ِالوسائل التي تؤدي إلى التسلیم الكامل، أو الجزئي من قبل «: ّ َِ ِْ

زاد عن ذلك ّالعدو بأسرع وقت ممكن، وبطرق القهر المنظمة التي لا تتعارض مع القانون والعرف، وما 
ّفهو محرم، لأنه خارج عن الضرورة الحربیة ّ«)1(.

.10/534المغنى : ، ابن قدامة109طبقات الفقھاء - 1
.9/136نبلاء سیر أعلام ال: الذھبي- 2
.4/451مجموع الفتاوى 3
.81- 80المناقب : الذھبي- 4
)قاعدة لا ضرر ولا ضرار(فقھاء القواعد الفقھیة في كتبھم ضمن أشار إلیھا - 5
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ّوهي ضرورة لأن الأصل في العلاقات الدولیة - یظهر من هذا التعریف أنه یجوز في حال الحرب ّ
ْقتل المقاتلة، وغیر المقاتلة إذا اشتركوا في القتال حقیقة أو حكما، واستخدام الوسائل - هو السلم لا الحرب ُ ِ ُ

ّالتي تحقق المقصد من القتال دون مجاوزة ذلك الحد، والا اعتبر خروجا عن المقصود، وهذا ما أبانه ّالفتاكة ٕ ّ ّ
ً، حیث شرح هاته القاعدة شرحا وافیا، وأفاض "ّالسیر الكبیر:" في كتابه"محمد بن الحسن الشیباني"الإمام 

:لیه، وفیما یلي التفصیل، والبیانّالقول فیها، وفرع علیها جملة من القواعد، والفروع بما لم یسبق إ
:ّقاعدة الحرب إلا على المحارب: ولاأ

لا یجوز للمسلمین قتال : ّلتنظیم الحرب، ویعني بها أنه"الإمام محمد"ّهاته أهم قاعدة وضعها 
ّالأعداء المدنیین الذین لا یشتركون في القتال حقیقة أو حكما، وانما الذي یجب قتاله من یقاتل المسل ٕ ً ْ مین ُ

ّالمقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال«: ّحقیقة أو حكما، وهو ما أكده بقوله ُ َ َِ كذلك النساء، وذوو الأعذار من ... ُ
َالعمیان، والزمني، ومقطوعي الأیدي والأرجل، والمرضى والمغمى علیهم، ومن كان في الحصن من الرجال  َّ

. ) 2(».....ّهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهمّفإن قاتل واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله لأن. المزارعین
:القتال هم- وقت، أثناء–ّیستفاد من هذا القول أن من لا یجوز قتالهم حال 

ِالنساء، والصبیان الممیزون، والمجنون- 1 ّذهب الإمام إلى أن هؤلاء لا یصح قتالهم ما لم یشتركوا في : ُ ّ
لا ینبغي أن یقتل «: ِّبالقول أو بالمال، أو بأي وسیلة، وفي هذا یقولقتال المسلمین قتالا فعلیا، أو حرضوا

.)3(»...النساء من أجل الحرب، ولا الصبیان، ولا المجانین، ولا الشیخ الفاني
ّوعلل  أیضا عدم جواز قتالهم بأن الكفر وان كان من أعظم الجنایات فهو بین العبد وربه، وجزاء  ْ ٕ ّ ّ

ّى دار الجزاء، وأما ما عجل في الدنیا فهو مشروع لمنفعة تعود إلى العباد، وهي دفع مثل هذه الجنایة یؤخر إل ّ
ِفتنة القتال، وهذا ینعدم في حق من لا یقاتل ْ َ...)4(.

:ّهذا وقد احتج لصحة ما قرره بآیي القرآن، وبالسنة المتواترة الصحیحة، ومن ذلك
ِوقاتلوا في سبیل الله":قوله تعالى-أ ِ ِّ ِ ِ َ ْ ُ َ َالذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ َ َِّ ُ َ ُّ َّ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ َ :" البقرةَّ

190  .
ْإذا بحسب منطوق هاته الآیة الكریمة  ْمادام هؤلاء لا یقاتلون فلا یجب قتلهم، وان -كما قال الإمام–ً ِٕ َْ ِ ُ

ّتم ذلك فهو اعتداء، واالله لا یحب المعتدین لأن  الفعل منتفي عنهم فانتفى بالضرورة الأمر بالقتل، وشمل ألئك َّ
ْالذین یقاتلون حقیقة أو حكما ُ.

ّواستدل أیضا بمجموعة كثیرة من الأحادیث النبویة الصحیحة التي منها-ب ّ:
في غزوة، وعلى مقدمة " ص"ّكنا مع رسول االله «: عن المرقع بن صیفي عن جده رباح بن الربیع قال- 

لد بن الولید فإذا امرأة مقتولة على الطریق، فجعلوا یتعجبون من خلقها قد أصابتها المقدمة الناس خا

.وما بعدھا790ّالقانون الدولي : علي صادق أبو ھیف - 1
.وما بعدھا1807/ 5ّالسیر الكبیر - 2
.1429- 1415/ 4:م ن- 3
.1415/ 4سیر الكبیر ال- 4
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ًأدرك خالدا فلا تقتلوا ذریة :" ؟ ثم قال"هاه ما كانت هذه تقاتل:" فوقف علیها فقال" ص"فأتى رسول االله 
.)1(»ولا عسیفا

َّو بما أخبر اللیث عن نافع عن عبد االله بن عمر أن -ت ّ َ مقتولة فأنكر " ص"ّامرأة وجدت في مغازي النبي ْ
.)2(»قتل النساء والصبیان" ص"رسول االله 

ّانطلقوا باسم االله وباالله، وعلى ملة رسول االله، ولا «: قال" ص"ّوبحدیث أنس بن مالك أن رسول االله - ث 
ُتقتلوا شیخا فانیا، ولا طفلا، صغیرا، ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم ُ ّ ُ ّ، وأصلحوا، وأحسنوا إن االله َ

.)3(»یحب المحسنین
: َّلیزید بن معاویة، بن أبي سفیان، حین أمره على الجیش فقال له" أبي بكر الصدیق"ّوبوصیة سیدنا - ج 

ولا امرأة، ولا شیخا كبیرا - صبیا- ولا تقتلن مولودا...ّإنك ستلقى أقواما: ّإني موصیك بعشر فاحفظهن«
.»)هرما(

ّهاته الأحادیث النبویة، ومن وصیة أبي بكر أنه لا یجوز مطلقا قتل النساء، والصبیان، یستفاد من 
.والشیوخ ما لم یخرجوا عن القاعدة

ّأما إذا خرجوا عنها ، واشتركوا في قتال المسلمین، أو حرضوا بجمیع صنوف التحریض
ّفإنهم ) 4(

ِبحسب رأي الإمام یقتلون كغیرهم من المقاتلة، وهذا ما ع النساء –فإن قاتل واحد من هؤلاء «: بّر عنه بقولهُ
ّفلا بأس بقتله لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهم-والصبیان ّ...«)5(

ّكما استدل أیضا لرأیه بحدیث عمیر بن عدي فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي النبي  ّ ّ ْ َ ُ ، "ص"ّ
ْاللهم إنَّ علي نذرا إن رددت رسول االله إلى «: لقا" ص"وتعیب الإسلام، وتحرض على قتال رسول االله  ْ َّ ّ

ّإلى أن قتلها لیلا، ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول االله ...ّالمدینة لأقتلنها ": ص"ّفلما نظر إلیه قال " ص"ْ
ثم " لا ینتطح فیه عنزان": ص"َّنعم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال رسول االله : أقتلت بنت مروان؟ فقال"

ْمن حوله فقال التفت إلى  .)6(»ْإذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر االله ورسوله فانظروا إلى عمیر": ص"َ
لعمل عمیر، حیث یدل دلالة واضحة على جواز قتل المرأة " ص"إذا فهذا إقرار من لدن رسول االله 

.ّالتي تقاتل مع الأعداء بأي شكل من الأشكال
إجماع العلماء على تحریم قتل النساء، "النووي "د نقل وتدعیما لما ذهب إلیه الإمام محمد، فق

.)1(، وخاصة المرأة)7(یقتلون: والصبیان إذا لم یقاتلوا فإن قاتلوا، قال جماهیر العلماء

، وصححھ الحاكم 5/186، النسائي في الكبرى4/13السنن : ، وقال إسناده صحیح، رجال ثقات، أبو داوود11/110الصحیح : ابن حبان- 1
.2/122على شرط الشیخین 

.1365- 3/1364. باب تحریم قتل النساء: الصحیح: باب قتل الصبیان في الحرب، ومسلم62- 4/61الصحیح : البخاري- 2
جامع الأصول ، الفصل : ، وابن عبد الكریم بن الأثیر9/153السنن الكبرى : ، باب في دعاء المشركین، والبیھقي3/37السنن : أبو داوود- 3

.رجالھ تقات. 2/298المسند الجامع : ، ومحمود محمد خلیل2/596الرابع في أحكام القتال،
ّرة، أوتسب الدین، والنبي أن تفوم  بتقدیم الرأي، والمشو: ومن ذلك - 4 ....، أو تدل على عورات المسلمین، أو تكون مطاعة في أھلھا"ص"ُّ
.141- 4/1415السیر الكبیر - 5
.722- 4/721الإصابة: ، ابن حجر13/99تاریخ بغداد: ، الخطیب27- 2/27الطبقات: ابن سعد- 6
.12/48شرح صحیح مسلم - 7
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ُالرهبان وأصحاب الصوامع- 2 َ ْ ُ:
ُفرق الإمام محمد بین قسمین من هؤلاء، حیث لم یجز قتل من التزم الصوامع، ودور العبادة، وأغل ق ّ

ّالأبواب على نفسه ولم یصل مع الكفار في كنائسهم، وابتعد عن مخالطتهم، ولم یشارك في الحرب حقیقة أو  ُ
حكما حیث  استدل على صحة ما ذهب إلیه بآیة البقرة السابقة الذكر التي لا تجیز قتل من لا یقاتل، و 

، وبوصیة أبي بكر لیزید بن أبي .)2(»ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع... «": ابن عباس"بحدیث 
ّإنك ستلقى أقواما زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم الله في الصوامع، فذرهم، وما فرغوا ... «: سفیان حین قال له َّ ّ

.)3(»أنفسهم له
ّإنما نهى االله عن قتل هؤلاء؛ لأنهم قوم منقطعون عن «: هذا الرأي فقال" ابن تیمیة"ّهذا وقد عضد  ّ

ًلا یعاونون أهل دینهم على أمر فیه ضرر على المسلمین أصلا، ولا ... ن في الصوامعالناس محبوسو
.)4(»یخالطونهم في دنیاهم

ّأما إذا خالطوا أهل دینهم، وعاونوهم على القتال بالرأي، والمشورة، والحث، والجوسسة، وتتبع عورات 
ّوأما القسیسون وا«: المسلمین جاز قتلهم كما قال الإمام محمد ّلشمامسة والسیاحون الذین یخالطون الناس ّ

ْفلا بأس بقتلهم؛ لأنهم من جملة المقاتلة، إما برأیهم أو بأنفسهم إن تمكنوا من ذلك، فیجوز قتلهم ّ ِ ّ...«)5(.
ِوان نكثوا أَیمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینكم فقات":وقد عزز موقفه هذا بقوله تعالى ِ ِ َِ َٕ ْ ْ ُْ َُ ْ ََ َ َ َْ َ َْ ْ َْ ُ َّلوا أَئمة ِ ِ ُ

َالكفر إنهم لا أَیمان لهم لعلهم ینتهون ُ ْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َِّ ْ ُ البقرة السابقة الذكر،وأیضا بوصیة سیدنا أبي بكر ، وبآیة12التوبة " ْ
لا : "وهو قول الإمام مالك، والشافعي، وأبي حنیفة، وخالف ذلك الإمام أحمد في أشهر أقواله، فقال، الصدیق

."و خالط الناسیُقتل الراهب ول
: هؤلاء عند  الإمام محمد قسمان: )كبار السن(الشیوخ ـ 3

الذي كبرت سنه فأصبح غیر قادر على القتال، ولا على التحریض علیه عند الشیخ الفاني: أحدهما - 
التقاء الجیشین أو على إعطاء النصیحة، والمشورة، والرأي، وذلك كأن یخرف عقله، ویصبح في حكم 

أنس رضي االله "، أو لا یكون له نسل، ولا یرجى منه ذلك، فهذا الصنف لا یحل قتله لحدیث المجنون
.)6(»لا تقتلوا شیخا فانیا«: قال" ص"عن النبي " عنه

َوالصحیح جواز قتلھن إذا قاتلن على الإطلاق في حالة المقاتلة، وبعدھا لعموم قولھ «: حكام حیث قالفي الأ" الإمام ابن العربي" وخالفھ- 1 ْ َ
، وللمرأة آثار عظیمة في القتال منھا الإمداد 191البقرة ..."واقتلوھم حیث ثقفتموھم:" وقولھ تعالى..." وقاتلوا في سبیل الله: " تعالى

ّوالذي یقوي ...ّرجن ناشرات شعورھن نادبات مثیرات للثأر، معیرات بالفرار، وذلك یبیح قتلھنبالأموال، ومنھا التحریض فقد كن یخ
.149- 1/148الأحكام » ...عندي قتل المرأة لما فیھا من المنة، والعفو عن الصبي

والبیھقي في السنن ، 225–3/220في الآثار : ، والطحاوي1/300، والإمام أحمد في المسند 212أخرجھ أبو یوسف في الخراج - 2
.11/93) البحر الزخار(في المسند : ، البزار12/387، وأبي شیبة 9/90

.وما بعدھا1/39وما بعدھا، السیر الكبیر 9/85السنن : ، البیھقي448–2/447الموطأ : الإمام مالك- 3
.195فقھ الجھاد - 4
. 1431- 4/1429السیر الكبیر - 5
.9/90یھقي ، الب3/48السنن : أبو داوود- 6
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ْالذي له رأي في الحرب، أو یقدر على القتال أو التحریض العقل الشیخ الكاملفهو : أما الصنف الثاني-  َ ّ
إذا شارك مشاركة فعلیة في قتال المسلمین، ودلیله في ذلك ما روي )1(ز قتلهعلیه، فهذا عند الإمام یجو

َّأن ربیعة بن رفیع السلمي رضي االله عنه أنه أدرك درید بن الصمة یوم حنین وهو شیخ كبیر، فقتله ولم  ُُّ ّ َ ُ
َظعن إلى ّ، لأنه كان ذا رأي في الحرب حیث أشار على المشركین أن یرفعوا ال)2(ذلك" ص"ّینكر النبي  ْ َّ

َّعلیاء بلادهم وأن یلقى الرجال العدو على متون الخیل فلم یقبلوا رأیه، وقاتلوا مع أهالیهم، وكان ذلك سبب  ُ
.انهزامهم

ْـ  الزمنى أو أصحاب العاهات4 َ:)3(

ّإلى أنه لا یجوز قتل أصحاب الأعذار من " أبو حنیفة، وأبو یوسف " ذهب الإمام محمد، وشیخاه 
ِّوالزمنى، أصحاب العاهات كالمقعدین، ومقطوعي الأیدي، والأرجل من خلاف، ویابس الشق إذا لم العمیان، ِّ َّ

ّیكن لهم رأي، ولا تدبیر في الحرب؛ لأن المبیح للقتل هو الاشتراك الحقیقي أو الحكمي فیها، وهذا ما عبر  ّ
ْولا یقتل منهم الأعمى، والمقعد، ولا یابس ال«: عنه الإمام بقوله ُ ّشق، ولا مقطوع الید والرجل من خلاف ولا ُ ّ

.)4(»مقطوع الید الیمنى خاصة؛ لأنه وقع الأمن من قتالهم
ّأما إن كان أقطع الید الیسرى، أو أقطع إحدى الرجلین فهو ممن یقاتل فیقتل، لأن مباشرة القتال في  َّ ِ ُ ّ

.الغالب تكون بالید الیمنى
ّالأصم، والذي یجن ویفیق في حال إفاقته یقتل؛ لأنه ممن كذلك الأخرس والمریض، والمغمى علیه، و ّ ِ ُ َ ُُّ

ًیقاتل، وله بنیة صالحة للقتال، واعتقاده یحمله على القتال، فیقتل دفعا لشره ، وهؤلاء جمیعا یدخلون في )6)(5(ِ
.190حكم عموم آیة البقرة 

َـ العسفاء، والفلاحون5 العسیف الذي نهى رسول «: ربوا فقالذهب الإمام إلى عدم جواز قتلهم إذا لم یحا:ُ
.)7(»فإنه لا یقتل لانعدام القتال منه... َّالأجیر، وهو بمنزلة الحراث: عن قتله) ص(االله 

ّأما إذا كان المزارعین في الحصن مع المشركین فقال الإمام بجواز قتلهم؛ لأن لهم بنیة صالحة 
.)8(، والمؤونةللقتال، ویكثرون سواد المقاتلین، ویمدونهم بالغذاء

.هذا وقد وافق الإمام الرأي كلا من الإمام مالك، والأوزاعي والثوري وغیرهم

-7/296المحلى : ابن حزم : انظر. المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والثوري، والأوزاعي، وابن حزم: وھذا ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء - 1
...2/384بدایة المجتھد : ، ابن رشد1/106أحكام القرآن : ، ابن العربي297

.3/1943الصحیح : ، ومسلم42- 8/41الصحیح : البخاري- 2
َمرضى، یقال: َّالزمنى مثل - 3 ْ ًزمن الشخص زمنا، ویقال: َ َ َ ََ َأزمنھ الله فھو مزمن: ِ ْ المصباح : الفیومي: انظر.الآفة، والجمع آفات: والعاھة. ُ

.2/441و 1/256المنیر 
.4/1429السیر الكبیر - 4
.2/717م ن - 5
أظھرھما أنھ : أما الشافعي فلھ قولان.ا لم یشتركوا حقیقة أو حكما في الحربوافق الإمام أبو حنیفة ومالك، والثوري وأحمد والأوزاعي إذ- 6

» ...فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم...«: یجوز قتلھم، ویجوز إبقاؤھم، وإلیھ ذھب سحنون من المالكیة، وابن حزم لعموم قولھ تعالى
.05التوبة 

.4/1417السیر الكبیر - 7
.5/189: م ن- 8
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أما الشافعي وابن حزم والقاضي بن العربي المالكي، وسحنون والنووي وغیرهم فقد ذهبوا إلى القول 
ٌبقتلهم شاركوا أم لم یشاركوا لأنهم رزء للمشركین، ولعموم قوله تعالى  ثُیْحََینكِرِشُْوا الملُتُْاقفَ...«:ِ

.05التوبة » ...مُْوهمُتُدْجَوَ
:ـ الأقارب6

ّیقصد بالأقارب هنا الأصل المشرك وان علا من أي جهة كانت كالأب، والجد، والجدة، من جهة  ْ ٕ
.الأب أو الأم

.یحكم هاته المسألة عند الإمام قاعدة عامة، واستثناء منها
د قتل الأصل المشرك، أو البدء بقتله، وجواز البدء بقتل سائر الأقارب ّأما القاعدة فهي تحریم قص

.)2)(1(المشركین من الأرحام، وغیرهم
ْحال الاضطرار بأن یقصد الأب قتل ابنه، ولا مخلص له إلا : وأما الاستثناء فیشمل حالتین، إحداهما

ّأن یسمع الابن أباه یسب االله عز وجل أو النبي: بقتله، والثانیة .)4)(3()ص(ّ
َوان جاهداك على أَن تشرك بي ما :هذا وقد استشهد الإمام على صحة ما ذهب إلیه بقوله تعالى ِ َ َِ ْ ُ ْ َ ْٰ َ َ ََ َِٕ

َلیس لك به علم فلا تطعهما  ُ ْ ِ ِ ُِ َ َ ٌ ْ ِ َ َ ََ َوصاحبهماۖ◌ْ ُ ْ ِ َ َالدنیافِيَ ْ ًمعروفاُّ ُ ْ ْواتبعۖ◌َ َِّ َسبیلَ ِ ْمنَ َأَنابَ َّإليَ َّإليَُّثمۚ◌َِ ْمرجعكمَِ ُ ُ ِ ْ َ
ْفأُنبئكم ُ َُِّ َبماَ ُْكنتمِ ْ َتعملونُ ُ َ ْ ، والمراد هنا الأبوان إذا كانا مشركین، ولیس من المصاحبة بالمعروف 15لقمان َ

.القصد إلى قتله أو البدایة به
ٍّحنظله بن أبي عامر، وعبد االله بن أُبيكما استدل أیضا بقصة  في ) ص(حین استأذنا رسول االله ِ

ٍّوابن أبي منافقا ) ص(، وقد كان أبو عامر مشركا محاربا لرسول االله )5()ص(بویهما فنهاهما رسول االله قتل أ
.ّبین النفاق، قد شهد االله تعالى بكفره

:ـ الرسل والسفراء7
ِّذهب الإمام إلى أنه لا یجوز قتل السفیر، أو الرسول حتى یبلغ الرسالة، أو یعود إلى بلده، وذلك  ّ

لو «: ّیثبت أنه رسول أو سفیر، أو كان معروفا بالرسالة یقینا أو بغلبة الظن، وفي هذا قال الإمامبشرط أن 
أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمین فهو آمن حتى یبلغ الرسالة، بمنزلة مستأمن جاء 

.)6(»للتجارة؛ لأنَّ في مجيء كل واحد منهما منفعة للمسلمین

ّولا بأس بأن یقتل الرجل من المسلمین كل رحم محرم منھ من المشركین یبتدئ بھ، إلا الوالد خاصة: "ل الإماموفي ھذا یقو-1 وكذلك جده من ... ّ
ّقبل أبیھ أو من قبل أمھ، وإن بعد إلا أن یضطره إلى ذلك .1/106السیر الكبیر، ". ْ

ّھ یكره للغازي المسلم أن یقتل قریبھ الكافر؛ لأن الشفقة قد تحمل على ّوھو رأي الإمام مالك، وخالف الإمام الشافعي حیث ذھب إلى أن- 2
.ّالندامة فیكون ذلك سببا لضعفھ عن الجھاد، ولأن فیھ قطع الرحم المأمور بصلتھا

.1/465عقد الجواھر الثمینة، : ابن شاس: انظر. وافقھ الإمام مالك، والشافعي- 3
، وأبو داود 1/170أخرجھ الإمام محمد في السیر . فلم ینكر علیھ) ص(ُّأباه حین سمعھ یسب النبي لما روي أن أبا عبیدة بن الجراح قتل - 4

.5/740، والبیھقي، وقال ھذا مرسل جید، وعزاه ابن حجر في الإصابة للحسن بن سفیان في مسنده، 164في المراسیل 
.28/116، والطبري في التفسیر 293–2/292رواه ابن إسحاق في السیرة، - 5
.2/515السیر الكبیر- 6
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ّأنه تعرض ) ص(للسفراء الذین كانوا یأتوه حیث لم یثبت عنه ) ص(ّاملة النبي ّهذا وقد استدل بمع
:لهم زمن الحرب بسوء ولعل الأدلة على ذكره كثیرة نذكر منها

ّللسفراء كي یزیل ما قد یكون في نفوسهم من دهشة، ولیدخل المسرة علیهم، و ذلك كأن ) ص(تواضعه ـ 
ٍرداءه كما فعل مع مالك بن مرة سفیر حمیر الیمنيیشركهم معه في مكان جلوسه، ویفرش لهم  َ ْ ِ

)1(.
لو لا أنك «): ص(فقال سفراءلأنهم " ص"ّلأذى مسیلمة الكذاب حینما بعث له وفدا، فلم یؤذیهم ّتحملهـ 

.)2(»رسول لقتلتك
جالسا فجاءه ابن النواح، ) ص(كنت عند رسول االله : قالابن مسعود رضي االله عنهوفي روایة 

ّأتشهدان أني ):" ص(معه یقال له ابن وثال بن حجر، وافدین عند مسیلمة، فقال لهما رسول االله ورجل 
ّأما واالله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت ): "ص(ّأتشهد أنت أن مسیلمة رسول االله؟ فقال : فقالا؟"رسول االله َ
.)4(»قتل الرسلمضت السنة أن لا ت«: ، لهذا قال ابن مسعود رضي االله عنه)3"(أعناقكما

ّما قرره الإمام محمد من عدم قتل السفراء والرسل، وذلك لرجحان )5(هذا وقد وافق جمهور الفقهاء
وجوب إجارة رسل الكفار مع «: ّالمصلحة المرسلة على مفسدتهم، وهذا ما أبانه العز بن عبد السلام بقوله

.)6(»مةكفرهم لمصلحة ما یتعلق بالرسالة من المصالح الخاصة والعا
ًهذه إذا مجموع الأصناف الذین تشملهم أحكام قاعدة الضرورة الحربیة، وفیما یلي إیضاح 

:للاستثناء منها 
:استثنى الإمام محمد من القاعدة ثلاثة حالات یجوز فیها قتل غیر المقاتلین، و هي

تال حقیقة بالمباشرة في الق–الذین ذكرناهم من قبل –حال اشتراك واحد من الأصناف :الحالة الأولى
.)7(أو حكما بالرأي والمعاونة

ّحال الإغارة على العدو، وتبییتهم بالإغارة علیهم لیلا بحیث لا یتمیز المقاتلون منهم :الحالة الثانیة
ًمن غیر المقاتلین فقد یقتل منهم من لا یجوز قتله ابتداء أو قصدا كالنساء، والأطفال، وغیرهم ْ َ
)8(.

ّحال تترس الأعداء بمن لا یجوز قتلهم أثناء الحرب، ـ لكن الضرورة الحربیة تحتم قتلهم :الحالة الثالثة
ّحین رمى الكفار بالمنجنیق ومعهم النساء، والصبیان، حیث  لو كف ) ص(ـ، وذلك مثل ما قام به النبي 

.)9(ّعنهم بسبب هؤلاء لأدى ذلك إلى تعطیل الجهاد، والظفر بالمسلمین) ص(

.265–1/264الطبقات : ، ابن سعد589–2/588السیرة : ابن ھشام- 1
.9/211، البیھقي 3/53، وصححھ الحاكم 4/65باب في الرسل : أخرجھ أبو داود في الجھاد- 2
.3/487، الإمام أحمد 53–3/52: السند: ، الحاكم4/65السنن : ، أبو داود9/211م س - 3
.1/391، أحمد 9/212البیھقي - 4
، 100–3/99كشاف القناع : ، البھوتي10/595المغني : ، ابن قدامة1/480عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة : ابن شاس- 5

.2/797ّحجة الله البالغة : ّالدھلوي
.9/212أخرجھ البیھقي في السنن - 6
.قتل المرأة یوم حنین)ص(إقراره : تقدمت الأدلة على ذلك، ومنھا- 7
.2/1102أصول العلاقات الدولیة : عثمان جمعة ضمیرة- 8
، ابن 1/468عِقد الجواھر : ، ابن شاس2/595البیان والتحصیل : ، الونشریسي9/4307بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : الكاساني- 9

.1/111قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام، 41الأحكام السلطانیة : ، الماوردي2/591القبس شرح الموطأ : العربي
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:سیلة الحربیة المشروعةالو: ثانیا
ّتناول الإمام محمد هاته القاعدة بالشرح، والتفصیل، حیث فرق بین استخدام الوسائل الحربیة حال 

:القتال ـ قبل الظفر بالأعداء، والظهور علیهم ـ وحال إنهاء  الحرب، وفیما یلي بیان للحال الأولى
شرحها بوضع مجموعة من الضوابط، والتي بالنظر فیما كتبه الإمام حول هاته المسألة نجده قد

:منها
ّیجوز القیام بالأعمال التي تؤدي إلى التسلیم بأسرع وقت لإنهاء القتال-أ : ّمعنى ذلك كما قال الإمام أنه: ِّ

ْلا بأس للمسلمین أن یحرقوا حصون المشركین بالنار، وأن یخربوا ما مروا به من بنیانهم وقراهم، وأن " ُّْ َ ّ ّّ
ِعلیهم الماء لیغرقوهم أو لیغرقوا بساتینهم، وحصونهم، ولا بأس أن ینصبوا علیهم المجانیق، یرسلوا 

ّوأن یقطعوا عنهم الماء، وأن یجعلوا في مائهم الدم، والعذرة، والسم حتى یفسدوه علیهم، وأن یحاربوهم  َِ
م إذا كان ٕبكل سلاح ممكن فیه كسر شوكتهم، والحاق الضرر بهم ما داموا ممتنعین في حصونه

.)1("المسلمون لا یتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر 
ّیستفاد من هذا القول أن علة جواز استخدام مثل هاته الوسائل ـ التي هي في الأصل محرم  ّ ّ
ّاستخدامها، لأنها مؤذیة ـ تتمثل في أن المسلمین مأمورون بالانتصار على المشركین، وكسر شوكتهم، ولا 

دام مثل هاته الوسائل التي ذكرها الإمام و الذي عضد ما ذهب إلیه بأدلة من القرآن یكون هذا إلا باستخ
:والسنة، وسیرة الخلفاء الراشدین، ومن ذلك

َما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أَن یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغ:" :ـ قوله تعالى َْ َ َ َ َََ َِ ِ ِ َِّ َّ ِِ ُِ َ َ ْ ُْ ْ ُْ َ ِ ْ ََ َْ َ ََ ْ َ َ َْ ْ ْبوا بأَنفسهم َ ِ ِِ ُ ْ ُ
ِعن نفسه  ِ ْ َ ْ َذلكۚ◌َ َّبأَنَِٰ ُهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله ولا یطئون موطئا یغیظ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ًُ ُْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ َ َ ٌَ ْ ٌ َ ٌ ْ ُ ْ ُ

ٌالكفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب لهم به عمل صالح  ِ ِ ِ َِ ٌ ً ََ َ َ َ َِ ِْ ُ ََ ُُ َُّ َْ ٍَّ ُ ْ َ َ َّ َّإنۚ◌ْ َاللهِ ُیضیعلاََّ ِ َأَجرُ َالمحسنین ْ ِ ِ ْ ُ التوبة "ْ
120

: ـ ومن السنة
َبعثني رسول االله إلى قریة یقال لها أُبنى فقال : ـ عن أسامة بن زید قال ّائتها صباحا ثم حرق«) : ص(ْ ّ«)2(.

وكان ذلك " یوماأربعین"وفي روایة زاد فیها  نصب المنجنیق على الطائف،) ص(ّـ وعن مكحول أن النبي 
نصب المنجنیق على أهل ) ص(وفي روایة ثور بن یزید أن النبي )3(بإشارة من سلمان رضي االله عنه

.الطائف
وذلك من خلال " َّقلعة الزبیر"َعن الیهود المتحصنین في حصن منیع یقال له الماء) ص(وقطع رسول االله ـ 

تحت )4(ّعلى نفسه وأهله، حیث أخبره بأن لهم ذبولّ، وأمنه)ص(إشارة ذلك الیهودي الذي استسلم للنبي 
ْالأرض یخرجون باللیل فیشربون بها ثم یرجعون إلى قلعتهم فیمتنعون منك، وان قطعت مشربهم علیهم  ٕ

.1554و 4/1467، و1/43السیر الكبیر - 1
، وابن ماجة 3/419السنن : ، أبو داود3/208شرح معاني الآثار : ، وقال حدیث صحیح، الطحاوي36/119المسند : الإمام أحمد- 2

.2/220التمھید : ، ابن عبد البر9–2/8المدونة : ، الإمام مالك2/948
.3/389السنن الصغیر : ، البیھقي4/391السنن : الترمذي- 3
.3/373القاموس المحیط : الجدول من الماء، الفیروز آبادي: یقصد بھا- 4
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ّإلى ذبولهم فقطعها، فلم یطیقوا المقام على العطش، فخرجوا فقاتلوا أشد ) ص(ضجوا، فسار رسول االله 
.)1(، وكان آخر حصون النطات)ص(وافتتحه رسول االله... القتال

ّالتي تسرع من هزم العدوّیجوز استخدام الأسلحة الفتاكة-ب ُ ولا «: ّوقد عبر عن هذا الإمام محمد بقوله: ّ
َبأس بأن یجعل السم في السلاح؛ لأنَّ السلاح المسموم یكون أَعمل في نفوسهم، وأَقتل لهم إذا وقع  ْ َ َ ّْ ّ ْ

َوكذلك الأسنة یجعل في رؤوسها المشاقة علیها النفط، وفیها ... لحرببهم فكان هذا من مكابرة ا ُ َّ ٍ
.)2(»...النیران لیطعن بها المشركین

جوز الإمام أیضا القضاء على الأشجار، والزروع، والبنیان :ٕیجوز تحریق الأشجار، والمزروع، واتلافها-ج
ّإذا عطلت المسلمین الوصول إلى مقصدهم، وبرر ذلك بأنها  َّ ْأقل قدرا، وقیمة عند االله من النفوس، فقالّ ُّ :

ّلو حاصر المسلمون أهل حصن فلا بأس بقطع أشجارهم، ونخیلهم، وتحریق ذلك؛ لأنه لما جاز قتل « ّ
لیكسر شوكتهم فما دونه من تخریب البنیان –وهي أعظم حرمة من هذه الأشجار، والأموال –النفوس 

.)3(»وقطع الأشجار أولى بالجواز
َما قطعتم من لینة أَو تركتموها :ّا وقد استدل على صحة ما ذهب إلیه بآیة سورة الحشر قال تعالىهذ ُْ ْ َُ َ ُْ َ ٍْ ِ َِ ْ َ َ

َقائمة على أُصولها فبإذن الله ولیخزي الفاسقین  ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُِ ِْ ُ َِ َِ َّ َِِ ََ ٰ َ ً ٰما قطعتم من لینة أَو تركتموها قائمة على.05الآیة َ َ ًَ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َِ ََ ُْ َ ُْ َ َْ ْ َأُصولها َ ِ ُ
َفبإذن الله ولیخزي الفاسقین  ِ ِ َِ ْ َْ ِ ِْ ُِ َ َّ .5الآیة َِِ

ّإن سبب نزول هاته الآیة في بني النضیر الذین صالحهم النبي : قال العلماء ، ثم غدروا به )ص(َّ
ّوهموا بقتله كما أخبره جبریل علیه السلام فحاصرهم خمس عشرة لیلة، وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم، وجعلوا ّ

ّیقاتلون من وراء الجدر، فأمر النبي  ُ )4(...بقطع نخیلهم، وتهدیم بنیانهم لیتمكنوا منهم) ص(ُ

ْحینما مر من أطاس یرید الطائف فبدا له قصر )ص(ّبفعل النبي ّواستدل أیضا  َ مالك بن عوف "َّ
ْالنصري َّفأمر به أن یحرق لأن فیه كبتا وغیظا له، حیث كان هو أمیر جیش المشر" َّ كین في حصن ْ
.)5(الطائف

َّمما تقدم ذكره یظهر أن الإمام جوز القیام بأعمال الإغاظة للأعداء للضرورة الحربیة، وعلیه فإذا  َّ َّ
:َّانتفت هاته الضرورة فلا یجوز القیام بها كما في مثل الحالات التالیة

هذا كما قال الإمام معنى: أن یكون في ذلك تفویت مصلحة حربیة للمسلمین أو إلحاق ضرر بهم-أ
ْلا بأس بقطع الأشجار، وتخریب الأبنیة، وتغریر المیاه فیما یمرون به من الطریق، وان كانوا لا :"محمد ٕ ّ

ّیحاصرون أحدا إلا في خصلة واحدة، وهو أن یكون طریقا معروفا، یمر به الغزاة كل سنة ّ ً ْ ّ فحینئذ لا . ُ
ِّینبغي لهم أن یغوروا ما كان فیه المیاه و َ ّلا یقطعوا ما كان فیه من الشجر المثمر، لأنهم یحتاجون إلى ُ

َّذلك في كل سنة، فلو فعلوا ذلك أضر بهم أو بغیرهم من المسلمین ممن یمر بعدهم في هذا الطریق  ُّ ّ
.667–2/666المغازي : الواقدي- 1
.، وما بعدھا4/1475السیر الكبیر - 2
.3/429، الجصاص أحكام القرآن 211الخراج : ، أبو یوسف283المختصر : ، الطحاوي4/1480السیر الكبیر - 3
.3/1365الصحیح : ، مسلم7/329الصحیح : ، البخاري58-2/57الطبقات : ، ابن سعد2/190السیرة : ابن ھشام- 4

.9/84السنن : البیھقي- 5
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ٌغازیا، فللتحرز عن هذا الضرر یكره لهم ذلك، فأما ما سواه مما فیه كبت وغیظ للمشركین فلا بأس  ًٌ ْ َ َّ َّ َّ َّ
.)1("فعلوا ذلكبأن ی

ّأي أنه یجب على المسلمین أن لا ینقضوا العهد الذي بینهم :أن یكون في ذلك إخلال بشرط المعاهدة- ب
َّإذا مر عسكر «: وبین غیرهم حتى ولو كان عائقا لهم في تحقیق مقاصد الجهاد، وفي هذا بقول الإمام

ْأرادوا أن ینفذوا إلى غیرهم فقال لهم أهل المسلمین بمدینة من مدائن أهل الحرب، ولم یكن بهم طاقة، ف
ْفینبغي أن نفي لهم ... ْأعطونا العهد على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطیناهم ذلك... المدینة

.)2(»...بذلك
وذلك كأن یتبین أن المشركین قد ضعفوا، :أن تكون هناك وسیلة بدیلة عن وسائل التخریب والإغاظة -ج

.الصلح وغیرهواستكانوا، ورضوا ب
َْقاعدة تحریم المثلة: القاعدة الثانثة  ُ:

الزیادة على العقوبة، أو العدول عن صفتها كأن یخرج بها : المثلة في اصطلاح الفقهاء هي
وذلك مثل رضخ الرؤوس وقطعها، والإحراق . )4(النكال عند القدرة على الكفار: ، أو هي)3(المعاقب عن مثله

.وشق الجوف، وقطع اللسان، والأنف، ونحو ذلكبالنار، وتسوید الوجه، 
ّإذا بناء على هذا التعریف فرق الإمام محمد بین  ً حال القتال، وحال بعد الظفر بالأعداء، : حالینً

.والانتصار علیهم
ّرأى أنه لا بأس بها إذا وقع ذلك قتالا، كمبارز ضرب فقطع أذنه، ثم ضرب ففقأ عینه، : ففي الأولى

ْبه فقطع یده وأنفه ونحو ذلك فهذا لا بأس به؛ لأنه أسلوب من أسالیب الحرب، وهو أَبلغ في ولم ینته فضر
.إضعاف الأعداء، والقضاء علیهم

ّفینبغي اجتناب المثلة لأنها محرمة بنصوص كثیرة، حیث لا یجوز إذا ظفر الحال الثانیةّوأما في  ّ
ّالمسلم المجاهد بالكافر أن یعبث بجسده، وانما علی ٕ ّه ضرب عنقه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا یعذب، ْ َ َ

:ّوالأدلة على ذلك كثیرة من القرآن، والسنة نقتصر على البعض منها
ِوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ":ّاستدل الإمام بقوله تعالى: من القرآن-أ ِ ِِ ُِ ُْ ِْ ُ ُ ََ ِ ْ َ َ َْ ْ َِولئنۖ◌َِٕ ُْصبرتمَ ْ َ َُلهوَ ٌْخیرَ َ

َّللصا َبرینِّ . 126النحل "ِِ
َّفهذه الآیة الكریمة تدل دلالة واضحة على أن المولى عز وجل یفضل الصبر على عقاب المشركین  َّ َّ

ّالتمثیل بمن مثل بسیدنا ) ص(ّبالتمثیل وغیره، وقیل أنها نزلت لما عزم الرسول  فقال حمزة بن عبد المطلبَّ
ّأما واالله لأمثلن بسبعین منهم...ّرحمة االله علیك فإنك كنت«): ص(النبيّ   ّوالنبي –فنزل جبریل علیهم " َ
ّبخواتیم سورة النحل، وكفر عن یمینه، ولم یمثل بأحد–واقف  ُ ّ«)5(.

، وما بعدھا4/1475السیر الكبیر - 1
.4/1477م ن  - 2
.2/597القبس في شرح موطأ الإمام مالك : ابن العربي- 3
.3/115شرحھ على مختصر خلیل : الخرشي- 4
.4/131حاشیة رد المختار على الدر المختار : ، ابن عالدبن 4/290فتح القدیر : ، ابن الھمام1/110السیر الكبیر - 5
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:ّاحتج بـومن السنة النبویةـ 
ّإذا أمر أمیرا على جیش أو سریة أوصاه في ) ص(كان رسول االله : ـ حدیث سلیمان بن بریدة عن أبیه قال

ُاغزوا باسم االله في سبیل االله قاتلوا من كفر «: قوى االله ومن معه من المسلمین خیرا، ثم قالخاصته بت ْ
ِّباالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدا َ ُ َ َُ ِ ْ ُّ ُ ْ«)1(.

وا من كفر سیروا باسم االله قاتل«في سریة فقال ) ص(بعثنا رسول االله : َّوحدیث صفوان بن عسال قال* 
.)2(»باالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا
.)3(»َّإلا أمرنا فیها بالصدقة، ونهانا عن المثلة) ص(َّقل ما خطبنا رسول االله «: ـ وعن سمرة بن جندب قال

.)4(»عن النهب والمثلة) ص(نهى النبي «: ـ وحدیث عبد االله بن یزید رضي االله عنه أنه قال
، حینما اعتدى علیه عبد الرحمن بن ملجم بالسیف ّدنا علي بن أبي طالبّبحادثة مقتل سیـ واحتج أیضا 

ًفقال سیدنا علیا... على مقدم الرأس ْالنفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه : ّثم قال... ّلا أراك إلا مقتولا به«: ّ ّ ّ
ّولا تمثلن بالرجل... كما قتلني و كانت بالكلب ّإیاكم والمثلة ول: یقول) ص(ّ، فإني سمعت رسول االله )5(ّ

.)6(»العقور
ّوغیره من العلماء إجماع أهل الأمة على تحریم المثلة بالعدو عند الصنعانيهذا وقد ذكر الإمام  ّ

.)7(الظفر بهم
َقاعدة الحرب خدعة: القاعدة الثالثة  ْ ُ)8(:

ّعرفها الفقهاء بأنها التوریة، أو ٕإظهار أمر، واضمار خلافه سواء بالتعریض، أو بالكمین، أو ب: َّ
ْبخلف الوعد، والیمین أو بالحیلة، أو كیف أمكن شرط أن یكون في حال الحرب لا في حال العهد  ْ َ ْ ِ

.)9(والأمان
ًقد ذهب إلى أن الخداع في الحرب یتخذ صورا ثلاثة" الإمام محمد"ًإذا على هذا وجدنا  ُ َّ َّ:

ِّأن یكلم من یبارزه بشيء ولیس الأمر ك:الصورة الأولى- ُما قال، ولكنه یضمر خلاف ما یظهر له كما ُ
ٍّیوم الخندق حین بارزه عمرو بن عبد ود، قالّعلى بن أبي طالبّفعل سیدنا  ألیس قد ضمنت لي أن لا : ُ

. 1190–3/1189أحكام القرآن : ابن العربي- 1
.2/953السنن : ، ابن ماجة3/636) روایة الأعظمي(أ المرط: ، الإمام مالك4/22السنن : ، الترمذي3/1357الصحیح : مسلم- 2
.2/953السنن : ، ابن ماجة4/240المسند : الإمام أحمد- 3
.5/143)  كتاب المظالم ، باب النھي بغیر إذن صاحبھ(الصحیح مع فتح الباري  : البخاري- 4
.76–5/75تاریخ الأمم والملوك : الطبري- 5
.684نھج البلاغة - 6
.4/46سلام سبل ال- 7
:َّاعتمد الإمام محمد في بیان ھاتھ القاعدة على الحدیث الصحیح المشھور الذي خرجھ أصحاب الصحاح والسنن والمسانید ومن ذلك- 8

، )وصححھ الألباني(3/43وما بعدھا، وأبو داود في السنن 3/131، و2/746وما بعدھا، والامام مسلم 4/63الإمام البخاري في صحیحھ 
. وما بعدھا2/303، والإمام أحمد في السند 2/945اجة في السنن وابن م

طرح التثریب في شرح التقریب : وما بعدھا، ابن أبي بكر بن إبراھیم6/158فتح الباري شرح صحیح البخاري : ابن حجر العسقلاني- 9
، 9/186شرح صحیح البخاري : الملك، ابن بطال أبو الحسن بن عبد4/124، و2/268معالم السنن : وما بعدھا، الخطابي7/214

.وما بعدھا12/45المنھاج شرح صحیح مسلم : النووي
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ّ؟ فالتفت كالمستبعد لذلك، فضرب علي ساقیه ضربة قطع ّتستعین علي بغیرك، فمن هؤلاء الذین دعوتهم
)1(رجلیه

.

ِّیقول لأصحابه كلاما لیري من سمعه أن فیه ظفرا أو أن فیه أمرا یقوي أصحابه، ْأن:الصورة الثانیة- ً َّ َّ ْ َ ِ ُ
عمر بن الخطاب لقول )2(ولیس الأمر كذلك حقیقة، ولكن یتكلم على وجه لا یكون كاذبا فیه ظاهرا

.)3(»ّإن في معاریض الكلام لمندوحة عن الكذب«: )ص(
وأخذ بعض العلماء «: )4(ّالخلیفة سیدنا عمر بن الخطاب فقالَّهذا و قد عضد السرخسي ماذهب إلیه 

َّیرخص في الكذب في هذه الحالة، واستدلوا بحدیث أبي هریرة رضي االله عنه أنَّ النبي : بالظاهر فقالوا
.)5(»في الصلح بین اثنین، وفي القتال وفي إرضاء الرجل أهله: ّلا یصلح الكذب إلا في ثلاث: "قال) ص(

ّأن یقید كلامه بـ :ثالثةالصورة ال َّفإن ذلك بمنزلة الاستثناء، یخرج الكلام به من أن "عسى"و" ّلعل"ْ
یا رسول االله : یوم الخندق فقال) ص(ّعندما جاء إلى النبي " نعیم بن مسعود"كما في قصة )6(یكون عزیمة

»ّعلنا نحن أمرناهم بهذافل«) ص(َّإن بني قریظة قد غدرت وبایعت أبا سفیان وأصحابه، فقال رسول االله 
نعم، : أنت سمعته یقول هذا؟ قال: ّزعم محمد أنه أمر بني قریظة بهذا، فقال: فرجع إلى أبي سفیان، وقال

: من وجهین )7(قال فواالله ما كذب، وتمام هذه القصة ذكر في المغازي
ّمعهم حیي بن أخطب ْإلى أن جاء الأحزاب و) ص(َّأن بني قریظة كانوا في عهد رسول االله : أحدهما َ ُ

، )ص(زعیم بني النضیر، فما زال بكعب بن أسد وبني قریظة حتى نقضوا العهد بینهم وبین رسول االله 
ّوبایعوا أبا سفیان على أن یغیروهم على المدینة، والأحزاب یقاتلون النبي  ّوأصحابه، فاشتد الأمر على ) ص(ُ

ْإذ جاءوكم":المسلمین لذلك كما قال تعالى ُ ُ َ ْ ُمن فوقكم ومن أَسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب ِ َُ َُ ٕ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َُ ْ َْ َْ ْ ِ ُ َُ ْ ْ ِْ ِ ْ َ
َالحناجر وتظنون بالله الظنونا ُ َُّ ِ َّ ِ َ ُُّ َْ َ َ ِ بهذه المبایعة وهو ) ص(، فجاء نعیم بن مسعود یخبر الرسول 10الأحزاب"َ

عمر رضي االله فلما خرج من عنده قال له . »هم بذلكّفلعلنا أمرنا«): ص(كان مشركا یومئذ فقال رسول االله 
فقال رسول االله " ْأمر بني قریظة أهون من أن یؤثر عنك شيء من أجل صنیعهم!یا رسول االله: "عنه

.)8(فكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم، وتفرق كلمتهم، وانهزامهم»الحرب خدعة یا عمر«): ص(
.)9(فهذا ونحوه من مكاید الحرب فلا بأس به: قال الإمام محمد معلقا على هاته القصة

:الخاتمة

.10/390المغني : ، ابن قدامة1/120السیر الكبیر - 1
.1/120السیر الكبیر - 2
، 10/999السنن ، والبیھقي في8/723، وابن أبي شیبة 258روي موقوفا على عمر رضي الله عنھ، فرواه البخاري في الأدب المفرد - 3

.10/594في فتح الباري : و ابن حجر
.2/1154أصول العلاقات الدولیة : جمعة ضمیریة- 4
.3/118شرح السنة : ، البغوي6/461المسند : ، الإمام أحمد69–6/68السنن : الترمذي- 5
.2/1157أصول العلاقات الدولیة : جمعة ضمیریة- 6
.487- 2/480الواقدي - 7
: ، عبد الرزاق487–2/480المغازي : ، الوافدي115–1/114تھذیب الآثار ) : ه310ت( أبو جعفر محمد بن جریر : يالطبر- 8

.2/229السیرة : ، ابن ھشام369–5/368المصنف 
.358–1/266السیر الكبیر - 9
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:ّمما تقدم بحثه یمكن تقریر النتائج التالیة
ّـ الإمام محمد بن الحسن الشیباني هو أول من أَفرد لعلم الفقه الإسلامي الدولي ـ أو ما یعرف في عرف  َ َ ْ ّ

ُعلماء القانون بالقانون الدولي العام، والخاص ـ كتابا مستقلا، م شبعا بالأراء الفقهیة من جمیع المذاهب، ّ
ّوبالترجیحات الصحیحة المدعمة بالأدلة من القرآن، والسنة، وعمل الخلفاء، والصحابة رضي االله عنهم  ّ ّ ّ

. أجمعین، وخلاصة اجتهاده
.ّـ تعلم الإمام العلم عن كوكبة من الفقهاء كالإمام أبي حنیفة، والإمام مالك، وغیرهما،،،

.ّلدور البارز في إثراء جمیع المذاهب الفقهیة الأربعةـ كان له ا
ّـ قعد الإمام جملة من القواعد المنظمة لحال الحرب بین الدولة الإسلامیة، وغیرها من الدول، كقاعدة  ّ ّ

ْالضرورة الحربیة، وقاعدة تحریم المثلة، وقاعدة الحرب خذعة ُ ْ ُ ّ.
ّانون الدولي لحقوق الإنسان الذین تعلموا منه الكثیر ولأدل ّـ یعد الإمام بهذا العمل أسبق من كل علماء الق ّ

ّعلى ذلك أننا إذا نظرنا في مضمون انفاقیات جنیف لعام  والتوصیة التي أصدرتها الجمعیة العامة م1949ّ
.، وغیرها من الاتفاقیات2675لمنظمة الأمم المتحدة تحت رقم 
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الإسلامیةشریعةالومقاصدأصولفيالدوليالقانونمصادرشرعیة
حرزااللهبنالقادرعبدد.أ

باتنةةـــجامع

قالبشعبأوبعرقمحصورغیرعالميكدینبهبشرالأدیانمنغیرهخلافعلىالإسلامإن
آمنواالذینأیهایا:(وقال، )1() یعلمونلاالناسأكثرولكنًونذیراًبشیراللناسكافةإلاأرسلناكوما:تعالى
، وجماعاتًأفرادابغیرهمالمسلمینلعلاقةًتنظیماتتضمنأحكامهفإنلذلك، )2()ًجمیعاإلیكمااللهرسولإني
، الفقهیةالمذاهبفيواضحةفقهیةظاهرةكأفرادبغیرهمالمسلمینعلاقةتنظیمكانوٕاذا، ودویلاتًدولا

الإنسانيبالمجتمعالمسلمینجماعةعلاقةفإنالأصوليالتنظیروالفقهيالبحثمنالكاملحقهاأخذت
تحتمهالعلاقةهذهتنظیمأنمع، القدیمةالفقهیةالمصنفاتفيوالبیانالبحثمنالكافيحضهاتنللمربما

إلىمجملهفيیستند)3(الدوليالمجتمعمعًمحدداًتعاملاـمجملةبصورةـنظمتالتيالإسلامعالمیة
الدوليالقانونبأننزعمأننالایعنيوهذا، ...للسلموالجنوحوالإنصافكالعدلعلیهاالمتفقالإنسانیةالقیم

إلىوأفكاراكتشافاتمنمعاصرهوماكلننسبأنأردناإذاإلافقهائنامصنفاتفيولدالمعاصر
كانالمعاصرالدوليالقانونعلیهاقوملتياوالقیمالمبادئمنالكثیرلكنلذاتناإرضاءالإسلامیةجذورنا

.الإسلامیةالشریعةومقاصدأصولمنظومةفيحضورلها
ومدىالإسلاميالمنظورفيالدوليالقانونشرعیةمدىهوالإطارهذافيیواجهناإشكالأبرزولعل
الدولبدأتالقرنهذامنالثلاثیناتعقدفمنذ، االلهأنزلبماتحكملاالتيهیئاتهإلىالتحاكمشرعیة

جهدوقد... ووكالاتهاالمتحدةالأمممنظمةثمالأممعصبة:الدولیةالمنظماتإلىالانضمامفيالإسلامیة
الإسلاميوالواقعالغربيالعقلبینوالقانونیةالفقهیةالنظروجهاتتقریبمحاولاتفيأنفسهمالفقهاء
اجتهاداتهمفيانطلقواالذینالمسلمینوالفلاسفةالمفكرینوعطاءةالإسلامیوالحكوماتالنظمفيالمتمثل

الأصولاحتراموضرورةالقضائیةوهیائتهالتشریعیةومنظوماتهالدوليالمجتمعفيالاندماجحتمیةمن
.؟الضرورةوهذهالحتمیةتلكبیننوفقفكیف.بغیرهمالمسلمینلعلاقةالمنظمةالإسلامیة

.الإنسانيالفكرفيالآخرمعالتعاملةطبیع:ًأولا
أنبمكانالاستحالةفمن، طبعيفطريأمرعلیهاوالحكمالأموروتقدیرالنظروجهاتفيالاختلافإن
، الآخرمنصورةیمثلمنهاواحدكلالناسمنطائفةعلىالاستمراریةلهوتكتبالإنسانيالمجتمعیبنى
ًاختلافاتقتضيالإنسانلهاتأهلالتيفالخلافة، بالذاَشیئاتنتجلاشيءكلفيالواحدةالنمطیةلأن

هذاوما. الحاجاتفيالاختلافمعیتلاءموالشواغلالاستعداداتفياختلافمنفلا، ًوظیفیاًوتنوعا

28سورة سبأ الآیة، )1(
158سورة الأعراف، الآیة )2(
الأصول أما الفروع فھي متروكة للاجتھاد حسب ما تقتضیھ طبیعة النوازل الجدیدةنقصد بالتحدید ھنا تحدید)3(
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موالاهتماالتصورفيالتنوعنتیجةوتداخلاتإشكالاتمنفیهمماالرغمعلىبالضرورةالحاصلالخلاف
.المعقدةالاجتماعیةالنشأةمظاهرمنمظهرإلا

َتنوعایشهدأنلابدالبشريالمجتمعأنتتفقومصادرهاأصولهااختلافرغموالاتجاهاتالفلسفاتفجمیع
صیغمنیرسیهوبماوالاختلافالتنوعهذامنبرصیدهمرهونالبشريالمجتمعتطورإنبلَواختلافاَوتعددا

.المختلفةومذاهبهوائفهطبینللتعایش
المجتمعاتفيإلایعیشلاًبدائیاًمنطقاأصبحوالمخالفینللأغیاروالإلغاءوالتذویبالاستئصالفإنلذلك

ماسرعانفلسفةالحضورفيالمنطقهذاعلىتعتمدالتيالفلسفةأنوالواقعالتاریخأثبتفقد، المتخلفة
ذلكعلىأدلولا. والفناءبالموتعلیهامحكومفلسفةفهيلذلك، التراثدائرةإلىالحداثةدائرةمنتنتقل
.الشیوعيالفكرمصیرمن

.والنماءالتطورإلىًسبیلالیكونوینسقینظمولكنهیسفهأویتجاهللاالطبعيالخلاففهذا
االلهعندأكرمكمإنفوالتعاروقبائلًشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأیها(تعالىقال

ًوشعوباقبائلصارواكونهمبحكممختلفینالناسیكونأناقتضتالتيالاجتماعیةالنشأةإن(، )1()أتقاكم
منیتبعهوماوالاستعدداتوالمواهبوالأمزجةالطباعاختلافلأنًمروقاولاًشذوذاولاًانحرافاكانتما

والتمایزوالتفاضلوالتناسقالتكاملإلىیؤديضروريمظهرهوخلاقیةوالأالعقائدیةالجوانبعلىتأثیرات
)والمتغیرالثابتوبینوالباطلالحقوبینوالفرعالأصلوبینوالعرضالجوهربینالتفریقأمكنلماولولاه

)2(

منهایتشكلالتيالطوائفبینوالاختلافالتمایزهذاوجودأهمیةفيااللهرحمهالأصمعيقال
)3(.)هلكواتساووافإذاتباینوامابخیرالناسیزاللن:(المجتمع

الإسلامیةالشریعةومقاصدأصولفيالشرعیةأساس:ًثانیا
الشارعلتصرفاتًملائماوكانمعینأصللهیشهدلمشرعيأصلكل(:االلهرحمهالشاطبيالإمامیقول

ادلتهبمجموعصارقدالأصلذلككانإذا، إلیهویرجععلیهیبنىصحیحفهوأدلتهمنمعناهومأخوذا
تحتویدخل...إلیهاغیرهاانضمامدونبانفرادهابالحكمالقطععلىتدلأنیلزملاالأدلةلأن، بهًمقطوعا

أصللهشهدفقدمعینأصلللفرعیشهدلموٕانوالشافعيمالكاعتمدهالذيالمرسلالاستدلالضربهذا
)4()علیهیربووقدالمعینالأصلیساويقدًقطعیاكانإذاالكليوالأصل، كلي

لهذاالسنةأوالقرآنمنالشرعیةالنصوصأحدشهادةهولیسالشرعیةأساسأنالمعنىهذاوخلاصة
ذلكعنویترتب، الشریعةهذهفيبهاالمقطوعللمعانيالتصرفهذاملائمةمدىهوبلذاكأوالتصرف

:منهاأمور

یأیھا الناس إنا خلقناكم)1(
الدار التونسیة:، تونس173المجتمع الإنساني في القرآن الكریم، التومي محمد، ص )2(
1965، 3، مطبعة لجنة التألیف والترجمة، ط3/99العقد الفرید، أحمد بن عبد ربھ، )3(
2007شرح وتعلیق على مقدمات الموافقات للإمام الشاطبي، عبد القادر بن حرزالله، دار الرشد الریاض :الوقفات على المقدمات)4(
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أكیدةشرعیةلمصلحةًومحققاللتطبیقًصالحاالحاكمرآهًفقهیاًرأیاصاغمتىًشرعیاالقانونیكونقدـ
ًمستنداًإسلامیاًفقهیاًرأیایكوننأهوالمهمًحدیثاأوًقدیماالرأيذلكأكانسواءالعدالةإطارفيللمجتمع

.قویةوحججشرعیةأدلةإلى
كانإذاوذلك، الحدیثةأوالقدیمةالفقهیةالآراءمنًرأیایتبنىأویصوغأندونًشرعیاالقانونیكزنوقدـ

ذلكعلىوبناءالمصلحةمعیارمثل، الفقهأصولعلمیحتویهاالتيالعملیةالشرعیةالمعاییرأحدمستنده
.الشاملالدمارأسلحةإنتاجتجرمالتيالقوانینتلكبشرعیةتحضى

لأنذلك، الظاهرحیثمنالإلهیةالنصوصعلىًخارجاكانولوًشرعیاالقانونیكونقدذلكمنوأكثرـ
التیسییرتطبیقفيالمتمثلةالإسلامیةالشریعةروحعلىتؤكدالتيالمعاییرمنها، متعددةالشرعیةمعاییر

تجلبالمشقة:اییرالمعهذهومن، نفععائدورائهامنلیسالتيالبالغةالمشقةإلىیؤديعماوالابتعاد
.)1(المحضوراتتبیحوالضرورات، التیسییر
علىالدولمختلفصنعمنباعتبارهاالدوليالقانونمصادرأنیجدالإسلامشریعةفيیبحثوالذي
بعدمیوصفأنیمكنالذيأما، الإسلامیةالوجهةمنذاتهافيمشروعةوانتماءاتهاأصولهاواختلافتباین

فالمصادر، المصادرهذهعنتنتجالتيالقواعدمضامینبعضإنما، ذاتهاالمصادرتفلیسالمشروعیة
.تغییرهعلىالعملیجبمجحفهوماومنهمشروعمنهكثیر، متغیرونتاجهاومشروعةباقیة
:المصادرهذهأهمومن

الدولبیننتكاسواء، الإسلامیةالوجهةمنمشروعةالإطارحیثمنهي:والمنظماتالمعاهداتـ1
)2()بالعقودأوفواآمنواالذینأیهایا:(وتعالىسبحانهااللهیقول، إسلامیةوغیرإسلامیةدولبینأمالإسلامیة

إلىتؤديالمعاهدةأحكامكانتفإذالأخرىمعاهدةمنتختلفشرعیتهافإنالمعاهدةمضمونحیثمنأما
مشتركةمصالحتحقیقإلىترميكانتإذاإما، شرعیةرغیفتكونوأركانهالإسلاميالدینأسسإضعاف

هذهفيفتكون، الدولاستقلالمبادئواحترامالسلميالتعایشظلفيمجتمعكلوهویةذاتیةحفظمع
وجدیر، الأساسيبنظامهاهيوالعبرةللمنظماتبالنسبةالأمروكذلك، الإسلامیةالوجهةمنشرعیةالحالة
المبادئباحتراماتسمتقدالحدیثةالدولیةوالمنظماتالسلمیةالمعاهداتمنالعظمىالغالبیةأنبالذكر
.)3(الإسلاممبادئإلىبالنظرَومضموناَشكلابشرعیتهاالقولإلىیدفعناوذلكالعامة
أيشأنشأنهیظلالسیاسيالمجالفيالدولیةوالمنظماتللمعاهداتالعمليالواقعأنذلكبعدیبقى

مبادئلعرقلةالنفوذذاتالدولتستغلهاأوالشرعمنهاینفذثغراتعلىاحتوائهحیثمنوضعيانونق
هذهصارتإذاإلا)المنظمةأوالمعاهدة(ذاتهالإطارشرعیةعدمإلىیؤديلاوهذاوالعدالةالإنصاف
هذهففيأجلهامنالمنظمةوأالمعاهدةعقدتالتيالظاهرةالأهدافعلىتطغىبحیثالكثرةمنالسلبیات

الإسلامیةالوجهةمنالفعليمضمونهاشرعیةعدملتفشيمنهاتنسحبأنالإسلامیةللدولةیحسنالحالة

1997الرباط، المملكة المغربیة، منشورات كلیة الآداب والعلوم افنسانیة، 40التشریع الدولي في الإسلام فروق حمادةص )1(
1سورة المائدة الآیة )2(
58التشریع الدولي في الإسلام، ص )3(
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سیاسیةعامةمبادئصورةفيعلیهالمتعارفالدوليالسلوكلشرعیةالأدنىللحدًعملااحترامهاوعدم
بالتأكیدمنهًموضعاثلاثینزهاءفيالكریمالقرآنعنيوقد،الحالاتهذهفيالجائزالعهدونبذوقانونیة

)1(بهالإخلالوتحریمبالعهدالمسلموفاءوجوبعلى

معتعاملاتهافيالدولولكنالداخليالقانونيالعامنظامهادولةلكل:للقانونالعامةوالمبادئالأعرافـ2
بینالقائمةالاختلافاتبتفهمتسمحأوسعمرونةإلىخلیةالداالعامةنظمهاعلىالحفاظمعاییرترقيبعضها
قواعدعلىالخروجعدمیقتضيالدولةداخلالعامالنظامعلىالحفاظمعیاركانفإذاوالثقافاتالشعوب
العامةالدولیةالعلاقاتفيیختلفالأمرفإنباطلالهامخالفاتفاقكلیكونبحیثالآمرةالقانون

العامللنظامًمخالفاالداخليالقانونفيآمرةقاعدةإيیخالفدولياتفاقكلیكونأنًتماحفلیسوالخاصة
.والضعیفالقويبینالقهريالصراعإطارفيمحدودةالدولیةالعلاقاتظلتوٕالا
فيیةشرعتعتبرالتيالقانونیةالتصوراتمنأدنىًحدامختلفةدولإلىالمنتمینالأفرادبینالعلاقاتإن

فيًزواجایعتبروهولشرعیتهًوقفامسلمغیرمجتمعمنأفرادبینالرسميالزواجمثلوذلكالدولجمیع
المسلمینبینالزواجفيالآمرةوالشروطالقواعدعنوشروطهعناصرهاختلافرغمالمسلمالقاضينظر

بالحدیمسلاماحدودفيیكونالدولبینالتنازلاتتبادلفإنالعامةالدولیةالعلاقاتفيالحالونفس
تكونالإطارذلكوفيالحدذلكعدامامخالفةتجوزوقدالداخلیةنظمهاعلیهاالقائمللأركانالأدنى

.الدولیةالجماعةأعضاءكافةنظرفيومرضیةمشروعةمصالحاتالعلاقات
تبادلأنیرىقریشوبینه وسلم صلى االله علیالرسولبینعقدالذيالحدیبیةصلحعلىالمطلعإن

إلاالمجتمعینمنكلالنظمداخلالمعروفةقواعدمظاهربعضعلىخرجوٕانالطرفینكلامنالتنازلات
صلى فالرسول، الداخلیةنظمهااختلافرغمالأطرافیرضيوسطاتفاقإیجادضرورةحدودفيكانأنه

ًمجردااسمهیكتبأنوقبلالرحیمالرحمنكتابةدونااللهبسمبكتابةالصحیفةتبدأأنقبلاالله علیه وسلم 
، مجتمعیهمامنكلفيالداخليالنظامتمسلاالطرفینمنمتبادلةأخرىتنازلاتمعااللهرسولصفةعن
فيوأعرافمبادئوجودمنهنستخلصأنیمكننامتحاربینطرفینبینهدنةبشأنضربناهالذيالمثالهذا

وهوالعامالأصلإلىعودةإلاهيماالهدنةلأنالسلمنحوالاتجاهسبیلفيتنطبقالدولبینالمعاملات
الأعرافأغلبأنیتبینذلكومنمؤقتةكونهافيظاهرةكانتوٕانالمعاهدةهوسلميبسلوكالسلم

إیجادمنهاالغرضلأنالإسلامیةبالشرعیةالمتعلقالعامللنظاممخالفةلیستالدولیةبالمعاهداتالخاصة
.وتباینهاالداخلیةالنظماختلافمنبالرغمالدوليالمجتمعأعضاءلكافةمرضمشتركمجال
النظممختلفعلیهاتعارفتالتيالمشتركةالقواعدفيالمتمثلةللقانونالعامةالمبادئیخصفیماأما

مستوىعلىمشروعةأنهافیهلاشكمماهفإن، الضعیفومناصرةوالإنصافبالعدلیتعلقفیماالقانونیة
أنالمقامهذافيننسىولا، القدممنذعلیهامتعارفمبادئلأنهاالإسلامیةالشریعةوأولها، الشرائعجمیع

2012، دار النفائس، 337المستجدات الفقھیة في العلاقات الدولیة، دراسة تأصیلیة مقارنة، دیرو یوسف الصدیقي، ص )1(
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القبائلیسنعقدالذيالفضولحلفعلىًدائمایثنيكانصلى االله علیه وسلم محمدااللهرسولبأننذكر
.)1(الضعیفمناصرةأمبدلإعلاءالإسلامقبل

.ومصادر القانون الدولي  الأصول المقاصدیة:ًثالثا
ًمن أبرز الأصول المقاصدیة التي یعول علیها كثیرا في اجتهادات الفقه الدولي الإسلامي خاصة فیما یتعلق 

یعتد خاصة بالعلاقات الدولیة دلیل المصلحة التي نظر علماء أصول الفقه لأقسامها وما یعتد به منه وما لا
أو علاقات )أحكام القانون الداخلي (في الفروع الفقهیة الخاصة بعلاقات الأفراد سواء المسلمین فیما بینهم 

أما أحكام القانون الدولي العام الذي ینظم علاقات أفراد ، المسلمین بغیرهم من أصحاب الأدیان الأخرى
وفیما یلي بیان هذه ، ًتها تبقى محلا للاجتهاد والإضافةیفاظالمجتمع الدولي فإن أقسام المصلحة المعتبرة وتو

الأقسام ومدى الحاجة إلى استثمارها في في التكیف في المجتمع الدولي والتحاكم لهیئاته    
ًوغالبا ما یكون ذلك عند كلامهم ، قسم علماء الأصول المصلحة إلى تقسیمات عدیدة وباعتبارات مختلفة

وأهم هذه التقسیمات أربعة ، ة الحكم ومدى إفضائه إلى مقصود الشارععن الوصف المناسب لمشروعی
:بالاعتبارات التالیة 

.باعتبار الشارع لها وعدم اعتباره :الأول
.باعتبار قوتها ومقدار حاجة بقاء العالم وصلاحه إلیها :الثاني
.باعتبار عمومها وخصوصها :الثالث

قة وطیدة بموضوع بحثنا وسأخص بالدراسة القسم الأول لما له من علا
یلاحظ أن تقسیم المصلحة بهذا الاعتبار عند الأصولیین تابع للوصف المناسب  الذي تعلل به الأحكام أو 

.لا تعلل حسب اختلاف مذاهبهم في ذلك 
فإن هذه المناسبة إما أن توجد له شهادة من الشرع ، إذا تم إدراك وجه مناسبة الوصف  للحكم بالعقل ابتداء

والمعروف عند أكثر الشافعیة أنهم یكتفون في عد ، اعتبارها في محال الأحكام أو لا توجد هذه الشهادةب
الوصف المناسب علة بمجرد إدراك العقل للمناسبة واقتناعه بها من غیر حاجة إلى دلیل آخر وهو مایعرف 

أما الحنفیة وبعض الشافعیة ، نه ــ وهو الذي لا یعارضه مساوي له أو أقوى م، أي الظن الراجح، )بالإخالة (
فهم یشترطون شهادة الشرع للوصف المناسب بالاعتبار وذلك بأن یرد اعتباره في فروع أخرى غیر الحالة 

.زیادة في التحوط والاحتراز الملازمین لتحدید العلة ، التي یراد إثبات علیته فیها للحكم
ًالأصولیین اختلافا بینا وأقسام المناسب بهذا الاعتبار اختلفت فیه عبارات بل أن بعض هذه التقاسیم ، )13(ً
حیث اعتبره تقسیم ، كما في انتقاد القرافي لتقسیم الرازي، كان عرضة لانتقادات شراح المصنفات الأصولیة

646ت (لذلك سنختار طریقة ابن الحاجب ، )2()مختبط لاینطبق على الاصطلاح الذي في الكتب (

المرجع نفسھ)1(
نفائس . 323شرح العضد على مختصر المنتھى، ص .  3/311الإحكام في أصول الأحكام، . 5/216البحر المحیط، الزركشي، )2(

4/176الأصول مع شرح المحصول، القرافي 
أطلق الفقھاء المؤثر و المناسب، :(لاحظ الإمام الغزالي رحمھ الله الاضطراب الذي وقع فیھ العلماء في بیان حد المناسبة، قال رحمھ الله 

فاضل ـ إلا من شاء الله درك المیز والفصل بین ھذه والمخیل، والملائم، والمؤذن بالحكم، والمشعر بھ، واستبھم على جماھیر العلماء والأ
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وهو ماجعلها تنال رضا بعض الباحثین ، ا تمتاز به من وضوح وحصر لهذه الأقسامفي عرضه لم)  15)(هـ
:وهذه الأقسام في نظر ابن الحاجب على هذا النحو ، )16)(المعاصرین 

.المناسب المؤثر :ًأولا
ومثال ما اعتبر بنص تعلیل ، عین الوصف أي ذاته في عین الحكم)1(وهو ماثبت بنص أو إجماع اعتبار

ومثال .)2()من مس ذكره فلیتوضأ (صلى االله علیه وسلم فإنه مستفاد من قوله ، ضوء بمس الذكرتقض الو
.فإن ذلك من محال الإجمـاع ، ما اعتبر بالإجماع تعلیل ولایة المال على الصغیر بالصغر

.المناسب الملائم :ًثانیا
أو جنسه ، عینه في جنس الحكمولكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار، وهو ما ثبت بترتیب الحكم على وفقه

.)3(فهذه ثلاثة أقسام ، أو جنسه في جنس الحكم، في عین الحكم
:أ ـ اعتبار عین الوصف في جنس الحكم 

فیقال یثبت للأب ولایة النكاح على الصغیرة كما ثبت له ذلك ، ومثاله تأثیر الصغر في الولایة على النكاح
.أي عین الصغر الثابت في ولایة المال ، هو الصغر أمر واحدفالوصف و، في ولایة المال بجامع الصغر

وعین الصغر ، وهما نوعان من التصرف، والحكم وهو الولایة وهو جنس یجمع ولایة النكاح وولایة المال
، لأن الإجماع على اعتباره ولایة إجماع على اعتباره في جنس الولایة، معتبر في جنس الولایة بإجماع

.)4(فإنه إنما یثبت بمجرد ترتیب الحكم على وفقه ، ي ولایة النكاحبخلاف اعتباره ف
.ب ـ اعتبار جنس الوصف في عین الحكم 

، فحكم رخصة الجمع وهو واحد، ًومثاله جواز الجمع في الحظر مع المطر قیاسا على السفر بجامع الحرج
والحاصل ، والانقطاعوالوصف وهو الحرج وهو جنس یجمع الحرج الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال 

.وهما نوعان مختلفان وقد اعتبر جنس الحرج في عین رخصة الجمع بالنص ، بالمطر وهو التأذي به
.ج ـ اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم 

ًومثاله وجوب القصاص في القتل بالمثقل إلحاقا بوجوبه في القتل بالمحدد بجامع كونهما جنایة متصفة 
النفس والقصاص في فالحكم هو مطلق القصاص وهو جنس یجمع القصاص في ، )1(بالعمدیة والعدوانیة

.الأطراف والقوى

الوجوه واعتاص علیھ طریق الوقوف على حقائقھا، بحدودھا وخواصھا، واتصل بأذیال ھذه الأجناس قیاس الشبھ والطرد، وھي المغاصة 
مخیل والطرد، وإجرائھ على الكبرى والغمرة العظمى، فلقد عز على بسیط الأرض من یعرف معنى الشبھ المعتبر ویحسن تمییزه عن ال

72أنظر شفاء الغلیل، ص) . نھج لا یمتزج بأحد الفنیین 
4/180شرح نفائس الأصول على المحصول، القرافي، )1(
ھو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن الحاجب، مالكي المذھب، من كبار علماء النحو وأصول الفقھ )2(

. ھـ، لھ تصانیف عدة منھا مختصر المنتھى، الكافیة الشافیة في النحو والصرف، المقصد الجلیل في العروض 570لد سنة وعلم الكلام، و
)23/264، سیر أعلام النبلاء، 189، الدیباج، ص 3/243شذرات الذھب، (ترجمتھ في 

257الأحكام، شلبي، صاعتبرھا مصطفى شلبي  بأنھا أجمع طریقة لاستیفائھا كل الأقسام، أنظر تعلیل)3(
ًالمراد بالاعتبار في الوصف المناسب عموما  إیراد الحكم على وفقھ لا التنصیص علیھ ولا الإیماء لھ، وإلا لم تكن العلة مستفادة من )4(

217انظر إرشاد الفحول، الشوكاني، ص . المناسبة 
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وقد اعتبر جنس ، وهو جنس یجمع الجنایة في النفس والأطراف والأموال، والوصف هو جنایة العمد العدوان
القصاص في وأما اعتبار عین القتل العمد العدوان في عین ، الجنایة في جنس القصاص بالنص والإجماع

.أن العلة هي كون القتل بالمحدد،النفس فبمجرد الترتیب لا بنص ولا بإجماع
.المناسب الغریب:ًثالثا

ولم یثبت بنص ولا إجماع اعتبار عینه ، وهو ما ثبت اعتبار عینه في عین الحكم بترتیب الحكم على وفقه
أن یطلق الرجل زوجته في :ثالهوم، في جنس الحكم أو جنسه في عین الحكم أو جنسه في جنس الحكم

ًمرض موته طلاقا بائنا لئلا ترثه ًفیعارض بنقیض مقصوده فترثه زوجته قیاسا على القاتل الذي عورض ، ً
ًوالجامع بینهما أنهما فعلا فعلا محرما لغرض فاسد، بنقیض مقصوده فحكم بعدم إرثه ، فهذا له وجه مناسبة، ً

لكن لم یشهد له أصل بالاعتبار ، هو نهیهما عن الفعل الحرامو، وفي ترتیب الحكم علیه تحصیل مصلحة
.)2(بنص أو إجماع بل مجرد المناسبة القاضیة بترتیب الحكم على وفقـــه 

.   المناسب المرسل :ًرابعا
: )3(وهو على قسـمین، ولا بترتیب الحكم على وفقه، وهو مالم یعتبر بنص ولا بإجماع

.ه أ ـ ما علم من الشارع إلغاؤ
وذلك كقول ، وامتناع التمسك به، فهذا مما اتفق على إبطاله(بأن ظهر مایدل على إعراض الشارع عنه 

) یجب علیك صیام شهرین متتابعین(لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صائم )4(بعض العلماء 
ذلك لسهل علیه ذلك واستحقر قال لو أمرته ب، حیث لم یأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، فلما أنكر علیه

ًفهذا وان كان مناسبا، فكانت المصلحة في إیجاب الصوم مبالغة في زجره، عتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه ٕ ،
فهذا الوجه من المناسبة ، )5() غیر أنه لم یشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت إلغائه بنص الكتاب 

المناسبة ووضوحها العقلي هو الذي ألبس على هذا الفقیه فلم ینتبه إلى ویتضح أن قوة ، )6() ساقط الاعتبار (
.معارضة الشرع له 

.ب ـ مالم یعلم إلغاؤه 
:)7(ًوهو أیضا على قسمین

. 181السنن، كتاب الطھارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم أبو داود، . 85مالك، الموطأ، كتاب الطھارة، باب الوضوء، رقم )1(
النسائي، السنن، كتاب الطھارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم . 82الترمذي، السنن، أبواب الطھارة، الوضوء من مس الذكر، رقم 

163
324مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد، ص )2(
البحر المحیط، الزركشي، : وأنظر الأقسام الموازیة لذلك عند الأصولیین في. ، 323مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد، ص )3(
5/216.
3/311الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، )4(
224مختصر ابن الحاجب، ص )5(
3/312وأنظر  نظیر ذلك في تقسیم الآمدي في الإحكام، . 324شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، ص )6(
عبد الرحمن بن الحكم، والفقیھ ھو یحي بن یحي اللیثي، وقد شكك الجویني رحمھ الله في نسبة ھذه الفتوى لذلك الفقیھ، أنظر الملك ھو )7(

223، 222غیاث الأمم في التیاث الظلم، ص 
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وهو ما علم اعتبار عینه في جنس الحكم ، ًـ الملائم ویعرف بملائم المرسل تمییزا له عن الملائم السابق1
بحیث لاینال من ، ومثاله تترس الكفار بأسرى المسلمین، نسه في جنس الحكمأو ج، أو جنسه في عین الحكم

.الكفار إلا بقتل أسرى المسلمین 
ًـ ویعرف أیضا بغریب المرسل وهو مالم یعلم اعتبار عینه في جنس الحكم أو جنسه في عین الحكم أو 2

.  ًولم یذكر ابن الحاجب ولاشراح متنه مثالا لـذلك ، جنسه
ًوالغریب مقبول أیضا عند ، )1(فالمؤثر والملائم  تثبت به العلة باتفاق القائسین ، لیل بهذه الأقسامأما التع

ًأما المرسل فإن كان غریبا أو مما علم إلغاؤه فهو لا یصلح في ، )2(حمهور الأصولیین في إثبات العلل 
.هو من محال الخلاف بین العلماءأما ملائم المرسل وهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة ف، )3(إثبات العلل

وٕاما أن تكون مخالفة . وبناء على ذلك یستخلص أن المصلحة إما أن تكون معتبرة بنص أو إجماع 
.لمقتضى دلیل شرعي من نص أو إجماع 

ًواما أن تكون مسكوتا عنها بأن لم یثبت فیها ، مردودة بالاتفاق:والثانیة، مقبولة بالاتفاق:  فالأولى ٕ
والمسكوت عنه بهذه الصفة إما أن یكون له نظیر في ، دلیل شرعي بالاعتبار أو بالإلغاءبخصوصها 

ًوان لم یكن له نظیر جزئي بل كان داخلا في ، فإن كان له نظیر فهو القیاس، الجزئیات یقاس علیه أولا ٕ
ان في محل وهذان النوع، عمومات الشرع وكلیاته وتصرفاته فهو المصالح المرسلة أو الاستدلال المرسل

.)4(النظر والاجتهاد ولذلك اختلف فیهما العلماء
ًكما یستخلص أیضا أن المصلحة المجردة التي لم تحظ بأي نوع من الاعتبار لا تعتبر دلیلا شرعیا ولا یبنى  ً ً

منصب الشارعین لا (:وهذا كما یقول الغزالي، علیها حكم شرعي لأنه عندئذ یكون إتباعها تشریع بالرأي
).أي المجتهدین (المتصرفین في الشرع منصب 

ًإن هذا التنظیر لضبط المصلحة باعتبارها دلیلا شرعیا یحتاج الیوم إلى الاستثمار في الفقه الداخلي والفقه  ً
مجالفيعملیةتصرفاتتنظیرفيًوسعایدخرلمًقدیماالإسلاميالفقهنجدوٕاذا كنا ، الدولي بالخصوص

باتساعاتسمالذيالعشرینالقرننظریاتعنصیاغتهافيتختلفقد، نظریةادئمبتحتالدولیةالعلاقات
یكمنلاالدولیةللمبادئالحدیثةالصیاغاتشرعیةضابطأنیؤكدماوهو، السلمیةالدولیةالعلاقاتمجال

الدیندئمباعلىالموضوعيبالقیاسیرتبطوٕانما، الإسلامیةالفقهیةالنظریاتعلىالظاهريالقیاسفي
.)5(الشرعیةوأسسالإسلامي

3/315الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، )1(
3/186الموافقات، الشاطبي، )2(
323ب، ص شرح العضد على مختصر ابن الحاج)3(
5/214البحر المحیط، الزركشي، )4(
.3/313الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، )5(
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الشاملالدمارأسلحةأحكام
الإنسانيالدوليوالقانونالإسلاميالفقهفي

الحلیمعبدبوقرین. أ
جامعةعمار ثلیجي بالأغواط

:
بشتيسعتمصلحتهاالحاضرعصرنافيالدولةوجدتوأینالدولیةالعلاقاتأساسهيالمصلحة

المتحدةالولایاتبینالباردةالحرببعدهاومنوالثانیةالأولىالعالمیةالحربكانتوقد، قهالتحقیالطرق
كانوقد، ذلكعلىدلیلإلامؤخرانشهدهاالتيالعسكریةوالتدخلاتسابقاالسوفیايوالإتحادالامریكیة

تبقيلاالتيالفتاكةالأسلحةمننوعظهورإلىأديالذيالأمر، لذلكالمثليالوسیلةالتسلحنحوالسباق
عقدإلىالدولسارعتالأسلحةمنالنوعهذاإستعمالخلفهاالتيالوخیمةالأثارإلىوبالنظر، تذرولا

.إستعمالهاومنعإنتشارهامنللحدمعاهدات
منأكثرمنذالأحكامتلكرسمتالإسلامیةفالشریعةبالجدیدةلیستالمعاهداتهذهتظمنتهاالتيالأحكام

فقهيإجتهادإلىالأمرویحتاجسبقفیمامتوفرةتكنلمالتيالظروفبعضإستجدتذلكومع، قرن14
ومشروعیةالشاملالدمارأسلحةإستعمالیخصفیماالفقهیةالاحكامفظهرتذلككانوقد، فیهللفصل

.بشأنهاالمعاهداتوعقدإمتلاكها
مديعننتساءلأنیهمناأنهإلابالمداخلةالمتعلقةلیاتالإشكاجمیعحصرالصعبمنكانوٕان

توازنتحقیقبقصدتمتلكأنهاأمالحروب؟فيبإستعمالهایسمحوهلالشامل؟الدمارأسلحةإمتلاكجوازیة
.؟الأسلحةهذهمثلإستعمالوضوابطشروطهيمابإستعمالهایسمحكانوٕان؟القوي
:التالیینالمبحثینخلالمنعلیهالإجابةسنحاولماوهو

الإسلامیةالشریعةفيالشاملالدمارأسلحةأحكام:الأولالمبحث
الإنسانيالدوليالقانونفيالشاملالدمارأسلحةأحكام:الثانيالمبحث
الإسلامیةالشریعةفيالشاملالدمارأسلحةأحكام:الأولالمبحث

بمدینتيحدثماولیسالإنسانیةوهلاكالعالمبخرارینذعظیماخطراالشاملالدمارأسلحةتمثل
َهیروشیما ِ الشریعةفقهاءعلىلابدكانالخطورةبهذهالأسلحةهذهكانتولما، ببعیدمناونجازاكي، ُِ
علىالموضوعهذاتأصیلوسنحاول، وٕاستعمالهاوٕانتاجهابإمتلاكهایتعلقفیماأحكامهابیانالإسلامیة

.  الحالواقععلىالنصوصهذهإسقاطمحاولةثم، یمةالقدالنصوصضوء
القدیمالإسلاميالفقهفيالخطیرةالأسلحةإستعمالحكم:الأولالمطلب

القتالرأيومن، قیدبلاالقتلأجازعلةالكفررأيفمنومقیدمطلقبینالكافرقتلفيالفقهاءإختلفلقد
حرقحكموما.. بالمنجنیق؟ّالعدوحصونرميحكممااءلنتسالخلافهذاعلىوبناءا، بقیدأباحعلة

...؟العدوتسمیمحكموما...بالنار؟العدو
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المنجنیقسلاحإستعمالحكم:الأولالفرع
َُذهبواوقد، والحنابلة، والشافعیة، وأشهب، القاسمابنروایةمنوالمالكیة، الحنفیةمنالفقهاءجمهور إلىَ

َفإذا" تعالىقولهذلكفيوحجتهمیقالمجاناستخدامجواز َانسلخَِ َ ُُالأشهرَ ْ ُالحرمَ ُ ُ ْفاقتلواْ ُُ ْ َالمشركینَ ِ ِ ْ ُ ُحیثْ ْ َ
ْوجدتموهم ُ ُ ُّ َ ْوخذوهمَ ُ ُ ُ ْواحصروهمَ ُُ ُ ْ ْواقعدواَ ُ ُ ْ ُْلهمَ َّكلَ ٍمرصدُ َ ْ ْتابواَِفإنَ ُ ْوأَقامواَ ُ َ َالصلاةَ ُْوآتواَّ َالزكاةََ َ ْفخلواَّ ُّ َ ِسبیَ ُْلهمَ َّإنَ ِ

َالله ٌغفورَّ ُ ٌرحیمَ ِ وسلمعلیهااللهصليالنبيإنثم، ..شرطولاقیدبلاالمشركینقتلتبیحالكریمةفالآیة، ..1"َّ
َنصبقد َ ِالطائفأهلعلىَالمنجنیقَ ِ َرواهلماوذلكَّ ُسمعت" قالَّعیاشبنإسماعیلعنٍوهبابنَ ِ َأشیاخناَ َ َ

ُیقولون ُ ُرسوَّأنَ َرمىااللهلََ ِبالمنجنیقَّالطائفَأهلَ ِ ُلهَِفقیل، َ َرسولیاَ ُ َالنساءفیهاَّإنااللهَ هُم" فقال، ِّوالصبیان، ِّ
2"آبائهممن

َالمنجنیقنصبالعاصبنعمروأنعنهمااللهرضيالصحـابةفعـلومن ِ ، الإسكندریةحصـونعلىَ
َأَمرَكما ُعمرَ َ ِالحطـابُبنُ َالمنجنیـقینصبأنالأشعريسَىمُوَأَباَّ ِ ِقلعةأهـلعلىَ َ ُتسترَ ُ3.

وتوهینللجهادتعطیلفیهالحصونداخلقتلهمیحرممنلوجودالأسلحةبهذهّالعدواستهدافمنعأنغیر
.4العادةفيالفئاتهذهمنتخلولاالحصونلأنالسلاحهذامنبحرمانهمللمسلمین
أوالأطفالأوالنساءقتللإمكانیةالمعاركفيالمنجنیقإسعتمالجوازیةبعدمیريفقهيإتجاهوهناك
جاءالتيّبالنصوصاستدلواوقدالأسودأبوحبیبإبنعندالمالیكةمذهبوهوقتلهمیجوزلاممنغیرهم

ُِوقاتلوا" تعاليقولهذلكومن، الحربیةبالعملیاتالمقاتلینغیراستهدافعنَّالنهيفیها َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ َِّ
ْیقاتلونكم ُ َ ُِ َ َُتعتدواوَلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاَّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ االلهصليالنبيأنعمرإبنعنجاءماأنالسنةومن، 5"ْ

ِبالمنجنیقالقذفأنذلكفيوالمأخذذلكفأنكرغزواتهبعضفيمقتولةإمرأةوجدوسلمعلیه ِ فیهیمكنلاَ
.وغیرهمالمحاربینبینَّالتمییز
مستقیمایبدولا، یجوزلاومن، قتلهمیجـوزمنبینتمییزغیرمنالكفاربضربالمطلقةالإباحةأنغیر

.ّالأدلةلبعضإهمالهذاوفي، المقاتلةغیراستهـدافعنتنهىالتيللنصـوصتعطیلمنذلكفيلما
الشافعیةبعضمذهبوهووقیودشروطوفقولكنالمنجنیقسعمالبإالقولإلىالراجحالرأيوذهبهذا

یجوزفلاالمسلمونأسريأونساءأوأطفالوجدإذاأنهیرونحیث، ..الشافعیةومذهبزیادبنكالحسن
ُهم" تعالىقولهمنهومنكثیرذلكفيوحجتهم، 6الدیةقتلهممنفعلىهؤلاءُوقتلوقعوٕاذاإستعمالها نَِّالذیُ

َُكفروا ْصدوكموََ ِعنّ ِالمسجدَ ِ َ ِالحرامْ َ َ ْاله◌دىوَْ َ ًمعكوفاْ ُ ْ َیبلغأَنَ ُ ُمحلهَْ ّ ْلووَِ ٌرجاللاَ َ َمؤمنونِ ُ ِ ْ ٌنساءوَّ ٌمؤمنتِ َ ِ ْ ّ

.من سورة التوبة 5الآیة - 1
أخرجھ البخاري محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح، كتاب الجھاد، والسیر، باب أھل الدار یبیتون فیصاب الولدان والذراري، - 2

.362ص . ھـ1304الطبعة الأولى، المطبعة السلفیة، القاھرة، 
.221م، ص 1997َّأنظر السرخسي، شرح السیر الكبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، - 3
أنظر في ھذا المعني ماھوشیزا حاج عبدالله، مدي مشروعیة أسلحة الدمار الشامل في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، ماجستیر في - 4

.115، ص 2004ف للعلوم الأمنیة، العدالة الجنائیة، جامعة نای
.سورة البقرة190الآیة - 5
أنظر عمر نسیل، أحكام أسلحة الدمار الشامل في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر كلیة الشریعة جامعة - 6

. 74، ص 2010الجزائر، 
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ْلم ْتعلموهمّ ُ ُ َ ْ ْتطئوهمأَنَ ُ ُ ُفتصیبكمَ َ ِ ُ ُمنهمَ ْ ُمعرةِّ َّ ِبغیرّ َ ٍْعلمِ َلیدخلِ ِ ْ ُاللهُِّ ِرحمتفىّ َ ْ ُیشاءمَنهَِ ْلوَ ُّتزیلواَ َلعذبناََ ْ ّ َ َالذینَ ِّ
َُكفروا ُْمنهمَ ْ ًعذاباِ َ ًأَلیماَ ِ"1.
بالنارالحرقحكم:الثانيالفرع
قتالهمجوازیةفمديإختلفوالكنهم، علیهمالقبضبعدالأعداءتحریقجوازیةعدمعلىالفقهاءیجمع

النبيعنجاءماببعضوأستدلواحنیفةوأبوالشافعیةوهممطلقاذلكإباحةإلىفریقفذهب، بالتحریق
أیضاوالسلامالصلاةعلیهوأمره2"بالنارفأحرقوهماوفلانافلاناوجدتمإذا" قالوأنهوسلمعلیهااللهصلي
ِحزمتینبینُاجعلوه" قالحیثالأسودبنهباربحرق َ ُوحرقوهحطبمنُ ِّ .3"َّبالنارَ
بَعثلماوسلمعلیهااللهصليااللهرسولأنذلكفيوحجتهممطلقاذلكجوازبعدمونفیرالمالكیةأما
َمعاذ َ ًفلاناأنظر" لهقالالیمنإلىجبلبنُ َأمكنكفإن، ُ َ ُمنهااللهَ ُفأَحرقهِ ِّولىَّفلما، "َّبالنارِ ُدعاهَ َ ّإني" فقالَ
ُقلت ٌغضبانوأنا، ذلكلكُ َ َعذبیُأنٍلأحدلیسفإنه، َ ِبعذابِّ َ َأمكنكإنولكن، تعالىااللهَ َ ُفاقتله، منهااللهَ ُ" ،
بتحریقهمأمرهعنعدلالنبيولكن، للتحریقالمؤیدالرأيأصحاببهإحتجالذينفسههوالحدیثوهذا
.4كثیرالأدلةمنوغیرها، النارربإلابالناریعذبلالأنه
:هيبشروطولكنالناربالحرقبجوازیةالفقهاءجمهورویريهذا
.َّبالنارتحریقهمخلالمنَّإلا، علیهمیقدرألا- 
.بالمسلمینذلكَّالكفاریفعلأن- 
.وأطفال، نساءفیهمیكونَّألا- 
.5مستأمنونأو، ِّذمیونأو، مسلمونأسرىفیهمیكونَّألا- 

ّتعذبوالا" وسلمعلیهااللهصليالنبيقولذلكفيالقوموحجت بإحراقالنبيأمرعنأما، "االلهبعذابُ
َدون، َّالأولبطرفهاُالمجیزوناستدلفقدالأسودبنهبار قَدوسلمعلیهااللهصليالنبيّأنوفیه، َّالثانيُ
َعـدل َ : قالّأنهعنهااللهرضيعباسابنعنرويوقدالغضبعنهسكنأنبعد، بالقتلوأمر، ِالإحـراقعنَ
َحرقعلیاّأنبلغهعندما ِلردتهمَّبالنار؛ًقوماَّ " قالوسلمعلیهااللهصليالنبيّلأن، أحرقهملمأناكنتلو- َِّ

ّتعذبوالا .6"ُُفاقتلوهدینهَّبدلمن: " وسلمعلیهااللهصليَّالنبيقالكما، "االلهبعذابُ
العدوتسمیمحكم:الثالثالفرع

ِّالسمِاستخداماحةإبإلىذهبوا، َّوالشافعیة، َّالحنفیة أو، میاههمفيبإلقائهٌسواء، مطلقاّالعدوقتالفيُّ
َكانمَا" تعاليقولهودلیلهمَّوالحیات، بالعقاربقذفهمأو، ُالمسمومةّبالنبالرمیهم ِلأهلَ ْ َ ِالمدینةِ َِ َ ْومنْ َ ُْحولهمَ َ ْ َ

.من سورة الفتح 25الآیة - 1
.363- 362الجھاد و السیر،  باب لا یعُذب بعذاب الله، المرجع السابق، ص أخرجھ البخاري، كتاب - 2
أنظر أیضا في ھذا ...503م، ص1980العیني أحمد بن محمد، البنایة في شرح الھدایة، دار الفكر، الطبعة الأولى، بیروت، أنظر - 3

.214م، ص1982المصنف، طبع المجلس العلمي، الطبعة الأولى، المعني عبد الرزاق الصنعاني،
.139أنظر عبد المجید محمود الصالحین، المرجع السابق، ص - 4
.77أنظر عمر نسیل، المرجع السابق، ص - 5
.363أخرجھ البخاري، كتاب الجھاد و السیر،  باب لا یعُذب بعذاب الله، المرجع السابق، ص - 6
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َمن ِالأعرابِ َ ْ َ َُّیتخلفواْأَنْ َ َ ْعنَ ِرسولَ ُ ِاللهَ ُیرغبوالاَوََّ ََ ْبأَنفسهمْ ِ ِِ ُ ْعنْ ِنفسهَ ِ ْ َلكذَٰۚ◌َ ْبأَنهمِ ُ َّ ْیصیبهملاَِ ُ ُ ٌظمأُِ َ ٌنصبوََلاَ َ َ
ٌمخمصةوََلا َ َ ِسبیلفِيَْ ِ ِاللهَ َیطئونوََلاَّ َُ ًموطئاَ ِ ْ ُیغیظَ ِ َالكفارَ َّ ُ َینالونوََلاْ ُ ْمنََ ٍّعدوِ ُ ًنیلاَ َّإلاَْ َكتبِ ِ ْلهمُ ُ ِبهَ ٌعملِ َ َ

ٌصالح ِ َّإنۚ◌َ َاللهِ ُیضیعلاََّ ِ َأَجرُ َالمحسنینْ ِ ِ ْ ُ ّالعدومنَّالنیلااللهجعلفقد، 1"ْ َوذلك، َّالثوابلاكتسابًسببا، ُ
.2ًمشروعافیكون، ِبتسمیمهمحاصل

ِّالعدوعلى، ًمسمومانحوهماأوُّالرمحأو، َّالنبلرميتحریمإلىذهبوافقد، َّالمالكیةأما هذاأندلیلهم، ُ
بعضوفيالحنابلةأما، 3بعدهمنوالتابعینالصحابةولاوسلمعلیهااللهصليالنبيعنیصحلمالفعل

ذلكفيوحجتهم، العدوخمرفيالسموضعأوالعدونهرتسمیمكراهیةنحوفإتجهتمالكعنالرویات
.ِسلموالم، الكافرفیهیشتركالماءشُربَّلأنوذلكالمسلمقتلذریعةسد

َوالراجح ِالتسمیمجوازعدمهوالمسألةهذهفيالفقهاءآراءمن، ِ المحاربینفيِِآثارهحَصریجوزولكن، َّ
:هيبِشروط، وحدهم

.الوسیلةهذهغیرلهمولیس، ِأنفسهمعلىِالمسلمونیخافأن- 
. مِنهالمسلمینوتمكین، هوتعطیل، ّالعدوإضعافهوَّالتسمیممنالمقصدّلأن، قاتلاُّالسمیكونلاأن- 
.4بمثلهالمسلمونِعلیهمفیردالفعلبهذاُّالعدویبدأأن- 

الحدیثالإسلاميالفقهفيالشاملالدمارأسلحةوٕاستعمالإنتاجحكم:الثانيالمطلب
أوالعدوحرقأوالمنجنیقإستعمالعلىوشروطاقیوداقدیماالإسلامیةالشریعةفقهاءوضعكیفرأینا

الدمارأسلحةعلىالحكمنفسینطبقفهل، لهمبالنسبةدمارأسلحةبمثابةكانتالأسلحةوهذهمیمهتس
.الحاليالوقتفيالشامل
الشاملالدمارأسلحةمفهوم:الأولالفرع
وقد، التدمیرمنعالیةدرجةإحداثعلىالقادرةالأسلحةتلكبأنهاالشاملالدمارأسلحةتعرف

البیولوجیةوالأسلحة، الكیماویةالأسلحةتشملوهيالأسلحةهذه1948سنةمنذنالأممجلسأقر
.5النوویةوالأسلحة

الكیماویةالأسلحة:أولا
علىمختلفةتأثیراتولها، كیمیائیاتحضیرهایتمالتيالسامةالغازاتمنمجموعةعنعبارةوهي

نذكرأنواععدةعلىوهي، 6ِّمشوهأو، ِّمعـوقالآخرضهاوبع، قـاتلفبعضها، للإنسانالفسیولوجیـةالوظائف
، 7)الحارقة(الجلدفيالمؤثرةالغازات، الدمفيالمؤثرةالغازات، الخـانقةالغازات، الأعصابغازاتمنها

.من سورة التوبة 120الأیة - 1
.80رجع السابق، ص أنظر عمر نسیل، الم- 2
.178أنظر الدسوقي محمد عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، طبع عیسى البابي الحلبي، د ت ط،  - 3
.82أنظر عمر نسیل، المرجع السابق، ص - 4
......أنظر ھاني العطیات، أسلحة الدمار الشامل ومعاھدات نزعھا، مقال منشور على الموقع التالي- 5

www.arablawinfo.com
.23أنظر عبد الھادي مصباح، المرجع السابق، ص- 6
.63أنظر نبیل صبحي، المرجع السابق، ص - 7
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.2المضایقةالكیماویةوالأسلحة1المعطلةالكیماویةالأسلحةومنها
النوویةالأسلحة:ثانیا

نتیجةیحصلكیمیائيتفاعلمصدرها، هائلةتفجیریةتدمیریةطاقةذاتحربيحسلاالنوويالسلاح
دمجهاأو، )البلوتونیومأو، كالیورانیوم(ثقیلاالعنصركانإذانواتهابشطرإماوذلك، الذرةبنیةفيالتدخل

الأمنمجلسفيیدیةالتقلغیرالأسلـحةلجنةعرفتهاوقد، كالهیدروجینخفیفاالعنصركانإذاأخرىنواةمع
منهنذكرأیضاأنواععلىالسلاحوهذا، 3مشعةموادذاتمتفجرةذریةأسلحةأنهابالقول، م1948عام

والقنبلةالهیدروجینیةوالقنبلةالنوویةكالقنابلالإستراتجیةوالأسلحة، النوویةالقذائفمثلالتكتیكیةالأسلحة
.. .4الكوبالتیةوالقنبلةالهیدروجینیةفوق
البیولوجیةالأسلحة:الثثا

، الوبائیةبالأمراض، العدوجنودإصابةبغرض، المعاركفيسمومهاأو، الجراثیماستخدامعنعبارةوهي
، الطاعونبكتیریا، الأنتراكسجرثومة(البكتیریةالأسلحةنجدالأسلحةهذهأمثلةومن، القاتلةالسمومأو

َالجدريفیروسالإیبولافیروس(الفیروسیةسلحةالأ، )الخبیثةالجمرةبكتیریا أسلحةأیضاذلكومن، )ُ
.5الفطریةوالأسلحةالركتیسیا

الإسلامیةالشریعةفيالشاملالدمارأسلحةإمتلاكحكم:الثانيالفرع
ْوأَعدوا" الكریمةالآیةإلىإستنادا ُّ ِ ُلهمَ ُاستطعتمَّماَ َْ ِومنٍَُّقوةِّمنَْ ِرباطَ َ ِلخیلاِّ ْ َ َترهبونْ ُ ِ ِبهُْ َّعدوِ ْ ِاللهَ ّ
ْوعدوكم ُ َّ ُ َ وٕان، للحربِیعدَسلامُدینالإسلامفإنَّثمومنالعدولإرهابالعدةإعدادالآیةمنفالواضح، 6..."َ
ِالتكلیفَّأنُیجدالسابقةالآیةفيتعالىقولهفيالناظر ِبالإعدادَّ ِوالتسلح، َ ُّ َ َجاءَّ َعلىَ ِصیغةَ ٌّدالوهو، الأمرَِ َ
َصنوفهااختلافعلىَّالقوةِبإعدادیأمرَّوالنص، الحالةهذهفيِالوجوبعلى ِ رباطُّویخص، وأسبابهاوألوانهاُ

.عندهمًبارزةكانتالتيُالأداةَّلأنه، الخیل
ِبالسهملیدخلااللهإن" والسلامالصلاةعلیهقولهالسنةأدلةومن ِالواحدَّ ِ َثلاثَ ٍَنفرةَََ ِصانعهّالجنةإلىَ ِ َ

ِِومنبله، بهوالرامي، الخیرصنعتهفيیحتسب ِالشریفةوالأحادیث، ..."ُ نذكر، كثیرةَّالرميعلىتحثالتيَّ
كلفيللمسلمینوتنبیهدلالةهذاوفي، "الرميالقوةإنماالرميالقوةإنما" والسلامالصلاةعلیهقولهمنها
َِسائدكانالذيِّالسلاحلأنهللرميذكرهوٕانما، 7النصرلتحقیقالأسلحةأفضلعنیبحثواأنزمان

ًویقصد بھذه الأسلحة، إمكانیة تعطیل مجموعة من البشر مؤقتا دون قتلھم، لتحقیق غایات عسكریة معینة، وتشمل ھذه الكیمیائیات - 1
ًا ما تحدث إحساسا، حارقا في الجلد الرطب، وإفرازا شدیدا في الدموع، وھي تستعمل في العادة ً، وھي غالب"CS ، وCN، وDN"غازات  ً ً ً

.13، أنظر عمر نسیل، المرجع السابق، ..للسیطرة على الشغب، غیر أن آثارھا سرعان ما تزول
ًعلى نفسھ، بشكل كلي، غیر أنھا لا تترك آثارا في والمقصود بھذه الكیمیائیات، التأثیر على سلوك الإنسان بشكل مباشر، فیفقد السیطرة - 2

ً، وھي تسبب تعطیلا مؤقتا یشبھ الشلل، )LCD(، ومادة )BZ(ًجسده، كسائر الأسلحة بقدر ما تجعلھ فاقدا للإرادة، ومن ھذه الأسلحة، مادة  ً
.72ابق، ص، أنظر عبد الھادي مصباح، المرجع الس..مع فقدان البصر، والسمع، وفقدان الاتزان العقلي

أنظر أیضا ماھو شیزا حاج عبد الله، المرجع . 28، أنظر أیضا عمر نسیل، المرجع السابق، ص ..أنظر ھاني العطیات، المرجع السابق- 3
.21السابق 

.108أنظر أحمد أنور زھران، الحرب المحدودة والحرب الشاملة، دار غریب للنشر، بدون سنة، ص - 4
.23–14مرجع السابق، ص أنظر عمر نسیل، ال- 5
.سورة الأنفال 60الآیة - 6
.166أنظر عبد المجید محمود الصالحین، المرجع السابق، ص - 7
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َزمنفيالاستعمال ُالرسولَ َفمنصلى االله علیه وسلم ، َ ِ ِّالبدیهيَ ُتنسحبالأحادیثهذهّأنَ ِ َ َالیومَ جَمیععلىَ
َالرميَّلأنَّالرميأنواع ِّالعامبمفهومهَّ َكافةیَشملَ ًومرورا، والمنجنیق، والقوس، َّالسهممنًبتداءإالأوجهَّ

التقلیدیةالحربیةُّالرؤوسِتحملوالتي، َّللقاراتَالعابرةَّبالصواریخًوانتهاء، َّوالطائرة، َّوالدبابةوالمدفع، بالبندقیة
.والبیولوجیة، والكیمیائیة، النوویةكالرؤوسالتقلیدیةوغیر، منها

، بذلكتقومالأخريالدولأنحینفيوتطورهاالشاملالدمارأسلحةإنتاجمننالمسلمیمنعأنفيولاشك
لیتحقق، الأسلحةمنالنوعهذاإنتاجطریقعنالضررهذادفعیحتمالذيالأمرللمسلمینعامضررفیه
.  1الرعببتوازنیعرفما

ُالقولیمكنناذلكوعلى َامتلاكبأنَ َلأسلحةالإسلامیةّالأمةَ ِلعصراِ َّالدماربأسلحةیُسمىمامنهاوالتي، َ
َأَعداءهاویردع، َهیبتها، َّللأمةیحفظشرعیاوواجبا، ضروریاأمراَیعد، الشامل مهمةعَنََتقاعسَوتركهَ
ِوالتمكین، ِّالقوةأسباباستكمالإلىالداعیةالشرعیةللنصوصوتعطیل، الریادة ِ2.
الإسلامیةالشریعةفيالشاملالدمارةأسلحإستعمالحكم: الثالثالفرع

تعالىقولهإلىإستناداوذلكبالمدنیینیعرفماأوالمقاتلینغیراستهدافتجیزلاالإسلامیةالشریعةإن
ُِوقاتلوا" َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوَلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاَّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ علیهااللهصليالنبينهيكما، 3"ْ

وسلمعلیهااللهصليالرسولّأنعنهااللهرضيمالكبنأنسحدیثفيجاءماذلكومنذلكعنوسلم
یحيرواهوما، "امرأةولا، طفلاولا، فانیاشیخاتقتلواولا، االلهرسولّملةعلىوعلى، االلهباسمانطلقوا" قال
لهوقال، سفیانأبيابنیزیدمعفخرجالشامإلىجیوشابعثعنهااللهضيرالصدیقبكرأباأنسعیدبن
ولا، امرأةتقتلنلابعشرموصیكوٕاني:" قائلاوأوصاهفدعهماللهأنفسهمحبسواّأنهمزعمواأقواماستجدأنك

ولا، لمأكلةإلایرابعولا، شاةّتعقرنولا، عامراّتخربنولا، مثمراشجراّتقطعنولا، هرماكبیراولا، صبیا
."تجبنولا، تغللولا، تغرقنهولا، نخلاّتحرقن
نذكرعلللعدةوذلكالأسلحةمنالنوعهذاإستعمالجوازیةعدمالغالبالفقهیريتقدمماعلىوبناءا

:منها
الألبسةوالأقنعةإرتداءمنالجنودیفعلمثلماالأسلحةهذهمنانفسهمحمایةیمكنهملاالمدنیینأن

.توفیرهاللمدنیینمكنلاالتيالوقائیةالوسائلمنوغیرهاللإشعاعالمانعة
ِّبالسلاحهجوماأنحیث، الواسعلدمارهانظراالمسلموغیرالمسلمبینماتفرقلاالأسلحةهذهأن

ِّیخلفهاالتيالأوبئةأو، الأمراضبعضّأنًعلما، أبیهابكرةعنًمدنایُبیدأنیمكنالبیولوجيأو، الكمیائي
َالریاحعواملومع، َّالساعةِّلحدٌناجعٌتریاقلهالیسالهجوم ِالمدنإلىوالأوبئة، الجراثیمهذهتنتقلأنیمكنِّ ُ

ِعلمناإذا، المجاورةَّالإسلامیة ِالمستخدمةالجراثیمبعضأنَ َ َ َِّعدلتقد، عسكریاَ علىًمحافظةلتبقىوراثیاُ

.167أنظر عبد المجید محمود الصالحین، المرجع السابق، ص - 1
.93أنظر عمر نسیل، المرجع السابق، ص - 2
.سورة البقرة190الآیة - 3
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، البیئةعلىالأسلحةهذهتخلفهاالتيالوخیمةالآثارننسيلاكما، عدیدةلسنوات، القاتلةهاخصائص
.بأحفادهمحتيتلحقالتيلإشعاعاتهاالمتعرضینعلىالخلقیةوالتشوهات

َالتكتیكیةالأسلحةّأما، الواسعَّالتدمیرذاتالإستراتیجیةللأسلحةبالنسبةهذا ِ التدمیریةتهابقوَّتتمیزوالتي، ّ
َّالمربعالكیلومترَّتتعدىلاالتي، المحدودة یزولقدالذيالمنخفضبإشعاعهاتتمیزكما، عنهتقلأو، الواحدَّ

غیروبشكل، كبیرةبكثافةُاستخدمتإذاَّإلا، البیئةعلىدائماخطراتشكللاوهي، ساعاتبضعبعد
ِمعاقلبهاَتقصفأنیمكنفهذه، معقول َ ِوثكناته، دوَالعَ َ ، الشاملالدمارلأسلحة، َللصواریخَإطلاقهِووسائل، َ
:التالیةللشروطًوفقاوذلك

َضدشَاملدمارسلاحِباستخدامالعدویهمأن-  ِبابمنوذلك، المسلمینِ كلّتؤیدهالذيبالمثلَالمعاملةَ
َالدولیةَوالأعراف، َالقوانین ِ.

استخدامیكونأنعلى، والعسكریة، الإستراتیجیةّالعدوأهدافدضالتكتیكيالسلاحهذایستخدمأن- 
الشاملالدمارأسلحةاستخداملتعطیلیكفيماأي، ونوعا، حجماواللازم، وبالقدر، ًمحدوداالتكتیكيالسلاح

.المسلمینضد
.المعاهدینمنبغیرهمأو، بالمسلمینمباشرةأضراراالسلاحیحدثألا- 
وذلك، الصناعیةوالأقمار، َكالراداراتالحدیثةالعصروسائلباستخدامَّالتصویبفيالمسلمونیجتهدأن- 

علىٌمقصورالاعتداءَّردأنإلى، َّالسابقةبالآیةُّیستدلمنولینتبه، الأبریاءالمدنیینأرواحلإزهاقًُّتجنبا
.1استهدافهعَنالشریعةنهتممنغیرهإلىیجاوزهولا، المعتدي
الإسلامیةالشریعةفيالشاملالدمارأسلحةإتفاقیاتإبرامحكم:الرابعالفرع

، ومقیدمطلقبینمدتهافيإختلفوالكنهمالأجنبیةالدولمعالمعاهداتإبرامفيالفقهاءبینإختلافلا
الدماربأسلحةالمتعلقةالمعاهداتتقییدوجوبإلىوالحنابلةوالشافعیةالمالكیةمنالفقهاءجمهورفذهب
مصالحیخدملاقدالمعاهداتفيالمدةوٕاطلاقبعهودهمبالوفاءملزمونالمسلمینلأن، بمدةالشامل

.مستمرتغییرفيالعالمأحوالأنلاسیماالمسلمین
ذهبماوهومحددةمدةدونالهدنةأجلإطلاقیجیزالحنفيالكسانيوالإمامللشافعيرأيهناكأنغیر
.2خیبریهودمعوسلمعلیهااللهصليالنبيلفعلوذلك، تیمیةأبوإلیه

فيالمصلحةلأنالشاملالدمارأسلحةإستعمالبمنعالخاصةالإتفاقیاتتأبیدإلىالراجعالرأيویذهب
نطلقأنتقضيوالحكمة، جمعاءبالإنسانیةتتعلقمضارمنفیهلماالأسلحةمنالنوعهذاإستعمالعدم

.3النوعهذامنتللمعاهداالعنان
أنهحیث، ...علیه؟المصادقةیجوزهلالمسلمینصالحفيتكونلاالتيالمعاهداتعنماذاولكن

التسلحمجالفيالدولبینالمساواةعدمأساسعلىتقومأنهانجدالمعاهداتهذهنصوصإلىبالرجوع

.98نسیل، المرجع السابق، ص مقتبس من عمر - 1
.17ھاني العطیات، المرجع السابق، ص أنظر- 2
.18ھاني العطیات، المرجع السابق، ص أنظر - 3
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علىأنهمن1969لسنةالنوویةسلحةالأإنتشارمنعمعاهدةمنالأولىالمادةعلیهنصتماذلكومن
أوإمتلاكهعلىالسلاحلهذاالحائزةغیرالدولمندولةأیةمساعدةبعدمتتعهدأن...المصادقةالدول
منالنوویةالطاقةإستخدامتحویلبعدمالدولإلتزامعلىالمعاهدةنفسمنالثانیةالمادةتنصكما، إنتاجه

الحائزةغیربالدولمتعلقةالمعاهدةهذهفيالقیودمعظمأنكما، العسكریةاضالأغرإلىالسلمیةالأغراض
.الحریةمنكبیربقدرتتمتعالحائزةالدولتبقيحینفيالنوويللسلاح
علیهإشتملتلماالإتفاقیاتهذهمثلعلىالمصادقةجوازعدمالفقهاءمنكثیریريوغیرهاالأسبابلهذه

ْوأَعدوا" تعالىلقولهولمخالفتها1الدولبینتمییزمن ُّ ِ ُلهمَ ُاستطعتمَّماَ َْ ِومنٍَُّقوةِّمنَْ ِرباطَ َ ِالخیلِّ ْ َ َترهبونْ ُ ِ ِبهُْ ِ
َّعدو ْ ِاللهَ ْوعدوكمّ ُ َّ ُ َ َ"...2.

الدوليالقانونفيالشاملالدمارأسلحةأحكام: الثانيالمبحث
فيوبلغت، نسمةملیونوثلاثینواحدبنحوقدرتالأرواحيفخسائرالأولىالعالمیةالحربعنإنجرلقد

ُنصفهم، نسمةملیونأربعیننحوالثانیةالعالمیةالحرب فيالسلاحیشهدهالذيَّالتطورولعل3المدنیینمنِ
.الماضيالقرنفيشهدنامماأسوءإلىالوضعیفاقمأنیمكنعصرنا

لذلك، الإمكانقدرالحروبهذهویلاتمنِّتخففممكنةحلوللإیجادَّالسعيمنبدلاكانذلكأجلمن
.المعضلةلهذهحلالیكون4الإنسانيالدوليالقانونبرز

والبیولوجیةالكیماویةللأسلحةالإنسانيالدوليالقانونحضر:الأولالمطلب
بالآثارالتنبؤیمكنلا"... ّأنه1969ستةصادرلهاتقریرفيالمتحدةللأممالعامةالجمعیةعنجاء

بقاءمدىولا، والنزاعات، الحروبفيواسعنطاقعلىوالبیولوجیة، الكیمیائیةالأسلحةاستخدامعنالناجمة
بالنسبةوكذلك، باستخدامهاتبدأالتيبالدولةأكثراستخدامهاعنالناجمةالأضراروستلحق، الآثارتلك

، َّالنامیةُّالدولعلىالأمرهذاَویسري، المتخذةالوقائیةالإجراءاتعنَّالنظرِّبغض، علیهاالمعتدىللدولة
.الأسلحةهذهتحریمعلىالدولیةالقواعدتضافرتذلكأجلمن، 5والمتقدمة

الكیماویةللأسلحةالإنسانيالدوليالقانونحضر:الأولالفرع
منعقد1784سنةالمنعقدوكسلبرمؤتمرأننجدحیثنسبیاقدیمالكیماویةالأسلحةبخطرالشعور
لاهايمؤتمرلإنعقادالأولىاللبنةالمؤتمرهذاكانوقد، المسمومةأو، ّالسامةالأسلحةاستخدامصراحة

استخداموحضر، الخانقةالغازاتحظرفیهاجاءمابینومنإتفاقیاتأربعةعنهتمخضتالذي1899سنة

.19ھاني العطیات، المرجع السابق، ص أنظر - 1
.سورة الأنفال 60الآیة - 2
من كتاب القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي القاھرة، أنظر إسماعیل عبد الرحمان، الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي، - 3

.15م، ص 2003الطبعة الأولى، 
َمجموعة القواعد الدولیة الموضوعیة بمقتضى اتفاقیات، وأعراف دولیة مخصصة بالتحدید لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانیة الناجمة - 4 َّ

ِّیر الدولیة، والتي تحد لاعتبارات إنسانیة من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما یختارونھ مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولیة، أو غ ُّ
من أسالیب، أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص، والممتلكات التي تتضرر من جراء النزاع، أنظر فیصل شنطاوي، حقوق الإنسان 

.190م، ص 2001والقانون الدولي الإنساني، دار حامد، عمان، 
، أنظر أیضا عمر 201م، ص1972جھود الأمم المتحدة لنزع السلاح، دار العالم العربي، القاھرة عبد الفتاح محمد إسماعیل،أنظر- 5

.115نسیل، المرجع السابق، ص 
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نصتوالتي1919سنةفرسايمعاهدةذلكبعدلتأتي، ..خانقةتغازاقذفالوحیدهدفهاالتيالمقذوفات
معاهدةمنهاالمعاهداتمنمجموعةذلكعلىنصتكما، ّوالسامة، الخانقةالغازاتاستعمالحظرعلى

والذيم 1925جنیفوبروتوكول، م1920تریانونمعاهدة، م1919نوییيومعاهدة، م1919جیرمانسانت
أو، السوائلمنیشبههاوما، الغازاتمنغیرهاأو، ّالسامةأو، الخانقةالغازاتاماستخد:" ّأنعلىنص

لاكجزءعالمیاالحظرهذاقبولأجلومن، المتحضربالعالمالعامالرأيجانبمنأدانتهتمتقدأدوات
هذاتقبلالمتعاقدةالدولأنیعلن: الدولممارساتمنًوجزءا، ًملزمایصبحولكي، الدوليالقانونمنیتجزأ

لشروطوفقا، بذلكتلتزمأنوتقبل، الحروبفيالبكتیریولوجیةالوسائللیشملّمدهعلىوتوافق، الحظر
1."الإعلان

الأسلحةباستعمالالحظریتعلقهلأهمهاثغراتعدةعلىوٕاحتوىوافیایكنلمجنیفبروتكولأنغیر
إمكانیةتبینلمأحكامهّأنكما، المدنیینللسكانبالنسبةیضاأالحظرذلكیسريأم، فحسبالمقاتلینضد

فيالخللموطنُّتسدأخرىمعاهدةلإنشاءالدولیةالجهودتوجهتولذلك، البحریةالحربعلىأیضاتطبیقها
الأسلحةواستخدام، وتخزین، استحداثلحظرباریساتفاقیةعقدتوبهذا، م1925جنیفبروتوكول
المعاهدةهذهّنصتوقد، م1997فيالتنفیذّحیزالاتفاقیةهذهودخلت، م1993سنةفيتدمیرهاو، الكیمیائیة

ًطرفاتكونالتيَّالدولةمنعتثم، الاستخدامهذالمثلعسكریةباستعداداتالقیامأو، استخدامهاحظرعلى
، جهةأیةمساعدةأو، نقلهاأو، ةكیمیائیبأسلحةالاحتفاظأو، تحزینأو، حیازةأو، تطویرالمعاهدةهذهفي
.2محظورعملأيفيالاشتراكأو

البیولوجیةللأسلحةالإنسانيالدوليالقانونحضر:الثانيالفرع
لعام، لاهايباتفاقیاتالمرفقالثانيلاهايوٕاعلانیعودحضرهفإنالأسلحةمنالنوعهذالخطورةنظرا
المادةونصت، والمتلفة، الخانقةالغازاتنشرإلىتهدفلتياالمقذوفاتاستخدامیحظروالذي، م1899

أیضاالحظرهذاعلى، م1907و، م1899لعاميلاهاي، باتفاقیاتالملحقةالبریةالحربلائحةمن) أ/23(
هو، الأسلحةهذهحظرإزاءمرجعأهمأنغیر، المسمومةوالأسلحة، ِّالسماستعمالبتحریمقضتحینما

فيالأسلحةمنالنوعهذااستخدامعدممبدأتضمنالذي، م1925، یونیو17فيالمنعقدجنیفبروتوكول
الذي، م1968لعام، )- أ-2454(رقمالمتحدةللأممالعامةالجمعیةقرارذلكإلىأضف، 3المسلحةالنزاعات

، بیترسبورغساننإعلاذلكتليثم، 4الحربفيالبیولوجیةوالكیمیائیةالأسلحةاستعمالمرةلأولحظر
.للانفجارقابلةالأسلحةمننمطاستخدامیحضرالذيم 1968لعام

یة، بسبب آثارھا ، الذي قرر تحریم كل العوامل الكیمیائ)م16/12/1966(، والمؤرخ في )2603: (وقد جاء قرار الجمعیة العامة برقم- 1
َّالسامة المباشرة على الإنسان، أو الحیوان، أو النبات، وإن استخدامھا یتنافى مع قواعد القانون َّ.

.120أنظر عمر نسیل،المرجع السابق، ص - 2
.الثانیةعلما أن أول استخدام للأسلحة البیولوجیة ھو استخدام الیابان لمواد بیولوجیة ضد الصین في الحرب العالمیة - 3
.121أنظر عمر نسیل،المرجع السابق، ص - 4
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حظرأجلمن، ٍلمعاهدةمتطابقینبمشروعینذلكبعدالسوفیاتيوالاتحاد، المتحدةالولایاتمنكلَّلتتقدم
، البیولوجیةالأسلحةوتخزین، وٕانتاج، وتطویر، حظرحولمعاهدةتوقیععنهانتجتالبیولوجیةالحرب
.1م1975عامفيالتنفیذّحیزودخلت، م1972عامفي، َّوالسامة
، البیولوجیةالأسلحةاتفاقیةفيالأطرافالدولخبراءاجتماعهو، المجالهذافيالتطوراتأهمبینومن

، الأحمرللصلیبالدولیةاللجنةمنبمبادرة، م2003أغسطس29- 18بینماالفترةفيجنیففيَّوالسامة
: إلىتهدفوالتي

.عدائیةلأغراضالتكنولوجيالتقدمتحویلإمكانیةفيالكامنةالأخطارإلىالانتباهلفت- 
ّالمتعمدوالنشر، التسمیمعلىتنطبقالتي، والدولي، الوطنيالصعیدینعلىالقانونیةالقواعدعلىالتأكید- 

.للأمراض
إلا، التقدمهذااستخدامعدمضمانفيالعلمیةوالدوائر، الصناعيوالقطاع، الحكوماتمسؤولیاتتحدید- 

.. .2البشریةلصالح
النوویةللأسلحةالإنسانيالدوليالقانونحضر:الثانيالمطلب

إستعمالهاشاعفقدالسلميالإستعمالمنوغیرهاالكهرباءكإنتاجالنوویةللطاقةالمختلفةللإستعمالاتًنطرا
مما، النوویةالأسلحةتصنیعإلىالنوویةللطاقةالسلميالإستعمالتعدتالدولمنكثیرأنغیر، الدولبین

منللحدإقلیمیةوأخريدولیةمعاهداتعقدإلىدعيماوهوتتزایدالشأنبهذاالدولیةالمخاوفجعل
.الأسلحةمنالنوعهذاإنتشار
وليالدالمستويعلىالنوویةالأسلحةحضر:الأولالفرع
وما، الثانیةالعالمیةالحربفيوناجازاكيهیروشیماعلىالنوویةبالقنبلةالأمریكیةالمتحدةالولایاتبإلقاء
حیث، النوویةالأسلحةلحضرالمكثفةالدولیةالجهودبدأت، والعمرانالأرواحفيهائلةخسائرمنخلفته
1946جانفي24فيالصادرالقراربموجبالأمنلمجلستابعةلجنةالمتحدةللأمالعامةالجمعیةأنشأت

فيفشلتأنهاإلا، النوویةالأسلحةوٕالغاءالذریةالطاقةعلىالرقابةمهمتهاالذریةالطاقةلجنةبإسمعرفت
الباردةالحربنشوبمنها، أسبابلعدتالنوویةالأسلحةإستخدامیجرمالدولبینإتفاقإبرامإلىالتوصل
لهاوأوكلالسلاحنزعلجنةمحلهاوحلت، 1952سنةاللجنةهذهعملوٕانتهيوالغربالشرقبینوالتوتر

. الدورنفس
دولة على اتفاقیة 135؛ حیث وقعت 1963في عام الأسلحة النوویةوبدأت أولى المحاولات الجادة للحد من 

ًبالإشراف على هذه المعاهدة؛ علما الأمم المتحدةسُمیت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النوویة وقامت 
.لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النوویةرنساوفالصینبأن 

.1025- 1024أنظر محمود الشریف بسیوني، المرجع السابق، ص - 1
.124أنظر عمر نسیل، المرجع السابق، - 2
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یولیو1وبدأ التوقیع علیها في، NNPTأو NPTُثم عقدت بعد ذلك اتفاقیة عدم انتشار السلاح النووي 
لیها حتى الآن ووقع ع، التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشریةالأسلحة النوویةللحد من انتشار 1968
هما ) تملكان تجارب نوویة مصرح بها(مع ذلك ما زال خارج الاتفاقیة دولتین نوویتین أكیدتین و، دولة188
لم تصرح إسرائیل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي إسرائیلودولة نوویة محتملة هي وباكستانالهند

كوریا إحدى الأطراف التي یحتمل امتلاكها لقوة نوویة هي ، )رغم الكثیر من المؤشرات التي تؤكد ذلك
. أیضا ما زالت خارج الاتفاقیةالشمالیة

والاتحاد السوفیتيلولایات المتحدةاأول من وقع علیها فنلندةوكانت إیرلنداتم اقتراح الاتفاقیة من قبل 
منها في عام كوریا الشمالیةوانسحبت ، 1992عام والصینفرنساووقعت علیها ، 1968عام والمملكة المتحدة

حیث ، دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقیع170وصل عدد الدول الموقعة إلى 1995وفي عام ، 2003
تعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجیا النوویة إلى دول أخرى وعلى أن لا یقوموا بتطویر ترسانتهم من 

إلا إذا تعرضت إلى هجوم بواسطة السلاح النوويواتفقت هذه الدول على أن لا تستعمل الأسلحة النوویة
الأسلحة دول الموقعة أیضا على تقلیل نسبة ترسانتها من من قبل دولة أخرى واتفقت الالأسلحة النوویة

.1واستعمال قدراتها النوویة لأغراض سلمیةالنوویة
ُفتحت معاهدة جدیدة للتوقیع سمیت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النوویة 1996سبتمبر 10وفي 

ِوفیها منع إجراء أي تفجیر للقنابل النوویة؛ حتى لأغراض سلمیة تم التوقیع على هذه المعاهدة من قبل  ُ170

یجب أن یصدق علیه من قبل كل لكن لغرض تحویل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه ، 2دولة حتى الآن
وكنداوبلغاریاوالبرازیلوبلجیكاوبنغلادیشوالنمساوأسترالیاوالأرجنتینالجزائر:الدول الأربع والأربعین التالیة

والمجروألمانیاوفرنساوفنلنداومصروجمهوریة الكونغو الدیمقراطیةوكوریا الشمالیةوكولومبیاوالصینوتشیلي
ورومانیاوبولنداوپیرووباكستانوالنرویجوهولنداوالمكسیكوالیابانوٕایطالیاوٕاسرائیلإیرانووٕاندونیسیاوالهند

والمملكة المتحدةوأوكرانیاوتركیاوسویسراویدوالسوٕاسبانیاوجنوب إفریقیاوسلوفاكیاوروسیاوكوریا الجنوبیة
3.وفیتناموالولایات المتحدة

تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد صادق مؤخرا بتحفظ على الإتفاقیة الدولیة لقمع الإرهاب النووي المفتوحة 
بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2005سبتمبر 14للتوقیع في مقر الأمم المتحدة بنیویورك المؤرخ  في 

10/270.4

حال في أسلحة نوویةدولة قادرة على تصنیع 40قد صرح بأن الوكالة الدولیة للطاقة الذریةرئیس محمد البرادعيالجدیر بالذكر أن - 1
النوویة_الأسلحة_انتشار_من_الحد_معاھدةمقتبس من الموسوعة الحرة ویكیبیدیا على الموقع التالي  ...اتخاذ حكوماتھا قرارا بھذا الشأن

http://ar.wikipedia.org/wiki/
ِحتى یومنا ھذا قامت بعض الدول الأربع والأربعین التي یجب أن تصادق على المعاھدة بالتوقیع- 2 وكوریا وباكستانالھندلم توقع ، و...ُ

وإیرانومصروكولومبیاالصین، وقامت دول أخرى بالتوقیع ولكنھا لم تتخذ قرارا بالتصدیق على المعاھدة؛ وھذه الدول ھي الشمالیة
ولا یتوقع ان تقوم اي من ھذه الدول بالتصدیق على المعاھدة في المستقبل القریب حیث .وفیتناموإندونیسیاوالولایات المتحدةوإسرائیل

.، انظر لموقع السالف الذكر...تشھد معظم ھذه المناطق توترا سیاسیا یحول دون التصدیق على ھذه المعاھدة
.نظر الموسوعة الحرة وكیبیدیا الموقع السابق الذكرأ- 3
.68ج رع 2010نوفمبر 3المؤرخ في 10/270المرسوم التنفیذي رقم - 4
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حضر الأسلحة النوویة على المستوي الإقلیمي:الفرع الثاني
النوويالسلاحلحضرإتفاقیاتعدةعقدتفیهاالعلاقاتوتوترالعالمفيالمناطقبعضلخصوصیةانظر
:نذكرالإتفاقیاتهذهومنفیها

قيالنوویةالتفجیراتبحضرتقضيوالتي1959سنةالقطبیةللمناطقالنوويالتسلححضرمعاهدة
.النفایاتمنللتخلصإستخدامهاأو، القطبیةالمناطق
منطقةالقارةتلكجعلإلىتهدفوالتي، 1967سنةاللاتینیةأمریكافيالنوویةالأسلحةحضرمعاهدة

.النوويالسلاحمنخالیة
للأسلحةالدولتینإمتلاكمنللحدالأمریكیةالمتحدةوالولایاتسابقاالسوفیاتيالإتحادبینسولتمعاهدة
.الإستراتجیةالهجومیة

.    1الأوسطبالشرقالنوويالسلاحمنزوعةمنطقةإیجادإلى1991سنةدمدریمؤتمردعوة
:الخاتمة

هيبغیرهمالمسلمینعلاقةفيفالأصل، علیهایشجعولاالحربإلىیدعولاسلامدینالإسلاميالدین
َّالعلةوأن، الباطلوٕازهاق، الحقبتثبیتالفسادلمنعالمسلمونإلیهایدفع، عرضیةٌفظاهرةالحربأما، ِّالسلم
.كفارلأنهملاعدوانهمهيَّالكفارقتالمن

:یليماالمقتضبالبحثهذاخلالمنتبینوقد
نهتالتيالفئاتممنالمقاتلوغیرالمقاتللیشملأثرهایمتدفتاكةأسلحةالشاملالدمارأسلحةأن

.. .الشیوخووالأطفالكالنساءقتلهمعنالإسلامیةالشریعة
وغیرواسعتأثیرلهاالتيالأسلحةبعضإلىاللجوءكبیربشكلقیدوقدیماالإسلامیةالشریعةفقهاءأن

..والتحریق، العدومیاهوتسمیم، كالمنجنیقمحدد
َّالدمارأسلحةعلى، زمانهمفيّالمدمرةالأسلحةحولَُالفقهاءَّحددهاالتيُّوالشروط، َّالضوابطإسقاطبعدأنه
أسلحةاستخدامجوازعدمإلىِّالدراسةخلصت، التدمیریةّالقوةفيالهائلالفرقمراعاةمعالحدیثةاملالش

َواستثني، الشاملّالدمار ِ أسلحةاستخدامعلىفیهاّالعدویُوشكحربفيالنفسعنِّالدفاعحالةذلكمنُ
َاشترطحیث، َّالشاملّالدمار ، َّالدمارلتحجیم، ّالمخففالتدمیرذاتلتكتیكیةابالأسلحةیكونأنّالردفيُِ
، ّالعدوحركةُّشلالمقصدَّلأن، الفقهاءّحددهاالتيَّوالضوابط، ُّبالشروطعملاالإمكانقدرالخسائروتقلیل
َّمنصاتوتدمیر .حولهمنالمدنیینسلامةوتأمین، الفعلَهذاتكرارعنوردعه، إطلاقهِ

والنوویةالكیماویةأوالبیولوجیةالأسلحةإستعمالأوإنتاجأوإمتلاكیحضرنسانيالإالدوليالقانونأن
.تطویرهاعلىوعملهملهاالدولمنكبیرعددلإمتلاكوردأخذبینمازالتالأخیرةهذهكانتوغن
دفعاهافیلأنذلكإلىوتدعوابلالشاملالدمارأسلحةإستخداممنعتعارضلاالإسلامیةالشریعةأن

.عظیمللضرر

.30ھاني العطیات، المرجع السابق، ص أنظر- 1
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الأمةهیبةلحفظدینیاومطلباشرعیةضرورةالأسلحةمنالنوعهذاإمتلاكأنتريالإسلامیةالشریعةأن
.الدولبینالرعبتوازنوتحقیق

الدمارأسلحةاستخدامتحریمفيفالمصالح، ومفاسدمصالحتتضمنالشاملالدمارأسلحةمعاهداتأن
ًحكراوجعلها، امتلاكهامنعفيفیهاوالمفاسد، علیهاالمصادقةمنلابدیاتإتفاقوهي، الشامل دولعلىِ

.إلیهاالإنظمامتجیزلاوهذه، أخرىدُون
:إليالتنبیهیمكنسبقماخلالمن
علىبالحربالمتعلقةوالأحكامالشاملالدماربأسلحةیتعلقفیماالإسلاميالفقهأحكامتقنینالضروريمن

.علیاالإطلاعالمسلمینوغیرالمسلمینللباحثینلیتسني، الدولیةالمواثیقفيالحدیثالتقنینیئةه
للتطورنظراوذلك، الظروفإلىتحتكمولاالأحوالمعتنساقالتيالزمنیةغیرالأحكامبیانضرورة
.المجالاتجمیعفيالحاصل
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الدوليوالقانوندراسة مقارنة بین  الفقه صناعة السلم العالمي
بن یحي أم كلثوم . د

جامعة بشار، الجزائر
:مقدمة

َوأكرمنا بالإیمان، َّالحمد الله الذي أعزنا بالإسلام َّومن علینا ورحمنا بأن جعلنا من أمة خیر الأنام، َ َ َ ِ َ َّ ،
:أما بعد، سیدنا محمد علیه أفضل الصلاة وأكمل السلام
ومرات من أبنائه الجاهلین لقیمه بأنه یتضمن في تعالیمه ما ، یتهم الإسلام مرة من غیر المسلمین

كما یجعلون ، یدعو للعنف في الدعوة وفي التغییر ویستشهدون بالتفسیر المغلوط للآیات والأحادیث النبویة
بالإضافة إلى ما جنته ، من الوقائع التاریخیة والفتن التي عصفت بالأمة الإسلامیة في العصر الوسیط

ویزعم الغرب أنه لا یوجد على ظهر الأرض ، م شاهدهم الدائم على اتهاماتهملمسلحة على الإسلاالجماعات ا
وٕاشاعة الوئام والانسجام بین أبناء الأرض مثل المسلمین الذین یستعملون ، من یحول دون إحلال السلام

سالیب والسبل ومن ثمة ینبغي على شعوب الأرض أن تتخذ الأ، العنف والإرهاب ضد خصومهم ومخالفیهم
)1(.وسائل الإعلام الغربیةروج لهوهذا هو ما ت، لصدهم ومنعهم

فلا أدل على إرهابه من ضحایا ضرباته ، وٕاذا كان الغرب یتغنى بالدیمقراطیة والسلام ونحن نصدقه
ولا أدل على أن المسلمین هم الضحیة الأولى للإرهاب الداخلي ، الوقائیة التي حطمت قرى وشردت المئات

.والعالمي على حد السواء مما یحدث في بعض الدول الإسلامیة من تدخل غربي سافر
وسأحاول من خلال هذا البحث بیان مفهوم السلم العالمي ومرتكزات تحقیقه في كل من الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي مع التركیز على تفوق الفقه وتأثیره المباشر على القوانین الوضعیة من خلال 

في القانون والفقهوالحرب السلم العالمي: المبحث الأول:طة التالیةالخ
مفهومي السلم والحرب: المطلب الأول
أخلاقیات الحرب: المطلب الثاني

الجهاد والمتغیرات: الثانيالمبحث
موجبات الجهاد: المطلب الأول
موانع الجهاد : المطلب الثاني
لعالمي في القانون والفقهمرتكزات السلم ا: المبحث الثالث
مرتكزات السلم العالمي في الفقه: المطلب الأول
مرتكزات السلم العالمي في القانون: المطلب الثاني

النتائج والتوصیات :الخاتمة

.11:روت، صم،  دار الكتب العلمیة، بی2005، )1(ھیثم عبد السلام محمد، مفھوم الإرھاب في الشریعة الإسلامیة، ط)1(
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السلم العالمي والحرب في القانون والفقه: لمبحث الأولا
والحربالسلم يمفهوم: المطلب الأول

ویرى ، لمفهومي الحرب والسلم بتعدد المدارس الفكریة والتوجهات الأیدیولوجیةتتعد التعریفات العالمیة
بینما حروب الخصم عدوان ، كل فریق أن الحروب التي یخوضها مشروعة مهما كلفت من أرواح وأموال

.وظلم یجب شجبه وحجبه وردعه
ابع الاشتراكي  حرب ذلك أن الحرب ذات الط، فالحرب في الفكر المادي حرب تفصل على هوى صاحبها

والحرب ذات الطابع رأسمالي حرب مشروعة ضد التیار ، مشروعة ضد الرأسمالیة والامبریالیة عند الشیوعیین
وكثیرا ما وظفت الشعوب المسلمة في هذه الحروب دون أن تدري لماذا ، نالإلحادي الشیوعي عند الرأسمالیی

لقطبیة إلى الأحادیة أصبحت الحرب المشروعة هي التي ولما انتقل العالم من الثنائیة ا)1(، وكیف وظفت
وما سواها إنما هو عدوان وظلم یستوجب الشجب والاستنكار والتدخل العسكري ، تخوضها أمریكا وحلفائها

ولعل أبلغ مثال المثال ، لوقفه؛ لأنه فاقد للشرعیة ما لم تباركه الدول الكبرى ویخدم مصالحها وتوجهاتها
ٕل عسكري إسرائیلي هو حق مشروع یكفله القانون الدولي وان استعملت فیه الأسلحة الفلسطیني فكل عم

ویتم التعلیل لذلك أن إسرائیل من حقها ، المحرمة دولیا وارتكبت فیه ما یتفق الجمیع على تسمیتها جرائم حرب
و كان وكل عمل عسكري فلسطیني هو إرهاب وعدوان ولو لم یصب فیه شخص واحد ول، الدفاع عن أمنها

.سلاحه الحجارة ویستوجب ردا رادعا من إسرائیل بمباركة الدول الكبرى وغطائها
، وٕان كان المجتمع الدولي قد أقر مجموعة من الاتفاقات والقوانین بغیة حمایة المدنیین والموارد الطبیعیة

إلا أنها ظلت ، الأربعةواتفاقیات جنیف، والأسرى والبنى التحتیة للدول المشاركة في الحروب كاتفاقیة لاهاي
وغیرها من الحروب التي كان المستهدف ، في كثیر من الحروب حبرا على ورق كحرب الخلیج الأولى والثانیة

.فیها دول عربیة كلبنان وفلسطین
تراعى فیه ، أما في الفكر الإسلامي فتعریف الحرب والسلم تعریف ثابت لا یخضع للازدواجیة أو المصلحیة

مبني أسس تجعل من السلم هو أصل العلاقة بین البشریة جمعاء بینما ، ق بدقة منقطعة النظیرالقیم والأخلا
، وتمنع فیه البغي والعدوان والمثلة، الحرب أمر طارئ عارض له ضوابط وشروط ومحظورات تحمي طرفیه

من أجل النفط ولیست حربا، كما أن الحرب في الإسلام حرب في سبیل االله میزتها الدفاع أكثر من الهجوم
أو بسط النفوذ أو استعباد الشعوب والسیطرة علیها؛ لذلك ولغیره ورد لفظ السلام ومشتقاته في القرآن الكریم 

:آیات هيفي حین لم یرد لفظ الحرب إلا في ، في أربع وأربعین آیة
َفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللـه و﴿:قوله تعالى- 1 ِ َّ ََّ ِّ ٍ ْ َ ِ ُِ َ َُْ ْ ََ َ َرسوله وان تبتم فلكم رءوس أَموالكم لا تظلمون ولا ْ ََ َ ََ ُ ِ ِ ِْ َِ ُ ُْ ُ ْ ْ َُ ُْ ُ ُ ََُ ْ ٕ ِ

َتظلمون ُ َْ ) .289: البقرة(﴾ ُ

.42: ،صم، مؤسسة مي للطباعة والتوزیع1990، )1(ابراھیم یحي الشھابي، مفھوم الحرب والسلام في الاسلام، ط)1(
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َوقالت الیهود ید اللـه مغلولة غلت أَیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كیف﴿:قوله تعالى- 2 ُ َ ْ ُ ُ ُْ ْ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َِ َ َ ُْ َ َ َُ ْ ُ ُ َ ُ ََ َِ َِ َْ َُّ ٌَّ ْ
ِیشاء ولیزیدن كثیرا منهم ما أُنزل إلیك من ربك طغیانا وكفرا وأَلقینا بینهم العداوة والبغضاء إلى یوم القیامة  ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُِ َ َ َِ َِ َ ُْ َْ َ َ َ ََ َ ْ َُُ ً ُ ًَ ْ َ ْ ً َْ ْ ُ ََ َ َِّ َّ ِ َِّ ِّ َّ َ

َكلما أَوقدوا نارا للحرب أَطفأَها اللـه ویسعون في الأ ْ ِ َ ْ ْ ََ ْ َ ُ ََ َّ ََّ َ ْ ِ ْ ِّْ ً َ ُ َ َرض فسادا واللـه لا یحب المفسدین﴾ ُ ِ ِ ِْ َُ ْ ُّ ُ َُ َّ َ ً َ ِ ).64:المائدة(ْ
َفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذكرون﴾ ﴿: قوله تعالى- 3 َّ َّ ََّ َُ ُ َُ َ َ َََ َ ِ ِ ِِّ َ َ َِ ِ َّ َ ).57:الأنفال(ّ
ِفإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب﴿:قوله تعالى- 4 َ َ َِّ َ َْ َُ َ َ ِ َِّ ُُ َ َ َّحتى إذا أَثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد واما ِ ََِّٕ َُ َ َْ َ ََ ُِ َِ ََ ْ ُّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َّ

ِفداء حتى تضع الحرب أَوزارها ذلك ولو یشاء اللـه لانتصر منهم ولـكن لیبلو بعضكم ببعض والذین قتلوا في  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُ َ َّ ََّ َ َ ٍَ ْ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َِ ُ ْ ِّ ْ ُ َ َْ َ ََ ُ ًَ ََ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ َّ
ِسبیل ال ِ ْلـه فلن یضل أَعمالهم ﴾ َ ُ َ ََ ْ َّ ِ ُِ َ ).4:محمد(َّ

أخلاقیات الحرب: المطلب الثاني
سبق الإسلام من خلال منظومته الفقهیة القوانین الوضعیة بمئات السنین فیما یتعلق بحمایته لحقوق 

حكام ویعتبر الفقیه أبو الحسن الشیباني الحنفي أول من صنف في أ، المدنیین وحتى المحاربین الأعداء
ثم تبعه في ذلك الكثیر من جهابذة ، الحروب وأخلاقها في مؤلفه كتاب السیر الكبیر ثم كتاب السیر الصغیر

. الفقه الإسلامي
أخلاقیات الحرب في الفقه: أولا

ووفقها توصف ، للحرب في الإسلام مجموعة من الضوابط والأخلاق التي هي عماد قیام هذه الحرب
ومن أهم هذه ، وبناء علیها یكون المحارب أما مجاهدا في سبیل االله أو معتدیا باغیا،بالشرعیة أو العدوانیة
:الأخلاقیات والضوابط

یكون الغرض منها إعلاء ، الحرب في الإسلام حرب خالصة لوجهه الكریم:أن یكون القتال في سبیل االله- 1
من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو :"صلى االله علیه وسلم كلمة الإسلام وحمایة أهله من العدوان لقوله 

قاتلوا من كفر باالله اغزوا ولا ، اغزوا باسم االله وفي سبیل االله:"صلى االله علیه وسلم وقوله ، )1("في سبیل االله
)2(". تغلوا وتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا

ا هو آخر الوسائل التي یستعملها إنم، لم یكن القتال غایة في عصر الرسالة:عدم تمني لقاء العدو- 2
وٕانما یتمنى السلامة ، والمسلم وفق هذا الطرح لا یتمنى لقاء العدو وقیام الحروب، المسلمون في خیاراتهم

وسلوا االله ، یأیها الناس لا تتمنوا لقاء العدو:" صلى االله علیه وسلم یقول ، )3(والعافیة له ولجمیع المسلمین
.)4("واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف، فاصبروافإذا لقیتموهم ، العافیة

، وأخرجھ مسلم كتاب الإمارة، باب من قاتل 2810أخرجھ البخاري ، كتاب الجھاد ، باب من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا، برقم )1(
م،  دار ابن 1987،)3(مصطفى دیب البغا، ط: البخاري الجامع الصحیح المختصر، تحـ: ، ینظر1904العلیا، برقم لتكون كلمة الله ھي

.محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: مسلم، صحیح مسلم، تحـ: كثیر، الیمامة، بیروت، وینظر
.2564: ، رقم)4/1986:(ر الأمراء على البعوث ووصیتھ إیاھم رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تأمی)2(
م، دار عمار للنشر والتوزیع، 2009، )1(حامد محمد الخلیفة، أخلاق وآداب الحرب في عصر الرسول صلى الله علیھ وسلم، ط: ینظر)3(

.49: الأردن، ص
.2863لقاء العدو، رقم لا تمنوا : رواه البخاري في الجامع الصحیح، في كتاب الجھاد، باب )4(
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على عدم جواز قتل الشیوخ والأطفال )1(أجمع أهل العلم :قتل الشیوخ والأطفال والنساءالنهي عن - 3
ٍإذا أمر أمیرا على جیش أو سریة أوصاهصلى االله علیه وسلم والنساء في الحروب؛ لما ثبت عنه  َّ ٍ ً بالالتزام َّ

ًِولا تقتلوا شیخا فانیا: "قائلابأخلاق الحرب  َ ًْ ْ َ ُُ َ َ ًولا طفلا، َ َْ ِ ًولا صغیرا، َ ِ َ َ ًولا امرأَة، َ َ ْ َ َ"...)2(.
المسلم المنتصر المنتشي بفرحة النصر والقوة ممنوع من الجور :النهي عن الغدر والتعذیب والمثلة- 4

إلا هذا الخلق لكفى لوصف الإسلام ولو لم یكن في أخلاق الحرب في الإسلام ، والفساد والتخریب والانتقام
بالسماحة والإنسانیة ذلك أنه دعا المسلمین إلى احترام الإنسانیة وتحلي بصفاتها وهم في حالة قوة ونصر 

قاتلوا من كفر باالله اغزوا ولا ، اغزوا باسم االله وفي سبیل االله:"صلى االله علیه وسلم وقد تقدم معنا قوله ، وقدرة
یا أبا سفیان الیوم یوم :" وحین قال سعد بن عبادة لأبي سفیان، "مثلوا ولا تقتلوا ولیداتغلوا وتغدروا ولا ت

ولكن هذا یوم یعظم االله فیه الكعبة یوم :" صلى االله علیه وسلم فقال النبي ، "الیوم تستحل الكعبة ، الملحمة
. )3("تكسى فیه الكعبة

َ﴿واذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیها ویهلك : ىوذلك عملا بقوله تعال:النهي عن التخریب والإتلاف- 5 ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ ََ َ ْ ِ َ ْ ٰ َٰ َ َّ َ َ ِٕ
َالحرث والنسل والله لا یحب الفساد﴾ َ َ ْ ُّْ ِ ُ ُ ََ َّ َ ََ ْ َّ َ ُ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه :وقوله تعالى، )205:البقرة(،ْ َ َِ ِ ِِ َ َ ِ َ ُ
َخوفا وطمعا إن رحمت الله قریب من ِ ٌِ َ ًَّ َ َ ََ َّ ِ ً َ َ َالمحسنینَ ِ ).56:الأعراف(، ﴾ُ

ولا تخربن ، ولا تقطعن شجرا مثمرا:" ویظهر ذلك جلیا في وصیة سیدنا أبو بكر الصدیق لیزید بن معاویة
)4(".ولا تغلل ولا تجبن، ولا تغرقنه، ولا تحرقن نخلا، ولا بعیرا إلا لمؤاكلة، ولا تعقرن شاة، عامرا

قال لرسول مسیلمة الكذاب وقد شهد أمامه أن ى االله علیه وسلم صلفقد ثبت أن الرسول :عدم قتل الرسل- 6
كما ثبت عن سیدنا أبي بكر رضي االله عنه ، )5(.."لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما:" مسیلمة رسول

.)6(..."وٕاذا قدمت علیك رسل عدوك فأكرم منزلتهم:" ....قوله لیزید
الإسلام قبل غیره من الشرائع السماویة والوضعیة لقاعدة حمایة أسس:المعاملة الإنسانیة لأسرى الحرب- 7

:ونص على معاملتهم معاملة طیبة حتى یبث في أمرهم على النحو التالي، أسرى الحرب
إطلاق سراحهم: الحالة الأولى
إخضاعهم للفدیة: الحالة الثانیة
قتلهم: الحالة الثالثة

ًثم أَنتم هؤـلاء تقتلون أَنفسكم وتخرجون فریقا ﴿:إلى قوله تعالىوقد استند الفقهاء في تقریر هذه الحالات  ُِ َِ َْ َُ ْ ُ ُ َ َُ ْ ُْ َ ُُ ِ َ ٰ ََّ ُ
ْمنكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالإثم والعدوان وان یأتوكم أُسارى تفادوهم وهو محرم علیكم إخراجهم  ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُْ َْ ٌَ َّ ُ َ َ َ َ َُ ُ َُ َ ُٕ ُ َٰ َ ُْ ِ ِ ِْ َِْ ْ َ ِ ِ ِّ ِّ

ھـ، دار 1401، )1(، الشافعي، الأم، ط)2/07:(، مالك، المدونة)10/05:(، دار المعرفة، بیروت، لبنان)2(السرخسي، المبسوط، ط)1(
).10/504:(، ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت)4/253:(الفكر، بیروت

البیھقي، السنن الكبرى، : ، ینظر16706: الحد فیھا، باب ترك قتل من لا قتال فیھ كالرھبان، رقمرواه البیھقي في سننھ، كتاب الأشربة و)2(
.م، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة1994- ھـ1414محمد عبد القادر عطا، : تحـ

.4030: م الفتح، برقمرواه البخاري في الجامع الصحیح، في كتاب المغازي، باب أین ركز النبي صلى الله علیھ وسلم رایتھ یو)3(
).9/89:(رواه البیھقي في كتاب السیر، باب ترك من لا قتال فیھ من الرھبان والكبیر وغیرھما)4(
. 1090:م، دار المعرفة، رقم1998أخرجھ الحاكم في مستدركھ، دط، )5(
).2/302:(م، دار الأندلس، بیروت1965، )1(المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، ط)6(
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ُْأَفتؤ ِمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منكم إلا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َُّ ٍ ٌِ َ َْ َّ ِ ِ ِْ ُُ َ َُٰ َ ُْ َ ْ ُْ ْ َ َِ ُ ِ
َیردون إلى أَشد العذاب وما اللـه بغافل عما تعملون َُ َ ََ َْ َ َّ َ ُ ٍُ ِ َ ِ َِّ َ ِ َ ْ ِّ َ ٰ ُّ ُما كان لنبي أَن یكون له ﴿ :تعالىهلووق، )85البقرة (، ﴾َ ََ َ ٍَّ ِ َِ

ٌأَسرى حتى یثخن في الأرض تریدون عرض الدنیا واللـه یرید الآخرة واللـه عزیز حكیم َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ٌَ َّّ ََّ ََ َُ َِ ِ ُِّ َِ َُ ِلولا كتاب من اللـه َ ِ َِّ َ ٌ َ
ٌسبق لمسكم فیما أَخذتم عذاب عظیم َ َ ٌَ ُ َ َُ َّ َ َ َیا أَیها النبي قل لمن في ﴿ :تعالىهلووق، )68- 67: الأنفال(، ﴾َ ِ ُ ُّ َِّ َ ُّ

ٌأَیدیكم من الأسرى إن یعلم اللـه في قلوبكم خیرا یؤتكم خیرا مما أُخذ منكم ویغفر لكم واللـه غفور رحیم َّ ً ًٌ َ َ َُ َ ُ ُ ََّ ََّ َُ ُ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ِ َ وَِٕان َ
ُیریدوا خیانتك فقد خانوا اللـه من قبل فأَمكن منه ِ ِ َِ َ َ َ َُ ََ َُّ ُ ََ ٌم واللـه علیم حكیمَ ٌَ َ ُ َّ ).71- 70الأنفال (، ﴾َ

أخلاقیات الحرب في القانون الدولي: ثانیا
سعت منظومة القانون الدولي الإنساني عن طریق مجموعة من الاتفاقات والبروتوكولات إلى وضع قواعد 

كما ، وببحیث تقید وسائل وأسالیب هذه الحر، تحكم الحروب التي یخوضها البشر ضد بعضهم البعض
یسعى لحمایة أطراف النزاع من مسلحین وقبلهم المدنیون من نساء ورجال وأطفال ومنظمات إنسانیة 

والبروتوكولین ، م1949وتتمثل الاتفاقیات الأساسیة لهذا القانون في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام ، وصحفیین
والثاني واجب التطبیق في النزاعات ، الأول واجب التطبیق في النزاعات الدولیة، م1977الإضافیین لعام 

.الغیر دولیة
، عظمة الشریعة الإسلامیة ومعرفتها الدقیقة بحاجات المجتمعات منذ وقت بعیدكما أقرت هذه المنظومة ب

فتم الاعتراف بالشریعة الإسلامیة ، وتوالت كتاباتهم وتعالت صیحاتهم للإشادة بالقوانین المستمدة من الإسلام
:منها)م1932(للتشریع والقانون في عدد من المؤتمرات الدولیة العلمیة منذ عام كمصدر عالمي 

.م1932القانون المقارن الدولي في لاهاي عام - 1
.م1937مؤتمر لاهاي المنعقد في عام - 2
.م1938مؤتمر القانون المقارن في لاهاي - 3
.م بواشنطن1945المؤتمر الدولي عام - 4
.م بباریس1951مع الدولي للقانون المقارن شعبة الحقوق بالمج- 5

:وقد صدرت عن هذه المؤتمرة قرارات هامة هي
ًاعتبار التشریع الإسلامي مصدرا رابعا لمقارنة الشرائع-أ ً.

.الشریعة الإسلامیة قائمة بذاتها لا تمت إلى القانون الروماني أو إلى أي شریعة أخرى-ب
.زمنة والأمكنةصلاحیة الفقه الإسلامي لجمیع الأ- ج
)1(.تمثیل الشریعة الإسلامیة في القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولیة-د

:ومن أهم أخلاقیات الحرب التي نص علیها القانون الدولي

:السید مصطفى أحمد أبو الخیر، مقارنة قواعد الحرب في الإسلام والقانون الوضعي الدولي: ینظر)1(
http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=127
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أقر المجتمع الدولي مجموعة من الاتفاقیات لضمان حمایة المدنیین في :ضرورة حمایة المدنیین- 1
وتعامل :" من اتفاقیة جنیف الأولى12ال ومن ذلك ما نصت علیه المادة الحروب وبخاصة النساء والأطف

". النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن
17(المادةّنصتكما یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة :" 1949 لعامالرابعةجنیفاتفاقیةمن(

ولمرور ، والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوقةلنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال
".وأفراد الخدمات الطبیة والمهمات الطبیة إلى هذه المناطق، رجال جمیع الأدیان

ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء :" ...من نفس الاتفاقیة تنص على27ونصت المادة 
".الدعارة وأي هتك لحرمتهنولا إكراه على ، ولا سیما ضد الاغتصاب، على شرفهن

الاختیاري لاتفاقیة حقوق م2000وهو ما نص علیه بروتوكول :حمایة الأطفال في النزاعات المسلحة- 2
.في النزاعات المسلحةالأطفالالطفل بشان اشتراك 

:القوات المسلحة في المیدانأفرادتحسین حال الجرحى والمرضى من - 3
.ف الأولى والثانیةوهو ما نصت علیه اتفاقیة جنی

. وهو ما نصت علیه اتفاقیة جنیف الثالثة:معاملة أسرى الحرب - 4
حظر تطویر م الخاصة ب1972اتفاقیةمثل :حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل وتجریم مستخدمیها- 5

بشأن 1997 عاماتفاقیة و، الأسلحةوتدمیر تلك ، والسامة) البیولوجیة(البكتریولوجیة الأسلحةوتخزین وٕانتاج
.الألغام المضادة للأفراد

: الأثرعشوائیة أوبشأن أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر م1980واتفاقیة 
:بشان الشظایا التي لا یمكن كشفهاالأولالبروتوكول - 1
الأخرىئط والشراك الخداعیة والنباالألغامتقیید استخدام أوالبروتوكول الثاني بشان حظر - 2

الحارقةالأسلحةتقیید استخدام أوالبروتوكول الثالث بشان حظر - 3
.هاالكیماویة وتدمیرالأسلحةوتخزین واستخدام وٕانتاجحظر تطویر الخاصة ب1993وكذلك اتفاقیة 

.)1980لاتفاقیة ) جدید(البروتوكول الرابع (اللیزر المسببة للعمى أسلحةبشان 1995وبروتوكول 
الأخرىوالشراك الخداعیة والنبائط الألغامتقیید استخدام أومعدل بشان حظر ال1996ول وبروتوك

.)1980لاتفاقیة )المعدل(البروتوكول الثاني (
.الأسلحةوتدمیر تلك للأفرادالمضادة الألغامونقل وٕانتاجحظر استخدام وتخزین لخاصة ا1997واتفاقیة 

بشأن حمایة 1954اتفاقیة عام وقد تم النص على هذا المبدأ في :حمایة الممتلكات الثقافیة للدول- 6
.1999والثاني لعام 1954الأول لعام : والبروتوكولین التابعین لها، حالة نزاع مسلحالممتلكات الثقافیة في

بشان المتفجرات من مخلفات 2003وهو ما نص علیه بروتوكول :حمایة المدنیین من مخلفات الحرب- 7
.)1980البروتوكول الخامس لاتفاقیة (الحرب 
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وجهود كل ، لأخلاق الحرب في كل من الفكرین الإسلامي والغربيبعد هذا العرض الموجز:وقفة للتأمل
أن لكل مشكك في سلام الإسلام مفتون بالفكر الغربي یكفي واحد منهما في تحقیق السلام والأمن العالمیین 

)1(:والأمثلة كثیرة كثرة هذه الوقائع نأخذ منها ما یلي، ها كتبهم لا كتبنایحتكم للوقائع التاریخیة التي تسرد

بلغ عدد ضحایا الحروب الدینیة بین المسیحیین أنفسهم في أوربا عشرة ملایین حسب إحصاء الفیلسوف - 
)2(.الأوربي فولتیر

بلغ عدد ضحایا الحرب بینما ، بلغ عدد ضحایا الحرب العالمیة الأولى من الجنود فقط ثمانیة ملایین- 
.ملیون شخص) 60- 35:(العالمیة الثانیة حسب الموسوعة البریطانیة ما بین

عرفت الحروب الصلیبیة أشنع أسالیب القتل والتنكیل التي عرفتها البشریة والتي مورست في حق - 
في حین ، ینةأنه قتل في زهاء یومین أربعون ألف شخص من أهل المد: ویكفي لذلك مثال واحد، المسلمین

أن صلاح الدین لما فتح بیت المقدس عامل الأسرى معاملة طیبة ولم شملهم وعائلاتهم وأبقى من أراد البقاء 
ویقابل )3(.ولم یقتل بعد انتهاء المعارك مسیحیا واحدا، في المدن الساحلیة كعكا وصور ورحل من أراد الرحیل
لنشر صلى االله علیه وسلم رایا التي خاضها الرسول ما ذكرناه سابقا أن مجموع ضحایا كل الغزوات والس

شهداء من ) 183(و، قتلى من المشركین) 203(قتیلا من الطرفین؛ ) 368: (الإسلام في تسع سنوات بلغ
!؟؟؟المسلمونالغرب أم : فأي الفریقین أحق بأن یكون أهلا للسلم والسلام، المسلمین

الجهاد والمتغیرات: المبحث الثاني
والاختلاف بینهما في ، في عرف المسلمین ولا في عرف اللغةكلمة الحرب مرادفة لكلمة الحرب لالم تكن 

والثانیة تهدف إلى رد العدوان ، فالأولى لها أغراض مادیة ومصلحیة في غالب الأحیان، الغایة والغرض
.)4(وحمایة الأمة

أهداف الإسلام العالمیة باعتباره آخر ن الجهاد في مجمله إنما هو وسیلة شرعها المولى عز وجل لتحقیقإ
ولا یقتضي ، لكن رغم ذلك فالجهاد أعم من أن یكون بالسیف، وباعتباره موجها إلى البشریة جمعاء، الدیانات

ُبل قد یحقق أهداف الإسلام بالوسائل السلمیة التي تندرج تحت مصطلح الجهاد، بالضرورة الحرب والقتال ِ ً ٌ ،
رونالد أولیفر عندما یقول أن الإسلام شق طریقه إلى ما وراء الصحراء بفضل الثقافة ولنا أن نستأنس بشهادة 

)5(والفكر والدعوة

أن یبذل المؤمن جهده لأداء وظیفة ما : )6(ومن تعریفاته" السعي"، "بذل الوسع"ذلك أن من معاني الجهاد 
وقد ، في مدافعة الشر واستجلاب الخیرالجهد:" كما یعرفه الدكتور أحمد شلبي بأنه، أو القیام بمهمة محددة

سلسلة الدراسات (لإسلامیةحمدي سلمان معمر، محددات الإسلام التربویة للوقایة من الإرھاب، مجلة الجامعة ا: ینظر بالتفصیل)1(
).332- 327:(م2010، المجلد الثامن عشر، العدد الأول، ینایر )الإنسانیة

2780الفاتیكان والإسلام)2( http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=:.
:الیومالعالمعلىوأثرھاالصلیبیةالحملات..المقدسةالحرب)3(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D84BE6CC-E8D0-4215-92DD-1DFFAE2202F4.htm
.4:محمد محمد الشلش، أخلاقیات الحرب بین الفقھ والقانون، ص)4(
.31: إبراھیم یحي الشھابي، مفھوم الحرب والسلام في الإسلام، ص)5(
.الزبیدي، تاج العروس، مادة جھد)6(
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ویشمل ذلك جهاد النفس الذي ، والعدو قد یكون ظاهرا وقد یكون خفیا، یكون الجهاد نفسیا وقد یكون مادیا
.)1("یعد جهادا أكبرا
موجبات الجهاد : المطلب الأول

:والجهاد في الإسلام جهاد فرض لأسباب واضحة أهمها
﴿وقاتلواَ في سبیل االله الذین :لمسلمة الدفاع عن نفسها مصداقا لقوله تعالىللدولة ا: الدفاع عن النفس- 1

ملزما إلا لم یكنبالمعنى الهجومي والجهاد ، )190 : البقرة(، یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین ﴾
لة في التناقص حاول فلما بدأت قوة الدو، في الحالات التي تكون فیها الدولة قادرة مادیا وعسكریا على ذلك

فها هو ابن تیمیة یقرر ، العلماء أن یشرحوا مصطلح الجهاد شرحا یتماشى والأوضاع المستجدة على الدولة
بناءا على الأخطار الخارجیة التي كانت تواجه الأمة الإسلامیة من صلیبیین ومغول أن الجهاد لیس حربا 

إذا كان لغیر المؤمن أن یقتل :" هددوا في أمنهم فیقولهجومیة بل هو حرب دفاعیة یلجأ إلیها المسلمون إذا
ْ﴿ لا إكراه في الدین قد : وهو مخالف لقوله تعالى، فإن عملا كهذا ینطوي على أعظم الإكراه، ما لم یسلم َ ِ ِّ ِ َ َ ْ َِ

ْتبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استم َ َْ ْْ َ َُ َِ ِ َِّ ِ ِْ ْ ِْ ُ َ ََ ُ َ َُّ ْ ْ َ ِّ ْ ُّ َ ٌسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع َّ ِْ َِ َ ُ َُ َّ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ ْ ِْ ِ َ
ٌعلیم﴾ ِ )2().256: البقرة(، َ

َ﴿وان نكثوا : وذلك مصداقا لقوله تعالى:تأدیب القبائل والدول التي تنقض عهودها مع المسلمین- 2 َ َِٕ
َّأَیمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینكم فقاتلوا أَئم ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ َة الكفر إنهم لا أَیمان لهم لعلهم ینتهونَ ََ َ ُ ُ َُّ َ َ َ ََِّ ِ ًأَلا تقاتلون قوما ﴾ُ َ َ ِ ُ

َنكثوا أَیمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أَول مرة أَتخشونهم فاللـه أَحق أَن تخشوه إن كنتم مؤمنین﴾ ِ ٍُ َُ َ َُ ُ َِ ُِِ َ َُّ َ ُ ََّ َ ُ َُ َ ََّ َّ َِ َّ َ ُ ََ َِ ّ ،
).13- 12:التوبة(

من بدر إلى فتح مكة یجدها في مجملها ردا على عدوان صلى االله علیه وسلم ع لغزوات الرسول المتتبو
.صلى االله علیه وسلمٕرغبة منه في الحرب وانما دفاعا عن أمته صلى االله علیه وسلم فلم یبتدئها ، الأعداء

أن ما تقدم من ببأن جهاد أبلغ دلیل على عدوان الإسلام یجاب عنهالاستدلالما یحدث منأما
الجهاد في مجمله إنما هو وسیلة شرعها المولى عز وجل لتحقیق أهداف الإسلام العالمیة باعتباره آخر 

ویكفى لكل مشكك في سلام الإسلام وسماحته أن یدرس ، وباعتباره موجها إلى البشریة جمعاء، الدیانات
مسبقة لیجد ما یبهر العقول حول السلام تعالیمه دراسة علمیة معمقة بعیدا عن التعصب والاتهامات ال

.العالمي في الإسلام
موانع الجهاد : المطلب الثاني

للتاریخ الدولة الإسلامیة في قمة قوتها وعظمتها یجد أن العلماء قننوا الجهاد ولم یطلقوا ید إن الدارس
م الشیبناني عندما أراد ونذكر من ذلك كمثال ما حدث بین هارون الرشید والإما، الخلیفة فیما یخص ذلك

لأنها تعاطفت مع - وهي قبیلة عربیة مسیحیة-الأول نقض معاهدة الصلح المبرومة مع قبیلة بني تغلب 

.17:م، مكتبة النھضة المصریة، ص1968، )1(أحمد شلبي، الجھاد في التفكیر الإسلامي، ط)1(
). 153- 125:(م، ص1951النشار وعطیة، القاھرة، : ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، تحـ)2(
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وأراد قمعهم فرفض الإمام ذلك بحجة أن القبیلة لم تنقض المعاهدة فلا موجب ، البزنطیین ضد المسلمین
العلماء لم یفتحوا باب الجهاد على فإن، یة آیل للسقوطوحتى لما كان نجم الدولة الإسلام، )جهادهم(لقتالهم 

)1(.مصرعیه كما فعل الإمام بن تیمیة حینما دافع عن حقوق المسیحیین ضد التمییز

مرتكزات السلم العالمي في القانون والفقه: المبحث الثالث
مرتكزات السلم العالمي في الفقه: المطلب الأول

وفكرته الكلیة عن الكون والحیاة ، تتصل اتصالا وثیقا بطبیعته، أصیلة عمیقةفكرة السلام في الإسلام فكرة 
وتجتمع إلیها شرائعه ، هذه الفكرة ترجع إلیها نظمه جمیعا؛ وتلتقي عندها تشریعاته وتوجیهاته، والإنسان
)2(.....بشكل لا یخطر على الباحثین الدارسین أنفسهم لهذا الدین، وشعائره

سلام الإسلام وسماحته أن یدرس تعالیمه دراسة علمیة معمقة بعیدا عن التعصب ویكفى لكل مشكك في
)3(:من ذلك، والاتهامات المسبقة لیجد ما یبهر العقول حول السلام العالمي في الإسلام

ویتجلى ذلك من خلال مجموعة : أن الإسلام نص على ضرورة التعایش السلمي المبني على الاحترام- 1
:ي رعاها الإسلام ومنهامن المبادئ الت

ِ﴿ لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت :قال تعالى: احترام حریة المعتقد-أ ِ ُِ َ َُّ ِ ُِْ ْ ْ ََ َْ َْ َ َِّ ْ ُّ َ َّ َ ْ ِ ِّ َ َ
ٌویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع ِْ ِ َِ َ ُ َُ َُّ ََّ ُ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ َِ ْ َ ْ ْْ َ ٌعلیم﴾ْ ِ فقد نعمت الأقلیات ، )256: البقرة(، َ

كالأقباط والیهود والمسیحیین في ظل الدولة الإسلامیة بالعدالة بشتى صورها ما لم تعرفه في غیرها من 
.الحضارات والإمبراطوریات

ألا : الناسیأیها (:صلى االله علیه وسلم فقد قال : أن الناس سواسیة عند االله لا تفاضل بینهم إلا بالتقوى-ب
ولا أسود على أحمر ، ولا لأحمر على أسود، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، وٕان أباكم واحد، إن ربكم واحد

. )4()إلا بالتقوى
َ﴿من أَجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أَنه من قتل : قال تعالى: احترام حق النفس البشریة في الحیاة- ج َ ََ ََ ْ َْ ُ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ْ َْ ِ

ًنفسا ْ ْبغیر نفس أَو فساد في الأرض فكأَنما قتل الناس جمیعا ومن أَحیاها فكأَنما أَحیا الناس جمیعا ولقد َ ََ َ ًَ َ ً َ َِ ِ ِ ٍَ َ َ ََّ َّ َّ َّْ ْ َ َْ َ َ َْ ََ َ َ َ َْ ْ َ َ ِ ٍَْ ِ َ ِ
َجاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن كثیرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون  ُ ِ ْ ُْ َ َ ُِ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َُْ ً ُ ْ َُ َّ ِ َُِّ َ َِّ ْ ُ فقد جعل المولى ، )32:المائدة(، ﴾َْ

كما أن المولى عز وجل ، وقتلها قتل للبشریة جمعاء، عز وجل إحیاء نفس واحدة بمثابة إحیاء للبشریة جمعاء
ِ﴿ والذین لا یدعون مع الله : قال تعالى، قرن قتل النفس بغیر حق بالشرك في غیر موضع في كتابه العزیز َِّ ََّ َ َ َُ َْ َ َ

َإلها آخر و َ َ ً ُلا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق أَثاما یضاعف له العذاب َِ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َُ َ َْ ً ْ ْْ َْ َْ َ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َُ َ َِّ ِ َِّ َّ ََّ َّ َّ ُ
ًیوم القیامة ویخلد فیه مهانا﴾ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ ).69- 68:الفرقان(، َ

:لقتال خلافهأن الإسلام جعل السلم وهو الأصل والحرب وا- 2

.195:م، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، ص1998، )1(مجید خدوري، مفھوم العدل في الإسلام، ط)1(
.13:م، القاھرة، ص1993- ھـ1413، )12(وق، طسید قطب، السلام العالمي والاسلام، دار الشر)2(
).332- 327:(حمدي سلمان معمر، محددات الإسلام التربویة للوقایة من الإرھاب، ص: ینظر)3(
).1/441: (ت، مؤسسة قرطبة، القاھرة.شعیب أرنؤوط، ب: الشیباني، المسند، تعلیق)4(
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وتبادل المنافع ، فأساس العلاقة بین المسلم وغیره هو التعایش السلمي المبني الاحترام المتبادل
وحتى حال حدوثها فقد ضبطها الشارع الحكیم بمجموعة ، أما الحرب فهو طارئ على الأصل، والمصالح

.عیا مستحبا للعقوبةوتجعل من العفو بدیلا شر، ضوابط تقنن القتال وتجنب المدنیین ویلاته
العفو خلق كریم تحلى به رسولنا الأعظم وحث الصحابة :أن الإسلام حث على العفو بدلا من العقوبة- 3

وضرب لنا في ذلك مثلا رائعا عن العفو بعد المقدرة وهو ما لم نجده ، ومن بعدهم المسلمین على التحلي به
قال ، فلما كان یوم الفتح، مرین من قریش فترة استضعافهفالنبي عاني الأ، الحروب التي تذكرها كتب التاریخ

وقال عبد ....الیوم أذل االله قریشا، الیوم تستحل الحرمة، یا أبا سفیان الیوم یوم الملحمة:" سعد بن عبادة
فقال رسول ، یا رسول االله ما نأمن سعدا أن یكون منه في قریش صولة":الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان

صلى االله علیه وأرسل رسول االله ، الیوم أعز االله فیه قریشا، الیوم یوم المرحمة: الله علیه وسلم صلى ااالله 
)1(".إلى سعد فعزلهوسلم 

فقد نهى المولى عز وجل عباده المسلمین عن العدوان بشتى صوره : أن الإسلام ذم العدوان ونهى عنه- 4
﴿وقاتلواَ في سبیل االله :تعالىقال، بنوع من التفصیلوخص العسكریة، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

بابتداءتعتدواولا:" قال البیضاوي، )190 : البقرة(، الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین ﴾
ِنهیتممنقتلأوالمثلةأودعوةغیرمنبهأو المفاجأةالمعاهدةبقتالأوالقتال سید وقال ال، )2("قتلهعنُ
كما یكون ، والعدوان یكون بتجاوز المحاربین المعتدین إلى غیر المحاربین من الآمنین المسالمین:" قطب

بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام ووضع بها حدا للشناعات التي عرفتها حروب الجاهلیات الغابرة 
)3(".تأباها تقوى الإسلامشناعات التي تلك ال، والحاضرة على السواء

:أن الإسلام أقر مبدأ إعلان الحرب قبل القتال- 5
وحفلت به كتابات فقهاء الإسلام ، یعتبر الإسلام أو من أقر هذا المبدأ ابتداء من القرن السادس میلادي

الوضعي في مؤتمر لاهاي بینما أعتمد هذا المبدأ في القانون ، والماوردي، والبغدادي، الحسن البصري: أمثال
.م بدایة القرن العشرین1907الثاني سنة

ویتجلى حرص الحبیب المصطفى على هذا المبدأ في قوله لعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل في غزوتین 
ما قاتل رسول االله ":عن ابن عباس قالو، عندما أمرهما بأن لا یقاتل الناس حتى یدعوهم للإیمانمختلفتین

)4(".صلى االله علیه و سلم قوما حتى دعاهم

).10/762:(م، مؤسسة الرسالة، بیروت1989المتقي الھندي، كنز العمال في سنن القوال والأفعال،)1(
:البیضاوي، تفسیر البیضاوي)2(

)1/475( ،http://islamport.com/d/1/tfs/1/31/1675.html?zoom_highlightsub=%C7%C1
.http://www.altafsir.com، )1/161: (سید قطب، في ظلال القرآن، ص)3(
حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه انتھى : وقال " في كتاب الإیمان - المستدرك " لحاكم في رواه عبد الرزاق في مصنفھ، وكذلك رواه ا)4(

الزیلعي، عبد الله بن یوسف أبو محمد الحنفي، نصب الرایة لأحادیث : ، ینظر"معجمھ " والطبراني في " مسنده " ورواه أحمد في . 
).3/385(:ھـ،دار الحدیث، مصر1357محمد یوسف البنوري، : الھدایة، تحـ
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مرتكزات السلم العالمي في القانون: طلب الثانيالم
ترسیخ دعائم احترام سیادة القانون بعد سعى المجتمع الدولي إلى إحلال السلام العالمي من خلال 

وتحقیق التقدم والتنمیة في المجال الاقتصادي بشكل ، وحمایة حقوق الإنسان على نحو فعال، انتهاء النزاع
، للمساءلة بموجب قوانین صادرة علنا- بدءا بالفرد وانتهاء بالدولة نفسها -ومبدأ خضوع الجمیع ، مطرد

وجعل من مجلس الأمن الجهة الراعیة ، ویحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتطبق على الجمیع بالتساوي
.لتطبیق مبدأ سیادة القانون

نات والقطاعان العام أن یكون جمیع الأشخاص والمؤسسات والكیا:" والمقصود بسیادة القانون
وتطبق على الجمیع بالتساوي ویحتكم ، بما في ذلك الدولة ذاتها مسئولین أمام قوانین صادرة علنا، والخاص

وسیادة القانون بهذا ، "وتتفق مع القواعد والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، في إطارها إلى قضاء مستقل
:دأالمفهوم لها مرتكزات یقتضیها تطبیق هذا المب

.اتخاذ التدابیر لكفالة الالتزام بمبادئ سیادة القانون- 1
.المساواة أمام القانون- 2
.المسئولیة أمام القانون- 3
.العدل في تطبیق القانون- 4
.الفصل بین السلطات- 5
.المشاركة في صنع القرار- 6
.الیقین القانوني- 7
.تجنب التعسف- 8
.)1(الشفافیة الإجرائیة والقانونیة- 9

أدلى ، "تشجیع وتعزیز سیادة القانون في صون السلام والأمن الدولیین:" ولوفي جلسة مجلس الأمن ح
:رئیسه بالبیان الذي نص فیه على الآتي

.ضرورة احترام القانون الدولي من أجل تحقیق السلام العالمي- 1
ضرورة تسویة النزاعات بالطرق السلمیة على النحو المنصوص علیه في الفصل السادس من میثاق - 2

.مع التشدید على دور محكمة العدل الدولیة في حل النزاعات الدولیة، تحدةالأمم الم
یدعو مجلس الأمن الدول المتنازعة إلى اللجوء إلى آلیات أخرى لحل النزاعات بما فیها المحاكم الإقلیمیة - 3

. والدولیة وهي المحاكم التي تتیح للدول حل النزاعات فیما بینها دون نشوب حرب
.اسیة في حل النزاعات وتشجیع الوساطة والتسویة السلمیةاعتماد الدبلوم- 4

.S/2004/ 616: تقریر الأمین العام بشأن سیادة القانون والعدالة الانتقالیة في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع)1(
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دعوة المتنازعین إلى احترام القانون الدولي وخاصة فیما یتعلق بالمرأة والطفل والمشردین والعاملین في - 5
مجال الأنشطة الإنسانیة وغیرهم من المدنیین ممن قد یعانون من أوجه ضعف محددة من قبیل ذوي الإعاقة 

.لى توفیر الحمایة لهؤلاء الأشخاصوع، والمسنین
والتأكید على الدول بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في ، معارضة مبدأ الإفلات من العقاب- 6

هذا الصدد لوضع نهایة للإفلات من العقاب عن طریق محاسبة المسئولین منعا لوقوع الانتهاكات ولتكرارها 
.)1(.لعدالةوسعیا لإرساء السلام الدائم ونشر ا

:وقفة للتساؤل
وقد أثبتت الوقائع أن الدول الكبرى التي رعت ، نصوص وغیرها لم تعدوا أن تكون حبرا على ورقن هذه الإ

سبیل الذكر لا ونذكر ، هذه الاتفاقیات هي أول من خرقها بدون مسائلة دولیة إن لم نقل بمباركة دولیة
ریكیة عقب مقتل مئات من المدنیین في قصف أمریكي على تصریح مسئول في وزارة الدفاع الأمالحصر

وغیر ذلك من المجازر والوقائع الرهیبة التي ، )2("لقد مات الناس هناك لأننا أردناهم موتى:" قندهار یقول فیه
قالت وزارة الصحة في ، 2012تشرین الثاني نوفمبر 19ي فف، یندى لها جبین البشریة في العراق ولبنان وغزة

حتى ذلك، شخص100الذین قتلوا في الحملة العسكریة الإسرائیلیة على القطاع بلغ ن عدد الفلسطینیینغزة إ
ًطفلا 260بینهم ، ًشخصا850وأفادت الوزارة أن عدد الجرحى بلغ . ًطفلا وعشر نساء24بینهم ، الیوم

الإسرائیلي ن قتلوا جراء القصفارتفع عدد الذی، حلول مساء العشرین من تشرین الثاني نوفمبروب، ةامرأ140و
.)3(مصاب1100وعدد المصابین إلى ، ًشخصا139إلى 

فقد وظفه مع الدول المغلوب ، أما مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي شدد مجلس الأمن على رفضه
ي بینما وظف مع الدول المهیمنة التي تخالف القانون ف، على أمرها التي تخالف القانون في الجزئیات

..!الكلیات مبدأ الثناء على الجرائم فثنى على الجلاد جلده وعاتب المجلود على عدم صبره وشكره

.SPRST /S/2010/ 11: بیان الأمین العام)1(
.م2001، شباط21:مجلة الرقیب، العدد)2(
.م2012نوفبر 23، 16223: الإنساني، صحیفة الریاض، ععبد الجلیل زید المرھون، حرب غزة والقانون الدولي)3(
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:الخاتمة
لقد تفوق الفقه الإسلامي تفوقا واضحا على القانون الدولي عندما أقر منظومة فقهیة فریدة من 

، واقعا معاشا ومن الحرب طارئا مقننا مقیدامدعمة بآلیات للتطبیق مادیة وروحانیة تجعل من السلم ، نوعها
بینما لم ینجح القانون الوضعي في إحلال السلام العالمي بل كثیرا ما كان في خدمة الظالم وكثیرا ما أدار 

فقد .هذه هي ازدواجیة الإنسان في مقابل عدالة الدیان، ظهره للملایین من المظلومین في أرجاء المعمورة
وأوجب العدل على نفسه وجعله من أسماءه ، لظلم على نفسه وجعله محرما بین عبادهحرم المولى عز وجل ا

، الإنسانیةالكرامةمبدأالكفیلة بتحقیقوحدهاوالعدالةالعدلقیمتطبیقوجعل من، الحسنى وأوجبه على عباده
ولعلي ، القرآن الكریمهاعلیأكدومبدأ التعایش السلمي بین الأمم التي، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات

:ٍأختم بحثي هذا بعدد من النتائج والتوصیات
:  النتائج- 
أما ما تروجه وسائل الإعلام الغربیة من أن ، الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرهم السلم والتعایش- 1

الأوحد لإقامة وما تروجه الجماعات الإرهابیة من أن الحل الوحید، الإسلام دین للعنف یجب الوقوف ضده
. ما هو إلا تشویش على عظمة هذا الدین، الدولة الإسلامیة هو حد السیف

ومن ، إن التطرف والإرهاب لیس من صنیع المسلمین بل هو من صنیع الغرب في القرون الوسطى- 2
.نتائج ظلمه واستعماره للشعوب في العصر الحدیث

:التوصیات- 
للدفاع عن الإسلام ورسالته السامیة التي تحمل بین جنباتها كل ما هو على علماء الشریعة أن ینبروا - 1

والتي كان للإعلام ، وتصحیح المفاهیم الخاطئة حوله للعامة من غیر المسلمین والمسلمین، إنساني وأخلاقي
.الغربي دور بارز في غرسها

د ما یلزم من الإمكانات المادیة محاربة هذا الاقتران الذي استساغه الغرب بین الإسلام والإرهاب وتجنی- 2
.والإعلامیة لتحقیق ذلك

إحیاء السنن النبویة فیما یتعلق بفقه الخلاف ومعاملة الكفار وتعلیمها للشباب المسلم لصناعة جیل - 3
.رباني یسعد في الدارین ویسعد من جاوره من الأمم بأخلاقه الربانیة

ًوالحمد الله أولا وآخرا وباركصلى االله  وسلم، ٍنبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى االله وسلم على، ً
.العالمینربهللالحمدأندعواناوآخر، أجمعینوسلموصحبهوآلهوعلى، ٍمحمدنبیناعلى
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الحربوبعدأثناءالإنسانيالدوليالقانونقواعدتأسیسفيالإسلاممساهمة
أنموذجا- عنهااللهرضي- الصدیقبكرأبيوصیة

شیخبنیوسف. أ
الجلفةجامعة

 
سارواالذینوصحبهآلهوعلىالمصطفىنبیهعلىوالسلاموالصلاة، والباطنةالظاهرةنعمهعلىاهللالحمد

: وبعدالدینیومإلىبإحسانتابعیهموتابعيالتابعینوعلى، حثیثاسیرادینهنصرةفي
تنظیمفيدستورهمیمثلفهو، المسلمینعبادهعلىااللهأنعمهاالتيالنعمأعظممنالإسلامیعتبر

، المسلمةغیرالأمممنغیرهموبینبینهمفیماالمسلمینعلاقاتلتنظیموالأساس، والدنیویةالدینیةحیاتهم
أفرادبینسلمیةعلاقات- صلى االله علیه وسلم - النبيأحدثفقد، ّالسلامهوالإسلاممبدأكانلهذا

مبدأبذلكیحققفهو، وغیرها، واللونیةوالعرقیةالدینیةوالفوارقالاختلافاتكلذلكفيمبعداالجدیدمجتمعه
َأَیهایَا: تعالىااللهقالالمسلمیننفوسفيالتقوى ُالناسُّ ْخلقناكمَِّإناَّ ُ َْ َ ْمنَ ٍذكرِ َ َوأُنثىَ ْ ْوجعلناكمَ ُ َْ َ َ ًشعوباَ ُ َوقبائلُ ِ ََ َ

ُلتعارفوا َ َ َ َّإنِ ْأَكرمكمِ َُ َ َعندْ ْ ِاللهِ ْأَتقاكمَّ ُ َ َّإنْ َاللهِ ٌعلیمَّ ِ ٌخبیرَ ِ َ)1(

أنیجدااللهلآیاتالمتتبعوٕان، الإنسانيلمجتمعافيوالأمنالسلمتحقیقإلىیهدفالإسلامإن
فيمنهاشتقوماالحربلفظیردلمحینفيآیةوأربعینمائةعلىیزیدفیماوردمنهاشتقوماالسلملفظ

- محمدانبیناأنیجدوالسلامالصلاةعلیهالمصطفيلسیرةِوالمتتبع، فقطآیاتستفيّإلاِّكلهالقران
، الشركومحاربةالأخلاقومكارمالتوحیدإلىیدعوسنةعشرةثلاثمكةفيمكث–ه وسلم صلى االله علی

واحتسبصبرلكنه، المشركینمنالشدیدالأذى–صلى االله علیه وسلم - النبيتلقىذلكمقابلوفي
الكتابأهلةومجادل، الحسنةبالموعظةالنفوسفيالأخلاقمكارمبثفيدعوتهوواصل، وجلعزاللهأمره

ُادع: ذلكفيتعالىااللهقولممتثلابالحسنى ِسبیلَِإلىْ ِ َربكَ ِّ ِبالحكمةَ َِ ْ ْ ِوالموعظةِ َ ِْ ْ َ ِالحسنةَ َ َ َ ُْوجادلهمْ ْ ِ َ َِّبالتيَ َهيِ ِ
ُأَحسن َ َّإنْ َربكِ َّ َهوَ َُأَعلمُ ْبمنْ َ َّضلِ ْعنَ ِسبیلهَ ِ ِ َوهوَ َُأَعلمَُ َبالمهتدینْ َِ ْ ُ ْ ِ

صلى االله علیه وسلم - النبيقتالوٕان، )2(
ُِوقاتلوا:تعالىااللهقالفقد، الخارجيالعدوانمنالدعوةوتأمینوالفتنةالاعتداءلدفعإلایكنلمللأعداء– َ َ

ِسبیلفِي ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوََلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاََّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ ْ
–السعديناصربنالرحمانعبدلقا، )3(

قويلما، المدینةإلىالهجرةبعدكانوهذا، االلهسبیلفيبالقتالالأمرتضمنتالآیةهذه- االلهرحمه
ِسبیلفِيالقتالتخصیصوفي، أیدیهمبكفمأمورینكانوامابعدبهااللهأمرهم، للقتالالمسلمون ِ ِاللهَ ٌّحثَّ َ

ٌونهيالإخلاصعلى ومنالغربیینمنالمتعصبونّصورهوما. )4(المسلمینبینالفتنفيلاقتتالاعنَ

.13: سورة الحجرات، الآیة)  1(
125: سورة النحل، الآیة)2(
.190: سورة البقرة، الآیة)3(
.76م، ص1999: 1الریاض، ط- عبد الرحمان ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر الكلام المنان، مكتبة المعارف)4(
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، بصحیحلیسأمرفهذا، الإسلامعلىالناسلإكراهدینیةحربهوااللهسبیلفيالجهادأنالإسلامأعداء
. لهامستندلاباطلةدعوىبل

فيالإسلاممساهمةمدىما: لتاليكامفادهارئیسیةإشكالیةطرحیمكنالدیباجةهذهخلالمن
:فرعیةوتساؤلاتقضایاالإشكالیةتحتویندرج؟الحربوبعدأثناءالإنسانيالدوليالقانونقواعدتأسیس

صلى االله -النبيعاملكیف؟الحربفيالإسلامعلیهانصالتيالمثلىوالقیمالإنسانیةالمبادئهيما
الحسنةوالمعاملةالدعوةبطریقأمالسیفبحدالإسلامانتشرهلالحرب؟وبعدأثناءأعداءه–علیه وسلم 

؟والسلم
:التالیةالخطةاتبعتالإشكالیاتهذهعلىللإجابة

للحربالمفاهیميالإطار: الأولالمبحث
الحربتعریف:الأولالمطلب
بالحربالإذنفيالمشروعةالحالات:الثانيالمطلب
الحربوبعدأثناءالأعداءمعالتعاملفيالإنسانیةادئالمب: الثانيالمبحث
الحربأثناءالأعداءمعالتعاملفيالإنسانیةالمبادئ: الأولالمطلب
الحرببعدالأعداءمعالتعاملفيالإنسانیةالمبادئ: الثانيالمطلب
:الخاتمة

للحربالمفاهیميالإطار: الأولالمبحث
ربالحتعریف:الأولالمطلب

الإسلاميالفقهفي: الأولالفرع
ُالحرب: لغة ُنقیضَْ ُتؤنث، ِّالسلمَِ َّ ٌحریبوتصغیرهاٌحرببینهمَوقعت: فیقال، َُ ْ َ ُتذكروقد، ُ َّ ٌحروبج، َُ ُودار. ُ

ِالحرب ْ ُبلادَ َالمشركینِ ِ ْ َصلحلاالذینُ ْ ْوبینهمَبینناُ ُ َ ْ ٌورجل. َ ُ ٌحربَ ْ ٌومحربَ َ ْ ٌومحرابِ َ ْ ِالحربدُشَدیِ ْ ٌشجاعَ َ ٌورجل. ُ ُ
ٌحرب ْ ُّعدوَ ُ ٌمحاربَ ِ ًمحارباْیكنلموٕان، ُ ِ ِللذكر، ُ َّ َوالأنثىِ ُْ ْ)1(

َكلمـاالآیاتهذهفيكماالقتالبمعنىالكریمالقرآنفيحربكلمةوردت: اصطلاح ُأَوقـدواَُّ َ ًنـاراْ ِللحربَ ْ َ ِْ
َأَطفأَها َ ُاللهْ َّفإما، جمعهمااللهشتتدواوأعجمعواكلماأي؛)2(َّ ُْتثقفنهمَِ ََّ َ ْ ِالحربفِيَ ْ َ ْفشردْ ِّ َ ْبهمَ ِ ْمنِ ُْخلفهمَ َ ْ ْلعلهمَ ُ َّ َ َ
َیذكرون ُ َّ َّ َ

َّفإما، القتالفيأي؛)3( ُبعدمَناَِ ْ َّواماَ ًفداءَِٕ َ َّحتىِ َتضعَ َ ُالحربَ َْ َأَوزارهاْ َ َ ْ
وتضعواتأمنواحتىأي؛)8(

.)4(السلاح
اللغةفيوالجهاد، للعدوانتكونالحربلأنبالجهاد؛الحربعنعبرالإسلامأننجدالحقیقةوفي

واستفراغالمبالغةهووأیضا، فعلأوقولمنوالطاقةالوسعفيماواستفراغالمبالغةوهو، الأعداءمحاربة

. 4/69م، 2000: 1بیروت، ط–منظور، لسان العرب، دار صادر ابن )1(
.64: سورة المائدة، الآیة)  2(
.57: سورة الأنفال، الآیة)3(
.04: سورة محمد، الآیة)4(
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بتعریفاتالفقهاءعرفهفقدلاحيالاصطالتعریفأما، )1(شيءمنأطاقماأواللسانأو، الحربفيالوسع
:هيكثیرة

المبلغةأوذلكغیرأوواللسانوالمالبالنفسوجلعزااللهسبیلفيوالطاقةالوسعبذلهو: الحنفیة- 1
.)2(ذلكفي
)3(لهأرضدخولأولهحضورهأوتعالىااللهكلمةلإعلاءعهدذيغیرًكافرامسلمقتالهو: المالكیة- 2

.)4(والشیطانالنفسجهادعلىأیضاویطلق، الإسلاملنصرةالكفارقتالهو:یةالشافع- 3
.)5(الطریقوقطاعالبغاةمنالمسلمینبخلافخاصةالكفارقتال: الحنابلة- 4

وٕاقامةالإسلاملإظهارااللهسبیلفيالجهدبذلهوالجهادعلىنطلقأنیمكنالتعریفاتهذهخلالمن
.    عصبیةنزعةأومادیةأغراضللمسلمینكونیأندونالعدل
الدوليالقانونفي: االثانيالفرع

القانونرجالعندالتقلیديالتعریفوفي، )6(متنازعتینلدولتینمسلحتینقوتینبیننظالهيالحرب
حقوقعنالدفاعمنهالغرضویكون، الدولمنفریقینبینأودولتینبینمسلحالحربأنهوالدولي

بعضبینیقعقدالذيالمسلحالنضالوأماالدولبینإلاتكونلافالحرب، المحاربةالدولومصالح
شأنولاحربایعتبرفلاأجنبیةدولةضدالأفرادمنجماعةبهتقومالذيأو، مادولةداخلالجماعات

.  )7(فیهایحدثتيالالدولةالجنائيالقانونلأحكامیخضعبل، بهالعامالدوليللقانون
دولتینبینتكونالحربأنفيیتفقانأنهمانجد-الدوليوالقانونالإسلاميالفقه–التعریفینخلالمن

فالحرب، والهدفالغرضفيویختلفان، السلمیةالوسائلتنجحلمإذاالنزاعحلوسائلمنووسیلة، مسلحتین
ردفهيالإسلامفقهاءعندأما، المحاربةالدولومصالحوقحقعنالدفاعهيالدوليالقانونفقهاءعند

َّإن: الطنطاويعليالشیخیقولالصددهذاوفي، الإسلامرایةوٕاعلاءالعدلوٕاقامةالمسلمینضدالعدوان
علىفیهانعتديَّهجومیةًحربالیسالجهاد، الجهادمایدرونلا، ًمسلحاًعدواناالجهادیحسبونالذین
فما، ِّالعسكريبالمعنىَّدفاعیةًحرباالجهادولیس، العدوانوتحریمالعدللإقرارجاءَّإنماوالإسلام، سَّالنا

َمثلولكن، المدینةولامكةالكفارَّاحتل ، الجوعَّوعمالأقواتَّفشحت، القحطأصابهكبیركقطرالجهادَ
ْمنفجاء، الدواءَّوقلالأمراضوفشت ، فیههمممالینقذهمالمرضىإلىوالدواء، جائعینالإلىالمددیحملَ
تعالوا: لهمفقالوا، الإنسانيالعملوهذاالخیرهذاوبینبینهمیحولون، یمنعونهمناسالطریقفيفوقف

ندافعونحنّنمردعونا: لهمفقالوا، علیهمفأبوا، علیناماوعلیكملناماولكم، َّمناتكونوانعملفیماشاركونا

.31م، ص1998: 3بیروت، ط- وھبة الزحیلي، آثار الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، دار الفكر)1(
.3/225ابن منظور، لسان العرب، )2(
.7/97ھـ، 1328: 1الكسائي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ط)3(
محمد أبو الأجفان، الطاھر : الرصاع، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة، تحقیق)4(

.220م، ص1993: 1بیروت، القسم الأول، ط- المعموري، دار الغرب الإسلامي
2/391م، 1941: عبد الله الشرقاوي، حاشیة الشرقاوي على تحفة الطلاب، مطبعة الحلبي، ط)5(
.1/617، )ط.ت.د(البھوتي، شرح منتھى الإرادات المسمى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، عالم الكتاب، )6(
.233م، القاھرة، ص1971: مد توفیق عویضة، طمح:علي منصور، الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، إشراف)7(
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أنإلاَیبقفلم، لا: قالوا. قلیلالمالمنبشيءتمدوناأنعلىروحبذلولاعدوقتالِّنكلفكملا، عنكم
هوذلكوكان، ًأممالینقذواًأفرادایقاتلون، َّالناسعنالخیرتمنعالتيالقلیلةالفئةهذهیقاتلواأن، یقاتلوهم
. )1(الجهاد

بالحربالإذنفيةالمشروعالحالات:الثانيالمطلب
الإسلاميالفقهفي: الأولالفرع
:هيالجهادفیهایشرعالتيالحالاتأننجدوالسلامالصلاةعلیهالمصطفىلسیرةالتقصيعند
، العدوانلرداللازمالقدرأوالحدمجاوزةدونبالفعلالواقعالبلادعنالاعتداءودفعالنفسعنالدفاع: أولا
ِفمن:تعالىقال َ ََاعتدىَ ْعلیكمْ ُ َْ َُفاعتدواَ ْ ِعلیهَ َْ ِبمثلَ ْ ِ ََاعتدىمَاِ ْعلیكمْ ُ َْ َُّواتقواَ َاللهَ ُواعلمواَّ َ ْ َاللهَّأَنَ َمعَّ َالمتقینَ َِّ ُ ْ

)2(

َوما:تعالىقالجماعةأوفرداالمظلومنصرة: ثانیا ْلكمَ ُ َتقاتلونلاََ ُِ ِسبیلفِيَُ ِ ِاللهَ َوالمستَّ ْ ُ ْ َضعفینَ ِ َ َمنْ ِالرجالِ َ ِّ
ِوالنساء َ ِّ ِوالولدانَ َ ْ ِْ َالذینَ َیقولونَِّ ُ ُ ََّربناَ َأَخرجناَ ْ ِ ْمنْ ِهذهِ ِالقریةَِ َ َْ ِِالظالمْ َأَهلهاَّ ُ ْواجعلْ َ ْ ْمنََلناَ َلدنكِ ْ ُ ْواجعلوَِلیاَ َ ْ ْمنََلناَ ِ

َلدنك ْ ُ ًنصیراَ ِ العهدقریشنقضتعندماقریشعلىخزاعةالسلاموالصلاةعلیهااللهرسولناصروقد، )3(َ
ذلكفكان، أصابواماخزاعةمنفأصابوا-صلى االله علیه وسلم –االلهرسولوبینبینهمكانالذيوالمیثاق

صلى االله علیه االلهرسولأنعوفبنااللهعبدبنطلحةعن، )21(الفضولحلفوأقر، )4(مكةفتحهاجمما
َجدعانبنااللهعبددارفيدتشهلقد«: قالوسلم  َ ُّأُحبماحلفاُْ فيبهأُدعىولوالنعمحمربهليأنِ

.)5(»لأجبتالإسلام
الدوليالقانونفي: الثانيالفرع

أوعلیهواقعاعتداءلدفعإلیهاالالتجاءإلىالدولةاضطرتإذامشروعةمازلتالدوليالقانونفيالحرب
الحقهذاعلىالمتحدةالأمممیثاقمن51المادةنصتولقد، )6(مبرردوننتهكألهاثابتحقلحمایة
عنالدفاعفيجماعاتأوفرادىللدولالطبیعيالحقینقصأوبضعفماالمیثاقهذافيلیس: فقالت
التدابیرالأمنمجلسیتخذأنإلىوذلك، المتحدةالأممأعضاءأحدعلىمسلحةقوةاعتدتإذاأنفسهم
.                                            الدوليوالأمنالسلملحفظاللازمة

علىالإجابةیمكنالدوليوالقانونالإسلاميالفقهفيبالحربالإذنفيالمشروعةالحالاتخلالمن
لسلم؟واالحسنةوالمعاملةالدعوةبطریقأمالسیفبحدالإسلامانتشرهلمفادهاالتيالإشكالیة

، الحسنةوالمعاملةباللینانتشرالإسلامأنجیدایدركوالسلامالصلاةعلیهالمصطفىلسیرةالمتتبعإن
–محمدنبیناصدروبسعة، والعبیدالضعفاءأكثرهمبل، القلیلالعددإلاالإسلامیدخللمالنبوةبدایةففي

.35وھبة الزحیلي، آثار الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، ص)1(
137- 136م، ص 2008: 1جدة، ط- مجاھد مأمون دیرانیة، دار المنارة: الطنطاوي، فصول في الدعوة والإصلاح، جمع وترتیبعلي)2(
.
.194: سورة البقرة، الآیة)3(
.75: ة، الآیةسورة البقر)4(
.4/25م، 2003: 1بیروت، ط- سعید محمد اللحام، دار الفكر: ابن ھشام، السیرة النبویة، تحقیق)5(
.93وھبة الزحیلي، آثار الفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، ص)6(
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َفبما: تعالىااللهقالالناسمنالكثیرودخلالإسلامدائرةتوسعتورحمته-صلى االله علیه وسلم  ٍرحمةَِ َ ْ َمنَ ِ
َلنتِاالله ْلهمِْ ُ َْولوَ َكنتَ ْ َغلیظفَظاُ ِ ِالقلبَ ْ ُّلانفضواَْ َ ْ ْمنَ ِحولكِ ْ َ

بحدانتشرالإسلامأنیدعيالذيأنوالحق، )1(
قالإلزامولیسحریةدینالإسلامأنیدركااللهلآیاتوالمتتبع، الإسلاممنالناستنفیریریدهوإنماالسیف
صلى االله علیه االلهرسولقاتل: قالعنهماااللهرضيااللهعبدبنجابرعن، )2(الدینفيإكراهلا:تعالى
قامحتىالحارثبنغورثلهیقالمنهمرجلفجاء، غرةالمسلمینمنفرأوا، بنخلخصفةمحاربوسلم 
السیففسقط: قال» االله«: قالمني؟یمنعكمن: فقال، بالسیفلم صلى االله علیه وسااللهرسولرأسعلى
أنتشهد«: قال، آخذخیركن: قال» یمنعك؟من«: وقالصلى االله علیه وسلم ، االلهرسولفأخذه، یدهمن
فخلى: قال، یقاتلونكقوممعأكونولا، أقاتلكلاأنعلىأعاهدك: قال» االله؟رسولوأنيااللهإلاإلهلا

لمذلكومع)3(الناسخیرعندمنجئتكم: فقال، قومهإلىفجاءسبیلهصلى االله علیه وسلم االلهلرسو
علاقةفيالأصلكانوٕاذا. الإسلامعلىویجبرهالموقفهذا- صلى االله علیه وسلم –االلهرسولیستغل

َأَیهایَا: تعالىقال، موالسلباللینإلایتملاهذافإنااللهدینإلىدعوتهمهوبالكافرینالمسلمین َالذینُّ ُآمنواَِّ َ
ُادخلوا ُ ِْالسلمفِيْ ًكافةِّ َّ ُتتبعواوََلاَ ِخطواتََِّ َُ ِالشیطانُ َ ْ ُإنهَّ ْلكمَِّ ُ ٌّعدوَ ُ ٌمبینَ ِ ُ

ْوان: تعالىوقوله)4( ُجنحوإَِ ِْللسلمََ َّ ْفاجنحِ َ ْ َ
َلها ْوتوكلَ َّ َ َعلىََ ِاللهَ ُإنهَّ ِالسمَُهوَِّ ُالعلیمُیعَّ َِ َالذین: تعالىوقوله) 5(ْ ُتتوفاهمَِّ ُ َّ ُالملائكةَََ َ ِ َ َ ِظالميْ ِ ْأَنفسهمَ ِ ِ ُ َُفأَلقواْ ْ َالسلمَ َ َّ
َّكنامَا ُنعملُ َ ْ ْمنَ ٍسوءِ َّإنََبلىُ َاللهِ ٌعلیمَّ ِ َبماَ ُْكنتمِ ْ َتعملونُ ُ َ ْ َ

ْعن. )29( َعائشةَ َ ِ -عنهاااللهرضي- َ
َّالنبيَّأَن ِ َقالصلى االله علیه وسلم َّ َكانمَا: َ ُالرفقَ ْ ٍشيءفِيِّ ْ ُّقطَ َّإلاَ ُزانهِ َ َعزلوََلاَ ِ ْعنُ ٍشيءَ ْ َّإلاَ ُشانهِ َ َ)30( ،
مثلالمسلمینغیروالحكامالقبائلزعماءمعسلمیةمعاهداتعقدقد-صلى االله علیه وسلم –النبيأنكما

یقولالصددهذاوفي)6(وغیرهموفدكتیماءویهودوآیلةنجرانصارىنمعوقعهاالتيالسلمیةالاتفاقیات
الرسولسیرةتؤكدهالكلامهذا: بیروتفيالعلیاالسنیةالشرعیةالمحكمةفيمستشارمولويفیصلالشیخ
- صلى االله علیه وسلم –الرسولبینالحدیبیةصلحوهوالقاطعالمثلولنأخذ، والسلامالصلاةعله

ودعامعتمرامكةإلىوالسلامالصلاةعلیهااللهرسولخرجلقد، للهجرةالسادسةالسنةفيركینوالمش
عددوربماالمنافقونإلاعنهیتخلفلمْإذالمسلمینأكثرهموأربعمائةألفمعهفخرجمعهللخروجالمسلمین

صلى االله علیه –الرسولدعوةاستجابواالذینالمسلمینعددأنذلكمعنى، الصادقینالمسلمینمنقلیل
لم- بعدهاالمدینةفيسنواتوستالهجرةقبلمكةفيسنةعشرةثلاث-سنةعشرةتسعخلال- وسلم 

للمسلمینوأتیحقریشمنوالمشركینالمسلمینبینالسلامَّوعمالصلحتمفلما، وخمسمائةألفعنیزیدیكن
فيدخللقد... ، الكثیرااللهدینفيدخللإسلاماعلىالتعرففرصةللعربوتوفرت، دعوتهمعرض

البیھقي، السنن : ھـ، انظر1:1344إعطاء الفيء على الدیوان ومن یقع بھ البدایة، ط: أخرجھ البیھقي، كتاب قسم الفيء والغنیمة، باب)1(
.6/367الكبرى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الھند حیدر آبد الدكن، 

.126المرجع السابق، ص)2(
.159: سورة آل عمرن، الآیة)3(
.256: سورة البقرة، الآیة)4(
شعیب : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: ، انظر14929: الحدیث، رقم- رضي الله عنھ- مسند جابر بن عبد الله: رواه أحمد، باب)5(

.23/193م، 1998: 1بیروت، ط- الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
208: سورة البقرة، الآیة)6(
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الصرعأیاممنسنةعشرةتسعخلالفیهدخلواالذینأضعافالسلامأیاممنونصفسنةخلالالإسلام
أسوأهيوالحربوانتشارهاالدعوةلنجاحالظروفأفضلالسلامأنًإذایؤكدالتاریخيالواقع... ، والحروب
المنبرعلىالسیفیمسككانالجهلةمنوكثیر: - االلهرحمه- القیمابنالإمامقال) 1(لذلكبالنسبةالظروف

صلى االله علیه َّأنهالمحفوظَّأن: أحدهماوجهینمنقبیحجهلوهذا، َّبالسیفقامَّإنماِّالدینَّأنإلىإشارة
ِفلمحقَّالسیفَّوأماحيبالوقامَّإنماالدینَّأن: الثاني. القوسوعلىالعصاعلىتوكأوسلم  ْ َ الضلالأهلِ

.)2(بالسیفتُفتحولمبالقرآنفُتحتَّإنمافیهایخطبكانالتيصلى االله علیه وسلم ِّالنبيومدینة، والشرك
طریقعنخالقهممعرفةإلىالناسیدعونوعهمنفریداطریقالهأنیجدوجلعزااللهكتابفيوالمتتبع
َأَفلا:تعالىقالوٕاحكامهبدیعهصنعفيالتدبرمثلالكونیةااللهآیاتيفوالتأملالتدبر َینظرونَ ُُ ْ ِالإبلَِإلىَ ِ ِْ
َكیف ْ ْخلقتَ َُ ِالسماءََِٕوالى) 17(ِ َ َكیفَّ ْ ْرفعتَ َ ِ ِالجبالََِٕوالى) 18(ُ َ ِ َكیفْ ْ ْنصبتَ َ ِ ِالأرضََِٕوالى) 19(ُ َْ َكیفْ ْ َ

ْسطحت َ ِ ْفذكر) 20(ُ ِّ َ َإنماَ َأَنتَِّ ٌِّمذكرْ َ َلست) 21(ُ ْ ْعلیهمَ ِ َْ ٍبمصیطرَ ِ ْ َ ُ َّإلا) 22(ِ ْمنِ َّتولىَ ََوكفرََ َ ُفیعذبه) 23(َ ُ ُِّ َ ُاللهَ َّ
َالعذاب َ َ ََالأكبرْ ْ َ َّإن) 24(ْ َإلیناِ ْإیابهمَِْ ُ َ َّإنَُّثم) 25(َِ َعلیناِ َْ ُْحسابهمَ َ َ َّإنأیضاوقوله، )3()26(ِ ِخلقفِيِ ْ َالسمَ ِاواتَّ َ

ِوالأرض َْ ْ ِواختلافَ َِ ْ ِاللیلَ ِوالنهارَّْ َ َّ ِوالفلكَ ْ ُْ ِتجريَِّالتيَ ْ ِالبحرفِيَ ْ َبماَْ ُینفعِ َ َالناسَْ َوماَّ َأَنزلَ َ ُاللهْ َمنَّ ِالسماءِ َ ْمنَّ ٍماءِ َ
َفأَحیا ْ ِبهَ َالأرضِ َْ َبعدْ ْ َموتهاَ ِ ْ َّوبثَ َ َفیهاَ ْمنِ ِّكلِ ٍدابةُ َّ ِوتصرَ ْ َ ِالریاحِیفَ َ ِوالسحابِّ َ َّ ِالمسخرَ َّ َ ُ َبینْ ْ ِالسماءَ َ ِوالأرضَّ َْ ْ َ
ٍلآیات َ ٍلقومَ َْ َیعقلونِ ُِ ْ علىودلیلبرهانذلكفيْإذفیهاوالتفكرالتدبرعلىالناستحثكثیرةآیاتوهناك)4(َ
إلىعقلهواستخدامهوجدانطریقعنالإنسانیصلوبذلك، العجیبالكونهذاویسیریحكمواحدإلهوجود
والبرهانالعلمطریقعنانتشرالإسلامأننستنتجهنامن، العبادةحقیعبدهوبالتالي، خالقهمعرفة

وهذا، والحكمةالحسنةوالموعظةوالسلموالرفقاللینطریقهاالتيالدعوةأسلوبإلىبالإضافة، والحجة
ُادع: تعالىقولهفيمجسد ِسبیلَِإلىْ ِ َربكَ ِّ ِبالحكمةَ َِ ْ ْ ِوالموعظةِ َ ِْ ْ َ ِالحسنةَ َ َ َ ُْوجادلهمْ ْ ِ َ َِّبالتيَ َهيِ ُأَحسنِ َ َّإنْ َربكِ َّ َُهوَ
َُأَعلم ْبمنْ َ َّضلِ ْعنَ ِسبیلهَ ِ ِ َوهوَ َُأَعلمَُ َبالمهتدینْ َِ ْ ُ ْ ِ

الإسلامدخلواالأخرىالدیاناتعلماءمنبعضوهناك، )5(
اعتنقتالتيالمسیحیةالقبائلهذهأنبحقنستخلصأننستطیع:.. واأرلندتوماسیقول، وقناعةعلمعن

بینهذاوقتنافيیعیشونالذینالمسیحیینالعربوٕانحرةوٕارادةاختیارعنذلكفعلتإنماالإسلام
لأنهوالإجلال؛الاحترامیستحقالإسلامإن: برناردشوایقول، )6(التسامحهذاعلىلشاهدمسلمةجماعات

قدالعلماءمنقوميبنيمنكثیراأرىوٕاني، الأبدخلودخالدوهو، المدیناتجمیعهضمعلىدینمنىأقو
وقد، أورباأنحاءكلفيالفسیحمجالهالدینهذاسیجدومستقبلا، أمرهممنبینةعلىالدینهذادخلوا

.61: سورة الأنفال، الآیة)1(
.68: سورة النحل، الآیة)2(
stat ofنقلا عن مفھوم السلم في الفكر الإسلامي، دراسة تحلیلة ، 266، ص - رضي الله عنھ- مسند أنس بن مالك : رواه أحمد، باب- )3(

conduct Muslim31 - محمد حیمد الله مقارنة بین الشریعة والقانون أطروحة دكتوراه تقدم بھا الطالب محمد سید نوري البازیاني إلى
-ھـ1427د محمد أحمد الھماوندي، .أ: ن الدولي، إشرافمجلس الجامعة العالمیة للعلوم الإسلامیة في لندن لنیل درجة الدكتوراه في القانو

.210م، ص2006
25- 24م، ص1987: 1بیروت، ط- فیصل مولوي، الأسس الشرعیة للعلاقات بین المسلمین وغیر المسلمین، دار الرشاد الإسلامیة)4(
: 3بیروت، ط- ر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالةشعیب الأرنؤوط، عبد القاد: زاد المعاد في ھدي خیر العباد، تحقیقابن قیم الجوزیة، )5(

.183- 1/182م، 1998
.26- 17: سورة الغاشة، الآیة)6(
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وأعتقد، للإنسانیةمنفذامدمحنعتبرأنبحقویمكن، المسیحمخاصمةعنبعیدافوجدتهمحمدسیرةدرست
.   )1(والسعادةالسلامللعالملجلبوخلقهبآثارهالعالمحكملومثلهرجلاأن

صلى االله سیرتهوكانت: تیمیةابنالإسلامشیخقال، الدعوةوحمایةالعدوانلدفعإلاتكونفلاالحربّوأما
وهذه، )غیرهممنأمالعربمشركيمنأكانواءسأي(یقاتلهلمالكفارمنهادنهمنكلأنعلیه وسلم 

الكفارمنأحدایبدألمفهوسننهمنمتواتروهذا، بهذاتنطقوالمغازيوالفقـهوالتفسیروالحدیثالسیركتب
إلىمنهمأحدایقاتلفلمالنصارىوأما، والقتالبالقتلیبتدئهملكانكافركلیقتلأنأمرهااللهكانولو، بقتال
قیصرإلىفأرسل، الإسلامإلىیدعوهمالملوكجمیعإلىالحدیبیةصلحبعدرسلهأرسلحتىالغایةهذه

، دخلمنوغیرهمالنصارىمنالإسلامفيفدخلوالشامبالمشرقالعربوملوكوالنجاشيوالمقوقسوكسرى
ًأولاالمسلمینواحاربهمفالنصارى، كبارهممنأسلمكانقدمنبعضفقتلوابالشامالنصارىفعمد وقتلوا، ّ
علىأحدایكرهلم، كرهالاطوعاالإسلامإلىالناسیدعونأرسلهمفرسلهوٕالا، وظلمابغیامنهمأسلممن

، رواحةابنثم، جعفراثم، حارثةبنزیدعلیهاأمرسریةأرسلالمسلمینبقتلالنصارىبدأهفلما، الإسلام
عليمحمدالدكتوریقولالصددوبهذا، )2(الشامأرضمنبمؤتةارىللنصالمسلمونقاتلهقتالأولوهو

هوالجهادأنقررحینالإسلامبأنفیجیبالإسلام؟فيالدولیةالعلاقاتفيالأصلهوالسلمهل: حسن
أي، العدلقواعدإرساء: یعني–الظلموٕازالةالبشریةالأنظمةظلممنالإنسانیةولتخلیصااللهكلمةلإعلاء
للسلمإعزازاهذافيوٕان، الإنسانبنيعلىویرفعهوالاستبدادالظلمیمنعفالجهاد، والسلامالسلمقواعدإرساء

ًواذلالا، والسلام َ أثناءالدینأعداءالإسلامعاملوكیفالسلمحقیقةیبینالثانيوالمبحث. )3(...للباطلٕ
والمساواةوالعدلالرحمةقانونفالإسلام، الإنسانيالدوليالقانونقواعدیؤسسبذلكفهو، الحربوبعد

.   والإنصاف
الحربوبعدأثناءالأعداءمعالتعاملفيالإنسانیةالمبادئ: الثانيالمبحث

رضي- الصدیقبكرأبيوصیةفيتكمنالحربوبعدأثناءالأعداءمعالتعاملفيالإنسانیةالمبادئإن
أبيبنیزیدمعیمشيفخرج، الشامإلىجیوشابعثالصدیقبكرأبانأسعیدبنیحيعن، - عنهاالله

فقال. أنزلأنوٕاماتركبأنإما: بكرلأبيقالیزیدأنفزعموا، الأرباعتلكمنربعأمیروكان، سفیان
قوماستجدإنك: لهقالثم، االلهسبیلفيهذهخطايأحتسبإني، براكبأنومابنازلأنتما: بكرأبو
أوساطعنفحصواقوماوستجد، لهأنفسهمحبسواأنهمزعمواومافذرهماللهأنفسهمحبسواأنهمعمواز

ولا، صبیاولا، امرأةتقتلنلا: بعشرموصیكوٕاني، بالسیفعنهفحصوامافاضربالشعرمنرؤوسهم
، نخلاتحرقنولا، لمأكلةإلابعیراولا، شاةتعقرنولا، عامراتخربنولا، مثمراشجراتقطعنولا، هرماكبیرا
.  )4(تجبنولا، تغللولا، تغرقنهولا

.164: سورة البقرة، الآیة)1(
.125: سورة النحل، الآیة)2(
م، 2009: 1د محمد السید الجلیند، دار المیمان، ط.أ: ناصر محمدي محمد جاد، التعامل مع غیر المسلمین في العھد النبوي، قدم لھ)3(

.352ص
.352المرجع نفسھ، ص)4(
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الحربأثناءالأعداءمعالتعاملفيالإنسانیةالمبادئ: الأولالمطلب
والنساءوالشیوخالصبیانقتالمنع: الأولالفرع

، االلهإلىالدعوةعنالدفاعوالمظلومونصرةالاعتداءلدفعكانإنماللمسلمینالقتالوجلعزااللهأذنلما
ُِوقاتلوا:تعالىااللهقال َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوَلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاَّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ ْواقتلوهم) 190(ْ ُ ُُ ْ ُحیثَ ْ َ

ْثقفتموهم ُ ُ ُ ْ ْوأَخرجوهمَِ ُ ُ ِ ْ ْمنَ ُحیثِ ْ ْأَخرجوكمَ َُ ُ ُوالفتنةْ َْ ِ ْ ُّأَشدَ َمنَ ِالقتلِ َْ ْتقاتلوهموََلاْ ُ ُِ َعندَُ ْ ِالمسجدِ ِ ْ َ ِالحرامْ َ َ َّحتىْ ْیقاتلوكمَ ُ ُِ َ ِفیهُ ِ
ْفإن ْقاتلوكمَِ ُ َُ ْفاقتلوهمَ ُ ُُ ْ َكذلكَ َِ ُجزاءَ َ َالكافرینَ ِ ِ َ ِفإن) 191(ْ َْانتهواَِ َ َّفإنْ َاللهَِ ٌغفورَّ ُ ٌرحیمَ ِ ْوقاتلوهم) 192(َ ُ ُِ َ َّحتىَ لاََ

َتكون ُ ٌفتنةَ َْ َویكونِ ُ َ ُالدینَ ِللهِّ ِفإنَِّ َْانتهواَِ َ َفلاْ َعدوانَ َ ْ َّإلاُ َعلىِ َالظالمینَ ِ ِ یجعلوالسلامالصلاةعلیهونبینا، )42(َّ
الصبیانقتالعنینهاهمكما، یقاتلهملامنمقاتلةعدمعلىویحثهمبالعدوالالتقاءعندللمسلمینشروطا
ْعن، ءوالنساوالشیوخ ِابنَ َعمرْ َ َّالنبيَّأَنُ ِ ًامرأَةرَأَىصلى االله علیه وسلم َّ َ ًمقتولةْ َ ُ ْ ِبعضفِيَ ْ ِالطریقَ َفنهىَِّ ْعنََ َ

ِقتل ِالنساءَْ َ ِوالصبیانِّ َ ْ ِّ َ
، للقتالأهلالیسوالأنهمالحرب؛أثناءوالصبیانالنساءقتلنهيعلىالحدیثیدل، )1(

وعلىااللهباسمانطلقوا«: قالصلى االله علیه وسلم االلهرسولأن، -عنهااللهيرض–مالكبنأنسعن
والشیوخ: زهرةأبومحمدالإمامقال، )2(»امرأةولا، صغیراولا، طفلاولا، فانیاشیخاتقتلوالا، االلهرسولملة

أمروقد، وتدبیربرأیهقاتلملأنهالمیدان؛فيقتلهیباحوهذا، والتخطیطبالرأيالحربیدبرقسم: قسمان
لهكانولكن، عتیاالكبرمنبلغوقد، حنینغزوةفيّالصمةبندریدبقتل- صلى االله علیه وسلم –النبي
فلاالحربفيلهرأيلاالثانيوالقسم، یقویهمبمایقاتلونكانواالذینثقیفبنيعلىوأشار، وعيوفیهرأي
.)3(یقتل

الدینرجالمعاملة: الثالثالفرع
الدینرجالحمایةعلىحریصاكانحیث، وصیتهفي-عنهااللهرضي–بكرأبوبهأوصىماّأولوهو
صلى النبيأنعباسابنفعن-صلى االله علیه وسلم –محمدنبیناوصیةهيذلكوقبل، یقاتلونلاالذین

الدینبرداءیتسترونالذینأما، )4(»الصوامعأصحابتقتلوالا«: قالجیوشهبعثإذاكاناالله علیه وسلم 
قسمانالدینرجال:زهرةأبومحمدیقول، مقاتلونالواقعفيولكنهم
وتحمىیحمونوهؤلاء، دینهمفيالناسیفتنونولایقتلونلاالعبادةدورالتزمواالذینأولئك: الأولالقسم

حیثمنشرهمللقتلالمبیحإن: ؤلاءهقتلمنعتعلیلفيالسرخسىویقول. لهمیتعرضولاعبادتهم
.ًوتسبیبامباشرةشرهماندفعأنفسهمعلىالبابأغلقوافإذا، المحاربة

.6، ص1684: ، كتبھ سلیم الصنیع، رقم- مخطوط–ابن تیمیة، رسالة في قتال الكفار )1(
624- 623م، ص1982: 2عمان، ط- محمد علي حسن، العلاقات الدولیة في القرآن والسنة، مكتبة النھضة الإسلامیة)2(
193- 190: سورة البقرة، الآیة)3(
البخاري، الجامع الصحیح المسند من : ، انظر3015: قتل النساء في الحرب، رقم الحدیث: ه البخاري، كتاب الجھاد والسیر، بابروا)4(

محب الدین الخطیب، محمد فؤاد عبد الباقي، قصي محب الدین الخطیب، : حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم  وسننھ وأیامھ، تحقیق
.2/362ھـ، 1403: 1طالقاھرة، - المطبعة اسلفیة
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ماشعورهممنوتركوا، رؤوسهمأوساطحلقوابأنهمالصدیقوصفهمالدینأولئكفهم: الثانيالقسموأما
خصولما)1(الشیطانمقاعدمنهمضربوافا: فیهمقالأنهوروى، یقتلونأنهمقرروهؤلاء، العصائبیشبه

وهمبالقتالفعلایشتغلونكانواهؤلاءأنعلىالفقهاءوأجمعالسیركتابأجمعلقدبالقتل؟هؤلاءالصدیق
رقابفيالمتحكمینالرومانمنأنهمأشرناكماوصفهممنویظهر، المؤمنینعلىیحرضونكانواالذین
. )2(الشرقعلىالمسیحيالرومانيالمذهبفرضیحاولونكانواوالذین، الدینباسمالشامأهل

العمالقتالمنع: الثالثالفرع
للعملیستأجرونالذینالعمالأوالأجراءوهمالعسفاءقتلعننهیهفي-صلى االله علیه وسلم –النبيّأكد
منوالقتال، یقاتلمندائرةفيورةمحصالحربلأن؛)3(»عسیفاولاذریةتقتلنلا«:قالحیث، یحاربونولا

أوالمیدانفيبسیوفهمیعملونالذینفيمحصورةالقوىوهذه، والفسادالشرقوىدفعهوالإسلاميالجانب
فلاالظلمفریسةوهم، الغاشمینسلطانتحتمستضعفینكانواالعمالهؤلاءوٕان، الخططویدبرونیرسمون

.   )4(جناتهامنولیسوابنارهاویكتوونالحربوقودیكونأنیصح
الشاملوالدمارالتخریبمنع: الرابعالفرع

فيجاءماذلكودلیل، وتخریبهاالبیوتوتحریقالأشجارقطعمنالحربفيالتخریبللمسلمینیجوزلا
بعیراولا، شاةتعقرنولا، عامراتخربنولا، مثمراشجراتقطعنولا- عنهااللهرضي- الصدیقبكرأبيوصیة

قتالمنالمسلمینتمنعوالبیوتالأشجارهذهكانتإذالكن، )5(تغرقنهولا، نخلاتحرقنولا، لمأكلةإلا
ُْقطعتممَا: تعالىلقولهوٕاحراقهاتخریبهایجوزغایتهمإلىوالوصولالأعداء ْ َ ْمنَ ٍلینةِ َتركتموهاْأَوَِ ُ ُ َْ ًقائمةَ َ ِ َعلىَ َ
َأُصولها ِ ِفبإذنُ ْ ِاللهَِِ َولیخزيَّ ِ ْ ُِ َالفاسقینَ ِ ِ َ االلهرسولالنضیربنولامولما: السعديناصربنالرحمانعبدقال، )6(ْ

بذلكوتوصلوا، الفسادمنذلكأنوزعموا، والأشجارالنخیلقطعفيوالمسلمین- صلى االله علیه وسلم - 
وأمره، تعالىبإذنهإنهأبقوهإنإیاهبقاءهمإأوقطعوهإنالنخیلقطعأنتعالىأخبر، بالمسلمینالطعنإلى

َولیخزي ِ ْ ُِ َالفاسقینَ ِ ِ َ وذلا، الدنیافيوخزیا، لهمنكالاذلكلیكون، وتحریقها، نخلهمقطععلىسلطكمحیث)7(ْ
سائریشملاسم: واللینة. قوتهممادةهوالذينخلهماستنقاذعلىقدرواماالذيالتامعجزهمبهیعرف
. )8(الدنیافيااللهعاقبهموكیف، النضیربنيحالفهذه، وأولاهاالاحتمالاتأصحعلىالنخیل

مالك بن أنس، الموطأ، بروایة : ، انظر982: النھي عن قتل النساء والولدان في الغزو، رقم الحدیث: رواه مالك، كتاب الجھاد، باب)1(
216م، ص2010: 1الجزائر، ط- محمد صدقي العطار،المكتبة الشرقیة :یحي بن یحي بن كثیر، ضبط وتوثیق

محمد عوامة، مؤسسة : لأحادیث الھدایة، مع حاشیتھ النفیسة المھمة، بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، تحقیقالزیلعي، نصب الرایة )2(
.3/386، 5781: ، رقم الحدیث)ط.ت.د(جدة، - الریان

.105م، ص1995:مصر، ط- محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، دار الفكر العربي)3(
: سعد بن عبد الله آل حمید، تحقیق: ابن أبي شیبة المصنف، تقدیم: ، انظر33679: اب السیر، رقم الحدیثأخرجھ ابن أبي شیبة، كت)4(

.11/381، 2004: 1الریاض، ط- حمید بن عبد الله جمعة، محمد بن إبراھیم اللحیدان، مكتبة الرشد ناشرون
.سبق تخریجھ )5(
.104محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص )6(
أخرجھ النسائي وابن ماجة عن سفیان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صفي عن حنظلة الكاتب، ورواه أیضا أحمد في مسنده )7(

ھذا الخبر سمعھ المرقع بن صفي عن حنظلة الكاتب، وسمعھ من جده رباح بن الربیع، والخبران محفوظان : وابن حبان في صحیحھ، وقال
.3/388لعي، نصب الرایة لأحادیث الھدایة، الزی: انتھى، انظر

.105محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص )8(
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مصادرومراجعةالمختلفةالنظرأوجهمراجعةبعدإلیهاانتهیناالتيوالخلاصة: زهرةأبومحمدیقول
: یأتيماومواردهاالشریعة

إیذاءلاالظالمالحاكمالأذىدفعالحربمنضالغرلأنالبناء؛وهدمالشجرقطععدمهوالأصلأن: أولا
.الرعیة
منهویتخذبهاالعدویستترحینمنهامناصلاحربیةضرورةالبناءوهدمالشجرقطعأنتبینإذا: ثانیا
الأنفسمنأعزذاتهافيولیستالبناءوهدمالشجرقطعمنمناصلافإنهالإسلاميالجیشلإیذاءوسیلة
.     -صلى االله علیه وسلم - النبيذلكفعلوقد، المیدانفيتزهقالتي
هذهعلىمقصورانهعلىالعمرانوتخریبالشجرقطعأجازواالذینالفقهاءكلامیخرجأنه: ثالثا

إلىتعودالأرضأنالغالبكانأنهوخصوصاالتخریبلذاتالتخریبقصدواأنهمیتصورولا، الضرورة
.)1(المسلمین

الحرببعدالأعداءمعالتعاملفيالإنسانیةالمبادئ: الثانيطلبالم
والمرضوالجرحىالقتلىمعالتعامل: الأولالفرع
القتلىمعالتعامل: أولا

َقال، بالقتلىوالتمثیلالتعذیبیحرمفإنه، القتلىجثثاحترامفيویكمن ُقتادةَ َ َ ََبلغنا«: َ َّالنبيَّأَنََ صلى االله - َِّ
َبعد- ه وسلم علی ْ َذلكَ َكانَِ ُّیحثَ ُ َعلىَ ِالصدقةَ َ َ َوینهىَّ ْ َ ْعنَ ِالمثلةَ َْ ُ : منصورعليعليالمستشاریقول، )2(»ْ

صلى االله علیه -االلهرسولنهىفقدالشأنهذافيحدیثاالدولبینعلیهاتفقماكلتمنعلاالإسلامقواعد
صلى االله علیه وسلم إنهبل، الأعداءمنالموتىبجثثالتمثیلهيوالمثلة، بالكلبولوالمثلةعن-وسلم 

صددوفي، ...وقتلاهجرحاهفریقكلیستردحتىفترةالقتالووقف، بدرغزوةفيالمشركینقتلىبدفنأمر
الإسلامقبلجمیعاالدولفيالحروبفيالعملعلیهجرىمانذكرالأعداءبجثثالمثلةتحریمعنالكلام

إلىحملحیث، الجهنىعامربنعقبةذلكفعلأنوحدثالملوكإلىالأعداءقتلىبعضرؤوسملحمن
إنه، معناهما: لهفقال، ذلكبنایفعلونإنهمااللهرسولخلیفةیاعتبةفقال، ذلكعلیهفأنكررأسابكرأبي

أيبغیتم؛فقدوٕالارأسإليیحمللا: یقولقوادهإلىوكتب، الكافرفیهیجاريأنللمسلمیصلحلافسق
.)3(والخبرالكتابیكفینيولكنللتشفيالحدجاوزتم
والجرحىالمرضىمعاملة: ثانیا
ینهىالإسلاملأنالعدو؛وجرحىمرضىبشأنالعنایةالحربنهایةبعدالمسلمینمنتقتضيالإنسانیةإن
صلى االله نبینانجدولذلك. الشأنهذافيونیدخلالعدووجرحىمرضىأنولاشك، یقاتللامنمقاتلةعن

.سبق تخریجھ )1(
.5: سورة الحشر، الآیة)2(
.  5: سورة الحشر، الآیة)3(
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فهوبابهعلیهأغلقومنأسیریقتلنولا، مدبریتبعنولاجریحعلىیجهزنلاألا«:یقولعلیه وسلم 
. )1(»آمن

الأسیرمعالتعامل: الثانيالفرع
البرفيلناهموحمآدمبنيكرمناولقد: تعالىلقولهالإنسانكرامةعلىالمحافظةالحربآدابمنإن

حفظفيتتمثلالإنسانوكرامة)2(تفضیلاخلقناممنكثیرعلىوفضلناهمالطیباتمنورزقناهموالبحر
یهمللمالحنیففدیننا، أسرىهناكیكونالحربنهایةبعدشكولا، عنهالظلمورفعإهانتهوعدمحقوقه

قالوالیتامىالمساكینمعقرنهمالكریمكتابهفيوجلعزواالله، معاملةأحسنالأسرىنعاملأنوأمرناذلك
فيصلى االله علیه وسلم االلهرسولوصیةوهي)3(وأسیراویتیمامسكیناحبهعلىالطعامویطعمون: تعالى
.)4(»خیرابالأسارىاستوصوا«: قوله
الطعاممنیتهكفاالمسلمینعندالحربأخلاقفيالأسیرحقفمن:الخلیفةمحمدحامدالدكتورقال

وعدممعتقدهواحترامالمشروعةمتطلباتهوتلبیةأسئلتهعلىوالردمعهوالتحدثوالمأوىواللباسوالشراب
وليبعلمّإلاشأنهفيالتصرفوعدم، بهالقیامیریدلاماعلىوٕاكراههتعذیبهوعدمدینهتغییرعلىإجباره
وٕاذا، قبضتهافيوقعالتيالقوةمسؤولیةوعلى، أسرهلمنبعاتایصبحالأسرفيیقعأنمنذفالأسیر، الأمر

.  )5(دیارهإلىالآمنةالعودةسبللهتحفظأنفیجب، لاحقاسراحهإطلاقتم
: لخاتمةا

: التالیةالنتائجالبحثهذامنیستخلصأنیمكنما
ْوان: تعالىلقولهالسلمهوالمسلمینغیرمنبغیرهمالمسلمینعلاقةفيالأصل- 1 ُجنحوإَِ ِْللسلمََ َّ ْفاجنحِ َ ْ َ
َلها ْوتوكلَ َّ َ َعلىََ ِاللهَ ُإنهَّ ُالسمیعَُهوَِّ ِ ُالعلیمَّ َِ یحیطالذيالخارجيالعدوانلرفعشرعتإنماالحربأما، )6(ْ

ُّوأَعدوا: تعالىلقولهبهاویترصدبالأمة ِ ْلهمَ ُ ُْاستطعتممَاَ َْ ْمنَْ ْومنٍَُّقوةِ ِ ِباطرَِ ِالخیلَ ْ َ َترهبونْ ُ ِ ِبهُْ َّعدوِ ُ ِاللهَ ْوعدوكمَّ ُ َّ ُ َ َ
َوآخرین ِ َ ْمنَ ْدونهمِ ِ ِ ُُتعلمونهملاَُ َ ُ َ ْ ُاللهَ ْیعلمهمَّ ُ ُ َ ْ َوماَ ُتنفقواَ ِ ْمنُْ ٍشيءِ ْ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َّیوفَّ َ ْإلیكمُ ُ ُْوأَنتمَِْ ْ َتظلمونلاََ ُ َْ ُ)7(.

إكراهلا: تعالىلقولهالدینلهذادخولهمفيالناسإكراهوعدم، الحسنةلمعاملةواباللینانتشرالإسلام- 2
التفكرطریقعنخالقهممعرفةإلىالناسیدعووجلعزااللهأنیجدااللهآیاتفيوالمتتبع،، )8(الدینفي

أفلا، تعقلونأفلا:مثلكتابهفيكثیروهذا، وٕاحكامهبدیعهصنعفيوالتدبرالكونیةااللهآیاتفيوالتأمل
...تتدبرونأفلا، تتفكرون

921عبد الرحمان ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر الكلام المنان، ص )1(
.108زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص محمد أبو)2(
َأخرجھ البخاري، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرینة، رقم الحدیث)3( ْ َ َُ َُ ٍ ْ ِ َِّ :4192 ،3/133.
.330علي منصور، الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، )4(
.14/248ابن أبي شیبة المصنف، : ، انظر38786: أخرجھ ابن أبي شیبة، كتاب الجمل، رقم الحدیث)5(
.8: سورة الإنسان، الآیة)  6(
.256:سورة البقرة، الآیة)  7(
م، ص 2009: 1عمان الأردن، ط–دار عمار - صلى الله علیھ وسلم - حامد محمد الخلیفة، أخلاق وآداب الحرب في عصر الرسول )8(

245.
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االلهرضي–الصدیقبكرأبيووصیة، الإنسانيالدوليالقانونقواعدتأسیسفيكثیراساهمالإسلام- 3
1949جنیفاتفاقیةفمثلاالوصیةهذهمنأخذتالاتفاقیاتنصوصأننجدإذ، ذلكفيأنموذجا- عنه

احتراموجوبهوأساسيمبدأعلىجینیفاتفاقیاتتكفلهالذيحمایةالنظامیرتكز: یليماعلىتنص
ضارتمییزأيدونإنسانیةمعاملةومعاملتهمالظروفجمیعفيبالحمایةالمشمولینالأشخاصوحمایة

أخرىمماثلةمعاییرأيأوالسیاسیةالآراءأوالدینأوالجنسیةأوالعنصرأوالجنسأساسعلىیقوم
وهذا، )1()الرابعةالاتفاقیةمن27والثالثةالاتفاقیةمن16ووالثانیةالأولىالاتفاقیتینمن12المادة(

وهؤلاء، والأسرىوالرسلوالرهبانوالشیوخوالذریةوالنساءوالمرضىالجرحى: همأصنافعدةیضمالوصف
جینیفاتفاقیاتوأخیرا، بعدهاماوقبلهاوما1899اتفاقیةلاهايفيالأخصوعلىالدولیةالاتفاقیاتنصت
. )2(الحربعنضعفلمنالإنسانیةبعینالنظربشأنسابقةلاتفاقیاتتكریساكانتالتيالأربع

اللجنة –أحمد عبد العلیم : مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة- خوض الحربِفریتس كالسھوقن، لیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم - )1(
.62م، ص 2004: الدولیة للصلیب الأحمر، ط

.231ھـ، ص1426: 1بنغازي، ط–ضو مفتاح غمق، نظریة الحرب في الإسلام وأثرھا في القانون الدولي العام، دار الكتب الوطنیة )2(
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ـًأنموذجاّوالسعایةّالكدحقـالإنسانيالقانونقواعدتطویرفيالمغاربةالفقهاءإسهامات
ذیبأحمد.أ

لاغمةالتالأئمةلتكوینالوطنيالمعهد

ملخص
التيثروتهعناصرفيلزوجهاالمرأةمشاركةیعنيالمغربعلماءاصطلاحفيّوالسعایةّالكدحقَّإن
أوعملمنبهساهمتماقیمةعلیهایردأنعلیهّتعینَّطلقهافإذا، تنمیتهاأوإنشائهافيمعهساهمت

. عنهاتوفيإذافیماالحالوكذلك، مال
ْسبقإبرازإلىـًأساساـتهدفاسةالدروهذه منوذلك، ةّالمالیالمرأةحقوقلتأصیلالمغاربةالفقهاءَ

المغربفيلیسالمظلمةالعاداتوالأعرافمنسماءأفقفيًمنیراًمصباحاُّتعدالتيّالنیرةفتاویهمخلال
فيكالحق، الحقوقأدنىمنمرأةالحرمالذيأنذاكالأوربيالقانونمعمقارنةوحتىبل، فحسبالعربي

.والتملكالمواطنة
بلورةبغیةوفتاویهمالمالكیةفقهائنانصوصاستنطاقنحاولالمتواضعةالدراسةهذهخلالمنونحن

، وتقعیدهابضبطهاویثني، وماهیتهامفهومهابیانمنینطلق، والسعایةّالكدمسألةحولواضحُّتصور
المشرععلیهَّنصبماّكلهذلكمقارنةثم، وقواعدهالمالكيالمذهبأصولوفقهامضامینبمناقشةلینتهي

.الأسرةَّمدونةفيالجزائري

القانونیةوالتطبیقاتالإسلاميالفقهمفاهیمبینالصلةعقدهوالدراساتهذهوراءمنالهدفویبقى
مشكلاتفيللنظر، واحدصعیدعلىوالقانونیةالفقهیةبالدراساتالمشتغلینالتقاءیُیسرقدمما، الحدیثة

.المشكلاتلهذهالأمثلالتشریعيالحلإلىوالوصولمجتمعاتهم

Summary interjection
This study mainly aimed to highlight the already jurists Moroccans to consolidate women's rights

financial ،through their fatwas bright which is a lamp illuminating the skyline of customs and habits

dark is not in the Maghreb ،but also and even compared with the law EU then-depriving women

ofminimum rights ،such as the right to citizenship and acquisitions.
We through this study modest try questioning texts Maalikis and fatwas in order to crystallize a

clear vision on the issue of toil and Saaah ،stems from the statement the concept and what it is ،and

commends seizure and Tqaidha ،to end up discussing their contents as assets Maliki school and its

rules ،and then compared it all to the provisions Algerian legislature in family Code.
The objective of the behind these studies is a link between the concepts of Islamic jurisprudence

and modern legal applications ،which may facilitate the convergence of the employed studies
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jurisprudence and legal terms of one ،to look into the problems of their communities and access to
the legislative ideal solution to these problems.

، الأحكاممعالمفاتضحت، ًوتبیاناًشرحالهالسنةوجعل، ًومنهاجاشریعةالقرآنأنزلالذيهللالحمد
ودوام، الخالدةالشریعةهذهببقاءالأمةهذهعلىّالنعمةوتمتّالمنةاكتملتثم، والحرامالحلالواستبان

، عصركلبحاجاتتفيـًأبداـفهي، عطاؤهاینفدولا، معینهاینضبفلا، ومكانزمانّلكلصلاحیتها
. رأيفیهاوالفقهالعلمولأهلإلانازلةتنزلولا، حكمفیهاوللشریعةإلادثةحاتجدفلا، دهركلوبمتطلبات
هذافيأُسهمأنُأحببت؛لمتغیراتهاواستیعابها، الحیاةمُستجداتلجمیعالشریعةشمولمنطلقومن

ًمبرزا، الأروبیةّالمدوناتعلىالمالكيالفقهتأثیراتبتجلیةوذلك، الباب الفلسفیةالحضاریةالعناصرأهمُ
.المغاربةالفقهاءتراثمنالمقتبسةوالخلقیة
: التالیةللأسباب1والسعایةّالكدحقموضوععلىالاختیاروقعوقد

المجتمعاتفيُّوفشوهانتشارهزیادةمعسیمالا، الموضوعحولالمعاصرةالتساؤلاتمنالكثیروجود: ًأولا
لاًمفروضاأمراالاقتصادیةأوضاعهاتحسینوالأسرةمدخولفيالمرأةةمساهمأصبحتحیث، الإسلامیة

وضعهاتحسینوالأسرةبناءفيللمساهمةالزوجیةحیاتهاطیلةبمجهوداتتقومفهي؛تجاهلهیمكن
وجینللزّالمالیةالاستحقاقاتفيَّالنظرإعادةتقتضيالمسلمةُالأسرعلىالطارئةُّالتغیراتفهذه، المالي
. جهودهملهمویحفظحقوقهمللطرفینیكفلشرعيمنظورمنًانطلاقا
الخالدةالشریعةهيَّوأنها، ومكانزمانّلكلالشریعةّلصلاحیةًبیاناُّتعدالمواضیعهذهدراسةَّأن: ًثانیا

.والمعضلاتالمشكلاتّلكلَّالناجعةالحلولبتقدیمالكفیلةالمهیمنة
ودعوةجادةمطالبةلهاالمناسبالشرعيالحكموٕاعطائهاَّالنوازلمنَّالنوعهذافيثالبحَّأنً:ثالثا

منهویظهرالإسلاممحاسنبهتبرزعمليتطبیقوهو، الحیاةجوانبجمیعفيالشریعةتحكیمإلىصریحة
َّسمو .تشریعاتهُ
ْسبقإبراز: ًرابعا یظفرالفقهاءكتبفيالباحثیكادفلا،المالیةالمرأةحقوقلتأصیلالمغاربةالفقهاءَ

، الكبیراحتفاءهمكتبهملناسجلتالذینالمغاربة؛َّالنوازلیینكتبفيإلا، ّالسعایةمسألةفيبمطلوبه
. مؤلفاتهممنواسعةمساحةعلىاستوتخاصةًفصولالهاعقدواَّأنهمحتى، المسألةبهذهالبالغواهتمامهم

بلورةبغیةوفتاویهمالمالكیةفقهائنانصوصاستنطاقنحاولالمتواضعةالدراسةههذخلالمنونحن
، وتقعیدهابضبطهاویثني، وماهیتهامفهومهابیانمنینطلق، والسعایةّالكدمسألةحولواضحُّتصور

الصداق القیرواني، وھو شرط تشترطھ المرأة القیروانیة أو : م المرأة وحفظ حقوقھا في المذھب المالكي، مثلھناك صور أخرى من تكری1
طاع الزوج المذكور لزوجتھ المذكورة بالجعل التحریمي على عادة نساء : ( ُّولیھا یقتضي بعدم التزوج علیھا بثانیة، وعادة ما تكون صیغتھ

)القیروان
، والصداق القیرواني لأحمد الطویلي ، ط )3/113(جامع مسائل الأحكام للبرُزلي التونسي : دایة تأسیس القیروان، ینُظرویعود العمل بھ إلى ب

. التونسیة
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المشرعیهعلَّنصبماّكلهذلكمقارنةثم، وقواعدهالمالكيالمذهبأصولوفقمضامینهابمناقشةلینتهي
.الأسرةَّمدونةفيالجزائري

المغربفقهاءأجازهبل، فقطالزوجةعلىیقتصرلاّوالسعایةّالكدحقَّأن:بهالإلماعیجدرومما، هذا
، افتراقهمحالبینهمیقسمبحیث، المشاعالأأسرةمالإثمارفيساهمالعائلةأفرادمنفردكللصالحالمالكي

الولدسعایة، الیتیمسعایة، الأختبسعایةعنهعبرواماوهو، هوسعیّكدهحسبٌكل
.ًحدیثاأوًقدیماوالجدلللنقاشإثارةقضایاهاأكثرتبقىالزوجةسعایةَّفإنذلك؛منوبالرغم

منهوالذي، ّوالسعایةّالكدبحقًشرعاالواجبینوالإنفاقوالقوامةللإرثعلاقةلاَّفإنه، أخرىمرةوللتنبیه
علىتنصوالتي، المالكيالفقهمعتتنافىولا، الإسلامیةالشریعةتناقضلاالتيالأمازیغیةالأعرافصلب

الأرملةكانتوٕاذاوبالمتعةعدتهاأثناءبنفقتهایتعلقًتعویضاتتسلمالطلاقبمناسبةالزوجةكانتإذاَّأنه
جانبإلىّوكدهاسعیهاعننصیبهافهووذاكهذایرغّوالسعایةّالكدحقَّفإن، التركةمنبحصتهاتتوصل
. لوحدهالغلةعلىواستحوذلهاتنكرالذيزوجها

البحثخطة
ّمقدمةمنّمكونةّخطةعلىالدراسةهذهفيُسرت : الآتيَّالنحوعلى، وخاتمة، ومبحثین، ُ
. الإجمالیةوخطته، اختیارهوأسباب، وأهمیته، بالموضوعالتعریففیهاوتناولت:المقدمة
. الغربیةالتشریعاتفيالمالكيالفقهأثر: الأولالمبحث

. الاقتصاديالحقلفيالتأثیر: الأولالمطلب
.الدوليالتجاريالقانونالتأثیر: الثانيالمطلب
.الحدیثالدوليالقانونفيالتأثیر: الثالثالمطلب

.ّوالسعایةّالكدلقاعدةوالشرعيالتأریخيالتأصیل: يالثانالمبحث
:مطالبخمسةعلىواشتمل

.ّوالسعایةّالكدحقمعنىفي: الأولالمطلب
. َّالنازلةصورة: الثانيالمطلب
. ّالسعایةلمبدأالتاریخیةالجذور: الثالثالمطلب

. ّالسعایةلمبدأالتاریخيالتطور: الرابعلمطلبا
. ّالسعایةلمبدأالشرعيالتأصیل:الخامسالمطلب

.البحثهذاخلالمنإلیهاالمتوصلالنتائجأهملإبرازَّخصصتهافقد:الخاتمةوأما
.الغربیةالتشریعاتفيالمالكيالفقهأثر:الأولالمبحث
استطاع، ولحقتهسبقتهالتيالمذاهبمنًكثیرابهافاقالخصائصمنبجملةالمالكيهبالمذَّتمیزلقد
. لهالمجاورةللأقالیمالحضاریةالتطوراتكافةیُسایرأنبفضلها
. الحدیثةالغربیةّالمدوناتفيالمالكیةالتشریعیةالفلسلفةتأثیروأظهرهاأجلاهامنَّولعل
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. المیلاديالتاسعالقرنمنذاختیارتهاوبلورةالأوروبیةالتقالیدتكییففيًقویاًتأثیراالمالكيللفقهكانفقد
َّجلَّأنومع ُّیصرونالغربیینالباحثینُ كماًتماماالمعاصرللقانونّالإسلامیةالأصولإنكارعلىُ
. الأخرىللعلومالإسلامیةالأصولفضلیُنتكرون

الفقیهفهذا، الفضلبهذاالإقرارفيغضاضةیجدونلاالمنصفینالغربییناحثینالبمنًعدداَّأنإلا
ًمعللا، الإنسانحقوقولإعلانات، نابلیونَّلمدونةّالمالكیةبالجذوریعترفsidiouسیدیوالفرنسي ّ َّبأنُ
إفریقیابعربصلاتمنلهكانبما، مستوىمنأكثرعلىالمالكيبالمذهببالتأثرًمحكوماكانالغرب

.  خلیلمختصربترجمةpeyronبیرونوزیرهاكلفتآنذاكالفرنسیةالكومةبكونًمستشهدا، وصقلیة
أوائلومن، الفرنسیةاللغةإلىالمالكيالفقهكتبأشهرترجممصرفينابلیونعهدكانفلما، وبالفعل

معكبیرحدإلىًمتشابهاجاءالأخیروهذا، رنسيالفالمدنيالقانوننواةكانالذيخلیلمختصرالكتبهذه
. 1المالكيالفقهأحكام

َّمعمقةوأكادیمیةّعلمیةدراساتمحطوالمختصراتوالتهذیباتَّوالمدونةالموطأَّظلولقد . الغربیینلدىُ
العامةحةالمصلوتقدیم، الحقاستعمالفيوالتعسف، الطارئةالظروفنظریة: المثالسبیلعلىونذكر

وحقوق، والاستحسان، المرسلةوالمصالح، الملجئوالاضطرار، التبعةوتحمل، بالغرموالغنم، الخاصةعلى
. والحریاتالحقوقفيالإنسان

:الاقتصاديالحقلفيالتأثیر: الأولالمطلب
عقودفيذلكتجلىوی، الاقتصاديالحقلالمالكيبالفقهتأثرتالتيالتشریعیةالمجالاتبینمنَّإن
ملكینبینمتمولبقدرشركة: "عرفةابنیقولكماهيالمالكيالمذهبفيعامةبصورةفالشركة، الشركات

التيالتعابیرنفس" الفرنسیةالمدونة"تستعملبلبهاشبیهةالفرنسيالقانونفيوالشركة، 2"فقطملكافأكثر
.منهااقتبسالفرنسيالتشریعَّأنعلىیدلبماالقدیمةّالفقهیةُّالنصوصفيوجدت

الشركاتَّأن، المالكيالمذهبفيوالقسمةالشركةحوللهكتابفي" بیلأوكطاف"الأستاذلاحظوقد
. ًقدیمافرنسافيالعملبهیجريماوهو، أمانةعقودعلىتنبنيشركاتالمالكیة

الشركاتأنواعأهمCommanditeوالقراض، القراضشركةالیومألمانیافيالشركاتعقودأنواعوأهم
أيالشركةفيحصتهعلىمسؤولیتهتقتصروٕانمافیهاالمشاركرأسمالتمسلالأنهاالمالكيالمذهبفي
منهاوخاصةالأوروبیةالقوانینمنوغیرهالفرنسيالقانونفيكماالمالقدرعلىملزمونالمالأربابأن

وهوفائدةبدونالبنوكنسقعلىنطاقهفيالیومتجريالمصرفیةالعملیاتأصبحتلذياالألمانيالقانون
.الیومالألمانيالمجتمعفيالإسلاميالفقهلأثرمظهر

یقصدـالعربيالتشریعمناكتسبناهاالتيالایجابیةالأمورمن: " DE SANTILLNAسانتیلایقول
الأسالیبوهذه، )القراض(المسؤولیةالمحدودةالشركاتمثلمن، لعدیدةاالقانونیةالأنظمةهذهـالإسلامي

).1/62(المقارنات التشریعیة بین القوانین الفرنسیة والمذھب المالكي ، للسید عبد الله حسن : ینُظر1
). 381:شرح حدود ابن عرفة للصراع ص2
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بجوانبالراقیةالخلقیةالمعاییرَّأنفیهشكلافمماًجانباكلههذانحینالووحتى، التجاريبالقانونالمتصلة
تكمنهذاوفي،الحدیثةمفاهیمنامنلكثیرالمناسبالتطویرإحداثعلىساعدتقدالتشریعهذامنّمعینة

. 1"التشریعلهذاالدائمةالعظمة
:الدوليالتجاريالقانونفيالتأثیر: الثانيالمطلب

طریقعنتبلورتكماوصقلیةالأندلسطریقعنًتدریجیاوصلتقدوأوروباالإسلامبینالاتصالاتَّإن
الخریفأوائلفيالشرقفيشهورعدةیقضونالأوروبیونالتجاركانوقدوبیزةوجنوةالبندقیةمراسي
نواةعنتمخضمماالإسلامیةوالعاداتبالأخلاقاتصالهمأولذلكفكان. عامكلمنالربیعونصف
الثانيالقرنمنذوذلكالبحارحریةمبدأانتشارخلالمنبرزماأولبرزالذيالدوليالتجاريالقانون
. المیلاديعشر

القرصنةوحاربواالقواعدلهذهالأساسیةالمبادئوضعواحیثذلكفيالفعدورللموحدینكانوقد
الدینصلاححدامماالمتوسطسادةفیهكانواالذيالوقتفيالبحاربتأمینخاصةمیلیشیةبإحداثهم
: كتابهفي" جولیانأندري"یقولكماـكانوقد، الصلیبیینضدالمغربيبالأسطولالاستنجادإلىالأیوبي

التجارةمصطلحاتلقنمنأولهموالموحدون، المتوسطالبحرفيأسطولأولـ" الإفریقيالشمالتاریخ"
.لأوروباأیضاالدولیة

َّوان، هذا ظهورهيالمتوسطفيخاصةوالغربالشرقبینالتجاريالتبادلحریةعننتجتبادرةأولٕ
بعدالإسلاميالترابعلىأوروبیینقناصلةعنعبارةحوافأصبالدبلوماسیةللمبادلاتمهدواتجاریینعملاء

إلى، بروفانسناحیة، فرنساجنوبوتجار، الإسبانوالقطلانیون، الإیطالیونبادروقدالصلیبیةالحروب
بلدیةدستورفيقانونينصإدراجالتأثیرهذالوازممنفكان، الإسلاميالشرقفيالقنصلیاتهذهإقامة

یتمتعكانبمااحتذاءوذلكالحربإبانفيولوالأجانبملكیةاحترامحولعشرالثالثالقرنمنذمرسیلیا
.والسوریةالمصریةالشواطئعلىالفرنسیونالتجاربه

إلىبل، فحسبدولیةمعاهداتإمضاءإلىلاوأوروباالإسلاميالشرقبینالتجاریةالمبادلاتأدتوقد
الأندلسفيتأسستوقد، الغربیةأوروبامعوالحربیةوالبحریةالإداریةوالقوانینالجمركیةالأعرافتطویر

َّمدونةوُضعتكما، للبحرقنصلیةم1340/هـ741عام منذظهرتنصوصفیهاتجمعتوالقواعدللتقالیدُ
لتنظیمعدقوامجموعةنشرتحیثبرشلونةفيأولاذلكتموقد، الموحدینأیامالمیلاديعشرالحاديالقرن

حرببعدعشرالتاسعالقرنخلالإلایعرفلممماالجماعیةالمسؤولیةعدمعلىوالنصالبحریةالتجارة
ولا: (الشریفةالآیةمنانطلاقاالموحدونأبرمهامعاهدةخلالمنذلكعلى، "لاطريماس"نصوقدالقرم
).أخرىوزروازرةتزر

). 1/15(المقارنات التشریعیة ، الشید عبد الله حسن 1
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:الحدیثالدولينالقانوفيالتأثیر: الثالثالمطلب
الحضارةبمعطیاتمتأثرام1272الغربوٕامبراطورقشتالةملكالحكیمالتاسعألفونساقتبسوقد

جامعةجددالذيوهو، العربیةالمصادرمنكبیرعددمنعشرالثالثللقرنالثانيالنصففيالإسلامیة
أولهذاألفونسكتبوقد، الحدیثالدولينالقانوإلىأدىماوضعفيكبیربدورقامتالتيسالامانكا

الأندلسفيالولایاتقانونمنخاصةاستمدهاLas siete partidas1سماهاأوروبافيقانونیةمدونة
.م12890/هـ679عامإلىالراجعالمسلمة
حوىفبینالتنظیریحاولونالذینالمختصینعلىیخفىولا، المالكيالتراثمنفعلیااقتباسافكان

الدوليالقانوننشوءفياللاتینيالكتابلهذاأثرمنكانما، النصوصهذهصدوروتاریخالنصوص
.الحدیثالعصرفيالأوربي

السعایةلمبدأوالشرعيالتأریخيالتأصیل:الثانيالمبحث
:ّوالسعایةّالكدّحقمعنىفي: الأولالمطلب
. العملفيّوالشدةالطلبفيوالإلحاح، الرزقوطلبالكسبلغة: ّالكد

كلفيوالتصرفالكسب: َّوالسعيوكسبونمىقصدْأي، ًسعیایسعىسعىفعلمنأصلها: السعایة
). سعىماإلاللإنساتنلیسوأن(: تعالىقولهمنًانطلاقاعمل

ّینموالسعایةالكدلفظتيفاستعمال علىأحدهماوعطف، مترادفتینبل، المعنىفيقریبتینكونهماعنُ
لمترادفینعطفهوإنماالآخر
معتنمیتهاأوتكوینهاأونشأتهاتتمالتيالثروةفيالزوجةحقهووالسعایةّالكدَّفإناصطلاحاأما
الطلاقأوبالموتإماالزوجیةالعلاقةبانتهاءإلاالجهدهذاتثمینیتمولا، الزوجیةالحیاةفترةخلالزوجها

. 2أوتمازالت، الیدحریقأو، الجرایةأوالجریةأوحق، الشقاّحق: َّوالسعایةّللكدالمرادفةحاتالمصطلومن
:ّوالسعایةوالجهازالمهربابفيالجشتیميزیدأبيمنظومةفيجاءوقد
لخیرهاقضىحبیبةأمأمرهاُفأصلّالسعایةأما
.ظهرقدلالجبانوازلففيعمرالخلیفةعنأتىكما

. َّالنازلةصُورة: الثانيالمطلب
یتمبأن، الوفاةأوبالطلاقإما، زوجهاوبینبینهاالزوجیةالعلاقةانتهتإذاللزوجةَّیضمنَّالحقهذا
مامقابلمنهاجزءعلىفتحصل، الزوجیةالحیاةفترةخلالتكوینهاتمالتيالثروةمجموعوحسابتحدید
. زوجهاجانبإلىومعنویةمادیةمجهوداتمنبذلته

.المغربيالفقهيتراثنافيأساسهاتجدكما، وقواعدهاالشریعةمبادئفيأساسهاتجدوالفكرة

.م1829مدرید/ في ثلاث مجلداتGregorie Lopez ُنشرت بتعالیق لاتینیة من طرف1
. سعى وعمل: بمعنى ) أزال( كلمة أمازیغیة مشتقة من فعل : تمازالت2
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فيفاشتركا، عاملةبامرأةرجلتزوجفقد، ّوالسعایةّالكدمبدأعلىتخریجهایُمكنمسألةَّعليعُرضتوقد
ًمناصفةالزوجیةبیتشراء ُالثمنتأخذأنعلىبالسكنإخوانهفطالبها، الزوجیتوفىْأنُّقدرثم، ُ فهل، ًنقداُ

ًمناصفةتقاسمهمأنهاأم، بنائهفيزوجهاشاركتالذيالبیتلهموتتركُبالثمنترضى منثمنهاتأخذثم، ُ
الآخر؟ّالنصف

.ّوالسعایةّالكدّلحقّالتاریخیةالجذور:الثالثالمطلب
المصادرفیهاتخبرنافترةفي، السعدیینعهدفي، میلاديعشرالسادسالقرنفيألةالمسهذهطُرحت

المتساكنینالأزواجوالأفرادبینالغلظةوالقسوةوحضورالمحبةعرىبانفكاكالتاریخیة
رسائلهمذلكیعكس، والمفتینالفقهاءسخطأثارمما، المناكرشاعتو، الأخلاقتدهورتفلقد

الأموالعلىتجاسرتالتيالاباحیةالفرقفظهرت، َّالصوابجادةالىبالرجوعودعواتهمیةالاصلاح
ًحفلاأقامزیدانبنالملكعبدالسعديالسلطانأنكیفَّالناصريیحكيحیث، والأنفسوالأعراض

وضعنقدراتمُنتشَّوهنالنساءالىینظردارهفيمنارةالىهووصعدمراكشأعیاننساءالیهاستدعى
. 1الیهابعثأعجبتهفأیتهنثیابهن

"العكازین" طائفةفهذه، الأخلاقاهتزازعلىعملتإباحیةفرقظهورالسعديالعصرشهدوكذلك

التمتعللرجلفأحلوا، المجتمعوسلطةالدینربقةمنمتحررینحسیبأورقیبدوناللذاتبركوباشتهرت
نحن:قولهمذلكفيعنهمنقلومماالزوجةفيالمشاركةأباحوو، المحارمنموغیرهنوعمتهوأختهبابنته
. 2علیهایصليلأخیكأعطوصل، كالسجادةالمرأة:وقولهم، جبةمنونشرب، جبةفيونرقد، حبةفينأكل

. ّوالسعایةّالكدمسألةعنالكلامظهرالاوضاعهذهخضمففي
.ّالسعایةنوازلفيّهيالفقالاجتهادتطور: الرابعالمطلب
:التالیةالنقاطخلالمن، ّالسعایةمسألةفيالفقهيالاجتهادبهاّمرالتيالمراحلأهماستجلاءیُمكن
ّیبینلمأنذاكَّالسائدالعرفَّلأنالأمر؛أولًواضحاالحكمیكنلم: ًأولا مآلاتهولا، السعيطبیعةوجهُ
البوادينساءعن3الزقاقالوهابعبدالشیخسُئلفقد، ًجیداَّالنازلةصورةوضوحعدمإلىأدىالذيالأمر
متىَّحظهاوتأخذ، بخدمتهالزوجهاشریكةتكونفهل، عشرةوحسننفسطیبعنوالحقلالبیتفيَّیعملن
لا؟أمشاءت

وجهعلىتفعلهإنماالزوجةَّأنعلىالعادةدلتفما، المذكورةالزوجةأفعالفيّمحكمةالعادة: فأجاب
فحكمهالعكسعلىكانوما، أجرولاذلكفيلهاشركةلاالمعیشةفيلزوجهاوالمعاونة، العشرةطیب
. ُبعدالمسالةوضوحعدمعنیُنبئالجوابفيالإجمالفهذا، 4" ذلكعلى

). 6/77(الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى 1
.1419/1998طبعة الأوقاف /ھم القضایا من عھد السعدیین الى ما قبل الحمایة ـ دراسة تحلیل ـ للأستاذ لحسن الیوبي الفتاوى الفقھیة في أ2

ًھو أبو محمد عبد الوھاب بن محمد الزقاق الفاسي قاضي الجماعة، كان آیة في الحفظ والفھم، قتل ضربا بالسیاط سنة 3 ، شجرة )ھـ961(ُ
). 284:ص(النور الزكیة 

). 296:ص(المجامع المغربي من خلال كتب النوازل، تألیف جماعة من العلماء 4
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بتمكینفیهاقضىضونعرابنللفقیهجریئةفتوىمیلادكانالعاشرالقرنمنالثانيّالنصففي: ًثانیا
.بمساعدتهازوجهااكتسبهالذيالمالنصفمنالمطلقة
و، "المصوريالبعلأحمد" شیخهمنهمولهالمعصرینالفقهاءمنعددالفتوىهذهفيعارضه: ًثالثا

منفسهبنالمولىقسمهاقدالفرائضأنو، شاذةفتوىاعتبروهاو"الرهونيالشیخ"و، "الفاسيالقادرعبد"
.  اختیارولانظرفیهایبقفلمسمواتسبعفوق

فقد، مختلفةأبوابفيوأُدرجت، وغیرهاالأختوأولادالیتیمسعایةلیشملّوالسعایةّالكدنظامتطورثم: ًرابعا
فيالعباسيأجوبةفيونجدها، النساءوسعایةالمیراثمسائلفيّوالسكتاني، الشركةبابفيالبرجيأدرجها

. الأنكحةباب
. القضاةاهتماماتمنوصارت، المغربيالقضاءضمنأُدرجتثم: ًخامسا
علىومقتصرة، ُّوالسوسیینالغماریینكتبفيـًوقضاءًفقهاـمنحصرةالبدایةفيَّالنازلةكانت: ًسادسا

. ًضاأیالحاضرةنساءویشملالمغربأرجاءجمیعلیعمبهاالعملاتسعثم، البادیةنساء
.ّوالسعایةّالكدلمبدأّالشرعيالتأصیل: الخامسالمطلب

والآثار، ّالشرعیةُّالنصوصمنمباشرةأصولهاتستمدالتيالعتیقةالمسائلمنوالسعایةّالكدمبدأَّإن
). ُالعمریات(الخطاببنعمرالخلیفةعنالمالكيالمذهبوثقهاالتيّالسلفیة

: التالیةالشرعیةُّالنصوصمنالقاعدةلهذعهَّالناظمةولالأصاستخراجُویمكن
: الكریمالقرآنمنـأ

)سعىماإلاللإنسانلیسوأن(: تعالىقولهذلكومن
)عنقهفيطائرهألزمناهإنسانوكل(وقوله
)بالباطلبینكمأموالكمتأكلواولا(: وقوله

كلیُعطىوبأن، عملهبحسبالعملصاحبیُجزىبأنأمرتالتيومثیلاتهاالآیاتهذهعلىفبالاعتماد
َّیتصورفلا، حقهحقذي نصیبهامنمالهتنمیةفيوكدتزوجهاشاركتالتيالمرأةیحرمأنالإسلاممنُ
. بالباطلالناسلأموالوأكل، وتسلطظلمذلكبخلافالقولَّإنبل، الثروةتلكفي

:النبویةالسنةمنـب
الأسريالبیتداخلالعدلتحقیقعلىَّالشارعحرصمدىیدركالسنةنصوصفيلمتأملاّإن
الهاتقوا: " الوداعخطبةفيصلى االله علیه وسلم النبيَّأن) 5262(الشعبفيالبیهقيّخرجهماذلكومن

" عندكمعوانّفإنهنالنساءفي
"ضرارولاضررلا" :)2341(ماجةابنَّوخرج

:عنهااللهرضيعمرقضاءـج
حبیبةوزوجتهالحارثبنتعامرمعقصتهمععنهااللهرضيالخطاببنعمربعنالواردالأثرفي
ًقصاراكانًعامراّأنذلك، زرقبنت لهمایكنلمعامرتوفيولما، تطرزهاالأثوابلهترقمزوجتهوكانتَّ
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بینهمامشتركملكالمالبأنعمرفقضى، المالواقتسموا، المخازنمفاتیحعلىورثتهاستولى، أولاد
. الباقيالورثةوأخذ، بالمیراثالزوجنصیبمنوالربعبالشركةالنصفحبیبةأخذتوبذلكمناصفة

:لهَّمطولهقصیدةفيالجشتیميالرحمانعبدزیدأبویقولذلكوفي
ُالسعایةّأما هابخبرففزوحبیبةُّأمأمرهافأصلّ
1ظهرقدالحبالنوازلففيعمرالخلیفةعنأتىكما

:العملبهجرىمادـ
ثبتتممنالمفتینأحدیفتيأو، القضاةأحدیحكمْأن: هوالعملعلیهجرىمالنظریةالخاصالمفهوم

لأحوالًمراعاةًجورا؛مهأوًضعیفاكانوٕان، المذهبعلماءأقوالمنبقول، والمعرفةالعلممعونزاهتهعدالته
. 2وعوائدهمأعرافهمإلىیرجعوماوالمستفتینالمتداعین

فیماحقهاالمرأةمنحعلىدرجوا) جبالة(الجبلفقهاءّأنتوثقًأبیاتاتحفتهفيعاصمابنّإنأوردوقد
أيللمرأةیكوننأأنكرواأنذاكالقیروانجامعةعلماءَّأنمع، جرایتهابفضلوأملاكغلالمنراكمته
:مساهمتهاكانتمهماذلكفينصیب
والحصادَّبالدرسللزرعالبواديفيالنساءوخدمة

الخدمةبحسبالتساويعلىقسمةّلهنعرضونابنقال
3یُعرفعرفذلكفيلهمقالواخالفوافیهافاسأهلّلكن

: بالمقاصدالتعلیلــه
كثیرفياجتهدواالمغربفقهاءَّفإن، الأحكاموراءمنتتغیاهاوغایاتمقاصدلهاعةالشریهذهكانتلما

لهذاالعامةالأسسوتوضح، الشریعةروحعنتُعبرالتيّالشرعیةالمقاصدهذهتحصیلفيفتاویهممن
. الحكیمالدین

َّوان ثروةتنمیةفيوتساهمبیتهاخارجهابعملكبیرةًجهوداَّتتكلفیجدهاالیومالمرأةحالفيَّالناظرٕ
أنمنالمنطقيمنولیس، الأاموالجمعفيالطوالالسنواتوتقضيالبیتبناءعلىوتساعدهزوجها

ُّیعدلالأنهزوجتهجهودعلىالزوجإخوةمنالورثةیستحوذ تنافيالتيالأمورمنوهذا، لهًخالصاًمالاُ
. العدالةوالعدلفيوروحهاالشریعةقواعد

: العلماءفتاوى: و
تقومفهي- الیومالىالأمریزالولا- انئذالمغربيالریففيزوجهاجانبالىتعملالمرأةكانتلما
عنفضلا، البیتخارجالشاقةالأشغالوكلوحصاد، ودراسةحرثمنالرجلیأتیهالذيالعملبنفس

:ذلكومن، الخصوصهذافيعلیهوردتلأسئلةأجوبةذلكفياستصدرواالعلماءَّفان–المنزلیةالوظیفة

. دار المعارف ، الرباط 1ط ) 280:ص(شرح العمل السوسي لأبي زید عبد الرحمان 1
). 102:ص(نظریة ما جرى علیھ العمل للدكتور العسري 2
دار الفكر بیروت ،2001ث و الدرسات ، ط ، طبع باشراف مكتب البحو.)562ص(المجموع الكامل للمتون 3
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المرأةیعطىلاأنالحیفوالظلممنَّأنهعرضونابنرأى): ـه992ت(1الكبیرعرضونابنفتوىـ1
المعمولالفقهيالتشریعوكانوقد، الوفاةأوالطلاقحصولحینبینهماالمشتركةالثروةتلكمننصیب

أضعفأومرةأولدخلتهكماالبیتمنتخرجو، الریاحأدراجفتذهبوثروتهاجهدهاكلنمالمرأةیحرمبه
تأخذثم، الطلاقأوالوفاةحینبینهماّالنصفعلىالثروةاقتسامضرورةالىالفتوىتشیروعلیه. أوهنو

. العصمةفيزالتلاوهيالوفاةحینوذلك، الربعأوالأولادمعبقيفیماالثمنأما، بعدنصیبها

وهو، الرجلمعتسویةالأرباحفيَّالنصفالمرأةاستحقاقفيوجریئةصریحةفتوىعرضونابنفأصدر
.إلیهتنسبغدتحتى، المسألةهذهلواءحامل

تزوجبالبادیةفقیررجلعنُوسئلت: " الوزانيللمهديالصغرىَّالنوازلفيجاء: 2الوزانيالمهديفتوىـ2
تخدموالمرأة، الرجالخدمةمنذلكونحووالغرسالزرعیخدمهوفصار، غیرهمنولدانولها، ذلككامرأة

الزوجاشترىحتى، النساءخدمةمنذلكوشبه، بالأجرةالزیتونوتلقط، الصیفأیامالسنبلولقطالصوف
الدخولوأرادتهيفأبت،بذلكوالاختصاصالاستبدادوأرادالزوجةَّطلقوحوائجوماشیةًأصولاالمذكور

لا؟أمذلكفيشركةلهافهل، وخدمتهاتحملهابقدرتزوجهایوممناشترىماجمیعفيوالشركةمعه
.واحدغیرعلیهَّنصحسبما، ذلكلهاَّبأن: ُفأجبت

قدرعلىیخدممنهماكلوامرأةرجلعنسُئلأنه: ناصربنالشیخأجوبةففي:ناصرابنالشیخفتوىـ3
أموالهما؟یقسمانكیف، طلقهاأوأحدهماماتحتىجهده

.ذلكفيالمعرفةأهلنظربحسبتزوجهایوممالهعلىزادمما، جریهابمقدارالمرأةتأخذ: فأجاب
لهاهل، زوجهادارفيتخدمكانتإذاالزوجةعنسُئلفإنه، الوردیزيمحمدالعلامةأجوبةفيونحوه
لا؟أموخدمتهاخدمتهمنجهازواستفادهفیماالحق

النسیجمثلفيتعملكانتإذاالمرأةَّأنوأصحابهمالكالإماممذهب: العطاربنالإمامقال: فأجاب
معوالأخت، أولادهامعالأموكذا، بینهماًأنصافاخدمتهامناستفادهفیماالزوجشریكةفإنها، ونحوهاوالغزل
. اه. سواءهذافيوالحاضرةالبادیةونساء، أبیهامعوالبنت، أخیها

معًأملاكااستفادتامرأةعنالتمنارتيالشیخسُئل):ـه1060(التمناريمحمدبنالرحمانعبدفتوىـ4
تلكأثمانمننصیبهاأم، سعایتهاقدرعلىالملكذلكمنحصتهالهاهلبینهماالزوجیةمدةزوجها

الأملاك؟
تخدمهكانتبلفیهایشتركالموٕان، نسبتهاعلىالأملاكفيفهماثمانالأأصلفياشتركاإنفأجاب

"قریتهامنبذلكالمعرفةأهلیراهماعلىخدمتهاأجرهفلهاالأصلفيلهاَّحقولا، الجبالنساءعادةعلى

َّھو أبو العباس أحمد بن الحسین بن عرضون، الإمام، الفقیھ، الموثق، القاضي، ألف اللائق في الوثائق، وتألیفا في الأنكحة، وأجوبة - 1
). 286:ص(، شجرة النور الزكیة )ه992(تؤذن باتساعھ في العلم، توفي سنة 

ھدي بن محمد الوزاني الفاسي، ولد بوزان وبھا نشأ وقرأ القرآن على والده، انتقل إلى فاس وأخذ فیھا عن أبي عبد أبو عیسى محمد الم- 2
المنح "، و"المعیار الجدید: "من مصنفاتھ . الله ابن المدني كنون، وأبي عیسى بن سودة، وأبي العباس بن سودة، وجعفر الكتاني وعیرھم 

شجرة النور . (، وشرحان على العمل الفاسي، وحاشیة على لامیة الزقاق، والفرق بین الطلاق الرجعي والبائن"السامیة في الأجوبة الفقھیة
،) 436ـ 435: الزكیة 
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"معاصابن" لتحفةشرحهفي"التسولي" والفقیه، "المشدالي" الفقیهأمثالمناخرونفتواهعلىوصار

. آخرونو... "الفاسيالرحمانعبد"و، قلبظهرعنالمغاربةیحفظهاالتي

هلذلكونحویدرسنیحصدنالبادیةنساءعنالسراجیحيالفقیهُوسئل:1السراجیحيالفقیهفتوىـ5
.2مجاناالعرفوبالعادةالخدمةعلىلدخولهن، ذلكفيلهنشيءلابأنهفأجاب؟الزرعفيحظلهن
منالخدمةفيزوجهاتشاركالبدویةالمرأةّإن: " الجیديعمرالشیخویقول:الجیديعمرالشیخفتوىـ6

مشتركجهدحصیلةهوفالنتاج، وأمكزوجة، الأخرىالأعباءعلىزیادة، وغیرهاورعيودرسحصاد
3. اه" ملكیتهمحقوقمنهمومنع، بالباطلالناسأموالأكلالظلمفمن، للرجلًخالصاًملكاولیس، بینهما

الواقعتواكبأناستطاعتبل، َّالمدوناتحبیسةاجتهادیةوآراءفقهیةأقوالمجردتكنلمالفتاوىهذهَّإن
.واهتماماتهمتساؤلاتوتستوعب، أنذاكَّللناسالعملي

: خاتمة
بحقیقتهوثقىصلةذاتونتائجملاحظإلىتقودناّوالسعایةّالكدمبدأآفاقفيالمثمرةالجولةهذهَّإن

: یليفیماإجمالهاویمكن، الشرعيالدرسمضمارفيومآلاته، وضوابطهومثاراته
. الأحیانبعضفيوبمشقةبالجدالعملبمعنىیكدكدفعلهواللغةفيالكدكلمةأصلَّأنـ1

أما، الشقاحقهوالكدیعتبرقهالفبعضفإنهناومن، جرىبمعنىسعىفعلمنفأصلهاالسعایةأما
كماالخاصةالإجرائیةقواعدهلهخاصقانونينظاموالسعایةالكدیكونوبالتالي. الجرایةحقفهوالسعایة

.للإثباتخاصةقواعدوكذاالموضوعیةقواعدهلهأن
زوجهامعتنمیتهاأواتكوینهأونشأتهاتتمالتيالثروةفيالزوجةحقهووالسعایةالكدفإناصطلاحاأما

الطلاقأوبالموتإماالزوجیةالعلاقةبانتهاءإلاالجهدهذاتثمینیتمولا. الزوجیةالحیاةفترةخلال
المغربیةالثقافةصمیمفيیدخلوٕانماالیومولیدلیسبحقوقهاالمنتجةالمغربیةللمرأةالاعترافَّأنـ2

متقدمةالمرأةحقوقَّوأن، الشأنورفعةبالتكریمتحظىولازالتالمرأةكانتالزمنغابرمنالمتأتیةالأصیلة
.َّالصددهذافيالدولیةالوثائقتضمنتهعمابكثیر

الأموالتدبیرإطارفيلهمایجوزأنهغیر، الأخرذمةعنمستقلةمالیةذمةالزوجینمنواحدّلكلـ3
.وتوزیعهامارهااستثعلىالاتفاقالزوجیةأثناءستكتسبالتي
ُّیعدّالسعایةمبدأإقرارفيالمغربفقهاءبعضجهودَّأنـ4 الأعرافمنسماءأفقفيًمنیراًمصباحاُ

لیعترفیكنلمالذيأنذلكالأوربيالقانونمعمقارنةوحتىبل، فحسبالمغربفيلیسالمظلمةوالعادات
. ومالهانفسهاعلىالولایةفيولاالفردیةالملكیةفيالحقیعطیهایكنولم، للمرأةالمواطنةبحقوق

كالحبس، المالیةحقوقهامنكمنعهاللمرأةالمزریةالأوضاعبعضتضمنتالفقهیةمدوناتناأنفكما
َّومؤصلةمؤسسةّفقهیةآراءعلىشمعةأستضيءأناستطعتبالمقابلفإنه، المسائلمنوغیرهاوالوصیة

). ه805(ھو أبو زكریا یحي بن الفقیھ أبي العباس الفاسي المعروف بالسراج، توفي في فاس سنة 1
). 194:ص(نوازل العلمي 2
). 194: ص(للدكتور عمر الجیدي ابن عرضون الكبیر 3
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. المالیةوقهاحقوحمتالمرأةانصفت
حقمثلالآخريالمجتمعاتفيالمرأةإلیهاتصللمومالیةإقتصادیةًحقوقاللمرأةضمنالإسلامَّأنـ5

الحلالالطیبالكسبوحقالاقتصادیةالمعاملاتمباشرةوحقفیهاوالتصرفالأموالتملكوحقالإرث
مالیةذمةللمرأةأنإطارفيالحقوقوهذه، والصدقاتالزكاةایتاءوحقالصداقتملكوحقالشهادةوحق

. ّالإسلامیةالشریعةوأحكامقواعدتضبطهامستقلة
: التوصیات

ّكدهاعنالناتجالماليرصیدهاعلىالحصولفيبحقهاللمرأةیعترفتشریعاستصدارضرورة: ًأولا
الراشدالخلیفةعملإلىالمستندةمالكیةالالفقهاءفتاوىعلىًاعتماداوذلك، الزوجیةحیاتهاأثناءوسعیها

. زوجهامعیشةمستوىرفعفيالمضنیةالمرأةلجهودًوصیانة، الزوجینبینللثقةًتثبیتا، الخطاببنعمر
المحافظةالوطنیةالثوابتأحدباعتبارهعلیهوالحفاظ، ًوفروعاًأصولاالمالكيبالمذهبالعنایةضرورة:ًثانیا
.للجزائروالحضاریةوالثقافیةنیةالدیالهویةعلى

مجالاتمختلففيمنهاوالاستفادةوفتاویهمالمذهبفقهاءاجتهاداتفيالمشرقةالجوانبإحیاء: ًثالثا
.الهدفهذایحققبماتصنیفهاإعادةبعدالمعاصرةالتنمیة

ضوءفيالفقهيوالتوجیهبالتأصیلوتواكبهاالتنمویةالقضایامختلفترصدّفقهیةمراكزإنشاء: ًرابعا
.المذهبوقواعدأصول

منومكنتهمعلمائناّواقعیةتُظهرأخرىلأبحاثمنطلقاتناوالإشاراتالإضاءاتهذهتكونأنأرجو: ًخامسا
. ومقاصدهاالشریعةروحمعتتلائم، دقیقةوأصولقواعدوفقوتخریجهاَّالنازلةالمسائلَّتصور
.لكتابتهااللهووفق، إعدادهكنوأم، إیرادهتیسرماهذا



16


276

دراسة مقارنة- الفئات المشمولة بالحمایة من المدنیین ووضع رعایا الدول المتحاربة
الأستاذ أحمد بورزق
جامعة الجلفة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه 
:ین وبعدومن تبعهم إلى یوم الد

فبالرغم من تحریم الحرب في عصرنا الحدیث وتحریم اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات بین 
ّالدول في غیر الحالات التي یجیزها القانون الدولي ، إلا أن الحرب تبقى هاجسا كبیرا یهدد البشریة، تقوم  ّ ّ ّ

وتقضي على حیاة الحیوان والنبات وتحدث ّلأدنى وأتفه الأسباب تحصد أرواح الكثیر من الأنفس البشریة،
. ّآثارا مادیة جسیمة

ّو الإسلام اعترف بوجود علاقات بین الدول في وقت الحرب و في وقت السلم و أقر أن السلم هو 
الأصل في إدارة العلاقات الدولیة، و كان للإسلام السبق الأكبر فیما یتصل بالعدالة الإنسانیة و السلم والأمن 

صرة عن تنظیم العلاقات بین ّین، من خلال مبادئه و أحكامه و هذا ما یبدد القول بأن أحكامه قاالعالمی
.الدول

فلو رجع لمبادئ الشریعة الإسلامیة أثناء الحرب لوجد أنها جدیرة لتهیئ للعالم الأمن والاستقرار 
الصلاح و درء الفساد عنهم ، ولما كان المقصد العام من التشریع  هو تحقیق مصالح الناس بجلب . والعدالة

فشرع االله لحفظه الجهاد في سبیل االله عز وجل ، َكان حفظ الدین أول الضروریات الأولى بالمحافظة علیه
لنشر الدین، ودفع الظلم والعدوان ، وقطع الفتنة وحمایة الدعوة الإسلامیة بإزالة الحواجز بینها وبین الجماهیر 

ّأیدي الكفار لئلا یفتنوهم عن دینهم ، لكن الجهاد في الإسلام مقید وتخلیص المستضعفین من،والشعوب 
.بضوابط وحدود وقواعد فالحرب الإسلامیة ضرورة تقدر بقدرها 

ٕوالقانون الدولي بوضعه الحدیث وان كان حدیث النشأة فإننا نجد في الإسلام نواة طیبة لمعظم الأحكام 
. فیما بینهاالتي تحتاجها الدول المتمدنة في علاقاتها

ولذلك ستتناول هذه الدراسة الفئات المشمولة بالحمایة، أي الفئات من الأشخاص من جانب العدو 
ّفي أثناء الحرب الذین تشملهم الحمایة في كل من الشریعة الإسلامیة  .وفي القانون الدولي الإنسـاني ، ّ
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المدنیین بالتعریف 
في الاصطلاح الشرعي - 1

ّنـیون هو مصطلح حدیث ، ولم یعرف في الشریعة الإسلامیة ویقابله فیها الأشخاص غیر المد ّ
ّالمقاتلین أو غیر المقاتلة أو من یحرم قتله من الكفار أو من لا یحل قتله من الكفرة الحربیین وغیرها 

نّاحیة العملیة ّ،والشخص غیر المقاتل هو الذي لیس له القدرة على القتال أو المشاركة في الحرب من ال
ّمن الناحیة العملیة مثل النساء أو الأطفال ولو شارك هؤلاء لقوتلوا ،ویقصد عدم القدرة  الفكریة 1والفكریة،

ّبأن لا یساهم من نهي عن قتله بالرأيّ  والتدبیر فلو كان ممن له رأي كان مثل الشیخ الكبیر أو امرأة فإن  ّ ّ
ًكلا منها یعتبر مقاتلا ّ .

ّالفقهاء في تفصیل هؤلاء الأشخاص ، وفي كثیر من الأحكام المتعلقة بهم وقد اختلف  ٍ.

ّأما المدنیون الذین ألقوا السلاح ، وانصرفوا إلى أعمالهم ، وكل من ... «:  ّوعرفهم وهبة الزحیلي بقوله ّ ّ
ّله صفة حیادیة فعلا عن معاونة العدو كالملحقین العسكریین الأجانب ،و مراسلي الصحف ، ور جال الدین ّ

ّالتابعین للقوات الحربیة ، فهؤلاء لا یعتبرون محاربین یهدر دمهم  ّ«.2

في الاصطلاح القانوني - 1
ّالمدني صفة من اللاتینیة  ّ)civilis( من)civis ( مواطن.

ّیشمل أیضا في بعض الأحیان ما لا یعود للسلطة العسكریة أو القانون العسكري ، مثال ذلك : ّمدني  ّ ّ
3.ّسلطات المدنیة من بین السلطات العامة ، بخلاف السلطات العسكریة ال

ّویعرف الدكتور عمر سعد االله المدنیین  هم أولئك الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال « : ّ
ّالعدائیة ویواجهون أخطارا تنجم عن العملیات العسكریة بین أطراف النزاع المسلح ّ«.4

ّفي القانون الدولي الإنساني بصیغةٍ  سلبیة ،فتنص المادة الثالثة من اتفاقیة ّویعرف السكان المدنییـن  ٍ ّ
ّجنیف الرابعة المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب في فقرتها الأولى على ما یلي ّ في حالة :( ّ

ّقیام نزاع مسلح له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة یلتزم كل ط ٌ ٍرف في النزاع بأن ّ
:ٍّیطبق كحد أدنى الأحكام الآتیة 

ّالأشخاص الذین لا یشاركون مباشرة في الأعمال العدائیة ، بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین - ّ ّ ً
ّألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب 

.171، ص 2000ّالماوردي، الأحكام السلطانیة، تحقیق سمیر مصطفى رباب، المكتبة العصریة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 1
.503وھبة الزحیلي، آثار الحرب ،ص 2
).1435/ 2(جیرار كورنو، المرجع السابق ، 3
.168، ص 1997ن الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، لبنان، عمر سعد الله، تطویر وتدوین القانو4
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ّجمیع الأحوال معاملة إنسانیة ،دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون ، أو الدین آخر یعاملون في  ّ
ّأو المعتقد ، أو الجنس ،أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر ّ.(

ّأي بوصفهم الأشخاص الذین لا یشاركون مشاركة فعلیة بالأعمال القتالیة ،أي أنه یستبعد المقاتلین  ّ ّ
ّقوات المسلحة الذین یحملون السلاح من هذا التصنیف وأعضاء ال ّ.
: المدني من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف بقولها50ّتعرف الفقرة الأولى من المادة و

المدني هو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیها في البنود الأول والثاني والثالث (
وٕاذا ". البروتوكول"من هذا الملحق 43من المادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة والمادة ) أ(ة والسادس من الفقر

ًثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غیر مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیا ً.(

:حیث المادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة تنص 

اقیة هم الأشخاص الذین ینتمون إلي إحدى الفئات أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتف- أ( 
:التالیة ویقعون في قبضة العدو

ًأفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والملیشیات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من ) 1
.هذه القوات المسلحة

ركات المقاومة المنظمة، أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیهم أعضاء ح) 2
ًالذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمهم، حتى لو كان هذا الإقلیم محتلا، على 
أن تتوفر الشروط التالیة في هذه الملیشیات أو الوحدات المتطوعة، بما فیها حركات المقاومة المنظمة 

:المذكورة 

.ؤوسیهأن یقودها شخص مسئول عن مر-أ 

-ب.أن تكون لها شارة ممیزة محددة یمكن تمییزها من بعد-ب
.ًأن تحمل الأسلحة جهرا - ج

.أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب وعاداتها-د

أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة ) 3
.الحاجزة

ًفقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص الأشخاص الذین یرا) 4
المدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، والمراسلین الحربیین، ومتعهدي التموین، وأفراد وحدات 
العمال أو الخدمات المختصة بالترفیه عن العسكریین، شریطة أن یكون لدیهم تصریح من القوات المسلحة 

.لتي یرافقونهاا
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أفراد الأطقم الملاحیة، بمن فیهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجاریة وأطقم الطائرات ) 5
.المدنیة التابعة لأطراف النزاع، الذین لا ینتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي

ح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلا) 6
ًالقوات الغازیة دون أن یتوفر لهم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة، شریطة أن یحملوا السلاح جهرا وأن 

).یراعوا قوانین الحرب وعاداتها

لها ّحددت الفئات التي تشم1977من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 43المادة 
ّالقوات المسلحة و التي لا تعد من الأشخاص المدنیین حیث تنص على ما یلي ّ ّ:

تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامیة - 1(
مة ًالتي تكون تحت قیادة مسئولة عن سلوك مرؤسیها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكو

ویجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي یكفل فیما یكفل . أو بسلطة لا یعترف الخصم بها
.اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح

عدا أفراد الخدمات الطبیة والوعاظ الذین تشملهم المادة (یعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع -2
... )مقاتلین بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائیة) قیة الثالثةمن الاتفا33

ّنلاحظ أن التعریفین یختلفان من حیث نطاق تحدید المدنیین فالتعریف الشرعي یعتبر المدني هو من  ّ ّّ ّ
ن لا یشاركوا كان من بین الفئات المستضعفة ، أو كان من أصحاب الأعذار الذین لا یجوز قتلهم ، بشرط أ

ّفي القتال بصفة فعلیة أو نظریة كمشاركتهم بالرأي أو التدبیر ،وماعدا ذلك فهو مقاتل ویجوز قتاله ، أما من  ّ ّ ّ ّ ٍ
ٍناحیة تعریف القانون الدوليّ الإنساني فإنـه حصر فئة المدنیین على أي شخص لا یشارك في القتال  ّ ّ ّ ّ

ّوالعملیات العسكریة حتى وان كان قادرا ع ٕ ّ ّلى القتال وان كان من أفراد القوات المسلحةّ ّ ٕ.
ّالفئات المحمیة في الشریعة الإسلامیة ّّ

لا خلاف بین الفقهاء فقد أجمعوا على  أنه لا یجوز قتل صبیان المشركین و :النساء والأطفال : أولا
1.قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة أو الصبي و به قال الأئمة الأربعة و الظاهریة

ما روي عن مالك بن أنس ، أن النبي صلى االله علیه وسلم رأى امرأة : ّستدلوا على ذلك بما یلي و ا
2)).فنهى عن قتل النساء والصبیان. ((مقتولة في بعض الطریق

1-
)1 /499 .(

).397/ 3.  ( 1994تحقیق الأستاذ محمد بوخبزة ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ) ھـ1235(القرافي،
-

) . 227/ 3. (1995الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،الطبعة الأولى،م
).719/ 13( ابن قدامة ، المرجع السابق ،).171/ 2( أبي البركات، المرجع السابق،-
، و)10/6(-

).63/  6(مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار إحیاء التراث الإسلامي ،بیروت،  لبنان ، 
: ) . 2147(، 218و217: :2

:) .3/1324(، 1744:والسیر،باب تحریم قت
كتاب السیر،  باب :والسنن الكبرى للبیھقي . 247/ 2، )4793(ح:،  ومسند الإمام أحمد 296، ص ) 972(النساء والولدان في الغزو، ح
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1)).هم من آبائهم((:یقول- یعني ابن دینار-وكان عمرو

ّثم نهى رسول الله صلى االله علیه وسلم بعد ذلك عن: قال الزهري 2.قتل النساء والولدانّ

نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم الذین قتلوا ابن أبي الحقیق عن قتل النساء : و في حدیث آخر 
ْبرحت بنا امرأة بن أبي الحقیق بالصیاح فأرفع السیف علیها ثم أذكر : فكان رجل منهم یقول : والولدان قال ُ

3.نهى رسول االله

ّع رسول الله صلى االله علیه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعین على كنا م: وعن رباح بن ربیع قال
)). انظر علام اجتمع هؤلاء: ((ًشيء، فبعث رجلا فقال

فبعث . وعلى المقدمة خالد بن الولید: قال))ما كانت هذه لتقاتل: ((ٍعلى امرأة قتیل، فقال: فجاء فقال
ًقل لخالد لا تقتلنَّ امرأة ولا ع: ((ًرجلا فقال 4)).ًسیفاٍ

ّوكان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا أمر أمیرا على جیش أو سریة أوصاه في خاصته بتقوى االله  ً ّ
ّتعالى ومن معه من المسلمین خیرا ثم قال اغزوا باسم االله في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا و : (( ً

5.))ًلا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا ولیدا

،)9/77(  ،:
. 451/ 8، )7935(ح: ، والمعجم الأوسط للطبراني) 220/ 4( ،6582: والغزو،رقم

: : شیبةومصنف ابن أبي) . 344/ 1(، 135: عن قتل نساء أھل الحرب ،رقم 
2(، 2462: ، وفي سنن الدارمي ،رقم )53/ 3( ، 2668: كتاب الجھاد ،باب في قتل النساء، رقم:ورواه أبو داود).486/ 6(، 33102

) . 482ص(، 2841،ح كتاب الجھاد ، باب الغارة والبیات وقتل النساء والصبیان:وصحیح ابن ماجة). 293/ 
: ). 597/ 2(، 1080: :الرسول 

).2/196(،1569:السیر، باب ما جاء عن قتل النساء والصبیان،رقم
: ).146/ 2(، 216:كتاب الجھاد والسیر، باب :صحیح البخاري1

/ 3( ،2672: ). 12/41(، 1745: ّالجھاد والسیر ، باب جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غبر تعمد ،رقم
)221/ 4(، 6588: ء والصبیان في دار الحرب والغزو،رقمكتاب السیر ، باب حظر قتل النسا: و مسند أبو عوانة ).54

:وصحیح ابن ماجة).78/ 9(للبیھقي،   كتاب السیر،  باب النھي عن قصد النساء والولدان بالقتل 
: . 482، ص2839: 

).2/196(،1570:والصبیان،رقم
210 /61 .ّ ّ

.الإسماعیلي عن طریق جعفر الفریابي عن علي بن المدیني عن سفیان 
:.296، ص 971: :الك موطأ الإمام م3

:ومصنف ابن أبي شیبة، )9/77(الجھاد، باب قتل النساء والصبیان في التبییت من غیر قصد وما ورد في إباحة التبییت،
:33105،)6/486.( : :9385 ، )5 /

.،وابن أبي الحقیق رجل من یھود خیبر،اسمھ سلام ویكنى أبارافع)202
، 2669: كتاب الجھاد ، باب في قتل النساء ، رقم:وسنن أبي داود). 258/ 5(، 20165مسند الإمام أحمد رقم 4

). 486/ 6( ، 33107: : ومصنف ابن أبي شیبة). 54/ 3( 
: وصحیح ابن حبان) . 201/ 5(، 9382: كتاب الجھاد،باب عقر الشجر بأرض العدو،رقم:الرزاق

، 2842: :وصحیح ابن ماجة ).110/ 11(، 4789: نساء أھل الحرب،رقم
ّ) 482ص(

)].6/123(، ابن سعد،)2/502(ة،ابن حجر في الإصاب[ّبالیاء والأكثر أنھ بالموحدة
5:

). 267ص (،974: : ، وموطأ الإمام مالك )12/31( ،1731:رقم
 : :1453 ، )2 /225 .( :23039 ،)9( /16 . ):5 /317 . (

:). 596/ 2(، 1087: :).63/ 10:( التمھید لابن عبد البر
، 2493: : ).38/ 3( ، 2613: الجھاد ، با

).248ص(
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ّانطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة : ((ّوعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى االله علیه وسلم قال ّ
ُّرسول الله، ولاتقتلوا شیخا فانیا، ولا طفلا، ولا صغیرا، ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا  ُّ ً ً ً ً ّ

ُّوأحسنوا إنَّ الله یحب المحسنین ّ.((1

خرج بعض الصحابة مع رسول االله صلى االله علیه وسلم صلى االله علیه وسلم في وفي حدیث آخر،
ّغزاة فظفروا بالمشركین فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذریة ، فبلغ ذلك النبي صلى االله علیه وسلم ، 

2)).ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذریة، ألا لا تقتلوا الذریة ثلاثا((:فقال

اخرجوا بسم االله : (( كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا بعث جیوشه قال: ن ابن عباس قالوع
3)).تقاتلون في سبیل االله من كفر باالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع

ریة فبلغ ذلك النبي صلى االله وبعث النبي صلى االله علیه وسلم سریة إلى خیبر فأفضى القتل إلى الذ
أو لیس ((:أو لیسوا أولاد المشركین ؟ قال : قالوا ))ما یحملكم عن قتل الذریة ؟((:علیه وسلم فقال

ّألا كل مولود یولد على الفطرة حتى یعرب عنه : (( ّقال ثم خطبنا فقال )) خیاركم أولاد المشركین ؟ ّ
4)).لسانه

5.فیها فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاءسریة كنت وبعث رسول االله 

:في الآثار الواردة عن الصحابة–ج 
نّ أبا بكر أعن مالك عن یحیى بن سعید : وصیة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه إلى أبي سفیان 

ّالصدیق بعث جیوشا إلى الشام فخرج یمشي مع یزید بن أبي سفیان وكان أمیر ربع من تلك الأرباع فزعموا 
ّإما أن تركب واما أن أنزل«: یزید قال لأبي بكرّأن ّما أنت بنازل وما أنا براكب إني « : ، فقال أبو بكر» ّٕ

ّإنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم الله فذرهم وما «: ّ،ثم قال له»أحتسب خطاي هذه في سبیل االله  ّ
ّزعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسه م من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه ّ

ّبالسیف واني موصیك بعشر ٕ ّلا تقتلن امرأة ولا صبیا ولا كبیرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا : ّ ّ ّّ

: ) .39، 3/38(، 2614: : رواه أبو داود1
). 486/ 6( ، 33108: لحرب،رقمینھى عن قتلھ في دار ا

.63/ 10: التمھید لابن عبد البر ). 90/ 9( والكبیر وغیرھما،
2 : :33121 ،)6 /488 .(: :

، 2463: :وفي سنن الدارمي ). 316/ 5: (ومسند الھیثمي). 303/ 5(، 15589
)2 /293.(
3 )9 /90( ، :

10:( التمھید لابن عبد البر ). 316/ 5:(ومسند الھیثمي ، )486/ 6( ، 33102:كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب،رقم
 /59.(
كتاب السیر، باب : ومصنف ابن أبي شیبة،  )203/ 5(، 9386: كتاب الجھاد، باب البیات، رقم:مصنف عبد الرزاق4

).488/ 6(، 33121: في دار الحرب رقم
). 9/91(السنن الكبرى للبیھقي ، كتاب السیر، باب ترك قتل من لا قتال فیھ من الرھبان والكبیر وغیرھما، 5

والوصفاء ،جمع وصیف وھو) . 104/ 5(، 9379: الجھاد ، باب عقر الشجر بأرض العدو،رقم
.جمع عسیف وھو الأحیر، وفي لسان العرب الوصیف ھو العبد والأمة
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ّولا تعقرن شاة ولا بعیرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ّولا تفرقنه ] وفي روایة نحلا[ّّ ّوفي روایة تغرقنه[ّ ولا تغلل ولا ]ّ
1.»تجبن

والأربع جمع ربع یعني ربع الجیش ، وفحصوا أي كشفوا ، أراد الذین یحلقون وسط رؤوسهم 
ّفیتركونها ، ولا تعقرن أي ضرب قوائم البعیر أو الشاة بالسیف وهو قائم، والمراد النهي عن قتل الحیوان لغیر 

2.حاجة إلیه

ّوعن أبي بكر أنه قام في الناس فحمد االله وأثنى علیه ثم قا ّ 3.»ألا لا یقتل الراهب في الصومعة«: ل ّ

ّلا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدا واتقوا االله في «: أتانا كتاب عمر : وعن یزید ابن أبي زیاد بن وهب قال 
كتب عمر رضي االله عنه إلى الأجناد لا تقتلوا امرأة ،ولا صبیا وأن «: وعن ابن عمر قال 4.»ّالفلاحین 

لا تقتلوا هرما ولا امرأة « :ّأیضا أنه قالوذكر عن عمر بن الخطاب5.»ت علیه المواسيّیقتلوا كل من جر
6.»ولا ولیدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان 

ِوقاتلوا في ((:كتبت إلى عمر بن عبد العزیز أسأله عن هذه الآیة :وعن یحي بن یحي الغساني قال ِْ ُ َ َ
ُسبیل ٱلله ٱلذین یقاتل َِ ِ ُِ َ َّ َّ ِ ِ َُٓونكم ولا تعتدوَ َْ َ َ ْ ُ َإنَّ ٱلله لا یحب ٱلمعتدیناَْ ِ َِ ْ ُ ْ َُّ ُ َ َّ ّأن ذلك في النساء والذریة « :ّفكتب إلي 7))ِ ّ

لا یقتل في الحرب الصبي ولا امرأة ولا «: وعن اللیث عن مجــاهد قال 8.»ومن لم ینصب ذلك الحرب منهم 
9.»..ّالشیخ الفاني

الشیوخ : ًثانیا 
ء في حكم قتل الشیوخ أثناء الحرب فمنهم من قال یقتلون ، ومنهم من قال لا یجوز اختلف الفقها

10.»ّالظاهر والغالب أنهم لا یقتلون « : قتلهم على تفصیل في المذاهب ، فمالك رضي االله عنه یقول 

11.»لاتقتل الشیوخ فقط « : و الأوزاعي ّوقال الثوري

ّلا یقتل الشی«: وقال الأحناف 12.»خ الفانيُ

،  ) 297و296ص (، 973: : موطأ الإمام مالك 1
). 487/ 6( ، 33111: في دار الحرب رقمكتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ: شیبة

)9 /89( ، : :
).597/ 2(، 1082: ،رقمجامع الأصول، كتاب الجھاد وما یختص بھ) . 199/ 5( ، 9375

2

).599، 2/597،598(،1983،لبنان ، الطبعة الثانیة  ، 
).487/ 6(، 33117:ر الحرب رقممصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دا3
) .487/ 6(، 33110: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب رقم4
) .487/ 6(، 33109: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب رقم5
).299/ 7(ابن حزم ، المرجع السابق ، 6
.191الآیة ، ورة البقرة س7
) .487/ 6(، 33116: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب رقم8
) . 487/ 6(، 33112: مصنف ابن أبي شیبة، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب رقم9

ّّالآثار التي استدل بھ ّ :
.ھذا من إطلاقاتھ المردودة

).500/ 1(الإمام مالك ، المرجع السابق ، 10
).382/ 1(ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، المرجع السابق، 11
) .6/ 10( سي ، المرجع السابق ،رخالس12
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1.»ّلا یقتل الشیخ الفاني«: وقال الحنابلة 

ّأما  الشافعیة فقالوا ّ ّبأن في قتل الشیوخ قولان« : ّ ّوالأصح أنهم یقتلون وذلك لعموم   : ّ ّ
ُقوله صلى االله علیه وسلم في ما روى سمرة بن جندب  اقتلوا شیوخ المشركین واستبقوا ((ّ

2)).همشرخ

ّولأن درید بن الصمة كان شیخا كبیرا وكان له رأي وقتل ولم ینكر النبي صلى االله علیه وسلم قتله ّ ّ.3

ّلا أرى حجة في ترك قتل الشیوخ ویستثنى بها من عموم قوله ولأنه كافر لا نفع في «: وقال ابن المنذر ّ
4.»حیاته كالشاب

ّوقال بعض الشافعیة ّالشیخ لا یقتل إلا «: ّ ّأن یكون له رأي ، لأنهم لا یقاتلون فلم یجز قتلهم ّ
5.»كالنساء

من المشركین من ] النـساء والصبیان[ّوجـائز قـتل كل من عدا من ذكرنا «ّأما الظـاهریة فیقول ابن حزم
مقاتل وغبر مقاتل أو تاجر أو أجیرا وهو العسیف أو الشــیخ الكبیر كان ذا رأي أو لم یكن أو فلاح أو أسقف 

6.»و قسیس أو راهب أو أعمى أو مقعدأ

ّانطلقوا باسم الله وبالله : (( والدلیل على عدم جواز قتل الشیخ الحدیث الذي رواه مالك بن أنس ّ
ُّوعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شیخا فانــیا، ولا طفلا، ولا صغیرا، ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم  ُّ ً ً ً ً ّ

ُّإنَّ الله یحب المحسنینوأصلحوا وأحسنوا  ّ،ولوصیة أبي بكر رصي االله عنه بعدم قتل الشیخ الكبیر 7)).ّ
.الهرم

: المناقشة والترجیح
8.ّقول ابن حزم أن الحدیث الذي رواه أنس فعن خالد بن الفزر

ّوهو مجهول ، وكذلك الخبر عن أبي بكر لا یصح لأنه عن یحي بن سعید وعطاء وثابت بن الـحج اج ّ
ّوكلهم لم یولد إلا بعد موت أبي بكر بدهر ّالحدیث الذي استند إلیه الشافعیة فأضعف منه لأن فیه خبر . ّ ّ ّ

والحدیث الذي رواه أنس في سنده  خالد بن الفزر ،لم یوثقه غیر ابن 10.وهو هالك9.الحجاج بن أرطأة
1.واالله أعلم- ّثار یقوىوفي هذا الإسناد إرسال وضعف وهو بشواهده مع ما فیه من الأ.ّحبان

) .722/ 13( ابن قدامة ، المرجع السابق ،1
).16/ 7(،20165: ورواه أحمد، رقم). 3/54(،2670: باب في قتل النساء ، رقمأبو داود، كتاب الجھاد ،2

.والشرخ ھو الصبي).92/ 9(ترك قتل من لا قتال فیھ من الرھبان والكبیر وغیرھما،
).277/ 3( ، المرجع السابق ، الشیرازي3
) .722/ 13( ابن قدامة ، المرجع السابق، 4
).159/ 21( النووي ، المجموع ، 5
) .7/296(ابن حزم ، المرجع السابق ، 6
.سبق تخریجھ7
[ابن حجر ذكره ابن حبان في الثقات، شیخ، وقال: روى عن أنس وعنھ الحسن بن صالح بن یحي ،قال أبو حاتم8

)]2/529(المرجع السابق، 
9ّ ّ :

، )2/172([ ن ضعیفا في الحدیث،ّصدوق لیس بالقوي یدلس عن عمر بن شعیب،قال ابن سعد كا
)].6/342(ابن سعد، المرجع السابق ،

.2670: ّوقد ضعفھ الشیخ الألباني في ضعیف سنن أبي داود ،حدیث رقم ). 7/298( ابن حزم، المرجع السابق ،10
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ّأما الحدیث الثاني على فرض صحته ،فإنه یجب أن نخص الشیوخ بغیر الفاني ، فإن المذكور في  ّ ّ
ًذلك الحدیث الشیخ الفاني لیخص العام مطلقا بالخاص ّ .2

قد یرید به الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال ولا یرید به «: ولذلك یقول الإمام أحمد
3.»لهرمىا

وقتل درید بن الصمة لیس حجة في قتل الشیخ لأن هذا الأخیر كان له رأي ومشورة في الحرب 
ّولذلك قتل ولم ینكر رسول االله صلى االله علیه وسلم قتله، وعلى ذلك فإنه یمكن الجمع بین الحدیثین فإنه یقتل  ّ

یقتل هو الشیخ الكبیر الفاني الذي خرف وزال الـشیخ الذي له قدرة على القتال أو له رأي وتخطیط والذي لا 
ّعن حدود العقلاء والـممیزین فنلحق بذلك الشیخ الكبیر الذي لا نفع فیه إلى الفئات التي لا یجوز قتلها حین 

.القتال 
نهى عن قتل النساء والذریة و الشیخ : ((ّوقد روى ابن أبي شیبة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

4)).ي لا حراك بهالكبیر الذ

الرهبان والرسل: ثالثا 
اختلف الفقهاء في حكم قتل الرهبان أثناء الحرب فمنهم من قال یقتلون ، ومنهم من قال لا یجوز 

لا یقتل الراهب وأرى أن یترك من أموالهم « :یقول رضي االله عنهقتلهم على تفصیل في المذاهب ، فمالك 
ّهم كلها فلا یجدون ما یعیشون به فیموتون ، وبالرغم بما فیهم من التدبیر ما یعیشون به،لا یأخذوا منهم أموال

ّوالنظر والبغض للدین والحب له والذب عن النصرانیة فهم أنكر ممن یقاتــل بدینه وأضر على المسلمین  ّ
5.»ّوالأكثر والغالب أنهم لا یقتلون 

ّلأهل الحرب وعدم أمانتنا من ضرهم یقتل رهبان الكنائس لخلطتهم«: وقال ابن حبیب من المالكیة 
ّفي المحلقین أوساط رؤوسهم اسمهم الشمامسةوهو بمعنى قول الصدیق  ّ«.6

ّلا یقتل الراهب في صومعته ، ویقتل القسیس الذي یخالط الناس « : ّوقال الحنفیة  ّ«.7

8.»یحرم قتل الراهب ، وقال جماعة الذي لا یخالط الناس« : وقال الحنابلة 

ّقال الشافعیةو « :وقال الظاهریة.9»ّوالأصح بأن الراهب یقتل:في أصحاب الصوامع قولان«: ّ
10.»یقتلون

) .9/90( البیھقي ، المرجع السابق ،1
).438/ 5(واسي ، عبد الواحد السب2
).258/ 7(، 1994الإمام أحمد ، المسند، المكتبة التجاریة، مكة، الطبعة الثانیة، 3
).448/ 6(،133125: ابن أبي شیبة ، المرجع السابق ، كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب ،رقم 4
).499،500/ 1(الإمام مالك ، المرجع السابق ، 5
).398/ 3(قرافي ، المرجع السابق، ال6
) .6/64( الكاساني ، المرجع السابق ،7
) .210/ 6ابن مفلح ، الفروع، 8
).2/819(السیوطي ، شرح التنبیھ ، 9

).7/299(ابن حزم، المرجع السابق، 10
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أنّ  : واستدل الجمهور بالحدیث الذي سبق تخریحه والذي روي عن ابن عباس رضي االله عنهما  
بیل االله من كفر باالله اخرجوا بسم االله تقاتلون في س: رسول االله صلى االله علیه وسلم كان إذا بعث جیوشه قال

.لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع
لا تقتلوا : كان إذا بعث جیوشه قال : ّوفي مصنف ابن أبي شیبة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم

1.أصحاب الصوامع

ّزعموا أنهم حبسوا أنفسهم الله فذرهم ّإنك ستجد قوما «وكذلك وصیة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه  
ّوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه 

2.».. بالسیف 

ٕوبذلك فإن الأرجح الأخذ بقول الجمهور والحاق الراهب الذي لا یخالط الناس بفئة الذین لا یجوز قتلهم  ّ
.أثناء القتال 

الرسل: ًعا راب
نهى رسول االله  صلى االله علیه وسلم عن قتل السفراء والرسل ففي الحدیث عن سلمة بن نعیم بن 

ّسمعت رسول الله صلى االله علیه وسلم یقول لهما حین قرأ كتاب :  مسعود الأشجعي، عن أبیه نعیم قال
ْمسیلمة َ ّما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أ: ((نقول كما قال، قال: ، قالا)) ما تقولان أنتما؟: ((ُ ّ

3)).أعناقكما

ًأن رجلا بعثته قریش إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ،قال ّفلما رأیت النبي صلى االله : ّ
ّإني لا أخیس بالعهد ولا أخیس ((:علیه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت یا رسول االله لا أرجع إلیهم قال 

4.))ع إلیهم فإن كان في قلبك الذي فیه الآن فارجعّالبر ،وارج

ّفإنه یصدق لا سبیل علیه ولا یتعرض له ولا لما معه من المتاع ..ّفإن قال أحد إني رسول الملك  ّ ّ
ّوالسلاح والرقیق والمال إلا أن یكون شيء له خاصة حمله للتجارة فإنه إذا مر به على العاشر عشره  ّ ّ ٌ ّفأما ..ّ

فقد كان رسول االله صلى االله علیه وآله سلم یقبل إلیه الرسل من 5.تاعهم فلا عشر علیهم فیهغیر ذلك من م
ّالكفار فلا یتعرض لهم أحد من أصحابه وكان ذلك طریقة مستمرة وسنة ظاهرة وهكذا كان الأمر عند غیر  ّ ّ

كتاب السیر، باب من ینھى عن قتلھ في دار الحرب  ابن أبي شیبة، المرجع السابق، ك1
ّ« : وھذا الحدیث قال عنھ ابن حزم ) .448/ 6(،133125: رقم 

) ].298/ 7( المحلى ،[» إبراھیم بن إسماعیل بن أبي حبیبة وھو ضعیف
.سبق تخریجھا2
وفي سنن ، ) 40/ 2( ، 3708: ، مسند  أحمد،رقم)84/ 3( ، 2761: كتاب الجھاد ، باب في الرسل،رقم : سنن أبي داود3

) .307/ 2(، 2503: كتاب السیر ، باب في النھي عن قتل الرسل،رقم:الدارمي
: ورواه أبو داود، )9/227(، 23918: وفي مسند  أحمد رقم). 145/ 9:(وھو بكیر بن عبد الله ،والحدیث في السنن الكبرى البیھقي 4

ّكتاب الجھاد ، باب في الإمام یستجن بھ في العھود ،رقم ).11/223( ، 4077:رقم: ، و صحیح ابن حبان)83/ 3( ، 2758: َ
.188، ص 1302القاضي أبي یوسف ، كتاب الخراج ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 5
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ّن غیر تقدم أمان منهم لرسله ّأهل الإسلام من ملوك الكفر فإن النبي صلى االله علیه وآله وسلم كان یراسلهم م
ّ، فلا یتعرض لهم متعرض ،  2.ّوبهذا قال الشافعیة بعدم جواز قتل الرسل1ّ

الزمنى ومن شابههم  : ًخامسا 
ْالزمن ذو الزمانة، ورجل زمن أَي مبتلـى بـین الزمانة ، والزمانة العاهة، زمن یزمن زمنا وزمنة « ُ َ َ ًَ َ َ ُُ َ ُ ُْ َ َِ ِ َِّ َّ َّ َِّّ ًَ ْ ٌ

َانة فهو زمن والـجمع زمنون وزمین والـجمع زمنى لأنه جنس للبلایا التـي یصابون بها ویدخـلون فـیها وهم َوزم َ ٌْ َ َ َ َِ ِ َِ
3.»لها كارهون

ولا ، ولا یقتل المعتوه ، ولا الأعمى«: حكى المازري عن مالك: ّأما أقوال الفقهاء فیهم فهي كالآتي 
« : وقال سحنون4،»ل لا یقتلان مطلقا والمجنون الذي یفیق أحیانا یقتلّالزمن ، إلا أن یخشى رأیهما ، وقی

فیهم إذایة قتلوا و ُوالصحیح أن تعتبر أحوالهم ، فإن كانت، لا یقتلون«: وقال ابن حبیب ،» الزمنى یقتلون
ًإلا تركوا وما هم بسبیله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم و حشوة ّ«.5

، ولا أعمى، ولا مقطوع الید والرجل ]المفلوج[ّلا یحل قتل مقعد، ولا یابس الشــق «:وقال الحنفیة 
ّولـنا في الزمن والأعمى أنهما لیسا من أهل القتال فأشبها المرأة ، «: وقال الحنابلة 6،»من خلاف، ولا معتوه 

ّأما المریض إذا كان مأیوسا من برئه لأنه بمنزلة الإجهاز على الجریح فیكون ّبمنزلة الزمن لا یقتـل ، لأنه لا ّ
7.»یخاف منه أن یصیر إلى حال یقاتل فیها 

العسفاء :ًسادسا
یقتل «:، وقال سحنون » ... لا یقتلون « : العسفاء وهم الأجراء والفلاحون ، فقال مالك 

8.»الفلاح

ّولا یقتل الصناع عندنا ، لأن اشتغالهم بصنائعه«: وقال المازري  9،»ّم یمنعهم عناّ

ّلا یقتل الزراع ولا الحراث«: وقال الأوزاعي  ّأن العسیف هو العبد فلا یقتل لأنهم « : وقیل10.»ّ
11.»یصیرون رقیقا للمسلمین بنفس السبي فأشبهوا النساء والصبیان

بن انطلق إلى خالد (( :في الحدیث الذي سبق تخریجه والدلیل على عدم جواز قتل العسفاء قوله 
ًلا تقتلن ذریة ولا عسیفا: یأمرك، یقولّإن رسول االله : الولید، فقل له ً.((12

ّفق على حدائق الأزھار ، تحقیق محمد ابراھیم زائد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ّالشوكاني ، السیل الجرار المتد1
).87/ 5( وانظر في ذلك ابن القیم في زاد المعاد لھدي العباد ،). 560/ 4(، 1985،
).159/ 21( النووي ،المجموع ، المرجع السابق ، 2
).13/199(ابق ، ظور ، المرجع السابن من3
) .398،399/ 3(القرافي ، المرجع السابق، 4
).233/ 2(بي ، المرجع السابق، القرط5
).6/63( الكاساني ، المرجع السابق ،6
).723/ 13( ابن قدامة ، المرجع السابق ،7
).233/ 2(القرطبي  ، المرجع نفسھ، 8
.)399/ 3(القرافي ، المرجع السابق، 9

).57/ 10(ابن عبد البر، المرجع السابق، 10
).725و 724/ 13(ابن قدامة ، المرجع السابق، 11
.65سبق تخریجھ،ص 12



16


287

بعث ّأن رسول االله :ًسمعت رجلا منا یحدث عن أبیه قال« :وكذلك عن  أیوب السختیاني  قال
1.»سریة كنت فیها فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء

لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا «: عمر إلى الأجناد  والعسیف هو الأجیر، ومن الوصایا كتاب 
3.»كانوا لا یقتلون تجار المشركین«: قیل 2.»ولیدا  واتقوا االله في الفلاحین

ّوبهذا قال الشافعیة فقد نهى رسول االله  ّ والعسفاء هم المستخدمون . عن قتل العسفاء والوصفاء
4.والوصفاء الممالیك 

ركالقریب المش: ًسابعا 
ّولا یقتل المسلم أباه الـمشرك إلا أن یضطره إلى ذلك ، بأن یعالـجه على نفسه ،لنهیه علیــه الصلاة   ّ

ّو الـسلام حذیفة عن قتل أبیه عقبة، والصـدیق رضي االله عنه عن قتل أبـیه، ّفیتـجنب قتل أبیه وابنه ، إلا أن 5ّ ّ
6.ّأو ذكر رسوله صلى االله علیه وسلمیسمع منه ما لا یصبر علیه  من ذكر االله تعالى ، 

ّإني لقیت أبي فتركته ، وأحببت أن یلیه « : فرجل أتى إلى الـنبي علیه الصـلاة والسلام ، فقال
َوصاحبهما في ٱلدنیا : ((فیكره أن یبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل لقوله تعالى 7،»غیري،   فسكت عنه  ْ ُّ ِ َِ ُ ْ َ َ

ُمعروفاً  ْ َ.((8

ر سبحانه وتعالى بمصاحبة الأبوین الكافرین بالمعروف، والابتداء بالقتل لیس من المصاحبة أم
9.بالمعروف

سبب اختلاف الفقهاء في تحدید هذه الفئات                                               
رأى العلة الموجبة ّوالسبب الموجب بالجملة لإختلافهم ، اختلافهم في العلة الموجبة للقتل في من

ّللقتل هي الكفر لذلك لم یستثن لأحد من المشركین ، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل  ّ
ّالنساء من أنهن كفار استثني من لم یطق القتال ومن لم ینصب نفسه إلیه كالفلاح والعسیف ّ ّ.10

المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن یكون وٕاذا كان أصل القتال«:ویقول ابن تیمیة في هذا الصدد 
ّالدین كله الله  ّوأن تكون كلمة االله هي العلیا ، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق  المسلمین ،وأما من لم یكن ، ّ ّ

كتاب :ومصنف عبد الرزاق، )91/ 9( السنن الكبرى للبیھقي ، كتاب السیر، باب ترك قتل من لا قتال فیھ من الرھبان والكبیر وغیرھما،1
).104/ 5(، 9379: بأرض العدو، رقمالجھاد، باب عقر الشجر 

.سبق تخریجھا2
3 )9 /91( :

] [ّ«: )488/ 6(، 33120: كتاب السیر، باب ما ینھى عن قتلھ في دار الحرب، رقم
ّ ّّ ّ ّ

ّلما كان لھم فیھ متعلق لأنھ لیس فیھ نھي عن قتــلھم وإنما فیھ اختیارھم لتركھم فقط  )].7/298(لى، المرجع السابق، لمحا[»ّ
.54الماوردي ، المرجع السابق ،ص 4
).398/ 3(القرافي ، المرجع السابق، 5
).819/ 2( السیوطي ، شرح التنبیھ ، المرجع السابق ،6
).9/94( البیھقي، السننن الكبرى، كتاب السیر ، باب المسلم یتوقى في الحرب قتل أبیھ،7
.13یة سورة لقمان ، الآ8
).6/64( الكاساني، المرجع السابق، 9

10

).383/ 1(الطبعة الأولى، 
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من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبیان والراهب والشیخ الكبیر والأعمى والزمن، ونحوهم فلا یقتل عند 
ّاء، إلا أن یقاتل بقوله أو بفعله ،وان كان بعضهم یرى إباحة قتل الجمیع لمجرد الكفر، إلا جمهور العلم ّٕ

ّالنساء والصبیان ، لكونهم مالا للمسلمین، والأول هو الصواب ، لأن القتال هو لمن یقاتلنا إذا أردنا إقامة  ّ
ٕأي أن القتل وان ..من صلاح الخلق ّوذلك أن االله تعالى أباح من قتل النفوس ما یحتاج إلیه ....دین االله  ّ

فمن لم یمنع المسلمین من إقامة دین ، كان فیه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه
ّاالله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه،  ولهذا أوجبت الشریعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور علیهم ..ّ

1. »منهم 

ة في القانون الدولي الإنسانيّالفئات المحمی
م الأشخاص الذین لا تشملهم 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 2،4/ 4ّحددت الماد ة 
ّالحمایة المقررة للمدنیین وهم  ّ :

. رعایا الدولة غیر المرتبطة بهذه الاتفاقیة–
یا الدولة المحاربة فإنهم لا أما رعایا الدولة المحایدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعا–

ًیعتبرون أشخاصا محمیین مادامت الدولة التي ینتمون إلیها ممثلة تمثیلا دبلوماسیا عادیا في الدولة  ً ً ً
.التي یقعون تحت سلطتها

. ّالأشخاص المحمیین بموجب اتفاقیات جنیف الثلاثة الأخرى–
ٕهم كل من لا یقاتل من العدو حتى وان كان وحسب القانون الدولي الإنساني فالمشمولین بهذه الحمایة  ّ

:ّله قدرة على القتال وهناك فئات یقرر لها القانون الدولي الإنساني حمایة خاصة كالآتي 
78و77و76المواد ( النساء اللاتي لا تشاركن في الحرب وكذلك الأطفال  : النساء والأطفال-1

).              1977من البروتوكول الأول لعام 
وهم أولئك الأشخاص الذین یذهبون لإجراء محادثات مع العدو خصوصا : ّالرسل الحربیون-2

.                                                                                                    لإبرام اتفاقیة عسكریة 
ّوهم الأشخاص المهجرون أو المشتتون من اللاجئین وعدیمي : اللاجئون وعدیمو الجنسیة-3

عند تطبیق : ( م، وتنص المادة منها على مایلي1949ّالجنسیة فهؤلاء یتمتعون بحمایة الاتفاقیة الرابعة لعام 
اجزة اللاجئین، الذین لا یتمتعون في تدابیر المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقیة، لا تعامل الدولة الح

من 73الواقع بحمایة أیة حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعیتهم القانونیة لدولة معادیة ،وكذلك تنص المادة 
.1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

م الحمایة على أفراد أجهزة 1977أضفى البروتوكول الأول لعام :أعضاء فرق الدفاع المدني-5
ّلدفاع المدني الذین یقومون بمهام حمایة السكان المدنیین ضد أخطار الأعمال العدائیة أو الكوارث ا ّ

وانظر السیاسة الشرعیة في ).355و354/ 28(حمد بن قاسم العاصمي ، ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، جمع وترتیب عبد الرحمن بن م1
ّإصلاح الراعي والرعیة، دار الفكر، بیروت ، لبنان،  .112،111، ص2002ّ
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ّومساعدتهم إثر آثارها الفوریة وهم كذلك الأشخاص الذین یكونون من أفراد القوات المسلحة المخصصون 
.م 1977ول لعام من البروتوكول الأ67لأجهزة الدفاع المدني حسب الشروط التي حددتها المادة 

یعتبر الصحفیون الذین یباشرون مهمات مهنیة في مناطق النزاعات المسلحة : ّالصحفیون-6
ّأشخاصا مدنیون ومن ثم یجب حمایتهم ،  ،ویقصد بالصحفي )1977من البروتوكول الأول لعام 79المادة (ّ
ّوفقا لمشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  ّصحافي ،ومصور فوتوغرافي ، ّكل مراسل ومخبر «م 1975ّ

ّومساعدیهم الفنیین السینمائیین والإذاعیین والتلفزیونیین ، الذین یمارسون النشاط المذكور بشكل معتاد بوصفه  ّ ّ ّ
1.»ّمهنتهم الأساسیة

ًأما الصحفیون الملحقون بالقوات المسلحة دون أن یكونوا جزءا منها فینطبق علیهم نفس الحكم ،  ّ ّ ّ ّ
من 4/4ة على ذلك فهم یخضعون لأحكام اتفاقیة جنیف الثالثة ویعاملون كأسرى حرب حسب المادة وعلاو

ّنفس الاتفاقیة ، ویلا حظ أن البروتوكول الثاني لم یتكلم على هذه الفئة ّ.
یجب :( من الاتفاقیة الرابعة بقولها 20وهم الذین تنص علیهم المادة : ّأفراد الهیئات الطبیة-7
ٕوحمایة الموظفین المخـصصین كلیة بصورة منتظمة لتشغیل وادارة المستشفیات المدنیة، بمن فیهم احترام 

الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنیین والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم 
أفراد ( : م على مایلي1977من البروتوكول الأول لعام 8من المادة 3وتنص الفقرة ..) ومعالجتهم

الخدمات الطبیة هم الأشخاص الذین یخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبیة دون غیرها المذكورة 
ٕواما لإدارة الوحدات الطبیة، واما لتشغیل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ویمكن أن یكون مثل ) هـ(في الفقرة  ٕ

ًهذا التخصیص دائما أو وقتیا ویشمل التعبیر  ً:
د الخدمات الطبیة، عسكریین كانوا أم مدنیین، التابعین لأحد أطراف النزاع بمن فیهم من أفرا-1

.الأفراد المذكورین في الاتفاقیتین الأولى والثانیة، وأولئك المخصصین لأجهزة الدفاع المدني
الشمس الهلال الأحمر والأسد و(أفراد الخدمات الطبیة التابعین لجمعیات الصلیب الأحمر الوطنیة -2

وغیرها من جمعیات الإسعاف الوطنیة التطوعیة التي یعترف بها ویرخص لها أحد أطراف النزاع ) الأحمرین
.وفقا للأصول 

من 2أفراد الخدمات الطبیة التابعین للوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي المشار إلیها في الفقرة - 3.
). المادة

:         سابقة الذكر في فقرتها الرابعة 8لأشخاص  تنص علیهم المادة وهؤلاء ا: ّأفراد الهیئات الدینیة- 8
هم الأشخاص عسكریین كانوا أم مدنیین، كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرهم دون " أفـراد الـهیئات الدینیة("

بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،- 1: غیرها والملحقون 

ّألكسندر بالجي جالو ، حمایة الصحافیین ووسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح ، مختارات من المحلة الدولیة للصلیب الأحمر  1 ّ2004
.246م ،ص 2005م، ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، 
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قل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع،أو بالوحدات الطبیة أو وسائط الن-2
أو بالوحدات الطبیة أو وسائط النقل الطبي المشار إلیها في الفقرة الثانیة من المادة التاسعة،-3
أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع، ویمكن أن یكون إلحاق أفراد الهیئات الدینیة إما بصفة دائمة -4

وٕاما 
)..).  11(م الأحكام المناسبة من الفقرة بصفة وقتیة وتنطبق علیه

ّم  أثناء النزاعات المسلحة غیر 1977من البروتوكول الثاني لعام 9وهذا ما تنص علیه المادة 
.الدولیة

من 71المادة (ّوهم العاملین لموافقة الطرف الذین یؤدون واجباتهم على إقلیمه :جمعیات الغوث - 9
، وهم العاملین على نقل وتوزیع ) من البروتوكول الإضافي الثاني18المادة (و) البروتوكول الإضافي الأول

:إرسالیات الغوث ، وهم كالآتي 
.جمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر- 
ّالسكان المدنیون الذین یكلفون أو بمبادرتهم الخاصة -  ّ.
ایدة معترفة بها بالإضافة إلى جمعیات إغاثة تابعة لبلد محاید بشرطین أن تكون هذه الدولة المح- 

ّموافقة طرف النزاع المعني بالمساعدة مع إخبار الطرف الآخر بأنه موافق على قیام هذه الجمعیة بأعمال 
.الإغاثة

:الأشخاص الذین أصبحوا لا یشاركون في القتال-10
من ظروف، لا یجوز أن یكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي یعترف بأنه كذلك لما یحیط به

وقع في قبضة الخصم، أو إ ذا أفصح بوضوح عن نیته : ًو یعد الشخص عاجزا عن القتال إذا .ًمحلا للهجوم
ّفي الاستسلام، أو إذا فقد الوعي أو أصبح عاجزا على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غیر قادر  ً

.ة أو غیر الدولیةّفي حالة النزاعات المسلحة الدولی. وذلك....على الدفاع عن نفسه
وضع رعایا الدول المتحاربة المتواجدین في إقلیم الدولة المعادیة

یعد من الأشخاص الذین یدخلون من بین الفئات المشمولة بالحمایة أولئك الرعایا الذین یجدون 
ّأنفسهم عند قیام النزاع المسلح في إقلیم الدولة الأخرى المعادیة وهم ما یسمون في القانون ا لدولي بالأجانب ّ

المقیمین في إقلیم أحد الأطراف المتنازعة سنخصص لهم مطلبا منفصلا عن الفئات السابقة ، وسنرى كذلك 
. ّفي هذا المطلب أن لصاحب السلطة أن یقوم بتحدید أشخاص وفئات أخرى لتشمل بالحمایة

ّوضع رعایا الدول المتحاربة في الشریعة الإسلامیة : أولا ّ
هم رعایا الدول الذین دخلوا دار الإسلام بالأمان والإقامة المؤقتة والمستأمن هو ویقصد ب

رسل؛ وتجار؛ ومستجیرون حتى یعرض : الذي یقدم بلاد المسلمین من غیر استیطان لها؛ وهؤلاء أربعة أقسام
من زیارة أو غیرها، ٕعلیهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فیه وان شاءوا رجعوا إلى بلادهم؛ وطالبوا حاجة 

: وحكم هؤلاء ألا یهاجروا، ولا یقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزیة، وأن یعرض على المستجیر منهم الإسلام والقرآن
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فإذا وصل مأمنه عاد ، ٕفإن دخل فیه فذاك، وان أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم یعرض له قبل وصوله إلیه
1.ًحربیا كما كان

مستأمنا لم یمكن أن یقیم في دارنا سنة ویقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وٕاذا دخل إلینا الحربي 
ّویمكن أن یتولاه أي أحد من المسلمین لواحد أو أكثر من المشركین 2.ّوضعت علیك الجزیة فیصیر ذمیا

والعادة فتحقن به دماؤهم ولا یتعرض لهم ولا تؤخذ منهم الجزیة أو من الإمام أو نائبه وهناك أمان بالعرف 
ٌوان أَحد :(( وهو أمان الرسل والتجار وأمان بالتبعیة كأولاد من عقد له الأمان والأصل في ذلك قوله تعالى  َ ْ ِٕ َ

ُمن ٱلمشركین ٱستجارك فأَجره حتى یسمع كلام ٱلله ثم أَبلغه مأمنه ذلك بأَنهم قوم لا یعلم َ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ٌ ََ ْ َُ َّ ِ َ َِ ِ ِ ِٰ ُ َُ ْ ْ َ ْْ َُّ َّ َِ َْ ٰ َّ ُ ْ َ َ َ 3)).َونَِ

المسلمون تتكافأ دماؤهم، یسعى بذمتهم أدناهم، ویجیر علیهم : ((وعن النبي صلى االله علیه وسلم قال
ٍأقصاهم، وهم ید على من سواهم یرد مشدهم على مضعفهم، ومتسریهم على قاعدهم، لایقتل مؤمن بكافر،  ٌ ِّ ُّ ٌ

ّذكر أحد من الفقهاء أنه من مبطلات ونشوب الحرب مع دولة المستأمن لم ی4، ))ٍولا ذو عهد في عهده 
ّالأمان ،ولذلك تبقى العصمة لماله ودمه ما دام متمسكا بالاستقامة التي حددها قانون الشریعة ّ.5

ّكما أن لصاحب السلطة الحق في أن یصدر أمرا للجیش أن لا یتعرضوا بالقتل لأشخاص معینین  ّ ّ
ّابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم قال لأصحابه ّبذواتهم، أو بأوصاف معینة فیهم، ففي السیرة عن 

ًإني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم ، وغیرهم ، قد أُخرجوا كرها ، لا حاجة لهم ] : ((في غزرة بدر[یومئذ  ً ّ
بقتالنا ،فمن لقي منكم أحد من بني هاشم فلا یقتله ، ومن لقي أبا البختري من بني هاشم فلا یقتله ، ومن 

ًباس بن عبد المطلب عم رسول االله صلى االله علیه وسلم  فلا یقتله ، فإنه إنما أخرج مستكرها لقي الع ّ ّ((.. ،6

ّفمن باب الأمان الذي تكلمنا علیه سلفا ومن باب المصلحة أحیانا وبحسب اتفاق أو معاهدة بصدد ذلك ، 
ّفإنه لصاحب السلطة أن یأمر بعدم التعرض لأحدهم ، ویقول الدكتور مح وبناء على ذلك « : مد خیر هیكل ّ

ّ، فإن الجیش الإسلامي أثناء اشتباك القتال مع جیش الأعداء ، أوحین اجتیاحه لبلادهم یحرم علیه أن 
ّیتعرض بالقتل المقصود لأولئك الأشخاص من الأعداء الذین صدر الأمر بعدم قتلهم ، سواء أكانوا من 

ّأم كانوا من السیاسیین ، أومن أهل العلم ...ي ساحات المعارك ، ّالمراسلین ، و المصورین الذین یتواجدون ف ّ
ّ، أو من العمال الصناعیین ، أو ممن یشغلون المستشفیات من مرض ، وأطباء ، أو من الأفراد العادیین  ّ

وعلى هذا النحو من التضییق الشرعي في الأشخاص الذین یحرم قتلهم ، « :،ویقول كذلك » أو غیر ذلك..
یستطیع المسلمون أن یواجهوا –أو سلبه من أفراد العدو ، حق لصاحب السلطة في منح الأمان وترك ال

أبي عبد الله محمـد بن أبي بكر این القیم الجوزیة ،أحكام أھل الذمة ، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 1
).336/ 1.( 1995الطبعة الأولى ، 

).849/ 2(المرغیناني ، المرجع السابق ، 2
.6سورة التوبة ، الآیة 3
) .3/81(،2751: ّكتاب الجھاد ، باب في السریة ترد على أھل العسكر،رقم:أبو داود4
5ّ َ

.114، ، ص2005
/ 3(ّمحمد عبد الملك بن ھشام بن أیوب، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد ، السیرة النبویة ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، د ت ط ،  أبي6

177. (
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.. ّمختلف الحالات والتطورات التي تعرض أثناء الحرب ، على الصعید المحلي ،أو على الصعید العالمي 
ایة مصلحة التي هي في النه.. ّیواجهونها بما تستدعیه مصلحة المسلمین ومصلحة الدعوة الإسلامیة

1.»ّالإنسانیة جمعاء 

وضع رعایا الدول المتحاربة في القانون الدولي: ثانیا
ّكما قلنا من قبل بأن الحروب في العصور القدیمة كانت تقوم بین الشعوب وتشمل جمیع رعایا 

ٕالطرفین حتى وان كان في الدولة المعادیة ، وفي العصور الحدیثة جرت عادة الدول منذ الحرب العا لمیة ّ
الأولى على استبقاء رعایا الدول المحاربة في إقلیمها مع وضعهم تحت الرقابة وتحدید أماكن معینة لإقامتهم 

2إذا رأت مصلحة في ذلك ، وقد جرت العادة بالنسبة للأطفال والعجزة على تبادلهم بین الدول المحاربة،

على الأجانب في أراضي أطراف النزاع م1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 35وتتكلم المــادة 
أي شخص محمي یرغب في مغادرة البلد في بدایة النزاع أو خلاله یحق له ذلك، إلا إذا كان : ( حیث تنص

ًویبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونیة ویصدر القرار . رحیله یضر بالمصالح الوطنیة للدولة
ي یصرح له بمغادرة البلد أن یتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن یحمل معه بأسرع ما یمكن، ویجوز للشخص الذ

ًقدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصیة ً.
وللأشخاص الذین رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا الرفض في أقرب 

.لهذا الغرضوقت بواسطة محكمة أو لجنة إداریة مختصة تنشئها الدولة الحاجزة
ولممثلي الدولة الحامیة أن یحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن 
یحصلوا بأسرع ما یمكن على أسماء جمیع الأشخاص الذین رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي 

).الأمن أو اعترض علیه الأشخاص المعنیون
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات :( ّمن نفس الاتفاقیة على أنه مع ذلك5وتنص  المادة 

قاطعة بشأن قیام شخص تحمیه الاتفاقیة في أراضي هذا الطرف بنشاط یضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه 
یة، والتي ّیقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص یحرم من الانتفاع بالحقوق والمزایا التي تمنحها هذه الاتفاق

.قد تضر بأمن الدولة لو منحت له
إذا اعتقل شخص تحمیه الاتفاقیة في أرض محتلة بتهمة الجاسوسیة أو التخریب أو لوجود شبهات 
قاطعة بشأن قیامه بنشاط یضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي یقتضیها 

...).نصوص عنها في هذه الاتفاقیةًالأمن الحربي حتما من حقوق الاتصال الم

ّالجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة ، دار البیارق ودار ابن حزم، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، 1 ).1275و 1269/ 2(ّ
.700و ھیف ، ص  علي صادق أب2
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:خاتمة
ّالشریعة الإسلامیة والقانون الدولي الإنساني ّیلاحظ بعد عرض الفئات المشمولة بالحمایة في كل من

ّأن الفئات التي حددت في الشریعة الإسلامیة هي الوحیدة التي تشمل بالحمایة ، وماعدا ذلك فكل فرد من  ّ ّ ُ ّ
ّأما من ناحیة   القانون الدوليّ الإنساني فإنـه حصر فئة المدنیین على ، ویجوز قتاله أفراد العدو فهو مقاتل ّ ّ

ّأي شخص لا یشارك في القتال والعملیات العسكریة حتى وان كان قادرا على القتال وان كان من أفراد القوات  ٕ ّٕ ّ ّ ٍ ّ
ّالمسلحة ، وعلیه فإن الشریعة قد ضیقت من دائرة من یحرم قتلهم من ا ّ ّ ّلعدو ولا یجوز التعرض لهم وبالرغم ّ

ّمن هذا التضییق فإن لصاحب السلطة أن یمنح هذه الحصانة لأشخاص وفئات من غیر التي ذكرناها سابقا 
ّالصحفیون وأعضاء الهیئات :ّبناء على مصلحة أو اتفاق وبناء على ذلك فإن الحمایة قد تشمل كلا من 

ّهزة الإغاثة مهما كان طرفها ونلاحظ أن هذا التحدید في الشریعة لهذه الطبیة وكذلك أجهزة الدفاع المدني وأج ّ
ّالفئات بشكل مفصل ودقیق یجعلهم یتمتعون بحمایة أفضل أولا لأنه یمكن تجنبهم بشكل یسیر وثانیا لأن  ّ ً ّ ّ

الدول المتحاربة

ونشیر إلى الاتفاق . الّتتعمد قتل الأطفال والنساء والشیوخ فما بالك بمن له قدرة على القتال من الرج
النساء، الأطفال ، رجال الدین ، الرسل : ّالحاصل بین الشریعة والقانون الدولي فیما یخص حمایة كل من

.ّواللاجئین للدولة الإسلامیة بعقد أمان وغیرهم ممن أعطیت لهم الحمایة من صاحب السلطة 
ّن في أراضي الطرف الآخر،إلا أن وكل منهما یعطي الحمایة لرعایا الدول المتحاربة المتواجدی ّ

ّالقانون الدولي یجیز للدول أنه بمجرد أن تقوم الحرب بین طرفین فلكل طرف الحق في طرد رعایا الطرف  ّ ّ
ّالآخر،إلا أن الشریعة لا تقوم بذلك إلا إذا كان هناك خطر أو خیانة ففي هذه الحالة فإنه یبعد عن دار  ّ ّ ّ

الدولة الإسلامیة التي تفتح أبوابها للجمیع وللفرد منها أن یعقد الأمان لواحد أو الإسلام ،بالإضافة إلى رحابة 
ّجماعة من الحربیین وهذا ما لا نجده كذلك في القانون الدولي بالإضافة إلى تعاملنا معهم كأن لم تكن بیننا 

.وبینهم حرب 
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قواعد معاملة الأسرى في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتها العملیة
)لأمیر عبد القادر نموذجا ا(

بوعشة كمال .أ
جامعة الطارف

 
فمنذ بدء الخلیقة والصراعات ، الحرب سنة كونیة والصراع والتدافع سمة من سمات المجتمع البشري

، بین الأمم المختلفة بل وبین الأمة الواحدة نفسها، لا تهدأ في منطقة حتى تثور في أخرى، والحروب قائمة
.ٕب تعارض المصالح والأهواء وارادة الإنتقام والعصبیة إلى غیر ذلك بسب

إلا أن الضابط الأساسي في هذه القضیة ، لقد ظهرت قضیة الأسرى كإحدى النتائج الحتمیة للحروب
ومن أبقي ، ففي العصور القدیمة قتل الأسرى وذبحوا ومثل بهم، كان الإنتقام والرغبة في القضاء على الخصم

إن قتلهم كان یتم مباشرة في ساحة المعركة تخلصا من إطعامهم ، ا فلأجل تعذیبه وتقدیمه قربانا للآلهةحی
.ٕوحراستهم وارهابا لقبائلهم

وٕاستخدامهم في أعمال ، وفي مرحلة لاحقة رأى الغالب أن من مصلحته الإنتفاع بالأسرى بدل قتلهم
)1(.لقتل وأصبح الأسیر عبدافقلت بذلك عملیات ا، الزراعة والري والبناء

فقد وضعت للحرب ـ وما یترتب علیها من أوضاع كالأسر ـ ضوابط ، بمجيء الإسلام إختلف الأمر
فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب (: (قول تعالىی. یجب على المسلمین إتباعها والتقید بها، وأحكام وقواعد إنسانیة

ٕق فإما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارهاالرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثا ویقول .  )2()) ّ
.)4(أي وأسروهم) وخذوهم (ومعنى )3()) وخذوهم واحصروهم (:(أیضا

إنطلاقا من مبدأ ، لقد شرع االله تعالى لأسرى الحرب أحكاما تخصهم في ظل العدالة والسماحة والرحمة
وعلى هذا جاءت هذه. م على وجوب إلتزام قواعد الفضیلة في الحروبوهو مبدأ عام یقو، المعاملة الإنسانیة

:في الحضارات القدیمة كان مصیر الأسرى القتل أو الإستعباد )  1(
كانوا یذبحون الأسرى في المیدان عند كثرة عددھم، كما إعتادوا ذبح عشر الأسرى في المعابد قربانا للآلھة، : ـ السومریون والأكادیون

.وقد یبیعونھم، فإن لم یكن في بیعھم ربح قتلوا  
عرفوا بالقسوة والشدة حیث كانوا یكافئون الجنود عن كل رأس مقطوع، وكان یعمدون أحیان إلى قتل كل الأسرى في : شوریونـ الآ

المعركة تخلصا من إطعامھم، أما طریقة قتلھم فتتم بأن یركع الأسرى وظھورھم للغالبین ثم تضرب رؤوسھم بالھراوات أو تقطع بالسیف، 
.المجازروقد كان الملوك یرأسون ھذه

.تطبیقا لفكرة غامضة حول الخلود كان الفراعنة یذبحون أسراھم حتى یتم لھم الخلود: ـ مصر الفرعونیة
لكن الغالب كإستعمال الأسرى في عملیات التشیید الضخمة التي بدأھا الفراعنة فاستخدموا في بناء المدن والقصور والمعابد والأھرامات 

.النادر ذبحھموأصبح من. والزراعة وشق الطرق
كانت معاملة الیونان لأعدائھم تتسم بالقسوة والعنف إذ كانوا یعتبرونھم برابرة متوحشون وبالتالي كان مصیرھم الرق والعبودیة : ـ الیونان

".أجل للإغریقي على المتوحشین حق الإمرة"فالرق بنظرھم شرعي وقد عبر عنھ أحد شعرائھم 
:ملة الأسرى عبر مختلف الحضارات أنظر لمزید من التفاصیل حول معا

1979، 01دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط » أسرى الحرب عبر التاریخ « ـ عبد الكریم فرحان 
04سورة محمد الآیة )2(
05سورة التوبة الآیة )3(
126، ص 1990، شركة الشھاب، الجزائر، 02الجزء » مختصر تفسیر بن كثیر « محمد علي الصابوني )4(
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بل وفتحت لهم ، وفي كرامتهم من كل سبل الإهانات، الأحكام لتحمي الأسرى في أنفسهم من القتل والعذاب
.الباب واسعا للحریة متى توافرت شروطها

تضع الأحكام وتلزم المسلمین بالعمل هو أنها حضارة عملیة ، إن الجانب المهم في الحضارة الإسلامیة
، تمسك المسلمین في مختلف حروبهم بقواعد معاملة الأسرى، فقد ثبت عبر التاریخ الإسلامي الطویل، بها

المظاهر العملیة لتطبیق هذه القواعد على ، فكانت الرحمة والشفقة والإنسانیة، وٕالتزامهم بما نهى عنه الشرع
.نفسهم بشهادة الخصوم أ، أرض الواقع

فطوال خمسة عشر عاما من ، ولیس الأمر ببعید فلنا في الأمیر عبد القادر الجزائري عبرة وقدوة
متمسكا بمبادئ الشریعة ، تعامل الأمیر مع أسراه منهم وفق روح العدالة والتسامح، الحرب مع الفرنسیین

الأمر الذي جعل هنري تشرشل ، ف حدوداضاربا أرقى الأمثال في الإنسانیة التي لا تعر، الإسلامیة الغراء
إن العنایة الكریمة والعاطفة الرحیمة التي أبداها عبد "": یقف مندهشا أمام عظمة الأمیر ورحمته بأسراه فیقول
علیهم أن یجلسوا عند قدمیه ، فكبار الضباط المسیحیین، القادر نحو الأسرى لیس لها مثال في تاریخ الحروب

)1(."" حطاطهم في المعاملةوأن یتمسحوا یهما لإن

ما هي قواعد التعامل الإسلامي مع الأسرى ؟ وما : من خلال ما تقدم یمكن لنا طرح الإشكال التالي
مدى إلزامیتها في علاقة المسلمین بأسراهم؟ كیف تعامل الأمیر عبد القادر مع أسراه من الفرنسیین؟ وهل 

:ه من خلال الآتيإلتزم مبادئ دینه في ذلك؟ هذا ما سنتناول
القواعد الأساسیة لمعاملة الأسرى في الشریعة الإسلامیة : المبحث الأول
معاملة الأسرى من طرف الأمیر عبد القادر: المبحث الثاني
القواعد الأساسیة لمعاملة الأسرى في الشریعة الإسلامیة : المبحث الأول

حیث یفقد فیها الكثیر من الناس السیطرة على إتزانهم ، تشكل الحرب حالة إستثنائیة في حیاة الإنسان
من خلال السیطرة على أنفسهم أثناء هذه ، إلا أن الإسلام حاول أن یرتقي بالمسلمین في أفعالهم، وتصرفاتهم

ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله إن «:یقول تعالى . الأحوال الإستثنائیة
بل ، على ترك العدل فیهم، ٕأي لا یحملكم بغض قوم وعداوتهم واعتدائهم علیكم)2(» االله خبیر بما تعملون 

)3(. استعملوا العدل مع الكل صدیقا كان أو عدوا

تقوم على أسس من الفضیلة ، لقد وضعت الشریعة الإسلامیة أحكاما وضوابط خاصة بمعاملة الأسرى
: وهذه القواعد تتمثل في، حفظ كرامتهم وتقیم حقوقهم وتمنع أي تعد علیهمت، والأخلاق والإنسانیة

ٕوجوب معاملة الأسیر بالحسنى ومنع إهانته واذلاله: المطلب الأول
:" قال ) ص(روى الطبراني عن إبن عزیز أن رسول، أمر الإسلام بوجوب معاملة الأسرى بالحسنى

حاصرهم رسول ، قریضة ورغم إخلاف الیهود بعهدهم مع المسلمینوفي غزوة بني " إستوصوا بالأسارى خیرا 

202، ص 1974ترجمة وتعلیق أبو القاسم سعد الله، الدار التونسیة للنشر، » حیاة الأمیر عبد القادر « ھنري تشرشل )  1(
08سورة المائدة الآیة )2(
495، ص 1990، شركة الشھاب، الجزائر، 01الجزء » مختصر تفسیر بن كثیر « محمد علي الصابوني )3(
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قال ، ولما أصبحوا أسرى لدیه ورأى أسراهم موقوفین في العراء في ظهیرة یوم قائض، وأنتصر علیهم) ص(االله
لا تجمعوا علیهم حر هذا الیوم وحر السلاح قیلوهم حتى ((:لحراسهم من المسلمینصلى االله علیه وسلم 

)1(.أي أتركوهم ینامون ویرتاحون وقت القیلولة، القیلولة هي النوم والراحة وسط النهارو)) یبردوا

من أجل إجباره ، إن الأمر بالإحسان یتضمن أیضا منع الإستنطاق وما ینجر علیه من تعذیب للأسیر
ن رجي أن یدل على أیعذب الأسیر إ(: (قال الإمام مالك عندما سأل، على الإدلاء بالأسرار العسكریة لدولته

وهو المقرر ، فلا یجوز تعذیب الأسیر للحصول على الأسرار العسكریة)) ما سمعت بذلك: عورة العدو؟ فقال
)2(. في القانون الدولي في إتفاقیات جنیف

فلا یكلف من الأعمال إلا ما ، عدم تكلیف الأسیر بما لا یطیق، ومن ضروب المعاملة الحسنة
. على عمل لا قدرة له علیهیستطیعه ولا یجبر

فعندما ، وهو ما نهى علیه الصلاة والسلام عنه)3(، كما یحرم التمثیل بهم بقطع أطرافهم وقلع أعینهم
دعني أنزع ثنیتي سهیل بن عمرو ویدلع لسانه : ((قال عمر بن الخطاب، أسر سهیل ابن عمرو وكان خطیبا

)) ٕلا أمثل به فیمثل االله بي وان كنت نبیا : لیه الصلاة والسلامقال ع، فلا یقوم علیك خطیبا في موطن أبدا
)4(." عن المثلة) ص(نهى النبي ":وعن المغیرة ابن شعبة قال

ألا لا یجهزن " :)ص(یقول ، وینصرف الأمر أیضا بحسن المعاملة إلى مداواة الجریح من أسرى العدو
فیجب على المسلمین معاملة جرحى " لق بابه فهو آمن على جریح ولا یتبعن مدبر ولا یقتلن أسیر ومن أغ

وترك الأسرى من ، والأمر بالإحسان للأسرى یتضمن علاجهم، فالإسلام دین الرحمة، العدو معاملة حسنة
)5(. دون علاج هو من التعذیب المنهى عنه 

الدینیة دون منع أو بحقهم في ممارسة شعائرهم ، ومن ضروب المعاملة الحسنة تقریر الإسلام للأسرى
)7("لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي :" یقول االله تعالى)6(، إكراه على إعتناق الإسلام

عدم التفریق بین أفراد الأسرة الواحدة إذا وقعت في ، ومن سبل المعاملة الكریمة للأسرى في الإسلام
من فرق بین والدة وولدها فرق االله بینه وبین أحبته :" قال)ص(فعن أبي أیوب قال سمعت رسول االله ، الأسر

وغیرهم كرهوا )ص(العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي :" وقد قال الترمذي " یوم القیامة 
.التفریق في السبي یبن الوالدة وولدها وبین الوالد وولده وبین الإخوة 

أجمع أهل العلم على أن التفریق بین الأم وولدها الطفل غیر ": (المغني"وقد قال إبن قدامة في كتابه 
ومن الفقهاء من ذهب إلى عدم جواز ، فلا یجوز التفریق بین الأخوین والأختین أو الأب وولده). جائز

205، ص 1993، 01دار النمیر للطباعة، دمشق، ط » في دولة الإسلامأحكام الحرب والسلام «إحسان ھندي)1(
415، ص 1998، 03دار الفكر، دمشق، ط » آثار الحرب في الفقھ الإسلامي«وھبة الزحیلي)2(
149، ص 1986، 01دار الكتاب المصري، مصر، ط» أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الإسلامیة«عبد اللطیف عامر)3(
، 1997، 01جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، لیبیا، ط » نظریة الحرب في الإسلام وأثرھا في القانون الدولي العام« ح غمقضوء مفتا)4(

355ص 
476وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص )5(
206إحسان ھندي، مرجع سابق، ص )6(
256سورة البقرة الآیة )7(
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التفریق بین ذوي الأرحام كالعمة مع إبن أخیها والخالة مع إبن أختها ویذكر أن المعتصم الخلیفة العباسي 
)1(. ون أرمینیة وقد أمر ألا یفرق بین أفراد العائلة الواحدة أخذ أحد حص

وجوب إطعام الأسیر : المطلب الثاني
﴾ إنما نطعمكم لوجه االله لا نرید 8ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما وأسیرا ﴿((یقول االله تعالى 

حیث جعل االله تعالى ، م ورأفته بالأسیرإن هذه الآیات تبین مدى عنایة الإسلا)) ﴾ 9منكم جزاء ولا شكورا ﴿
وما ذكر الطعام إلا لأنه من أشرف ، إطعام الأسیر من صفات الأبرار الذین هم من أعلى درجات المؤمنین

إلا إذا كان للقیم ، ویرمز إلى شدة الإیثار فلن یؤثر شخص شخصا آخر طعامه وهو محتاجه، أنواع الإحسان
)2(. ا عنده والأخلاق مكانة خاصة ورفیعة جد

خرجت (:(حیث روى أبو هریرة قال، لأسراه وتوصیته بهم خیرا) ص(وقد ثبت في السنة إكرام النبي 
فقال أتدرون ) ص(خیلا لرسول االله فأخذت رجلا من بني حنیفة لا یشعرون من هو حتى أتوا به رسول االله 

إلى أهله فقال إجمعوا ما عندكم ) ص(االله هذا ثمامة بن أثال الحنفي أحسنوا إساره ورجع رسول، من أخذتم
)) .من طعام فابعثوا به إلیه وأمر بلقحته أن یغدوا بها ویراح

كانت ثقیف حلفاء لبني عقیل فأسرت ثقیف رجلین من أصحاب ((وما روي عن عمران بن حصین قال 
لعضباء فأتى علیه رسول االله وأصابوا معه ا، النبي وأسر أصحابه علیه الصلاة والسلام رجلا من بني عقیل

یقصد - بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟: ما شأنك ؟ فقال: فقال، فأتاه، یا محمد: وهو في الوثاق فقال) ص(
إني : ما شأنك؟ قال: فقال، یا محمد: فقال، فناداه، أخذتك بجریرة حلفائك ثقیف ثم إنصرف: فقال-العضباء

فناداه ) ص(ثم إنصرف عنه رسول االله، ملك أمرك لأفلحت كل الفلاحلو قلتها وأنت ت) ص(فقال النبي ، مسلم
نعم هذه : قال، وظمآن فاسقني، إني جائع فأطعمني: ما شأنك ؟ فقال: فقال، فأتاه، یا محمد یا محمد

فدل ، ورسول االله أجابه) ص(والوجه من الحدیث أن الأسیر سأل النبي )). ففدي بعد ذلك بالرجلین، حاجتك
)3(. الإسلام یوجب إطعام الأسیرذلك على أن

فحین أقبل بأسرى بدر فرقهم ، لقد حث رسولنا الكریم أصحابه على إكرام الأسرى وأوصى بهم خیرا
یدل على ذلك ما ، ففعلوا وفضلوهم على أنفسهم بالطعام" إستوصوا بالأسارى خیرا"على أصحابه وقال لهم 

) ص(كنت في الأسرى یوم بدر فقال رسول االله((:بن عمیر قالأخرجه الإمام الطبراني من حدیث أبي عزیز
أكلوا التمر ، وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم، إستوصوا بالأسارى خیرا

ذكره الحافظ الهیثمي وقال رواه الطبراني في الكبیر والصغیر ) )) ص(وأطعموني البر لوصیة رسول االله 
)4(. وٕاسناده حسن

36، ص 2004منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، » لإنساني في الإسلام القانون الدولي ا« زید بن عبد الكریم الزید )1(
40- 39نفس المرجع، ص ص )2(
مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، » تنبیھ الغافل والنائم لأحكام الأسرى والغنائم أبحاث فقھیة مقارنة « علي بن محمد بن رمضان )3(

204- 203، ص ص 2012، 01مصر، ط 
172، ص 011997دار الدعوة مصر ط 03الجزء »التاریخ الإسلامي مواقف وعبر «د العزیز بن عبد الله الحمیديعب)4(
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فقال أبوا " إستوصوا بالأسارى خیرا ) " ص(قال رسول االله : وقد أخرج الواقدي من حدیث الزهري قال
كنت في رهط من الأنصار جزاهم االله خیرا كنا إذا تعشینا أو تغدینا آثروني بالخبز وأكلوا " العاص بن الربیع 

في یده الكسرى فیدفعها إلي وكان الولد بن حتى أن الرجل لا تقع ، التمر والخبز معهم قلیل والتمر زادهم
)1(" الولید بن المغیرة یقول مثل ذلك ویزید وكانوا یحملوننا ویمشون 

أوصى أصحابه بإكرام أسرى بدر ) ص (إن نصوص القرآن الكریم تحض على إطعام الأسیر والرسول 
)2(. طعام أمر مقرر لا جدال فیهومن هنا یتضح أن الإ، فكانوا یقدمونهم على أنفسهم في طیب الطعام

وقال أبو )3() ویكون إطعام الأسیر قربة إلى االله لأن الأسیر مقید في حركته فیجب إطعامه :(یقول القرطبي
ولیس من " والأسیر من أسرى المشركین لابد أن یطعم ویحسن إلیه حتى یحكم فیه:" یوسف في كتابه الخراج 

.ء الإحسان تركه من دون طعام أو كسا
وقد سجل التاریخ موقفا خالدا لصلاح الدین ، لقد إلتزم القادة المسلمون في حروبهم بإطعام أسراهم

، الأیوبي في حربه ضد الصلیبین فقد أسر عددا ضخما منهم ولما لم یجد ما یطعمهم أمز بإطلاق سراحهم
یقتلهم محاربین خیرا من أن یقتلهم وبعدها إجتمعوا وكونوا جیشا یقاتله فرحب بذلك ورأى أنه من الخیر أن

)4(أسرى جائعین  

كسوة الأسرى وسكناهم : المطلب الثالث
فالمعاملة الحسنة تقتضي أن یكون للأسرى ، إعتنى الإسلام بكسوة الأسرى وملبسهم ولم یتركهم عراة

عند أصحابه ما یستر ) ص(ومن كان عاریا إلتمس له رسول االله ، ملبس جید یقیهم حر الصیف وبرد الشتاء
لما كان یوم بدر أتي بالأسارى وأتى (: (قال) رضي االله عنه(ومن ذلك ما رواه جابر ابن عبد االله ، به نفسه

وهذا الأمر )).فوجد قمیص عبد االله بن أبي یقدر علیه فكساه إیاه) ص(فنظر ، بالعباس ولم یكن علیه ثوب
كسا ) ص(كما ورد أنه )5(. ى فلا یجوز تركهم عراةبل هو تشریع عام لكل الأسر، لیس خاصا بالعباس

. )6(بعض الأسارى من ملابسه 
إن الإسلام . للعباس عند الكثیرین من أهل العلم هو للوجوب) ص(وفعله ، فالكسوة أمر مطلوب شرعا

والأسیر ((:وفي هذا یقول أبو یوسف. بل یحسن إلیه بكل الوسائل، لا یهدر كرامة الأسیر بتركه عاري البدن
ولیس من الإحسان في شيء تركه دون )) من أسرى المشركین لابد أن یطعم ویحسن إلیه حتى یحكم فیه

)7(. كسوة

119، ص 1984، دار عالم الكتب، لبنان، 01ج » المغازي« الواقدي )1(
413- 412وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص ص )2(
353ضوء مفتاح غمق، مرجع سابق، ص )3(
37م الزید، مرجع سابق، ص زید بن عبد الكری)4(
205علي بن محمد بن رمضان، مرجع سابق، ص )5(
205إحسان ھندي، مرجع سابق، ص )6(
414- 413وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص ص )7(
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وأوجب إسكانهم ، فقد قرر الإسلام كل أوجه العنایة بها، أما سكن الأسرى أو ما یطلق علیه بالمعتقلات
ونجد ، وأن یقیهم الحر والبرد، روط الأمن والسلامةویجب أن تتوفر فیه ش، في مسكن بعیدا عن أعین الناس

كما كان یربط الأسیر في ، كان یفرق الأسرى على أصحابه ویوصي بهم خیرا) ص(في السیرة أن النبي 
)1(. المسجد وهو مكان آمن

ما والعموم یتناول جمیع الأمكنة والأزمنة فكل. أمر واجب للعموم " إستوصوا بالأسارى خیرا ) "ص(وأمره 
)2(. یتضایق منه الأسیر في حدود الأسر یجب رفعه عنه

عدم قتل الأسرى: المطلب الرابع
وأوجبت أن یكون ، لأن الأسیر لیس ملكا أو عبدا للآسر، حرمت الشریعة الإسلامیة قتل الأسرى

)3(. الأسیر تحت سلطة الدولة ولیس تحت سلطة الشخص الذي أسره

وما على الجمیع إلا ، سواء كان فردا أم فرقة لحظة أسرهم، نود من قتل الأسرىلقد منع الإسلام الج
وبهذا فقد منع الإسلام الإنتقام من أسرى العدو نتیجة ، الإنتظار حتى یتخذ قائد الجیش قراره فیهم بتأني ورویة

.یتهم وكرامتهمإن هذا المنع یبعد التصرف وقت الغضب ویحفظ للأسرى إنسان، التأثیرات النفسیة للمعركة
ولولي الأمر أو نائبه أن یتصرف فیه بحسب المصلحة بما ، الشریعة الإسلامیة تعتبر الأسیر للدولة

ومن أسر أسیرا لم یكن له :" یقول إبن قدامة . وهو الأمر المستقر علیه فقها عند العلماء، یحقق النفع العام
وقد قال الكثیر من ". صار أسیر فالخیرة فیه للإمام قتله حتى یأتي الإمام فیرى فیه رأیه لأنه إذا 

)4(... )). ولیس لواحد من الغزاة أن یقتل أسیرا بنفسه لأن الرأي فیه للإمام (:(الفقهاء

فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا ((والوضع الشرعي للأسرى تحكمه الآیة 
ٕالوثاق فإما منا بعد وام )5()) ا فداء حتى تضع الحرب أوزارهاّ

وبعدها للحاكم خیارات أولها العفو ، فالأسرى بعد أسرهم یتحفظ علیهم حتى إنتهاء حالة الحرب
في كثیر من غزواته ) ص(وقد حكم بذلك الرسول الكریم ، والإطلاق دون مقابل

وترى ذلك النص القرآني یخیر (هذا النص یقول الشیخ محمد أبو زهرة في كتابه السیر الكبیر في تفسیر 
إما أن یمن القائد أو ولي الأمر في المسلمین على الأسرى بالحریة إذا لم یكن ، بین أمرین إثنین لا ثالث لهما

وأما أن یفتدي الأسرى بمال أو بأسرى مثلهم وهذا ما یسمى في لغة العصر الحاضر ، فداء من مال أو نفس
لأن فیه إطلاق الحریة لطائفتین كبیرتین من بني ، النوع من الفداء أولاها بالإتباعوأن ذلك، بتبادل الأسرى

)6() فإن دین الحریة یقدر الحریة في غیر أتباعه كما یقدرها في أتباعه ، الإنسان مسلمین وغیر مسلمین

354ضوء مفتاح غمق، مرجع سابق، ص )1(
411وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص )2(
ص .2007، 01دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط »الدولي الإنسانيالقانون «سھیل حسین الفتلاوي و عماد محمد ربیع )3(

270- 269ص 
417وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص )4(
04سورة محمد الآیة )5(
، 2009دار الكتب القانونیة، مصر، » الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشریعة الإسلامیة«أحمد عبد الحكیم عثمان )6(

418- 417ص ص 
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مما حصل فعلا ویرون ما سواه ، ویمیل أكثر المفكرین إلى إتخاذ هذا النص أساسا للحكم في الأسرى
)1(. من قتل لبعض الأسرى أو إسترقاق لبعضهم أحداث قضت بها ظروف خاصة

وحوادث قتل الأسرى في أول الإسلام تعتبر : (وحول قتل الأسرى في غزوة بدر یقول وهبة الزحیلي
)2() حوادث فردیة لظروف معینة ولیست تشریعا دائما عاما 

المن والفداء لنص : على الإمام الإختیار بین شیئین لا ثالث لهما وهمایجب : یقول عبد اللطیف عامر
فهو یدل دلالة صریحة على التخییر بین هذین الأمرین أما القتل )). ٕفإما من بعد واما فداء((:قوله تعالى

)3(. والإسترقاق فمن قبیل المعاملة بالمثل

فكیف تستقیم ، الرأي الراجح عند الفقهاءإن قتل الأسرى غیر جائز في الشریعة الإسلامیة وهو
. والرفع من درجة المؤمن المطعم للأسرى مع القتل، ٕالتوصیة بهم خیرا والتوصیة بالإحسان إلیهم واطعامهم

، إذن فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحریم منه إلى الإباحة: (وخیر ما نختم به ما قاله وهبة الزحیلي
جع في حالات فردیة خاصة وللضرورة القصوى ولیس ذلك علاجا لحالات جمعیة وٕان أبیح فهو دواء نا

)4(). عامة

)5(معاملة الأسرى من طرف الأمیر عبد القادر: المبحث الثاني

وقد حمل لواء ، ما إن دخل الإستعمار الفرنسي إلى الجزائر حتى هب الشعب الجزائري لمقاومته
إن . الذي حارب الفرنسیین حوالي خمسة عشر عاما، م الأمیر عبد القادرالمقاومة عدة أبطال كان على رأسه

فمن منطقة إلى ، رغم عدم التكافؤ الكبیر بین الطرفین، سلاح الجزائري بقي مشهرا في وجه خصمه أینما حل
. كانت المواجهة ومعها تضحیات لا تقدر بثمن، بل من بیت إلى بیت، ومن مدینة إلى مدینة، أخرى

إرتسمت أولى الخطط الحربیة الفرنسیة ، واشتداد لهب المقاومة، ع هذا الرفض القاطع للمحتلوم
بل ، لا یجب مطاردة العرب": أحسن تعبیر بقوله" BUGEAUD"والتي عبر عنها الجنرال بیجو، للمواجهة

حرب ، بادة شاملةومنذ ذلك الحین إندلعت في الجزائر حرب إ)6(."ینبغي منعهم من الزراعة والحصاد والرعي

، 05، مكتبة النھضة المصریة، مصر، ط 09ج » موسوعة الحضارة الإسلامیة العلاقات الدولیة في الفكر الإسلامي«أحمد شلبي )1(
203- 202، ص 1987

436وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص )2(
210عبد اللطیف عامر، مرجع سابق، ص )3(
440وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص )4(
ھو عبد القادر بن محي الدین بن مصطفى الحسیني، أمیر مجاھد ولد بالقیطنة بأیالة وھران من ): 1808- 1807(لأمیر عبد القادر ا)5(

الجزائر تعلم في وھران وحج مع أبیھ وزار دمشق وبغداد ولما إحتل الفرنسیون الجزائر بایعھ الجزائریون وولوه علیھم فقاد لواء المقاومة 
فسجنوه خمس سنوات وأطلقوا سراحھ 1847دیسمبر 23حاول فیھا صد الفرنسیین لكن ضعف أمره واستسلم لھم في خمسة عشر عاما،

، دار 04الجزء » الأعلام«من مؤلفاتھ المواقف وذكرى العاقل ودیوان شعر ـ خیر الدین الزركلي1883ثم إنتقل إلى الشرق توفي سنة 
46، ص2002، 15العلم للملایین، لبنان، ط 

إتخذ الفرنسیون في حروبھم ضد الأمیر عبد القادر أسلوب الحرب الشاملة المعروفة بحرب الأرض المحروقة التي لخصھا الجنرال )6(
لن تحرثوا الأرض وإذا حرثتموھا فلن تزرعوھا وإذا زرعتموھا فلن " في تھدید توجھ بھ إلى رجال الأمیر بقولھ(Bugeaud)بیجو 

خطتھ المعتمدة على أسلوب الأرض 1845نوفمبر 24ل بیجو في رسالة إلى وزیر الحربیة الفرنسي بتاریخ وقد أوضح الجنرا" تحصدوھا
ھل یمكن أن نتحرك في كل الإتجاھات في الوقت نفسھ؟ وھل یمكن سد كل المنافذ أمام الأمیر؟ وھل یمكن تجرید " المحروقة بھذه الكلمات 

ن یمكن مباغتة السكان الذین یمدونھ بالفرسان ویزودونھ بالمؤن بھذا ستتضرر ھذه القبائل بعد ولك. مائة ألف رجل لمطاردتھ؟ بكل بداھة لا
ثلاث أو أربع أشھر وستفقد الكثیر من رجالھا الذین سوف تباد قطعانھم وتتلف مطامیرھم بحیث لا یجد الأمیر في كل مكان حل بھ سوى 
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إن العرب وحوش لابد "تحت شعار ، ووجوده في هذه الأرض، حرب ضد الإنسان الجزائري، على كل شيء
)1("من القضاء علیها

هذا )2(".لم یستقر إلا بفضل كثیر من البطش:" إن المستعمر الفرنسي على حد قول فرانز فانون
:غزو الفرنسیین وساستهم أحسن تعبیرالبطش الذي تعبر عنه إعترافات جنرالات ال

"لقد إستطعنا حرق كل ما هو قابل للإحتراق "1836جوان18وهران combesـ العقید كومب 

"لم تعد المدینة سوى كومة من الأطلال"1841ماي18المدیة smidtـ العقید سمید 

وحطمنا ، وصف إذ قمنا بتدمیر مخازنهلقد أسأنا للأمیر بشكل لا ی"1841جوانwastee03ـ ویستییه 
"لم نكن نرى إلا النیران...لا یعقل عدد الدواویر التي أحرقت، حلفاءه

باغتنا لیلا تجمعات القبائل وخطفنا القطعان والنساء "1842جانفي CAN ROBERT01ـ كان روبیر
)3("... فسه إلى أخطر التجاوزاتلیسلم ن، لقد كان الجندي یندفع في إغراء النهب، والأطفال

."یجب رمیهم بعیدا في رمال الصحراء كالوحوش الضاریة "ـ روفیغو 
لطرد  الأفكار الحزینة التي تلاحقني أحیانا أقوم بقطع الرؤوس لیس رؤوس الخرشوف إنما "ـ مونتنیاك 

سنة وسبي جمیع 15ر فوق هكذا تكون معاملة العرب في الحرب قتل جمیع الذكو"ویقول أیضا ".العباد
)4("النساء والأطفال یجب إبادة كل من لا یتمرغ تحت أرجلنا كالكلاب

عرض ، مجازر متكررة، أي إحتلال أطول وأقسى من هذا، إنه لم یشهد التاریخ"Tocquevilleـ طوكفیل 
)5("...إغتصاب تدمیر ، شخص في مغارة بالظهرة800حرق ، لرؤوس القتلى

وهؤلاء الجنود الذین لا یعرفون من الحرب إلا النهب والقتل والإغتصاب ، أمام هذه الحرب المدمرة
منهم؟ ألیست الطبیعة الإنسانیة تدفع دفعا إلى الإنتقام؟ وأي ترى كیف تعامل الأمیر مع من أسره، والتدمیر

إنتقام یمكن أن یشفي الغلیل أمام جرائمهم التي تتجاوز الوصف؟ هل یمكن للإنسان إلا أن یذیقهم بعض ما 
أذاقوه للضعفاء من آلام؟ هل یمكن للإنسان مهما كان رءوفا أن یتجاوز عن أفعالهم؟

فالإسلام ، وتمثل في معاملتهم قیم الإسلام ومبادئه التي جبل علیها، غریزة الإنتقاملقد ترفع الأمیر عن 
فقد كانت ، وكذلك فعل الأمیر، یوصي بهم خیرا) ص(والنبي ، دین الرحمة یأمر بالإحسان إلى الأسرى

.  معاملته لأسراه من الإنسانیة بحیث جعلت أعداؤه یعترفون بفضله ویخجلون أمام أنفسهم

مكن أن تنتھي إلا بعمل متواصل لقواتنا العسكریة یكون فیھ خراب العرب وقتل البؤس والشقاء إن حربا كالتي نخوضھا مع الأمیر لا ی
". فرسانھم 

، ص ص 2000مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، السعودیة، » عصر الأمیر عبد القادر«ـ ناصر الدین سعیدوني 
165 -166.

60ص.، 2006سطوف، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار، الجزائر، ترجمة میشال » مجد السیف « بول فینیھ دوكتون )1(
، ص 2004، 1ترجمة ذوقان قرقوط، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار، الجزائر، ط » العام الخامس للثور الجزائریة«فرانز فانون )2(

103
59- 57بول فینیھ دوكتون، مرجع سابق، ص ص )3(
87- 76، ص ص 2005لمؤسسة الوطنیة للنشر والإشھار، الجزائر، ا» لیل الإستعمار « فرحات عباس )4(
، 2007ترجمة مصطفى ماضي وآخرون، دار القصیة للنشر، الجزائر، » العنف والتعذیب و الاستعمار«كلود لیوزو وآخرون )5(

160ص
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ٕمعاملة الأسرى بالحسنى ومنع إهانتهم واذلالهم: ب الأولالمطل
فلم یجوعوا أو یعذبوا أو یمثل بهم على ، لقي الأسرى الفرنسیین عند الأمیر عبد القادر معاملة حسنة

وهو الأمر الذي أكده الأسرى المفرج عنهم من معسكرات ، خلاف ما كانت تنشره الدعایة الفرنسیة آنذاك
تدلنا على ذلك مختلف الشهادات الواردة في مذكرات الأسرى أو ، ن زارهم من الأوروبیینأو م، الأمیر

)1(. الكتابات الأوروبیة حول الأمیر عبد القادر 

، لیفاجئوا بالعكس تماما، لقد كان الفرنسیون یعتقدون بسوء المصیر إذا ما وقعوا في أیدي جنود الأمیر
وحینما : " وهو مجند ألماني في الجیش الفرنسي1835/ 19/06ي أسر في حیث یقول یوهان كارل بیرنت الذ

غیر أنهم حملوا لكل منا عوض أن ، وضعونا في منزل) البركاني(دخلنا إلى المدینة مقر إقامة خلیفة الأمیر 
نوا لیضیف بأنهم لم یكو" قطعا مربعة من كسرة القمح تمتعنا بأكلها ، یظهروا لنا أي نوع من أنواع العداء

ولم یقیدوا إلا بعد )2(، وكان یسمح لهم بالبقاء مجتمعین فیتناولون طعامهم مع بعض، یشتكون من أي شيء
)3(." محاولتهم الهرب

والحكومة هنا "وعدم وجود خطر یتهددهم، وكتب اسكوت عن الحریة التي یتمتع بها الأسرى لدى الأمیر
] .46"[حیث أنه لا یوجد أي خطر علیهم، مدینةتسمح للأسرى جمیعهم بالخروج والتجول في ال

بل وكان یرسل إلیهم النقود سرا ، وقد بلغت إنسانیة الأمیر حدا جعلت الأسرى لدیه ضیوفا لا خصوما
بل كل قادته ورجاله یتعاملون مع الأسرى ، ولم یكن وحده من یعاملهم هكذا)4(من خمسة إلى عشرون دولارا 

إن روح المعاملة الطیبة التي بثها السلطان قد حلت محل القسوة وتقلصت ) 5(. بكل ود مثل البوحمیدي
:التي تتجلى في مواقف عدة للأمیر مع أسراه، وظهرت الرحمة وأنتصرت الإنسانیة، الوحشیة

فأستدعى الأمیر السجناء وسألهم أیكم ، فذات یوم وصلت رسالة إلى أحد السجناء من ضابطه الفرنسي
فقد أخبر أنه منح وسام الشرف لشجاعته وتضحیته من ، وق ؟ وسلمه رسالة ما إن قرأها حتى بكىنافخ الب

وأمر ، ثم أشار إلیه الأمیر بالتقدم ووضع بنفسه الوسام على صدر الأسیر، أجل ضابطه في أحد العملیات
لذي أصابه ثلاث مرات كما رعى الجندي الفرنسي ا)6(. بإعطائهم ثلاثین فرنك وأمر بمعاملتهم معاملة حسنة 

)7(. بعد أن سقط جریحا في المعركة، وحاول إنقاذ حیاته

، زیف الإدعاءات 1841سنة یؤكد الكولونیل اسكوت وھو ضابط إنجلیزي زار الأمیر وتنقل في مدنھ ومعسكرات الأسرى لدیھ )1(
والطریقة التي یعامل بھا الأسرى في أراضي الأمیر عبد القادر، تبعث في نفسي الرضا والغبطة، وھي تثبت زیف : "الفرنسیة فیقول

."فإن ھذه المقالة مخالفة للحقیقة تماما. التقاریر التي تزعم أنھم لا یلقون أیة عنایة أو رعایة من العرب 
ترجمة وتعلیق إسماعیل العربي، الشركة »1841مذكرات الكولونیل سكوت عن إقامتھ في زمالة الأمیر عبد القادر «سكوت ـ الكولونیل ا

68، ص 1981الوطنیة للنشر والتوزیع، 
34- 31، ص ص 2005ترجمة أبو العید دودو، دار ھومة، الجزائر، » الأمیر عبد القادر «یوھان كارل بیرنت )2(
83المصدر نفسھ، ص)3(
.67الكولونیل اسكوت، مصدر سابق، ص )4(
.202ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص )5(

معسكر الأسرى ووعدھم بتسھیل مبادلتھم بالأسرى الجزائریین ومنحھم مبلغ 1845أكتوبر 19مثلا فقد زار الخلیفة البوحمیدي في )6(
:أنظر. فرنك130

.299، ص 1982، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط» میر القادرالمقاومة الجزائریة تحت لواء الأ«ـ إسماعیل العربي
.206ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص )7(
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ٕومن جهة أخرى سمح الأمیر للأسرى بتلقي الرسائل ومراسلة قادتهم واطلاعهم على أحوالهم وطلب 
على كما أمر علیهم الضابط الأ، والسماح بإدخال المساعدات المرسلة من السلطات الفرنسیة لهم، مساعدتهم

)1(.  رتبة فیهم وجعله المتحدث عنهم

وذلك في ، لقد بلغ الأمیر في حرصه على حسن معاملة الأسرى أن وضع عقوبة لمن یسيء معاملتهم
ومما . بل ویقدم جائزة لمن یسلمهم للأمیر، إطار المرسوم الذي وضعه للأسرى والذي یمنع قتلهم والتمثیل بهم

جین من أي نوع من سوء المعاملة على ید آسره العربي فإن هذا العربي یفقد وفي حال شكوى الس:"جاء فیه
)2(. " حقه في الجائزة

والذي جعلهم یقدرونه ویحترمونه ، إنه المثل الأعلى الذي ضربه الأمیر لأعدائه في المعاملة الإنسانیة
E.DEحیث یقول  CIVRYد القادر الواحد تلو الآخر من أدعوا أسرى عب: ((في كتابه نابلیون وعبد القادر

هناك من :((، ویقول الكونت سیفري))أقلهم شانا إلى أشهرهم فسیكون جوابهم واحد ملؤه الحماس والإعجاب
وكانوا الأوائل لزیارته في أسره، وتهنئته بإطلاق سراحه، وقد عرض علیه )) الأسرى من وثق به دون تردد

)3(بروسا أحدهم وكان إسمه میشال مصاحبته إلى غایة

حینما كنا أسرى عند الأمیر كنا : (فقد كتبوا مایلي1846أما الضباط الذین أطلق سراحهم الأمیر سنة 
نعامل أحسن معاملة، وكانت جرایتنا الیومیة الخبز الخالص واللحم الجید والسمن، والسكر والقهوة ولم یحصل 

)4(.ه الأعداء والحق ما شهدت ب..) لنا أدنى إهانة من سائر الوجوه

إطعام الأسرى وكسوتهم:  المطلب الثاني
فلم یمنع الطعام عن الأسرى ولم )5(كان الأمیر عبد القادر یوصي بأن یكسى الأسرى ویطعموا جیدا، 

وقد كان الطعام منوعا )6(یعذبوا بالجوع بل كانوا یتناولون حصصهم من الطعام بانتظام مثل جنود الأمیر، 
القدر الذي یجعلهم یحافظون على صحتهم، ومن خلال شهادات الأسرى نرى كیف كان طعام وكافیا ب

. الأسرى، وكیف كانوا یكرمون من طرف الشعب الذي كانوا یذبحونه حینما كانوا أحرارا
فهذا یوهان كارل بیرنت یروي حینما أسر، وقد كان خائفا من القتل فإذا بهم یدخلونه إلى كوخ ویقدمون 

وأستبد بنا الخوف من ((وفي الصباح قدموا لهم الخبز والحلیب . ه الخبز والحلیب، ثم أشاروا إلیهم بالنوم ل
وعندما رأوا أننا ... غیر أنهم أدخلونا أحد الأكواخ وأمرونا بالجلوس وحملوا إلینا الخبز والحلیب....أن یقتلونا

قدموا لنا ثانیة الخبز الطري والحلیب وفي الطریق إلى متعبون أشاروا إلینا أن ننام دونما خوف وطلع النهار و
. دولارات إسبانیة 08وقد ناولونا القهوة، ودفع الخلیفة لكل منا ) الكسكسي(المدینة قدموا لنا الطعام 

، 2008ترجمة محمد یحیاتن، الشركة الوطنیة للنشر والإشھار، الجزائر، » الأمیر عبد القادر فارس الإیمان « محمد الشریف ساحلي )1(
.111ص 

299ابق، ص إسماعیل العربي، مرجع س)2(
208ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص )3(
50محمد الشریف ساحلي، مرجع سابق، ص )4(
، منشورات 01شرح وتعلیق ممدوح حقي، الجزء » تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر«محمد بن عبد القادر الجزائري)5(

547، ص 2007ثالة، الجزائر، 
202ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص )6(
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نستلم طعامنا من مطبخ الخلیفة، حیث یقدم لنا صباحا فنجان ....لم یكن لدینا ما نشكو منه :" ویضیف
الحادیة عشرة خبز طازجا ومعه صحن من الشوربة أو اللبن أو العسل، وفي العشاء یقدم لنا قهوة، وفي 

)1(. الطعام باللحم

إن إطعام الأسرى كان واجبا ملقى على عاتق الأمیر، لذا سعى دائما لتوفیر الطعام الكافي لهم، ولكنه 
ب مرة أخرى المثل الأعلى في معاملة حینما ضاقت أحواله ونقصت المؤونة لدیه وعجز عن إطعامهم، ضر

ذات مرة كان عبد القادر وأتباعه "یقول هنري تشرشل . الأسرى، فأطلق سراحهم وسلمهم إلى القوات الفرنسیة
سجین فرنسي كانوا 94في شدة من أمرهم، وكان من الصعب الحصول على الغذاء، وأثناء ذلك تذكر 

س، فأطلق سراحهم جمیعا دون فدیة أو مقابل بل إنه أمر منطرحین في معسكره وهم في أشد حالات البؤ
)2(" بمرافقتهم إلى المراكز الأمامیة حیث سلموا إلى رفاقهم وهم مندهشون من هذا التصرف

وما یقال عن الإطعام یقال عن الكسوة، فلم یكن الأمیر یرضى بترك الأسرى عراة، وكان یشدد دائما 
وموا بكسوتهم بالكامل، فقد لاحظ یوما في حصن تاقدمت أسیرا لا یرتدي إلا على قادته أن یعتنوا بهم ویق

)3(.قمیصا ممزقا، فأمر الضابط القائم على حاجات الأسرى بكسوته من رأسه إلى أخمص رجله

عدم قتل الأسرى: المطلب الرابع
فرنسي یقع في ید الأمیر یكاد یجزم أن أي، ضد الأمیر عبد القادرإن المتتبع لأطوار الحرب الفرنسیة

فالقادة لا یعترفون بالأسر بل ، خاصة وأن الممارسات الفرنسیة في هذا المجال تجاوزت كل الحدود، یعدم فورا
وقد أنذرت بنفسي جمیع الجنود الذین أتشرف " :القتل ثم القتل للرجال والنساء والأطفال ألم یقل مونتنیاك

وحتى یحبب الأمر للجنود )4(..." هلت علیهم ضربا بعرض نصل سیفيبقیادتهم أنهم لو أتوا بعربي حي لأن
)5(. فرنكات لكل من یأتي بأذنین10وضعت مكافأة قدرها 

ومضى في تعامله مع ، فهو الفارس المجاهد المؤمن باالله، لقد ترفع الأمیر عن هذا التقلید الوحشي
ولا یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب ((الفرنسیین وفق مبادئه وأخلاقه متمثلا قوله تعالى 

)6())  للتقوى

وعلیه دعا الأمیر إلى ، فإن الأمیر لن یعامله بالمثل، فإذا كان العدو لا یعرف إلا القتل والخراب
حول وألقى فیهم خطبة، شخص300مجلس عظیم ضم كل الخلفاء والأغوات والقوات ورؤساء القبائل حوالي 

وطالب بإصدار مرسوم مضمونه أن كل فرنسي ، أقنعهم خلالها بعدم جدوى قتل الأسرى، معاملة الأسرى
.ومعاملته بطیبة فائقة إلى أن تحین الفرصة لتبادله، قبض علیه في المیدان أو غیره یجب إعتباره سجینا

لم نقم أي تمییز بین الأسرى وفرقنا فیما یتعلق بالأكل والمبیت بل " ... في رسالة وجھھا الأمیر إلى الملك الفرنسي لویس فیلیب قال )1(
:أنظر..." أكثر من ھذا كان لھم إمتیاز الحصول على اللحم والقھوة وأشیاء أخرى

107ـ محمد الشریف ساحلي، مرجع سابق، ص 
34- 29بیرنت، مصدر سابق، ص ص یوھان كارل)2(
203ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص )3(
96محمد الشریف ساحلي، مرجع سابق، ص )4(
78فرحات عباس، مرجع سابق، ص )5(
106محمد الشریف ساحلي، مرجع سابق، ص )6(
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نسخ منه المئات ، لة الأسرىوصیغ مرسوم وطني عن معام، لقد لاقى إقتراحه تأیید أغلبیة المجلس
:ووزعت على مختلف المدن والقرى والخیام الواقعة في بلاد السلطان 

دولارات 08لقد تقرر أن كل عربي یحظر جندیا فرنسیا أو مسیحیا آمنا سالما فإنه سینال جائزة قیمتها " 
.على الأنثى10على الذكر و 

مسؤولا عن حسن معاملته وهو منذ الآن مأمورا أن یقود وكل عربي في حوزته فرنسي أو مسیحي فإنه یعتبر 
ٕسجینه دون تأخیر إما إلى أقرب خلیفة إلي أو أمام السلطان نفسه وان لم یفعل ذلك فإنه یواجه أقسى أنواع 

.العقوبات أما إذا فعل فإنه ینال الجائزة الموعودة
لعربي فإن هذا العربي یفقد حقه في وفي حال شكوى السجین من أي نوع من سوء المعاملة على ید آسره ا

. "" الجائزة
)1(. وبالفعل عاقب الأمیر مرة من خالف أوامره بشدة أمام جمع كبیر من الجنود

:وقد سأل أحد الجنود الأمیر حول دلالة هذا المرسوم قائلا
ماهي المكافأة مقابل أسیر حي ؟ - 
.ثمانیة دورو : أجاب الأمیر- 
أس المقطوع ؟ وللر: قال الجندي- 
)2() فلقة(خمس وعشرون ضربة على أخمص القدم : أجاب الأمیر- 

، ولم ینتظر إبرام إتفاق مع الخصوم، لقد سعى الأمیر جاهدا إلى أنسنة الحرب وتخفیف ألام الأسرى
عبر  وقد . ووضع العقوبات اللازمة للمخالفین وطبقها بالفعل، بل فرض تدبیرا أحادي الجانب على  جنوده

لقد إفتتح عبد القادر بإنسانیته عهدا جدیدا في معاملة :[ هنري تشرشل على هذا القانون بكلمات مؤثرة
فمن كان أول من ألغى هذه ، فبفضله أصبحت حیاة الجنود تنقذ في المیدان ویأسرون بدل أن یقتلوا، الأسرى

إضافة رؤوس الأسرى الذین أخذوا عادة، الأعمال الفظیعة؟ ومن منع بكل الشدة التي تسمح بها الظروف
سواء كانوا جرحى أو غیر جرحى إلى رؤوس القتلى الذي سقطوا في میدان القتال ؟ومن الذي أعطى ، أحیاء

بدل منح الجوائز من أجل كل عمل دموي ، الجائزة مضاعفة بل مثلثة على كل أسیرا جيء به حیا سلیما
)3(] على الإطلاق إن ذلك الرجل هو عبد القادر ، لم المتحضرفضیع ؟ مرة أخرى لیعلم العالم المسیحي والعا

وفي هذا الصدد كتب لخلیفته ، لقد كان الأمیر یرفض رفضا قاطعا فكرة قتل الأسرى ویستهجنها
وأما كون (: البوحمیدي ـ ردا على رسالة منه یخبره فیها بأن القوم عزموا على قتل الأسرى الفرنسیین ـ مایلي

ونؤكد علیك أن تكف أعیان ... فإن إتفاقهم كالعدم ، رة قد إتفقوا في غیبتنا على قتل العسكر الأسیرأهل الدائ

08سورة المائدة الآیة )1(
209- 208ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص ص )2(
107جع سابق، ص محمد الشریف ساحلي، مر)3(
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ٕالدائرة المجتمعین على هذا الرأي الفاسد وان هم قتلوا شخصا واحدا فإن من ظفرت به منهم ننتقم منه بإذن 
)1(..) االله

فلم تكن بعلم الأمیر ولا برضاه وخاصة ،وأما ما حدث من عملیات قتل لبعض الأسرى الفرنسیین
)2(. فإنه لما سمع الأمیر بقتلهم تكدر ووبخ خلیفته على هذا الفعل، عملیة قتل أسرى سیدي إبراهیم

وقد أصدر صاحب السمو الملكي أمرا عمومیا [یقول الكولونیل اسكوت ، لقد كانت هذه العملیات فردیة
، وتجاوز العرب في بعض الأحیان لهذه الأوامر، شخص یؤخذ أسیرایحرم فیه تحریما باتا قطع رأس أي

وقد كان من نتائج أعمال . مرجعه الوحشیة التي یمارسها الفرنسیین أثناء حملاتهم العسكریة التي یقومون بها
، أن العربي الذي تعرض لها شخصیا یشعر بإغراء بأن یطبق القانون بنفسه، القسوة التي یرتكبها الفرنسیون

إن هذه الأمور لا ، وهو في معظم الحالات شخص بريء لا ذنب له، وینتقم من أولئك الذین عانى طغیانهم
)3(.] یمكن تفادیها

بتنظیم تبادل ، ومن جانب آخر حاول الأمیر أن یدفع بمبدأ إحترام الإنسانیة خطوات أخرى إلى الأمام
فقد أصر  بیجو ، یرا مع الضباط الفرنسیین دون جدوىوقد ألح في الموضوع كث، منتظم للأسرى من الجانبین

)4(. على الرفض لأنه لا یرید أن یتفاوض مع رجل خارج القانون

فإن شئتم الفداء فلا ، فاعلموا أن عندنا أسرى منكم وعندكم أسرى منا(ومما كتبه إلى حاكم الجزائر 
فنفادي بها أسرانا ، في أیدینا أسرى كثیرة منكمكان یقع(وكتب أیضا إلى لویس فیلیب ملك فرنسا ]70.) [بأس

فراجعتهم مرارا فلم یستجیبوا بل ، وقد كتبت لنوابكم بمبادلة الأسرى فلم یردوا لي جوابا...الذین في أیدیكم 
)5(..) سجنوا رسلي وأهانوهم

حریة الدیانة: المطلب الخامس
للإسلام، إلا أن الأمیر كان یؤمن أن ذلك لا )المسیحیین(رغم رغبته كأي مسلم في إعتناق الآخرین 

یتأتى إلا بالإقتناع الكامل، وفي الظروف العادیة، لذلك لم یكره أحدا من الأسرى الفرنسیین على إعتناق الدین 
فحینما مثل أمامه . الإسلامي، بل ونجده یؤكد للأسرى أن لا شيء یخافون منه یجعلهم یحاولون تغییر دینهم

ن أعربا عن نیتهما الدخول في الإسلام، أصر الأمیر على معرفة دواعیهما في ذلك حرصا جندیان فرنسیا
ٕإن كان قراركما هذا عن حس نیة فبها ونعم، وان كان سببه الخوف :((منه على أن یكون الإنضمام حرا فقال 

أنتما مسیحیان المبالغ فیه فالأمر غیر ذلك ولا تفعلاه ولا تخشیا على أنفسكما فلن یمسكما أحد بسوء ف
وستضلان كذلك، بل فكرا فیما قد یصیبكما إن عدتما إلى الفرنسیین ووقعتم في أیدیه بعدما تنكرتما لدینكما 

...)) ألا تحاسبان 

205ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص )1(
تحقیق یحي بوعزیز، الجزء » طلوع سعد السعودفي أخبار وھران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر«المزاري)2(

235- 234، ص ص 2009الثاني، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 
540ري، مصدر سابق، ص محمد بن عبد القادر الجزائ)3(
68الكولونیل اسكوت، مصدر سابق، ص )4(
356، ص 2008، دار الأمة، الجزائر، 01ترجمة عیسى عصفور، الجزء » تاریخ الجزائر المعاصرة « شارل روبار آجرون )5(
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وفي موضع آخر نجد الأمیر یمجد ویشجع الأسیر الذي أعلن أنه مسیحي ولن یغیر دینه، حیث 
)1()) جد كثیرا الشجاعة في العقیدة أكثر من الشجاعة في الحرب إني لأم: ((شاطره الرأي بكل حفاوة قائلا

لم یكتف الأمیر باحترام القناعات الدینیة للأسرى، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حین مكنهم من تلبیة 
حاجاتهم الروحیة، بأن سهل لهم ممارسة طقوسهم، وأمن حضور مرشد كاثولیكي یبعث السكینة في قلوبهم، 

ب إلى طلب سوشیه ـ مساعد أسقف الجزائر العاصمة والذي قام بمهمة تبادل الأسرى مع الأمیر بأن إستجا
ـ بأن یرسل الأسقف أحد القساوسة إلى الأسرى الفرنسیین لدى الأمیر لكي یرعاهم، وأعطاه ردا 1841سنة 

]73[مكتوبا بذلك 
بجل و یحترم من قبل الجمیع في لن ینقصه أي شيء، وسأحرص على أن ی:" ومما جاء في هذا الرد 

كنفنا، كما یلیق بمقام رجل في خدمة االله وتمثیلكم، سیؤدي الصلوات یومیا مع الأسرى وسیواسیهم، كما یمكنه 
أن یراسل ذویهم وبهذه الوسیلة یمكنهم من الحصول على المال والثیاب والكتب، وبكلمة واحدة كل ما یرغبون 

هم وطأة أسرهم، غیر أنه بمجرد وصوله ولآخر مرة سیتعهد بأن لا یكشف فیه، والذي من شأنه أن یخفف عن
)2(" في رسائله معسكراتنا وعملیاتنا الحربیة

معاملة المرأة الأسیرة: المطلب الخامس
كان الأمیر یرفض رؤیة النساء أسرى، وكان هذا الأمر في حد ذاته مصدر قلق دائم له، وذات یوم 

إن الأسود تهاجم :" أربع فتیات كغنیمة، فأدار وجهه مشمئزا وقال في سخریة أحضر له أحد الفرسان 
"الحیوانات القویة، أما أبناء آوى فتسقط على الضعیف منها
حیث ، وكانت أم الأمیر تقدم رعایة خاصة لهن، إن الأسیرات من النساء كن یحضین بمعاملة خاصة

ولم یكن یسمح لأحد بالإقتراب منهن دون ، إمرأتان زنجیتانتحرسهن ، كن یقمن في خیمة قریبة من خیمتها
وٕاذا مرضن فإنها تقوم ، وكان یقدم لهن الزیت والزبدة واللحم والشاي والسكر والقهوة كل صباح، رخصة
)3(. وتقدم لهن كل شيء یمكن أن یخفف عنهن الألم ویوفر الراحة لهن  ، علیهن

لالا (من مذكرات أحد الفرنسیین حول لطافة ورفق أم الأمیر ، فقرةوقد أورد محمد الشریف سحلي هذه ال
إن طیبتها مع الأسیرات جعلهن ینظرن إلیها " ... والعنایة التي كانت تحیط بها أسیراتها على الدوام ) الزهرة

ما یلقینه والأسیرات بدورهن یبدین لها إمتنانهن ل، إنه لشيء رائع هذه العنایة التي تحیطهن بها، وكأنها أمهن
)4(... "من حسن معاملة

436محمد بن عبد القادر الجزائري، مصدر سابق، ص )1(
546نفسھ، ص )2(
101ابق، ص محمد الشریف ساحلي، مرجع س)3(
288، ص 1983، جوان 75مجلة الثقافة، وزارة الثقافة الجزائریة عدد » الأخلاقیات القتالیة عند الأمیر عبد القادر«علي عیسى )4(
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:  خاتمة
لذا وضع لها الإسلام ضوابط وقواعد یجب ، قضیة الأسرى من أهم القضایا المترتبة على الحروب

فبعد أن كان الأسرى یقتلوا ویمثل بهم وفي أحسن ، على المسلم إتباعها في تعامله مع الأسرى من الأعداء
أضحوا في كنف الإسلام یتمتعون بحقوق لم ، یذوقون مختلف أصناف العذابأین ، الأحوال یصبحون عبیدا

)1(.تعرفها البشریة إلا في القرن العشرین

فإن هذه القواعد والضوابط قد وجدت التطبیق ، ولما كانت الشریعة الإسلامیة شریعة عملیة بالأساس
، عبد القادر ضد الغزو الفرنسي للجزائروقد كانت الحرب التي خاضها الأمیر، الفعلي لها في المیدان

.      )2(والتي أثبت فیها الأمیر مدى عظمة هذه الشریعة، مناسبة لتطبیق هذه المبادئ على أرض الواقع
إنتهج مع الأمیر سیاسة الأرض المحروقة التي لا ، وأمام عدو لا یرحم، ففي أحلك الظروف وأقساها

بل ویطلق سراحهم لما ، ن إلى الأسرى الفرنسیین ویوفر لهم الحمایة اللازمةنجد الأمیر یحس، تبقي ولا تذر
والتي إرتقت به إلى ، إنها أخلاق الأمیر المستمدة من الإسلام. رأى من نفسه عدم القدرة على حمایتهم 

.)3(فقد خلدته أخلاقه قبل أعماله العسكریة، مصاف الشخصیات العالمیة

101محمد الشریف ساحلي، مرجع سابق، ص )1(
205- 203ھنري تشرشل، مصدر سابق، ص ص )2(
110محمد الشریف ساحلي، مرجع سابق، ص )3(
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وغیرهمالمسلمینبینالإنسانيالتعاملوالدولیةالعلاقاتطبیعة
القادرعبدحباس.أ

جامعة غردایة
: 

استنومن، أجمعینوصحبهآلهوعلى، المرسلینسیدعلىوالسلاموالصلاة، العالمینربهللالحمد
:وبعدالدینیومإلىنهجهعلىوسار، بسنته

فيالتاریخیةالأحداثأهممنیعدمیلاديالالسابعالقرنمطلعفيالإسلامظهورأنفيریبلا
فينجحأنهإلا، التعقیدبالغةاقتصادیةوأحوالاسیاسیةأوضاعانشأتهمنذواجهأنهمنالرغموعلى، العالم

المسلمین؛غیرمععلاقتهفيسیماولا، السابقةالدولأسالیبعنیختلفمتمیزبأسلوبمعهایتعاملأن
، القبائلمعوتحالف، الوفودوبعث، الملوكوراسل، الضعفاءوأعان، المستأمنینقبلواست، المعاهداتفعقد

صلى االله علیه نبیهوسنةااللهكتابمنمستمدإسلاميبتصورذلككل.. الخارجیةالعلاقاتوأقاموفاوض
. وسلم 
وقد، والأقوامالشعوبعجمیإلىموجهةعالمیةودعوةشاملةرسالة، بدایتهامنذ، الإسلامرسالةكانتوقد

ملوك .. تبدت عالمیته في قدرته على التعایش مع كل الجماعات البشریة غیر المحاربة؛ من نصارى ویهود
الدولیةللعلاقاتالإسلامتنظیمكیفیةبینت، وفق ضوابط معلومة وقواعد محددة، إلخ... سود وبیض.. وفقراء
إلا أن أن أعداء الاسلام ینفون هذه الحقیقة . لدولي في الإسلامالتي شكلت في مجملها القانون او، السلموقت

أعداءفتئماالتيالمقولاتمنتلكمنذلكعلىأدلولیس، وعنفإرهابدینالاسلامأنویدعون 
لفریضةبماذلكفيبعضهمویستشهد، السیفبحدانتشرالإسلامبأنالزعموتردیدهاتكرارهامنالإسلام
علاقةأصلعنماذاو!السیف؟بحدانتشرالإسلامأنحقیقةفهل، الإسلامفيوعظیمعالممقامنالجهاد

أنالمسلمینعلىیجبهل: آخربمعنىالحرب؟أمالسلمأهي: العقیدةفيیخالفهمممنبغیرهمالمسلمین
علیهمیظاهرونولا، راشلهمیضمرونلا، عنهمأیدیهمّكافین، لهممسالمینكانواولو، المسلمینغیریقاتلوا
أوأهلیهمأوأنفسهمعلى: حرماتهمعلىویعتديیقاتلهممنإلایقاتلواألاالمسلمینعلىالواجبأوعدوا؟
الإسلامفيدخلمنویفتن، طریقهمویعترض، دعاتهاویصددعوتهموجهفيیقفأو، أرضهمأوأموالهم
والعذاب؟بالأذىباختیاره

أمكفرهم؟لمجردأهوالكفار؟المسلمونیقاتللماذا: وهي، أخرىبصیغةلقضیةاهذهعنّیعبروقد
فكیف، الإسلامودار، الحربدار، قسمینعلىالداركانتوٕاذابأخرى؟أوبصورةالمسلمینعلىلعدوانهم

دارلىإالعالمتقسیمفيتبحثالدراسةهذا، .بغیرهالمسلمینعلاقةفيالأصلهوالسلمأنالقولیمكن
السلمأهيالعقیدةفيیخالفهمممنبغیرهمالمسلمینعلاقةأصلتبحثكما، عهدودارإسلامودارحرب

.الترجیحوأخیرا، النزاعمحلتحریرثمفریقكلأدلةوبیان، الحربأما
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:عهدودارإسلامودارحربدارإلىالعالمتقسیم
الفقهاءقسمحیثوالحربالإسلامباعتبارللأرضقهاءالفتقسیممعرفةالموضوعهذافيالبحثیقتضي
علاقةلتطورًتابعاالتقسیمهذاجاءوقد، العهدودار، الحربودار، الإسلامدارهيثلاثدورإلىالأرض
الفقهاءقسموغیرهمالمسلمینبینقائمةالحروبكانتلماأنهذلكووجه، الدولمنبغیرهاالإسلامیةالدولة
دعتالحروبوهدأتالإسلامیةالدولةشؤوناستقرتولما، الحربودارالإسلامدارهمادارینإلىالدنیا

هيثالثةدارفظهرتالمعاهداتطریقعنوغیرهمالمسلمینبینجدیدةطبیعیةعلاقةإیجادإلىالحاجة
.المفاهیملهذهتوضیحیليوفیما، )1(العهددار

أحكامفیهایظهرواأنالمسلمونسكانهایستطیعأو، الإسلامأحكامفیهاظهرتالتيالبلاد: الإسلامدار1-
فیهامنویأمن، الإسلامأحكامعلیهاتجريالتيالدار"بأنهاخلافالوهابعبدالشیخوعرفها)2(.الإسلام
التيهيسلامالإداربأنالسابقانالتعریفانویتفق) 3("ذمیینأومسلمینكانواسواءالمسلمینبأمان

فیهایتمكنالتيالبلاداعتبارهفيالثانيعنالأولویفترق، المسلمینوسلطانالإسلاملأحكامتخضع
أوجهأرىفیماوهذا، إسلامداروأموالهموأهلیهمأنفسهمعلىآمنونوهمشعائرهمإظهارمنالمسلمون

فيالناسإلىالوصولللدعاةیمكنالذيمالسلبطریقالإسلامنشرفيالمسلمینغایةیحققلأنهوأفضل
.الإسلاملنشرالمختلفةالبلاد

أحكامفیهاتظهرلاوأ، المسلمینسلطانتحتتدخللاالتيالإسلامیةغیرالبلاد: الحربدار2-
بأمانفیهامنیأمنولا، الإسلامأحكامفیهاتجريلاالتيالداربأنهاخلافالوهابعبدوعرفها)4(.الإسلام

)5(المسلمین

معهمالقتالابتداءعندأو، ابتداءمعهمعقدتبمعاهدةالإسلامبدارأهلهاارتبطالتيالبلاد: العهددار3-
ذلكإثرفیدخلون، السیفأو، الجزیةأو، الإسلام، المعروفةالثلاثةالخیاراتعلیهمالمسلمونیعرضعندما

علیهیتراضىماحسبًوضعفاقوةوتختلف، الفریقینفيتشترطشروطعلىالمسلمینمعصلحفي
، الإسلامیةالدولةمناصرةإلىحاجتهومدىالإسلاميغیرالطرفبلغهاالتيالقوةدرجةوحسب، الطرفان

مععهدفيدخلوالأنهم، رقابهمجزیةالدارهذهأهلمنتأخذلاالإسلامیةالدولةأنهناوالملاحظ)6(
فيالنظروبإنعام)7(.الأحوالبعضفيكاملةتكنلمولوأرضهمفيبسیادتهمظهماحتفامعالمسلمین

تكونوحیثما، الإسلامیةللأمةالعلیاالمصلحةاقتضتهاجتهاديتقسیمأنهنجدللأرضالفقهاءتقسیم

51أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص ؛196، 135، 167، 175، 192، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، ص الزحیلي)1(
، أبو زھرة، العلاقات 275، ص 1، عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، ج 634، ص 1الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى، ج )2(

519، ص 9دائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج الكاساني، ب.53الدولیة في الإسلام، ص 
69خلاف، السیاسة الشرعیة، ص )3(
، أبو 277، ص )1(، عبد القادر عودة، التشریع الجنائي في الإسلام، ج643، ص 1الحصكفي، الدر المنتقى في شرح الملتقى، ج )4(

53الإسلام، ص .زھرة، العلاقات الدولیة في
69ص خلاف، السیاسیة الشرعیة، )5(
، أبو لیل، أسس العلاقات الدولیة 175الإسلامي، ص ، الزحیلي، آثار الحرب في الفقھ55أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص .)6(

19في الإسلام، ص 
149السلطانیة، ص ، الفراء، الأحكام138الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، ص )7(



16

   

311

فيسلامیةالإالأمةتبقىهلكبیرتساؤلأمامنحنالتقسیماتهذهوبوجود، تعالىااللهشرعفثمالمصلحة
الأخرىالأمممعدائمسلمحالفينبقىأو، مؤقتةفتراتمهادناتتقطعهاالأخرىالأمممعدائمةحرب
.ذلكتوضیحیأتيوفیماذلك؟إلىالداعیةالشرعیةالظروفظهورعندالحروببعضتتخلها

وغیرهمالمسلمینبینالعلاقةأصل-
:فرقثلاثةإلىبغیرهمالمسلمینةعلاقموضوعفيوالفكرالعلمأهلانقسم

ولیس، الكفرهيقتالهموعلة، الحربهيبالكفارالعلاقةفيالأصلیعتبرون: الحربدعاةفریق: أولا
والشافعیةوالمالكیةالحنفیةمنالفقهاءجمهورمذهبوهو، دعوتهمعلىأوالإسلامأهلعلىالعدوانمجرد

العلماءمنعددذهبالرأيهذاوٕالى، )1(الحرببغیرهمالمسلمینعلاقةفيالأصلأنإلىوالحنابلة
)2(.المودوديالأعلىوأبو، اللحیدانوصالح، قطبوسید، زیدانالكریمعبدالدكتور(منهمالمعاصرین

یلجألاطارئأمرالحربوأن، المسلمینغیرمعالعلاقةفيالأصلیعتبرونهإذ: السلمدعاةفریق: ثانیا
والأوزاعيالثوريذلكإلىذهبوقد، دینهمعنفتنتهمأوظلمهمأوالمسلمینعلىالاعتداءعندإلاإلیها

أبومحمدوالشیخ، الزحیليوهبةالدكتورالمعاصرینالعلماءومن، القیموابنتیمیةوابنالهمامبنوالكمال
)3(.وغیرهممحمودآلزیدبنوعبداهللالقرضاويیوسفوالدكتورشلتوتومحمودغوشةوعبدااللهزهرة

والأحوالالظروفحسبتتنوعدعوةعلاقةالأمممنبغیرهمالمسلمینعلاقةإن:الدعوةدعاةفریق: ثالثا
إبلاغهمقبلسلمعلاقةبغیرهمالمسلمینعلاقةتكونفقد، ًجمیعاالأرضلأهلالحقیقیةللمصلحةًتبعا

بغیهمالمسلمینعلاقةتكونوقد، الدعوةمعالإسلامیةغیرالأممتتجاوبوٕاذا، تبلیغهاأثناءأوالدعوة
)4(.تبلیغهاأمامالعقباتتوضعوعندما، الدعوةإبلاغهمبعدحربعلاقة

:الأقوالهذهأدلةیليوفیما

العلاقةفيالأصلأنیعتبرونفهم: الحرببغیرهمالمسلمینعلاقةفيالأصلبأنالقائلینأدلة: أولا
لأندعوتهم؛علىأوالإسلامأهلعلىالعدوانمجردولیس، الكفرهيقتالهموعلة، الحربهيالكفارب

غزواتمعظم-رأیهمفي- كانتوهكذا، حكمهلسلطانالكافرةالأنظمةوٕاخضاع، التوسعهيالإسلامطبیعة

، الكمال 400ص –392، ص 9، الكاساني بدائع الصنائع، ج 160ص –152، ص 6المحتار على الدر المختار، ج ابن عابدین، رد )1(
الدسوقي، . 636ص –، 1، بشیخ زاده، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، ج 432، ص 424، ص 5بن الھمام، شرح فتح القدیر، ج 

، الحطاب، مواھب 545ص –542، ص 4، المواق، التاج والإكلیل، ج 178، ص176، ص 2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج 
، الآبي، 17–، ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة 253ص–12، ص 4، الخرشي، حاشیة الخرشي، ج 545ص –542، ص 4الجلیل، ج 

247، 383، ص 1ج المقتصد، –64، ص 45، ص 8، الرملي، نھایة المحتاج، ج 252385، ص 1جواھر الإكلیل، ج  – ، 66ص –
وما بعدھا، الشربیني، 152، ص 113، ص 14؛الماوردي، الحاوي الكبیر، ج 239، ص 204، ص 10النووي، روضة الطالبین، ج 

، البھوتي، 129ص –115، ص 4الخلاف، ج 222، ص 4المحتاج، ج –، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من 223مغني، ص
، ص 3ج -51.، البھوتي، كشاف القناع، 364ص –361، ص 8، ابن قدامة، المغني، ج 97ص 91، ص 2ادات، ح شرح منتھى الإر

، قطب، معالم في123، 49
، 125وما بعدھا، الھندي، أحكام الحرب والسلام، ص 59الطریق، ص 97اللحیدان، الجھاد في الإسلام بین الطلب والدفاع، ص )2(

88، ص 1وقضایا العصر بین النظریة والتطبیق، ج مقومات السلم .الطیار، 
، الطیار، مقومات 119ص –، الزحیلي، آثار 90، الھندي، أحكام الحرب والسلام، ص 47أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص )3(

، شلتوت، الإسلام 21، غوشة، الجھاد طریق النصر، ص 136، الحرب في الفقھ الإسلامي، ص 89، ص 1السلم وقضایا العصر، ج 
26.27، آل محمود، الجھاد المشروع في الإسلام، ص 453عقیدة وشریعة، ص 

، الطیار، مقومات السلم وقضایا103 112الطیار، مقومات السلم وقضایا العصر، ص )  4(
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، الدفاعيالجانبعلىجهادالیقصرونلالأنهم؛)الهجومیین(یسمونهموهؤلاء. أصحابهوفتوحات، الرسول
: أشیاءثلاثةإلىالعالمتدعوورسالة، سیفیحرسهومصحف، قوةتساندهحقهوبل، الآخرونیقولكما
.)1(القتالوٕاما، الجزیةوٕاما، الإسلامإما

:یليبماالقولهذاأصحاباستدل

ًأفراداالمشركینجمیعقاتلواأي)36: التوبة() كافةیقاتلونكمكماكافةالمشركینوقاتلوا(تعالىقوله1-
فيالأصلهووهذا، مسالمتهمعدمیعنيالمشركینبقتالالأمرووجوب، استثناءبلاًجمیعا، وجماعات
) )2(.معاملتهم

193: البقرة)(الظالمینعلىإلاعدوانفلاانتهوافإنهللالدینویكونفتنةتكونلاحتىوقاتلوهم(تعالىقوله2-

دینإلایبقىولا، الأرضمنوالشركالكفریزولحتىالمشركینبقتالالمؤمنینتأمرالكریمةالآیةإن،)
تابعهوماالشركتعنيهناالفتنةلأن، الكفرهوللمشركینالقتالسببأنالكریمةالآیةبینتوقد، الإسلام

)3(.المؤمنینأذىمن

لهمواقعدواواحصروهموخذوهموجدتموهمحیثالمشركینفاقتلواالحرمالأشهرانسلخفإذا: (تعالىقوله3-
).5: التوبة) (سبیلهمفخلواالزكاةوآتواالصلاةوأقامواتابوافإن، مرصدكل

)4(:یليكماالآیةمنالاستدلالووجه

قتالفیكونالوجوبیفیدوالأمر، لهممنحتالتيالمهلةانتهاءبعدالمشركینبقتالالكریمةالآیةأمرت-أ
.ًواجباالمشركین

بقتالالأمرإلایبقفلمبالجهادالمتعلقةالآیاتمنعداهاماكلنسختقدالكریمةالآیةهذهإن-ب
.المشركین

دینیدینونولاورسولهااللهحرممایحرمونولاالآخربالیومولابااللهیؤمنونلاالذینقاتلوا: (تعالىقوله4-
)29: التوبة).(صاغرونوهمیدعنالجزیةیعطواحتىالكتابأوتواالذینمنالحق

، القتالفیتوقف، الجزیةیعطواحتىكفرهمعلىمصرینظلواإذاالكتابأهلقتالالكریمةالآیةأوجبتفقد
)5(.المسلمینذمةفيویدخلون

123القرضاوي، الجھاد، ص)1(
الماوردي، 91العصر، ص –267، ص 7وى ابن تیمیة، ج ، ابن تیمیة، مجموع فتا92، 102اللحیدان، الجھاد في الإسلام، ص )2(

، الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 261، ص، 4، الشرقاوي، حاشیة الشرقاوي، ج 193، ص 4الحاوي الكبیر، ج 
123الھندي، أحكام الحرب والسلام، ص 124.-223، ص 4المنھاج، ج 

، الشوكاني، فتح القدیر 109، ص 1، ابن العربي، أحكام القرآن، ج 354ص –353، ص 2، ج 1قرآن، م القرطبي، الجامع لأحكام ال.)3(
الطیار، مقومات السلم .109، اللحیدان، الجھاد في الإسلام، ص 191، ص 1الجامع بین فني الروایة، والدرایة من علم التفسیر، ج 

93، ص 1وقضایا العصر، ج 
–، الزحیلي، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، 95 ، الطیار، مقومات السلم131، ص 1، ج 1سیر الكبیر، م السرخسي، شرح كتاب ال)4(

94، ص 1وقضایا العصر، ج 
، ص 2، ابن العربي، أحكام القرآن، ج 350ص ( 2، الشوكاني، فتح القدیر، ج 109، ص 8، ج 4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م . )5(

، ابن العربي97256، ص 1وقضایا العصر، ج .مات السلم، الطیار، مقو917
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الكریمةالآیةنهتفقد) 35: محمد) (معكمواهللالأعلونوأنتمالسلمإلىوتدعواتهنوافلا(تعالىقوله5-
المسلمینعلاقةطبیعة، المسالمةإلىالكافرینودعوة، الكفارقتالفيوالتخاذلالضعفعنالمسلمین

ومعونتهتعالىااللهبنصروالمؤیدونلأعدائهمالغالبونالقاهرونالعالونهمالمسلمینلأنالأمممنبغیرهم
)1(. وتوفیقه

ومن، قتالمقابلةفيأو، العدوانلدفعبأنهالقتالفیهایقیدلممطلقةعامةجاءتبالقتالالأمرآیاتنإ6-
لكمخیروهوًشیئاتكرهواأنوعسى، لكمكرهوهوالقتالعلیكمكتبآمنواالذینأیهایا(تعالىقولهذلك

الذینأیهایا(تعالىوقوله) 216: البقرة)(تعلمونلاوأنتمیعلمواالله، لكمشروهوًشیئاتحبواأنوعسى
كافةالمشركینوقاتلوا(تعالىوقوله) 123: التوبة) (غلظةفیكمولیجدواالكفارمنیلونكمالذینقاتلواآمنوا
بینالعلاقةأصلهيالحربأنیقتضيوهذا، )36: التوبة) (المتقینمعااللهأنواعلمواكافةیقاتلونكمكما

)2(.وغیرهم(ینالمسلم

الإلقاءوعن، أولیاءالكافریناتخاذعنالكریمالكتابآیاتمنكثیرفينهىقدوتعالىسبحانهااللهإن7-
والقول) 28: عمرانآل)(المؤمنیندونمنأولیاءالكافرینالمؤمنونیتخذلا(تعالىااللهقال، بالمودةإلیهم

)3(.عنهمنهيوهوالمؤمنیندون(منأولیاءالكافریناتخاذهوالسلمبغیرهمالمسلمینعلاقةأصلإن

االلهرسولًمحمداوأنااللهإلاإلهلاأنیشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت: "صلى االله علیه وسلم قال8-
علىوحسابهمالإسلامبحقإلاوأموالهم، دماءهمفيعصمواذلكفعلوافإن، الزكاةویؤتوا، الصلاةویقیموا

)5(.الإسلامإلىللدعوةطریقبذلكوالقتال، الإسلامفيللدخولالناسقتالوجوبعلىنصفهذا، )4("االله

یبطلهلاالدجالأمتيآخریقاتلأنإلىتعالىااللهبعثنيمنذٍماضالجهاد: "صلى االله علیه وسلم قال9-
.القیامةیومإلىمستمروأنهالجهادوجوبعلىنصوالحدیث)6("عادلعدلولاجائرجور

، خلالأوخصالثلاثإلىفادعهمالمشركینمنعدوكلقیتوٕاذا: "..... صلى االله علیه وسلم قال10-
.المشركینقتالوجوبفينصالحدیثوهذا)7("عنهموكفمنهمفأقبلأجابوكفأیهن

بالحكمةیستجیبوالمفإن، یرهغعلىالبقاءفيصحیحوجهعلىالإسلامإلىدعوالمنعذرلا11-
دابرقطعمنبدیكنولم، قسریةبوسائلوهداهمخیرهمعلىیساقواأنمنمندوحةفلاالحسنةوالموعظة

41، ص 5، الشوكاني، فتح القدیر، ج 1704، ص 4أحكام القرآن، ج .255، ص 16، ج 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م )1(
، أحكام الحرب والسلام، ، الھندي130، ص 85ص (، الزحیلي، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، 13غوشة، الجھاد طریق النصر، ص )2(

107ص –100الإسلام، ص .، اللحیدان، الجھاد في 123ص 
( 46( 15ص –14غوشة، الجھاد طریق النصر، ص )3(
، حدیث رقم )فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبیلھم(البخاري، صحیح البخاري مع كتاب فتح الباري، كتاب الإیمان، باب .)4(

ولفظ الحدیث للإمام ) (ح مسلم مع شرح النووي، كتاب الإیمان، ، صحی25
البخاري

، الطیار، مقومات 113اللحیدان، الجھاد في الإسلام، ص 124، الھندي، أحكام الحرب والسلام، 15غوشة، الجھاد طریق النصر، ص )5(
99.یا العصر، السلم وقضا 98، ص 1ج –

أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الجھاد، باب في الغزو مع أئمة الجور.)  6(
مسلم، صحیح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر الأمراء  على البعوث.)7(
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قطعهفيالجسممصلحةتكونعلاجهتعذرإذاالمصابكالعضو، ضلالهممنللمجتمعوقایةشرهم
)1(.وبتره

: وغیرهمالمسلمینبینعلاقةالأصلالسلمبأنالقائلینأدلة: ًثانیا
لمومن، المسلمینیسالممنحقفيیشرعلمالإسلامفيالقتالأنإلىوحدیثاقدیماالفقهاءذهبحیث
إلیهموألقوا، عنهمأیدیهمكفوابل، إخراجهمعلىیظاهرولم، دیارهممنیخرجهمولم، الدینفيیقاتلهم
یحبااللهفإن، إلیهمویقسطوایبروهمأنالمسلمینأمربل، بیلاسعلیهملهمااللهجعلمافهؤلاء. السلم

سلمعلاقةوغیرهمالمسلمینبینالعلاقةأصلإن: "خلافالوهابعبدیقولالسیاقهذاوفي.المقسطین
، علیهماعتداءهناكیكونحینماالمسلمینعنللدفاعإلاإلیهیلجألاطارئأمروالقتالالحربوٕان، وآمان

فإنهوشأنهاالإسلامیةالدعوةتارآینمسالمینالكفارآانومتى. دینهمعنلهمأوفتنةلهمأوظلمذاءٕأوای
)2(" الدینفيالمخالفةلمجردقتالهملایحل

:یليبماالقولهذاأصحاباستدل

.الإباحةبیقینإلاالدماءتحللابحیثالحظرالدماءفيالأصلأن-أ

وهو، الفترةتلكفيالحیاةطبیعةاقتضتهطارئأمرهوإنماسلامودارحربدارىإلالدنیاتقسیمأن-ب
منالمسلمینفقهاءمنأنوعلمنا، الإسلامیةللأمةالعلیاالمصلحةتقتضیهماحسبوالتبدیلللتغییرقابل

السلمفيلحتهمومصللمسلمینالمصلحةتتحققبحیثاجتهاديفالأمر، العهدداروهوًثالثاًتقسیماأضاف
.الحربفيمصلحتهممنأفضل

یقاتلونكمكماكافةالمشركینوقاتلوا(تعالىااللهقال، عنهوسببلنالقتالهمجزاءللمشركینقتالناإن- ج
االلهقال، والقتلوالضرببالإكراهدینهمعنللمسلمینمنهمفتنةتكونلاحتىونقاتلهم) 36: التوبة) (كافة

193:البقرة)هللالدینویكونفتنةتكونلاحتىوهموقاتل(تعالى

)3(:هماأمرینإلىیرجعالإسلامفيالحربسببإن2-

علىالمباشرغیرأوالمباشرالاعتداءعندوالوطنوالمالوالعرضالنفسعنالدفاعحالة: الأول
نیتهمسوءعلىیدلأمرأيأو، دینهمعنوفتنتهماضطهادهمأو، استقلالهمفيیؤثربحیثالمسلمین
تعالىقولهذلكعلىالأدلةومن، ًواحتیاطاًحذرایتطلبونأو، ًمحققاًخطرایعتبرونبحیثللمسلمینبالنسبة

صلى االله علیه وقال) 190(:المعتدینالبقرةیحبلاااللهإنتعتدواولایقاتلونكمالذینااللهسبیلفيوقاتلوا(
قتلومن، شهیدفهودمهدونقتلومن، شهیدفهودینهدونقتلومن، شهیدهوفمالهدونقتلمن"وسلم 
)4("شهیدفهوأهلهدون

15غوشة، الجھاد طریق النصر، ص )1(
72، ص03:م، ط1978مؤسسة الرسالة، : روتخلاف، عبد الوھاب، السیاسة الشرعیة، بی)2(
، أبو لیل، 17، غوشة، الجھاد طریق النصر، ص 22 ، ص3، سابق، فقھ السنة، ج 91الزحیلي، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، ص )  3(

.أسس العلاقات الدولیة، ص 188–7، 26، 27، عبدالله بن زید، الجھاد المشروع في الإسلام، ص 189
.، وھو حدیث حسن1421ي، جامع الترمذي، كتاب الدیات، باب ما جاء فیمن قتل دون مالھ فھو شھید، الحدیث رقم الترمذ)4(
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أرادمنبصدأوبهاآمنمنبتعذیبسبیلهافيأحدوقفإذاتعالىااللهإلىالدعوةعنالدفاعحالة: الثاني
:ذلكودلیل)1(، تبلیغهامنالداعيبمنعأو، فیهاالدخول

حیثواقتلوهم، المعتدینیحبلاااللهإنتعتدواولایقاتلونكمالذینااللهسبیلفيوقاتلوا(الىتعقوله1-
یقاتلوكمحتىالحرامالمسجدعندتقاتلوهمولاالقتلمنأشدوالفتنة، أخرجوكمحیثمنوأخرجوهمثقفتموهم

فتنةتكونلاحتىقاتلوهم، رحیمفورغااللهفإنانتهوافإنالكافرینجزاءكذلكفاقتلوهمقاتلوكمفإن، فیه
) 190: البقرة(الظالمینعلىإلاعدوانفلاانتهوافإنهللالدینویكون
- : یليماالآیاتهذهتضمنتوقد

النفسعنًدفاعاالآخرینومقاتلة، عدوانهملكفالمعتدینومقاتلةبالعدوانیبدؤونالذینبقتالالأمر-أ
سبیلفيوقاتلوا: (تعالىااللهقال، والأماكنالأزمانكافةفيالمذاهبوجمیع، عالشرائكلفيمشروعأمر
).190: البقرة) (یقاتلونكمالذیناالله

فيوالظلمالبغيوحرمالاعتداءعننهىتعالىااللهلأن، ابتداءالعدوانیبدؤونلاالذینقتالیجوزلا-ب
).190: البقرة) (عتدینالمیحبلاااللهإنتعتدواولا(وجلعزقوله

لأنللنسخقابلغیرمحكمالنهيهذاأنعلىدلیلالمعتدینیحبلاااللهبأنالعدوانعنالنهيتعلیل- ج
لاواالله، الظلمهوالاعتداءلأن، النسخیدخلهلاوالاخبار، للاعتداءوجلعزااللهمحبةبعدمإخبارهذا

.ًأبداالظلمیحب
وترك، إیذائهمبتركوالمؤمناتالمؤمنینفتنةمنعوهي، إلیهاتنتهيغایةروعةالمشالحربلهذهإن-د

.عدوانكلمنأنفسهمعلىآمنونوهموشریعتهدینهویقیموا، االلهعبادةلیمارسواحریتهم

لونیقوالذینوالولدانوالنساءالرجالمنوالمستضعفینااللهسبیلفيتقاتلونلالكموما(تعالىااللهقال2-
75: النساء) (نصیرالدنكمنلناواجعلًولیالدنكمنلناواجعلأهلهاالظالمالقریةهذهمنأخرجناربنا

)2(: هماالقتالأسبابمنسببینبینتقدالكریمةالآیةإن(

.الدینإلیهایسعىالتيالغایةوهي، هللالدینویكونفتنةتكونلاحتىااللهسبیلفيالقتال-أ

یقدرواولم، المكرمةبمكةأسلمواالذینوالولدانوالنساءالرجالمناستضعفواالذینسبیلفيالقتال-ب
لدفعحمایتهممنبدلافهؤلاء، الخلاصااللهإلىطلبواحتىدینهمعنوفتنتهمقریشفعذبتهم، الهجرةعلى

.بحریةتامةتعالىااللهعبادةمنوتمكینهم، عنهمالأذى

.ًمعاالسابقتینللحالتینالإسلامفيالقتالسببأوضحتالكریمةلآیةاأنویلاحظ
).90: النساء)(سبیلاعلیهملكمااللهجعلفماالسلمإلیكموألقوایقاتلوكمفلماعتزلوكمفإن(تعالىااللهقال3-

( 22، ص 3سابق، فقھ السنة، ج ) 56–93آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، ص .  )1(
.19 .17، غوشة، الجھاد طریق النصر، ص 95 –

، غوشة، الجھاد 95–، أبو لیل، أسس العلاقات 18 23، ص 3سابق، فقھ السنة، ج ) 57–93آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، ص )2(
.17طریق النصر، ص 



16

   

316

وكانوا، لهمدواوانقاواستسلموا، المسلمینلقتالیتعرضوالمالذینمسالمةوجوبالكریمةالآیةبینتفقد
دلیلوهذا، أموالهمنهبولا، أسرهمولاقتلهمیحلفلا، سبیلاعلیهمللمؤمنینفلیس، حقیقةالسلامیریدون

)1(وغیرهمالمسلمینبینالعلاقةأصلهوالسلمأنعلى

فإنخیانتكوایریدوٕانالعلیمالسمیعهوأنهااللهعلىوتوكللهافاجنحللسلمجنحواوٕان(تعالىااللهقال4-
62).61: الأنفال) (وبالمؤمنینبنصرهأیدكالذيهوااللهحسبك –

وٕانحتى، المسلمینلمسالمةالأعداءمالإذاالعدومعالسلمبقبولالأمرلوليأمرالكریمةالآیةففي
بینالعلاقةلأصالسلمأنعلىیدلوهذا، السرائریتولىوااللهبالظاهرنعمللأنناوالخیانةالغدرأبطنوا

منهاالأمرهذاتؤكدكثیرةآیاتوردتوقد، وغیرهمالمسلمین
لستالسلامإلیكمألقىلمنتقولواولا(تعالىوقوله). 4: محمد) (أوزارهاالحربتضعحتى(تعالىقوله
الدینفياتلوكمیقلمالذینعنااللهینهاكملا(تعالىوقوله) 94: النساء) (الدنیاالحیاةعرضتبتغونًمؤمنا

فإن(تعالىوقوله) 8: الممتحنة) (المقسطینیحبااللهأنإلیهموتقسطواتبروهمأندیاركممنیخرجوكمولم
شامللفظوالسلم) 90: النساء) (ًسبیلاعلیهملكمااللهجعلفماالسلمإلیكموألقوایقاتلوكمفلماعتزلوكم

هذافيالداخلةالمعانيمنوغیرهما، الإسلامودین، والسلام، صلحالمثلالمقامیقتضیهاالتيمعانیهلجمیع
)2(.اللفظ

هوالأمركانولو، السلموهوالعلاقاتفيالطبیعيالأصلإلىنشبتإذابالحربتعودالآیاتهذهإنثم
یكنلمولونوایاهمحسنوأظهرواغیرهمإلیهجنحإنالسلامجانبالتزامإلىالمسلموندعيلماالعكس

)3(وأشكالهضروبهبكلالسلمقبولالمسلمینفعلىٍوحینئذ، بالإسلامإیمانمنهم

:یليماذلكعلىوالدلیل، )4(العدوانمنشيءفیهایكنلمصلى االله علیه وسلم الرسولحروبإن5-

ألا: (تعالىااللهقالالقاعدةهذهعلىًجاریاكانمكةفتحبعدعهودهمونبذالعربمنالمشركینقتال-أ
كنتمأنتخشوهأنأحقفااللهأتخشونهممرةأولبدؤوكموهمالرسولبإخراجوهمواأیمانهمنكثواًقوماتقاتلون
قلوبهمغیظویذهبمؤمنینقومصدورویشفعلیهموینصركمویخزهمبأیدیكمااللهیعذبهمقاتلوهم، مؤمنین
).13: التوبة()حكیمعلیموااللهیشاءمنعلىااللهویتوب

فقال، ًجمیعابقتالهمتعالىااللهأمر، واحدةقوسعنالمسلمینورموا، ًجمیعاالمشركونتجمعولما-ب
).36: التوبة)(المتقینمعااللهأنواعلمواكافةیقاتلونكمكماكافةالمشركینوقاتلوا(وجلعز

، الطیار، مقومات 24، ص 3سابق، فقھ السنة، ج 482، ص 2، قطب، في ظلال القرآن، ج 496، ص 2الشوكاني، فتح القدیر، ج . )1(
، سابق290ص ، 16، ج 10442.، ص   1السلم وقضایا العصر، ج 

.134، الزحیلي، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، ص 24، ص 3، فقھ السنة، ج 40، ص 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )2(
، الزحیلي290، ص 16، ج 10242، ص 1الطیار، مقومات السلم وقضایا العصر، ج 

134الحرب في الفقھ الإسلامي، ص ، الزحیلي، آثار40، ص 8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )3(
.111ابن تیمیة، قاعدة في قتال الكفار، ص )4(
، ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد، 24، ص 3سابق، فقھ السنة، ج 90الفقھ الإسلامي، ص –121، الھندي، أحكام الحرب والسلام، ص 94، 
155.، ص72، ص 1ج 
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ثم، هجرتهبعدصلى االله علیه وسلم االلهرسولعاهدوافقد، غدرهمبسببكانالیهودالنبيوقتال- ج
وحاربوا، المسلمینضدوالمنافقینالمشركینإلىوانضمواصلى االله علیه وسلم ، معهعهدهمنقضوا

الذینأیهایا(تعالىااللهقال، بالعهدالإخلالعاقبةلیعلمواًواجباقتالهمفكان، الأحزابغزوةفيالمسلمین
).123: التوبة() المتقینمعااللهأنواعلمواغلظةفیكمولیجدواالكفارمننكمیلوالذینقاتلواآمنوا

أسلممنوقتلواالمسلمینقاتلواعندماإلاالنصارىقاتلصلى االله علیه وسلم االلهرسولأنیثبتولم-د
صلى االله االلهولرسرسولمقتلسببهاكانحیثالنصارىمعقتالأولمؤتةغزوةوكانت، ًوظلماًبغیامنهم

.الأزديعمیربنالحارثعلیه وسلم 

الحدیثبینفقد) لتقاتلهذهكانتما: (فقالتمقتولةامرأةعلىمرصلى االله علیه وسلم النبيإن6-
لنامقاتلتهمأنذلكمنفعلم، المقاتلینمعالمسلمینتقاتلتكنلمأنهاالمرأةقتلتحریمفيالعلةالشریف

)1(.الكفرلاالقتلالإسلامفيالقتالعلةأنیعنيوهذا، لهمتالناقسببهي

، المسلمینیقاتلونلالأنهم، والعسفاء، والصبیان، الرهبانقتلعنصلى االله علیه وسلم االلهرسولنهى7-
الأولادوقصور، النساءلضعفوالولدانالنساءقتلإلىالقصدمنالمنععلىالفقهاءاتفاقبطالابنونقل
فهمبهیفادىأنیجوزفیمنبالفداءأوبالرقإماالانتفاعمنًجمیعااستبقائهمفيولما، الكفارفعلعن

أنعلىدلیلوهذا، المستضعفینمنلأنهمالعسفاءقتلعنالنهيوكذا، إتلافهایجوزلاللمسلمینغنیمة
، إصلاحهغرضهوٕانما، العالمإفسادغرضهمنلیسالحكیمالشارعلأن، الإسلامفيالقتالعلةهيالمقاتلة
)2(.بقدرهایقدربالضرورةیثبتوما، المقاتلةبإهلاكیحصلوذلك

، العقلاستعمالذلكوسیلةجعلبل، الدینفيالدخولوسائلمنوسیلةالإكراهیجعللمالإسلامإن8-
منالرشدتبینقدالدینفيإكراهلا(تعالىااللهقال، والأرضالسمواتملكوتفيوالنظر، الفكروٕاعمال

حتىالناستكرهًجمیعا، أفأنتكلهمالأرضفيمنلآمنربكشاءولو(تعالىوقال) 256: البقرة) (الغي
ماذاانظروایعقلون، قللاالذینعلىالرجسویجعلااللهبإذنإلاتؤمنأنلنفسكانمؤمنین، ومایكونوا

)3(–101).99: یونس()یؤمنونلاقومعنوالنذرالآیاتتغنيماووالأرضالسمواتفي

منومنهم، فداهمنومنهم، قتلهمنومنهم، الأسرىیأسركانصلى االله علیه وسلم النبيأنثبت9-
كانولو، الإسلامفيالدخولعلىمنهمًأحداأكرهأنهصلى االله علیه وسلم عنهیثبتولم، سراحهأطلق
بأنالقائلینعندفیهممتحققالقتلموجبلأن، القتلإلاالأسرىلهؤلاءكانماوالشركالكفرجللأالقتال
فشدواأثخنتموهمإذاحتى(الكریمةالآیةأوضحتكماللإماممتروكالأسرىأمرأنًعلما، للكفرالقتل

)4(4: محمد). (أوزارهاالحربتضعحتىفداءوٕامابعدًمنافإما، الوثاق

، إضافة إلى 49، ص 4السلام شرح بلوغ المرام، ج ( الصنعاني، سبل. 735، ص 8یار، ج الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقى الأخ. )1(
المراجع السابقة

371أبو لیل، أسس العلاقات الدولیة، ص .387، ص 3المراجع السابقة، وانظر، الزیلعي، نصب الرایة لأحادیث الھدایة، ج .)2(
، 111، ابن تیمیة، قاعدة في قتال الكفار، ص ( ، ص3، رضا، تفسیر المنار، ج 291، ص 2أبو حیان، الأندلسي، البحر المحیط، ج . )3(

25، ص 3سابق، فقھ السنة، ج 
111الزحیلي، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، ص .25، ص 3، سابق، فقھ السنة، ج 111ابن تیمیة، قاعدة في قتال الكفار، ص )4(
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: وغیرهمالمسلمینبینالعلاقةهيالدعوةأنالقائلینأدلة: ثالثا
)1(:یليبماالقولهذاأصحاباستدل

النحوعلىالقولهذاتؤكدالإسلامیةالحروبفيالتاریخيوالواقعالنبویةوالأحادیثالقرآنیةالآیاتإن
:التالي

) 125: النحل)(أحسنهيبالتيوجادلهمالحسنةظةوالموعبالحكمةربكسبیلإلىادع(تعالىااللهقال1-
فإنأعدائهمعلىالإسلامیعرضونفالمسلمون، القتالقبلتكونباللسانالدعوةأنالكریمةالآیةبینتفقد

دخلوابهاقبلوافإنالجزیةعلیهمعرضواذلكأبوفإن، المسلمینعلىماوعلیهمللمسلمینمافلهمذلكقبلوا
للنفوسوصیانةللدماءحقنهذاوفي، علیهموالمحافظةحمایتهمالمسلمینعلىووجبمسلمینالذمةفي
غیریعرفأنرجاءالدعوةفيالتدرجهذاجاءوٕانما، معهمالقتالیحدثذلكرفضوافإنالقتلعن

.إلیهفیرجعواالحقالمسلمین

لقاءتتمنوالا"صلى االله علیه وسلم ولهقذلكیوضح، لذاتهغرضالأیاممنیومفيالقتالیكنلم2-
الحربفيالرغبةعننهىصلى االله علیه وسلم فالرسول)2("فاصبروالقیتموهمفإذا، العافیةااللهوسلوا، العدو

.لذاتهًمقصودالیسالإسلامفيالقتالأنیعنيمما، العدومعوتمنیها

معهومنااللهبتقوىأوصاهسریةأوجیشعلىًمیراأأمرإذاكانصلى االله علیه وسلم الرسولإن3-
) خلالأو(خصالثلاثإلىفادعهمالمشركینمنعدوكلقیتوٕاذا"... لهقالثمًخیراالمسلمینمن

ادعهمثم، عنهموكفمنهمفأقبلأجابوكفإنالإسلامإلىادعهمثم، عنهموكفمنهمفأقبلأجابوكفأیتهن
علىماوعلیهمللمهاجرینمافلهمذلكفعلواإنأنهمأخبرهمالمهاجریندارإلىدارهممنالتحولإلى

الذيااللهحكمعلیهمیجريالمسلمینكأعرابیكونواأنهمفأخبرهم، منهایتحولواأنأبوافإن، المهاجرین
فسلهمأبواهمإنف، المسلمینمعیجاهدواأنإلاشيءوالفيءالغنیمةفيلهمیكونولاالمؤمنینعلىیجري
)3("وقاتلهمبااللهفاستعنأبواهمفإن، عنهموكفمنهمفاقبلأجابوكهمفإنالجزیة

قبلوهفإنالآخرینعلىالإسلامعرضبعد، الإسلاملنشرإلیهیلجأأمرآخرهيالحربأنوالملاحظ
بغیرهمالمسلمینعلاقةطبیعةواقبلفإن، الجزیةعلیهمتعرضالإسلامیقبلوالموأن، للمسلمینأخوةصاروا

علىیدلوهذا)4(.ذلكجازقتالهمفيمصلحةالمسلمونورأىامتنعوافإن، ورسولهااللهذمةفلهمالأمممن
.دعویةوغیرهمالمسلمینبینالعلاقةوأن، الإسلامغایةلیستالحربأن

علاقةفيالأصلهيلیستلحرباأنعلىتدلالإسلامیةالأمةحیاةفيالتاریخیةالشواهدإن3-
الدعوةمصلحةلأنقتالیةغیرعلاقةبغیرهمالمسلمینعلاقةكانتالمكیةالمرحلةففي، بغیرهمالمسلمین

( 112، ص 1ج الطیار، مقومات السلم وقضایا العصر، )1(
النبي صلى الله علیھ وسلم  إذا لم یقاتل أول النھار ( البخاري، صحیح البخاري مع كتاب فتح الباري، كتاب الجھاد والسیر، باب كان.)2(

2966(الحدیث رقم(.أخر القتال حتى تزول الشمس، 
على البعوث( راءمسلم، صحیح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر الأم.)  3(
125.( 714، ص 1علیش، شرح منح الجلیل على مختصر خلیل، ج )4( – 70 ، 114الطیار، مقومات السلم وقضایا العصر، ص (

940، ص 2، ابن العربي، أحكام القرآن، ج 136، ص 8، ج 4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، م 
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تغیرتالهجرةوبعد، الإسلامیةللحقائقوبیانسلمعلاقةغیرهممعالمسلمینعلاقةتكونأناقتضت
وقوفإلىذلكأدىوقد، قبلمنیعیشوهلمًأماناوعاشوا، ةقوللمسلمینوصار، الإسلامیةالدعوةظروف
بالحسنىالعدوانهذاإیقافصلى االله علیه وسلم الرسولحاولوقد، علیهاللقضاءالدعوةوجهفيالأعداء

قتالعلیهمفرضثم، قاتلهممنقتالعلیهمفرضثم، بالقتالوللمسلمینلهااللهفأذن، ذلكیتحققفلم
هيكانتمتىالودیةللطرقواسعالمجالفإنذلكومع، ذلكاقتضتالدعوةظروفلأنكافةالمشركین
الیهودمنالأعداءمعالمعاهداتعقدصلى االله علیه وسلم الرسولأنذلكعلىیدلبالدعوةالأجدى
علاقاتقامةإجوازعلىیدلهذاوكل، الإسلامإلىیدعوهموالزعماءالملوكإلىالرسلوأرسل، والعرب
)1(.المسلمینعلىیعتدوالمماالإسلامیةغیرالأمممعسلمیة

بینالعلاقةأصلالسلمبأنالقائلینمعیتفقأنهنجدالقولهذاأصحابإلیهذهبفیماالنظروبإمعان
وكلا، تهالذامقصودةغایةلیستوأنهااضطراريأمرالحربأنیرىالرأیینمنًكلالأنوغیرهم؛المسلمین

هذهفيوالخلاف، المسلمینعلىیعتدوالمماالأخرىالأمممعسلمیةعلاقاتإقامةجوازیرىالرأیین
.الاصطلاحفيمشاحةولا، لفظيخلافالحالة

خاتمة
:التالیةالنتائجإلىوانتهىالأمممنبغیرهمالمسلمینعلاقةفيالأصلمسألةالبحثتناول

القرآنمنعلیهدلیللا، اجتهاديأمر، عهدودار، حربودار، إسلامدارإلىرضالأالفقهاءتقسیم-1
منبغیرهاالإسلامیةالدولةعلاقةلتطورًتابعاالتقسیمهذاجاءوقد، الشریفةالنبویةالسنةمنولا، الكریم
.جبوابهافالعملالإسلامیةللأمةالمصلحةتحققتوحیث، الإسلامیةالأمةلمصلحةالدول

وأن، والاختیارالفكروالإرادةحریةعلىقاموأنه، سلمدینالإسلامأنشكأدنىدونلنایظهرسبقمما-2
للناسوعداءوعنفحربدینالإسلامأنمنهموغیروالأمریكیینالأوربیینمنالحاقدونأعداؤهیدعیهما

علىطبعالذيالحقدسوىادعائهفيهعلییعتمدسندهؤلاءمنلأحدلیسلأنهذلك، وافتراءكذبمحض
فيالإسلامإظهارومحاولةوالتضلیلالاتهامهذاإلىدفعهمالذيأنولاشك، والمسلمینالإسلامضدقلوبهم
:أمرینأحدهوالمشرقةالحقیقیةصورتهغیرمشوهةصورة

.الجهادااللهشرعأجلهامنلتياالسامیةوالحكمةتشریعاتهلمضامینإدركاهموعدمبالإسلامجهلهم:أولهما
.الأقربالأمرهووهذا، ومعتقداتهملقومیاتهموتعصبهمللمسلمینوحسدهمالإسلامعلىحقدهم:ثانیهما

أجلهامنالتيوالغایة، تشریعاتهمضامینیدركالإسلاممبادئفيالنظریمعنمنصفعقلذيوكل
نوراتظلالتي، والأخلاقیةالإنسانیةمبادئهوسموالإسلامةبعظمیسلمأنإلایملكلا، وأهدافهالجهادشرع
العدوانومحو، والحریةوالكرامةالعدلالحقمنأسسعلى، ببعضبعضهموالناسالأممصلاتفيهادیا

.مكانآلفيالسلمویعم، والاستقراروالطمأنینةالأمنمحلهلیحل، الناسجمیعنفوسفيوالبغي

91، ص 1الطیار، مقومات السلم وقضایا العصر، ج )1(
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دونمطلقةجاءتوقد، تحصىأنمنأكثرالكریمالقرآنفيوردتكماالسلمىإلالدعوةعناصرإن
عدولكمإنهالشیطانخطواتتتبعواولاآافةالسلمفيادخلواأمنواالذینیاأیها: (تعالىااللهقال، تخصیص

العائلةفيالدخولبیلتزمواوأن، الإسلامتعالیمإلىینقادوابأنللمؤمنینتعالىااللهمنأمروهذا) . مبین
.السلمإلىتدعوالتيالإسلامبقواعدیعملواوأنآافةالإسلاميللعالمالدولیة

وصولإلىیهدفدعوتهفيالإسلاملأن، السلمهوبغیرهمالمسلمینعلاقةفيالأصلالقولوصفوة
العوائقهذهوجدتفإذا، الناسوبینالدینهذابینتحولعوائقدونویسربسهولةًجمیعاالناسإلىالدین
فيالأصلهوالسلموأن، طارئأمرالحربأنعلىذلكفدل، الحربالأمراقتضىولوإزالتهاوجب
.الأمممنبغیرهمالمسلمینعلاقة
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الدوليالإسلاميالفقهوموقفالدوليللقانونالحاليموقفبینالأدیانازدراء
مخلوفداودي.أ

مقدمة
وجمیعآلهوعلى- صلى االله علیه وسلم -محمدسیدناااللهخلقأشرفعلىوالسلامةوالصلاهللالحمد

: وبعد، صحبه
یتمأنیمكنلا، أرضیتهتهیئةمجردبلوالتعاونالتعایشقواعدعلىللجمیعواحدعالمإنشاءإن

منالذيومعتقداتهنسانالإقیمباحترامالصراعفكرةعنالدینتحییدلزاماكانلذلكالأدیان؛باحترامإلا
.الإنسانیةوالمجتمعاتالدولبینالسلميالتعایشقواعدویؤسسحضاریاحوارایبنيأنشأنه

عشرالحاديأحداثبعدّسیماالدولیةالعلاقاتسطحعلىطفتالتيالأدیانازدراءقضیةإن
، الدولیةللسیاساتالتوافقیةالصیغةمنتبقىماعلى- وسیاسیاقانونیاتعالجلمإن–تقضيقدسبتمبرمن

إنسانیةنزعةبأشرفالمساس؛لأنالحوارمحاولاتكلویقوض، السلميالتعایشمنالأدنىالحدومن
.وتعاونوتوافقتقریبأيلإقامةالطرقویسدالدوليالنظامعقدبانفراطینذروأغلاها

، الانتقامشعورعلیهویستولي، لذاتهالإنساناحترامعلىضيویق، الإنسانیةالكرامةیدمرالأدیانازدراءإن
.   أخلاقیاالتزامادینهفياستهدفشخصمنینتظرأنلهیحقلاالدوليفالمجتمع

الدوليالقانونموقفأستطلعأن–العلمیةاستطاعتيقدرعلى-البحثیةالورقةهذافيحاولتإني
علىالإسلامفقهاءعملخلالمن، شرعیاعلمیاتأصیلا"الأدیاناءازدر"لّأأصلوأن، القضیةهذهمن

أو، الباععنهقصرماإلایفتنيلمأنهوأظن، صلةمالهوكلوالسیرالآثارأتتبعوأن، الشرعیةالنصوص
، الجزئیةالمواضیعمنكثیراتركت؛حیثالصفحاتمنمعینبعددحددالذيالبحثمقتضیاتفرضتهما
.     للاستدلالصالحةكانتوٕانبعیدةدلالاتهاالتيوالنصوصدلةالأمنو

تطورتوكیف، الأدیانازدراءفكرةنشأةكیفیةعنالإجابةحاولتالبحثأهدافإلىوللوصول
الأدیان؟ازدراءمسالةمنالإسلاميالدوليوالفقهالدوليالقانونموقفهو؟وماالحالیةأسبابهاوماأسالیبها

:مباحثأربعةإلىقسمتهالبحثلهیكلةو
الأدیانازدراءمعنىفي:الأولالمبحث
تنامیهاوأسبابأسالیبهاوتطورالأدیانازدراءفكرةظهورمبدأ:الثانيالمبحث
الأدیانازدراءمنالإسلاميالفقهموقف:الثالثالمبحث
مقارنته بموقف الفقه الإسلاميموقف القانون الدولي من ازدراء الأدیان مع :الرابعالمبحث
الأدیانازدراءمعنىفي:الأولالمبحث
).الأدیان(وثانیتهما) ازدراء(إحداهما:كلمتینمنمركبلفظ):الأدیانازدراء(



16

  

322

الوجهمنبل، وجهكلمنلا، بمفرداتهالعلمبعدإلایعلمأنیمكنلاالمركبأناعلم:(الرازيقال
فيمفردتیهتعریفیقتضیانالعلميالبحثومنهج، الموضوعيفالتناول)1().فیهتركیبالیقعأنلأجلهالذي
.لقباباعتبارهتعریفهثمالاصطلاحوفياللغة

) الأدیان(و) الازدراء(لمفردتياللغويالمعنى: الأولالمطلب
زریتمن، افتعالوهو، یبوالعوالانتقاصالاحتقار:اللغةفيازدراءكلمة: اللغةفيالازدراءتعریف: أولا
، منهافتعلتوهو، ازتریتازدریتوأصل.وتهاونتبهقصرتإذاإزراءبهوأزریت، عبتهإذازرایةعلیه

)2(.الزايلأجلدالاالتاءفقلبت

به) أزرى: (یقال. بالشيءّالتهاون) الإزراء(و.فعلهعلیهوینكرشیئایعدهلاالذيالإنسانعلى) ّالزاري(و
)3(.ّحقرهأيوازدراه.بهقصرإذا

)4(.بهعلیهیلبسأنیرید)أمراعلیهأدخل(إزراءبأخیهأزرى:یقال، التلبیسأیضاوالازدراء

أصلوالنونوالیاءالدال:الفارسابنقال) الدالبكسر(دینجمعالأدیان:اللغةفيالأدیانتعریف:ثانیا
:)6(أهمهاثیرةكإطلاقاتعلىیطلقاللغةفيوهو. )5(واحد
لمحاسبونأإناأي، )7(لمدینونأإنا:تعالىقولهومنه، جزیته:دینابفعلهدنته:یقال، والمكافأةالجزاء- 

ِمالك:تعالىوقوله)8(.ّومجزیون ِ ِیومَ ْ ِالدینَ ِّ)9( ،تعالىااللهصفةفيّالدیان:ومنه. الجزاءیومأي.
.عادتيأي، ودیدنيدینيكذلمازال:العربتقول، والشأنالعادة- 
. أطاعهأي، )دینا(یدینله) دان:(یقال، المعنىأصلوهوالطاعة- 
. واستعبدهّأذلهبالكسر) دینا(یدینه) دانه: (یقال، والاستعبادالذلوالخضوع- 
علیهاوغلبقهرهاأي، )10(» نفسهدانمنالكیس« : حدیثبعضفسروبه، والاستعلاءوالغلبةالقهر- 
.استعلىو

أي، ))11مدینینغیر:تعالىقولهفسروبه، ملكتهأي، دیناأدینهدنتهوقد:تقول، والملكالسلطان- 
.)12(مملوكینغیر

ط.ت.، د)1/78ج(الرازي، فخرالدین محمد، المحصول في علم الأصول، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، )  1(
) 14/356ج(ھـ، 1414، 3، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط)ھـ711:المتوفي(ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم  أبو الفضل)2(
یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، :، مختار الصحاح، تحقیق)ھـ666: فىالمتو(الرازي، محمد بن أبي بكر أبو عبد الله )3(

136م، ص 1999/ھـ1420لبنان، الطبعة الخامسة،  
)38/215ج(، دار الھدایة، )ھـ1205: المتوفى(الزبیدي، محمد بن محمد أبو الفیض، تاج العروس من جواھر القاموس، )4(
عبد السلام ھارون، دار الفكر، :، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ھـ395: المتوفى(یاء أبو الحسینالقزویني، أحمد بن فارس بن زكر)5(
2/319ج(م، 1979/ھـ1399ط
)54- 35/53ج(، الزبیدي، مرجع سابق، 110، الرازي، مرجع سابق، ص )13/169ج(ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق)6(
)53(سورة الصافات، الآیة )  7(
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، :، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق)ھـ310: المتوفى(مد بن جریر أبوجعفر الطبري، مح)8(

)21/46ج(ھـ 1420، 1بیروت، ط
)4(سورة الفاتحة، الآیة )9(
ى البابي إبراھیم عطوة عوض، مكتبة مصطف:سنن الترمذي، تحقیق)ھـ279:المتوفي(رواه الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة)10(

)4/638ج(ھـ، 1395الحلبي، القاھرة، مصر، الطبعة الثانیة، 
)86(سورة الواقعة، الآیة)11(
)29/437ج(ھـ1420، 3، مفاتیح الغیب، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط)ھـ606: المتوفى(الرازي، محمد بن عمر أبو عبد الله)12(
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:جوهریتینملاحظتینتسجیلیمكنللدیناللغويالتعریفحللناإذا
سواءدینبدونالغالبفيتعیشلاالناسلأنعادةالدیناعتبرفلقد، والشأنالعادةهواللغةفيالدین- 

.إنسانیةعادةأرضیا؛فالدینأوسماویاكان
)1(.بحتةإنسانیةوحالة، محضإنسانيشأنالدینلأنربما، "شأن"اللغةفيجاءكماالدینأنكما

بالسلطانیتمتعالأولالطرف، طرفینبینعلاقةهناكأنلناتوضحللدینالأخرىاللغویةالمعانيأن- 
الآخرالجانبفيیقفالثانيوالطرف، والمجازاةوالمحاسبةالقهروحقوالحكموالجبروتوالملكوةوالق

الطریقةأوالمنهجأوالدینهيالطرفینبینوالعلاقة، والورعوالعبادةوالاستكانةوالذلوالطاعةبالخضوع
)2(.العكسأوبالثانيالأولعلاقةتحددالتي

الاصطلاحيىالمعن:الثانيالمطلب
مفردتیهباعتبارالاصطلاحيالتعریف:أولا

ازدراءلكلمةالاصطلاحيالتعریف-أ
ُأَقولوَلا:تعالىااللهقولالمعنيهذاوفياللغويمعناهاعنالشرعيالاصطلاحفيازدراءكلمةتختلفلا ُ

َللذین ِ ِتزدريَِّ َ ْأَعینكمَْ ُ ُ ْلنُْ ُُیؤتیهمَ َ ُِ ُاللهْ ًخیراَّ ْ َ)3(أعینكمتستحقرهمالذینإي.)4(

)5(»علیكمااللهنعمةتزدروالاأنأجدرفهو، فوقكمهومنإلىتنظرواولا، أسفلمنإلىانظروا«: وحدیث

)6(والعیبوالانتقاصالاحتقاربمعنىجاءهنافالازدراء

َالدخولُِّأَقلوا« حدیثأیضامعناهوفي ُ َعلىُّ ِالأغنیاءَ َِ ْ َ َأَحرىهََُِّفإنْ ُتزدروالاَْأَنْ َ َنعمةَْ َ ْ ِاللهِ َّ«)7(

ُتزدروالاَأَن: (المناويقال َ )8(.االلهنعمةوتنقصواتحتقرواأي) َْ

أدیانلكلمةالاصطلاحيالتعریف
الإسلامفقهاءعند.1

عندوهماقبولإلىالعقولأصحابیدعوإلهيوضع:كمالابنفعرفه، كثیرةبتعریفاتالدینّعرف
)9(.الرسول

12- 11، ص2001ر قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط محمد عثمان الخشت، مد خل إلى فلسفة الدین، دا)1(
محمد الزحیلي، وظیفة الدین في الحیاة وحاجة الناس إلیھ، منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، الجماھیریة اللیبیة، طبعة )2(

13ص.1991خاصة، 
)31(سورة ھود، الآیة )3(
)15/303(الطبري، مرجع سابق)4(
فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، :، صحیح مسلم، تحقیق)ھـ261:المتوفي(واللفظ لمسلم بن الحجاج النیسابوري . متفق علیھ)5(

)4/2275ج(بیروت، 
طاھر :، تحقیق)ھـ606: المتوفى(ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد، النھایة في غریب الحدیث والأثر، )6(

)302/)2ج(م، 1979- ھـ 1399أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ،، المستدرك على الصحیحین، تحقیق)ھـ405: المتوفى(رواه الحاكم)7(
7869: ر قم الحدیث)4/347ج(م1990/ ھـ1411، 1ط
، 3الریاض، ط–، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، مكتبة الإمام الشافعي )ھـ1031: المتوفى(لمناوي، زین الدین محمدا)8(

)1/196ج(م، 1988/ھـ1408
344ھـ، ص 1410، 1محمد رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط:التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق()9(
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)1(.المآلفيوالفلاحالحالفيالصلاحإلىباختیارهمالعقوللذويسائقإلهيوضع: بأنهّوعرف

)2(.بالذاتالخیرإلىالمحمودباختیارهمالعقوللذويسائقإلهيوضعبأنه: أیضاّوعرف

منوهوااللهإلىمنسوبأنهأيإلهيوضعالدینأنوهوجوهريأمرعلىالتعریفاتهذهاتفقت
تصوراتأو، نفسیةإیحاءاتصناعتهتولتوالذيالبشرإلىمنسوباكانماكلالقیدبهذافخرج، قبله

إلایتناوللاهؤلاءعندالدین؛فلفظالحقیقةفيدینایسمىفلاوالأجدادالآباءآثارمنتراكماتأو، عقلیة
.مفهومهمفيدینایسمىفلاالوضعیةالأدیانمنعداهاماأما، السماویةالأدیان

الوثنیینفإیمان، كانامهماوالعبادةالإیمانعنعبارة(:هوالدینأنالعلماءمنآخرفریقویرى
: فیقال، القواتأوالقوةتلكعبادةوعن، الأرضتحكمسائدةقواتأوبقوةالإیمانعنعبارةهوأو. دین
)3(().باطلودین، حقدین

لقولهمویشهد. البشرصنعمنالتيالأدیانمنوغیرهاالسماویةالأدیانیشملعندهمالدینفلفظ
ْومن: تعالىقوله َ ِیبتغَ َ ْ َغیرَ ْ ِالإسلامَ ْ ًدیناِْ ْفلنِ َیقبلََ َ ُمنهُْ ْ ِ)4(تعالىوقوله:ْلكم ُ ْدینكمَ ُ ُ َوليِ ِ ِدینَ ِ)5(فواضح
غیرهعلىویطلق، االلهمصدرهالذيالدینعلىیطلقالدینلفظأنالقرآنفيكثیرهاوغیرالآیاتهذهمن
. وغیرهاالشركأدیانمنالبشروضعهمما

القرآنیةالآیاتباستقراءفإنهالإسلامي؛الدینعلىإلایطلقلاالدینمصطلحأنفریقویرى
، والوحي، وجلعزااللهوهو:المصدروهيعناصرأربعةعلىیشتملالإلهيالدینأنتبینالمكیةوخاصة
. الرسولوهوإلیهوالموحى، الكتابوهوبهوالموحى
هذهأحدمنیخلودینفكلالعناصربهذهالإسلاميالفكرفيمفهومهتحدیدفيارتبطقدالدینأنویرون

النبوةعنصرفقدتلتياوكالمسیحیةعنصرأيمنخلتالتيكالبوذیةبالضرورةدینافلیسالعناصر
تبقىفلاالدینعناصرمنعنصرینتفيالنوةوبانتفاءالنبوةعنهینفياهللابنعیسىقولهمفإنوالوحي

خرمفیهأنخرمفقدالمذكورةالأربعةالعناصرعلىیشتمللادینفكل..جراوهلمنحلةبلدیناالمسیحیة
)6(.ومراسیمهالدینصفةعنهینفي

" نحل"تسمیةعلیهتدلكماالشاملالمعنىبهذاالدینلفظاستعملقدكانوٕانالقرآنأناوأجابو
معنىللدینجعلتأصولاالدینأمرفيقررالقرآنفإن)7(دینوليدینكملكم:تعالىقولهفيأدیاناالمشركین

)1(.خاصاشرعیا

)2/141ج(م، 1998/ھـ 1418، 1تحقیق احمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:لاحات الفنونالتھانوي، كشاف اصط)1(
، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، )ھـ730: المتوفى(علاء الدین البخاري، عبد العزیز بن أحمد بن محمد)2(
ط.ت.د)1/5ج(
لة البحوث الإسلامیة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد محمد حسین الذھبي، الدین والتدین، مج)3(

)1/50ج(ھـ، 1395الأول، 
)85(سورة آل عمران، الآیة)4(
)6(سورة الكافرون، الآیة)5(
م، 1974/ھـ1394، 1لقاھرة، طدراسة مقارنة للمسیحیة، مكتبة الأزھر، ا(رؤوف شلبي، یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)6(
)وما بعدھا58ص/1ج(
)6(سورة الكافرون، الآیة)7(
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أنهليویبدو، وسعمنوهناك، دینللمفهومهضیقمنفهناكهؤلاءبینخلافلاأنهوالواقع
شرعاولاعقلایعنيلاالإطلاقهذاوأناللفظيالتجوزبابمنالأخرىالنحلعلىالدینلفظأطلاقیمكن
. الباطلةأدیانهمعلىإقرارا

منًإقرارالیستالآیةهذهأن:دینوليدینكملكم:تعالىقولهفيااللهرحمهالقیمابنیقول
الدینمنعلیههمماوأنالمحضةالبراءةاقتضتبل، بهًورضاالكفارلدینصلى االله علیه وسلم ولالرس

)2(.الحقدیننافيتشركونناأنتمولافیهنشرككملا، بكممختصفهوباطلدینفإنهأبداعلیهنوافقكملا

المعاصرةالدولیةالعلاقاتارمسفينفسهافرضتالتيالأدیانازدراءقضیةعنبحثنافيونحن
: كلهاالأدیانیشملالذيالعامالمعنىنقصدوٕانما، الإسلاميالدینازدراءأيالخاصالمعنىنقصدلا

. وأرضیهاسماویها
الغربیةالأدبیاتفيالدینتعریف.2

تینياللاالأصلإلىنشیرأنبنایجدرالغربيالاصطلاحفيالدینمعنىبیانفينشرعأنقبل
هذاأنالأدیانعلمفيالباحثینمنفریقفذهب)3(.اللاتینیةاللغةمنالمقتبسة)Religion(وهيللكلمة

ببعضالناسلربطشاملربطأيربطأوجمعبمعنى) Religare(اللاتینيالفعلمنمشتقالمصطلح
. بالهالبشرولربط،ببعضبعضهمالناسولربط، علیهموفرضهالهاالتزامهمجهةمنالأعمال
المصحوبةالعبادةبمعنى) Religere(اللاتینيالفعلإلىأصلاترجع) Religion(كلمةأنآخرونویرى
)4(.(والاحتراموالخشیةبالرهبة

لهتعریفاتهموكثرتللدینعلمائهممفاهیمتباینتفقدالغربفيللدینالاصطلاحيمعنىأما
بینهربطهخلالمنیخصصهفبعضهمإشكالات؛منطبیعتهتثیروماالدینلىإأنظارهملاختلافتبعا
هوالدینأن:یرىفإنهKant "كانت"الفیلسوفالاتجاههذاویمثلوالإیمانالعقلبینأوالفلسفةوبین

)5(.سامیةإلهیةأوامرعلىقائمةكونهاحیثمنبواجباتناالشعور

مجموعة:بأنهالدینیعرفالذيدوركایمهؤلاءومنالاجتماعیةالوجهةلىإتعریفهفيبهنحىوبعضهم
اعتقاداتوهي، )والمحرمةالمعزولة(أي، المقدسةبالأشیاءالمتعلقةوالأعمالالاعتقاداتمنمتساندة
)6(.الملةتسمىمعنویةوحدةفيأتباعهاتضموأعمال

أنیرىالذيلوبونجوستافالاتجاههذاویمثلیةالنفسالناحیةمنالدینإلىتعرضوبعضهم
ولهذا.الدینيبالشعورعنهاعبرمخصوصةبصبغةدائماتتصبغالأدیانسیادةأیامالجماعاتاعتقاد

بهایبطنالتيالخفیةالقوةمنوالخوفالذواتفوقأنهایتوهمذاتكعبادةللغایةبسیطةممیزاتالشعور

29م ص 1945/ھـ1346مصطفى عبد الرزاق، الدین والوحي والإسلام، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه، )1(
)1/141ج(لفوائد، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، بدائع ا)ھـ751: المتوفى(ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر شمس الدین )2(
13م، ص2004، 1أحمد على عجیبة، دراسات في الأدیان الوثنیة القدیمة، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط)3(
15المرجع نفسھ، ص)4(
28ھـ، ص1410، 2الخریجي، عبد الله، علم الاجتماع الدیني، رمتان، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ط )5(

36ص.  ت.محمد عبد الله دراز، الدین، دار القلم، بیروت، د)6(
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بهایقوملامنمعاداةغلىوالنزوعنشرهافيوالرغبةتعالیمهفيالبحثواستحالةرهلأوامالأعمىوالخضوع
منمعبوداأویرىلاإلهامحلهكانسواءالدینيالشعورطبیعةمنفهوالصفةبهذاالشعورتكیفومتى
)1(.شعورفكلهسیاسیارأیاأوالشجعانمنبطلاأوحجر

تحدیدفيالغربعلماءلدىالمفاهیمفيالتخبطمدىیتضحوغیرهاالتعریفاتهذهاستعراضوعند
الدینإلىینظرونالذینأصحابهاأراءتعكسالتعریفاتهذهفكل. وجزئیاتهسماتهكلوتجمیعالدینمعنى

امنهأحدیمثللاوبالتالي؛العقلیةوتصوراتهمالنفسیةأحاسیسهممنالدینموقعوبحسبمختلفةزوایامن
.البشرعندطبیعیةفطرةالدینیةالنزعةأنتعریفاتهمخلالمنمتفقونأنهمإلامانعاجامعامرجعیاتعریفا
لقباباعتبارهالاصطلاحيالتعریف:ثانیا

ازدراءمصطلحلتعریف–اطلاعيحسب–والمعاصرینالقدامىالعلماءمنأحدیتعرضلم
ضوءوفيبمعناهماالوثیقةلصلته) الأدیان(و) ازدراء(لكلمتيللغویةاالمعانيعلىًفتأسیسا، الأدیان
الأمورمنالإنسانّیغمماّكل:عرفهاحیثالأصفهانيالراغبعند) ّالسوء(لكلمةالاصطلاحیةالدلالة

ّالنفسیةالأحوالومن، والأخرویةالدنیویة )2(. ّوالخارجیة، ّوالبدنیة، ّ

وصلتهالاصطلاحيمعناهلقربالأدیانلازدراءتعریفاستخلاصفالتعریهذاضوءفيیمكن
.ومعتقدهدینهمنینالأنمنأعظمالسوءمنویحزنهالإنسانیغممایوجدلا؛ولأنهالقویة

.الإهانةمجرىجاردینهفيالإنسانّیغمفعلأوقولأواعتقادكل:هوالأدیانازدراءفتعریف
:التعریفشرح

بمجردأوفعلأوبقولیحصل) الاحتقار(الازدراءأنعلىللدلالة)فعلأوقولأواعتقادكل(رادالم- 
)3(.الاعتقاد

أوالإكراموجهعلىكانماإخراجبه؛قصدالتعریففيقید):والتحقیرالإهانةمجرىجار(بوالمراد- 
الحقائقعنوالبحثالاستیضاحمنهایراديالتوالمجادلاتالمناظراتككلاموتحقیرانتقاصفیهلیسمما

. والیقینیات
أسالیبهاوتطورالأدیانازدراءفكرةظهورمبدأ:الثانيالمبحث
الأدیانازدراءفكرةظهورمبدأ:الأولالمطلب

إلاهيماوالقوانینالدیاناتأنإلىالفرنسیةللثورةمهدواالذینعشرالثامنالقرنكتاببعضذهب
قروناعاشتقدتكونأنلابدالإنسانیةإن:فولتیرقالحتى، البشرعلىطارئةوأغراض، مستحدثةقوانین

مسائلفيتفكرأنقبلوالنجارة، والحدادة، والبناء، والنحت، الحرثقوامها، خالصةمادیةحیاةفيمتطاولة

86م، ص1909أحمد فتحي زغلول، مطبعة الشعب، مصر، ط:جوستاف لوبون، روح الاجتماع، ترجمة)1(
ان الداودي، دار صفوان عدن:، المفردات في غریب القرآن، تحقیق)ھـ502: المتوفى(الراغب الأصفھاني، الحسین بن محمد أبو القاسم)2(

441ھـ، ص1412، 1بیروت، ط- القلم، الدار الشامیة، دمشق
، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، )ھـ12ق : المتوفى(عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )3(
)38- 1/37ج(م، 2000- ھـ 1421، 1ط
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منوجدواالذینوالقساوسةالكهنةمننماكرودهاةاخترعهاإنماالتألیهفكرةإن:قالبل.والروحانیاتالدیانات
)1(.والسخفاءالحمقىمنیصدقهم

طبیعیةفعلوردانعكاسإلاهيماالنظرةوهذهالكلامهذالكونیقولفیماعذرهلفولتیریكونقد
ةأقبیصارتالتيالكنیسةمعوتحالفهم، لشعوبهمواستعبادهم، الملوكاستبدادمنأورباشهدتهمریرلواقع
.الدینباسمالظلمةالملوكلسیاسةّومسوغا، والخرافاتللأوهامومنتجا، والطغیانللظلم

فيللأدیانالساخرةللنظرةامتدادهي؛حیثمفصلیةنظرةهيبالدینالهازئةالفولتیریةالنظرةوهذه
علىفلسفتهمأقاموالذیناالیونانبلادفيالقدماءالسفساطئینإلىالبعضیرجعهاالذيالإنسانیةالتاریخ

الأخلاقیةبالمبادئعبثواحیثالأخلاق؛وهدمالأدیانازدراءلفكرةیروجونكانوافقد، والمغالطاتالتشكیك
، الدینفيالتشككوأذاعوا، بالذاتوظلماوعدلا، وشراخیرا، وباطلاحقاهناكأنفيفجادلوا، والاجتماعیة

)2((.شعائرهمنوسخروا

وصغروادفعوه: االلهبوحيسمعواإذاكانوا، یونانبنىمنوالدهریینالفلاسفةأنالزمخشريیذكر
إلیههاجرتلو.لهوقیل، وسلامهعلیهااللهصلواتبموسىسمعأنه: سقراطوعن. علمهمإلىالأنبیاءعلم
)3(یهذبنامنإلىبناحاجةفلامهذبونقومنحن: فقال

خلالأوربااجتاحتطاغیةإلحادیةلموجاتّأسستتأسیسیةنظرةتعتبرةالفولتیریالنظرةأنكما
. الماركسیةكالشیوعیةاجتماعیةسیاسیةأو، كالوجودیةفلسفیةمذاهبشكلعلىتلاهوماعشرالثامنالقرن
:عاملانأوربافيالاتجاههذاروجوقد

.الكنیسةرجالبهاشتهرالذيالخلقيالانحلال:الأول
)4(والحكمالفكرعلىالكنیسةوسیطرةالأرضعلىالأشرافوسیطرةالوضعیةالقوانینظلم:نيالثا

الذيالإنسانيالمجتمعفيالدینيالتعددظهوربدایةمعولدتالأدیانازدراءفكرةأنوالحقیقة
َكان:تعالىقولهذلكومصداق.  الإسلامهوواحددینعلىكان ُالناسَ ًأُمةَّ ًاحدةوََّ َ َفبعثِ ََ ُاللهَ َالنبیینَّ ِِّ َّ

َمبشرین ِ ِّ َ َومنذرینُ ِ ِ ْ ُ َوأَنزلَ َ ْ ُُمعهمَ َ َالكتابَ َ ِ ِّبالحقْ َ ْ َلیحكمِ ُ ْ َبینَِ ْ ِالناسَ َفیماَّ ََُاختلفواِ ِفیهْ ِ).)5(

)6(.الإسلامواحددینعلىكلهم، قرونعشرةوآدمنوحبینكان:وغیرهعباسابنقال

الذيالشركدینعلىوجدهمإلیهمبُعثحینالسلامعلیهنوحعهدمنذكانالدینيلتعددافظهور
ُوقالوا:تعالىقال. دعوتهلمحاربةأسلوبابدینهوالاستهزاءالازدراءفاستعملواالتوحیددینبعداستحدثوه َ لاَ

َّتذرن ُ ْآلهتكمََ َُ َ َّتذرنوَلاِ ُ ًسواعاوَلاوَداََ َ َغوثیَوَلاُ َویعوقُ ُ َ ًونسراَ ْ َ ْوقد، َ َ ًأَضلواكثیراَ ِ َ ُّ َ))7(

26ھـ، ص1406، 1ن الوضعیة في مصادرھا المقدسة وموقف الإسلام منھا، مطبعة الأمانة، مصر، طالأدیاإبراھیم محمد إبراھیم، )  1(
58یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ص)2(
التنزیل، دار الكتاب ، الكشاف عن حقائق غوامض)ھـ538: المتوفى(الزمخشري جار الله، محمود بن عمرو بن أحمد أبو القاسم)3(

)4/181ج(ھـ، 1407، 3العربي، بیروت، ط
5رؤوف شلبي، مرجع سابق، ص)4(
)213(سورة البقرة، الآیة )5(
)4/274ج(الطبري، مرجع سابق، )6(
)23(سورة نوح، الآیة)7(
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هلكوافلما، نوحقوممنصالحینرجالأسماءأنها، السلفمنوغیرهعنهماااللهرضيعباسابنعن
فلم، ففعلوا، بأسمائهمّوسموهاأنصابایجلسونكانواالتيمجالسهمإلىأنصبواأن، قومهمإلىالشیطانأوحى
)1(.عبدتالعلمّوتنسخأولئكهلكإذاىحت، تعبد

فانتشرتفطرهمعلىفسادعرضثمالتوحیدهوواحددینعلىكانواالناسأنالكریمالقرانحدثناولقد
.بینهمفیماوالخرافةالوثنیة
ْواذ:تعالىقال َأَخذَِٕ َربكَ ُّ ْمنَ َآدمَِبنيِ ْمنَ ْظهورهمِ ُِ ِ ْذریتهمُ ُ َ َّ ُوأَشهدهُِّ َ َ ْ َعلىمَْ ْأَنفسهمَ ِ ِ ُ ُأَلستْ ْ ْبربكمَ َُ ِّ ُقالواِ ََبلىَ

َشهدنا ْ ِ ُتقولواْأَنَ َیومَُ ْ ِالقیامةَ َِ َ َّكناَِّإناْ ْعنُ َهذاَ َغافلینَ ِِ َ)2(

ْفأَقم:تعالىوقال ِ َوجهكَ َ ْ ِللدینَ ِّ ًحنیفاِ ِ َفطرتَ َ ْ ِاللهِ ََفطرَِّالتيَّ َالناسَ َعلیهاَّ َْ ِتبدلاََ ِلخلقَیلَْ ْ َ ِاللهِ َذلكَّ ُالدینَِ ِّ
ُالقیم َِّ َّولكنْ ِ َ ََأَكثرَ ِالناسْ َیعلمونلاََّ ُ َ ْ َ)3(

ْمنمَا«:سلمعلیوااللهصلىااللهرسولقال:قالهریرةأبيعنالصحیحینفيوثبت ٍمولودِ ُ ْ َّإلاَ ُیولدِ َ ُ
َعلى َِالفطرةَ ْ ُفأَبواه، ِ َ َ ِیهودانهَ ِ َ َِّ ِّینصْأَوُ ِرانهَُ ِ ِیمجسانهْأَو، َ ِ َ ِّ َ َكما، ُ ُتنتجَ َ ُالبهیمةُْ َ ِ ًبهیمةَ َ ِ َجمعاءَ َ ْ ْهل، َ َتحسونَ ُّ ِ َفیهاُ ْمنِ ِ

َجدعاء َ َْ«)4(

التبدیلیعتریهاالفطرةهذهأنإلاالبشریةالنفسفيمركوزةفطرةكانوٕانالإسلامدینأنیبینفالحدیث
القابلیةلهابلبطبعهامعصومةلیستفهي، محیطةبیئةوأبویةفةثقامنبهتتغذىمابحسبوالتشوه

.  االلهصبغةبغیروالتلونالتغیرعلى
حیثالفطريالتوحیدنظریةتبنواالذینالغربعلماءمنكثیرالقرآنيالهديهذاعلىسارولقد

فسدتقدالنقیةالبدایةهذهوأن، للدینةالحقیقیالبدایةهيالأعلىالإلهفكرةأوالتوحیدفكرةأنإلىذهبوا
)5(.الإنسانیةالمجتمعاتفيوالوثنیةالخرافةفانتشرت.الاجتماعیةالظروفبتأثیر

علىعهودهمأقدمفيكانواالناسأن":میلر"الألمانيالعالمقولالنظریةهذهإطارفيویذكر
)6(. نیینالدیرؤسائهمبفعلعرضتالوثنیةوأن، الخالصالتوحید

الظاهرةتناميوأسبابالحالیةالأدیانازدراءأسالیب: الثانيالمطلب
لحقمالحقهدینیوجدلالأنه، الازدراءأسالیبمنكاملةمنظومةعنالكریمالقرانتحدثلقد

مالإسلاظهوربدایةفيالإسلامخصوماستعمله؛حیثوالاستحقارالازدراءصنوفمنالإسلاميالدین
الباطلأصحابتعيحینفالحجةومحاربته؛الإسلامدعوةلصداستعملوهاالتيالأسالیبمنكأسلوب

ھـ، 1422جاة، الطبعة الأولى، محمد زھیر، دار طوق الن:رواه البخاري، محمد بن إسماعیل أبوعبدالله، الجامع الصحیح، تحقیق)1(
)6/160ج(
)172(سورة الأعراف، الآیة )2(
)30(سورة الروم، الآیة)3(
)4/2047ج(ورواه ومسلم) 2/94ج(رواه البخاري، )4(
67ّأحمد عبد الرحیم السائح، بحوث في مقارنة الأدیان، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ص)5(
3الأخرى، مكتبة التراث الإسلامي، القاھرة، صأحمد عبد الوھاب، الإسلام والأدیان )6(
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طلبإلىیلجئونفإنهمباطلهموعنأنفسهمعنبهیجادلونمایجدونلاالدلیلویعوزهم، ظهورهالقوة
.والازدراءالاستهزاءأوالمستحیلات

قدوغیرهموالنصارىوالیهودوالمنافقینالمشركینمنلإسلامادعوةخصومأنتذكرالتيوالحقیقة
.والفعلیةوالقولیةالإعتقادیةالازدراءوأسالیبمظاهركلاستنفذوا

الدین(الأدیانازدراءظاهرةتناميأسبابوعن، الأسالیبهذهعنسأتكلمالمطلبهذافي
.الغربيالعالمفي) الإسلامي

الحالیةدیانالأازدراءأسالیب:أولا
أخرىأسالیبأحدثتالحدیثةالتقنیةأنإلاالسابقةالأسالیببقیتوٕانفإنهالحاليعصرنافي

:ذلكفمنمختلفةوصورا، متعددةأشكالاالإساءةواتخذت
مولعودینإرهابدینأنهعلىالغربیةالأفلامفينمطيوبشكلالإسلامتعرضلقد:الأفلام.1

فلمفيكماومتخلفونالغربیینمنإنسانیةوأقل، وأشراروعدوانیونوسیئونإرهابیونربالعوأن، بالحرب
الهولندیینالفلمینفيكماوالتشویهالإساءةإلىالقرانتعرضكما، الإسلامسیف(البریطاني

)1(.م2008عامعرضالذي"فتنة"وفلمم2004عامعرضالذي)SUBMISSION"(الخضوع"

الكاریكاتوریةالرسوم.2
ّمشوهةقوالبفيوالأماكنالأشخاصیصور، الرسمفنونمنساخرفن"Caricature" الكاریكاتور

سیاسیةلأوضاعونقدلأفكارتمریربهیقصدماوغالبا، السخریةبهدفالطبیعیةالخلقیةالملامح
..واجتماعیة

فیهلأنه، محرمأخرىجهةومن، روحذيرسمأنهةجهمن:جهتینمنالشریعةفيمحرمالكاریكاتیروفن
والقذفااللهخلقمنالسخریةمعنىفيیدخلأنهكماالصوربأبشعوتصوریهاالخلقلملامحتشویه

. والتشهیر
وتصوریها، صلى االله علیه وسلم لنبیهمصورةباختلاقللمسلمینإساءةوسیلةالكاریكاتیرالغرباتخذلقد
.والازدراءالتشویهقصدخبیثةإیحاءاتفیهاللسخریةةمثیرأشكالفي

رسومام30/12/2005فينشرتحیث" بوسطنیولاندس"دانمركیةصحیفةبهقامتماومثالنا
نشرهاإعادةوألمانیةوفرنسیةدانمركیةأخرىصحفتتابعتثم، والاستهزاءبالسخریةطافحةكاریكاتوریة

.  الغربيالعالمفيودینیةوفكریةرسمیةدوائرمنمتبناةإستراتیجیةضمنخلتدالرسومهذهأنیؤكدمما
التعبدیةبالشعائرالاستهزاء.3

، 1برانت للطبع، فاس، المغرب، ط - ّسوء فھم أم مركب جھل، أنفو:ناجیة أقجوج، الصورة النمطیة للإسلام في المتخیل الغربي)1(
46م، ص2009
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الحاليالعصرفيالإستهزاءمنالنوعهذاویعود، هزءاالمسلمینصلاةاتخذواالكفارأنالقولسبقلقد
فيوالنساءللرجالأمریكافيامرأةامةإمعنالأنباءوكالاتتناقلتحیث، ووقاحةجرأةأشدصورةفي

. الإسلامتعالیمتأباهاوضعیة
فيجنسیاللشاذینمخصصفرنسافيجدیدمسجدفتحسیتمأنهمفادهخبراالجزائریةالسلامجریدةونقلت
)1(.لهمزواجحفلاتإقامةفیهوسیتمم2012سنةنوفمبرشهرأواخر

منظرهاوأنالسلوكفيتأثیرهاوعظیمتشریعهالسموالإسلامشعائرأعظممنالصلاةأنعلموالقد
هابطهرتذهببكیفیاتوالبشريالأوروبيللعقلیمرروهاأنفأردوا، للإسلامللدخولالقلوبیستقطب

. ومضمونقیمةكلمنوتفرغها، روحانیاتهاوببهاء
الغربيالعالمفي) الإسلام(الأدیانازدراءظاهرةتناميأسباب:ثانیا

هذابحثنافيونتقید، متعددةإشكالفيوصیغ، كثیرةأسباباالغربفيالإسلاميالدینلازدراءإن
حتىوالمسلمینالإسلاميللدینالمحتقرةالنظرةوتوسعالكراهیةتناميإلىأدتالتيالأسبابأهمبذكر
ومقصودةسیاسةكانتإذاماتساؤلاتومثارلیةالدوالعلاقاتتهددظاهرةالإسلاميالدینازدراءصار
لها؟ومخططمسبقامعدةإستراتیجیةضمنتدخل

مرضيإرثنتاجهيالتيالغربيالمتخیلفيوالمسلمینالإسلامعنالسیئةالنمطیةالصورة.1
.القرونعبرتراكمي

هيوٕانما، الیومبنتولاهي، رضةعاوقتیةصورةمجردلیستالغربفيالیومالإسلامعنالسائدةفالصورة
)2(.والغربالإسلامبینالحضاريالصراعمنطویلةقرونصاغتهاصورة

المعاصرعالمناعلىتسلطتمادیةفلسفاتمنتنطلقجارفةتیاراتوهبوبالإلحادیةالنزعة.2
والتصونالتدیننزعةمنوخصوصاشيءكلمنوالسخریةوالنسبیةوالقلقالشكبأصباغوصبغته
. الخلقي
مشتركةواحدةأزمةمن-بطریقتهّكل–یعانیانوالغربالشرقإن) :Huston Smith(سمیثهوستنیقول
الإیمانوفقدانالدینيالیقینبفقدانالروحیةالحالةهذهاتسمتفقد، الحدیثللعالمالروحیةالحالةسببها

وبدء، البحتةالعلمیةالنظرةعصرتدشینفمع.الواسعةةالرحببآفاقهالماديالوجودعلىوالتعاليبالسمو
بدأت، شيءكلومقاییسمقادیرویعرفون، العالمفيالمعانيأسمىیمتلكونأصبحوابأنهمالبشرإحساس

السیطرةنفقدوبدأناالإنسانيبعدهالعالمفقدلقد.تتضاءلالإنسانیةمكانةوأخذت، بالانحسارالإنسانیةالقیم
)3(.علیه

2، ص490ھـ، العدد 1434محرم 8:م الموافق لـ2012نوفمبر22جریدة السلام الجزائریة، الخمیس )1(
م، 1987/ھـ1407، 1محمد حمدي زقزوق، الإسلام في تصورات الغرب، دار التوفیق النموذجیة للطباعة والجمع الآلي، مصر، ط)2(

4ص
9ھوستن سمیث، لماذا الدین ضرورة حتمیة؟ تعریب وحواشي، سعد رستم، دار الجسور الثقافیة، ص)3(
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علىالعقوللتشكیلوسیلةأخطرالغربیةالمدرسیةوالكتبالتعلیممناهجتعدالدراسیةالمناهج.3
الإسلامعنالمغلوطةالمعلوماتالأطفالأذهانفيترسخحیث، للإسلاموالمعادیةالسیئةالنمطیةالصورة
ومشوهةقاتمةنمطیةوصورموماعالإسلامیةالحضارةوعنصلى االله علیه وسلم محمدالنبيوعنوالقرآن
. معادیةوأفكار

.والمسلمینورسولهالإسلامبحقبالغةوٕاساءاتفادحةبأخطاءمشحونةالتعلیمیةفالكتب
تصوراتصنعفيالدراسیةالكتبدورعنشاملةمنهجیةدراسةفي-القزازإیاد:الدكتورذكروكمثال
فيالدراسیةالكتبتشملهاالتيالاجتماعیةالموادمفرداتكلبتحلیلأنه-الإسلامعنالأمریكیینالطلاب
خارجوالتناول، والتشویه، التفسیروسوء، للتحیزعرضةكانتمادةتوجدلاأنهلهاتضح، الثانویةالمرحلة
)1(. لذلكعرضةالإسلامكانمثلما، الإیجابیاتحذفتعمدمع، الصحیحالموضوعيالسیاق

الأغرالوجهتمثللكونهامرموقةبمكانةالغربیةالمجتمعاتفيالإعلاموسائلىتحظ: الإعلاموسائل.4
القیامإلىبهأدتللإعلامالنظرةوأسسه، هذهتهمنطلقاوٕاحدىالغربعندمقدسةتعتبرالتيالتعبیرلحریة
ظاهرةتفاقمفيخطیرادورهكانثمومنالأوروبيالوجدانوصیاغةالعامالرأيصناعةفيفعالبدور
:یليبماقیامهخلالمنالإسلاميالدینازدراء

.التخلفإلىیشیرماوبكلبالإرهابوالمسلمینالإسلامربط- 
.الغربیةالهویةعلىخطروأنه، فوبیاالإسلاملفكرةترویج- 
للمسلمیناسمیاینتسبونممنلاسیماالإسلامفيللطاعنینالمجالفتح- 
بالفعلبدأتقدبهاالمتنبأالحربأنیثبتماوهو، الحضاريبالصدامالقائلةلدعواتبيالإیجاالاستقبال- 
)2(.طویلبوقتذلكقبلالغربیینعقولفي

آراءعلىالتأثیربهدفلمخططمعینةجهةاستخدام:بأنهاالنفسیةالحربّعرفت: النفسیةالحرب.5
.معینةأهدافدیقة؛لتحقیقصأم، محایدةأوكانتمعادیةأخرىجهاتواتجاهات
ونشرالرعبوبثالأزماتكافتعالالمقابلالطرفعلىللتأثیرمتنوعةأسالیبعلىتعتمدالنفسیةوالحرب
ذلكوغیرالحقائقوقلبالأراجیف

وتحطیمالإنسانفيالدینيالیقینباستهدافالنفسیةالحربفيفعالاسلاحاالأدیانازدراءاتخذلقد
للتدخلمطیةذلكبعدتتخذمسؤولةغیرأفعالإلى- لدینهغضبهخضمفي-جرهمحاولةأوهنفسیت

. والابتزازالدولیةوالمساءلة
أن:القائلهوالتعریفالحقیقیةالإستشراقطبیعةلنایكشفالذيتعریفأحسنالإستشراقیةالدراسات.6

منیرادخاصة"أیدیولوجیة"عنعبارةهووٕانما،علميمقیاسبأيعلمالیسللإسلامدراستهفيالإستشراق

بحث مقدم لنیل جائزة نایف بن عبد العزیزآل سعود العالمیة ) عرض ونقد (المعاصرةمحمد وقیع الله أحمد، الإسلام في المناھج الغربیة )1(
78- 77م، ص 2006/ھـ1427، 1ھـ ط 1427للسنة النبویة والدراسات الإسلامیة المعاصرة لعام 

ثابت :ترجمة)ألمانیةدراسات(صورة الإسلام في التراث الغربي:ضمن كتاب - الجوار المفقود- الإسلام والغرب:جیرنوت روتر، مقالة)2(
40م، ص1999عید، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ط
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أوحقائقعلىقائمةالتصوراتهذهكانتعماإذاالنظربصرف، الإسلامعنمعینةتصوراتترویجخلالها
)1(وافتراءاتأوهامعلىمرتكزة

اغةصیفيالأثرأكبرلهاتزالولاوالإساءاتبالمغالطاتالمشحونةالاستشراقیةالدراساتكانتلقد
وفي، والمسلمینالإسلامحولوالمؤلفاتالدراسیةللمقرراتالأساسيوالمرجع، الإسلامعنالغربیةالتصورات

. عدیدةقرونمدىعلىالغربمواقفتشكیل
یسمىلماتؤسسنظریاتالغربفيظهرتلقدالحضاراتبینللصراعّالمؤسسةالنظریاتظهور.7

صمویل" الحضاراتصدام"نظریةمافوكویالفرنسیس" التاریخیةنها"نظریة: مثلالحضاراتبصراع
العسكریةالصداماتبأنالدعوىقدمم1993سنةفيحیث) Samuel Huntinqton(هانتینجتون
والحضارةالإسلامیةالحضارةبینوخاصة، الحضاریةالمناطقبینالشریططولعلىستحدثالمستقبلیة

)2(.الغربیة

باللومنرجعأنتقتضيالموضوعیةإن:الإسلامعنالیومالمسلمونیقدمهاالتيةالخاطئالصورة.8
المتخیلفيالقاتمةالنمطیةالصورةتكریسفيتساهمسلوكاتعلىیقدمونالذینالمسلمینبعضعلى

فيمتأصلةللإسلامالعداوة؛لأنثانویایظلالسببهذاأنأرىكنتوٕان، والمسلمینالإسلامعنالغربي
آنیةورهاناتفردیةمواقفولیدولیس، بعیدهآمادمنذتراكمیةوصراعاتعقائدیةخلفیةولهاالغربيالعقل

.وقتیةواستراتیجیات
ومؤثرةفاعلةدولیةكقوةالإسلامأنوهيالجمیعیدركهاأنینبغيوالتيثابتةتظلالتيفالحقیقة

یبقىالتهویل؛لذلكهذاكلوكل، التحاملهذاوكل، الازدراءاهذكلیسوغالذيبالحجمالآنموجودالیس
الخصموبتسمیتهالمسیئةالنعوتبشتىبوصفهالإسلاماستهدافبأنوالسويالمنطقيالاستنتاج
ْولن:القائلةالقرآنیةالحقیقةمنإلاینطلقلاللغربالحضاري َ َترضىَ َعنكَْ ْ ُالیهودَ ُ َالنصارىوََلاَْ َ َتتبعَّتىحََّ ََِّ

ُْملتهم َ َّ ِ)3(

الأدیانازدراءمنالإسلاميالفقهموقف:الثالثالمبحث
الإسلامفيالأدیانأهلمعاملةأصول:الأولالمطلب

علىسأقتصرولكني، الدینفيمخالفیهممعالمسلمینعلائقعلیهاتنبنيأصولاالإسلامقررلقد
.  الدینیةوالحریة، والحضاریةالدینیةبالتعددیةالإیمان:هماوببحثنالتعلقهماعظیمیناصلبنذكر
الدینیةبالتعددیةالإیمان:أولا

االلهكتابیعتبرالذيالكونهذافيثابتةنوامیسوأقام، قوانینوأرسىسننّسنوجلعزاالله
.أجمعینللخلقوٕاحسانهبرهوكریم، وعظمتهااللهوجوددلائلعلىللوقوفلسانبكلیقرأوالذيالمفتوح

15م، ص1996/ھـ1417، 1أحمد عبد الرحیم السائح، الاستشراق في میزان نقد الفكر الإسلامي، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط)1(
40- 39جیرنوت روتر، مرجع سابق، ص)2(
)120(الآیة سورة البقرة،)3(
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وهذه، والأدیانوالألوانوالصفاتّاللغاتفيكاختلافهمالبشرفيالواقعالاختلافااللهسننأعظمومن
.الكونیةوالقوانینالسننبینمنالواضحةوالصبغة، البارزةالسمةتعتبرالأخیرةالسنة

النوامیسإلىنظرتهمنظورمنالأخرىبالأدیانعلاقتهوتتحدد، نظرتهیأخذالمؤمنفإنهنامن
َْولو:تعالىقال.القائمةالسننو َشاءَ َربكَ ُّ َلجعلَ َ َ َالناسَ ًأُمةَّ ًواحدةَّ َ ِ َیزالونوََلاَ ُ َمختلفینََ َِِ ْ ُ)1(

منإلا، شتىوأهواءومللأدیانعلىوأهوائهمأدیانهمفيمختلفینالناسیزالولا: تفسیرهفيالطبريقال
عندمنجاءهموما، رسلهوتصدیق، االلهتوحیدفيیختلفونلافإنهم، رسلهوصدقبااللهفآمن، ربكرحم
)3(.والأفعالوالأخلاقالأدیانفيالناساختلافوالمراد:الرازيوقال) 2(االله

)4(.للاختلافخلقهم:مالكوقال

زوالهأویمكن، عنهالتنازلیمكنحقالیس، فوالمختلالمتمایز، "الدینيالأخر"وجودإن:عمارةمحمدیقول
الناسیظلأن:ولاتحویللهالاتبدیلإلاهیةوسنة، دائمقانونهووٕانما، واحدةشریعةفيالجمیعبدخول

.علیهاومنالأرضااللهیرثأنوابداإلىدائما، الدینیةالشرائعفيمختلفین
، لإرادتهوالامتثال، االلهبسنةالقبولهووٕانما، "واقعأمرب"بقبولمجردلیس، معهوالتعایشبالآخرفالقبول
)5(.لمشیئتهوالتسلیم

الدائمةالقوانینمنذلكعدبل، والنحلوالمللالأدیانفيوالتنوعوالاختلافبالتعددیقرفالقران
ویحیابینةعنهلكمنلیهلكالبالغةوالحجةالتامةالحكمةعلىالدالةااللهآیاتمنوآیة، الماضیةوالسنن

.بینةعنحیيمن
إلایبقفلم، مستحیلاویطلبمحالایرومفإنمابالإكراهواحددینعلىالناسحملرامفمنولذلك

لأهللابدبلومداهنتهمباطلهمتسویغكلههذایعنيلا؛لكنالتعایشومحاولةوالاختلافبالتعددالإیمان
.  الحسنىلهسبقتمنفیهلیدخلالحسنة؛والموعظةبالحكمةالحقدینإلىهؤلاءدعوةالإسلام
الدینیةالحریة:ثانیا
َإكراهلا:تعالىقال ْ ِالدینفِيِ ْقدِّ َتبینَ ُالرشدَََّ ْ َمنُّ ِّالغيِ َ ْ)6(

لا.وبراهینهدلائلهّجليواضحّبینفإنهالإسلامدینفيالدخولعلىأحداتكرهوالاأي: كثیرابنقال
بصیرتهّونورصدرهوشرحللإسلامااللههداهمنبل. فیهالدخولعلىأحدیكرهأنإلىیحتاج
)7(.مقسورامكرهافیهالدخولیفیدهلافإنهقلبهعميومن. ّبینةعلىفیهدخل

)118(سورة ھود، الآیة )1(
)15/534ج(الطبري، مرجع سابق )2(
)18/410ج(الرازي، مرجع سابق )3(
)3/33ج(ھـ1424، أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، )ھـ543:المتوفي(ابن العربي، محمد بن عبد الله أبوبكر )4(
ط.ت.د13الموقف من الدیانات الأخرى، مكتبة الشروق الدولیة، ص:محمد عمارة، ھذا ھو الإسلام)5(
)256(سورة البقرة، الآیة )6(
محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، : ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق)ھـ774: المتوفى(ابن كثیر، إسماعیل بن عمر أبو الفداء)7(

)1/521ج(ھـ1419، 1منشورات محمد علي بیضون، بیروت، ط
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َْولو: تعالىقولهونحوه َربكَشاءَ ُّ َلآمنَ َ ْمنَ ِالأرضفِيَ َْ ُْكلهمْ ًجمیعاُُّ ِ َنتَأَفأََ ُتكرهْ ِ ْ َالناسُ َّحتىَّ ُیكونواَ ُ َ
َمؤمنین ِ ِ ْ ُ)67 (الاختیارعلىالأمروبنى، یفعللمولكنهالإیمانعلىلقسرهمشاءلوأي)1(

ْإن:تعالىقال ْنشأِ َ ْننزلَ ْعلیهمَُِّ ِ َْ َمنَ ِالسماءِ ًآیةَّ ْفظلتَ ََّ ُْأَعناقهمَ ُ َخاضعینلَهاْ ِ ِ)2(

إلاأحدمننریدلالأناذلكلانفعلولكن، قهراالإیمانإلىتضطرهمآیةلأنزلنانشاءَْلويْأَ: كثیرابنقال
)3(.الاختیاريالإیمان

النصوصهذهعملیاسیرتهمسارومنبعدهمنوالخلفاءصلى االله علیه وسلم النبيترجمولقد
. دینهمعلىوتركوهمالأمانلهمبذلوابلالإسلامفيوالدخولدینهتركعلىأحدایكرهوافلمالقرآنیة

التاریخفيدستوریةوثیقةأعظموكتبأهلهاصالحالمدینةصلى االله علیه وسلم النبيقدمفلما
للیهود، المؤمنینمعأمةعوفبنيیهودوٕان:.. البنودضمنفمنالمدینةطوائفلكلالتدینحریةكفلت
)4(..بیتهوأهل، نفسهإلالایوتغفإنه، وأثمظلممنإلاوأنفسهمیهمموال، دینهموللمسلمین، دینهم

إنماوأنه، قطدینهعلىأحدایكرهلمأنهلهّتبینصلى االله علیه وسلم النبيسیرةتأملومن:القیمابنقال
یفيأنتعالىااللهأمرهبل، عهدهینقضلم، هدنتهعلىمقیمامادامیقاتلهفلمهادنهمنوأما، قاتلهمنقاتل
)5(.لهاستقاموامابعهدهملهم

الصدیقبكرأبيوصایاضمنفمنبعدهمنالراشدونالخلفاءالنبويالنهجهذاعلىسارولقد
)6(.لهأنفسهمأعملواومافدعوهم، لهمصوامعفيقوماتأتونّإنكمَّثم: الفاتحینلجیوش

عمرفقالفأبت، تسلمياسلمي(:لهافقالنصرانیةعجوزجاءتهعنهااللهرضيالخطاببنعمروهذا
)7(.الدینفيإكراهلاتعالىقولهتلاثم، )اشهداللهم:

فيشعائرهموٕاقامةمعتقدهمحریةضمنتالتيالعمریةبالوثیقةیسمىللنصارىعهداكتبالذيوهو
.  الإسلامدولة
یقاتلوأن، بعهدهملهمیوفىأن، خیراالذمةبأهلأوصيلموتاسكراتیعالجوهوأوصىأجلهدناولما
)8(.طاقتهمفوقیكلفوالاوأن، ورائهممن

الدینكنورالعظامالإسلامقادةمنالرفیعوالسلوكالعظیمالمبدأهذالناتثبتالتاریخیةوالنصوص
توماسالسیرذكرالمطلوبعلىلةللدلامثالبذكراكتفيوهناوغیرهمالأیوبيالدینوصلاحالزنكي

)99(سورة یونس، الآیة)1(
)1/303ج(الزمخشري، مرجع سابق)2(
)4(سورة الشعراء، الآیة )3(
)123- 6/122ج(ابن كثیر، مرجع سابق )4(
مصطفى السقا وإبراھیم : ، سیرة ابن ھشام، تحقیق)ھـ213: المتوفى(ابن ھشام، عبد الملك بن ھشام بن أیوب جمال الدین أبو محمد، )5(

)1/503ج(م، 1955- ھـ 1375، 2بد الحفیظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طالأبیاري وع
محمد أحمد الحاج، دار : ، ھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى، تحقیق)ھـ751: المتوفى(ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر)6(

238م، ص1996/ھـ 1416، 1یة، طالسعود–دار الشامیة، جدة - القلم
1409، 1كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، ط: رواه ابن أبي شیبة عبد الله بن محمد، المصنف في الأحادیث والآثار، تحقیق)7(

)6/484ج(ھـ
)2/22ج(، الدر المنثور، دار الفكر، بیروت، )ھـ911: المتوفى(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین)8(
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ضمنأنهلهعاصمةوجعلهاالقسطنطینیةسقوطبعدالفاتحمحمداتخذهاالتيالخطواتأولىأنأرنولد
المسیحییناضطهادفحرمالإغریقیةللكنیسةحامیانفسهأعلنبلأملاكهموحفظدینهمحریةللمسیحیین

لهمبطریقاانتخابحقلهموأعطىالسابقةوالهباتالمواردوالامتیازاتكللهموضمنقاطعاتحریما
الذينفسهوالنظام، نفسهابالأبهةبتنصیبهالفاتحمحمداحتفلالذي)سوكولاریوسجورج(حریةبكلفانتخبوا

القضایاكلفيالحكمحقومنحه، الإنكشاریةجندهمنحرساوأعطاهالقیاصرةأیامالسابقفيیعملكان
)1(.بالرومالمختصة

الأدیانازدراءمشروعیةعدمعلىالشرعیةالأصولدلالات:الثانيالمطلب
:القرآندلالة:أولا
ُُّتسبواوََلا:تعالىقال َالذینَ َیدعونَِّ ُ ْمنَْ ِدونِ ِاللهُ ُُّفیسبواَّ َاللهََ ًعدواَّ ْ ِبغیرَ ْ َ ٍْعلمِ ِ.)2(

:الدلالةوجه
على، وكفراعدواوتعالىسبحانهااللهیسبواأنإلىذریعةشركین؛لكونهالمآلهةسبعننهىااللهأن

)3(.المقابلةوجه

)4(.لذلكسبب؛لأنهااللهّسبعنالنهيفحقیقتهالأصنامّسبعننهیاكانوٕانالآیةظاهر: البغويقال

)5(.تعالىااللهكتابفيالذرائعقطعآیاتإحدىمنالآیةهذهالمالكيبطالابنواعتبر

)6(.هذهمسألتنافيإجماعامعتبروهو، الشریعةبهجاءتفقد، شرعيدلیلالذرائعوسد

ألسنةولتنزیه، الإسلامّسبهممنمخافةوالهجاءّبالسبالمشركونیُبدألاأنینبغي: العلماءقال:النوويقال
)7(.ونحوهأذاهمفیكفبهلابتدائهمذلكإلىتدعواأنإلاالفحشعنالمسلمین

أنإماعظیمةمفاسدإلىیؤديقدلأنهالآیة؛بنصمحرمالآخرینمعبوداتّوسبالأدیانفازدراء
ذلكفيفالتسببلأدیانهم؛انتصاراّبالسبالإسلامیتناولونأنهمأو، ودعوتهالإسلاممننفوراالكفاریزداد
.إلیهذریعةهوماحكمألبسمحرمفعل
)8(.الإثمفيوتعمدهقصدهكمنفهویقصدهلموٕانمحرمإلىفعلهآلمنّوأن: بطالابنقال

)2/103ج(رواه البخاري )  1(
ھاني المبارك، شوقي أبوخلیل، الإسلام والتفاھم والتعایش بین الشعوب، دار الفكر المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق، )2(
)81- 80ص(م2004/ھـ1424ط
)108(سورة الأنعام، الآیة)3(
محمد حامد الفقي، مكتبة  المعارف، الریاض، المملكة : د الشیطان، تحقیقابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللھفان من مصای)4(

)2/361ج(العربیة السعودیة 
عبد الرزاق : معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تحقیق) ھـ510:المتوفى(البغوي، الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء   أبو محمد )5(

)2/150ج(ھـ 1420، 1المھدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
بو تمیم یاسر بن إبراھیم، مكتبة :، شرح صحیح البخاري، تحقیق)ھـ449: المتوفى(ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن )6(

)9/193ج(م 2003/ ھـ1423، 2الرشد، ، الریاض، ط
، 1، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، ط)ھـ794: المتوفى(الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر أبو عبد الله )7(

)8/90ج(م1994/ھـ1414
، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، )ھـ676: المتوفى(النووي، محیي الدین یحیى بن شرف أبو زكریا)8(

)16/48ج(ھـ 1392، 2بیروت، ط
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سبكانوٕانفإنهالمنكر؛عنوالنهيبالمعروفالأمرقواعدمقتضىعلىیجوزلاالأدیانفازدراء
أهلكانواإذاخاصةالمفسدةواستحكام، الشرتفاقمإلىتؤديكانتإذاولكنهوطاعةحقالأخرىالأدیان

.  معصیةلأنهاعنهاالنهيفیجبطاعةكونهاعنتخرجوقوةمنعة
إلىیؤديأنهعلمفإذاوالإصلاحالدعوةوسائلوأهموالطاعاتأجلمنهوالمنكرعنفالنهي

.معصیةانقلبالشرزیادة
)1(.منهأكبرمنكرإلىللمنكرإنكارهیؤديلاأنالعلماءاشترطهاالتيالشروطضمنفمن

أفعالهمقبیحعلىمطابقتهموالمقابلة؛لأنالانتصافبابمنحتىالأدیانازدراءیجوزلاأنهكما
وٕاثارةالإسلامعلىوتطاولهمكفرهمزیادةفيوعلةسبباذلكفیكون، غیهمفيووقاحةجرأةیزدادونقد

.وبینهمبینناوالحروبالشرور
–لآلهتهموٕاهانةاللهّوحمیةغیظاّالسبكونمع–المشركینآلهةّسبتعالىااللهّحرم: القیمابنقال

وهذا، لآلهتهمّسبنامصلحةمنأرجحتعالىّمسبتهتركمصلحةوكانت، تعالىااللهّسبهمإلىذریعةلكونه
)2(یجوزمالافعلفيسببایكونلئلاالجائزمنالمنععلىكالتصریحبلّكالتنبیه

منعةفيالكافركانفمتى، حالكلعلىالأمةهذهفيباقالإسلامعلماءقالكماالآیةهذهوحكم
یسبأنلمسلمیحلفلا، - صلى االله علیه وسلم - ّالنبيأوالإسلامأوعزوجلااللهیسبأنوخیف

)3(.المعصیةعلىالبعثبمنزلة؛لأنهذلكإلىیؤديماإلىّیتعرضولا، وأدیانهممعتقداتهم

، والعادةّالنفسنوازعموجبعلىولیس، الشبهةونفىالدلائلوالتزامالحجةبلسانتكونفالمخاطبة
.الاحترامتركعلىذلكفیحملهمالدینإلىتحتكملاالتيوالعواطف

ُوقولوا:تعالىقال ُ ِللناسَ َّ ًحسناِ ْ ُ)4(

ْوقل:أیضاوقال ُ ِلعباديَ ِ ُیقولواَِ ُ َهيَِّالتيَ ُأَحسنِ َ ْ)5(

ُتجادلواوَلا:أیضاوقال ِ َأَهلُ ِالكتابْ ِ َّإلاْ َِّبالتيِ َهيِ ُأَحسنِ َ َّإلاْ َالذینِ ُظلمواَِّ ُْمنهمََ ْ ُوقولواِ ُ َّآمناَ َِّبالذيَ َأُنزلِ ِ َِْإلیناْ
َوأُنزل ِ ْ ْإلیكمَ ُ ُوالهناَِْ ْوالهكمَِٕ ُُ ٌواحدَِٕ ُونحنِ ْ َ ُلهَ َمسلمونَ ُ ُِ ْ)6(

ُادع:أیضاوقال ِسبیلإِلىْ ِ َربكَ ِّ ِبالحكمةَ َِ ْ ْ ِوالموعظةِ َ ِْ ْ َ ِالحسنةَ َ َ َ ُْوجادلهمْ ْ ِ َِّبالتيَ َهيِ ُأَحسنِ َ َّإنْ َربكِ َّ َُأَعلمَُهوَ ْبمنْ َ ِ
َّضل ْعنَ ِسبیلهَ ِ ِ َوهوَ َُأَعلمَُ َبالمهتدینْ َِ ْ ُ ْ ِ)7(

)193- 9/192ج(ابن بطال، مرجع سابق، )1(
، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، )ھـ520: المتوفى(ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد أبو الولید)2(

)9/360ج(م 1988/ھـ1408، 2محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان ط: تحقیق
1411، 1محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: یقابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحق)3(

)3/110ج(م 1991/ھـ
)21/273ج(ھـ، 1427، 2الموسوعة الفقھیة الكویتیة، دار السلاسل، الكویت، ط)4(
)83(سورة البقرة، الآیة)5(
)53(سورة الإسراء، الآیة)6(
)46(سورة العنكبوت، الآیة )7(
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علىوالتنبیهااللهإلىودعوتهمعلیهمالحجةإیرادوفینالمخالمحاورةأنالآیاتهذهمنالدلالةوجه
وجهعلىالحجةذكریكونلاأنوهو، الأحسنبالطریقتكونالإیمانإلىإجابتهمرجاءوآیاتهحججه

والشتمالسبمنشيءبهاختلطلوالحجةذكرلأنوذلكوالسببالشتممخلوطاوالمخاشنةالإغلاظ
)1(.المقصودحصولوامتنعفیهمالنفرةملوتتكا، بمثلهلقابلوكم

والاستیضاحاتوالدلائلوالحججوالحقائقالأفكارعرضعبریتمالإسلامفيالأدیانحوارفمفهوم
.والاحتقارالتجریحعنبعیدابالآخروالاعترافالاحترامإطارفيبالآخرفریقكلمعرفةمنتزیدالتي

طائفةالقرآنأوردالذيالمصلحینبینوكذا، وأقوامهمالرسلبینآنیةالقرالحواراتاستعرضناولو
والحجةالتبلیغفيوالتفانيالعزمفيوالإخلاصالقولفيالصدقالحواراتهذهفيلوجدنا، أخبارهممن

فظاظةعلىوالحلمالمخاصملجاجةعلىوالصبر، الكلامفيواللینالحوارفيوالأدبالدامغةالقویة
أرشدهماااللهفإن، فرعونوبینهارونوأخیهموسىبینوقعتالتيالمحاورةالمثالسبیلفعلى. خالفالم
َفقولا:تعالىبقولهوالحوارالمخاطبةفيالأحكموالأسلوبالأحسنالطریقإلى ُلهَُ ًْقولاَ ُلعلهًَِّلیناَ ََّ ُیتذكرَ َّ ََ ْأَوَ

َیخشى ْ َ)2(

أنأحرىفهموغیرهموالنصارىالیهودمندونهمنحقفيبالكفمافرعونحقفيالأمرهذاكانفإذا
.خطابهمفيبهیقتدي

ْقالت:كریمبأنهوصفتهكتابالهابعثالذيسبأملكةبلقیسمعالسلامعلیهسلیمانومحاورة َ َأَیهایَاَ ُّ
ُالملأ َ َ َأُلقيِِّإنيْ ِ َّإليْ ٌكتابَِ َ ٌكریمِ ِ َ)3(

وحسن، ّعزوجلااللهعبادةإلىالدعاءفيوالموعظةالقوللینمنّتضمنلما، بذلكوصفته: رطبيالققال
ولانازلكلامغیرومن، ّالنفسّیغیرماولا، لعناولاّسباّیتضمنأنغیرمنوالاستلطافالاستعطاف

)4(.ّعزوجلااللهإلىالدعاءفيالرسلعادةعلىمستغلق

:السنةدلالة
َأَخذأو، َِطاقتهفَوقََّكلفهأو، َانتقصهأو، مُعاهداَظلممنَألا«: صلى االله علیه وسلم قال-  َبغیرشَیئامنهَ

َالقیامةیومحجیجهفأنا، نَفسِطیب ِ«.)5(

أوكانواذمیینمعاهدینمنالمسلمینغیرظلمعننهىصلى االله علیه وسلم النبيأن:الدلالةوجه
.الانتقاصمعنىفيیدخلدینهمازدراءأنولاشكقاصهمانتأومستأمنین

َدخل: قالتعائشةوعن-  َ ٌّیهوديَ ِ ُ َعلىَ ِرسولَ ُ ِاللهَ َفقالصلى االله علیه وسلم َّ َ ُالسأم: َ َعلیكَّ َْ ُمحمدیَاَ َّ َ َفقال، ُ َ َ
ُّالنبي ِ َوعلیك«: صلى االله علیه وسلم َّ َْ َ ْفقالت، »َ َ َ ُعائشةَ َ ِ ُفهممتَ ْ َ َ ََّأَتكلمنْأََ َ ُفعلمتَ ْ َِ َكراهیةَ َ ِ َ ِّالنبيَ ِ صلى االله علیه َّ

)125(یة سورة النحل، الآ)1(
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب :، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق)ھـ671:المتوفي(القرطبي، محمد بن أحمد أبو عبد الله، )2(

)20/355ج(، الرازي، مرجع سابق )13/350ج(، 1964/ھـ1384المصریة، القاھرة، مصر، الطبعة الثانیة، 
)44(سورة طھ، الآیة )3(
)29(لنمل، الآیة سورة ا)4(
)13/192ج(القرطبي، مرجع سابق)5(
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َلذلكوسلم  ِ ُّفسكتَِ َ َ َدخلَُّثم، َ َ ُآخرَ َفقال، َ َ ُالسأم: َ َعلیكَّ َْ َفقال، َ َعلیك«: ََ َْ ُفهممت، »َ ْ َ َ ََّأَتكلمْأَنَ َ ُفعلمتَ ْ َِ َكراهیةَ َ ِ َ ِّالنبيَ َِّ
َلذلكصلى االله علیه وسلم  ِ َدخلَُّثم، َِ َ ُالثالثَ ِ َفقال، َّ َ ُالسأم: َ َعلیكَّ َْ ْفلم، َ ِْأَصبرََ َّحتىْ ُقلتَ َوعلیك: ُْ َْ َ ُالسأمَ ُوغضبَّ َ َ َ

ِالله ُولعنتهَّ ُ َ ْ َ َإخوانَ َ ْ ِالقردةِ َِ َ ِوالخنازیرْ ِ َ َ ْ َأَتحیون، َ ُّ َ َرسولُ ُ ِاللهَ َبماصلى االله علیه وسلم َّ ْلمِ ِیحیهَ ِّ َ ُالله؟ُ َفقالَّ َ ُسولرََ ُ
ِالله َّإن«: صلى االله علیه وسلم َّ َاللهِ ُّیحبلاََّ ِ َالفحشُ ْ ُ َالتفحشوََلاْ ُّ ُقالواََّ ًْقولاَ َفرددناَ ْ َ ْعلیهمََ ِ َْ َّإن، َ َالیهودِ ُ ٌقومَْ ٌحسدَْ َّ ُ ،
ْوهم ُ َیحسدونالاََ ُْ ُ َعلىَ ٍشيءَ ْ َكماَ َیحسدوناَ ُْ ُ َعلىَ ِالسلامَ َ َوعلى، َّ َ َآمینَ ِ«.)1(

علىجاریاكانلووحتىالمسلمعنهینزهأنینبغيالذيالفحشقبیلمنالآخرینازدراءأنالدلالةوجه
.بالمثلوالمعاملةالمقابلةوجه
َنهى(:قالعمربنااللهعبدوعن-  ُرسولَ ُ ِاللهَ ََیسافرأنصلى االله علیه وسلم َّ َ ِبالقرآنُ ُْ ْ ِأَرضَِإلىِ ِّالعدوْ ُ َ ْ.()2(

منكلحقفيثابتالنصهذافحكم)3(.حرمتهفینتهكواینالوهأنالخوفهيالنوويذكركماالنهيفعلة
ومظنةمحللأنهحرمتهفینتهكواومجازاتهملردودهمدینهّیعرضقدأنهبجامعبالازدراءغیرهدینتناول
. لذلك

:المعقولدلالة
لناتحددأنهایجدوغیرهاالذكرالسالفةالشرعیةنصوصالّتتبعمنأنهوحاصلهبالاستقراءثبت

النبيسیرةّتتبعمنوأنه، بالاحترامتتسمالتيالأخرىالدیاناتأهلمنوغیرهمالمسلمینبینالعلاقةرسوم
لنایبرز-القرانلأحكامعملیةترجمةهيالتيالمسلمینغیرمعتعاملهفي- صلى االله علیه وسلم - 

الأدیانهذهعقائدحریةواحترامبالتسامحاتسمالذيأهلهاوحیال، الأخرىالأدیانحیاللإسلاماموقف
لتنظیممبادئمنسنهوما، قواعدمنقررهماجمیعالإسلامأقامالموقفهذاأساسوعلى، وشعائرها
.المسلمینوغیرالمسلمینبینالعلاقات

أویعتقدهماعلىوازدراهانتقصهأو، دینهتركعلىأحداأكره- وسلمعلیةااللهصلى- النبيأنیثبتفلم
.شعائرمنبهیقومما

فيالأخرىالأدیاناحتراممبدأعلىللدلالةالمثالسبیلعلىالعملیةوالمواقفالوقائعبعضونأخذ
فقال، مسلمارجلاهووكان، نصرانیانابنانلهكانالحصین:لهیقالرجلاأنرويفقد.النبویةالسیرة
فيإكراهلاذلكفیهااللهفأنزلالنصرانیة؟إلاأبیاقدفإنهمااستكرههماألا: صلى االله علیه وسلم للنبي
)4(الدین

صلى االله علیه النبيعلىتنوخقبیلةمنعربیاوكانالرومملكهرقلرسولقدملماأنهویروى
َلكلْهَ«  : لهفقالالإسلامإلىدعاهوسلم  ِالإسلامفِيَ َ ْ ِالحنیفیةِْ ِ َِّ َ ِملةْ َأَبیكَِّ َإبراهیمِ ِ َ ُرسولِِّإني:فقال»؟ِْ ُ ٍقومَ ْ َ ،

الألباني، محمد ناصر الدین أبو عبد الرحمن، سلسلة الأحادیث الصحیحة : ینظر.رواه أبوداود والبیھقي في سننھ وھو حدیث صحیح )1(
)1/807ج(م1995/ ھـ1415، 1وشيء من فقھھا وفوائدھا، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب : ، صحیح ابن خزیمة، تحقیق)ھـ311: المتوفى(أخرجھ ابن خزیمة، محمد بن إسحاق أبو بكر)2(
وأصل الحدیث موجود في الصحیحین بروایات مختلفة) 1/288ج(الإسلامي، بیروت 

)3/1490ج(، ورواه مسلم، )4/56ج(رواه البخاري، )3(
)13/13ج(النووي، مرجع سابق، )4(
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َوعلى َ ِدینَ ٍقومِ ْ ُأَرجعلاََ ِ ُعنهْ َّحتىَْ َأَرجعَ ِ ْإلیهمْ ِ َفضحك، َِْ ِ َ َوقالصلى االله علیه وسلم النبيَ َ َ:َإنك ِْتهديلاََِّ َ
ْمن َأَحببتَ ْ َّلكنوَ، َْ ِ َاللهَ ِْیهديَّ ْمنَ ُیشاءَ َ َوهوَ َُأَعلمَُ َبالمهتدینْ َِ ْ ُ ْ ِ)1(

)2(واستضافهحلةفكساهوفادتهصلى االله علیه وسلم النبيأكرمذلكومع

الإنسانيالمثاليالصعیدلنایتوضحالإسلامقررهاالتيوغیرهاوالمبادئالنصوصهذهلخلافمن
ومن، والدولالشعوببینأمالمسلمالواحدالمجتمعفيالأفرادبینذلكأكانویریدهیرسمهكماللمجتمع

. والإثمالوزرحملوالإسلاممنهججانبالنصوصهذههديعنخرج
موقف القانون الدولي من ازدراء الأدیان مع مقارنته بموقف الفقه الإسلامي :المبحث الرابع
دولي من ازدراء الأدیان  موقف القانون ال:المطلب الأول

التعریف بالقانون الدولي:أولا
القانون الدولي إحدى الاصطلاحات التي حظیت  بتعریفات كثیرة لاختلاف أنظار فقهاء لطبیعة قواعده هل 
ٕهي قانونیة ؟واذا كانت قانونیة فهل هي ملزمة؟ ؛ولتلافي هذه الاختلافات في التعریف نأخذ هذا التعریف 

وتحدد حقوق ، مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین الدول:تعریفا وسطا للقانون الدوليالذي یعتبر 
)3(.وواجبات كل منها في حالتي السلم والحرب

مظاهر حمایة الأدیان في القانون الدولي :ثانیا
:تتجلى حمایة القانون الدولي للأدیان في أمرین

حریة الاعتقاد:الأمر الأول
حریة الشخص في أن یعتنق الدین أو المبدأ الذي یریده :ة الاعتقاد في الفقه الوضعيیراد بحری

، وحریته في أن لا یعتقد بأي دین، وحریته في أن یمارس شعائر ذلك الدین سواء في الخفاء أو العلانیة
َأو أن یجبر على مباشرة المظاهر الخارجیة، وحریته في أن لا یفرض علیه دین معین تراك في أو الاش، ُ

)4(.وضمن الآداب، كل ذلك في حدود النظام العام، وحریته في تغییر دینه، الطقوس المختلفة للدین

ّفلقد قرر هذا الحق في ، حریة المعتقد من الحریات الأساسیة التي نصت علیها المواثیق  الدولیة
یجب : والتي نصها1789ام لإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عاالمادة العشرة من 

ما دام التعبیر عنها لا یعكر النظام العام المبني ، الامتناع عن إزعاج أي إنسان بسبب آراءه حتى الدینیة
. على القانون

كما نص على حریة الاعتقاد  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في 
لكل شخص :) 18(في القانون الدولي حیث جاء في مادته  م والذي یكتسي أهمیة كبرى 10/12/1948

)5/409ج(الطبري، مرجع سابق)1(
)56(سورة القصص، الآیة)2(
عادل مرشد، مؤسسة - شعیب الأرنؤوط : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق) ھـ241: المتوفى(ابن حنبل، أحمد بن محمد أبو عبد الله )3(

)24/417ج(15655: م رقم الحدیث2001/ ھـ1421، 1الرسالة، ط
80، ص1971/ھـ1390ریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، المجلس العلى للشؤون الإسلامیة، القاھرة، طعلي علي منصور، الش)4(
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وحریته في إظهار ، أو معتقده، ویشمل هذا الحق حریة تغییر دینه، الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین
)1(. وأمام الملأ أو على حدة، بمفرده أو مع جماعة، ٕدینه أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعلیم

م لیؤكد هذا الحق الذي قرره 16/12/1966ا جاء العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في كم
:التي تنص)18(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ویثریه بموجب المادة 

، ویشمل ذلك حریته في أن یدین بدین ما، لكل شخص الحق في حریة الفكر  و والوجدان  والدین.1
وحریته في إظهار دینه أو معتقده بالتعبد ولإقامة الشعائر ، ق أي دین أو معتقد یختارهوحریته في اعتنا
.  بمفرده أو مع جماعة وأما الملأ أو على حدة، والممارسة والتعلیم

أو بحریته في اعتناق أي ، لا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنه أن یخل بحریته في أن یدین بدین ما.2
، دین أو معتقد یختاره

لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده إلا للقیود التي یفرضها القانون والتي تكون .3
ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرین 

. وحریاتهم الأساسیة
في تأمین تربیة ، أو الأوصیاء عند وجودهم، باءتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حریة الآ.4

. أولادهم دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتهم الخاصة
)2(.في فقرتها الثانیة أي دعوة أو تحریض على الكراهیة الدینیة) 20(كما حظرت المادة

حریة وهو ما حق الأقلیات في الاحتفاظ بدینهم والمجاهرة به وممارسة شعائره بكل )27(كما كفلت المادة 
)3(.م1993أیضا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جاء به  

م فقد جاء لیذكر بالحقوق المتعلقة بحریة الدین 25/11/1981أما إعلان الأمم المتحدة الصادر في 
والمعتقد كما أنه   دعا إلى القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو 

)107(.تقدالمع
كما تم النص على حریة الدین والمعتقد في المعاهدات الإقلیمیة منها الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

وكذا في المادة الثامنة من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان .م بروما في المادة التاسعة 1950نوفمبر4
م بتونس  23/5/2004اق العربي لحقوق الإنسان أما المیث.م بنیروبي كینیا1981والشعوب الصادر في یونیو 

على حق ) 25(فقد نص على الحق في حریة الدین والمعتقد في المادة الثلاثین كما أنه نص بموجب المادة
. الأقلیات في ممارسة تعالیم دینها

ت، .، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، د- دراسة مقارنة–منیر حمید البیاتي، الدولة القانونیة، النظام السیاسي الإسلامي )1(
161- 160ص
)1/30ج(م، 2003محمد شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، دار الشروق، القاھرة، الطبعة الأولى، .ینظر)2(
86صالمرجع نفسھ، )3(
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حمایة أماكن العبادة:الأمر الثاني 
نصت؛حیثالحروبأثناءالعبادةلأماكنلخاصةاالحمایةبتقریرالإنسانيالدوليالقانوناهتملقد

كافةباتخاذالنزاعأطرافالتزامبوجوبم1907لعامالبریةبالحربالخاصةلاهاياتفاقیةمن)27(المادة
المخصصةالمبانيعلىالمستطاعقدرالهجوملتفادي، الجويوالقصفالحصارحالةفياللازمةالتدابیر
.عسكریةلأغراضتخدمتسلاأنشریطةللعبادة
- والاحترامالحمایةالواجبة- الثقافیةالممتلكاتضمنوتراثيتاریخيبعدذاتالعبادةأماكنأدرجأنهكما
یقصد:نصتالتي1954ماي14فيالصادرةلاهاياتفاقیةمن) 1(المادةبموجبالمسلحةالنزاعاتأثناء

:یأتيمامالكهاأوأصلهاكانمهما، قیةالاتفاهذهبموجب، الثقافیةبالممتلكات

الفنیةأوالمعماریةكالمبانيالثقافيالشعوبلتراثالكبرىالأهمیةذاتالثابتةأوالمنقولةالممتلكات- 
...  ، الدنیويأومنهاالدیني، التاریخیةأومنها
الممتلكات الثقافیة والامتناع عن كل من احترامالأطرافجمیعالاتفاقیةهذهمنالرابعةالمادةألزمتفلقد

.شأنه تدمیرها وانتهاك حرمتها أو إبداء أي عمل عدواني ضدها
م هذا المنحى الدولي 1977من البروتوكول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف الصادر)53(ولقد عززت المادة 

:حیث نصت 
لاهاي المتعلقة بحمایة الأعیانوذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقیة ، تحظر الأعمال التالیة

م وأحكام المواثیق الدولیة الأخرى الخاصة 1954ماي 14الثقافیة في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاریخ 
: بالموضوع
ارتكاب أي من الأعمال العدائیة الموجهة ضد الآثار التاریخیة أو الأعمال الفنیة أو أماكن العبادة )أ

، اث الثقافي أو الروحي للشعوبالتي تشكل التر
، استخدام مثل هذه الأعیان في دعم المجهود الحربي)ب
ًاتخاذ مثل هذه الأعیان محلا لهجمات الردع)ج 

م حیث 1977م الصادر1949من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف )16(كذلك ما أقرته  المادة
أو الأعمال الفنیة وأماكن العبادة التي ، عدائیة موجهة ضد الآثار التاریخیةیحظر ارتكاب أیة أعمال:نصت 

وذلك دون الإخلال بأحكام ، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب
.1954ماي  14اتفاقیة لاهاي بحمایة الأعیان الثقافیة في حالة النزاع المسلح والمعقودة في 

ولتعریفمؤكداجاءالذيم1954لاهايلاتفاقیةالثانيالبروتوكولصدرم1999مارس26عاموفي
النزاعأثناءالثقافیةالممتلكاتحمایةلأحكامّمعززا

.          1954لاهاياتفاقیةفيعلیهاالمنصوصةالمسلح

الموقفینبینومقارنةخلاصة:الثانيالمطلب
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علىالمعقودةوالإعلاناتالاتفاقیاتالدولیةالمواثیقولأهمالإسلاميالفقهقفلمواستعراضنابعد
:یليفیماالموقفینبیننقارنأنیمكنوالمعتقدبالدینوالمتعلقةالدوليالمستوى

أنهإلاالدینیةالكراهیةومنعشعائرهوممارسةدینأياعتناقحریةعلىّنصوٕانالدوليالقانونأن.1
أعطىأنهالقولیمكنبل، العبارةبصریحبالازدراءالأدیانتناولحظرنصوصهفيیوجدلاالمقابلفي

.والتعبیرالفكرحریةستارتحتبالدینللمساسمبررا
.قاطعاتحریماالأدیانازدراءحرمفقدالإسلاميالفقهأما
فأیةالعبادةأماكنوحمایةالدینیةةالحریتقریرفيالدوليالقانونسبقالإسلاميالدوليالفقهأن.2
العبادةدورحمایةأولىبابمنكذلكأتاحتالاعتناقحقعلىنصتالتي) الدینفيإكراهلا(

.الحربزمنفيأمالسلمزمنفيسواءالدینیةالطوائفلمختلف
المحاربةللدولأعطتحیثمهلهلةالعبادةلأماكنالدوليالقانونفيالمقررةالحمایةأنالملاحظ.3

الأغراضفياستخدامهابحجةالعبادةأماكنلاستهدافقویةوذریعةمستندا) 27(المادةبموجب
.الموادإلىینظر.العسكریة
الثانيالإضافيالبروتوكولمن) 16(والأولالإضافيالبروتوكولمن) 53(المادتانأشارتكما

والفنیةالتاریخیةالقیمةذاتالعبادةأماكنفقطتشملالحمایةأنم1977الصادرم1949جنیفلاتفاقیات
كلمنمفرغةحجریةكتحفإلیهاینظرحیثالعبادةأماكنإلىالدوليالقانوننظرةلنایكشفوهذا، فقط

.روحیةدلالات
الذمةأهلكنائسهدممنالعبادةلدورالتعرضمنالمنعفقطیتضمنلمالإسلاميالدوليالفقهفيأما

علىیجبالقتالأنعلىنصحینذلكمنأبعدالبصريالحسنذهببل)1(.نیرانهموبیوتوبیعهم
َْولولا:تعالىبقولهاستدلالا.عبادتهمدوروحمایةعنهمالظلمودفعالدینفيالمخالفینلنصرةالمسلمین َ ُدفعَ ْ َ

ِالله َالناسَّ ُْبعضهمَّ َ ٍببعضَْ ْ ُِّلهدَِ ْمتَ ُصوامعَ ِ َ ٌوبیعَ َِ ٌوصلواتَ َ ََ ُومساجدَ ِ َ َ ُیذكرَ َ ْ َفیهاُ ُاسمِ ِاللهْ ًكثیراَّ ِ َّولینصرنَ َ ُ ََْ ُاللهَ ْمنَّ َ
ُینصره ُ ُ ْ َّإنَ َاللهِ ٌّلقويَّ َِ ٌعزیزَ ِ َ)2(

لوأهالمستأمنینینصرأنالمسلمینإمامعلىیجبأنهإلىالشیبانيالحسنمحمدالدوليالفقیهوذهب
)3(.یظلمهمممنینصفهموأن، دارنافيمادامواالذمة

الدینحریةیعتبرالذيالدوليالقانوننظرةمنببعیدأسمىالدینیةللتعددیةالإسلاميالفقهنظرةأن.4
ینظرالإسلاميالفقهأنحینفي، الخاطئةوالتفسیراتوالتبدلالتجاوزیلحقهاقدالحقوقمنحقاوالاعتقاد

علىالقائمالتكوینيالقانونومن، الماضیةوالسنن، الكونیةالنوامیسمنأنهاالدینیةوالحریةتعددیةالإلى

43صالمرجع نفسھ، )1(
:نص الإعلان موجود في ھذا الموقع) 2(

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?type=declarat
)12/70(القرطبي، مرجع سابق)3(
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االلهلسنةتجدولن.والنحلوالمللوالأدیانوالفلسفاتوالأفكارالمخلوقاتعوالمكلیحكموالذيوالتعددالتنوع
.   )1(تبدیلا

أن، الأدیانلازدراءعالميحظرإلىالسعيلةمواصبعدمقرارهموضحا، أوغلواإحسانصرح.5
الملزمغیرالمتحدةللأممالعامةالجمعیةوقراروالسیاسیةالمدنیةالحقوقبشأن1966لعامالدولیةالمعاهدة

الإجراءاتلاتخاذالمتحدةالأممفيالأعضاءللدولكافیاأساسایقدمانالدینيالتعصبضد2011لعام
)2(.القوانینهذهتنفیذإلىبحاجةونحنالقوانینمنیكفيمالدینا«: وأضاف. القانونیة

الأدیانحمایةبخصوصقواعدمنقررهماوأنالدوليالقانونقصوربوضوحیكشفاوغلواقالهوما
عشرةخمسةمنذالإسلامقررهاالتيوالأسسوالمبادئالقواعدالمستوىإلىیرقىلاواهیةأسسایشكل

.)3(اقرن
الخاتمة
المقترحةالتوصیاتوأهم، أهمالخاتمةتتضمن

النتائجأهم:أولا
تمنعالدوليالقانونفيقاطعةقانونیةقواعدوجودلعدم، دولیةمعالجةبلاالأدیانازدراءقضیةستظل- 

. الأدیانازدراء
إلىیستندبل، والفكرالرأيحقحمایةعلى-ّیدعيكما-یؤسسلمالأدیانازدراءلإدانةالغربرفضأن- 

.عقدیةوأسباب، تراكميإرث
وأن، الدوليالقانونبهاسبقسامیةومبادئمحكمةقواعدعلىنصقدالإسلاميالدوليالقانونأن- 

والتعایشالاحترامومبادئأسسبإرساءكفیلالدولیةالقضایامنغیرهوفي، القضیةهذهفيبمبادئهالأخذ
.السلمي

التوصیاتأهم:نیاثا
مفیدوغیرعمليغیرأراهبالأدیانالمساسیحظرقانونبسنالدوليالمجتمعالمسلمینمطالبةأن- 

سیسعىالذيهوالغربلأنبلالدوليالمجتمعأشخاصالنظروجهاتلتباینفقطلیس، للمسلمین
تقتضیهماحسبعلىقواعدهیفسروس، الدوليالقانونقواعدلمعظمالحالهومثلماقواعدهلصیاغة
الحاليالإنجیلوأن، باطلةعقیدةالتثلیثوأن، ورسولهااللهعبدهوالمسیحبأن:قولناأنولاشكمصالحه
.الأدیانازدراءمفرداتمنوأنها، الدینیةالكراهیةعلىتشجعأقوالاسیعتبرها، محرف

معطیاتوفقالعظیمالفقهيالموروثفيبحثالخلالمنإسلاميدوليقانونإنشاءعلىالعمل- 
.المستقبلوافتراضات، الحاضر

)40(سورة الحج، الآیة)1(
دار - محمد حسن، منشورات محمد علي بیضون:ّ، السیر الكبیر مع شرح السرخسي، تحقیق)ھـ189:المتوفي(الشیباني، محمد الحسن)2(

)5/110ج(، 1997/ـھ1417الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
12377العدد 2012أكتوبر 17ھـ 1433ذو الحجـة 01لأربعاء جریدة الشرق الوسط الدولیة، ا)3(
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الإسلامفيالحرببأحكاموعلاقتهالرحمةمقصد
خرفیةصخري.أ

جامعة الجلفة
فهذهالإسلاملأبناءالحضاريالرقيعلىتدلالتيالمشرفةبالمواقفالإسلاميالتاریخیزخر

دینالإسلامدینهممنتنبعالتيللمسلمینلإنسانیةاوالقیموالعدلرحمةبالتشهدالتيالصلیبیةالحروب
وملازمةالإنسانكرامةواحترامبالعهودووفاءفضیلةمنعنهاینتجوماالسمحةوشریعتهوالعدلالرحمة
جاءتناهومن، الحروبنیراناندلعتإذاالمعاملةفيالعدلوالتزامالأعداءمعالكریمةوالأخلاقالرحمة

وهي، الأخرمعالسلاموهندسةالحضارةصناعةمحورالرابعالمحورضمنتقعالتيالمداخلةهذهفكرة
فيالرحمةعنصروفرةمنلمستهلماوذلك، الإسلامفيالحرببأحكاموعلاقتهالرحمةمقصد: بموسومة

یمنعلمذلكأنإلاوبطشمظلمنالحربفيالمسلمینعلىیقعقدمارغمالحربأحكاممنحكمكل
المطلب:مطلبینإلىمقسمةالمداخلةهذهجاءتوقد، المسلمینعندالحربفيالأعداءمعوالرحمةالعدل
الشرعيوتأصیلهالرحمةمفهومالأول

.الإسلامفيالحربأحكامفيالرحمة: الثانيوالمطلب
.أهمیتهوالشرعيوتأصیلهالرحمةمفهومتحدید:  الأولالمطلب

.الرحمةمفهوم: الأولالفرع
َّالرقةهيَّالرحمة: اللغةفي: أولا رحم، القوموتراحم، علیهّوترحمترحمتهفتقول، مثلهوالمرحمة، والتعطفّ

ُالرحمومنهبعضابعضهم ِ منمشتقاناسمانوهما”الرحیمالرحمن“االلهأسماءمن(2)المغفرة:والرحمة، (1)َّ
لاالذيالاسمبهفعادلغیرهبهیسمىأنیجوزفلا، وحدهتعالىااللهبهاختصاسم:حمنوالر، (3)الرحمة
قد: والرحیم.(4)المبالغةأبنیةمنوهوبعدهاغایةلاالتيالرحمةوذاللغةأهلعندومعناه، غیرهفیهیشركه
بنيفيالرحمةلأن، الخلقرحمةعنالخالقرحمةوتفترق، (5)ّالراحمبمعنىیكونكماالمرحومبمعنىیكون
عطفههيااللهورحمةوعطفهالقلبرقةهيالعربعندآدم

:الاصطلاحفي: ثانیا
(6)”بهمعنایةلهموٕارادتهالمحتاجینعلىالخیرإفاضة“:هيالتامةالرحمةأنالغزاليذكر

، الرازي، محمد بن أبي 2/1143م، بیروت، لبنان1988_ه1408: ، ابن منظور جمال الدین ، لسان العرب المحیط ، ،دار الجیل ط(1)
. 100م مكتبة لبنان ص1993: بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، اعتناء دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، ط

.2/1143ابن منظور، لسان العرب ، (2)
.100الرازي،  مختار الصحاح ص: انظر (3)
.24و الغزالي، المقصد الأسنى ص2/1143العرب ابن منظور، لسان: انظر(4)
.100الرازي ،مختار الصحاح ص :انظر(5)
.41الغزالي، المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ، ص : انظر (6)
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التيالرحمةنفسهعلىكتبالذيالمطلقالرحیمهوفاالله، والآخرةالدنیاتعملأنهماوعامةتامةرحمةوهي
، (7)والأرضالسماواتفيالمخلوقاتكلعلیهاتقوم
. خلقهفيسننهمنسنةرحمتهااللهجعلبل

منتخلولاوالتيالخاصةالرحمةأما، الإسلاميالتشریعأحكامكافةفيالمقصودةالعامةالرحمةهيوهذه
العبدحظوهيعنهامنزهوااللهبالعبدخاصةفهيالمرحومحاجةقضاءإلىفتحملهالرحیمتعتريمؤلمةرقة
.(8)الرحیم، الرحمان: وهي، الحسنىأسمائهمن

وسعهفيمایعملوأن، الإیذاءبعینلاالرحمةبعینوغیرهنفسهإلىینظرأنالإنسانالإسلامدعالذلك
.االلهسخطفيالوقوعمنوغیرهبنفسهرحمةالمعصیةفيالوقوعمنوغیرهنفسهلمنع
الإنسانرحمةإلىفدعاصورهابكل، الحیاةجوانبكلفيالرحمةروحبثعلىأیضاالإسلامحرصكما
تشملالإنسانبأخیهالإنسانفرحمة، والنباتوالحیوانالإنسانرحمةفیهابماالمخلوقاتكافةمنبغیره

قائماالزوجيالرباطفجعلالأقاربوكل، والأبناءواجالأزفیهمبمابأقربائهالإنسانورحمة، بالوالدینالرحمة
الدعوةأیضاذلكومن، وتربیتهمبرعایتهمالأبناءرحمةوكذا، الحیاةلتستمروالرحمةالمودةمنأسسعلى
منالمخلوقاتبكافةالرحمةإلىذلكتعدىوقد، علیهمبالعطفوالمحتاجینوالضعفاءالیتامىرحمةإلى

.والنباتالحیوان
ُأمرهوكذا .ذبحهیرادالذيبالحیوانرحمةّالشفرةبتحدیدوالقتلالذبحنبإحساصلى االله علیه وسلم ْ
:الرحمةلمقصدالشرعيالتأصیل: الثانيالفرع
، الإسلامیةالشریعةفيالعامةالمقاصدمنالرحمةأنعلىتدلوالسنةالقرآنفيكثیرةنصوصوردت
:منهامرة72القرآنفيرحمةلفظوردحیث
َوما(: تعالىقوله َسلناكْأَرَ َْ َّإلاَ ًرحمةِ َ ْ َللعالمینَ ِ َ َ .106الآیةالأنبیاءسورة) ِّْ
ْعنوردمافمنهالحدیثفيأما َهریرةِأَبيَ َ َْ ُرسولّأن، ُ ُ ِاللهَ َقالصلى االله علیه وسلم ّ َّلما: (َ َقضىَ ُاللهَ ّ

َالخلق َْ َكتب، ْ َ ِكتابهفِيَ ِِ َعلىَ ِنفسهَ ِ ْ ُفه، َ ٌموضوعوََ ُ ْ ُعندهَ َ ْ َّإن: ِ ِرحمتيِ َ ْ ُتغلبَ ِ ْ ِغضبيَ َ رحمتيسبقت(:روایةوفي(9))َ
(10))غضبي

َّإن: (روایةوفي َاللهِ َخلقّ َیوم، ََ ْ َخلقَ ِالسماواتََ َ َ َوالأرضَّ َْ َمائة، َ َ ٍرحمةِ َ ْ ُّكل، َ ٍرحمةُ َ ْ َطباقَ َ َبینمَاِ ِالسماءَْ َ َّ
ِوالأرض َْ َفجعل. َ َ َ َمنهَ ْ ِالأرضفِياِ ًرحمةَْ َ ْ َفبها. َ ُتعطفَِ ِ ْ ُالوالدةَ َ ِ َ َعلىْ َولدهاَ َِ ُوالوحش. َ ْ َ ُوالطیرَْ َّْ َبعضهاَ ُ َعلىَْ ٍبعضَ ْ َ .

َفإذا َكانَِ ُیومَ ْ ِالقیامةَ َِ َ َأَكملها، ْ َ َ ِبهذهْ ِ ِالرحمةِ َ ْ َّ((11)

الإسلامیةللشریعةالعامةالمقاصدمنهيالرحمةأنعلىالنصوصهذهدلتفقد

. 41الغزالي، المقصد الأسنى، ص : انظر (7)
.53ص تنظیم الإسلام للمجتمع، دت، دار الفكر العربي، القاھرة: أبو زھرة:، وانظر أیضا41المقصد الأسنى، ص (8)
.1192، الصحیح، ص9671رواه مسلم كتاب التوبة،  باب في سعة رحمة الله تعالى وأنھا تغلب غضبھ،  رقم الحدیث(9)

.1193صالصحیح،6970رواه مسلم كتاب التوبة،  باب في سعة رحمة الله تعالى وأنھا  سبقت غضبھ،  رقم الحدیث(10)
،  ومسلم كتاب التوبة،  باب 1050، الصحیح ص6000رواه البخاري،  كتاب الأدب،  باب جعل الرحمة،  في مائة جزء، رقم الحدیث(11)

.1193بقت غضبھ، رقم الحدیث،  صحیح مسلم صسعة رحمة الله تعالى،  وأنھا س
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(12)الرحمةمقصدأهمیة: الثالثالفرع

، السماویةالرسالاتوكل، الشریعةأحكامفيالمقصودةهيالعامةالرحمةأنعلىالنصوصّدلتفقد
جلبیتضمنالذي، المصلحةلمعنىمرادفةهيبل(13)فقطالشخصیةالشفقةتلكالمقصودةمةالرحولیست

ومابشيءتعالىااللهأمرنافمالتحقیقهاالشرعیةالأحكامكلشرعتالتيالمصلحةوهي، الضررودفع، النفع
بل، رحمةكانتما، العالمینإلىائدةعحكمةعنالأحكامخلتفلو“:الآمديقال، بنارحمةإلاعنهنهانا
(14).”ونصبتعبمحضبهاالتكلیفلكوننقمة

عنوالخروجالعبثعنهاوینفي، القیمابنیصفهاكما، وعدل، ومصلحة، رحمةكلهاالشریعةأحكامفجاءت
، كلهاعدلوهي، والمعادمعاشالفي، العبادومصالحالحكمعلىوأساسهامبناهاالشریعة“ :قولهفيالرحمة
إلىالرحمةوعن، الجورإلىالعدلعنخرجتمسألةفكل، كلهاوحكمة، كلهاومصالح، كلهاورحمة
.(15)”الشریعةمنفلیستالمفسدةإلىالمصلحةوعن، ضدها

الامتزاجةمسألإلىذلكومردبعینهاالرحمةأنهاإلا، شدةمنفیهابمابالجهادالخاصةالأحكامذلكومن
. خالصةمفسدةأوخالصةمصلحةتوجدلاوأنه، والمفاسدالمصالحبین

لكونهإ؛وانماكذلكبكونهامطلوبةلیستأنهاإلاأذى؛فیهاكانوٕانالإسلامیةالشریعةفيالحربفأحكام
وحفظاضبالمریرحمةالمتآكلةالأیديیقطعالذيالجراحالطبیبحالمثل، والرحمةللمصلحةوسیلة
.لروحه

:الإسلامفيالحربأحكامفيالرحمة: الثانيالمطلب
الدینيالتعصبیملیهاأيدینیةالإسلامفيالحروبلیست:الدینفيالمخالفینإبادةعدمفيالرحمة_1

ةإبادیریدولا، الأخرىوالأدیانالأممبوجودیقرالذيالتسامحدینفالإسلامالأخرىالدیاناتأتباعضد
الدعاةوصونالإسلامیةالدعوةنشرحمایةبقصدالإسلامفيمشروعةالحربوٕانما، الدینفيالمخالفین

السلمهوالإسلامیةالدولةخارجالمسلمینوغیرالمسلمینبینالعلاقةفأساس، التوحیددینالإسلامدینإلى
قاتللمنالقتالوٕانما، الإسلامبغیرینیدأنهلمجردإنسانقتلیجوزفلاطارئأمرفالحرب، الحربولیس

فقهاءصرحوقد، (16)العالمأرجاءفيالإسلامیةالدعوةنشروبینبینهمحالأوعلیهماعتدىأوالمسلمین
: الإبراهیميالبشیرقال، (17)الدینفيالمخالفةلاوالاعتداءوالمقاتلةالحرابةهوالقتالمناطبأنالإسلام

ِّالمستعدینعنهّیصددعوتهوجهفيوقفأو، بالحربآذنهلمنّإلاتكونلالامالإسفيفالحرب( ِ َ ، لتلقیهاُ

المقاصد الشرعیة في النظام العقابي الإسلامي، مسعودة علواش، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، جامعة الخروبة، الجزائر، غیر (12)
.مطبوعة

.53تنظیم الإسلام للمجتمع، ص : أبو زھرة(13)
.3/250، ل الأحكام، اعتناء الشیخ إبراھیم العجوز، دت، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانسیف الدین الأمدي، الإحكام في أصو(14)
100ختار الصحاح ص ، و الرازي ،م1143/ 2ابن منظور،  لسان العرب : انظر(15)
.7م،ص2000_ھــ1420: 1وھبة الزحیلي، أحكام الحرب في الإسلام وخصائصھا الإنسانیة، دار المكتبي، ط(16)
ھـ 1415: 1الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، تحقیق مجموعة من الأساتذة، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط(17)

.21ص4م، ج1994_
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ُترتكبلامفسدةالحربیعتبرمقاصدهأعلىفيوالإسلام َ َ شرعتمفسدةوأول، منهاأعظممفسدةلدفعّإلاُْ
.(18))قوةبالالإسلامیةالدعوةسبیلفيالوقوفومفسدة، الوثنیةمفسدةلدفعهاالحرب
الأصلإن: (أیضاالفقهاءجمهورمذهبمقرراقالحینالصلاحبنعمروالشافعيالفقیهكلمةأروعوما
ضررلعارضقتلهمأبیحوٕانما، لیقتلواخلقهمولاالخلقإفناءأرادماتعالىااللهلأنوتقریرهمالكفارإبقاءهو
.(19))الآخرةفيالجزاءبل، جزاءدارلیستنیاالددارفإن، كفرهمعلىجزاءذلكأنلا، منهموجد

علیهافالجزاءوربهالعبدبینولكنهاالجنایاتأعظممنالكفروأصل(: الحنفیةفقهاءمنالسرخسيوقال
(20))الجزاءدارإلىمؤخر

صلى االله النبيیقتلفلمذلكعلىتدلالتيالراشدینالخلفاءوسیرةصلى االله علیه وسلم النبيسیرةوهذه
غیرمنأحددمیوماالخلفاءاستباحوماالعربالمشركینمنوغیرهموهوزانقریشكفارعلیه وسلم 

.فعلاالقائمةالحربحالغیرفيالمسلمین
، شرعاحرامفقتالهمیقاتلونولایقتلونلاالمدنیینمنالمقاتلینغیرإن: المدنیینقتلعدمفيالرحمة_ 2

امرأةولاطفلاولافانیاشیخاتقتلوالا(: صلى االله علیه وسلم لقولهویسالمونودمائهمسهمنفوتحمىوٕانما
: تعالىقال، (22))یقاتلهملممندونقاتلهملمنالمسلمینعلىالقتالفرض: (القیمابنقال، (21))ُّتغلواولا
وهبةقال، 190الآیةالبقرةسورة) المعتدینیحبلاااللهإنتعتدواولایقاتلونكمالذینااللهسبیلفيوقتلوا(

.(23))النسخأوالتخصیصعلىدلیللاإذ، بشيءمخصصةولامنسوخةالآیةهذهولیست:(الزحیلي

إلىالمحاربةالجیوشتتجاوزفلا، ممكننطاقأضیقفيمحصورةالإسلامفيالحربأنأیضاویتبین
بأنأوصاهمجیوشهبعثإذاصلى االله علیه وسلم النبيكانفقدمونحوهوالرهبانوالعلماءالعزلالمدنیین

.الصوامعأصحابیقتلوالا
أشداستعمالجوازعدمإلىالحنفیةفقهاءمنالهمامابنالكمالذهب: الحربوسائلفيالرحمة_ 3

الفقهاءذهبكما(24)الحاجةمحلغیرفيإفسادلأنه، بالأخفالمقصودتحقیقإمكانمعالحربیةالوسائل
المالكیةواستثنى(25)) االلهبعذابااللهعبادتعذبوالا:(للحدیث، بالنارالأعداءمنأحدتحریقجوازعدمإلى
كما(26)المالكیةعندالعدوتسمیمجوازعدمالفقهاءعندالممنوعةالحربوسائلومن، بالمثلالمعاملةحال

(27))ولیداتقتلواولاتمثلواولاتغدرواولاُّتغلواولااغزوا(: حدیثللونلكالتشویهوهيالمثلةتجوزلا

5م، ج1997: 1البشیر الإبراھیمي، شرعة الحرب في الإسلام، أثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، دار الغرب الإسلامي، ط(18)
.92ص
.13أحكام الحرب في الإسلام وخصائصھا الإنسانیة، ص: انظر(19)

.110ص10م، ج1993_ھـ 1414: 1السرخسي ، المبسوط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط(20)
.رواه أبو داوود والبیھقي(21)
.58ص2زاد المعاد في ھدي خیر العباد، ج(22)
.12أحكام الحرب في الإسلام، ص(23)
4م، ج2003_ھـ 1424:عبد الرزاق غالب مھدي، دار الكتب العلمیة، ط: الكمال ابن الھمام، شرح فتح القدیر على الھدایة، تحقیق (24)
.286ص 
.اه أبو داوود والترمذي والحاكمرو(25)
.117ص2م، ج1996_ھـ 1417: الدردیر، الشرح الكبیر لمختصر خلیل مع حاشیة الدسوقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط(26)
. 1731م، كتاب الجھاد والسیر، رقم 1998ھـ1419: 1رواه مسلم، صحیح مسلم، دار السلام، الریاض ط(27)
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لمنافاتهاوالذریةوالكیماویةالبكترولوجیةالحربتجوزلالكن(: الزحیليوهبة. دقالالحاضرالعصروفي
(28))القتلفيبالإحسانالشرعوأوامرالعامةالرحمةلمبدأ

إلاوجسورأبنیةمنالعدوأموالمنشيءإتلافیجوزلاأنهالفقهاءقال: الأموالحمایةفيالرحمة_ 4
.القتالمیدانفيالعسكریةالتحركاتیعوقكالذيحربیةحاجةأولضرورة

موصیكوأني: (قولهفيسفیانأبيبنلیزیدوصیتهفيوذلكقطعها_ ر_بكرأبومنعفقدالأشجارأما
بعیراولاشاةتعقرواولاعامراتخربنولامثمرةشجرةتقطعنولا، هرماكبیراولاصبیاولاامرأةتقتللا: بعشر

(29))تجبنولاتغللولاتغرقنهولانخلاتحرقنولالمأكلةإلا

أموالمنشيءإتلافیجیزوافلمعنهروایةفيوأحمدثوروأبيواللیثكالأوزاعيالفقهاءبعضشددوقد
البقرةسورة) مفسدینالأرضفيتعثواولا(: تعالىقولهفيالأرضفيالفسادنعالشرعيللنهيمطلقاالعدو
.60الآیة

السیاسيللمبعوثوأجازوا، والسفراءالرسلحمایةعلىالإسلامفقهاءأجمع:الرسلقتلعدمفيالرحمة_ 5
الأعداءقتلولوتىحوسفرائهالعدوبرسلالغدریجیزواولم(30)أمانعقددونالمسلمینبلادیدخلأن

أوأذىبأيصلى االله علیه وسلم الرسولیتعرضولم، رسلهمتقتلفلا، عندهمالموجودینالمسلمینرهائن
أنالسنةفمضت:_ر_مسعودابنقال)لقتلتكمارسولاقاتلاكنتلو(: وقالالكذابمسیلمةلمبعوثيإساءة
الحروبفيالأوربیینالرسلحرمةیرعونالعربكانمیةالساوالمعاملةالرحمةولهذه، (31)تقتللاالرسل

.وأذىإهانةمنالصلبیینالغربیینلديالمسلمینرسلیلقاهكانمابخلافالصلیبیة
صراحهمویطلقون، طیبةكریمةمعاملةالحربأسرىالمسلمونیعامل:الأسرىمعاملةفيالرحمة_ 6

وجرحاهالعدولأسرىالمسلمینمعاملةتمیزتفقدالأعداءدعنأسرىلهمیوجدلمإنمقابلدون، غالبا
، وواقعیانظریاالكرامةوصون، والعلاجوالإنقاذوالإحسانوالبروالتكریم، والإنسانیةوالرحمةبالرفقومرضاه

المسلمونوكان، (32))خیرابالأسرىاستوصوا: (وغیرهمللقادةصلى االله علیه وسلم النبيبوصیةعملا
أبيالأسیرمعفعلواكما، لكثرتهالتمرهمویأكلون، عندهملقلتهبالخبزالأسرىالإسلاممبدأفيونیخص
یجوزلا: الفقهاءقالذلكعلىوبناء(33)بهإیاهمصلى االله علیه وسلم االلهرسوللوصیةعمیربنعزیز

الكسوةلهمیقدمونأیضاوكانوا، ةفائدغیرمنالتعذیبأنواعمنوغیرهماوالعطشبالجوعالأسیرتعذیب
.الإنسانیةلكرامتهمصوناالملائمة

.20أحكام الحرب في الإسلام، ص(28)
.248ص 7الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دت، مكتبة دار التراث، القاھرة ج(29)
القوانین الفقھیة، تحقیق وتخریج عبد الله المنشاوي، دت، دار الحدیث، القاھرة، ودار البصائر، : ي أبو القاسم محمد بن أحمدابن جز(30)

.92ص10، السرخسي، المبسوط، ج154، صالجزائر
.رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي رافع(31)
.رواه الطبري عن أبي عزیز وھو حسن(32)
86ص6رواه أحمد، مجمع الزوائد، ج(33)
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وعدم، ذلكجدوىلعدمالعسكریةبالأسرارالإدلاءعلىالأسیریكرهولا، اللازمالعلاجللأسیریقدموكان
أنرجيإنالأسیرأیعذب: االلهرحمهمالكالإمامسئل، عادةلكذبهدولتهقضایاحولأخبارهمنالاستفادة

.بذلكسمعتما: فقالالعدو؟عورةعلىیدل
أو، الأسرىتبادلأيمفاداتهموٕاما، مقابلدونسراحهمبإطلاقعلیهمالمنإما:شرعاالأسرىومصیر

.(34)الأسرىقتلویكره، ماديبمقابلسراحهمإطلاق
:الحربفيوالمرضىالجرحىمعاملةفيالرحمة_ 7

الإسلاملأن، لینةرفیقةحسنةكریمةمعاملةالأعداءمنالحربفيلمرضىواالجرحىالمسلمونیعامل
، یقتلونولااللازمةالجراحیةالعملیاتلهموتجرىالناجعالعلاجلهمفیقدم، بالعالمینالعامةالرحمةدین

.لمثلةاعننهىصلى االله علیه وسلم الرسوللأن، بالقتلىوالتمثیلالتعذیبحرمةإلىالفقهاءوذهب
صلى االله علیه النبيإلىیحمللم: الزهريقال، المسلمینبلادإلىبالدهممنالقتلىرؤوسنقلویكره
وقد، كرامتهمعلىحفاظاالقتلىجثثدفنویجب، فأنكرهرأس- ر–بكرأبيإلىوحمل، قطرأسوسلم 

فيقریظةبنيیهودلقتلىنادقخوحفرت، المشركینمنبدرقتلىبدفنصلى االله علیه وسلم النبيأمر
.فیهاوألقواالمدینةسوق
.للدولةأوللمسلمینعامةغنیمةتكونوٕانما، وغیرهانقودمنالقتلىمعیكونماسلبیجوزولا

فالإسلام، ولبابهالعدلخلاصةهيالإسلامفيالحربقوانینأنبوضوحنلمسالمداخلةهذهنهایةوفي
.الضاریةوالحیوانیةالعدوانیةأظافرویقلمالفطرةبیهذالسامیةبتعالیمه
لمفهو، دخلوهاعندماالصلبیونفعلهبما، القدسدخلعندماالدینصلاحفعلهمابینیقارنأنوللمرء
فعلهماكلدخلوهاعندماأهلهامنآلافعشرةدمسفكواحینفعلواكما، روحایزهقولمدمافیهایسفك

.(35)أسرىیعتبروالاحتىزهیدةفدیةعلیهمفرضأنواستسلمتالأمانحمیتهاطلبتدماعن، الدینصلاح
، الإنسانيوالسمووالحضارةالرحمةدینالأمممرأىفيفیهالحربقوانینخلالمنالإسلامیظهروهكذا

مقنعفیهلكانةالحربیقوانینهإلاالإسلامفيالعدلمظاهرمنیكنلمولو: ((الإبراهیميالبشیرقال
(36)))باعتناقهللمنصفین

.304ص1ابن رشد، بدایة المجتھد، ج: انظر(34)
.38م، ص 1997_ھـ 1418: 1حروب الصلیبیة، مكتبة الإیمان، مصر، طمصطفى وھبة، موجز تاریخ ال(35)
.94ص5البشیر الإبراھیمي، مقال شرعة الحرب في الإسلام، أثار الإمام محمد البشیر الإبراھیمي، ج(36)
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للعالم الاسلامي وأسس التعامل الانساني في فكر مالك بن نبياستراتیجیة البناء الحضاري
یاسینعباس.أ

:مقدمة
الإنسانيالواقعتغییرتستهدفتجدیدیةإصلاحیةاستراتیجیة، الحضارةفي" نبيبنمالك"نظریةتمثل

منللخروجنظریةفكریةآلیةیدیهبینتضعبحیث، خاصةبصفةالمتخلفالإسلاميعالمالوواقععامة
التخلفظاهرةعلىللقضاء" نبيبنمالك"وضعهمنهجممشروعفهي، الحضارةمستوىوبلوغالتخلفعالم

. المادیةوالروحیةوآلیاتهاقوانینهاعنوكشف، وجودهاوأسبابعواملعنوكشفدرسهابعدماوالانحطاط
، والروحیةالفكریةالأطرهذهوبقوانینوالتاریخوالدینبالعلملارتباطهوالمتانةبالقوةالمنهجهذاّتمیزإذ

الإنسانوبواقع، والحدیثالقدیمالإنسانيبالفكرولارتباطه، الإنسانحیاةفيوقیادةتوجیهمصادرباعتبارها
تطبیقسوىینقصهلاالذيالإسلاميالعالمفيوخاصة، متخلفالالعالموفيالمتقدمالعالمفيالمعاصر
بینإنسانعلىبعسیرلیسأمروهو، الحضارةمنوتمكینه، الانحطاطعالممنبإخراجهالكفیلةالمناهج

، والتاریخوالحضارةالإنسانإلىفلسفیةرؤیةإلىیستندالإصلاحفيمنهجفهو. التحضرشروطكافةیدیه
نماذجمنونموذجا، وللحضارةللنهضةخطةمشروعفكان، التجدیدمعالأصالةفیهجتمعتافكروٕالى
بینتكاملمنالمنهجلهذاولما، والاستنتاجوالنقدوالتحلیلالطرحعلىبهیستهانلاالإصلاحيالفكر

.الحضاریةوالنهضةالتاریخيالبناءمستلزماتتقتضیهمامعانسجامومن، عناصره
البناءفيوشرعتالتاریخدخلتأمةأیةحیاةفيالتجدیدجوهریمثلدوماالتغییریبقىبذلكو

تضمنالتيالقوةهذهعلىالحصولوعامل، ویستمرلیدومومتانةقوةإلىیحتاجالبناءهذا، الحضاري
والاجتماعیةالثقافیةالمنجزاتسائروتطویرالأشیاءوتجدیدالأفكارتجدیدهوللحضارةوالدوامالاستمرار

غابتوكلماالحضاریةمنجزاتهاعلىحافظتكلماالتجدیدوبعواملبشروطالأمةأخذتفكلما، والاقتصادیة
.والتدهورالانحطاطنحوواتجهتقوتهاوفقدتانحدرتالفعالیةفیها
نبيبنمالكعندللحضارةالتركیبيوالمعرفيالمضمون: أولا

انشغالا" نبيبنمالك"المعاصرالعالميالمفكرأنتجهالذيالمعرفيالخطابفيالحضارةتشكل
هي"فالحضارة، العالمهذافیهیعیشالذيالصعبالمجتمعيالواقعیتجاوزلازماومطلبا، مركزیابحثیا
اناتالضمجمیعأعضائهمنفردلكلیوفرنأمالمجتمعتتیحالتيوالمادیةالمعنویةالعواملجملة

وتذویب، المجتمعلهذاالممیزللوجودسقوطهو، مجتمعأيحضارةوسقوط.)1("لتقدمهاللازمةالاجتماعیة
، البدائیةصفةعلیهتغلباجتماعاسیكون، التطورصفةلهاحضارةبلااجتماعأيأنكما، لشخصیته

بالحضارةأؤمنإنني"یقولحیثبنيبنمالكیؤكدهماوهذا، المكرمالإنسانإنسانیةتحققمعیتنافىوذلك
الاسلامیةبالحضارةالأمرتعلقوسواء، .)2("الهمجیةبینوبینهحاجزاتضعلأنهاللإنسانحمایةأنهاعلى

.50، ص1986دار الفكر، : ترجمة، بسام بركة وأحمد شعبو، دمشق. مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي. مالك بن نبي)1(
.50، ص1986دار النفائس، : ، بیروت2ط. مالك بن نبي مفكرا اسلامیا. أسعد السحمراني)2(
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الدینیةبالعقیدةإلاالأصلفيتنبعثلانبيبنمالكحسبفالحضارة، غیرهماأوالمسیحیةبالحضارةأو
یتعلقعندمافإنهالأساسهذاوعلى، وراقیةسامیةغایاتنحووتوجههالخاصبطابعهاالإنسانتطبعالتي

فيسبباكانالذيالدینيأصلهاعلىأولىبدرجةالتركیزیتعین، الحضاراتمنحضارةفيبالبحثالأمر
ةالدفع، التحضرقبلمامرحلةفيمجتمععلىتطبعحیةلفكرة"نتاجاإلاماهيالحضارةأنذلك، بعثها
هذاوعلى، اختارهالذيالمثاليللنموذجطبقاالفكرينظامهالمجتمعهذافیبني، التاریخیدخلتجعلهالتي

الثقافاتعنتمیزهالتيخصائصهجمیعفيبدورهیتحكم، أصیلثقافيمحیطفيجذورهتتأصلالنحو
الشخصیةصیاغةفيغییريتمشروعكلأساسهينبيبنمالكعندالدینیةفالفكرةلذلك.)1(" الأخرى

التغییركانوٕان، السماويالدینهوالتغییرإحداثعلىالقادرفالدین، الاجتماعیةالعلاقاتوبناءالحضاریة
غیربطریقةوأحیاناالغربیةالحضارةأوالإسلامیةالحضارةفيكمامباشرةبطریقةأحیانایحدثبواسطته
مابقدرأي، الغیبیةبقیمتهامتمسكةتكونمابقدرإلاالاجتماعيدورهابتقوملاالدینیةفالفكرة" مباشرة
.)2("الأرضیةالأشیاءبعدماإلىنظرتناعنمعبرةتكون

فيیفرقنجدهولذلك، الانسانممارسةرهن- نبيبنمالكحسب–الاجتماعیةالدینوظیفةإن
بسببالاجتماعیةفاعلیتهیفقدفإنهصحیحاكانوٕانینفالد، وفاعلیتهاالدینیةالفكرةصدقبینالدین

فإنباطلاكانوٕانالدینأنكما، الموحدینبعدماإنسانخلالمنالإسلاميكالدین، یحملهالذيالإنسان
.بهاالمؤمنینخلالمنالشیوعیةكالفكرةیحملهالذيالإنسانبحسبتظهرفاعلیته

بناءحركةبالأساسأنها، بالحضارةالمتعلقةالمعرفیةأطروحاتهلالخمننبيبنمالكیؤكدكما
فكرهااستعارةأوالأخرىالأممأشیاءباستیرادالأمرنهایةفيتحللافمشكلتها، تكدیسیاعملاولیست

مشكلة، الترابمشكلة، الإنسانمشكلة: أولیةمشكلاتثلاثإلىتنحلالحضارةمشكلة" لأن، ومنتجاتها
منالثلاثةالمشكلاتهذهنحلبأنوٕانما، المنتوجاتنكدسبأنذلكیكونلاحضارةبناءنقیمفلكي، قتالو

واستغلالهوالوقت، الحیاةوضروریاتطاقاتمنیكتنزهوماوالترابفكرمنیحملهوماالإنسان.)3("أساسها
باستیرادتحللاالحضارةمشكلة"أنذلكالتحضرمشكلةتحلالثلاثةالحضارةلعناصرالفهمبهذا، للعمل

:جزئیةمشكلاتثلاثحلتستوجبلكنهاموجودةحضاریةمنتوجات
.التاریخسیرمعلانسحابهالشروطوتحدیدالإنسانمشكلة- 
.الإجتماعیةالعملیةفياستغلالهوشروطالترابمشكلة- 
.)4(". الفردونفسیةالمجتمعروحفيمعناهوبثالوقتمشكلة- 

.50مرجع سابق، ص. مالك بن نبي)1(
.51، ص1986دار الفكر، : ترجمة، عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاھین، دمشق. شروط النھضة. مالك بن نبي)2(
.45نفس المرجع، ص)3(

.199، ص1986دار الفكر، :ترجمة، عمر كامل مسقاوي، دمشق. تأملات. مالك بن نبي)4(
7-Malek bennabi. les conditions de la renaissance(problème d’une civilisation)Tipaza ،société

d’édition et de communication ،1992 ،p32.



16

 

352

والوقتالترابمستخدمینالتاریخفيیمشونرجالانصنعأن"یجبماحضارةببناءنقومفلكي
.)1(".هدفهمبناءفيوالمواهب
المصباحیعتبرالتيوالصناعیةالعلمیةالعملیةخلفالإنسانیوجدمثلاحضاريكمنتوجفالمصباح"
العضویةالإنساننشأةفيالأولبعنصرهیتدخلوهو، لوعازموصلمنعناصرهفيوالتراب، ثمرتها
العنصرینبمساعدةالمصباحینتجوهووالتكنولوجیةالبیولوجیةالعملیاتجمیعفيیبرز) مناط(والوقت
حسبالمنتجاتهذهدرسناماوٕاذا، حضاريناتجلأيبالنسبةصادقةفالصیغة، والترابالإنسانالأولین
وهكذا، وظیفیةعلاقةذاتأعمدةثلاثةمعادلةإلىحتمافسینتهي، الحسابفيدمةالمستخالجمعطریقة
:هوالمصباحبأنالقولیمكن

.غیرهعنوكذلك، .)2(وقت+ تراب+ إنسان= حضاريمنتوج
وقت+ تراب+ إنسان=  حضاريمنتوجكل

إلىبالإضافةوالوقتوالترابالإنسان: یةالآتالثلاثالعناصراجتمعتإذاإلاالحضارةتتكونلاوعلیه
.حقیقیاتفاعلابینهافیماالعناصرتفاعلتضمنوالتيالدینیةالفكرة
عملیةفيرئیسیاعنصرابوصفهالإنسانیةالحضارةحركةفيالفاعلیةمحورهوالإنسان: الإنسان-01

.الاجتماعیةوأبعادهالبیولوجیةأوالكونیةالإنسانهذاأبعادتحدیدخلالمنالاجتماعيالتغییر
وهي، بالتاریخمتأثرةوغیرثابتةالأولى: قیمتانلهالإنسانأننبيبنمالكیرىالمنطلقهذاومن

قیمتهوتلك، الاجتماعیةوالظروفبالتاریخوالتأثرللتغییرقابلیتهوالثانیة، االلهكرمهمخلوقابوصفهطبیعته
هذافعالیةتحددالتيهيلأنهاالثانیةبالمعادلةنبيبنمالكاهتمولقد.)3(، اجتماعیاكائنابوصفه
لافالإنسان، آخرإلىحضاريطورومنأخرىإلىمرحلةمنالاجتماعیةفعالیتهتتغیربحیث.)4(الإنسان

.یخالتارصاغهاشخصیةمعادلةفيیدخلبلخاممادةبصفتهالتغییریةالاجتماعیةالعملیاتیدخل
، الحضارةصنعفيبهیقومالذيبالدورالعمیقإیمانهمنینطلقبالإنساننبيبنمالكفاهتماملذلك

والتاریخالمجتمعتحركالإنسانتحركإذا"أنهیرىإذ، تغییریةحركةأيفيالأولالاجتماعيالجهازفهو
وأي، كلهاالحضاریةالمشكلةوأساسمنبعوهنبيبنمالكمنظورفيوالانسان.)5("المجتمعسكنسكنوٕاذا

.)6(الحضارةمشكلةفيتفكیربالأساسهومشكلتهفيتفكیر

45.مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)1(
.131، صمرجع سابق. تأملات. نبيمالك بن)2(
.131، صمرجع سابق. تأملات. مالك بن نبي)3(
.21، ص)1993افریل(، 196مجلة الفیصل، العدد: السعودیة"الانسان في معادلة مالك بن نبي."نورة خالد السعد)4(
.50، ص1960ة العصریة، مشورات المكتب: ترجمة، عمر كامل مسقاوي، بیروت. حدیث في البناء الجدید. مالك بن نبي)5(
.100، ص1984دار الفكر، : ، ترجمة، عبد الصبور شاھین، دمشق4ط.مشكلة الثقافة. مالك بن نبي)6(
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مشكلةتعانيلافالإنسانیة، فیهایعیشالتيالبیئةباختلافتختلفبالإنسانتحیطالتيالمشاكلف
أوربارجلبینالحضرالوقتفينقارنأنلنایمكنفلا، التاریخمراحللتنوعتبعامتنوعةمشاكلبل، واحدة

.)1(بهخاصتاریخيطورفيكلیهمالأن، للاستعمارالقابلالإسلاميالعالمورجلالمستعمر
فهذا، حیاتهفياقتصاديتوازنلهلیسالرجلأننجدنبيبینمالكحسبمثلابلجیكاففي
مشكلةتنشأهناومن، السریعالصناعيتاجالإنوتیارحاجاتهبینالملائمةعدمعننتجالاضطراب
فيلیستأزمتهاالإسلامیةفالبلادالعكسعلىبینما، "حركة"مشكلةوهيبلجیكاشعبیعانیهااجتماعیة

ركبفيوالسیرالحركةعنعزفالذيالمجتمعلهذاالمنتميالفردمشكلةإنها، "الركود"فيإنما" الحركة"
الحالةفيیتعلقحینفي، مضطربةوحركیةمشعبةغیربحاجاتیتعلقالأولىةالحالفيفالأمر"التاریخ
.)2("تامةحركیةوعدمخامدتوازنحالةفيالفردوضعتراكدةبعاداتالثانیة

مؤسساتإلىحاجةفيهمالبلجیكیونفهنالك، أساسهمافيمختلفتینبمشكلتینبتعلقفالأمروعلیه
، الكبرىأهدافهمبناءفيالتغییرعلىقادرینفعالینحركیینأفرادإلىحاجةفيهوميالاسلاالمجتمعبینما

والوقتالترابمستخدمین
، التاریخركبفيالسیرعنوالابتعادالحركةعنوالعزوفالركودفيتتمثلالسلمالإنسانأزمةإن

الوقتفي، تاموخمولخامدتوازنحالةفيالفردوضعتراكدةعاداتالإسلاميالمجتمعفيبذلكفنشأت
َخطتالذي منأنهإذ، الرفیعةالقیمیحملونرجالإلىحاجةفيفنحن، عملاقةخطواتالحضارةفیهَ

لاالإسلاميفالعالم، انحطاطوالتخلفحضارةالنموأنذلك، بأكملهاالإسلامیةالمشكلةتنبعالإنسان
وأفكارهسلوكهحیثمنفیهارجعةلابطریقةالإنسانیتغیرلمإذا" ریةالحضاأهدافهإلىالوصولیستطیع
.)3(." بأنفسهممایغیرونحتىبقوممایغیرلاااللهإن" الإلهیةللسنةوفقاوكلماته

یجعللأنه، نبيبنمالكفكرفيالإطلاقعلىالمحاورأهممنیعتبرالمحورهذافإنثمةومن
منصنفانوجودعلىالصددهذافينبيبنمالكیوضحوبذلك، تغییركلأساسوهالإنسانتغییر
) :الفرنسيالاستعمارفترةإبان(الجزائريكالمجتمعمستعمرمجتمعفيالناس

(16):هيمؤثراتبثلاثةالمجتمعفيیؤثرالإنسانأننبيبنمالكویعتقد

.بماله- جبعمله- ببفكره-أ
الوظیفةوهذه، أرضهفيااللهخلیفةفهوالمجتمعفيالإنساندورعلىیؤكدنبيبنمالكفإنوعلیه

بحسبالإنسانإلىینظرفإنهولذا، الحضارةبناءأجلمناجتماعيونفسيتغییرعملیةإجراءتوجب
:كمایليالحضارةفيموقعه

. 75مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)1(
14-Malek bennabi. vocation de l’islam .Tipaza  société d’édition et de communication ،1991 ،p32.

.73، ص1985دار الفكر، :ترجمة، عبد الصبور شاھین، دمشق. میلاد مجتمع؛شبكة العلاقات الاجتماعیة.مالك بن نبي)2(
.46، ص1978دار الفكر، :، ترجمة، عمر كامل مسقاوي، دمشق1ط. بین الرشاد والتیھ. مالك بن نبي)3(
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الفطریةحالتهعلىیكوننبيبنمالكیرىاكمالمرحلةهذهإنسان: الحضارةقبلماإنسان- 1
ثمومناجتماعیاذاتهلتحقیقمستعدالكونهالاجتماعيالتغییرعملیةلبدایةالنفسيالأساسفهو، )الطبیعیة(

.الإنسانيمجالهاإلىالحضارةیدخل
شخصإلىلدیناشرارةبفعلتحولالفطرةإنسانفإنالمجتمعإلىالدیندخولبعد: الحضارةإنسان- 2

لحظةالمجتمعیؤدیهعملأولتعتبرالتيالاجتماعیةالعلاقاتشبكةخلالمنالأشخاصبعالمیرتبط
أعظمإن"المجتمعیغیرالنفسیغیرمافكل، اجتماعيتغییركلفيالأساسهوالنفسيفالتغییر، میلاده

هوالحضارةفإنسان، .)1("الدینیةالفكرةدهارازمعالتاریخمراحلفيوقعتقدالنفسفيوأعمقهاالتغییرات
إنسانوجودأنإذ، والأشیاءوالأشخاصالأفكارالثلاثةعوالمهبینالتوازنإیجادیستطیعالذيالإنسان
.الاجتماعيتأثیرهوبالتاليالنفسیةصفاتهتتغیرولكن، العقلمرحلةإلىیمتدالحضارة

الموحدینبعدماإنسان(صفةالحضارةبعدماإنسانعلىنبيبنكمالیطلق: الحضارةبعدماإنسان- 3
الانحطاطمرحلةمنرواسبعلىیحتويالحضارةبعدمافإنسان.)2(الإسلامیةالحضارةلدورةبالنسبة) 

فهو.)3(الحضارةبعدیدخللمالذيذلكمنبالعكسالنهضةإلىالطریقفيللصعوباتمصدراتجعله
أيلإنجازقابلایعدلم) الحضارةمسلوبإنسان(فهو، تغییرلأيتؤهلهالتيالمذخورةطاقتهلفاقدإنسان
بقيبالعكسبلعقیدتهیفقدلمالإنسانفهذا.)4(الأساسیةجذورهمننفسههوتغیرإذاإلاحضاريعمل

.لدیهالروحیةالفاعلیةلذهاب، لعقیدتهالاجتماعيالتأثیرفقدولكنهمسلما
–وطبیعتهخصائصهحیثمنلیس–الحضارةتكونالتيالثلاثةالعناصرأحدالترابیعد:التراب-02
ببحثهجدیراالإسلامبلادفيفالتراب، مالكیةقیمةمنأساساالمستمدةالاجتماعیةقیمتهخلالمنوٕانما

، القیمةغاليالترابیكونةمتقدموحضارتهامرتفعةالأمةقیمةتكونفحینما" الحضارةعواملمنكعامل
.)5(" الانحطاطمنقدرهاعلىالترابیكونمتخلفةالأمةتكونوحیث

الذینالأفرادتأخربسبب، الانحطاطمنشيءعلىوهوالقیمةعدیمعموماالإسلامبلادفيفالتراب
تتوفركانتالتيالخضراءالارضأنحیث"كالجزائرذلكعلىمثالانبيبنمالكویستمد، علیهیعیشون

لخطورةالجزائريالإنسانإدراكعدمبفعلبالزوالمهددةأصبحت) تبسةكمدینة(مدنهمنالكثیرعلیها
.)6(" علیهاالصحراویةالرمالزحفوعواقب

إلىالخامالحالةمنیتحولعندماوذلك، الحضارةمعادلةوفقتغییریاعنصراالترابیعتبروبذلك
. المصنعةالدینامیكیةالةالح

.77مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)1(
73، ص1985دار الفكر، :ترجمة، عبد الصبور شاھین، دمشق. لاد مجتمع؛شبكة العلاقات الاجتماعیةمی.مالك بن نبي)2(
117ص1997الدار السعودیة للنشر والتوزیع، : ، السعودیة1ط.التغییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي.نورة خالد السعد)3(
25مرجع سابق، ص. تأملات. مالك بن نبي)4(
71مرجع سابق، ص. ط النھضةشرو. مالك بن نبي)5(
131نفس المرجع، ص)6(
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الذي" temps travail"الوظیفيمفهومه" خلالمننبيبنمالكعندالوقتعنصریتحدد: الوقت-03
التأثیربمعنىنبيبنمالكعندفالزمن.)1(" معینةزمنیةفتراتظلفيأنجزتالتيالأعمالیقسم

والأشیاءالمعانيتكوینفيویسهمعملساعاتإلىلیتحوعندماللزمنالاجتماعیةبالقیمةأي، والانتاج
یمكنالذهبیةالعملةأن" یرىوهو، ضاعتإذاتستردولاتبطللاالتيالمطلقةالوحیدةالعملةفهو، والنشاط

تستعیدهاأنولا، دقیقةتحطمأنالعالمفيقوةأيتستطیعلاولكن، ضیاعهابعدالمرءیجدهاوأنتضیعأن
إلىینتهيالذيالوقتولكنه، "الوقت" یسمىشيءنعرفالإسلاميالعالمفيفنحن.")2(" مضتإذا

نعرفولسناوثانیةودقیقةساعةمنأجزائهقیمةندركلالأننا، الفنیةتجزئتهولامعناهندركلالأننا، العدم
تكوینفيالداخلالحیاةمعنىهوفالزمن.)3(" بالتاریخوثیقااتصالایتصلالذي" الزمن" فكرةالآنإلى

.والأشیاءالمعانيتكوینوفي، والنشاطالفكرة
توقیتإلىملحةحاجةفيفنحن، قطارهمایفوتنایزالوماكانللتوقیتالخاضعانوالتاریخفالحیاة"

.الحضاري.)4(تأخرنانعوضلكيواسعةوخطواتدقیق
یعمللمإذاوأنهواقعةالتحدیاتأنویعرف، للزمنأكثرقیمةطيیعأنالمسلمالإنسانعلىیجبلذا

الحضاراتبینالصراعأنشكولا، ستجتازهالاخرىالحضاراتفإنبفعالیةنفسهیفرضولمیمكنمابأسرع
أندونبفعالیةنعملأنیجبالمأساویةالوضعیةوبهذه، التعایشأجلمنلا، البقاءأجلمنالصراعهو
.وقتنانضیعأوجهودنانبدد

العامةالسمةأنعلىالتأكیدمنلابد، والوقتوالترابالانسانعلىالقائمةللحضارةالفهمبهذاوعلیه
إلىذلكوما، الكریمالعیشفيوحقهالانسانكرامةالأولویةفيیضعالذيالدینمنتنبعالحضارةلهذه

الجامعیكنلمإننفعاتجديلنووقتوترابإنسانمنلحضارةافعناصر، القرآنروحعنواقعيتعبیرا
ثمةومن، الحضاریةفعالیتهاالثلاثةالعناصریفقدوفقدانه، وأساسيعاممبدأوهذا، الدینلهمالمشترك

وماوالوقتوالترابالانسانفيالهامةالتحویلیةالاجتماعیةالتغییراتكافةعلىالأولالمسؤولهوفالدین
شكلفيالنهایةفيیتحققحیثالمجتمعلحركةالنهائیةالغایةتحققواجتماعیةنفسیةمعطیاتمنتبعهای

.حضارة
:نبيبنمالكعندالإنسانيوالتعاملالحضاريالتجدید: ثانیا

مالیغیرنفسهبداخلماتغییرفيالإنسانیشرععندماتتكونإنسانیةظاهرةالحضاريالتجدیدیعتبر
فيتحولعنتنشأفهي، وغایاتهوآمالهوعاداتهومشاعرهوأخلاقهأفكارهتتغیربحیث، ذلكبعدخارجهافي

ونظرتهالإنسانومفاهیمتصوراتتغییرعلىأساساتقوموهي، ذلكبعدالاجتماعیةثمالنفسیةالإنسانحیاة

)1 (
Malek bennabi. les conditions de la renaissance (problème d’une civilisation) ،op ،cit ،pp64-66.

، )جوان(3عددالمعھد العالي لاصول الدین، مجلة الموافقات، ال:الجزائر".اشكالیة الحضارة عند مالك بن نبي."محمد سعید مولاي)2(
301، ص1994

40مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)3(
140نفس المرجع، ص)4(
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یتصورالإطارهذاوفي، عاتقهعلىالملقاةوالرسالةوجودهمنالمعنىیتصوركما، محیطهوٕالىذاتهإلى
، بهیقومنشاطكلفيذلكمنتمكنهالتيوالسبلوالوسائلإلیهایصبوالتيوالغایاتبهایتقیدالتيالمبادئ

القوةهذهتقوم، التغییرأساسهاّفعالةقوة، والتاریخالمجتمعبإنسانارتباطهفيالحضاريالتجدیدیمثللذلك
علىالإنسانفینتقل، الانسانيالتعاملأساسهاالتيالحضارةلیبنيالتاریخداخلالحركةإلىانالإنسبدفع
السننمعینسجممبدأوهذا، الحضارةمرحلةإلىالحضارةقبلمامرحلةمن، القوةعنالصادرةالدفعةأثر

لمماأفرادهیتغیرولا، أفرادهغیریتلمماالأفضلونحوالاستواءنحویتغیرأنلمجتمعیمكنلاإذ، الكونیة
بلأفرادجمعحاصلمجردهولیسوالمجتمع، المجتمعمنجزءهوالذيفردكلنفسفيالتغییرهذایبدأ
تقبللاعضویةوحدةفيمتماسكةقوانینه، اجتماعينسقفيتتجلىالتيالعلاقاتمنوشبكةنظامهو

.المجتمعتفككوبالتاليالاجتماعیةالعلاقاتشبكةتفككیعنيوتفككها، والانقسامالتفكك
ولتعبیره، ّالمترديالمسلمینلواقعنتیجةنبيبنمالكعندوالإصلاحالتجدیدفكرةجاءتثمةومن

إلىالمسلمبالإنسانللدخولوتطلعاتهمآمالهموعن، وانحطاطهمتخلفهموعن، وهمومهممشاكلهمعن
.الحضاريوالتواصلالحوارإطارفيبهااللائقةلمكانتهاالإسلامأمةواحتلال، التاریخ

والمرضوالجوعالجهلعلىالقضاءاستهدفنبيبنمالكعندوالتجدیدالإصلاحفإنلذلك
، المعاصرالإسلاميالعالممنهایعانيالتي، التخلفظواهرمنوغیرها، للاستعماروالقابلیةوالاستعمار
الحضارةلبناءواسعاوالمجالالآفاقوتفتح، للتخلفّحداتضعوالتاریخالحضارةفينظریةضعوویستهدف

، الأوضاعمختلفإصلاحعلىقامتالاستراتیجیةفهذه، وتستمرلتزدهرالانسانيالتعاملأسسوفق
وٕاصلاح، ملةمتكاوغایاتهاومبادئهاومراحلهاعناصرهاخطةوفقذلكوكانوالأشیاءالأفكاروتجدید
یدخلذلكوكل، الإصلاحیةالحركةهدفهوالحدیثالإسلاميالعالمفيوالتعلیموالتربیةوالعقیدةالنفوس
وفيالتاریخفيمكانتهاإلىالأمةإعادةإلىوتسعىالجدیدوتطلبالمفاسدتحاربتجدیدیةخطةضمن
.والمدنیةالحضارةرحاب

التيوالحضارات، الحضارةلصناعةاستراتیجیةهوالحضاريتجدیدالأنسبقممایتضحوعلیه
المبادئتحددوالتي، فیهاالمرسومةالخطةلهذهوتنفیذالاستراتیجیةلهذهتجسیدهيالإنسانیةتاریخشهدها

فيبالإقلاعالحضاریةللإرادةتسمحفعالیةوذاتمضبوطةتغییرحركةمنانطلاقاوالوسائلوالغایات
ففي، النهضةویمنعالتحضریعیقماكلوتحطیم، الانسانيوالتعاملالحضاريوالتجدیدالبناءیةعمل

والاجتماعیةالنفسیةوالعواملالشروطسائرفیهاتجمعبعملیةالحضاريالتجدیدیقومالحضارةقبلمامرحلة
.تاریخیةةحضاریوغایاتأهدافلضمانسیرهالتجدیدیواصلالانطلاقوبعدللانطلاق

نبيبنمالكعندالاسلاميللعالمالحضاریةالدورةنظریة:ثالثا
هذاشرحفيوینطلقللحضارةالدوريالقانونهوالاجتماعيالتغییرقانونأنبنيبنمالكیرى

ةزمنینفسیةبشروطمحددةدورةفكل، "الحضارةدورة"هيالبشريالتاریخفيجوهریةحقیقةمنالقانون
، شروطهاعنتبحثأخرىبقعةإلىوتنتقلتهاجرالحضارةفإنالقانونهذاووفق...معینبمجتمعخاصة
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للإنسانخاصاتركیبا) تحول(استحالةكلتعدبحیث، آخرشيءإلىخلالهاوتستحیلالهجرةتستمروهكذا
أي، والانحطاطالتقهقرعواملعلىالوقوفتتیح"كونهاالنظرةهذهأهمیةتأتيحیث.)1(والوقتوالتراب

.)2("مراحلهتتجزألاكلانجمعأنلناتتیحفهي، النموشرائطجانبإلىالحضارةداخلالجمودقوىعلى
أنویؤكد" الانحطاط"ظاهرةعنمنفصلةالحضارةظاهرةإلىینظرمننبيبنمالكینتقدوبذلك

التحضرنحووالسعيمسارهتعدیلیریدلمنالأساسيیارالمعهوللانحطاطالبعیدةبالأسبابمعرفتنا
بهاتمرانحرافنقطةهناك، حضاریةدورةكلفيأنهیوضحبهذاوهو، الانحطاطبوتقةمنوالخروج

كانتوالتيهـ38عامصفینمعركةفيتاریخهفيانفصالأولالاسلاميالعالمعرفولقد، المجتمعات
بدأالفاصلةاللحظةتلكمنذأنهنبيبنمالكوحسب. وانحطاطتقهقرمنذلكتلامالكلالرئیسيالسبب

الأبدإلىربمایعیشلكيقامالذيالبناءذلكفحطم" الجاهلینحمیة"وبین" القرآنیةالروح"بینالصراع
.الروحوعنصرالزمنعنصربینتوازنمناحتواهمابفضل

والذي، قبلمنخلدونابنعنهعبرالذيبالأسلوب" الحضارةورةد"حددنبيبنمالكأننجدوهكذا
ونقطة، الظهورفيالحضارةمنهاتبدأالتي) م" (المیلاد"نقطةهما، اثنینحدینبینالزمنمقیاسعلىیقع

.)3("الأفولإلىالحضارةتنتهيعندهاالتي) ن" (النهایة"
المراحلعبرالقیمهذهلتغیراتصورةهووالاجتماعیةیةالنفسالقیمیمثلالذيالبیانيفالرسم

إلىلیصلالحضاريالنموعلىدالصاعدخطفي) المیلاد) (م(الأولىبالنقطةفیبدأ، المتنوعةالحضاریة
اكتمال" السقوط"و" النهضة"بینبالضرورةویوجد، الحضاريالسقوطعلىدال) الافول) (ن(النهائیةالنقطة
.)4(:الآتيالبیانيالرسمیوضحهمثلما، )الاوج(توسعهاوالحضارةانتشارطورهو، معین

یوضح دورة الحضارة عند مالك بن نبي) 01(شكل رقم 

140نفس المرجع، ص)1(
)2(

Malek bennabi. les conditions de la renaissance (problème d’une civilisation) ،op ،cit ،pp69-70.
142.مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)3(
126.مرجع سابق، ص. التغییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي.نورة خالد السعد) 4(

المرحلة الثانية 

المرحلة الأولىمقياس القيم النفسية والاجتماعية 
الروح

الثالثةالمرحلة ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعق

الغريزة 
مقياس 

الزمن 

بأ

ن م
التحضرما قبل التحضر  

ما بعد التحضر
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.والغریزةالعقلوالروحمراحلمعتتفقالأفول، الأوج، المیلادالثلاثالمراحلهذه
علىللوقوفوذلك، الاسلاميالتاریخحركةعلىالبیانيالرسمهذابتطبیقنبيبنمالكقاموبذلك

علىالواسعواطلاعهالاسلامیةالفكریةمرجعیتهعلىًبناء، ونزولهاصعودهافيالاسلامیةالحركةاتجاه
للمساهمةمنهمحاولةفي، )والحاضرةالسابقة(المجتمعاتوتواریخالحیاةتجاربوعلىالعالميالفكرروافد
التعاملبأسسالحضاريالنمووتحقیقالحضاريللتجدیداستراتیجيفكرلبناءمعرفیةمنهجیةتقدیمفي

علىوالانحطاطالتخلفمنحالةالیومیعیشالذيالاسلاميالعالممجتمعاتفيوبخاصة، الانساني
المادیةالعواملعلىوتوفرهاامتلاكهامنالرغمعلى" sociétal"المجتمعیةالحیاةمنكثیرةأصعدةمستوى

، التاریخیةوالغائیةالوظیفةمنخرجتفهيوبذلكتعیشهاالتيالمرحلةهذهتتجاوزتجعلهاالتيوالمعنویة
يفالابداعیةقواهابفضل، العالميالانسانيالتاریخفيوفاعلةرائدةإسلامیةأمةالسابقفيكانتبعدما

اللاحقةالأجیالعهودوفيصلى االله علیه وسلم الرسولعهدفيالحالهيكماالمتنوعةالحیاةمجالات
.له

یمكنوماذا) مراحلها(افولهاإلىمیلادهامنابتداءالحضارةفينبيبنمالكرأيهوفماإذن
؟ابهالنهوضوحضارتهتجدیدمنالاسلاميالمجتمعیتمكنحتىاستنتاجه

قبلمامرحلةمباشرةتليوالتيالحضارةأطوارمنالأولالطورهيالروحمرحلةتعتبر: الروحمرحلة-1
تقهقركانتسواءالمجتمعفيالحاصلةالتطوراتكلإلیهترجعروحيباندفاعتتمیزوهيالحضارة
سقطتالروحفقدتفحیثماتقدموتتنهضأنللإنسانیةتتیحالتيهيوحدهافالروح"ونموتقدمأووانحطاط
.)1(" الأرضجاذبیةبتأثیریهوىأنإلایملكلاالصعودعلىالقدرةیفقدمنلأن، وانحطتالحضارة

إلىوجودهویخضع، جسدهفيالمفطورالطبیعةقانونمنجزئیابالتحررالفردیبدأالمرحلةهذهففي
من، الآخرینمععلاقاتهوبناءحیاتهیمارسبحیث، نفسهفيینیةالدالفكرةطبعتهاالتيالروحیةالمقتضیات

الروحقانونحسبوالأفكارالأشیاءعوالمخلال
–مثلاللمسلمینبالنسبة–علیهیظهرالذيبالمبدأالالتزامتعنينبيبنمالكحسب" الروح"فكلمة

صورةفيالجمعيالتعبديالمستوىوعلى) االله–مسلم(رابطةصورةفيالشخصيالتعبديالمستوىعلى
) الخ... فقراءمقابلأغنیاء، محكومینمقابلحكام(تعقدهامنالرغمعلىوالتي) مسلم–مسلم(رابطة

.)2() المبدأ(الوحينصوصخلالمنبارزحدودهاأنإلا
بدورهوهو، بالدینیتغیرلذياالجوهريالعنصرفهوبالإنسانیبدأالتغییرأننجدالمرحلةهذهففي

یرتبطشخصإلىلغرائزهیخضع" فرد"منیتحولوبذلك، فیهیعیشالذيالاجتماعيالمحیطبتغییریقوم
العلاقاتشبكةتكوینوهوتاریخيفعلبأولبالقیامالآخرینالأفرادبمعیةبذلكفینطلق، بالمجتمع

28، ص1986دار الفكر، :، ترجمة، عبد الصبور شاھین، دمشق1ط.وجھة العالم الاسلامي.مالك بن نبي)1(
27- 26، ص ص1991دار الفكر،:الجزائر .دور المسلم ورسالتھ في الثلث الاخیر  من القرن العشرین.مالك بن نبي)2(
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متحركفعالعنصرإلىالدینیةالشرارةحولتهأنبعدشتركالمالاجتماعيالعمللأداءاللازمةالاجتماعیة
.الاجتماعيالتغییرعواملوالوقتالترابمعیشكل

فیقوم بتركیب یهدف إلى تشكیل ، )مرحلة الروح(وهكذا یغدو الدور الاجتماعي للدین المبدأ في هذه المرحلة 
.مرحلة معینة لحضارة ماینطبق على، قیم؛ تمر في الحالة الطبیعیة إلى وضع نفسي زمني

قد عرفت بدایة تشكلها وفعالیتها في مرحلتها الأولى - حسب مالك بن نبي- فالحضارة الاسلامیة 
وبذلك بدأت عملیة التغییر الاجتماعي والنفسي ، التي بدأت من غار حراء بنزول الوحي) مرحلة الروح(

وضلت روح ، الروحیة الخارقة التي مثلها الإسلامللمجتمع الإسلامي الذي بلغ أوج ازدهاره بفضل الدفعة
الإنسان للمؤمن خلالها هي العامل النفسي الأساسي من لیلة حراء إلى أن وصلت إلى القمة الروحیة 

التي اعتبرها مالك بن نبي نقطة الانحراف التي غیرت مجرى ، للحضارة الإسلامیة التي توافق واقعة صفین
ت الحضارة الإسلامیة من طور یسوده الالتزام بالمبدأ إلى طور یسوده العقل إذ اخرج، التاریخ الإسلامي

.وتزینه العظمة
یفتح –أساسا والخلافة الراشدة صلى االله علیه وسلم لاسیما في زمن النبي محمد –فالواقع الإسلامي 

یتجاوز "التغییر بقدر من ، أحضانه بتعجیل حضاري في فعالیة الإنسان المسلم مع ذاته والحیاة والقیم
في نطاق السنن التي أودعها االله ، الحضاریة المعهودة من قبل على نحو من الاستغراب أحیانا" التغیرات

، وذلك في حد ذاته یمثل تغییرا واضحا على أن مرحلة التآلف والإشعاع قد انتهت، سبحانه وتعالى في الكون
الذي یختلف نوعیا على السلم النفسي والاجتماعي ، خاصلتبدأ مرحلة جدیدة لها سلمها النفسي والاجتماعي ال

.)1():02(كما هو موضح في الشكل رقم ، (33)للمرحلة السابقة إنها مرحلة العقل 
"مالك بن نبي"یوضح دورة الحضارة الإسلامیة عند ) 02(شكل رقم 

)1 (
Malek bennabi. le problème des idées dans le  monde musulman .Alger :éditions al-bay yiete ،1990 ،p31.

المرحلة الثانية 
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" لمالك بن نبي" فهي تمثل بالنسبة ، مرحلة العقل الطور الثاني من أطوار الحضارةتعد : مرحلة العقل- 2
الروح في حیاة /ونقص في الفعالیة ناجم عن انكماش في تأثیر المبدأ، مرحلة تحلل بطيء وجزئي للمجتمع

.)1("الصعود الحضاري"إلى توقفه عن -بصفة آلیة–ونمو في العقل مما یؤدي ذلك ، المجتمع بصفة عامة
حیث تبدأ في هذه ، )المبدأ الدیني(فكلمة العقل مرادفة للاجتهادات الشخصیة المتحررة من سلطة الروح 

مما یؤدي بذلك إلى تمزق شبكة العلاقات الاجتماعیة ، المرحلة بروز الأنانیة والمصالح الشخصیة للأفراد
ویرى مالك بن نبي أنه لو استطعنا ، للمجتمع ككلالكبیرة؛ وبالتالي تأثر البناء النفسي للفرد والبناء الأخلاقي 

في هذه المرحلة أن نراقب الظروف النفسیة بوسیلة دقیقة بغیة تتبع نتائج هذه العلاقة الطردیة بین ضعف 
فإنه سوف یلاحظ انخفاض في مستوى أخلاق المجتمع ونقصا في الفعالیة ، سلطة الروح وتحرر الغرائز

وتستمر الفكرة الدینیة في مواصلة نقصان فعالیتها منذ أن دخلت الحضارة منعطف ،الاجتماعیة للفكرة الدینیة
وبذلك تزدهر العلوم والفنون وتكتمل شبكة العلاقات ، ففي هذه المرحلة یبدأ المجتمع بالانتشار والتوسع، العقل

ویصل إلى ، للفردومن ثم تقدیم كل الضمانات الاجتماعیة ، مما یقضي على الفراغ الاجتماعي، الاجتماعیة
.ویتحصلون نتیجة لذلك على كل الشروط الضروریة لممارسة عملهم ونشاطهم الاجتماعي، الحضارة

، ویؤكد مالك بن نبي أن أثر الفكرة الدینیة عند دخول الحضارة منعطف العقل یستمر في مواصلة نقصانه
وعندما یبلغ ، ز غلبتها علیها شیئا فشیئاوتستعید الغرائ، مما یؤدي إلى تأثر البناء النفسي للفرد والمجتمع

.للحضارة.)2(وهي المرحلة التالیة في القانون الدوري ، التحرر اكتماله تبدأ مرحلة الغریزة
ویخرج المجتمع فیها من طوره الحضاري ، تتصف هذه المرحلة بالانهیار والانحطاط: مرحلة الغریزة- 3
لدینیة التي تصبح عاجزة عن القیام بمهمتها تماما في مجتمع منحل وهنا تنتهي الوظیفة الاجتماعیة للفكرة ا"

فالنزعة العقلیة مهدت لهذا الانحطاط ، .)3(وبذلك تتم دورة في الحضارة ، یكون قد دخل نهائیا في لیل التاریخ
ن وتمكنت الغریزة التي كانت مكبوحة الجماح م، عندما أسهمت في إضعاف مبدأ الروح على النفس الإنسانیة

الإنسان "فلم یعد بعد ذلك ، قبل الفكرة الدینیة من مواصلة سعیها إلى التحرر واستعادة الطبیعة الغرائزیة
.)4("بل أصبحت عوامل خامدة لیس لها فیما بینها صلة مبدعة ، والتراب والوقت عوامل حضارة

التي مر بها المجتمع والمرحلة، یطابق مالك بن نبي بین مرحلة الغریزة في الحضارة الإسلامیة
أن المجتمع كان غنیا بما فیه من " فنجده یقول عن هذه المرحلة ، الإسلامي بعد سقوط دولة الموحدین

ولم یعد المجتمع ، أشخاص وأفكار وأشیاء ولكن نهایة هذا العهد عرفت تمزقا في شبكة العلاقات الاجتماعیة
وبفقدان هذه الشبكة من العلاقات الاجتماعیة ، هدفبل تجمعات لا قوة لها ولا، الإسلامي بعدها مجتمعا

26.مرجع سابق، ص.وجھة العالم الاسلامي.مالك بن نبي)  1(
56، مرجع سابق، ص3ط.میلاد مجتمع؛شبكة العلاقات الاجتماعیة.مالك بن نبي)2(
67مرجع سابق، ص. شروط النھضة. لك بن نبيما)3(
مخبر التربیة، الانحراف :عنابة، الجزائر.استراتیجیة استئناف البناء الحضاري للعالم الاسلامي في فكر مالك بن نبي.موسى لحرش)4(

155، ص2006والجریمة في المجتمع
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یأتي التفكیر في الرجوع إلى السلف ، والمبررات التي رفعت من شأن المسلمین في العهد الأول من الرسالة
.)1(. "بغیة استرجاع المبررات وخلق توتر جدید في النشاط الإسلامي

، )عالم الأشیاء(وفي ) عالم الأفكار(جها السریعة في لها نتائ) عالم الأشخاص(فالعلاقة الفاسدة في 
في صورة ، ٕیمتد لا محالة إلى الأفكار والى الأشیاء) عالم الأشخاص(والسقوط الاجتماعي الذي یصیب 

كفكرة الدورة ، فهناك أفكار رأت النور في المجتمع الإسلامي في القرن الرابع عشر المیلادي، افتقار وفاقة
تلك هي أمارة ... لأن شبكة علاقاته كانت قد تمزقت ) عالم الأفكار(ضلت غائبة عن ومع ذلك، الدمویة

.)2(في المجتمع الإسلامي إبان تلك الحقبة) عالم الأشیاء(في ) الافتقار(
منهیة بهذه المرحلة دورتها التاریخیة ) النهایة(وهكذا یفقد العلم معناه وتصیر الحضارة الى الأفول 

فقد بعث الدین ، ذلك هو منحى السقوط للإنسان المسلم، انتظار قوة دافعة تجددها مرة أخرىفي ، الكاملة
حتى عاد ، فلم یلبث بعد مرحلة عاش فیها كل أنواع الخلافات والحروب، الإسلامي فیه روحا محركا للحضارة

.إلى ما هو علیه الآن إنسانا سابقا للحضارة
على مستوى ) مرحلة الغریزة(قد خرج من هذه الدورة الحضاریة ومما لا شك فیه أن المجتمع الإسلامي 

وهو ما یتطلب البحث في الخلل ، جوانب عدیدة من التخلف والانحطاط والتدهور في الحیاة المجتمعیة
والضعف الكامن وراء ذلك ضمن رؤیا استراتیجیة تنشد التجدید الحضاري من خلال إعادة تجدید روحي 

واعتماد منهج فعال للفهم ، )حضارة= وقت + تراب + إنسان (مادیة والمعنویة داخلي یشمل عناصرها ال
.أي منهج للأفكار الفاعلة في التاریخ الإنساني، والتخطیط والإنجاز والمناعة

: استراتیجیة التوجیه والتغییر الاجتماعي للعالم الإسلامي عند مالك بن نبي: رابعا
إذ أن مشكلة كل شعب ، مالك بن نبي بلوغ المجتمعات مرحلة الحضارةتستهدف العملیة التغییریة عند 

وبذلك اهتم مالك بن ، وبالتالي لا بد من الوعي بشروط بناء هذه الحضارة وكیفیة تركیبها، هي مشكلة حضارة
وحاول أن یطرح تصورا لكیفیة ، نبي بمحاولة معرفة أسباب خروج المجتمعات الإسلامیة من دورة الحضارة

فهو یرى أنه من الإنسان تنبع المشكلة ، ة الإنسان المسلم إلى دوره التاریخي المتمثل في تجدید الحضارةإعاد
لذا علینا أن نضع رجالا یمشون في التاریخ مستخدمین التراب والزمن وكذلك المواهب في ، الإسلامیة بأكملها

.بناء أهدافهم الكبرى
، بفكره: یؤثر في المجتمع بثلاثة مؤثرات–الوقت الحالي في–وفي هذا الصدد یرى بأن الإنسان 

بأن قضیة الإنسان في المجتمع الذي یعاني أزمة حركة ونمو على ، وحاصل البحث هنا القول، بعمله وبماله
منوطة بتوجیهه في نواح ...) التربویة ، الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة(مستوى مختلف الخطوط التنمویة 

.توجیه رأس المال، توجیه العمل، وجیه الثقافةت: ثلاثة

66مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)1(
.77- 76نفس المرجع، ص ص)2(
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ویخرج المجتمع من ، ویعتقد مالك بن نبي أن التكامل في التوجیه والتغییر هو الذي یؤدي إلى الحضارة
.عالم التخلف والانحطاط إلى عالم التقدم والازدهار

لذا ، قیق الفعالیة النهضویة المنشودةالحضارة وذلك لتح" توجیه"یطرح مالك بن نبي فكرة : توجیه الثقافة-01
قوة في الأساس وتوافق " عند مالك بن نبي هو " التوجیه " ینبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن المقصود بـ 

لتجنب الإسراف في الجهد وفي " إنه وبمعنى آخر عملیة منهجیة ضروریة .)1(" في السیر ووحدة في الهدف 
.)2("الوقت 

، والثقافة من هذه الأشیاء التي تتطلب بإلحاح تعریفا، لأشیاء الإنسانیة یتطلب أولا تعریفهاإن توجیه ا
.یحددها في إطار الحالة الراهنة: الأول: بل تعریفین

.یحددها في إطار النظرة إلى المستقبل: الثاني
د البناء والنشاط وعه، عهد التخلف والتراجع الحضاري: لأن الجیل الذي نمثله الیوم یفصل بین عهدین

.الحضاري
فهي اللحظة ... فبدایة بناء نهضتنا هي تلك اللحظة الخاطفة التي تسجل نهایة الظلام في ضمیرنا

وحینما یصل التاریخ ، وعهد التنظیم والتركیب والتوجیه، والجمود الفوضوي، الفارقة بین عهد الفوضى الجامدة
، یصل إلى المنطقة التي تتصل فیها نهایة عهد ببدایة عهد آخرإلى هذا المنعطف من دورة الحضارة فإنه 

نحتاج ، وهكذا فإنه عندما نتحدث عن النهضة، (43)وتتجاوز فیها ماضي الأمة المظلم مع مستقبلها المشرق
.)3(:أن نتصورها من ناحیتین

الأفكار ، شخاصأي بحصیلة التدهور المجسد في عالم الأ، وهي تلك المتصلة بالماضي: الناحیة الأولى
.والأشیاء

.تلك التي تتصل ببذور المصیر وجذور المستقبل: الناحیة الثانیة
تمارسه طائفة معینة ) الفكري(فهذا التمییز ضروري ولا یعد موضوعه مظهرا من مظاهر الترف العقلي 

یره وفق سیاسة ولكن موضوعه تكییف حالة شعب بأكمله وتقریر مص، من أفراد المجتمع تعیش في رفاهیة
ولا یكون هذا إلا من خلال تصفیة عادات وتقالید النظام الأخلاقي والاجتماعي ، اجتماعیة سلیمة ومنظمة

لتحریك ، حتى یفتح المجال للعوامل الأخرى الفعالة، أو ممیتة وراسب لا فائدة منها" قاتلة"مما فیه عوامل 
وٕان هذه التصفیة لا تأتي إلا بفكر جدید قادر على ،المجتمع والسیر به باتجاه الحضارة وصناعة التاریخ

.تغییر الوضع الموروث عن فترة تدهور عاشها مجتمع أصبح یبحث عن وضع جدید هو وضع النهضة
.)4(:ونخلص من ذلك إلى ضرورة تجدید الأوضاع بطریقتین

.سلبیة تفصلنا عن رواسب الماضي: الأولى

304- 303مرجع سابق، ص ص. محمد سعید مولاي)1(
131مرجع سابق، ص. التغییر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي.نورة خالد السعد)2(
.70مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)3(
.31مرجع سابق، ص.وجھة العالم الاسلامي.مالك بن نبي)4(
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.الكریمةإیجابیة تصلنا بالحیاة: الثانیة
أن الحضارة الإسلامیة قد قامت بعملیة التجدید هذه من الناحیة السلبیة والإیجابیة ، وتجدر الإشارة هنا

ثم قام برسم الفكرة ، الذي نفى الأفكار والعقائد الجاهلیة القدیمة، وصدرت فیهما عن القرآن الكریم، مرة واحدة
وهذا العمل نفسه ، )الحیاة الصالحة الكریمة(طریقة إیجابیة الإسلامیة المستقیمة التي تخطط للمستقبل ب

.ضروریا الیوم للنهضة الإسلامیة نحو التجدید الحضاري
والمقصود بالتجدید الإیجابي هنا هو تجدید محتواه من العناصر الجوهریة التي یراها مالك بن نبي ضروریة 

: تماما للثقافة وهي
).الفن التطبیقي(الصناعة ، المنطق العملي، الذوق الجمالي، المبدأ الاخلاقي- 

ولكن هذا التحدید المزدوج للثقافة لا أهمیة له إلا إذا زال ذلك الخلط الخطیر في العالم الإسلامي بین 
".العلم"ومصطلح " الثقافة "مصطلح 

ا من الواقع وبناء على ذلك یرى مالك بن نبي أن أي استعارة لمفهوم الثقافة إذا لم یكن مستمد
فإنه سیفشل وذلك لافتقاده العنصر الضمني المتعلق بالإطار النفسي ، الاجتماعي الذي تمثله تلك الثقافة

ویضرب مثالا على ذلك من واقع العالم الإسلامي الذي یستمد تعریفاته للثقافة ، والاجتماعي للمجتمع الأصلي
، حلول المنبثقة منه لحل مشكلة الثقافة سیكون ناقصاوینسى أن هذا التعریف وال، من أراء المدرسة الغربیة

ومن ثمة فهي لا تحدث عندنا التأثیر نفسه ، (46)لافتقاده العنصر الضمني المكمل له في العقل الأوروبي 
ولكن مالك بن نبي لا یرفض الاقتباس من تجارب الآخرین والإفادة من جهودهم ، الذي تحدثه في أوطانها

.دنا المحیط اللازم لتطبیق ما نراه حلا لمشكلاتنا الاجتماعیةولكن أن نهیئ في بلا
لأن المجتمع الذي فقد ، وبهذا الفهم حسب رأي مالك بن نبي لا یمكن أن نتصور تاریخا بلا ثقافة

وتغذو الثقافة من هذه الزاویة أنها عاملا حضاریا تاریخیا ونظاما تربویا ، ثقافته یكون قد فقد تاریخه حتما
وهكذا نجد أن الثقافة تؤثر وتتأثر بما ینتاب الفرد والمجتمع من تغییرات نفسیة واجتماعیة تعود في ، بیقیاتط

ومن هذا المنطلق نجد أن مالك بن نبي حدد البرنامج التربوي ، الأساس إلى قوة تأثیر الفكرة الدینیة أو ضعفها
عناصر أربعة مهمة جدا لجمع شروط الفعالیة من ، للثقافة الذي یتخذه المجتمع دستورا لحیاته الثقافیة

.)1(: والنهوض بالمجتمع وبالتالي تجدید حضارته
المنطق العملي لتحدید ، التوجیه الجمالي لتكوین الذوق العام، المبدأ الأخلاقي لتكوین الصلات الاجتماعیة- 

.التوجیه الفني الملائم لكل متطلبات المجتمع، أشكال النشاط العام
والتي تتحدد على ، لقد اهتم مالك بن نبي بالأخلاق من الناحیة الاجتماعیة العملیة: یه الأخلاقيالتوج-أ

هذه القوة ، الضروریة للأفراد في مجتمع یسعى إلى تكوین وحدة تاریخیة حضاریة" قوة التماسك"وجه الدقة في 
له تكوین القبیلة والعشیرة والمدینة ارتباطا یتیح ، عند الفرد) الحیاة في الجماعة(مرتبطة في أصلها بغریزة 

، أما المجتمع الذي یتجمع لتكوین حضارة، والقبائل الموغلة في البداوة تستخدم هذه الغریزة لكي تتجمع، والأمة

134مرجع سابق، ص. في فكر مالك بن نبيالتغییر الاجتماعي.نورة خالد السعد)1(
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وأصل هذه الروح الخلقیة حسب مالك .)1(فإنه یستخدم الغریزة نفسها ولكنه یهذبها ویوظفها بروح خلقي سام 
كما ، هي منحة من السماء إلى الأرض تهدف إلى ربط أفراد المجتمع ببعضهم البعضف" الأدیان"بن نبي هو 

وألف بین قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما ألفت بین : " یشیر إلى ذلك القرآن الكریم في قوله تعالى
.)2("قلوبهم ولكن االله ألف بینهم إنه عزیز حكیم 
جعلت من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرین أول مجتمع إن الروح الخلقیة للإسلام هي التي

وٕاعادة بنائه بالنسبة ، ضروریة لبناء المجتمع" قوة التماسك"حیث یؤكد مالك بن نبي على أن ، إسلامي
ولكن أي إسلام ؟، للمجتمع الإسلامي موجودة بوضوح في الإسلام

الذي ، المنبعث في صور الإسلام الاجتماعي، عإنه الإسلام المتحرك في العقول وسلوك أفراد المجتم
.یعیش في إطاره المسلم مع االله سبحانه وتعالى عقلا في عقله وحبا في قلبه وحركة في حیاته

.وعلیه فالمبدأ الأخلاقي یعد ضرورة في إحداث التغییر الثقافي
إذا لم یكن المصدر الذي تنبع منه ،مما لا شك فیه أن للجمال أهمیة اجتماعیة كبیرة: التوجیه الجمالي-ب

ویطبعها بطابعها الخاص من الذوق ، وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال للفرد في المجتمع، الأفكار
في ، ویظهر الجمال في أبسط معانیه من خلال اللباس الذي یرتدیه الإنسان، الجمیل أو السماحة المستهجنة

كما .)3(في المسحة التي تكون علیها الشوارع والبیوت والمقاهي، السفرالحقیبة التي یحمل فیها ملابسه عند 
فإذا كان المبدأ الأخلاقي هو یقرر الاتجاه العام "أن المبدأ الجمالي یشكل أساسا هاما في ثقافة المجتمع 

ن وهنا وجه آخر للفرق بی، فإن ذوق الجمال هو الذي یصوغ صورته، للمجتمع بتحدید الدوافع والاتجاهات
بینما الثانیة تستمر في تجمیل الأشیاء ، إذ أن الأول تنتهي عملیته عند إنشاء الأشیاء وفهمها، العلم والثقافة

.)4(.وتحسینها
بل إن الجمال هو الإطار الذي تتكون فیه أیة ، فالإطار الحضاري بكل محتویاته متصل بذوق الجمال

الذوق الجمالي حتى لا یؤدي في النهایة إلى حدوث خلل في لذا ینبغي الأخذ بعین الاعتبار بهذا، حضارة
.توازن الحضارة

یشكل هذا المبدأ أساسا ثالثا هاما تقوم علیه ثقافة المجتمع الذي یشكل فاعلیة الفرد : المنطق العملي- ج
له لا یعني ذلك الشيء الذي دونت أصو- حسب مالك بن نبي-فالمنطق العملي ، والجماعة أو عدم فاعلیته

وذلك حتى لا نستسهل أو ، وٕانما یعني به كیفیة ارتباط العمل بوسائله ومقاصده، ووضعت قواعده منذ أرسطو
أي استخراج ... یستمد معاییره من الوسط الاجتماعي وما یشتمل من إمكانیات، نستصعب شیئا دون مقیاس

.)5(أقصى ما یمكن من الفائدة من وسائل معینة

.46- 45ص صمرجع سابق. میلاد مجتمع؛شبكة العلاقات الاجتماعیة.مالك بن نبي)1(
)2(

Malek bennabi. vocation de l’islam. op cit.p33
78مرجع سابق، ص. شروط النھضة. مالك بن نبي)3(
.79، صنفس المرجع)4(
)5(Malek bennabi. vocation de l’islam. op cit.p35
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ص جانب الحركة في المجتمع حیث تتجسد الفعالیة في كل أنواع النشاط فالمنطق العملي یخ
ذلك أن المنطق العملي بصفته عنصرا مهما من عناصر الثقافة الساعیة إلى إحداث التغییر ، الإنساني

.الاجتماعي یرتبط بالفاعلیة الاجتماعیة للأفراد بصفتهم أعضاء في البناء الاجتماعي
وٕانما ینقصه منطق ، ر مالك بن نبي أن الإنسان المسلم لا ینقصه منطق الفكرةوفي هذا الصدد یعتب

بل لیقول كلاما خال من ذلك الضابط الذي یربط بین عمل معین ، فهو لا یفكر لیعمل، العمل والنشاط
.وبین فكرة وتحقیقها، وهدفه

وبذلك ، یه الثقافة في المجتمعیشكل هذا المبدأ أساسا رابعا هاما تقوم عل): الصناعة(التوجیه الفني -د
فهو یتصل بمختلف النشاطات التي یمارسها الإنسان كالفنون ، یعتبره مالك بن نبي مشروعا تغییریا حضاریا

فالصناعة للفرد في رأي مالك –حسب تعبیر ابن خلدون –بمعنى آخر الصناعة ، والحرف والعلوم والمهن
كما تعد بالنسبة للمجتمع أداة للمحافظة على كیانه ، مجدهبن نبي هي الوسیلة لكسب عیشه وربما لبناء

.واستمرار نموه
، ولهذا یعتبر التوجیه الفني مختصا بتقدیم الأصول النظریة والوسائل المادیة لإنجاز سائر الأعمال

لأن ، ةففاعلیة المجتمع تعتمد في جانب كبیر على عالم الأشیاء الذي هو نتیجة عوامل فنیة صناعیة مختلف
في ذلك تحقیق للفاعلیة التي یحتاج إلیها المجتمع الذي یهدف إلى بناء حضارة متوازنة ولها أساس ثقافي 

.قوي
وأن الإمكانیات البسیطة في البلاد الإسلامیة لا تسمح ، فالمجتمع الإسلامي یعاني من مشكلة التوجیه

لتحل هذه المشكلة نظریا وعملیا وذلك تبعا ) الصناعة(لذا یجب إنشاء مجالس حقیقیة للتوجیه الفني، لنا بذلك
.للحاجات والمتطلبات

، توجیه العمل، توجیه الثقافة(یعد توجیه العمل عنصرا أساسیا من العناصر الثلاثة : توجیه العمل-02
ن یتم وحسب مالك بن نبي فإنه من الغرابة أ، والتي بتكاملها یتحقق حل مشكلة الإنسان، )توجیه رأس المال

الذي یكاد یكون غیر موجود في البلاد ) توجیه العمل(الحدیث عن مستوى النمو والتطور الاجتماعي 
حیث ، لأن الوجه المألوف لكل ما هو متعطل أصبح متعطل وغیر موجود في واقع المجتمع، الإسلامیة حالیا

.أصبح یشكل نقطة استفهام مقلقة بالنسبة لهم
ر الذي یحدد مصیر الأشیاء في الإطار الاجتماعي بالرغم من أنه لیس فالعمل وحده هو المصد

إلا أنه یتولد من هذه العناصر الثلاثة لا من ، عنصرا أساسیا لإنتاج الحضارة كالإنسان والزمن والتراب
كان هذا أول، إذ أنه عندما كان المسلمون الأوائل یشیدون مسجدهم الأول بالمدینة، الخطب الوعظیة وغیرها

ومن ثمة یرى مالك بن نبي أن المجتمع الذي هو في ، ساحة ومكان للعمل انطلقت فیه الحضارة الإسلامیة
.حالة نشوء یتوجب علیه النظر إلى العمل من الناحیة التربویة ولیس من الناحیة الكسبیة

بما ، ي اتجاه واحدإن توجیه العمل في مرحلة التكوین الاجتماعي بعامة یعني سیر الجهود الجماعیة ف"
لكي یضع ، في ذلك جهد السائل والراعي وصاحب الحرفة والتاجر والطالب والعالم والمرأة والمثقف والفلاح
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والواقع أنه یجب أن یكون التوجیه المنهجي للعمل شرطا .)1(" كل منهم في كل یوم لبنة جدیدة في البناء 
.عاما أولا ثم وسیلة خاصة من أجل الكسب بعد ذلك

لا آلة ، یرى مالك بن نبي أن رأس المال آلة اجتماعیة تنهض بالتقدم المادي: توجیه رأس المال-03
لذا ینبغي في هذا الصدد التمییز بین مفهومي .)2(كما عالجها ماركس ومدرسته ، سیاسیة في ید رأسمالیة

.بالمعنى الاجتماعي" رأس المال"و " الثروة"
، فلاح صاحب ماشیة(من خلال المركز الاجتماعي لصاحبها : انبینفالثروة یمكن فهمها من ج

في إطار حرفته المحلیة التي تسمح له بتلبیة ) بنفسه(أو من خلال استعمال صاحبها لها ) صاحب ضیعة
وبهذا فهي في كلتا الحالتین تظهر الثروة بطابع مكاسب الفرد غیر المتحركة وغیر الداخلة في ، حاجاته فقط

.قتصادیةالدورة الا
الذي یتسع مجاله الاجتماعي بمقتضى حركته ونموه " المال المتحرك " أما رأس المال فهو في جوهره 

فالثروة تسمى باسم .)3(في محیطه أكبر من محیط الفرد وأقصى من المقدار الذي تحدده حاجاته الخاصة 
الیة مجردة كما هو معلوم عند ویصبح قوة م، أما رأس المال فإن اسمه ینفصل عن صاحبه، صاحبها

.الاقتصادیین
حتى یتسع أكثر من حیث توظیفه لیتجاوز نطاق ، ولهذا یرى مالك بن نبي ضرورة تنشیط المال وتحریكه

وذلك بتحویل معناها الاجتماعي من أموال مكدسة ، استعمال الفرد الخاص ومحیطه إلى نطاق آخر أوسع
فكر والعمل والحیاة في المجتمع متخذة شكل شبكة من العلاقات تنشط ال، ومعطلة إلى أموال متحركة

ولا شك أن انتقال المال من بلد إلى آخر ، "رأس المال"وهذا ما یطلق علیه ، الاقتصادیة بین مختلف البلدان
.ینتج عنه حركة ونشاطا یساهم في توظیف الأیدي والعقول
ر التكوین في بلدان العالم الإسلامي لا یتصل أولا وعلیه فإن توجیه رأس المال الذي لا زال في طو

ذلك أن الأمر الأساسي في هذه المرحلة هو أن تكون كل قطعة مالیة متحركة متنقلة ، ٕبالكم وانما بالكیف
أما في ما یخص الكم فیأتي في الدرجة الثانیة وذلك من خلال التوسع ، تخلق معها العمل والنشاط للإنسان

.لحضاريوالشمول والتطور ا
وهكذا فإنه بهذا التوجیه الذي یسیر مترابطا مع توجیه الثقافة وتوجیه العمل قد استوفى الإنسان الشروط 

كونه مخلوقا كرمه االله عز وجل ثم أمره ، الأساسیة والضروریة لتجدید حضارته بما یتطابق مع إطاره الخاص
جزء من المسؤولیات الموجهة للإنسان كي یؤدي وٕاعمار الأرض كان، بعبادته التي من أجلها كان الخلق

= وقت + تراب + الإنسان : دوره التغییري في المجتمع وبناء مجتمع متحضر متطور وفق معادلة الحضارة
.حضارة

81مرجع سابق، ص. مشكلة الثقافة.مالك بن نبي)1(
21مرجع سابق، ص". الانسان في معادلة مالك بن نبي. "نورة خالد السعد)2(
)3(

Malek bennabi.les conditionsde la renaissance (problème d’une civilisation) ،op cit ،p39
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وعلیه فهذه العناصر الثلاثة هي القاسم المشترك للمواجهة الحقیقیة لعملیة إعادة البناء الاجتماعي في 
.أن یبدأ حضارته من جدیدأي مجتمع یرید

الحضاريالتغییراحداثفيالدینیةالفكرةأثر: خامسا
- الغالبفي- بهیهتموهو، تغییريمشروعكلأساسهينبيبنمالكعندالدینیةالفكرةأوالدین

القادرفالدین، الاجتماعیةالعلاقاتوبناءالحضاریةالشخصیةصیاغةفيالاجتماعیةوظیفتهحیثمن
فيكمامباشرةبطریقةأحیانایحدثبواسطتهالتغییركانوٕانالسماويالدینهوالتغییراحداثعلى

الاسلاميالمجتمعبصددكناوسواء.")1(مباشرةغیربطریقةوأحیاناالغربیةالحضارةأوالاسلامیةالحضارة
أننستطیعالوجودمنتمامااختفتأوالیومتحجرتالتيالمجتمعاتبصددكناأمالمسیحيالمجتمعأو

- العلاقاتشبكةأنأیضاهذاومعنى...  دینیةفكرةهيالتاریخفيبذورهاغرستالتيالفكرةأننقرر
.)2(التاریخيعملهیؤديأنبفضلهاللمجتمعیتسنىوالتيوأطرافخیوطمنتحتویهمابكل-الاجتماعیة

لتطورهالبدائیةالمراحلفيأولحضارتهالزاهرةالاحقابفيسواءریخيالتاالماضيفيأوغلكلمافالإنسان
فيالرئیسیةالقاعدةوأنهللدینالفاعلالأثرعلىیدلمما.)3(الدینیةالفكرةمنسطوراسیجدفإنهالاجتماعي

لحركةائیةالنهالغایةتحققواجتماعیةنفسیةمعطیاتمنذلكیتبعوماالكبرىالانسانیةالتغییراتكل
.حضارةشكلفيالنهایةفيیتحققحیثالمجتمع
وكیفالبدائيللمجتمعالاجتماعيالبناءفيالدینیةالفكرةتحدثهالذيالأثرنبيبنمالكبینلقد

شبكةفیشكل، الثلاثةعوالمهفيالبدءفيیؤثرالمجتمعذلكإلىالدینفدخول، تاریخيمجتمعإلىیتحول
تمسوالتيالثقافيالتغییرمرحلةبذلكویبدأوالأشیاءوالأفكارالاشخاصعوالمبینالاجتماعیةالعلاقات

إلىبالنوعتربطهمالتيالبدائیةصفاتهممنوتغیرالدینهذاومبادئیتفقبماسلوكهممنفتغیرالأفراد
.بالمجتمعمنهمالفردتربطاجتماعیةنزاعات

تاریخيمجتمعإلىبدائيمجتمعمنتغیرالذيالعربيبالمجتمعذلكعلىنبيبنمالكویستدل
وظهورالاسلامیةالحضارةبمیلادمؤذناكاناللحظةتلكفيالقرآننزولأنإذ، الاسلاميالدینبسبب
تربطالتيالروحیةالشبكةأوجدالاسلاميالدینأنذلك، حراءغارفيالوحينزولمعمتلازمجدیدعالم
والأفكارالأشخاصعوالمبینالاجتماعیةالعلاقاتشبكةعنهاالناتجةوثمرتهابااللهبالإیمانالمجتمعنفس

.والأشیاء
منأمةفيتظهرلاأنهاحیث، الدینیةالعقیدةطریقعنإلاتنبعثلانبيبنمالكعندفالحضارة

ضروريالنفسيالشرطلأن، والمنهاجالطریقللناسّلیسن، السماءمنینزلوحيصورةفيإلاالأمم
تحولعلىالقادرالوحیدهووالدین، الفردداخلفينفسيتحولیحدثأنلابدفإنهلذا، الاجتماعيللتغییر

79.مرجع سابق، ص.مشكلة الثقافة.مالك بن نبي)1(
63الآیة:سورة الانفال)2(
)3(

Malek bennabi.les conditionsde la renaissance (problème d’une civilisation) ،op cit ،pp42-43.
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داخلمنیبدأفالتغییر، الاجتماعيوالتفاعلالتغییرفيهاماتأثیراالدینیؤثروبذلك، النفسيالانسان
حتىبقوممایغیرلاااللهإن"تعالىااللهقال، البشریةتحكمالتيالسننمنوسنة، إنسانيقانونوهذاالإنسان
الروابطحطمبل، والإسلامالجاهلیةفيالاجتماعیةالعلاقاتتغیرإلىالدینأدىوقد.)1(" بأنفسهممایغیروا

سواسیةالناسوجعلالطبقیةوالعنصريالتمییزعلىقائمةكانتالتيالجاهلیةفيالفاسدةالاجتماعیة
. وحدههللالعبودیةوجعلالمشطكأسنان

كانتكما، بهاوتحركتللنفوسالعقیدةإعادةتمإذا، والتجدیدللحركةقابلةالاسلامیةفالحضارةإذن
تكونندهاع، الحیاةفيرسالةالإسلامیةالعقیدةوتحملالغریزةتضبطحركةالأولىالإسلامیةالدولةأیامفي

. أخرىمرةوالتجدیدالحركةإلىعادتقدالحضارة
:الاسلاميللعالمالحضاريوالتجدیدالتواصلعملیةفيالأفكارأهمیة: سادسا

ننتجأنأبدایكفيولا، الأفكارفيوتطورتقدمجوهرهفيهوالتربویةالوجهةمنالثقافيالتقدمإن
فيالأفكارتنظیمفعملیة، تحقیقهانریدالتيالمتحدةالاجتماعیةلمهمتهااطبقنوجههاأنیجببلأفكارا

وتقدمهاالاجتماعیةبالحیاةنهوضعواملبوصفهاتؤثرأنإمافهيوأساسیةكبیرةأهمیةلهاالمجتمع
النموتجعلمما، والتخلفوالفوضىالركودإلىتؤديممرضةعواملبوصفهاتؤثرأنوٕاما، الحضاري

.مستحیلاوصعباجتماعيالا
علاقةذاتذاتالأمورهذهكل، وركودهوخمودهفوضاهبل، وحركتهوحیاتهالمجتمعتنظیمإن
جمیعفإنبأخرىأوبطریقةالنظامهذاتغیرمافإذا، المجتمعذلكفيالمنتشرةالأفكاربنظاموظیفیة

أدواتمنهاماجزءامجموعهافيتكونالأفكارإن،نفسهالاتجاهفيتتعدلالأخرىالاجتماعیةالخصائص
تطورهلحركةمتنوعةأشكالالحقیقةفيهيتطورهمراحلمختلفأنكما، معینمجتمعفيالتطور
هذهفيالمجتمعأنهذامعنىفإنبالنهضةیسمىماعلىتنطبقالمراحلهذهإحدىكانتمافإذاالفكري؛
.)2(مناسباحلاالحیویةمشاكلهمنمشكلةلكلیتیحالنظامهذاوٕان، الأفكارمنرائعبنظامیتمتعالمرحلة

ماالیومیةالحیاةمجالاتشتىفيالعالمالمجتمعاتبعضوتقدمتطورأننبيبنمالكیرىوبذلك
كلفيبأنفسهمأشیاءهمعالمبناءاستطاعواثمةومن" الفكرةلقیمة"واعلائهملاهتمامهمنتیجةإلاهو

تملكمابكمیةیقاسلاالمجتمعاتوتقدمتطورلأن، الأفكارعالممنذلكمستوحین، الصناعیةالجوانب
.ایجابیافیهاوالتأثیروتطویرهاخدمتهافيتساهمفعالةأفكارمنتملكبماوٕانما، أشیاءمن

العالمیةالحرببعدالمادیةتهامكانامعظمفقدالذيالألمانيبالمجتمعذلكنبيبنمالكویستشهد
والشيء، أفكارهبعالمتمسكهبفضلعلیهكانمماأكثروتطور، فقدهماكلیستعیدأناستطاعلكن، الثانیة
تكدیسولیس، ومتطورامتقدمامجتمعایبنيأنأفكارهبعالماستطاعالذيالألمانيللمجتمعبالنسبةنفسه

).1905- 1868(تقریباقرنصفنخلالذلككانحیث، مجتمععناصر

146مرجع سابق، ص. تأملات. مالك بن نبي)1(
85مرجع سابق، ص. مشكلة الثقافة.مالك بن نبي)2(
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نظمأساسعلىإلا، مشكلاتهأغلبیةفیهاتحلأنیمكنلامرحلةفيدخلقدالإسلاميفالعالم
، أفكارهالمشكلةاهتمامهامنقدرأكبرتعطيأنوالعربیةالاسلامیةالبلادعلىیتحتموبهذا، الأفكار
.المادیةالقوةأدواتتملكلاالتيتلكوخاصة

بلدفيیعیشالذيللفردبالنسبةتخلفهشكدونیلاحظمتخلفبلدفيیعیشالذيالمسلمفالإنسان
هيوٕانماالجغرافیةالمسافاتفيیكمنلا، الشعوببینمایفصلالذيأنفشیئاشیئایرىبذلكوهو، متقدم

بتعبیرهوأو) الأشیاء(نطاقإلىافةالمسهذهیردتخلفهعقدةبسببوالمسلم"، فكریةطبیعةذاتمسافات
لدیهالنقصمركبیفقدوبذلك، ومصارفوطائراتمدافعمنلدیهمانقصفيمتمثلتخلفهأنیرىآخر

ماإلىالاجتماعیةالوجهةمنینتهيكما، التشاؤمإلىالنفسیةالوجهةمنینتهيإذ، الاجتماعیةفعالیته
مستوىإلىتخلفهالمسلمیردأنینبغيمؤثرافعالالدیهالنقصكبمریصبحفلكي، التكدیسعلیهأطلقنا

.)1(."الفكریةالمقاییسعلىاعتمادهیتركزدائماالحدیثالعالمتطورفإن، الأشیاءمستوىإلىلاالأفكار
فينبيبنمالكرأيحسبًإذایكمنلاالاسلاميالعالممجتمعاتفيالحضاریةالأزمةفأساس

منموقفهفيبالأحرىأوالمسلمللإنسانالفكريالجانبفيیكمنهومابقدرالحضاریةمشكلاتهایعةطب
.)2(المشكلاتهذه

فيجلیاذلكویظهرالاسلاميالعالمأزمةأسبابمنهوالمسلمللإنسانبالنسبةالأفكارفعالموعلیه
، كبیربشكلبینهافیمامتداخلة...) الثقافیةالسیاسیةالاجتماعیةالاقتصادیة(الحیاتیةالمجالاتجمیع

اقتصاديككائنالإنسانأساسهالذيذاتهالحضارةموضوعطبیعةلتعقدنظرا، عملیابینهاالفصلویصعب
. للتاریخصانعوثقافيوسیاسيواجتماعي

:خاتمة
بنمالك"عندي للعالم الإسلامي یتضح من مجمل التقدیمات المعرفیة والمنهجیة في التجدید الحضار

فيالتغییرعلىیقومتاریخياجتماعيبطابعالإصلاحوجاء، واقعيعلميطابعذاتجاءتأنها" نبي
یقومكماوشروطهاالحضارةبأسبابوالأخذوالانحطاطالتخلفأسبابعلىالقضاءوعلى، والمجتمعالفرد
.والحضاریةالعلمیةالآخرینوتجاربخبراتمنالاستفادةمعوالعمليوالأخلاقيالدینيالتوجیهعلى

وتستفحل، موضوعیةوأخرىذاتیةأسبابإلىتعودبل، الإنسانفيطبیعیةلیستالتخلففظاهرة
إلىالسبیلهوًالنموهذا، والاجتماعيوالأخلاقيالفكريّللنموّاللازمةوالأدواتالشروطتغیبعندما

الفردحیاةفيالمنهارةالفاسدةوالظروفوالوضعیاتالمشاكلمنمجموعةتقابله، هاروالازدالتحضر
المشاكلهذه، وغیرهاوالاقتصادیةوالاجتماعیةوالسیاسیةوالأخلاقیةالفكریةجوانبهاجمیعفيوالجماعة
فردلكلیضمنًإطاراباعتبارهاالحضارةوتقوم، والانحطاطالتخلفبظاهرةترتبطوالوضعیاتوالظروف

للمجتمعالضروریةواللوازمالأدواتبإعطائه، وجودهأطوارمنطوركلفيوحاجاتهمطالبهالمجتمعداخل

107رجع سابق، صم. شروط النھضة. مالك بن نبي)1(
110نفس المرجع، ص)2(
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تواجهالتيالمشاكلحلفيالقدراتسائراستعمالإرادةواقتصادیةواجتماعیةفكریةلقدراتالمالكالنامي
، المتخلفالمجتمع

نحطاط والضعف الیوم لاسیما في العدید من مجتمعات العالم الإسلامي التي وبذلك یعتبر التخلف والا
، الاقتصادیة السیاسیة، الاجتماعیة(تعاني أزمة حركة ونمو على مستوى مختلف الخطوط التنمویة 

توجیه راس ، توجیه العمل، توجیه الثقافة(بتوجیهه في نواح ثلاث ، منوطة من ناحیة واقعیة...) الثقافیة
وهذا في إطار تخطیط سلیم وفعال قادر على تغییر الوضع الموروث عن فترة تدهور عاشها  مجتمع ) المال

ممثل مجتمع العالم الإسلامي  أصبح الیوم یبحث عن وضع جدید هو وضع النهضة الشاملة والتجدید 
.الحضاري
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بالحروبالخاصةالإسلامیةالقیموتطویراحترامفيالجزائريالقادرعبدالأمیردور
قوبعالقادرعبد.أ

الجلفة. عاشورزیانجامعة
والقیمبالتعالیمالالتزامإلىالمختلفةالإسلاميالتاریخمراحلعبرالمسلمینالقادةمنكثیرسعى

ضرورةالحرباعتبارإلىسعتالتيالأدبیاتومختلفالإسلاميالتشریعمصادرعلیهاأكدتالتيالدینیة
قدوالحضاراتالأمممنكثیركانتوٕاذا، أنسنتهاومنهاالحدعلىالعملأوجبمما، یراأخوحلاطارئة

احتراموٕالى، ذرائعهابسدالحروبإطارتضییقإلىتسعىالتيالقانونیةوالأدبیاتالشرائعإثراءفيساهمت
واستحضار، المیدانفيالتطبیقيالجانبإلىیتجهأنیجبالبحثفإن، اندلاعهاحالفيوحیاتهالإنسان

.واحترامهاوالتعهداتالتعالیمهذهصدقمدىتثبتالتيوالقرائنالشهادات
واحترامهمالحرببأخلاقالتزامهمإلىالمختلفةالدراساتأشارتالذینالمسلمینالقادةأهمومن

. الفرنسيللاستعمارهومقاومتحربهفي) 1883-1808(الجزائريالقادرعبدالأمیرنجدشریعتهملتعالیم
الرسمیةالفرنسیةالسیاسةأمامبالمثلالردعننفسهسموهوالقادرعبدالأمیرمقاومةفيللانتباهوالملفت
.المتتالیةانتصاراتهأمامإجراماتزدادكانتوالتي" المحروقةالأرض" علىالقائمة

التزامهأثبتتالتيالشهاداتهذهونكمنالممیزةالمكانةبهذهالقادرعبدالأمیریحظىكما
وقادةدینرجال، أنفسهمالفرنسیینمنصدرت، الفرنسيللاستعمارمقاومتهفيالإسلامیةوالقیمبالتعالیم

وبعض، مقاومتهفيالقادرعبدالأمیرسیرةنتتبعأنالدراسةهذهفيسنحاولولهذا، وجنودعسكریین
وبعض، أسرهفيوقعواالذینالفرنسیینالجنودوشهادات، الفرنسیینمنخصومهلهسجلهاالتيالمواقف
والقیمالتعالیمواحترامتطویرفيدورهإبرازمحاولین، ...الدینرجالأوالفرنسیینالقادةمعمراسلاته
)1(.الحربحالةفيحتىالأمیرعنهایتنازللمالتي، السمحةالإسلامیة

.الحربیةممارساتهخلالمنوتطویرهاالإسلامیةللقیمالقادرعبدالأمیرتطبیق: الأولالمبحث
:للحربالقادرعبدالأمیرتصور-الأولالمطلب

، شرعيواجبهوالجهادبأنلعقیدتهوفقاالفرنسیینعلىحربه)2()1883-1808(القادرعبدالأمیرأعلن
عددفيالأمیراستشهد، الفرنسيستعمارالاضدالطویلةحربهفخلال، الكریمالقرءانذلكعلىینصكما

القیمة في علم الأخلاق ھي ما یدل على لفظة الخیر، فتكون قیمة الفعل تابعة لما یتضمنھ من خیریة، فكلما كانت المطابقة ) 1(
قد یحظى بالدوام ویعبر عن یمكن أن نعتمد تعریفا إجرائیا للقیمة بأنھا معت.بین الفعل والصورة الغائبة للخیر أكمل كانت قیمة الفعل اكبر

محمد البشیر الھاشمي مغلي، : للمزید انظر. تفضیل شخصي أو اجتماعي لغایة من غایات الوجود بدلا من أن تكون نمطا سلوكیا عشوائیا
، جامعة الجزائر 2001الأمیر عبد القادر والقیم الإنسانیة، عدد خاص، : تحلیل للممیزات، الملتقى الدولي حول: القیم الإنسانیة في الإسلام

209، 208ومؤسسة الأمیر عبد القادر، المكتبة الوطنیة، الحامة، الجزائر، طباعة دار الحكمة، الجزائر،، ص ص 
:للتعرف على حیاة الأمیر عبد القادر الجزائري وحربھ ضد الفرنسیین، یمكن الاعتماد على)2(
تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر، شرح وتعلیق ممدوح حقي، دار الیقظة محمد بن الأمیر عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في- 

.1964العربیة، 
.، دط1983یحي بوعزیز، الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، الدار العربیة للكتاب، تونس،، - 

-P. Azan ،L'émir Abd-El-Kader (1808-1883) du fanatisme musulman au patriotisme Français ،Hachette ،
Paris ،1925
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إلاّتولوا) القتالأي(علیهمكُتبفلما:" القتالعنإسرائیلبنيتخلفّذمتالتيالكریمةبالآیةالمواقفمن
جاهدواالذینااللهیعلمّولماالجنةتدخلواأنحسبتمأم:" تعالىقولهأو، )1("بالظالمینعلیموااللهمنهمقلیلا
یقصد- بالمسیحیینالأمیرّندد.Bugeaud"بیجو"الماریشالإلىرسالةوفي، )2("الصابرینعلمویمنكم

بالنسبةأما:" ...فكتب، الدنیويللتوسعوسیلةوجعلوها، المقدسةصفتهاالحربعننزعواالذین-الفرنسیین
)3(...".دینيالتزاممجردهاأنعلىالحربإلىینظرون، ذلكمنالنقیضعلىفهمالحقیقیینالمسلمینإلى

إلىرسالةفيكتبفمثلا، الوطنوحمىالإسلاميالدینمبادئعنالدفاعهوللحربالأمیروتبریر
دافعتلقد، بهقمتالذيالعملیستنكرأنیستطیعمنفیكملیسإنه: "1948َالملكیةسقوطبعدالفرنسیین

)4(".استطعتماووطنيدینيعن

الأقلعلىالأغلبیةأوالإجماعالأمیرجعلفقد، وممارساتهاالحربإعلانبآلیاتتعلقیفیماأما
بینتشاوریةجماعیةبصفةبل، فردیةبصفةالإعلانهذایكونفلا، لإعلانهامنهبدلاضروریاشرطا
فيبعضهماسلیركانعندماالأمیربهیقومكانالذيالأمروهو، والعلماءوالفقهاءالرأيوأهلالقادة

بینكجمعجاءتالتي" المبایعة"بـعُرففیماالأمیرحربفيوالتشاورالإجماعتجسدوقد، معینةمواقف
وٕاعلان، الجزائریةالقبائللقیادةوالدینیةالسیاسیةالشرعیةعنبحثفهي، العامةوطاعةالخاصةرضا

دینيوازعبفعلوهذا، والحلالفقهأهلبإجماعيسیاسعملأیضاوهي، بالجزائرالفرنسيالوجودمنموقفها
)5(.الدایاتیمثلهكانالذيالنظامسقوطبعدالعامالصالحوضمانالشملجمعإلىٍساع

اجتماعمثل، القادرعبدالأمیرلدىكثیرةمناسباتفيوالتشاورالإجماععنالبحثتكرروقد
معاهدةلشروطالفرنسیینانتهاكمننهائيٍموقفتقریرلالأمیرإلیهدعاالذي1839جوانفيملیانة
)6(.التافنة

بعدوهذا، الحرباستئنافقرارفيللبت، فرنسيمبعوثبحضورالحربیةمجالسهأحدعقدالأمیرإنبل
وٕالى، Louis Philipe"فیلیبلویسفرنساملكإلىكثیرةرسائلبإرسالوأردفه، التافنةلمعاهدةفرنسانقض
الماریشال"الجزائرفيالفرنسيالعامالحاكموٕالى، الحربیةوزیروٕالى، الفرنسیةالحكومةرئیس

249سورة البقرة، الآیة )1(
:للمزید انظر. 142سورة آل عمران، الآیة )2(
.  1981محمد بن عبد الكریم، حكم الھجرة من خلال ثلاث رسائل جزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، - 

).مخطوط. (الدین لقطع شبھ المرتدینالأمیر عبد القادر بن محي الدین الجزائري، حسام- 
، 1شارل ھنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، ترجمھ و قدم لھ وعلق علیھ أبو القاسم سعد الله، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط - )3(

.172، ص 1974
.254المصدر السابق، ص )4(
، تحقیق ودراسة یحي بوعزیز، دار 2ان والجزائر وإسبانیا وفرنسا، ج، طلوع سعد السعود في أخبار وھر)الآغا(ابن عودة المزاري )5(

95، ص 1990الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
عصر الأمیر عبد القادر الجزائري، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري، الكویت، . ناصر الدین سعیدوني)6(

.159، ص 2000
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الفردیةعنبعیداشوريجماعيعملهوالحربإعلانأنلإثباتهذاكل، "Maréchal Valée.فالي
)1(.والغدروالمباغتة

إجماعالأمیرأكد" Maréchal Valée .فالي"الماریشالإلى1839نوفمبر18فيرسالتهوفي
بوفاءأعملوٕانني، للإجماعأخضعأنلشریعتناطبقاَّعليیجب:" ...بقولهالحرباستئنافعلىالمسلمین

)2(".مستعدینكونوا…یجريبماأخبركمحینلكم

عامريبنقبائلرفضتعندماولهذا، وٕاخضاعتأدیبوسیلةمجردهيالأمیرنظرفينفسهاالحربوحتى
بعدمحاربتهاقرارعنبسرعةتراجع، بمحاربتهاإسماعیلبنمصطفىعاملهبتكلیفوقام، لهالضریبةدفع

بوقفأمرهطاعةرفضعندماإسماعیلبنمصطفىحاربالأمیرإنبل، الضرائبودفعهاتوبتهاإعلانها
)3(.القبائلهذهضدحملته

الإسلاميالفقهيالفلسفيالتفكیردائرةعنیخرجلمللحربالقادرعبدالأمیرتصورأنالقولیمكنولهذا
الإنسانبطبیعةالمرتبطةالتوحشصفاتمنصفةالحربجعلالذي، الأخلاقيالسیاسيالدینيإطارهفي

ابن، الفارابي(المسلمینوالفلاسفةالفقهاءلدىامتدادهاتجدنظریةوهي، طبیعيأمرأنهاأي، واجتماعیته
)4(...).خلدونابن، شدر

:للهدنةالقادرعبدالأمیرتصور- الثانيالمطلب
منوالتجدیدللتحدیدالخاضعةالشریعةمقاصدمنعددایحققمشروعهيالأمیرتصورفيالهدنة
الرأيإبداءطالبأبيعمهمنطلبالتافنةمفاوضاتفيشروعهفعند، العلماءوالفقهاءاجتهادطرف
رأيلإبداءالحسنيالعلويالهاديعبدالشیخ) المغرب(فاسقاضيإلىبمراسلةذلكوأكد، فیهاالشرعي
. )5()هـ1256سنة(فیهاالحكیمالشارع
لعقدتبریره، الفرنسیینضدحربهنهایةبعدالعثمانيللسلطانالقادرعبدالأمیرمراسلاتإحدىفيونجد
القوةتلكمناالكافررأىلماأنه:"... بقوله) 1934فیفريDesmichels) "26 .دیمیشال"هدنةأومعاهدة
ظاهرفیهاالإسلامُّعلوٍشروطعلىلذلكفأجبناهمدةالصلحبطلبعزائمناحلفيواحتال، والحدة

. )6(..."مضبوط
.للهدنةكأساسأهلهوسیادةومكانتهالدینلحفظالأمیرتصورفنلاحظ

ار الأمیر عبد القادر في فترة الجھاد بالجزائر، الملتقى الدولي حول الأمیر عبد القادر والقیم الإنسانیة، عدد محمد الطاھر عزوزي، حو)1(
.88، طباعة دار الحكمة، الجزائر، ص 2001خاص، 

.184تشرشل، مصدر سابق، ص )2(
.84، 82سعیدوني، مرجع سابق، ص ص )3(
، )مجلة علمیة أكادیمیة محكمة نصف سنویة(ابن خلدون وإشكالیة الحرب، أفكار وآفاق : فتحي التریكي، السیف والقلم: للمزید انظر)4(

4، 2، ص ص 2011، مارس 1، العدد2جامعة الجزائر 
.210سعیدوني، مرجع سابق، ص )  5(
.223المرجع  نفسھ، ص )6(
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الدینولأمورصلاحاللمسلمینذلكفيااللهوجعل:" ...بقولهفبررها) 1937ماي30(التافنةمعاهدةأما
)1(والمالوالدینالنفسحفظأي، ..."نجاحا

لجوءفرنساقبلتعندما، Desmichels.دیمیشاللمعاهدةفرنسانقضمنلغضبهالأمیرتبریرفيوحتى
أمیرعلىالإسلامتحریموهو، شرعيبحكمرأیهنعیدافعنجده، إلیهاالمسلمةوالدوائرالزمالةقبائل

مبادئأوالاتفاقبمبادئتمسلهدنةوجودفلا. مسیحيسلطةتحتمسلمینببقاءسماحهالمؤمنین
. )16(الدین

السلطانسعىالتافنةمعاهدةففي، -دینيمنطلقمن- بتعهداتهالوفاءعلىالأمیرحرصنعلمأنویجب
المتعددةبوسائلهوهذا، نقضهاإلىالأمیردفعإلى) 1859- 1789(هشامنبالرحمنعبدالمغربي

)2(.المعاهدةنقضرفضالأمیرأنإلا، بالهدایاإغرائهأوللكفارالأمیربمهادنةكالتشهیر

كراغلةمنموقفههوالآخرالطرفرعایاباحترامالقاضیةلتعهداتهالأمیروفاءعلىالشاهدةالمظاهرومن
حریتهملهمفضمن، )تلمسان(الأمیرنفوذدائرةفيوجودهمرغمللفرنسیینولاءهمأعلنواالذینسانتلم

بإصداره، وأنسنتهاالهدنةاحترامعلىحرصهمدىالفرنسيالملكإلىرسائلهإحدىلناوتعكس، )3(.وأملاكهم
:وأمانحفاوةبكلنفوذهمناطقفيالفرنسیینوالتجارالعلمرجالباستقباللقادتهأوامره
ٍمتناهأمنفيبالسفرفقطلهمیُسمحلامنكمالعلمرجالوحتىتجاركمبأنالصارمةأوامريأصدرت" ... ُ
)4(...".ضیافةوحسنبكرمُویعاملوایُستقبلواأنأمرتبل، بلاديخلال

، ذلكمنالأمیرموقفخیةالتاریوالوثائقالمصادرلناسجلتفقد، إلغاؤهاأيللهدنةالآخرالجانبوفي
الظلمیُرجعااللهبأن، الحربإعلانإلىعودتهومبررا، التافنةمعاهدةالفرنسییننقضمنغاضباكتبفقد

یُفضلالإسلاميالشرعوأن، )5("بأهلهإلاالسيءالمكریحیقولا:" القرءانیةللآیةمصداقا، الظالمعلى
)6(.فقطالدفاعیةالحرببشرعیةالأمیرإقرارأي، ظالمایكونأنعلىمظلوماالمسلم

میلود" الشخصيوممثلهسفیرهأرغمتعندما، التافنةمعاهدةببنودإخلالهافرنساعلىالأمیراستنكروقد
السابعالبندتطبیقعنتراجعتفرنساأنكما، الأولىالنسخةعنمعدلةأخرىنسخةتوقیععلى" عراشبن
كانالذيالأوربيممثلهباعتقالوقامت، والمدافعبالذخیرةالأمیربتزویدالقاضي، قالاتفامنالعاشرو

قنصلهتمثیلرفضتكما، باریسإلىمعتقلاأرسلتهبل، الأوربیینالمیكانیكیینلهویجلبالسلاحلهیشتري
الفرنسیینإلىلهسالةرفيوهذا، والشرفللاتفاقخرقاالأمیراعتبرهالذيالأمر، له" Garavini.قرافیني"

.224نفسھ، ص )1(
.96نفسھ، مرجع سابق، ص )2(
224نفسھ، ص )3(
.210ص تشرشل، مصدر سابق، )4(
.175المصدر نفسھ، ص )5(
43الآیة .سورة فاطر )6(
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نحوتصرفاتنافيتقودناأنیجبالتيالمقدسةالشرفمبادئخرقتقدتصرفاتكمإن: "...فیهاكتب
. )1(..."بعضنا

:الدماءإراقةمنوالحدالإنسانیةالروححرمة-الثالثالمطلب
الذینلجنودهمالیةأةمكافالأمیربعدها، جعلوحتىالمعركةمیدانفيالقتلظاهرةمنالحدبهدف

الذكرالأسیرالقتل، فجزاءعلىالمكافأةمنأعلىالأسرعلىالمكافأةیقتلونهم، فجعلولاالجنودیأسرون
.دولاراتفعشرةالأنثىأمادولاراتثمانیةهو

امإذاحیاتهمعلىیخشونلاالفرنسیونالجنودأصبحللأسرىالإحسانوجوبفيالأمیرلصرامةونتیجة
معاركهمفيیبدونهاكانواالتيأنفسهمعنالدفاعفياستماتتهمأضعفقواته، مماأیديعلىأسرىوقعوا

)2(.الأولى

:الغدروتجنبالقتالاستئنافوٕاذاعةإعلان- الرابعالمطلب
ائهالإلغالمؤدیةللأسبابوبشرحه، وبینهمبینههدنةكلانتهاءعندالفرنسیینبإعلامهالأمیراشتهر
منالفرنسیین) المدنیین(والرعایاالسفراءإجلاءوبطلبه، الحالهذهفيوالمباغتةوالغدرالخدیعةوتجنبه
بخرقمنددا18/11/1839في" Maréchal Valée.فاليالماریشال"الأمیرراسلفقد. حكمهمناطق

ینافيمافعلتموقدإلانشعرفلم، عاهدةومسلمحالفيمعكمكنابینما:" ...بقولهالتافنةلمعاهدةالفرنسیین
إنوالحال، علمولاذلكفيمخابرةتقدملاو، إذنيبغیروبلادكمبلادنابینالمعلومةالحدودوتجاوزتمذلك

وباهللالحرباستئنافعلىعزمتأننيلكمأعلنعلیهوبناء، لهامبطلللمعاهدةناقضنفسههوهذافعلكم
)3(".وحدكمعلیكموالمسؤولیة، فیهاالمقیمینقومكموأنذروابلاديمنوكلاءكمفارفعوا، المستعان

)4(" مستعدینكونوا…یجريبماأخبركمحینلكمبوفاءأعملوٕانني:"...بقولهالرسالةوختم

:والاستسلامللهزیمةالأمیرتصور- الخامسالمطلب
الأرواحزهقفيالإسرافوعدمالهزیمةُّوتقبلااللهمُوحكبالقدرالرضاعلىتقومالحربیةالأمیرفلسفةإن

: قائلاخاطبهمالعسكریینقادتهعلىالاستسلامفكرةعرضعندمافمثلا.مؤكداالنصریكنلمإذا) التهلكة(
، استطاعتنافيذلككانطالماحاربناأنناعلىشاهدواالله، بذلكفلنعترف، انتهتقدالمقاومةإنصدقوني" 

لاسوففیهابقائيعدمأوالبلادفيوبقائي. للمسیحیینالأرضهذهتكونأنحكمفلأنهینصرناملفإذا
منمزیدإلىالعربوسیتعرض، سأُهزمإنني، الحرباستأنفأناستطاعتيفيهل...شیئاالأمرمنیغیر
)5(...".الآلام

قالقدأنهذكرقدالأمیرأنیروي" Charles Henry Churchill. تشرشل"الانجلیزيالكاتبأنورغم
لوبأنه، الاستسلاملاتفاقوفقایریدكانحیثإلىترحیلهبدلالسجنفيووضعوهبهغدروالماللفرنسیین

168تشرشل، المصدر السابق، ص )1(
168، 165المصدر نفسھ، ص ص )2(
وللتوسع في ھذه النقطة، انظر تشرشل، مصدر سابق. 194علي عزوزي، مرجع سابق، ص )3(
.160سعیدوني، مرجع سابق، ص - )4(
.184تشرشل، مصدر سابق، ص )5(
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لاو، عرضيانفعاليموقفأنهورغم- الموقفهذاأنإلا، هلاكهإلىحربهلواصلالغدربهذایعلمكان
، للاستسلاممحددایعتبرهاالأمیركانالتيوالشروطالمبادئلنایحدد-تهلكةالإلىبنفسهالمسلمإلقاءیوافق
الهجرةبوجوبالشهیرةفتواهَّضمنهالذيبمؤلفهأیضایذكرناماوهو، الكافرسلطةتحتالعیشرفضوهي
أثیرمامرغ.الأمرلهذافرنساجندتهمالذینالجزائریینالعلماءمنعددابهاعارضالتي، الكفردارمن

)1(.مختلفةوردودمتعددةتفسیراتمنالفتوىهذهحول

َّویروي الفرنسیون باندهاش كبیر كیف استطاع الأمیر تجاوز نزعاته النفسیة وتقبل هزیمته باصطبار ورضا 
ویجب أن ، تعبیرا عن نهایة الحرب واعترافا بهزیمته"Duc d'Aumale"ّفقدم جواده للدوق دومال ، كبیرین
ولكنه أراد أن یجعل لجهاده نهایة ، أنه كان بإمكان الأمیر اللجوء إلى الصحراء أو تونس بسهولة تامةنعرف 

)2(رسمیة تترتب عنها عهود وحقوق مؤسسة

:الحربأثناءالإنسانیةالكرامةحفظ-السادسالمطلب
أوالسلمحالةفياءسو، الحربفيوموقعهموقفهكانمهماالإنسانكرامةعلىالحفاظإلىالأمیرسعى

كانتالتيالأعداءرؤوسقطععادةو، بالقتلىالتمثیلظاهرةبشدةحاربقدفنجده، الحربحالةفي
یعدلمالمیت: "المشهورةالمقولةصاحبوهو، معسكراتهعلىوزعهمنشوراذلكسبیلفينشروقد، سائدة
.)3("لأحدعدوا

:للأسرىادرالقعبدالأمیرمعاملة- السابعالمطلب
وشساعةمدتهاوطولالفرنسيوالجیشالقادرعبدالأمیربینالمعارككثرةبفعل:الإنسانیةالمعاملة-1

معركة(المعاركإحدىففي، الأسرىمشكلظهورالنتیجةكانتفقد، الطرفانفیهاتقابلالتيالمساحة
فيوقعواالذینالمسلمینالأسرىعددغبل) القادرعبدالأمیرزمالةسقوطعند، 1943ماي16طاقین
)4(.ذلكبعدمصیرهمیُعرفلم، أسیرا290الفرنسیةالمصادرحسبالفرنسیینأیدي

العسكريالضغطوتزاید، )5("المحروقةالأرض"سیاسةرسمیاالفرنسییناعتمادوهيأخرىصعوبةونضیف
للأسرىالقادرعبدالأمیرمعاملةمنتغیرملالمواقفهذهأنإلا، )مطاردةعسكریةفرقة18(علیه

.الفرنسیین
ْللأسرأنحربهأثناءالأمیرویعتبر والعلاجوالمشربوالملبسوالغذاءالأمنوهي، توفرهامنبدلاشروطاَ
ا لأن هذه العقوبة لا تتناسب مع هذ، فمنع الأمیر قتل الأسرى الذین یحاولون الفرار.الدینیةوالحریةوالكرامة
)1(.وسعى إلى تعمیم قراره هذا إلى كل قادته العسكریین، الذنب

246صدر نفسھ، ص الم)1(
:انظر حول ھذه النقطة)2(
.الأمیر عبد القادر بن محي الدین، حسام الدین لقطع شبھ المرتدین- 
.1981محمد بن عبد الكریم، حكم الھجرة من خلال ثلاث رسائل جزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، - 
1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1947- 1832مغرب یوسف مناصریة، مھمة لیون روش في الجزائر وال- 
249تشرشل ص )3(
209، 208تشرشل، مصدر سابق، ص ص )4(
167سعیدوني، مرجع سابق، ص )5(
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وتسعینأربعةسراحبإطلاقالأمیرقام، ورعایاهلجیشهالكافیةالغذائیةالمواردیضمنأنیستطعلموعندما
) 2(ماديمقابلأيدونوهذا، الفرنسيالمعسكرإلىوصولهمبتأمینجنودهوأمر، لدیهفرنسیاأسیرا) 94(

الأسرىبینالفرنسیینضدحربهطیلةیمیزلمأنهإلىالأمیرأشارالفرنسيالملكإلىرسائلهإحدىوفي
)3(الإیواءوظروفالطعامفيوجنودهالفرنسیین

ضدهمشكوىماأسیرقدمحالفيجنودهعنالمكافآتالأمیرأسقطالأسرىكرامةضمانعلىوحرصا
.معاملتهبسوء
قائدهمنإلیهأرسلالذيالشرفبوساملدیهالأسرىالفرنسیینالجنودأحدبتكریمبنفسهقامقدإنهبل

، )4(الأمیرقادةكباربحضورالتتویجهذاوتم، الأسرفيووقوعهالعسكریةخدمتهفيتفانیهنظیر، الفرنسي
فیمامتعددةجالاتموشملتمتعددةكثیرةفعلردودفيالمتعددةالأسرىمنالأمیرمواقفساهمتوقد

.بهمیتعلق
كرامةعلىالأمیرحرصإن:ضمان الحریة الدینیة وممارسة الشعائر الدینیة خلال الحرب والأسر- 2

منهالأمیرطلبفقد، "Dupuch.دوبوش"الفرنسيالأسقفإلىرسائلهسجلتهاالدینیةوحریتهمالأسرى
یحظىأنبشرفهمتعهدا، أهالیهمومراسلةوطمأنتهمالمسیحیینبالأسرىللصلاةمعسكرهإلىقسیسإرسال

ویواسیهمبالمساجینیومیایصليوسوف:"... قائلالهفكتب، اللائقینوالتبجیلبالاحترامالقسیسهذا
)5(...".والكتبوالثیابالنقودعلىللحصوللهمواسطةیكونوبذلك، عائلاتهممعویتراسل

هذاأنمنهإدراكاوهذا، الإسلاماعتناقعلىعندهمسیحیینأسیرینإقدامالأمیررفض، آخرموقفوفي
ظللتمافلو:" بقولهالمشروععنثنیهمافحاول، المهانةأوالموتمنخوفهماإلى- ربما–یعودالأمر

لولكماسیحدثفیماِّفكرا، رأسیكمامنشعرةتُمسولن، إزعاجأيلكمایحدثفلنالآنأنتماكمامسیحیین
أنتأملانوكیفالمجرمون؟الكفاریعاملكمایعاملوكماألن، دینكماعنتخلیتماأنبعدأهلیكماإلىعدتما

)6(".الأسرى؟تبادلحدثماإذاالمناسبةمنتستفیدا

لقد فرضت البیئة المحافظة التي ولد وعاش فیها : رعایة المرأة الأسیرة في معسكر الأمیر عبد القادر- 3
الأسیرة، فأقر لهذا الأمر وضعا خاصا بها، القادر نمطا معینا في موقف الأمیر من المرأةالأمیر عبد

فرغم أنها . یتطابق مع تتمتع بها المرأة المسلمة من حقوق وواجبات وتقالید وأعراف، تصل إلى درجة التقدیس
، أو في )تازة أو تاقدامت(المرأة الفرنسیة أسیرة فهي لا تعتقل في المعتقل المختلط مع غیرها من الأسرى 

ھل یمكن أن نتحرك في كل :" بقولھ" الأرض المحروقة"القائد العام في الجزائر سیاسة " Bugeaud.بیجو"عرف الماریشال )1(
؟ وھل یمكن تجرید مئة ألف رجل لمطاردتھ؟ بكل بداھة لا یمكن ذلك، ولكن یمكن مباغتة السكان الذین یمدونھ الاتجاھات في الوقت نفسھ

ُبالفرسان ویزودنھ بالمؤن، بھذا ستتضرر ھذه القبائل بعد ثلاثة أو أربعة أشھر، وستفقد الكثیر من رجالھا الذین سوف تباد قطعانھم وتتلف 
166، 165المرجع نفسھ، ص ص ...".كل مكان حل بھ سوى البؤس والشقاءمطامرھم بحیث لا یجد الأمیر في

207تشرشل، مصدر سابق، ص )2(
یحي بوعزیز، الأمیر عبد القادر والحوار في خدمة الإنسانیة، الملتقى الدولي حول الأمیر عبد القادر والقیم الإنسانیة، مرجع سابق، )3(

203تشرشل، مصدر سابق، ص : وأیضا.147ص
237صمصدر سابق، شرشل، ت)4(
.206المصدر نفسھ، ص )5(
202نفسھ، ص )6(
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ّالتي كلفها برعایة " لالا الزهرة"أماكن داخل المعسكرات، بل خصصت لها خیمة كبیرة مقابلة لخیمة والدته 
)1(.الأسیرات، وكان ینتقص من شجاعة جنوده الذین یأسرون النساء دون الرجال

:السعي إلى تبادل الأسرى- 4
فيالحسنةالأمیرسمعةالأمیرإلىلهرسالةأولفي" Dupuch .بوشدو"الجزائرأسقفمراسلةأثبتتلقد

منمتیقناتجعله-عنهسمعماخلالمن- بأخلاقهمعرفتهبأنلهذكرفقد، والإنسانيالأخلاقيالجانب
)2(.عندهالفرنسیینالأسرىأحدسراحبإطلاقطلبهیردلنأنه

مأساةهوالأسربأنمقراالمجموعمأساةإلىالفردمأساةجاوزتإلىدعاهالأسقفإلىردهفيالأمیرولكن
وكان. الفرنسیةالسجونفيالمسلمینوحتى، المسیحیینجمیعسراحلإطلاقالسعيإلىفدعاه، للإنسان

فيوالأمیرالفرنسیینبینّتمالذيالوحیدالأسرىتبادلأساسالأمیرلدىالشاملالإنسانيالموقفهذا
.1941ماي21في" خلیفةسیدي"منطقة
لدعواتیستجیبوالمأنهمإلاالجنودهؤلاءلمعاناةحدوضعفيالأسرىتبادللإسهامالفرنسیینإدراكورغم
صفةالأمیرمنحعدمإلىفرنسالسعي-ربما-ذلكویعود، "خلیفةسیديتبادل"بعدالأسرىلتبادلالأمیر
بعینالمعاركإحدىففي، مستمرتزایدفيكانتالجانبینلدىسرىالأأعدادأنرغم، شرعیةأورسمیة

یدهفيوقعالشرقیةبالمناطقالأمیرمعاركإحدىوفي. )3(أسیر600 الفرنسیینالأسرىعددبلغتموشنت
.Dupuchفیلیبلویسالفرنسيالملكإلىرسالةفيبذلكهوصرحكما، الأسرىمنمهمعدد

، أسراهقتلعلىقادتهأحدأقدمعندما، القادرعبدالأمیرفیهوقعصعباوامتحانائكاشاموقفاهناونسجل
احتوت، طویلةبرسالة" Louis Philipe.فیلیبلویس"الفرنسيالملكمراسلةإلىالقادرعبدالأمیرفسارع

:أهمها، قتلهمعلىقائدهلإقدامحدیثةوأخرى، قدیمةمبررات
.الأسرىبتبادلالمتعددةالأمیرطلباتعلىالردالفرنسیینرفض- 1
.بالقوةالأسرىلتحریربحملةسیقومونأنهمالفرنسیینإشاعة- 2
الأمیرضدبحملةلیقوم" هشامبنالرحمنعبد"المغربيالسلطانمعتواطأتقدفرنساأنإشاعة- 3

.الأسرىلتحریر
رسالتهفيفجاء. الأسرىتبادلحولیفاوضونواكانالذینالأمیروسفراءرسلسجنعلىفرنساإقدام- 4

مرةمنأكثركتبنا) الأسرىیقصد(رعایاكممنعددلدیناكانعندما، الأخیرةالفترةوفي:" ...قولهالمذكورة
بهمزُجقدرسلناكلإنبل، بجوابنتصللمأنناغیر، الأسرىتبادلعلیهمنقترح، یمثلونكمالذینأولئكإلى
المتنازعةالأطرافبینالرسلأنإلىبالإضافةهذا، الفرنسیةالتقالیدعلىغریبةخیانةوتلك، نالسجوفي

)4(".محایدیندائمایعتبرون

203، 202نفسھ، ص ص )1(
205، 203ص، نفسھ)2(
200نفسھ، مصدر سابق، ص )3(
229، 210نفسھ، ص ص )4(
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منالسامیةالأمیرمواقفعن" Charles Henry Churchill.تشرشلهنريشارل"كتبوقد
والكریمةالعنایةإن"...فكتب، سرىالأمعالأمیرلتعاملخصصه، كتابهمنكامللفصلخلاصةالأسرى
الضباطفكبار، الحروبتاریخفيمثاللهالیسالأسرىنحوالقادرعبدأبداهاالتيالرحیمةالعاطفة

)1(...".المعاملةفيلانحطاطهمبهایتمسحواأنو، قدمیهعندیجلسواأنعلیهمالمسیحیین

لأنهم، جنودناعننستطیعمابقدرالأشیاءهذهنخفينأعلیناكانلقد):"فرنسي(آخرضابطكتببینما
)2(".والحماسةالاندفاعبنفسالقادرعبدیحاربوننجعلهمأنأبدااستطاعتنافيكانلماعلیهاّاطلعوالو

: القتالووقفالهدنةإلىالسعي-الثامنالمطلب
وتمسكهرغبتهعنمعبراالأمیرتبكLouis Philipe". فیلیبلویس"الفرنسيالملكإلىرسالةوفي

ذلكومعِّأوقعلنإننيحسنا. الحربیعنيرفضكفانِّتوقعلموٕاذا، ِّوقعليیقولونممثلیكمإن:"...بالسلام
)3(".السلامغیرشيءولاالسلامأریدفاني

، السلاموحفظافنةالتمعاهدةعلىالحفاظفيمنهرغبة، الفرنسيالملكإلىرسائلأربعالأمیرأرسلوقد
وقادتهلمستشاریهوالاستماعالحرببدلللحوارالفرنسيالملكودعوتهللسلامسعیهالأمیرفیهاأبدىوقد

هوالذيااللهباسمإلیكوأتوسلأرجوكإنني:"...الرابعةرسالتهفيفجاء، والحقائقالأحداثلهیُزورونالذین
رأسعلىعنهرغماالإلهیةالقدرةوضعتهالذيالعربيالشاباهذفهمجدیدمنتحاولأن، جمیعاخالقنا
ِراسلهكلهذلكوفوق، بنوایاكِأعلمه، طموحأمیرأنهًافتراءعنهلكیقالوالذي، وجاهلبسیطشعب
)4(...".مباشرة

:الحربأثناءالإنسانیةللعلاقاتالأمیرتصور-- التاسعالمطلب
میادینعزلعلىجاهدایعملكانالقادرعبدالأمیرأنإلالعدائیةاالحربظروفرغم:التهاني-1

عاداتمنبهمیتصلوما، الفرنسیینمنموقفهفيأومراسلاتهفيسواء، الحیاةمیادینباقيعنالحرب
.ومقدساتومناسباتوتقالید
العامالحاكمتهنئتهمثل، تمناسباعدةفيالفرنسیینالأمیرهنأفقد، والمراسلاتبالمناسباتیتعلقففیما

یوفركانكما. وهرانإلىقدومهعند1835وفي، الجدیدبمنصبه1834في" Derlon.دیرلون"الفرنسي
)5(.ِالمفاوضةالفرنسیةللوفوداللازمةوالحمایةالضیافة

رسالتهمثل، الطیبةيوالأمانوالسعادةوالهدایةالتوفیقبدعواتالفرنسیینإلىرسائلهیُدبجالأمیركانكما
ملكفیلیبلویسسعادةإلى:"... لهكتبالذي" Louis Philipe .فیلیبلویس"الفرنسيالملكإلى

...".ومجیداسعیداوجعلهحكمهااللهأطالالفرنسیین

236نفسھ، مصدر سابق، ص )1(
102، 101، ص ص نفسھ)2(
204نفسھ، ص )3(
.173نفسھ )4(
.176نفسھ، ص )5(
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كلفيآمالهوحققعزةسلطانهااللهزادفیلیبلویسالملك:"...كتب1946عامإلیهأیضاأخرىرسالةوفي
)1(...".شعبهبسعادةیتعلقلم

علىفرنساأهنئإنني:"...قائلاالوزارةبتولیهمهنئا"Thiers.تییر" الفرنسيالوزراءرئیسإلىكتبكما
)2(...".الوزارةإلىعودتك

جواده متمنیا " Duc d'Aumale.دومال"ورغم هزیمة الأمیر واستسلامه أمام الفرنسیین إلا أنه أهدى الدوق 
سیفه تعبیرا منه عن نهایة " Lamoricière.لامورسیییار"كما أهدى إلى ، د الفرنسي النجاة والسعادةللقائ

)3(.التي هي الأصل في الحیاة، الحرب وعودة العلاقات الإنسانیة السلمیة بین البشر

2فينسافرمغادرتهقبل" Louis Napoléon.نابولیونلویس"الإمبراطورمعالزیارةالأمیرتبادلكما

تأخررغم، إسلامیةبلادإلىبالتوجهلهبالسماحفرنسابتعهدبالوفاءلهامتنانهعنتعبیرا، 1852دیسمبر
)4().عكا. الإسكندریة(علیهاالمتفقوجهتهوتغییرذلكفيفرنسا

مدىعنالجزائرفيالفرنسيالعامالحاكم" Duc d'Aumale. "دومال"الدوقكتب:الهزیمةتقبل- 2
:" 25/12/1847فيالفرنسيالحربیةوزیرإلىرسالتهفيفكتب، للهزیمةوتقبلهصدرهوسعةالأمیرشهامة

شهامةجراءمنّتملكنيالذيالإحساسعمقمدىسیادتكمعلىأخفيولا، لوداعيالقادرعبدِقدملقد...
حتىولا، شكوىعنهتصدرولم، زیمةالهتقبلوالذي، الأحداثفيمهمادورالعبالذيالرجلهذاوبساطة

)5(".تأسفكلمة

:الأمیرلدىالحربوأخلاقیةالتسامحمصادر: الثانيالمبحث
الكریمالقرءانحفظفقد، الدینیةنشأتهعززتالتي، بمعسكرغریسسهلفيبالقیطنةوالدهزاویةتأثیر- 
.بهاودرس، عمرهمنعشرالرابعةفي
الصوفیةنزعتهفي1825فيالجیلانيالقادرعبدالصالحالوليلضریحوزیارته،الحجإلىرحلتهدور- 

.الدینیة
.بالقیطنةعائلتهجامعفيبالتدریساشتغاله- 
علوم، الكلامعلم، المنطق، اللغة، التراجم، السیر، الحدیث، القرءان(والصوفیةالفقهیةومؤلفاتهمطالعاته- 

.الحیاةفيوالزهدالأخلاقسموإلىتوجههفيأثرتالتي) اللغة
تربیتهلأن، الحربعلیهوحتمتلهسبقتالأقدارولكن، حربرجللیكونیولدلمبأنهالأمیراعترفقدو

ّتعدهكانتومیوله )6(".دوبوش"الأسقفإلىرسائلهإحدىفيبذلككتبكما، والتعبدللعلمُ

94، 92ع سابق، ص ص سعیدوني، مرج)1(
176تشرشل، مصدر سابق، ص )2(
176المصدر نفسھ، ص )3(
249نفسھ، ص )4(
173سعیدوني، مرجع سابق، ص )5(
171المرجع نفسھ، ص )6(
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وهي، ..."یدهتفارقلاالسبحة:" ...بأن" فاغنرموریتس"الألمانيوصفهفقد، الأمیربهعُرفالذيالورع- 
" الغالبالمحمديالجیشوزینةالكتائبوشائح"كتابهفيوصفهفقدرویلةبنقدورأما، )1(والورعللذكررمز

.)2(.الدائمبالتعفف
فيضدهحارببولندييجند(بیسترزونوفسكيمثل، حاربوهالذینوالجنود، الرحالةمنكثیرعنهكتبوقد

غیرمنالخلقمتین، المنزعورعرجلإنه:" بقولهالأمیروتقوىورعإلىأشارالذي) الفرنسيالجیش
الرجلهذاإن...ویحتدیغضبفقلما، وداهیةمحنكدبلوماسيمفاوضاتهفيولكنه، بالوعدیفي، تعصب

)3(كثیرهوغیر" سكوت"والكولونیل". أمةلقائدحقیقیانموذجایقدم

ضدحربهنهایةبعدخاصة، المؤلفاتمنعددفيانعكسالذي، للأمیرالفقهيوالرسوخالثقافة- 
أهلمنالإسلامدینفيالطاعنینلسانلقطعالحادالمقراض: "مثلوأفكارهمبادءهعكست، الفرنسیین

.للإسلامالمعادیةیاراتوالتالإلحادضدألفهالذي"  Amboise.أمبواز"سجنفي" والإلحادالباطل
الجمعیةإلىوأرسله1855عامعصرهثقافةإلىنظرتهّمثلالذي" الغافلوتنبیهالعاقلذكرى"وكتاب
)4(الأكادیمیةللدراساتالفرنسیة

ظروفتشابهتالذي) 1871- 1797(الداغستانيشامیلالمعروفالزعیمإلىالأمیررسائلإحدىوفي
الرسالةهذهفيالأمیرأظهر، للروسمقاومإسلاميكزعیم، القادرعبدالأمیرحیاةمعومسؤولیاتهحیاته
فكتب، السامیةالإسلاملمبادئالأممجهلمنوانزعاجه، وقسوتهمالمسلمینتعصبعنیشاعممارفضه

اشتماللائتلافالموجبةالمحامدجمیععلىمشتملةفهي، الأخلاقلمكارممتممةشریعتنافإن:"...فیها
علىراجعونإلیهوٕانااللهفإنا...ملوممرتكبهوخیمومرتعهمذمومالأممكلفيوالبغي، الأعناقعلىالأوراق

الغلظةالإسلامدینأصلأنلهعلملامنیظنصارحتىوالمعینللحقالناصروقلةالدینأهلفقد
)5(..."والجفوةوالبلادةوالقسوة

:" كثیرةمناسباتفيكررهالذيالمشهورقولهفيلخصهاالتي، الأممبینالتعایشبإمكانیةالأمیرقناعة- 
یصغونلاولكن، وباطناظاهراإخواناولصاروا، بینهمالخلافلرفعتوالنصارىالمسلمونإليأصغىلو

)6(...".ّإلي

258تشرشل، مصدر سابق، ص )1(
.55،    ص 1975الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،1855- 1830أبو العید دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان )2(
قدور بن رویلة، وشائح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب ویلیھ دیوان العسكر المحمدي الملیاني، تقدیم وتحقیق محمد بن عبد )3(

74، ص 1968الكریم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، مذكرات الكولونیل سكوت عن إقامتھ في زمالة الأمیر عبد القادر )لالكولونی(سكوت : وأیضا. 268سعیدوني، مرجع سابق، ص )4(

1981، ترجمة إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1841
187سعیدوني، مرجع سابق، ص)5(
بد القادر والقیم الإنسانیة، مرجع سابق، عبد الباقي مفتاح، علاقات الأمیر عبد القادر بالعلماء والصوفیة، الملتقى الدولي حول الأمیر ع)6(

133ص 
و كذلك سعیدوني، .107، ص 1966الأمیر عبد القادر، ذكرى العاقل وتنبیھ الغافل، تحقیق وتقدیم ممدوح حقي، دار مكتبة الحیاة، بیروت، 

188ص  
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موضوعفيجوانبعدةشملقدالقادرعبدالأمیرإسهامأنإلىالدراسةهذهخلالمننخلصأنیمكن
.الحروببحالاتالخاصةالإنسانیةالإسلامیةالقیماحترام
الأرواحوٕازهاقالدماءإراقةمنوالحدالحربمسبباتوسدللسلامسعیهخلالمننجدهالأولالجانبففي
غاءإلفيساهمقد، ضروريكعملوالتفاوضللحواروالسعيفقطالدفاعیةالحربوقدسیةبشرعیةوٕاقراره
.نهائیةبصفةالحربحالة
وحمایةللأسرىالإنسانیةالكرامةاحترامإلىیسعى- خصومهباعتراف–فنجدهالثانيالجانبفيأما

الدائموسعیه، الأسرلعملیةكشروطوالكرامةواللباسوالغذاءالأمنوتوفیرالدینیةوحریتهموكرامتهمحیاتهم
حملوعادةبالقتلىالتمثیلظاهرةعلىللقضاءالأمیرسعىكیفأیناركما. الأسرىتبادلعملیاتلتنشیط
.المعركةفيیقتلونمماأكثریأسرونالذینلجنودهمالیةمكافآتورصد، رؤوسهم

: الحروبحالاتفيالجدیدةبمواقفهالإنسانیةالإسلامیةالقیمتطویرفيالأمیرساهمثالثجانبوفي
أفضلمستویاتإلىللأسرىالدینیةوالحریةالإنسانیةالكرامةوترقیة، الأسیرةأةبالمرخاصةعنایةكاعتنائه
أجلمنحمایتهفيقساوسةاستقدام(الإنسانيوالإطارالوضعإلىالحربيوالإطارالوضعمنوٕاخراجها
عددبزیادةالعدومنالقتلىعددلتقلیللجنودهالمالیةالمكافآتورصد، )الدینیةلطقوسهمالأسرىممارسة
.النساءمنخاصة، الأسرى
إلىنظرتهعنشدیداانفعالیاموقفایعدالذيالمعركةمیدانبعزلالأمیرقام، الأهموهورابعجانبوفي

والتهانيالسفراءوتبادلوفاوضوحاورتراسلقد- الحربحالةرغم- أنهفرأینا، وقیمهالخصمحضارة
.)1(معاركهبعدولاأثناءومبادؤهمواقفهیرتتغولم، الفرنسیینمعوالهدایا

الإنسانیةوالحضارةوالقیمالحیاةمنحفيلهاوتقبلهالعسكریةالهزیمةلأسبابالصحیحتصورهساهمكما
ّخلدواالذینالأوربیینمنوغیرهمالفرنسیینومحاوریهخصومهبشهادةوهذا، للاستمرارأكبرفرصاككل

.ومذكراتهموثائقهمفيالإنسانیةإسهاماته

و كذلك .107، ص 1966ة الحیاة، بیروت، الأمیر عبد القادر، ذكرى العاقل وتنبیھ الغافل، تحقیق وتقدیم ممدوح حقي، دار مكتب)1(
188سعیدوني، ص  
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نظاموالإنسانيالدوليالقانونعلىأثرهوالإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریم
ةالدولیالجنائیةالمحكمة

المالكعبدعزوزي.أ
الجزائر- جیجلجامعة

.مقدمة
خاصاالاهتمامهذایكنلموالحربفيالأطفالاستخدامبمسألةالإسلامیةالشریعةاهتمت

الأطفالقتلجوازبمدىالاهتمامإلىذلكتعدىبل، فقطالسلاحبحمللهمالمسموحالمسلمینبالأطفال
.العدوصفوففيالمقاتلینغیروالمقاتلین

الكتابمنقرآنیةآیاتإلىمستندینالفئةبهذهالخاصةالأحكامالمسلمینالفقهاءفصلقدو
أو، تحریممبدأإرساءبغیةذلكو، السبیلهذافيوردتالنبویةالسنةمنصحیحةةثابتوأحادیث، الحكیم

فيوالقتالالسلاحبحملالفئةلهذهللسماحبلوغهاالواجبالسنحددواو، الحربفيالأطفالاستخداممنع
.الإسلاميالجیشصفوف

الدوليالقانونوخاصة، ليالدوالقانونفروعاهتمت، العشرینالقرنمنالثانيالنصفوبعد
أعطتهاو، المسألةبهذهالدولیةالجنائیةالمحكمةنظاموكذلك، الإنسانلحقوقالدوليوالقانونالإنساني

، كبیرینواهتماماأولویة
:التاليالتساؤلالموضوعهذاویطرح

الدوليوالقانوننسانيالإالدوليالقانونقواعدتطویرفيالإسلامیةالشریعةلعبتهالذيالدورهوما
الحرب؟فيالأطفالاستخدامبتحریمیتعلقفیماالجنائي

:التالیةالخطةسنتبعالإشكالیةهذهعلىللإجابةو
.الإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریم: الأولالمبحث
النبویةالسنةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریم: الأولالمطلب

.الإسلاميبالجیشالأطفاللالتحاقالعمريالأفقتحدیدمبررات: الثانيطلبالم
.الوضعیةالقوانینعلىالإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریماثر: الثانيالمبحث
.نسانيالإالدوليالقانونعلىالإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریمأثر: الأولالمطلب
.الدولیةالجنائیةالمحكمةنظامعلىالإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریمأثر: الثانيالمطلب

.الإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریم: الأولالمبحث
إلىلمسلمیناالأطفاللضمالشرعیةالسنتحدیدفيالعامةالقاعدةإلىالمبحثهذافيسنتطرق

إلىسنتطرقكما، الدینفيإخوانهموأبائهممعجنبإلىجنبابالقتاللهمالسماحوالإسلاميالجیش
لدىالعمريالأفقلتحدیدبعدهمنالمسلمینالفقهاءوسلموعلیهااللهصلىالرسولاعتمدهاالتيالأسس
.الإسلاميالجیشبصفوفللالتحاقالأطفال
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النبویةالسنةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریم: الأولالمطلب
رافعو، الفزاريجندبابنسمرةأجازصلى االله علیه وسلم االلهرسولأن: النبویةالسیرةفيهشامابنقال
فلما، فأجازه، رامرافعاإنااللهرسولیا: لهفقیل، ردهماقدوكان، سنةعشرةخمسابناهماو، خدیجابن

ابنااللهوعبد، زیدابنأسامة:االلهرسولورد، فأجازه، رافعایصرعسمرةفإن، االلهرسولیا: لهقیلارافعأجاز
یومأجازهمثم، ظهیرابنوأسید، حزمابنوعمرو، عازبابنوالبراء، ثابتابنوزید، الخطابابنعمر

.1سنةعشرةخمسأبناءوهمالخندق
.2أحدیوموأجازه، استصغرهلأنهبدریومخدیجابنرافعردقدسلموعلیهااللهصلىااللهرسولوكان
فمر، البعثفيالغلمانیستعرضصلى االله علیه وسلم االلهرسولكان: الاستیعابفيبرعبدابنوقال

أجزتلقد، االلهرسولیا: سمرةفقال، فردهبعدهمنجندبابنسمرةعلیهوعرض، البعثفيفأجازهغلامبه
فصارعته: قال" فصارعه: "صلى االله علیه وسلم االلهرسولفقال. لصرعتهصارعتهولو، رددتنيوغلاما

.3البعثفيصلى االله علیه وسلم االلهرسولفأجازني. فصرعته
والصحیح، أحداشهودهفيواختلفوابدرایشهدلمعنهااللهرضيعمربنااللهعبدأنالمحدثونأجمعوقد
، یحتلملمممنبدریومعنهااللهرضيعمربنااللهعبدكان: الواقديقال، خندقالمشاهدهأولأن

ردهصلى االله علیه وسلم االلهرسولأننافععنیروىو، وردهسلموعلیهااللهصلىااللهرسولفاستصغره
4عشرةخمسابنوهوالخندقیومأجازهو، سنةعشرةأربعةابنكانلأنه، أحدیوم

علیهااللهصلىالنبيأنعنهاااللهرضىعمرابنعنالصحیحینفيالواردالحدیثفيجلیاذلكویتضح
عشرةخمسابنهووالخندقیومعرضهو، یجزهفلمسنةعشرةأربعةابنوهوأحدیومعرضهسلمو

5"فأجازهسنة

یوم" وقاصأبيابنسعدأخو"وقاصأبيابنعمیرسلموعلیهااللهصلىااللهرسولاستصغركما
عبدبنعمروقتلهقدو. سنةعشرةستابنهوویومئذفقتل، بعدأجازهثم، فبكىیردهأنأرادوبدر
.6ود

الصففيواقفأنابینا: قالجدهعنأبیهعنعوفابنالرحمانعبدعن، البخاريرواهلمابالنسبةأما
أكونأنتمنیتأسنانهماحدیثةالأنصارمنمینبغلاأنافإذا، شماليعنویمینيعنفنظرت، بدریوم
أخي؟ابنیاإلیهحاجتكما، نعم: قلتجهل؟أباتعرفهلعمیا: فقالأحدهمافغمزني، منهماأضلعبین
سوادهسواديیفارقلارأیتهلئنبیدهنفسيالذيو، سلموعلیهااللهصلىااللهرسولیسبأنهأخبرت: قال

.29، ص 1990عبد الملك ابن ھشام، السیرة النبویة، الجزء الثالث، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، بیروت ابنان، .1
.287، ص 2006إبن عبد بر، الإستیعاب في أسماء الأصحاب، الجزء الأول، دار الفكر، بیروت ، لبنان، . 2
.393. 392،، ص 2006إبن عبد بر، الإستیعاب في أسماء الأصحاب، الجزء الأول، دار الفكر، بیروت ، لبنان، . 3
.569، ص 2006إبن عبد بر، الإستیعاب في أسماء الأصحاب، الجزء الأول، دار الفكر، بیروت ، لبنان، . 4
. 4097: رواه البخاري. 5
.4864أنظر كذلك مستدرك الحاكم، حدیث رقم . 119، الجزء الثاني، ص ابن عبد بر، المرجع السابق. 6
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جهلأبيإلىنظرتأنأنشبفلما، مثلهاليفقالالآخرفغمزني، لذلكفتعجبت، امنالأعجلیموتحتى
إلىانصرفاثم، قتلاهحتىبسیفهمافابتدراه، سألتمانيالذيصاحبكماهذاإنألا: قلتالناسفيیجول
مسحتماهل"فقال. قتلتهأنا:منهماواحدكلفقال" قتلهأیكما: "فقالفأخبراهسلموعلیهااللهصلىااللهرسول

ابنمعاذكاناو" الجموحابنعمروبنلمعاذسلبه، قتلهكلاكما: "فقالالسیفینفيفنظر. لا: قالا" سیفیكما
.1الجموحبنعمروبنمعاذوعفراء

لماإلاوسنةعشرةستأوعشرةخمسمناكبرعمرهماكانوالحلمبلغاقدالغلامینهذینأنفالواضح
.عنهماااللهرضيعمرابنااللهعبدمعردفیمنردهماوسلموعلیهااللهصلىااللهولرسأجازهما

.الإسلاميبالجیشللالتحاقالأطفاللدىالعمريالأفقتحدیدمبررات: الثانيالمطلب
رضيعمرابنعنالبخاريرواهالذيالحدیثبلغهلماالعزیزعبدابنعمرأنكثیرابنتفسیرفيجاء

عرضتو، یجزنيفلمعشرةأربعابنأناوأحدیومسلموعلیهااللهصلىالنبيعلىعرضت"عنهمااالله
قولجاءو، 2"الكبیروالصغیربینالفرقهذاإن: "قال" فأجازنيعشرةخمسابنأناوالخندقیومعلیه
.3"احالنكبلغواإذاحتى"النساءسورةمنالسادسةللآیةتفسیرهفيهذاكثیرابن
علیهالقادرعلىإلایفترضلاإنهفنقولالجهادعلیهیفترضمنبیانوأما: الكسانيالدینعلاءیقولو

عملفيالمبالغةأو، بالقتالوالطاقةالوسعوهو، الجهدبذلالجهادلأنعلیه؛جهادلالهقدرةلافمن
والشیخ، والمقعدوالزمن، والأعرجالأعمىىعلیفرضفلا، والعملالوسعیبذلكیفلهوسعلاومن، القتال
، 4"حرجالأعمىعلىلیس"وتعالىسبحانهااللهقال، ینفقمایجدلاوالذي، والضعیفوالمریض، الهرم
إذاحرجینفقونمایجدونلاالذینعلىولاالمرضىعلىولاالضعفاءعلىلیس"وتعالىسبحانه-وقال

ورفعالجهادعنبالتخلفهؤلاءشأنهجل- االلهعذرفقدورسولههللانصحوإذا، 5"ورسولهاللهنصحوا
6.عادةالحربتحتمللابنیتهمالأنوالمرأة؛الصبيعلىجهادولا، عنهمالحرج

.7أصلاالشرعیةبالأحكامالتكلیفشروطمنشرطالبلوغلأنالبلوغالجهادفيیشترطو
، یبلغلممنعلىلاوأنثىلاومملوكعلىالجهادیفرضلاأنه:الصددهذافيااللهرحمهالشافعيقال

حضرسلموعلیهااللهصلىالنبيأنإلىأیضااستندو، أحدیومعمرابنردحدیثإلىذلكفياستندو
بالغینجرحىوأحرارلضعفاءأسهمولهمیسهملمولهمفرضخبالغینغیرونساءوعبیدغزوهفيمعه

.3141حدیث رقم : رواه البخاري. 1
.442ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الجزء الاول ، دار الكتاب الحدیث، بدون مكان نشر، بدون تاریخ نشر، ص . 2
.06: النساء. 3
.61: النور. 4
.91: التوبة. 5
.98الطبعة الثانیة الجزء السابع، ص لدین الكساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، علاء ا.6
. 995، ص 1996محمد خیر ھیكل، الجھاد و القتال في السیاسة الشرعیة ، دار البیارق، الطبعة الثانیة، بیروت ، لبنان . 7
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علىفرضلاأنعلىذلكفدلالأحرارالرجالمنالقتالشهدلمنتكونإنما، السهمانأنعلىفدل
.1الجهادفيغیرهم

سنةعشرةالخامسةسنعلىاعتمدسلموعلیهااللهصلىااللهرسولأنبالقوللنایسمحالفقهاءتفصلإن
كانت، الإسلاميالجیشصفوفلىإضمهمو، القتالفيالأطفاللإشراكالأدنىالعمريالأفقلتحدید
.للبلوغالبیولوجیةوالطبیعیةالسنهيهذهأنبسبب

.الوضعیةالقوانینعلىالإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریماثر: الثانيالمبحث
عةالشریفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریمأثرإلىالبحثهذامنالثانيالجزءفيسنتطرق

اتفاقیاتخاصةوالإنسانيالدوليالقانونفيالوضعیةالقوانینتتمثلو، الوضعیةالقوانینعلىالإسلامیة
رومانظامعلىالإسلامیةالشریعةأثرإلىسنتعرضكما، 1977لسنةبروتوكولاهاو1949لسنةجنیف

.الدولیةالجنائیةللمحكمةالمنشأالأساسي
الدوليالقانونعلىالإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخداممتحریأثر:الأولالمطلب
.الإنساني

الأطفالأن، منهاعدیدةلأسبابالمسلحةقواتهافيالأطفالاستخدامإلىتلجأالدولأنالمعلوممن
قدمغامراتوبأعمالیقومونأنهمو، العسكریةالعملیاتعنالناجمةالمخاطریعرفونلاالمراهقةسنفي
الأعمالمنالعملهذاأنیعتقدونو، العسكريبالعملمولعونالأطفالأنكما، نظامیونجنودبهایقوملا

بالأعمالللقیامالمسلحةالقواتفيالأطفالتجنیدإلىالدولتلجأكما، هوایاتهمورغباتهمتنفذالتيالبطولیة
. 2الخدمیة

یعترف للأطفال المشاركین مباشرة في الأعمال ، ة مثل الاحتلالو في النزاعات المسلحة الدولی
و یتمتعون في حالة أسرهم بوضع أسیر الحرب وفقا ، العدائیة بصفة المقاتلین خلافا للأشخاص المدنیین

. 3لاتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب
عیة الأطفال المشاركین مباشرة في و لم تتعرض اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین لوض

قد غطیا 1977العملیات العدائیة إلا أن البروتوكولین الإضافیین الملحقین باتفاقیات جنیف و الموقعین سنة 
، 4بنصهما على قواعد خاصة تحكم وضعیة هؤلاء الأطفال، هذا النقص

.415ھ، دار الارقم، بیروت، لبنان، ص الامام الشافعي، مختصر كتاب الأم في الفق. 1
.243، ص 2009عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بین النظیة و التطبیق، دار الثقافة، عمان ، الأردن، . 2
1الحمایة القانونیة للأطفال في النزاعات المسلحة، مطبوعة من إعداد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، قسم الخدمات الاستشاریة، ص. 3

: متوفر على الرابط التالي
pdf.ara_newlogo_juridique_03_03ang/other/files/assets/ara/org.icrc.www://http ،

.53،ص .2010الدولیة للصلیب الاحمر، المركز الاقلیمي للاعلام ، القاھرة، مصر، دلیل التنفیذ الوطني للقانون الدولي الانساني، اللجنة.4
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1977وكولي جنیف لسنة و قد حرم القانون الدولي الإنساني بموجب الأحكام الواردة في بروت

حرم تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات أو 1949الملحقین باتفاقیات جنیف لسنة 
.1و حرم السماح لهم بالمشاركة في الأعمال العدائیة، الجماعات المسلحة

ف الأربعة لسنة الملحق باتفاقیات جنی1977و نفس الأحكام جاء بها البروتوكول الإضافي الأول لسنة 
:حیث جاء فیه1949

التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغوا ، یجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابیر المستطاعة"
أن تمتنع عن ، و على هذه الأطراف بوجه خاص، سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائیة بصورة مباشرة

و یجب على أطراف النزاع في حالة تجنید هؤلاء ممن بلغوا سن ، ةتجنید هؤلاء الصغار في قواتها المسلح
"2أن تسعى لإعطاء الأولویة لمن هم أكبر سنا، الخامسة عشرة و لم یبلغوا الثامنة عشرة

ووقعوا في قبضة العدو ، حیث أن اشتراك الأطفال في النزاع المسلح  ممن لم یبلغوا سن الخامسة عشرة
.3الحمایة الخاصة سواء كانوا أو لم یكونوا أسرى حربفإنهم یضلون مستفیدین من 

و لم تكن أحكام القانون الدولي الإنساني وحدها من اهتمت بتحدید الأفق العمري لإشراك الأطفال في 
و التي جاء 1989فقد اهتمت به كذلك اتفاقیات حقوق الإنسان و خاصة اتفاقیة حقوق الطفل لسنة ، الحرب

لأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیا لكي تضمن ألا یشترك الأطفال الذین لم یبلغ سنهم تتخذ الدول ا: "فیها
.4"الخامسة عشرة اشتراكا مباشرا في الحرب

كما فرضت اتفاقیة حقوق الطفل على الدول الأطرف فیها أن تمتنع عن تجنید أي شخص لم تبلغ 
ن بین الأشخاص الذین بلغت سنهم الخامسة عشرة و عند التجنید م، سنه الخامسة عشرة في قواتها المسلحة

. 5"یجب على الدول الأطراف أن تعطي الأولویة لمن هم أكبر سنا، و لم یتجاوزوا الثامنة عشرة
القانونوالإنسانيالدوليالقانونلأحكامالتعرضمنالتعرضمناستخلاصهیمكنماإن

نفساعتمدتقدنجدهاالحربفيالأطفاللإشراكالعمريالأفقبتحدیدالمتعلقةوالإنسانلحقوقالدولي
كانو، بدرغزوةمنذوالزمنمنقرناعشرةأربعقبلسلموعلیهااللهصلىالرسولحددهاالتيالسن
قواعداعتمدتهالذيالأفقهوكاملةسنةعشرةخمسبـالكریمالرسولطرفمنالمحددالعمريالأفق

حقوقاتفاقیةو، 1949لسنةالأربعةجنیفباتفاقیاتالملحقینو1977لسنةینالإضافیالبروتوكولین
.1989لسنةالطفل

..1949الملحق باتفاقیات جنیف لسنة 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 4/3المادة . 1
لحق باتفاقیات جنیف الاربعة لسنة المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة و الم1977من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 77/2المادة . 2

1949.
.1977، من البروتوكول الاول الملحق باتفاقیات جنیف 77المادة . 3
.1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 2/ 38المادة . 4
.1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 3/ 38المادة . 5
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البالغینالأطفالبینمنالغزواتبعضفياختارقدأنهإلىتشیركانتالرسولأقوالوأعمالأنكما
نفسهوو، قوةأصلبأوالرمایةفيامهرهممنعشرةالثامنةیبلغوالموسنةعشرةخمسالعمرمن

.الطفلحقوقاتفاقیةأوالإنسانيالدوليالقانونقواعدبهجاءتالذيالحكم
قواعدعلىالإسلامیةالشریعةتركتهالذيالكبیرالأثرعلىیدلفإنهشيءعلىالأمرهذادلإنو

الأدنىالعمريالأفقحدیدبتالمتعلقةوالإنسانلحقوقالدوليالقانونقواعدوالإنسانيالدوليالقانون
.القتالیةالعدائیةالأعمالفيالأطفاللإشراك

أنهبقولهمالحنیفالإسلاميالدینفيیطعنونالذینهؤلاءفعلردةهيما: هوهناالمطروحالسؤالو
تبرونهایعالتيقوانینهمأحكامأنیعلموامابعدالحرب؟فيالرأفةوالرحمةیعرفلموإرهابوعنفدین

االلهصلىمحمدالنبيأفعالوأقوالمنتفاصیلهابكاملمأخوذةأنهاالمتمدنةالأممبهاجاءتوسامیة
إشراكمبادئوأخلاقوعامةبصفةالحربأخلاقهمیعرفواأنقبلضعهاوالتيو، سلموعلیه

.خاصةبصفةالقتالیةالعملیاتفيالأطفال
الجنائیةالمحكمةنظامعلىالإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالستخداماتحریمأثر:الثانيالمطلب
.الدولیة

لتنفیذفعالیةالآلیاتأكثروأهمبینمنالدولیةالجنائیةللمحكمةالمنشأالأساسيرومانظامیعتبر
الأفقتحدیدعلىونینالقانأحكامنصتأنفبعد، الإنسانلحقوقالدوليالقانونوالإنسانيالدوليالقانون
نظامأحكامجاءت، كاملةسنةعشرةبخمسالمحددوالعدائیةالعملیاتفيالأطفاللإشراكالأدنىالعمري

علیهاالمنصوصالجربجرائمضمنالتجریمهذاأدرجتو، القاعدةهذهاحترامعدملتجرمالأساسيروما
.الأساسينظامهامنالثامنةالمادةفي

عشرةالخامسةدونالأطفالتجنیدالدولیةالجنائیةللمحكمةالمنشأالأساسيرومانظامراعتبفقد
26/ب8المادةفيجاءحیث، دوليغیرمسلحنزاعأودوليمسلحبنزاعالأمرتعلقسواء، حربجریمة

:یليما07ج8والمادة
أوالمسلحةالقواتفيطوعیاأوإلزامیاالعمرمنعشرةالخامسةدونالأطفالتجنید" حربجریمةتعتبر

1"العدائیةالعملیاتفيفعلیاللمشاركةاستخدامهم

والدولیةالمسلحةالنزاعاتبینالحربفيالأطفالإشراكتجریمفيالأساسيرومانظامیفرقولا
حالةفيأوأكثروأدولتینبینیكوننزاعكلدولیامسلحانزاعایعتبروالدوليغیرالمسلحةالنزاعات
تعتبرو، 2الاستعماريالتسلطضدتكافحالتيالشعوبأو، العنصريالمیزضدتناضلالتيالشعوب

، 1998ساسي المنشأ للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ، من نظام روما الأ7/ ، و ج26/ب/ أنظر المادة الثامنة. 1
.المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة1977راجع المادة الاولى من البروتوكول الاضافي الاول لسنة .2
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الدولةإقلیمداخلمنشقةقواتضدحكومیةقواتفیهاتقاتلالتيالنزاعاتتلكدولیةغیرمسلحةنزاعات
.1الحكمنظامعلىلسیطرةلبینهافیمامسلحةجماعاتفیهاتتقاتلالتيأو، الواحدة

هووالمجرمینأحدبإدانةالدولیةالجنائیةللمحكمةحكمأولیصدرأنالصدفشاءتقدو
قدو2012مارس14بتاریخحربجریمةعن، الدیمقراطیةالكونغوجمهوریةمن" توماس لوبانغا دیلو"

من07ج8المادةلاحكامتطبیقا، كاملةسنةعشرةاربعلمدةبالسجن" دیلولوبانغاتوماس"المحكمةادانت
القواتفيعاما15سندونالأطفالتجنیدبتهمةالدولیةالجنائیةللمحكمةالمنشأالأساسيرومانظام

مسلحنزاعسیاقفيالحربیةالأعمالفيفعلیاللمشاركةواستخدامهم، )FPLC(الكونغولتحریرالوطنیة
. 20032أغسطس13حتى2002سبتمبر1منةالفترفيدوليطابعذيغیر

خاصةوالدولیةالجنائیةللمحكمةالمنشأالأساسيرومانظامأنالتفصیلهذابعدقولهیمكنماإن
منعشرةالخامسةدونالأطفالتجنیدعملیةباعتبارتتعلقالتيو07ج8المادةو26/ب8المادةفي

حربجریمة، العدائیةالعملیاتفيفعلیاللمشاركةاستخدامهمأوالمسلحةلقواتافيطوعیاأوإلزامیاالعمر
منقرناعشرةاربعمنذالاسلامیةالشریعةعرفتهاقواعدولأحكامتطبیقاإلاماهي، المحكمةعلیهاتعاقب
1998نةسالدولیةالجنائیةالمحكمةعرفتهاو، سلموعلیهااللهصلىااللهرسولأسسهاضعوالزمن

.الإیطالیةبروماالأساسينظامهاعلىالتوقیعبمناسبة

.و المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة1977راجع المادة الأولى من البروتوكول الاضافي الثاني لسنة .1
2

-icc.www://http
icc/cases20%related/200104%icc20%situation/tionssitua/cases20%and20%situations/icc/menus_fr/int.cpi

aspx.congo20%the20%of20%republic20%democratic/Pages/200106%200104%
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.الخاتمة
والإسلامیةالشریعةفيالحربفيالأطفالاستخدامتحریمبـالموسومهذابحثنافيتعرضنالقد

الشریعةرفتهاعالتيالاحكامالىالدولیةالجنائیةالمحكمةنظاموالإنسانيالدوليالقانونعلىأثره
نظامقواعدوالانسانيالدوليالقانونقواعدتطویرفيبارزدورلهاكانالتيوالخصوصبهذاالاسلامیة
:یليفیماالمتمثلةوالخصوصبهذاالهامةالنتائجلبعضتوصلناوقد، الدولیةالجنائیةالمحكمة

فيالقتالوالاسلاميبالجیشللالتحاقريالعمالأفقحددمنأوكانسلموعلیهااللهصلىالرسولأن- 
.صفوفه

.سنةعشرةخمسهوالاسلامیةالشریعةفيالأدنىالعمريالأفقأن- 
أمهرهمفوقفماسنةعشرةخمسالبالغینالأطفالبینمنیختاركانسلموعلیهااللهصلىالرسولأن- 
.أقواهمو، الحربفي
.البلوغهوصفوفهفيالقتالوالاسلاميبالجیشاقللالتحالدنیاالسنتحدیدمنالغرضأن- 
لمالذینوالبالغینغیرالأطفالیردكانسلموعلیهااللهصلىااللهرسولأنالنبویةالسنةفيالثابتأن- 

.القتالفيالمشاركةلهمیجیزلاوالعمرمنسنةعشرةخمسیبلغوا
سنةسوىبالجیشللالتحاقالأدنىالعمريالأفقیدتحددقاعدةیعرفلمالإنسانيالدوليالقانونأن- 

.جنیفباتفاقیاتالملحقینالإضافیینالبروتوكلینتوقیعبمناسبة1977
فيمرةلأوعلیهالنصتمالعمرمنعشرالخامسةسندونالحربفيالأطفالاستخدامتجریمأن- 

.حربجریمةذلكاعتبارو، الدولیةائیةالجنللمحكمةالمنشأالأساسيرومانظامفيالوضعیةالقوانین
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الإسلاميالإنسانيالدوليالفقهفيالتناسبمبدأ
الإنسانيالدوليالقانونبمبادئمقارنةمقاصدیةدراسة

بوزیانعلیان.د
الجزائر-تیارتجامعة

 
وقصرتخفیفإلىحثیثالالسعيفانالدفاعیة؛للضرورةمنهبدلاشرالحربأنمنانطلاقا

مقصدهوأخرىبریئةأطرافإلىلظاهایمتدلاحتىالإمكان؛بقدرالمشاركینأطرافهاعلىأضرارها
أضرارتقلیلإلىیهدففكلاهماالإنساني؛الدوليوالقانونالإسلامیةالشریعةمنكلتتغیاهأنیجبمشترك
.المتنازعةالأطرافعلىحصرهاوالحرب

الاعتباراتتملیهاملزمةقواعدإلىبإخضاعهاالحربأنسنةضرورةعلىالدوليالمجتمعتفقیحیث
هذهإظهارفيبارزادوراخصوصاالإسلامیةوالشریعةعموماالسماویةللأدیانكانولقدالإنسانیة؛
.الإنسانیةالاعتبارات

الشریعةوقواعدالإنسانيالدوليالقانونبینطابقوتتوافقوجودعلىالأبحاثتتفقتكادهناومن
تراثایشكلانبحیثالمدنیة؛والأعیانكالمدنیینالمسلحةالنزاعاتضحایابحمایةالصلةذاتالإسلامیة

القواعدمنكمجموعة1الإنسانيالدوليالقانونلقواعدعالمیابعداإعطاءشانهمنمماللإنسانیة؛مشتركا
.2الدینیةوالمعتقداتوالثقافاتالحضاراتمختلفقیمتعكسوالتيًیاعالمالمقبولة

المواثیقإلیهتصللمعالميإنسانيدوليلقانونمؤسسةمبادئعدةالإسلامیةالشریعةأقرتلقد
ومبدأ، لقتالاوسائلأنسنةضرورةمنیقتضیهوماالإنسانیة؛الكرامةكمبدأالحدیثالعصرفيإلاالدولیة
المصالحجلبالشریعةفمقصد، المدنیةوالأعیانالعسكریةالأهدافبینوماوالمدنینالمقاتلینبینالتمییز

.المصالحأغلبوجلبالمفاسدفبتقلیلنستطعلمفانالمفاسدْودرء
العسكریةالأهدافتحقیقفيالتناسبمبدأومقاصدهاالشریعةقواعدبهتمیزتمبدأأهمأنغیر

الضرورةفبمقتضىالإنسانیة؛المعاملةمتطلباتاعتبارمبدأوبینالعسكریةالضروراتمقتضیاتبین
علىالانتصاروهوالقتال؛هدفلإحرازالضروریةالقوةاستخدامالنزاعأطرافعلىیتوجبالعسكریة
اعتداءتشكلبلاعتباردونالأخرىالأعمالتصبحذلك؛تممافإذااعتداء؛دونقواهوشلالخصم
. الراشدةالإسلامیةوالخبرةالإسلاميالتأصیلمصادرفيمقررهوكماالدولیةالمسؤولیةیرتبصارخا

: یمكن تعریف القانون الدولي الإنساني في الشریعة الإسلامیة-1
25ھـ ؛ ص1425زید بن عبد الكریم الزید؛ مقدمة في القانون الدولي الإنساني؛  طبعة / ینظر د" لنزاع المسلححقوقھ وقت ا

:(على الرغم مما ورد في دیباجة میثاق الأمم المتحدة من نص مفاده2
: ...) ًل جیل واحد جلبت على الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز عنھا الوصفمن ویلات الحرب التي في خلا

.المتحدة
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حیثااللهسبیلفيالجهادأوالقتالتشریعمنالحكیمالشارعمقاصدمعیتماشيالذيالمبدأوهو
دفاعا؛الضرورةعند-أباحتهاوٕانما، والإبادةللقهروسیلةالحربمنخذتتلمالغراءالشریعةأنیلاحظ
ونصرةالمستكرهینللمستضعفینوحمایةالدین؛لنشرالدعاةطریقفيیقفممنالدعوةلنشروتأمینا

تخریبحربالشریعةمقاصدوفقالحربفلیست؛"الإسلاميالإنسانيالتدخل" بـیعرفماأولحقوقهم
فقدثمومنالاعتداء؛إلىفیهاّیتجوزفلاالعدوشوكةكسرمجردمقصدهاوٕانماوتحریق؛وٕاتلافوتدمیر

یحبلاااللهإنتعتدواولایقاتلوكمالذینااللهسبیلفيوقاتلوا:"بوضوحالعدوانیةالحربالكریمالقرآنحرم
1".المعتدین

والاستثناءالسلمهوفالأصلالدولیة؛العلاقاتفيمالسلقاعدةمناستثناءدائماتبقىفهيولهذا
لاالإسلامفيالحربأنیعنيماوهوفیها؛الاعتداءیجوزولابقدرهاتقدرضرورةتعتبروالتيالحربهي

فيالعودجنودبعضووقعالاعتداءمنعتحققفمتىالاعتداءمنعمنهاالباعثوٕانماالعدو؛إفناءإلىتهدف
. بهمالمثلةولاقتلهمیجزلمالأسر

بینالعلاقاتویحكم، الحربوأعرافقواعدینظمدوليقانونوجودإلىالحاجةدعتلذلك
الحروبتخلفهاالتيالمآسيوتخفیف، والأسرىوالجرحىالمدنیینحمایةویضمن، المتحاربةالقوات

. المسلحةوالنزاعات
ًنسبیامبكروقتفيظهرتقد، الإنسانيالدوليالقانونوتقنینتطویركةحرأنالقولیمكنهناومن

فيالعسكریینالأفرادمنالمسلحةالنزاعاتضحایالحمایةاتفاقیةأولوٕانها"الحروبأنسنة"1864عام
2.المیدان

التناسبدألمبالشرعيالتأصیلعنالكشفمحاولةفيتكمنالبحثهذاإشكالیةفانهناومن
الحمایةهيوماعلیه؛بناءالمسلحةالنزعاتضحایامنالحدمجالفيالشریعةمقاصداستثماروكیفیة

فيسیساعدمماالإنساني؛الدوليالقانونفيالإسلامیةالشرعیةلقواعدتجاوزلكلوالقضائیةالشرعیة
وسنحاولالإنساني؛الدوليالقانونبینوالإسلاميالدوليالفقهبینمشتركةلأرضیةمستقبلاالتأسیس
:  مبحثینخلالمنالموضوعهذامعالجة

.الحربمنالشریعةمقاصدضوءعلىالإنسانيالدوليالقانونفيالتناسبمبدأتأصیل: الأولالمبحث

.الدولیةئیةالجناالمسؤولیةتقریروفيالحروبضحایامنالحدفيالتناسبمبدأاستثمار: الثانيالمبحث
الحربمنالشریعةمقاصدضوءعلىالإسلاميالدوليالقانونفيالتناسبمبدأتأصیل: الأولالمبحث

، والأقوامالجماعاتبینوالاقتتالالتعاديإلىمفضالمعیشةمرافقفيالأحیاءبینالتنازعكانلما
حتىالتنظیمالتدخلیتطلبمما، ضروراتهمنرةضرووأحیانا، الاجتماعسننمنكونیةسنةالحربكانت
یؤسسهناومن، الشارعمقصودغیرإلىتمیللاوحتىمنها؛الوقایةیكنلمإنشرورهاتخفیفمنیُتمكن

190سورة البقرة الآیة-1
/ د-2

.   96، ص1993نونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، القا
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یدفعمابقدرمقدرةالنفسعنللدفاعاضطراریةوسیلةاعتبارهامنانطلاقاالحربضبطفيقواعدهالإسلام
1.شرهویدفعشوكتهیكسروبماالعدو؛رةخطومنویقللالضرر؛

علىالنفوسویكبح، شرورهامنویخفف، وآخرهاأولهاُّیحدبما، مضبوطةالإسلامفيفالحرب
طبیعیةلمسألةوتهذیبإصلاحفیهاالقتالفأحكامالحدود؛وتعديالاعتدالعنالخروجإلىفیهاالاندفاع

فیماأعدائهلمواجهةالعسكریةالقوةإعدادوجوبعلىالإسلامحرصمافبقدر2الحربنزعةوهيفیهم
.الحربفيوالعدوانالبغيأنكرمابقدرالسلميالتسلحیعرفصار
فیهاللأفرادیكونولابدولة؛دولةعلاقةلكنهابإنسان؛إنسانعلاقةالإطلاقعلىالحربتمثللاهناومن
3."كمدافعینوٕانماالوطنفيًكأعضاءلاكمواطنین؛وٕانماكبشرلامصادفةّإلاٌأعداء

فيالنظرإعادةإلىالملحةالحاجةظهرتالإنسانیة؛بحقالحروبسببتهاالتيالكوارثوأمام
المتحضرةالشعوبوتقالیدعاداتفياستقرتإنسانیةلمبادئطبقاومراجعتهاالحروبتحكمالتيالمبادئ

وجودضرورةهذاعلىویترتب، أسلحةمنتشاءمااستعمالفيالمتحاربةللقواتالعنانإطلاقترفضالتي
الضرورةبینتناسبوجودوضرورةجهة؛مناعتداءبدونالعسكریةوالأهدافالحربیةالأعمالبینتناسب

منلشارعامقصودمعیتنافىالتناسبعدمأنكونثانیة؛جهةمنالمستخدمةالقتالووسائلالعسكریة
. بالحربالإذن

هيكماالحربلأنظمةالفاضحةالدولیةالمخالفاتمنالإعلاموسائلمختلفتبثهلماخلافاوهذا
الحدفيالقانونهذاقواعدفعالیةحولبالتشاؤمًشعوراخلقمماالإنسانيالدوليالقانونفيّمسطرة

وجعلهاالحربفيالقتالیةالعملیاتأنسنةفيالدوليالقانونإخفاقإن4الحرب؛ویلاتمنوالتخفیف
فيوالمقاصديالأخلاقيالبعدینتغییبإلىمرجعهمبالغة؛ولاإفراطبلاالعسكریةالأهدافمعمتناسبة
َُّشراحأحدجعلماوهذاالدوليالقضاءیطبقهالذيالدوليالجزاءضعفعنفضلاوٕادارتهاالحربإعلان
ُالخلقيالوازعلا:"یقولالدوليالقانون القوةلهاالمعاهداتأوالاتفاقاتولاالقضائي؛القانونولاوالأدبي؛ُ
َّوالحجة الحربویلاتمنالإمكانقدرالتخفیفإلىیؤديأنیجبالحضارةفتقدم5."الإقناععلىوالقدرةُ
حیثذلك؛بخلافالدوليالمجتمعفيقعالواأنَّإلاالإنسانیة؛والمعاملةالعسكریةالضرورةمبدأيباعتماد

6.الحربلأنظمةالدولیةالمخالفاتمنالكثیرهناكإن

.الدوليوالقانونالإسلامیةالشریعةفيالتناسبقاعدةماهیة: الأولالمطلب
.دوليكمبدأالتناسبلقاعدةالتأسیسفيالشریعةمقاصددور: الثانيالمطلب

.298المستشار علي علي منصور، الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، دار القلم، ص -1
)5/92(م 1997، 1الإبراھیمي؛ آثار الإمام محمد البشیر ، دار الغرب الإسلامي، ط-2
.499ي، مدخل للقانون الدولي العام، مرجع سابق، ص محمد عزیز شكر/ د: ینُظر في ذلك-3
/ د-4

164؛ص2005
5- ، :

.233؛ ص3بیروت؛ ج
155تاج السر عبد المطلب محمد فقیر؛النظام الدولي للحرب بین النظریة والتطبیق مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة ؛ص/د-6
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الدوليوالقانونالإسلامیةالشریعةفيالتناسبةقاعدماهیة: الأولالمطلب
وما، ّالسلمهوالمسلمینغیرمعالدولیةالعلاقاتفيالأصلأنالمعاصرونالإسلامفقهاءیعتبر

للسلمبالجنوحلهاآمروالسلامالصلاةعلیهالنبيوجلعزااللهیخاطبولذلك1استثناء؛إلاوالقتالالحرب
ّللسلمجنحواوٕان: "قائلاالعدولهاجنحكلما منمبدأالسلامأوالسلممبدأیعتبرهناومن2."لهافاجنحّ

. الجمیعبینوالخیرالرخاءیعمحتىالأرضربوعفيبنشرهاأتباعهالإسلامأمرالتيالأساسیةالمبادئ
حتىوقاتلوهم، رحیمغفورااللهفإنانتهوافإن، فیهیقاتلوكمحتىالحرامالمسجدعندتقاتلوهمولا: "تعالىقوله

فيالأصلأنالآیاتهذهمنفواضح" الظالمینعلىإلاعدوانفلاانتهوافإنهللالدینویكونفتنةتكونلا
المطلقةالآیاتأناعتباراوالأوزاعيالثوريالرأيلهذاجنحوقد3.السلمهووغیرهمالمسلمینبینالعلاقة

أوالعدوانبسببللقتالالمبیحةالمقیدةالآیاتعلىمحمولة"ثقفتموهمحیثقتلوهموا"آیةمثلالحرببشن
یرىكمامنسوخةغیرمحكمةالآیاتتكونوبهذایقاتلونكم؛الذینااللهسبیلفيوقاتلوا:"مثلالاعتداء
الداعیةیاتالآمنآیةوعشرینوأربعامائةنسختقدالسیفآیةأنكونوالفقهاءالمفسرینمنالجمهور

4.ممنوعاكانقتالهملأن، المشركینعنالعفوإلى

بأولویةالقولفيالحربمنالشریعةمقاصدنظریةاستثمرواممنالبعضیرىالرأیینهذینوبین
بغیرهمالمسلمینعلاقةاعتبارخلالمنالفریقینأدلةبینالجمعبإمكانیةفقالوابالنسخالقولعلىالجمع

التبلیغعندسلمعلاقةفهيشرعا؛المعتبرةالمصلحةیحققبماوالأحوالالظروفحسبتتنوعدعوة؛قةعلا
التمكینأمامالمعوقاتووضعواالإسلامیةالرسالةنشرأماموقفواإذاوقتالحربعلاقةوهيوالدعوة؛
5.والدیانةالعقیدةفيالدخولعلىإكراهدونالشریعة؛لهیمنة

الحسنبنمحمدالإمامالكبیرِّالسیركتابصاحبالإسلاميالدوليالفقیهرأيالقبیلهذاومن
َالشیباني ْ : - االلهرحمه- قال، - الإنسانيالدوليفقهفيمتخصصاًكتاباالدولیةللعلاقاتأفردمنأولوهو- َّ

، یدعوهمحتىیقاتلوهمأنلهمینبغيیسفل، الإسلامیبلغهملمًقوماكانوافإنالمشركین؛المسلمونلقيوٕاذا"
إعطاءإلىَندعوهمحتىنقاتلهمّألافینبغي، الجزیةمنهمنقبلّأنایدرونلاولكنـالإسلامبلغهمقدكانوٕان

ي الإسلام خلافا لجمھور الفقھاء قدیما من الحنفیة والمالكیة وھو الرأي الراجح عند أھل التحقیق من المتخصصین في العلاقات الدولیة ف- 1
والشافعیة والحنابلة؛ القائلین بان الأصل ھو الحرب؛ اعتمادا على آیة السیف باعتبارھا آخر ما نزل في بیان علاقة المسلمین بغیرھم وھو 

محمد علي /د: وصالح اللحیدان؛ ینظر حول ھذا الرأيرأي بعض المعاصرین كالدكتور عبد الكریم زیدان؛ والإمام المودودي؛ وسید قطب
وفي . 388؛ ص2011؛ یونیو 02؛ العدد 19سلیم الھواري؛ طبیعة علاقة المسلمین بغیرھم من الأمم؛ مجلة الجامعة الإسلامیة؛ المجلد 

ام؛ و وابن تیمیة وابن القیم ومن المقابل یرى جانب من الفقھاء القدامى المعاصرین وعلى رأسھم الثوري والاوزاعي والكمال من الھم
حسین حامد /ینظر دالمعاصرین رشید رضا؛ وھبة الزحیلي؛ وأبو زھرة؛ ومصطفى السباعي؛ ومحمود شلتوت أن الأصل ھو السلم؛ 

العلاقات الدولیة بین الإسلام والحضارة "حسان؛ ضوابط العلاقة بین المسلمین وغیرھم في زمن الحرب؛ بحـث مقدم إلى مؤتمر 
ھـ على الموقع الشخصي لھ1423/ 3/12- 1رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة " لمعاصرةا

ـ http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=93
61سورة الأنفال الآیة-2
.  4حسین حامد حسان؛ ضوابط العلاقة بین المسلمین وغیرھم في زمن الحرب؛ مرجع نفسھ؛ص / د- 3
.118؛ وص 81؛ دار الفكر دمشق؛ ص3الزحیلي؛ آثار الحرب في الفقھ الإسلامي؛ ط/ د- 4

محمد علي سلیم الھواري؛ طبیعة علاقة المسلمین بغیرھم من الأمم؛ مجلة الجامعة الإسلامیة؛ المجلد /دینظر إلى ھذا الرأي وأدلتھ عند - 5
.395وص388؛ ص 2011؛ یونیو 02؛ العدد 19
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االلهقال. القتالبهینتهيماآخروهو، الجیوشأمراء-صلى االله علیه وسلم - االلهُرسولأَمربه. الجزیة
ُیعطواَّتىحَ:-تعالى-  ْ َالـجزیةُ َ ْ ِ ْوهمٍَیدعَنْ ُ َصاغرونَ ُ ِ 1.." .ـالجزیةمنهمتُقبللاًقومایكونواأنإلا، َ

تقدرضرورةوهي، غایةولیست، الظالموردع، الحقلإحقاقوسیلةالإسلامشریعةفيفالحرب
أعمالبأيالقیامجوازمنهیفهمقدمماتالمحظوراتبیحالضروراتأنورغمفیها؛الاعتداءیجوزولابقدرها
، بقدرهاتقدرالضرورةكقاعدةومتممةمكملةفقهیةبقواعدمضبوطةالقاعدةهذهأنإلابالعدوضارةحربیة
. المقاتلینكغیرالغیرحقیسقطلاالاضطرارإنبلالإمكان؛بقدریدفعالضرروقاعدة

یدفعالذيوبالقدراضطرارا؛إلاإلیهااللجوءعدمدفاعیةضرورةالحرباعتبارعلىویترتب
ترىوالتيالمعاصرالإسلاميالدوليالفقهنظرةمعیتفقماوهوشرعا؛المعتبرةالمصلحةویحققالضرورة

ووقعالاعتداءمنعتحققفمتىالاعتداءمنعالباعثوٕانماالعدوإفناءإلىتهدفلاالإسلامفيالحربأن
2." قتلهمیجزلمالأسرفيالعودودجنبعض

بینالتوازنخلقفيالحربیةالعملیاتأثناءالتناسبمبدألأهمیةوالتأصیلالتأسیسیمكنهناومن
تحكمالنيالجوهریةالمبادئأهماحدباعتبارهالإنسانیةمبدأمقتضیاتاحتراموبینالعسكریةالضرورةمبدأ

الحربإنهاءوفيالأسلحةاستعمالفيالعسكریةالقیادةبهاتتقیدأنیجبالتيسانيالإنالدوليالقانون
أهدافإلىالموجهةالعدائیةالعملیاتعنالناتجةالجواریةالأضرارتفاديمستهدفةإطالتها؛وعدم

3.عسكریة

:الدوليالقانونفيالتناسبمبدأومفهومنشأة:  أولا
التيالإنسانیةفيتتمثلالأولى:متعارضتینفكرتینعلىالإنسانيالدوليونالقانمبادئتتأسس

بمقتضاهاوالتيالعسكریةالضرورةفكرةوالثانیة، السیاسيالقراروصناعالعسكریونعنهایغفللاأنیجب
التيلهامبررلاالتيوالآلامالضرر؛المفرطةالآثارإلىالالتفاتدونالأسلحةوسائلاستعمالیجوز

دوليمبدأنشأالفكرتینهاتینمفهومبینللتعارضونتیجة. الأسلحةمنمعینهأنواعاستعمالتصاحب
4.العسكریةوالضرورةالإنسانیةفكرتيبینتوفیقیامفهومایتضمنجدید

استعمالفيةالمتحاربالأطرافتلزمبمقتضاهوالذيبینهما؛للتوازنتحقیقاالتناسبمبدأظهرلقد
الضررمفرطةآثارإحداثإلىبطبیعتهاتؤديأندونالعسكريالهدفمعتتناسبقتالیةووسائلطرق

5.المدنیینبالأخصتطالعشوائیةآثاراتلحقأنأوبالمقاتلین

ّمع شرح السرخسي. 189و 77و76؛ص1؛ج " ِّالسیر الكبیر "ظر ین- 1 ِ َ ْ َّ  .
45زید بن عبد الكریم الزید؛ مقدمة في القانون الدولي الإنساني ؛ ص /د-2
؛ 3-2011

.5ص
4-

. 04؛ ص2009مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة ؛ كلیة القانون جامعة الكوفة 
.07نزاعات المسلحة؛رسالة سابقة؛ صامزیان جعفر؛ مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في ال-5
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طرقللاللاإنسانیةللآثاركانتبلالصدفة؛ولیدتكنلمالدوليالقانونفينشأتهأنالملاحظومن
لمراجعةالتفكیرفيالرئیسالسببالدولیةوغیرالدولیةالمسلحةالنزاعاتفيالمستعملةالقتالیةوالوسائل
1.والحدیثةالتقلیدیةالأسلحةأنواعبعضاستعمالمشروعیة

القذائفبعضاستعمالحظربشأن1868لعامبیترسبورغسانإعلانعنهعبرالذيالمعنىوهو
ضرورات"إنعلىنصتحیثالمبدأهذاإلىأشارتدولیةقانونیةوثیقةأولیعتبرالذيالحربوقتفي

وقوانینالحربضروراتبینالتوفیق:"وجوبعلىنصتكما" الإنسانیةلمتطلباتتخضعأنیجبالحرب
شكأيحیالهیثارقدسلاحأياستعمالمشروعیةمراجعةضرورةإلىأیضاالإعلانأشاركما" الإنسانیة

. الإنسانیةمبادئوالحربضروراتبینالتوافقتحقیقفي
رأیینبینالأزليالصراعذلكهوالتناسبمبدأظهورفيالرئیسالسببأنالملاحظومن

ريالعسكالهدفبلوغخلالهامنیمكنالتيالقتالیةالوسائلأوالطرقجمیعاستعمالإلىیدعوالأول:اثنین
منممكنقدراكبرتجنبإلىفیدعوالثانيأماالعادلةالحربنظریةإلىبجذورهیعودحیثوتدمیره

تخفیفإلىدعوتهعنفضلا، المدنیینأيالعسكریة؛بالعملیاتعلاقةلهملیسبمنتلحقالتيالإصابات
.بالمقاتلینالمبررةغیروالإصاباتالآلام

إلیهالإشارةتمتكما؛1868عامسبورغبیترسانإعلانفيكحكمأولاالتناسبمبدأظهرلقد
أشارتحیثاحترامهاعلىالمتنازعةالأطرافألزمتالتيالعرفیةالإنسانيالدوليالقانونقواعدكأحد
الهجومیحظر:" بالنصالتناسبمبدأإلى1977لعامالأولالإضافيالبروتوكولمنب\5فقرة51المادة

أضرارا؛أوبینهمإصاباتأوالمدنیینأرواحفيخسائرعارضةبصورةیسببأنمنهیتوقعقدذيال
یسفرأنینتظرماتجاوزفيمفرطاویكونبهمالإضرارأوالخسائرهذهمنمجموعةأوالمدنیةبالأعیان

2".ومباشرةملموسةعسكریةمیزةمنعنه

منالتناسب؛مبدألقیامتوفرهامنلابدشروطعدةستتجلىلفقرةاهذهمفرداتتحلیلخلالومن
:أهمها

تسببقدالطریقةتلكأوالسلاحهذااستعمالبأنتوقعهنالككانفإذاالهجومقبلالمسبقالتوقع- 1
؛مالمفهولهذهطبقامحظورایعداستعمالهافانالمدنیةالأعیانأوالمدنیینبأرواحإصاباتعرضیةبصورة

ألزمحیث1977لعامالأولالإضافيالبروتوكولمن2بفقرة57المادةمضمونعلیةأكدماوهذا
عسكریاهدفالیسالعسكريالهدفأنتبینإذاهجومأيتعلقأوتلغى" بأنمسلحنزاعفيالمشاركةالدول

إلحاقأوالمدنیینأرواحفيخسائریحدثأنمنهیتوقعقدالهجومأنأوخاصةبحمایةمشمولانهأو
بصفةوذلكالإضرارأوالخسائرهذهمنخلطایحدثأنأوالمدنیةبالأعیانالأضرارأوبهم؛الإصابة
3".مباشرةعسكریةمیزهمنالهجومذلكعنهیسفرإنینتظرماتجاوزفيتفرطعرضیة

. 12م احمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع ألأسلحة التقلیدیة في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني  ؛ ص-1
.20امزیان جعفر؛ مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة؛ رسالة سابقة؛ ص-2
.33؛ ص " نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي " لعت الغنیمي محمد ط/ د-3
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ولیسبمجملهالعسكريالهجومندعمنهاالتحققیمكنالتيتلكبأنها" العسكریةالمیزة" وتعرف
مساهمةعنیسفرقدلهجومملموسأوجديتوقع" بأنهاتعرفكما. منهمتفرقةأومعینهأجزاءعلى
مباشرةوملموسة" عسكریةمیزةعبارةفأنوبالتالي؛"ماعسكريهدفمهاجمةمعمتناسبةوالصلةوثیقة

إدراكهایمكنلاأخرىمیزةكلتهملبحیثما؛حدإلىمحكمةجوهریةمیزةوجودعلىللدلالةستستخدم؛"
1.المسلحالهجومتنفیذمنالبعیدالمدىعلىتظهرقدالتيتلكأو؛بسهولة

فيالقوةاستعماللتنظیمعامةبصورةالمسلحةالمنازعاتعلىتطبیقهعندیصلحالمبدأهذاجوهرأن
أثناءالإنسانيالجانبعلىالتأكیدخلالمنالأسلحة؛استعمالفيلإفراطاوعدمقسوتهامنوتلطیفاالحرب
علىتقومكونهاالتعقیدفيغایةالتناسبمبدأعلیهایقومالتيالمعادلةإنكما، المسلحةالنزاعاتاندلاع
المبادئواحترام، جهةمنالعسكريالهدفوتحقیقالعسكریةالعملیاتأداءحسنبینوالموائمةالتقریب

2.أخرىجهةمنالإنسانيالدوليالقانونإلیهاأشارالتيالإنسانیة

منعددوضعتموقدالمعاناةمنممكنقدراكبروتجنبالخسائرمنالتقلیلالمبدأهذاویستهدف
3:وهيالتناسبمبدأإلىبالاستنادالعسكریةالعملیاتتبررتوفرتإنالتيالشروط

من% 60تدمیرفأنالمثالسبیلوعلىهزیمته؛والعدولقهرالضروریةالعسكریةلعملیاتباالاكتفاء
الأفرادباقيلتدمیرداعيهنالكیكونلاوبالتالي، علیهوالتغلبلقهرهیكفيوالعسكریةالبشریةالعدوقدرات

.ومعداتهم
جماعیةإبادةإلىیؤديقدلهجومالمسبقالتخطیطأوأوامرإصدارجوازعدم .
محددعسكريهدفإلىتوجهلاالتيتلكأيالعشوائیةالهجماتإلىاللجوءعدم.
لهامبررلاإصاباتأوالآلامتسببالتيالعسكریةالعملیاتعنالإحجام .
المدنیةالأعیانأوالمدنیینالسكانضدردعبهجماتالقیامعدم .
سواءغیرهاإصابةوعدمالعسكریةالأهدافعلىنیرانالومصادرعملیاتكلتوجیهعلىالتامالحرص

.مباشرغیربشكلأوعرضا

موائمتهومدىسلاحأياستعمالمنالمتوقعةالآثارعلىالتركیزهوالتناسبمبدأفحوىیكونوبهذا
قرارأياتخاذهمقبلأنفسهموالعسكریونالسیاسیونالقادةیسألبأنالمنشود؛العسكريالهدفلتحقیق
تناسبأيهنالكوهل؟المعركةبنتیجةالظفرثمنمنأكثرسیدفعالذيالإنسانيالثمنهل: بالهجوم
4.بینهما؟

16م احمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع ألأسلحة التقلیدیة في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني ص-1
.12الة سابقة؛ صامزیان جعفر؛ مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة؛رس-2
3- "

.169؛ ص2001؛ جنیف الطبعة الثانیة ؛ سبتمبر "الأخرى
م احمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع ألأسلحة التقلید-4

12؛ ص2009كلیة القانون جامعة الكوفة \مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة 
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:        الإسلاميالدوليالفقهفيالتناسبقاعدة:ثانیا
إلابالحرإلىیلجأفلا، بالقتالالبدءقبلالإسلامإلىالدعوةالإسلامیةالشریعةأحكاممن

سریةبعثإذاكانأنه- صلى االله علیه وسلم - بریدةعنالصحیحللحدیث، الخیاراتكآخراضطرارا
ُّوكفوامنهمفخذوافعلوافإن، الجزیةإلىفادعوهمأبوافإن، الإسلامإلىفادعوهمالمشركینلقیتمإذا: "قال ُ

تعتدواولایقاتلوكمالذینااللهسبیلفيوقاتلوا: "ضوحبوالعدوانیةالحربالكریمالقرآنحرمفقدثمومن، "عنهم
ودونبالمثل؛معاملةقاتلمنقتالوجوبعلىمقتصر" قاتلوا:"تعالىفقوله1.""المعتدینیحبلاااللهإن

تدمیرهلاالعدوشوكةكسرالحربمقصودلأنوالإفسادوالتدمیروالتحریقالتخریبمعهیجوزولااعتداء
منوبینیقاتلمنبینالتمییزلمبدأوفقافقط؛العدومنالمقاتلینبمقاتلةالاكتفاءضرورةأنضلافوٕافناءه؛

2.عسكریاوغرضاعسكریاهدفایعدمابینالتمییزوكذاالمدنیین؛یقاتللا

الدمةمعصومكافرةكانتوانالبشریةالنفسوجعلبالحقإلاالنفسقتلالكریمالقرآنحرمكما
نفسعلىالاعتداءالحربّتسوغفلاإسلام؛بعدكفرأوإحصانبعدزناأوحرامادماتصبلمأنهاطالما

منصلى االله علیه وسلم النبيعنمسلمصحیحفيثبتلماالقتال؛فيیشاركولمّالسلاح؛یحمللممن
أرسلثم3"لتقاتلهذهكانتما:" فقالحولهاوالناسمقتولةبامرأةغزوةفيمرأنهعمربنااللهعبدحدیث

للزراعةالمنصرفالعاملهوقیلوالعسیف4"عسیفاولاولیداتقتللا:" لهیقولمنالولیدبنخالدقائدهإلى
5. نحوهاأو

بل، الأرواحزهقتشهيولا، ِّالدماءسفكفيالرغبةالإسلامفيدالجهاتشریعمقاصدمنلیسف
ِوازاحة، ِالعدلِلإقامة ِوردع، ُّالظلمٕ أوالعرضأوالالمأوالنفسأووالوطن، ُّالضعفاءعنِّوالدفاع، ُّالطغاةْ
والأمانالسلامونشر، الباطلوٕابطال، الحقوٕاحقاقالمظلومنصرةاجلومنالإنسانیةوالكرامةالحریة

6.والتقوىالبرعلىالناسبینوالتعاونوالاطمئنان

ىسوماكلفيّالحرمةمبرربلاأمدهاإطالةوفيالحربابتداءفيالأصلأنذلكعلىویترتب
لمقصدوسیلةفهوذاتها؛الحربأجلمنالحربیجیزلاالإسلامأنذلكوالإصلاحیة؛الإنسانیةالأغراض

َتبتغون" الدنیویةالمنافعبقصدولاالسلم؛هوأعظم ُ َ َعرضَْ ِالحیاةََ َ َ َالدنیاْ ْ شرعیةاقترانخلالمنذلكیظهر؛"ُّ
كلتحریمفيصریحالكریمفالقرآن؛"االلهسبیلفي" بـدائماالإسلاممصادرفيالحربأوالجهادأوالقتال
ذلكالتاریخوسجل؛صلى االله علیه وسلم محمدالنبيأحادیثالتحریمهذاوأكدتااللهسبیلغیرفيقتال

ذلكوفيبعضهاأوكلهاالمتقدمةالمقاصدوتحقیقااللهوجهإلاأبداشیئابقتالهمیریدوالمالذینلأصحابه

" " / د-1
190:سورة البقرة الآیة. 27ورتبھا الدكتور عامر زمالي و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ؛ القاھرة ؛ ص جمعھا 

/ د-2
89؛ ص 12عدد ال1990الأحمر؛  السنة الثالثة  مارس 

52زید بن عبد الكریم؛ مرجع سابق؛ ص / ؛ ینظر د103؛  و أحمد؛ المسند؛ ج 1364حدیث رقم 3الإمام مسلم ؛ باب الجھاد؛ ج-3
.أبو داود في الجھاد؛ باب في قتل النساء؛ وقال ابن حبان صحیح-4
349؛ص 2جنقلا عن تفسیر القرطبي؛103محمد سعید الدقاق؛ مرجع سابق؛ ص/ د-5
2004-یونیو-17الخلیج الإماراتیة الخمیس؛ -المؤتمرنت دفاعیة لا عدوانیة.. الحروب في الإسلام-6
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َأَیهایَا: "الكریمالقرآنیقول َالذینُّ ُآمنواَِّ َإذاَ ْضربتمِ َُ ْ ِسبیلفِيَ ِ َََُّفتبینواِااللهَ ُتقولواوَلاَ ْلمنَُ َ َأَلقىِ ُإلیكمْ ُ َالسلامَِْ َلستَّ ْ َ
ًمؤمنا ِ ْ َتبتغونُ ُ َ َعرضَْ ِالحیاةََ َ َ َالدنیاْ ْ َفعندُّ ْ ِ ُِمغانمِااللهَ َ ٌكثیرةَ َ ِ َكذلكَ َِ ُْنتمكَُ ْمنْ ُقبلِ َّفمنَْ َ ْعلیكمُااللهَ ُ َْ َََُّفتبینواَ َّإنَ َكانَااللهِ َ

َبما َتعملونِ ُ َ ْ ِخبیراَ َ".
صلى االله علیه سئلفلمااالله؛سبیلفيالحربتكونّمتىعنهّصحفیماالإنسانیةرسولّبینوقد

كلمةلتكونقاتلمن: "قالاالله؟سبیلفيذلكّأيریاءویقاتلحمیةویقاتلشجاعةیقاتلالرجلعنوسلم 
فغایةاالله؛كلمةإعلاءالمشروعةللحربوحیدةغایةیحددبذلكوهو. 1"االلهسبیلفيفهوالعلیاهياالله

كماكلها؛الأدیانحمایةهو، "ببعضبعضهمالناسااللهدفعولولا:"تعالىقولهفيوالمقصودةالمشروعالقتال
ولینصرن"البشرومصلحة، "كثیرااهللاسمفیهایذكرومساجدوصلواتوبیعصوامعلهدمت:"ىتعالقولهفي
یجوزلاأنهذلكعلىویترتب2.لهموالظلمعلیهمالاستعلاءلا، إلیهمالخیروٕاسداء، "ینصرهمناالله

.االلهسبیلغیرفيیخوضونهاالتيحروبهمتكونأنللمسلمین
أو" شرع"بصیغةالقرآنفيیشرعلمالقتالأنالحكمیةاللطائفومن:"الإبراهیميالبشیرالشیخیقول

معتادشيءبأنهالمشعرةالإذنبصیغةفیهالأولىالآیةجاءتوٕانما، الأحكامصیغمنغیرهماأو" وجب"
شرایدفعأنحالاتهأحسنشرهووٕانما، ًسرمداًصلاحاولاًمحضاًخیرالیسولكنه، البشريالاجتماعفي

كانتوٕاذا.آخرٍّبشرإلاتنقصمولا، بالخیرتُدفعلاالشروربعضأنالبشرنفوسفيوقرومماآخر؛
بعضكقطعًخیرایكونمنهأعظمشرایدفعالذيَّالشرفإن، وآثارهابعواقبهاهيإنماالأشیاءعلىالأحكام

َأُذن:"تعالىقال، مالكالإمامعنیؤثركما، الثلثینلإصلاحالثلثوكقتل، البدنبقیةلإصلاحالأعضاء ِ
َللذین ِ َیقاتلونَِّ َُ َ ْبأَنهمُ ُ َّ ُظلمواِ َّوانُِ َاللهَِٕ َعلىَّ ْنصرهمَ ِ ِ ْ ٌلقدیرَ َِ َالذینَ ُأُخرجواَِّ ِ ْمنْ ْدیارهمِ ِ ِ َ ِبغیرِ ْ َ ٍّحقِ َّإلاَ ُیقولواْأَنِ ُ َُّربناَ َ
ُالله َْولولاَّ َ ُدفعَ ْ ِاللهَ َالناسَّ ُْبعضهمَّ َ ٍببعضَْ ْ ْلهدمتَِ َ ُِّ ُصوامعَ ِ َ ٌوبیعَ َِ ٌوصلواتَ َ ََ ُومساجدَ ِ َ َ ُیذكرَ َ ْ َفیهاُ ُاسمِ ِاللهْ ففي3..َّ
َیقاتلون:"تعالىقوله َُ َ ُْبأَنهم: "قولهوفي؛"ُ َّ ُظلمواِ َالذین:"قولهوفي" ُِ ُأُخرجواَِّ ِ ْمنْ ْدیارهمِ ِ ِ َ ِبغیرِ ْ َ ٍّحقِ طللشروبیان" َ

أعلىفيالإسلامأنذلكعلىویترتب4."زمانكلفينظائرهاعلیهاتُحمل، الإسلامفيللحربالمسوغة
5.منهاأعظممفسدةلدفعإلاتُرتكبلامفسدةالحربیعتبرمقاصده

، العسكریةللضرورةالأخلاقمكارماحترامعدمفيالترخصمظنةغالبافیهاالحربأنمنوبالرغم
الغدروعدمالعدومعبالعهدالوفاءفیهالأمرولاةعلىیوجبالإسلامأنإلا، الفضائلحفظفيتساهلوال
ُوأَوفوا: "تعالىیقولبه ْ ِْبعهدَ َ ِاللهِ َإذاَّ ُْعاهدتمِ ْ َ َّإلا: "للمسلمالمسلمانتصاروجوبفيویقول.6"َ َعلىِ ٍقومَ ْ ْبینكمَ ُ َ َْ

ْوبینهم ُ َ َْ ٌمیثاقَ َ َّواما: "ویقول7"ِ َّتخافنَِٕ َ َ ْمنَ ٍقومِ ًخیانةَْ َ َ ْفانبذِ ِ ْ ْإلیهمَ ِ َعلىَِْ ٍسواءَ َ َّإنَ َاللهِ ُّیحبلاََّ ِ َالخائنینُ ِِ َ ْ".1

متفق علیھ -1
: .230؛ تفسیر المنار-2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.phpسدھا وقصرھا على ما فیھ الخیر للبشرمفا
40، 39: الحج-3
)5/92(م 1997، 1الإبراھیمي؛ آثار الإمام محمد البشیر، دار الغرب الإسلامي، ط-4
5/92(م 1997، 1براھیمي؛ آثار الإمام محمد البشیر، دار الغرب الإسلامي، طالإ-5
91: النحل-6
72: الأنفال-7
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:دوليكمبدأالتناسبلقاعدةالتأسیسفيالشریعةمقاصددور: الثانيالمطلب
2والآجلالعاجلفيالخلقلمصالحوضعتوالتيالضروریةالشریعةلمقاصدالعامةالنظریةإن

الانتقامولاالإفسادولاالإتلافالإسلامفيالحربمقصودفلیسالمسلحةالنزاعاتعلىلتطبقللتعمیمقابلة
عنوالدفاعالأرض؛فيالمستضعفینوحمایةوتبلیغها؛الإسلامدعوةنشرتأمینوٕانماالعرقي؛التطهیرولا

.العسكريالغرضبهیتحققالذيبالقدروالوطنالدین
وسیلةهيولاالشهوة؛إتباعأوالرغبةبابمنالإسلامنظرفيوالحربالقتالأحكامفلیست

أوجماعةأولقائدالشخصيوالتشفيالانتقاملقصدًیوماتكنلمأنهاكماالدین؛حسابعلىالدنیالإقامة
ومنافعهاللذواتًاستئثاراالآخرینخیراتعلىسطوأووتوسعلطتسآلةلیستأنهاكما، دولةأوقبیلة

3."أمةمنأربىهيأمة"لتكونالشخصیة

أناثنانحولهیتنازعلاممافانهوالسلام؛السلممقصدإلىللوصولوسیلةالحرببأناتفقناوٕاذا
فاعتبارالوسیلةاعتبارمعمقصودالاعتبارتعارضومتى، إلیهالموصلةالوسیلةمنأشرفالمقصد

والخلافالوجه؛هذامنمرفوعوالخلافالاعتباربهذاالسلمهوفالأصلوعلیهأولى؛ومراعاتهالمقصود
: هوالخلاففحوىوكأن؛)الحرب(بالوسیلة) السلم(المقصدمقابلةهوالأمصارفقهاءبینفیهاالواقع
4الوسیلة؟أملمقصداأهو.. غیرهممعالمسلمینعلاقةأصل

حضاریةثقافةسیثمرالإنسانيالدوليالقانونإثراءفيالحربمنالشریعةمقاصداستثمارإن
بلاالحیاةبضروریاتتمسلاتصبحبحیثالحرب؛ویلاتمنوالتخفیفللحدإنسانیةضوابطبوضعدولیة

.تدمیرولاتخریبولااعتداء
مقیدةالجهادفرضیةكانتذلكاجلومنااللهكلمةإعلاءالحربتشریعفيعةالشریمقاصدومن

یتركهأندونتجاوز؛بلاالمقصدذلكیحققبمانهایتهغایةوالىإعلانهلحظةمنتنظمهشرعیةبضوابط
ولیسااللهمنفرضفهوالإسلامیة؛الدولیةالشرعیةبقواعدمضبوطةأحكامهفجمیعالأشخاص؛لنزوات
5.الغیراستئصالفيوالنزوةالرغبةبموجب

الرقيمراتبإلىبهلیصلوتقویمهالإنسانيالسلوكتهذیبوأسرارهامقاصدهامنانهكما
معلوممسارفيلتستقیمالإنسانیة؛الغرائزتهذیبخلالمنالإسلامیةالشریعةفعلتهماوهوالاجتماعي؛

. التناسبةلقاعدتؤسسمقاصدوهي. ومحكوم

58:الأنفال-1
.8ھـ، ص 1351الشاطبي؛ الموافقات في أصول الشریعة، الجزء الثاني، طبعة دار الفكر -2
3http://www.muslm.net/vb/showthread.php?4

4 -http://www.feqhweb.com/vb/t10809.html
:" وقد قام الشیخ رشید رضا في تفسیر المنار باستنباط قواعد الحرب الشرعیة الدولیة  في الإسلام فیقول5

قاعدة من القواعد الحربیة العسكریة والسیاس28
13وأحلنا في تفصیلھا على تفسیر الآیات المستنبطة منھا ، ثم استنبطنا من آیات سورة التوبة 

والجزیةحكما من أحكام الحرب20و -دخول في دار الإسلام الوفاء بھا وشرط نبذھا، وفي الھدنة وتأمین الحربي لل
.130-125ص 10تفسیر ھذه السورة ثم أتینا ببضع قواعد منھما ومن غیرھما من السور فیما  المنار تفسیر  سورة یونس؛ج 
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:الإسلاميالدوليالفقهفيالأرضفيالإثخانومسألةالتناسبمبدأبینالتوفیقإشكالیة: أولا
في1الإثخانمسألةالعادلةالحربفيالتناسبمبدأمقتضىمعتتعارضقدالتيالإشكالاتمن

ُُلقیتمَِفإذا:"تعالىقولهنصمنالمستفادةالأرض؛ َالذینَِ َُكفرواَِّ َفضربَ َْ ِالرقابَ َ َّحتىِّ َإذاَ ْأَثخنتموهمِ ُ ُ ُ َ ُّفشدواْ ُ َ
َالوثاق َ َ َّفإماْ ًّمناَِ ُبعدَ ْ َّواماَ َّحتىدَاءفَِِٕ َتضعَ َ ُالحربَ َْ َأَوزارهاْ َ َ المعركةفيللأعداءأسرلاانهبمقتضاهاوالتي" .ْ

یعودلاوحتى، شوكتهوكسروٕاضعافهإثقالهیتمحتىالقتالفيالمبالغة: إثخانهومعنىالعدوإثخانقبل
شدةفالإثخان2.الإنسانيالدولينالقانوفيالعسكریةبالمیزةعلیهیصطلحماوهوأخر؛مرةالمسلمینلقتال

یؤسر-قبلهلا-وعندئذ، دفاعأوهجومعلىقدرةبهتعودفلاوتتهاوى؛العدوقوةتتحطمحتى، التقتیل
الغلبة لأنها تترك المغلوب كالشيء المثخن وهو الثقیل : والإثخانعاشورابنیقول3.وثاقهویشداستأسرمن

ٕذا فسر بالغلبة كان المعنى حتى إذا غلبتم منهم واذا فسر الإثخان بكثرة فإ، الصلب الذي لا یخف للحركة
ٰحتى:"تعالىقولهوفي.القتل فیهم كان المعنى حتى إذا لم یبق من الجیش إلا القلیل فاسروا حینئذ َّ َإذآَ ِ

ْأَثخنتموهم ُ ُ ُ َ .النهوضعنویثقلیضعفحتىالعدوقتلمنالإكثارهوفالإثخان. ًقتلافیهمأوجعتمأي" ْ
یزللموالعدو، الأسرإلىسارعواأنهم:بدرمعركةبعدوالمسلمینالنبيااللهعاتبهذاأجلومن

َكانمَا: "تعالىقولهجاءوفیه، الأرضمنمتمكنا، الجذورراسخ، الشوكةقوي ٍّلنبيَ ِ َیكونأَنَِ ُ ُلهَ َأَسرىَ َّحتىْ َ
َیثخن ِ ْ ِالأرضفِيُ َتریدونَْ ُ َعرضُِ َالدنیاََ ْ ُواللهُّ ّ ُیریدَ ِ َالآخرةُ َ ُواللهِ ّ ٌعزیزَ ِ ِحكیمَ فالإثخانقویایزالماّوالعدوفأما، .َ

.الخطرذلكلتحطیمالهدفیكونوالتقتیل
قبلالأسرهذاعلىفیهاوالعتاب، الأرضفيالإثخانقبلالأسرمنععلىالدلالةواضحةوالآیة

ُُلقیتمَِفإذا: "تعالىقولههذایؤید، السیرةفيمشهورهوكما، الأسربعدالفداءأخذلىعولیسالإثخان َالذینَِ َِّ
َُكفروا َفضربَ َْ ِالرقابَ َ َّحتىِّ َإذاَ ْأَثخنتموهمِ ُ ُ ُ َ ُّفشدواْ ُ َالوثاقَ َ َ َّفإماْ ًّمناَِ ُبعدَ ْ َّواماَ َفداءَِٕ َّحتىِ َتضعَ َ ُالحربَ َْ َأَوزارهاْ َ َ ْ".

، الأسرهمهمكلیكونلاأنینبغيفإنهالمعركة؛دخلواإذاالمسلمینأنالأصلیكونوعلیه
َّحتى":تعالىقولهمنیستفادماوهو، الأسریكونذلكبعدثم، العدوشوكةكسروٕانما َإذاَ ْأَثخنتموهمِ ُ ُ ُ َ ُّفشدواْ ُ َ

َالوثاق َ َ یجببل، العدوأسرالأمرأولمنالمقاتلینهمیكونأنینبغيلاولكن، الأسرالوثاقبشدوالمراد" ْ
یسوغوالإضعافالإثخانفيهذاتحققوبعد، شوكتهموتحطیم، قوتهمإضعافالأولالهدفیكونأن

: ّ. بالغ فیھ: یقال أثخن في الأمر) ثخن(دة ما: یقصد بالإثخان في معاجم اللغة العربیة المبالغة؛ ففي المعجم الوسیط-1
: ) (.تكاثر علیھ وغلبھ: ًوأثخن الأمر فلانا. بالغ في قتل أعدائھ: وأثخن في الأرض. في قتالھ

“و. أوھنتھ وضعفتھ: وأثخنتھ الجراحة. غلظ وصلب: ًیثخن ثخونة وثخانة وثخنا
ّ ” .ّ :

” “ًومنھ أیضا في سورة محمد .الجراحة 
 . :.

http://www.omferas.com/vb/showthread.php?t
: .وما بعدھا72؛ الجزء الحادي عشر؛ص سورة یونس علیھ السلام؛ تفسیر المنار-2

وقصرھا على ما فیھ الخیر للبشرودفع مفاسدھا 
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php

3-http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=4f98d801e44ab83e
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أهدافمنذاتهفيهدفاالدماءسفكلیسإذ" الوثاقفشدوا"بهذامأمورهوبل، شاءمایأسرأنللمقاتل
." منهمتمكنواإذا، السیفبحدالذكورجمیعضربوجوبمنالتوراةفيماالإسلاميففلیس، الإسلام

بل، معینمعلومبضابطًمضبوطالیسالقتالفيالتناسبمبدأأوالأرضفيالإثخانوتقدیر
محاربةعلىیجترئوالاوأن، الأعداءقلوبفيالرعبوقوعیوجببحیثالقتلإكثارمنهالمقصود

بدراسريقضیةوفي، الاجتهادإلىًمفوضایكونأنهشكلاالمعینالحدهذاإلىالقتلوبلوغ، مؤمنینال
هذاحصولفيكفىتقدمالذيالقتلمنالقدرذلكأنوالسلامالصلاةعلیهالرسولظنعلىغلبفلعله

1.نصفیهالیسورةصفيالاجتهادفيًواقعاخطأهذافكانكذلكالأمركانماأنهمع، المقصود

دونالقتالفيالتناسبقاعدةالإسلاميالإنسانيالدوليالقانونقواعدأهمبینمنكانهناومن
فيعنهاالمعبرللمسلمینالقتالفيوالرجحانالغلبةكانتفإذاالحرب؛إعلانلمقصودمجاوزةأواعتداء
فيیخیرهمثم، بالأسرویكتفوا، القتلعنیكفواأنیأمرهمتعالىااللهفان، الأعداءفيبالإثخانٍالقرآن

. عنهمالفداءبأخذوٕاما، مقابلبغیربإطلاقهمعلیهمبالمنإماالأسرى
كسربقصدوٕانماالإفناءبقصدوقیود؛ضوابطبلاالإطلاقعلىلیستالإسلامفيفالحرب

سانإعلانأقرهماوهذا. المقصودالتناسبحدوذلكالزیادةوةالمبالغدونعلیهالغلبةوتحقیقالعدوشوكة
قواتإضعافهوالحربأثناءالدولإلیهتسعىأنیجبالذيالوحیدالمشروعالهدف"أن: 1868بیترسبورغ

.".العسكریةالعدو
المفاسدولمخاطرامنلهاووقایةللأمةانتصارامنهبدلااستثنائيكخیارالقتالإعلانتمفإذا

َوالذین:" تعالىلقولهتطبیقاوالمهالك َِّ َإذاَ ُُأَصابهمِ َ ُالبغيَ ْ ْهمَْ َینتصرونُ ُ ِ َ َوجزاءَ َ ٍسیئةَ َِّ ٌسیئةَ َِّ َمثلهاَ ُْ ْفمنِّ َ َعفاَ َ
َوأَصلح َ ْ ُفأَجرهَ ُ ْ َعلىَ ِاللهَ ُإنهَّ ُّیحبلاََِّ ِ َالظالمینُ ِ ِ ِولمنَّ َ َ َانتصرَ َ َبعدَ ْ ِلمهظَُ ِ َفأُولئكْ َِ ْ ِعلیهممَاَ َْ ٍسبیلِّمنَ ِ َإنماَ ُالسبیلَِّ ِ َّ

َعلى َالذینَ َیظلمونَِّ ُ ِْ َالناسَ َویبغونَّ ُ َْ ِالأرضفِيَ َْ ِبغیرْ ْ َ ِّالحقِ َ َأُولئكْ َِ ُلهمْ ٌعذابَ َ ٌأَلیمَ مقیدةالعسكریةالسلطةفان" ِ
.التجاوزبعدم

القتلبدونوضررهمالبغاةشردفعمنالعسكریةالسلطةتمكنتإذاأنهعلىالفقهاءیتفقهذاوعلى
سواءالشرعيالإمامعلىخروجهمأثناءأتلفوهماالبغاةتغریمعدمعلىاتفقواإنهمبل2قتلهملهایجزلم

3.توسیعهولیسالخلافهوةتضیقالشریعةفهدف؛دیةولامنهمقصاصفلاالأنفسأوالأموال؛من

الإثخانبعدیكونفالأسر:  یقول الشیخ سلمان العودة6-4سورة محمد الآیة ٍسید قطب؛ في ظلال القرآن الكریم؛ تفسیر -1
.

جملة القول في تفسیر الآیات : "مستشھدا بقول صاحب تفسیر المنار.یة المعادیة ھو الھدف الأول من القتالیكون الأسر، فإزالة القوة المعتد

7C%1E%-29229/com.islamstory.forum://httpلرابط على ا" وأعداء الله الكافرین
. 128؛ ص9؛ والسرخسي في المبسوط؛ ج54؛ دار الفكر العربي ؛ دون تاریخ نشر ص10ینظر ابن قدامة؛ المغني؛ ج-2
124الإسلامي؛ صمحمد سلیم العوا؛ في أصول النظام الجنائي/ د-3
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:   الإسلامفيالمشروعةأوالعادلةالحربفيالاعتداءبمنعالتناسبمبدأعلاقة: نیااث
القناةفيتتنفسلجعلهاتنظیمهافيسّباقةالشریعةجاءتوالتقتیل؛القتلحقیقتهافيالحربكانتلما

الشریعةوابطبضمنظمغائيسلوكإلىمدمرةغاشمةغریزةمنفنقلتهااعتداءبلالهاالمخصصة
1.العلیاومقاصدها

الراعیةوالمبادئ، لنشوبهاالداعیةالمقاصداستصحابالشریعةفيالحربإعلانقواعدمنكانولهذا
للمسلمیجوزلاالذيالقتالنوعّفیحددالسطويأوالانتقاميحظهاالمؤمنیننفوسمنّتسلحتى، لسلوكها

الجهادأوبالقتالالأمرمواطنكلفيّفیقید، "االلهسبیلفي"كانماأنهبالقتالنوعّویتحدد، سواهیخوضأن
أوالسطویةلذرائعًسدا" االلهسبیلفي"بكونهوالجهادالقتالّیقیدعلیهالحضأوإلیهالدعوةأوبهالحثأو

وهوالقتالعلیكمتبكُ:" تعالىااللهیقول2.والأممللشعوبالإقهارمراداتأو، الغلبنوایاأو، التشفيعزائم
3"تعلمونلاوأنتمیعلموااللهلمشروهوًشیئاتحبواأنوعسىلكمخیروهوًشیئاتكرهواأنوعسىلكمكره

، العدوانلرداستثناءهوبل، مبدئیاموقفایعدفلاالدماءوٕاراقةللقتالالإسلامكراهیةتظهرهناومن
االلهعبدحدیثلذلكیشهد4.الإسلامفيسندلهولیس، إسلامیامرفوضرأمالآخرینعلىبالعدوانفالبدء

بتقوىصاحبهمأوصىسریةأوجیشابعثإذاصلى االله علیه وسلم االلهرسولكان: قالأبیهعنبریدةبن
مناقاتلوااللهسبیلوفياالله؛باسمأغزوا:" قالثم: خیراالمسلمینمنمعهمنوأوصىنفسهخاصةفياالله؛
قیمةتتبینكماالأعداءمعولوالعدلودینوالسلامالتسامحدینالإسلامأنمنهیفهممما5.بااللهكفر

عنفضلاالأخلاقیةبالقواعدمقیدالحربنظامیجعلممانهایتهاإلىبدایتهامنذالحربمیزانفيالأخلاق
.  الشرعیةالقواعد

:" تعالىقولهفيملخصةیجدهاالإسلامنظرفيللحربالموجبةابالأسبفيالتأملفانهناومن
بنصرةتدرأوالفتنة6. "الظالمینعلىإلاعدوانفلاانتهوافإن، هللالدینویكونفتنةتكونلاحتىوقاتلوهم

التدخلبابمن، والاضطهادالاستضعافمنكرامتهموحمایةعنهمالعدوانوردوالمستضعفینالمظلومین
والولدانوالنساءالرجالمنوالمستضعفینااللهسبیلفيتقاتلونلاومالكم:"تعالىقالالمشروعالإنساني

لدنكمنلناواجعلًولیالدنكمنلناواجعل، أهلهاالظالمالقریةهذهمنأخرجناربنایقولونالذین
8."لقدیرنصرهمعلىااللهوٕانظُلموابأنهمیقاتلونللذینأُذن:" سبحانهوقال7"ًنصیرا

96محمد سعید الدقاق؛ القانون الدولي الإنساني بین  المفھوم الإسلامي؛ والقوانین الوضعیة؛ مرجع سابق ص / د1
2http://www.muslm.net/vb/showthread.php
216البقرة3
والقانون الدولي الوضعيُبو الخیر؛  مقارنة قواعد الحرب في الإسلامالسید مصطفي أحمد أ/ د-4

http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?name=News&file=article&sid
38؛ ص 12صحیح مسلم بشرح النووي؛ ج-5
193سورة البقرة -6
.75: النساء7
39: الحج8
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قالوأموالهمودیارهمالمسلمینعلىالعدوانلدفعالإسلامفيالعادلةالحربمشروعیةوتتأكد
وتؤكدهالأمممنأمةلكلمشروعحقوهذا، 1"علیكماعتدىمابمثلعلیهفاعتدواعلیكماعتدىفمن:" تعالى

ولتأمینالعقیدةلحریةحمایةأیضامشروعةالحربونتكأنهكما، الحدیثالعصرفيالدولیةالمواثیق
بینكمقومعلىإلاالنصرفعلیكمالدینفياستنصروكموٕان"تعالىقالالدینفيالفتنةومنع، الدعوةانتشار
فإن، اللهكلهالدینویكونفتنةتكونلاحتىوقاتلوهم:"أیضاوقال2"بصیرتعملونبماوااللهمیثاقوبینهم
.3"بصیریعملونبماااللهفإنانتهوا

كحروبوالمنافعالمطامععلیهاالباعثیكونالتيالحروبمشروعیةعدمسبققدماعلىویترتب
4..."أمةمنأربىأمةتكونأن:" وفساداالأرضفيعلواوالاستعبادوالاستغلالالاستعمار

الطائفیةكالحروبوالمللللأدیانلتعصبلتنشبالتيالحروبكذلكیرفضالإسلامأنكما
جمهورّنصوقد، للقتالعلةبذاتهالكفركانولا، للحربًسببابمجردهًیوماالدیناختلافكانفماوالدینیة؛
حیث6، الكفرولیسوالاعتداءوالمقاتلةالحرابةهوالقتالمناطأن5والحنابلةوالحنفیةالمالكیةمنالفقهاء

وحربهلاعتدائهیقتلإنماكفرهلمجردشخصیقتلفلا؛"لقتالهمعلةلیسكفرهوحیثمنفرالك: "قالوا
تأكیدالقرآنوفي، وغیرهموالأطفالوالشیوخالنساءمنیقاتللامنقتلعدمذلكعلىرتبواوقد، للمسلمین

ّتبروهمأندیاركممنخرجوكمیولمالدینفيیقاتلوكملمالذینعنااللهینهاكملا:"تعالىقولهعندذلك
للحربعلةّالدینواختلافللقتال؛ًسببابذاتهالكفركانولو7."المقسطینّیحبااللهإنإلیهموتقسطوا
8. وٕابادتهبقتلهولبادروا، إسلاميمجتمعفيًحیاكافرتُركمابمجرده

صلى االله علیه النبيمنلماالقتالباحةإمناطهوالكفروانالكفرأجلمنالقتالكانلوانهكما
فيیقولوتعالىسبحانهااللهولكن، أسیركلفيالسیفولأعمل، أحدمنالفداءأخذولاأحدعلىوسلم 

القتالأنیؤكدمما؛" أوزارهاالحربتضعحتىفداءوٕامابعدًمنافإماالوثاقفشدواأثخنتموهمفإذا: "الأسرى
لذاتهًمقصودالیسالجهادأنعلىالعلماءعبارةجرتولقد. للعدوانولیسالدعوةایةلحمكانالإسلامفي

.194: البقرة1
72:الأنفال2
39[سورة الأنفال 3
92: النحل 4
، 291: 4. 8/ د-5

ً:" في رسالة القتال، وفي ھذا یقول ابن تیمیة6: 3المدونة 
.116ص ". یقتل كل كافر لكان یبتدئھم بالقتل والقتال

الآیات ویرى الشافعي أن علة القتال ھي الكفر، ورتب على ذلك جواز قتل غیر المقاتلین واستدل على ذلك بعموم وإطلاق بعض - 6
وقد رد الجمھور على الشافعي بأدلة كثیرة تفید في رأیي القطع على عدم صحة اجتھاده في ھذه " اقتلوا المشركین: "والأحادیث كقولھ تعالى

ھ القضیة، إذ أن النبي صلى الله علیھ وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قریظة، وكان یمكن أن یحكم فیھم بغیر القتل ولو كان فعل لكان حكم
وقاتلوا في سبیل الله : "وھناك نصوص قطعیة لا تقبل التأویل یرد بھا على الشافعي مثل قولھ تعالى.ًصحیحا باعتبار أن حكم المحكم لازم

ن فإباحة القتال من المسلمین مبنیة على إباحة القتال م: "یقول ابن تیمیة رحمھ الله". الذین یقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین
حسین حامد / ینظر ھذه الأقوال عند د". وفرض القتال على المسلمین لمن قاتلھم، دون من لم یقاتلھم: " وقال تلمیذه ابن القیم" غیرھم

.12حسان؛ ضوابط العلاقة بین المسلمین وغیرھم في زمن الحرب؛ مرجع تفسھ؛ ص 
8: الممتحنة-7
والقانون الدولي الوضعي؛واعد الحرب في الإسلامُالسید مصطفي أحمد أبو الخیر؛  مقارنة ق/ د-8

http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?nam
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مقالهفيالطبريذكرولقد، أولىذلككانجهادبغیرالهدایةتمتومتى، الناسهدایةهوالمقصودبل
عندإلاإلیهایلجأولابقدرهاتقدرضرورةفالحرب؛" غنائمكممنإلیناأحبلإسلامكمفواالله"القادسیةرسل
1.مبرراتهاتوافر

أيالأصلإلىالرجوعدون" إنساني"قانونعنالحدیثیمكنلاالمعاصرالدوليالفقهوفي
القانونقواعدمنلكثیرمصدرفهي، دوليأوداخليقانونيتنظیمأيمنإلغاءیمكنلاالتي" الإنسانیة"

الشرفیداسولاوولدها؛أمبینیفرقفلابإنسانیةالضحایامعاملةالقبیلهذاومنالإنساني؛الدولي
وأنالقتال؛فيیشاركونلامنالحربیةالعملیاتتستهدفوألاقسوة؛الظروفأشدفيحتىوالعرض؛

بماخدمتهعلىوالقیاموالمرضىوالعجزةوالشیوخالأطفالكحمایةالعالمیةالإنسانیةالقیمالحربفيتراعى
ومنوكرامتهاالبشریةالذاتحصانةفيمصدرهاتجدقواعدفكلهاعرضهم؛وصیانةوصحتهمنفسهمیحفظ
.2"خیرابالأسارىاستوصوا:" والسلامالصلاةعلیهالنبيعنالطبريالإمامرواهماالقبیلهذا

للاعتداءمبرراحربالفلیستومرضاهم؛جرحاهموعلاجبإعاشتهمإلیهمالإحسانیتناولماوهو
ومختلفوالعلاجفالمساعدةذلك؛علىقادرینیعودوالمالذینأوالقتالفيیشاركونلامنحیاةعلى

ویوجب، مثلاوالسنالصحیةالأوضاعتفرضهماإلافرقدونللجمیعتقدمعامةبصورةوالمعاملةالخدمات
أعمالهااعتبرتوٕالاالعسكریةالضرورةدونهوماكلعنالكفالنزاعأطرافعلىالإنسانیةمبدأ

القتالعلىقادریعدلممنعلىالقضاءالضرورةتبررأنیمكنلایمیزالذيهوالإنسانیةومبدأمحظورة؛
مبدأعنفضلا" أخرىوزروازرةتزرلا"إذاالفردیةالمسؤولیةمبدأتقررثمومن3.أصلافیهیشاركلاأومن
.الأولالبروتوكولمن75للمادةطبقاوالتقالیدوالمعتقدةالعائلیةقوقوالحالشرفاحترام

أوالشخصيللانتقامفیهاحظلاومقاصدمبادئالإسلامشریعةفيالحربأنیتأكدسبقمما
غیرقتالعلىأتباعهیحثالذيالعدوانيالدینتهمةالإسلامعنینفيمماالدیني؛أوالطائفي

بالعنفاتهامهخلالمنالإساءةبقصدوعدواناعمداالمستشرقونیشیعهاالتيالفكرةهيالمسلمین؛و
االلهسبیلفيوقاتلوا: "وجلعزااللهقالفقطالعدوانردهدفهامشروعةدفاعیةحربفالجهادوالإرهاب؛

4".المعتدینیحبلاااللهإنتعتدواولایقاتلونكمالذین

واحترامالحربمقتضیاتتتنافىألایجببحیثالقتال؛وسائلأنسنةمبدأیرتقرذلكعلىویترتب
العدوإضعافوهى- الحربیةالغایةتقتضیهمافوقبالخصمالأذىإلحاقفيإفراطلاالإنسانیة؛الذات

الذینأوالقتالفيیشاركونلاالذینالأشخاصحمایةیجبثمومن؛- العسكریةقوتهعلىوالقضاء
. إنسانیةمعاملةومعاملتهمذلكعلىقادرینغیرحواأصب
:التناسبلمبدأالتأسیسفيوالمقاصدیةالأخلاقیةالقیمدور: ثالثا

.13بق؛ صحسین حامد حسان؛ ضوابط العلاقة بین المسلمین وغیرھم في زمن الحرب؛ مرجع السا/ د-1
/ الطبراني في الصغیر والكبیر؛ وقال الھیثمي إسناده حسن ینظر د-2

5ھامش 33
. 4عامر الزمالي؛ الإسلام والقانون الدولي الإنساني ؛ مقالة على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر؛ ص / د-3
2004-یونیو-17الخلیج الإماراتیة الخمیس،-المؤتمر نت دفاعیة لا عدوانیة.. الحروب في الإسلام4
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، الأخلاقعنتنفصللاالحربفيالإسلامسیاسةكانتثمرته؛الإسلامفيالأخلاقكانتلما
دینوهوللعالمین؛والإحسانالرحمةدینلام؛الإسفيالأخلاقيالإطارعنتخرجلاأنیجبفالحرب
فيوالإنسانیةالأخلاقیةللقیمتجاوزولااعتداءفلاالإنسانیة؛الكرامةدینوهو، الغیرمعالمعاملةفيالعدل

الذيالسبیلوهوااللهسبیلفيفلتكنإلیهااضطراراالحربمنلابدكانفإذا، بعدهاوماالقتالیةالعملیات
فيیقاتلونآمنواالذین"، والباطلالشركلمةبهتعلوالذيالطاغوتسبیلفيلا، والخیرالحقكلمةبهتعلو
1".ضعیفاكانالشیطانكیدإنالشیطانأولیاءفقاتلواالطاغوتسبیلفيیقاتلونكفرواوالذینااللهسبیل

/ دیقولكماالحربمنلابدكانفإذا2الأخلاق؛مكارموٕاتمامالسماحةالشریعةمقاصدفمن
سبیلفيوقاتلوا"والمعتدینالطغاةضدلتكن، الشهواتّتسیرهاولا، الأخلاقتضبطهاحربافلتكنالقرضاوي

عنصدوكمأنقومشنآنیجرمنكمولا: "وقوله، "المعتدینیحبلاااللهإنتعتدواولایقاتلونكمالذیناالله
شدیدااللهإنااللهواتقوا، والعدوانالإثمعلىتعاونواولاوالتقوىالبرعلىونواوتعاتعتدواأنالحرامالمسجد
3".العقاب

تحذیروهو". علیكماعتدىمابمثلعلیهفاعتدواعلیكماعتدىفمن"الظلموعدمالعدلمقاصدهاومن
یقولالمعتدینیحبلافاهللالاعتداءمعمتناسبدفعأوبردوالاكتفاء، الاعتداءردفيالحدمجاوزةعدممن

لاالقوةوفلاسفةالحروبقادةمنكثیركانإذا:" الحروبفيالإسلامأخلاقیاتمبیناالقرضاويالدكتور
ولاالحربفيلهناقةلامنالتنكیلهذاأصابوٕان، وتدمیرهبالعدوالتنكیلإلابشيءالحربأثناءیبالون
وهدم، الأشجاروقطعبالجثثوالتمثیلالغدرمنویحذر، ِیقاتلمنإلایُقتلبألايیوصالإسلامفإن، جمل

لماالأرضلحرثالمنقطعینوالمزارعینللعبادةالمنقطعینوالرهبانوالشیوخوالأطفالالنساءوقتل، المباني
4."للحدومجاوزةاعتداءمنذلكفي

فيوهووالسلامالصلاةعلیهللنبيحصلماذلكمن؛والسیرةالحدیثكتبفيعدیدةوالشواهد
عبادةبنسعدأنالصحابةابلغهفقدالكعبةحرمةبانتهاكویتهددیتوعدمنسمععندمامكةفتحإلىطریقه

الرحمةیومالیوم:" علیهرداوالسلامالصلاةعلیهوقالیرض؛فلم" الكعبةتستلالیومالملحمةیومالیوم:" قال
5"قاتلهممنإلایقاتلوالاأنجیوشهقادةوأمر" الكعبةااللهّیعظمیومال

بمالهسخرتالتيالكائناتمنوغیرهللإنسانحمایةحربالإسلامفيالحربأنیظهرسبقمما
فقطهيالمشروعةالحربنلأالمدمرة؛بالأسلحةعسكریا؛هدفایكونلاأنیجبالتيالبیئة؛مشتملاتفي

). (لقولھ النبي صلى الله علیھ وسلم-1
.بالإحسان في كل شيء،فیدخل فیھ قتل الكافر،واستعمال الأسلحة المدمرة لیس من الإحسان في شيء

2004-یونیو-17، الخلیج الإماراتیة الخمیس-المؤتمرنت دفاعیة لا عدوانیة.. الحروب في الإسلام-2
-http://www.aljazeera.net/programs/pagesعلى الرابط 03/02/2002صة الشریعة والحیاة تاریخ  ح-3
2004-یونیو-17لخلیج الإماراتیة الخمیس؛ا-المؤتمرنت دفاعیة لا عدوانیة.. الحروب في الإسلام-4
5- /265

قرن الملحمة  وھي :" طیةابن سعد في الطبقات الكبرى وابن حبان في صحیح والطبري في تفسیره؛ قال أبو الخیر ع"الرحمة ونبي الملحمة

16أبو الخیر عطیة ؛ حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة؛ ص/ د:" نفسیة المقاتل صفة الرحمة والتراحم؛ ینظر
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قیمونشرالمستضعفینوحمایةالدعوةنشرلتأمینفهيتجاوز؛ولااعتداءبلاوالاستنصاروالدفاعللحمایة
شوكةكسرمجردفمقصدهاوتحریق؛وٕاتلافوتدمیرتخریبحربولیستإكراهدونوالدینوالحقالعدل
.1الاعتداءإلىفیهاّتجوزیفلاالمستضعفین؛وحمایةالدینلنشرالدعاةطریقفيیقفالذيالعدو

بینالواقعالتدافعطبیعةتفرضهاضرورةفیهالحربأنمنبالرغمالذيالإسلاميالدینوحده
الحقدنوازعوٕاشباعالجاهلیةّوالحمیةالغضبلغرائزالخضوعتعنيلافإنهاالإنساني؛الاجتماعفيالبشر

الخاصةالشرعیةوالقواعدوالإنسانیةالأخلاقیةبالقیمالقتالیةعملیاتالتقییدضرورةبل. والأنانیةوالقسوة
كرستهحیثالتناسبمبدأمسمىتحتالدولیة؛الشرعیةفيتأصلتالتيالفكرةوهيالعسكریة؛بالضرورة
الدوليالقضاءإدانةتستوجبدولیةجریمةیشكلالتناسبلمبدأانتهاككلمعتبرةعدیدةدولیةصكوك

الأخلاقيبالجانباهتماموعدموالظلمبالباطلُّللتلبسالدوليالقانونقواعدقابلیةمنتفعیلهایشوبمارغم
2.نصوصهتفعیلآلیةالدوليالقانونأفقدمما، للإنسان

الجنائیةالمسؤولیةتقریروفيالحروبضحایامنالحدفيالتناسبمبدأاستثمار: الثانيالمبحث
.الدولیة

إشعالالإسلامیرفض3للإنسانالإلهيالتكریمومبدأالحیاةفيالحققدسیةمنانطلاقا
الناسلأنالجماعیة؛الإبادةأوالعرقيالتطهیربقصدعرقیةأوعنصریةأوقومیةلأسبابوٕاثارتهاالحروب

واحدةنفسمنخلقكمالذيربكمقوااتالناسیأیها:"فقال، واحدةنفسمنوكلهم، واحدأصلمنالإسلامفي
4"ًونساءًكثیراًرجالامنهماّوبثزوجهامنهاوجعل

المسلمینقتالبأنالقطعیفیدیكادًاستقراء، الجهادفيالواردةوالأحادیثالآیاتاستقراءأنكما
وأن، علیهممتوقعأوواقعلعدوانًرداكانبل، بمنهجهوالالتزامالإسلامقبولعلىلحملهمیكنلم، لأعدائهم

قتالأنعلىیدلبماالأمرأوالإذنهذاتقرنعلیهتحثأوبهتأمرأوالقتالفيتأذنالتيالآیات
الحكمةفلیست5.الدینفيالفتنةومنعالعدوانوردالظلمدفعیجمعهاومبرراتلعللكانلغیرهمالمسلمین

یأیها:"تعالىقالوالتآلفالتعارفتحقیقبهدفوٕانماوالتناحر؛الاقتتالةمختلفوقبائلشعوباالناسخلقمن
بنصفالحكمة؛6"ّاتقاكمااللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلًشعوباّوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناّالناس
. تقاتلواأولتناكروالا؛"لتعارفوا"القرآن

إلىلا، المعتدینوالمحاربین، العسكریینللمقاتلینإلایكونلاالقتالنأالإسلامفيالحربقواعدفمن
ُِوقاتلوا:" تعالىقالالناسمنوالأبریاء، المدنیینالسكان َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوَلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاََّ ِ ُ

61ھـ؛ 1380محمد أبو زھرة؛  نظریة الحرب في الإسلام؛  طبعة -1
170تاج السر عبد المطلب محمد فقیر؛النظام الدولي للحرب بین النظریة والتطبیق مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة ؛ص/د2
ْولقد"3 َ َ َكرمناَ ْ َّ ِبنيَ َآدمَ ْوحملناھمَ َُ َ ْ َ ِّالبرِفيَ َ ِوالبحرْ ْ َ ْ َورزقنَ َْ َ ْاھمَ َمنُ ِالطیباتِ َ ِّ ْوفضلناھمَّ ُ َ ْ َّ َ َعلىَ ٍكثیرَ ِ ْممنَ َّ َخلقناِ َْ ًتفضیلاَ ِ ْ 70: سورة الإسراء" َ
..1:النساء4
.  4حسین حامد حسان؛ ضوابط العلاقة بین المسلمین وغیرھم في زمن الحرب؛ مرجع تفسھ؛ص / د- 5

13: الحجرات 6
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َالمعتدین َِ ْ ُ ِیغفللاُالإسلامفان، ساقهاعنَّوشمرتالحربرحىدارتفإذا1"ْ الحالتلكفيومقاتلیهجندهایصاءُ
بالقتالرفالأم، الخاصةالاحتیاجاتوذوي، ُّوالضعفاءِّالسنكبارحقوقمنااللهأنزلماحدودیتجاوزواَّألا

ُِوقاتلوا" :جلالهجلفقال، الاعتداءعنَّبالنهيمقرون َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوَلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاَّ ِ ُ
َالمعتدین َِ ْ ُ ةالمعركإلىیضیفلامافكلالحربیةالعملیاتفيالتناسبمبدأإعمالضرورةعلىللدلالة2" ْ

. مشروعایكونلاشرعامعتبرةومصلحةوانتصاراتقدما
الحدودومجاوزةوالاعتداءللتعسف، عرضةُالحربتكونوالأخلاقيالدینيالوازعضعفظلوفي

ُفتقطع َّ ُتمزقوربما، والأعضاءُالأوصالَُ َّ الأطفالُولایرحم، ِّالنساءأعراضُوتنتهك، أشلاءإلىالجثثُ
ْوالشیبالعجائزُویهان، نِّوالصبیا 3، ُّوالرهبانُّوالزهادَُّالعبادرؤوسعلىوالكنائسوالمعابدالمساجدُوتهدم، ِّ

الدوليالقانونيفيالمدمرةالأسلحةاستعمالمنالحدفيالتناسبمبدأاستثمار: الأولالمطلب
.والإسلاميالإنساني

فيالأسلحةباستعمالوثیقارتباطلهالإنسانیةوالمعاملةالعسكریةالضرورةبینالتوفیقإن
وٕاضعافللسیطرةالعدوإخضاعبهایمكنقویةأسلحةباستعمالالحروبتتمیزحیثالمسلحة؛النزاعات

عدةمحاولاتقابلهالذيالأمروهومعهودة؛غیرقتالیةبوسائلالتسلحإلىتسارعالدولیجعلماوهوقواه؛
وسائلاستخدامفيالمقاتلینحقبأنالقائلةالفكرةعنالمدافعیننظرفيالمبررغیرالاندفاعذلكلكبح
منالواسعالعلماستحدثهماظلفيالحروبفيالتناسبقاعدةإعمالخلالمن، مطلقاحقالیسالقتال
، السماءجوفيالمحلقةراتالطیاتقذفهاوالتحریقالهدموموادالسامةكالغازات، والتدمیرالتخریبوسائل
حتىمعدودةساعاتأوواحدةساعةفيفتقتلهم، والأطفالوالنساءالرجالمنبالألوفالمكتظةالمدائنعلى
مفاسدهاودفعالحربنظامإصلاحیستوجبمما، قصیروقتفيالعظیمالعمرانهذاعلىتقضيأنخیف

، یعقدونهابمعاهدات، الخصاممفاسدودرء، السلامتقریرلنظامبوضع، 4للبشرالخیرفیهماعلىوقصرها
.مخادعینمثلهإلىویعودونّینقضونأو، خائبینّینفضونثم، یتقاسمونهاوأیمان

.العسكریةوالمیزاتالأهدافمعمتناسبةغیرالأسلحةاستعمالحظر: أولا
الدماروأسلحةالأرضیةكالألغامالآثارالمتعدةحةالأسلتخلفهاالتيالإنسانیةغیرالكوارثمع

وفقاالسلاحهذاأناعتبارعلىاستعمالها؛مشروعیةمدىبیانفيالتناسبمبدأأهمیةتظهرالشامل
لاالتيالمدىالبعیدةالآثارعنناهیكالقریب؛المدىعلىأثارهاحصریمكنلاالموثوقةالعلمیةللدراسات

العسكریونالقادةیبررهاماعادةالتيالعسكریةالمیزةبذلكمتجاوزة، والمقاتلینبلوحسبالمدنیینتطال
الأسلحةهذهاستعمالعلىالتناسبموضوعتنظیمتمفقدالآثارتلكلكبحو. مسلحنزاعنشوبعنددائما

190: سورة  البقرة1
والقانون الدولي الوضعيُطفي أحمد أبو الخیر؛  مقارنة قواعد الحرب في الإسلامالسید مص/ د-2

http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?name=News&file=article&sid

: ؛ -4
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.phpوقصرھا على ما فیھ الخیر للبشر
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، 1980لعامالتقلیدیةالأسلحةباتفاقیةالملحقالثانيالبروتوكولخلال8الفقرة3المادةحظرتحیث
للأسلحةالعشوائيالاستعمالیحظر" بالنص8الفقرةفيوردتمعینهظروففيالأرضیةالألغاماستعمال

أوصافذكرتثم، "الأسلحةلهذهنصبأيعشوائیااستعمالاویعتبرالمادةهذهعلیهاتنطبقالتي
.بالنصللأفرادادةالمضالأرضیةالألغامبهایقصدوالعشوائيالاستعمال

.إلیهموجهایكونلاأوعسكريهدفعلىیقعلا-أ
.محددعسكريهدفنحوتوجیههایمكنلاللبثوسیلةأوطریقةفیهتستخدمأو-ب
بأعیانضررإلحاقفيأوإصابتهمأومدنیینأرواحإزهاقفيعرضاالتسببمنهیتوقعأنیمكنأو- ج

1منهالمنتظرةالمباشرةوالملموسةالعسكریةالفائدةإلىبالقیاسمفرطایكونمماذلكمنمزیجفيأومدنیة

1980لعامالتقلیدیةللأسلحةالمتحدةالأمماتفاقیةمراجعةضرورةإلىالحاجةظهرتهناومن

الأثر؛ائیةعشوأوالضررمفرطةاعتبارهایمكنتقلیدیةأسلحةاستعمالتقییدأوحظرباتفاقیةوالمعروفة
. استعمالهامنتقیدجدیدةأحكامبإضافةوذلك

الملحقالخداعیةالإشراكأوالألغاماستعمالتقییدأوبحظرالمتعلقالبروتوكولإلیهأشارماوهذا
عامفيعلیةأجریتالتيالتعدیلاتمنبجملةالموضوعهذاإلىقد1980لعامالتقلیدیةالأسلحةباتفاقیة
جمیعباتخاذالأرضیةالألغامتستعملالتيالأطرافالدولمنها10فقرة3المادةألزمتفمثلا1996

المستطاعةالاحتیاطاتعرفتقدوالألغام؛أثارمنالمدنیینلحمایةوالمستطاعةاللازمةالاحتیاطات
استخدامأثناءالسائدةالظروفجمیعمراعاةمععملیااتخاذهاالممكنأوالعملیةالاحتیاطاتتلك:" بأنها
" العسكریةوالإنسانیةالاعتباراتذلكفيبماالسلاحهذا

الآثارالمتعدیةالأسلحةاستعمالمنالمتوقعةالآثارتخفیفاجلمنبذلتالتيالجهودورغم
لجعلالاقتراحاتوالجهودتلكإنإلاالمدنیة؛والأعیانبالمدنیینتلحقالتيالإصاباتالمتعلقةتلكسیما

علىشاملةبصورةبحظرهاالمطالبةإلىالدولیةبالمنظماتدفعممابالفشل؛باءتإنسانیةأكثرالألغام
2.الأرضیةالألغاماستعمالمعأصلایتناسبلاالتناسبمبدأإناعتبار

دبلناتفاقیةفانالتناسب؛لمبدأطبقاملالشاالدمارأسلحةاستعمالمشروعیةلمدىبالنسبةأما
استعمالعندالعسكریةالهجماتمشروعیةمدىتقدیرفيالتناسبمبدأعلىركزتوالتي. 2008لعام

إصاباتإیقاعدونللحیلولةوالحذرالحیطةبتوخيالمتنازعةالأطرافتطالبفبمقتضاهالعنقودیة؛الذخائر
البروتوكولمنب5فقرة51المادةأشارتإذوالمباشرة؛الملموسةریةالعسكالمیزةتتجاوزبالمدنیین
أرواحفيخسائریسببأنمنهیتوقعأنیمكن" الذيالهجومحظرإلىبوضوح1977لعامالأولالإضافي

م احمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أ-1
15؛ ص 2009كلیة القانون جامعة الكوفة \مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة 

، "" –-جون-2
.منھا بالذات 17و 14؛مطبعة برنت رایت للإعلان و الدعایة؛ انظر القاعدة 2007الأحمر ؛ القاھرة؛ 
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الأضرار؛أوالخسائرهذهمنخلطایحدثأنأوالمدنیةالأعیانفيأضراراأوبهمإصابةأوالمدنیین
1"وأكیدةملموسةعسكریةمیزهمنالهجومذلكعنهیسفرأنینتظرماتجاوزفيیفرط

العسكریینالقادةعلىفرضتالتي3-2الفقرة57المادةمضمونعلیهأكدالذيالأمروهو
الأرواحفيخسائریحدثأن؛عرضیةبصفةمنهیتوقعقدهجومأيبشأنقراراتخاذعن"بالامتناع
الأضرار؛والخسائرهذهمنخلطایحدثأنأوالمدنیةبالأعیانالأضرارأوبهمإصابةألحاقأوالمدنیین

الأمروهو". مباشرةوملموسةعسكریةمیزةمنالهجومذلكعنهیسفرأنینتظرماتجاوزفيیفرطمما
قدهجماتبأیةالقیامالمتنازعةفالأطراعلىحظرحیثالعرفيالإنسانيالدوليالقانوناقرهالذيذاته

منواسعةمساحاتعلىینتشرالمستعملالسلاحبأنثبتفإذا2.المدنیینبأرواحخسائرإلحاقمنهایتوقع
بالسكانالمأهولةبمناطقكانتإذاخصوصاوالمقاتلینالمدنیینبینتمییزبلاالجمیعوتهددالأرض؛
.3التناسبمبدأتوفرلعدمالإنسانيلدولياللقانونطبقامحظورایعدالمدنیین

یفسردامغدلیلیوجدلابأنهیتبینحیثب2فقرة51المادةمضمونعلىالاطلاعخلالومن
فيالحذرتوخيإلىیدعولهاالمطلقالمعنىأنإذبمدةالمحددةتلكبأنهاالمتوقعةالعرضیةالخسائر
الدولیةاللجنةعلیةأكدتماهذاو، 4والبعیدالقریبالمدىعلىأضراراحدثتإنشأنهامنأسلحةاستعمال
الخسائرعبارةتفسیرعندلاسیماو1977لعامالأولالإضافيالبروتوكولعلىتعلیقهافيالأحمرللصلیب
. " بعینهامحددةمدةتتضمنلا" بالقولالعرضیة

أحداثمنهایتوقعالتيالأسلحةفيالتناسبدراسةإلىوبصراحةالدولمنالكثیردعتلقد
فيالرأيهذاتبنيتملقداستعمالها؛قبلوالمباشرةالملموسةالعسكریةالمیزةبطبیعتهاتتجاوزإصابات

أن: "بالقولالتقلیدیة؛الأسلحةلاتفاقیة2006عامالثالثالاستعراضيللمؤتمرالختاميالإعلانمقدمة
القانونقواعدوتطبیقدراستهامنلابدالمدنیینالسكانعلىالمتفجرةغیرالحربلذخائرمتوقعةالالآثار
5."فیهوالحذرالحیطةوالهجومفيبالتناسبالخاصةالإنسانيالدولي

أرواحفيخسارةیسببأنمنهیتوقعأنیمكنالذيالهجومالعشوائیةالهجماتقبیلمنویعد
إلىبالنسبةمفرطةوتكونوالأضرارالخسائرتجتمعأنأوالمدنیةبالأعیانًأضراراأوإصابتهمأوالمدنیین
غیرهدفهأنیتضحهجومأيإیقافأوإلغاءیجببحیثالمتوقعة؛والمباشرةالملموسةالعسكریةالمنفعة
صفوففيبشریةسائرخًعرضیایسببأنالهجوممنیتوقعأوخاصةبحمایةیتمتعالهدفأنأوعسكري
یتناسبلابمامفرطةوتكونوالأضرارالخسائرتجتمعأنأوالمدنیةبالأعیانًأضرارایلحقأوالمدنیین

.41مصدر سابق ؛ ص" القانون الدولي الإنساني العرفي " بك ؛–ماري ھنكرتس و لویز دوزوالد -جون1
121949البروتوكولا"اللحقان " اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر؛-2

.42سابق؛ ص
.42اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر؛المصدر سابق؛ ص3
.169القانون الدولي المتعلق بسیر العملیات العسكریة؛  مجموعة اتفاقیات لاھاي؛ ص" اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 4
44ص"القانون الدولي الإنساني العرفي؛ " بك –لویز دوزوالد ماري ھنكرتس و-جون5
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جریمةیعدأعلاهإلیهالمشارالمفرطالعشوائيوالهجوم. المتوقعةوالمباشرةالملموسةالعسكریةوالمنفعة
.حرب

منالتيالحربوأسالیبوالموادوالقذائفالأسلحةاستخدامظریح" الأولالبروتوكولفبموجب
. یستعملهالمنالعسكریةالمصلحةتقتضیهماتتجاوزالوسائلهذهومثل، "مفرطةآلامإحداثشأنها

إعلانمنذمحددةأسلحةحرمالدوليالقانونأنفسنلاحظالأسلحةاستخداممسألةإلىنظرناوٕاذا
بعضباستخدامیتعلقتقنینإلىبعدیتوصلولم، أخرىأسلحةاستعمالوقیدالیومحتىرغبیترسبوسان

الحیلولةوٕالىالقتالوسائلآثارمنالحدإلىیهدفانإنماالتقییدأووالحظر، النوویةالأسلحةمثلالأسلحة
1.العسكریةالضروراتتجاوزدون

، المحاربینقلوبمنوالإنسانیةوالشفقةالرحمةّتنتزعأنینبغيلافانهالحروبدارتماوٕاذا
والخرابوالموتالدمارتعني: الحربالمعنى؛حیثمنیلتقیانلاوالإنسانیةالحربإنًأیضاالقولویمكن

بكلالحیاةوتعنيوالازدهاروالأمنوالاستقراروالرحمةوالمحبةالتسامحتعني: الإنسانیة، والتشریدوالمرض
الجسوروهدمالأشجاروتحریق، البیئیةوتلویثالحیوانیةالثروةوتدمیرالأبریاءقتلیمتعولذلك.معانیها
.الحربإباحةمناطفیهایتحققمماولیست، تقتضیهالاالحربضرورةلأنالمدنیةالأعیانوسائر

معالمتناسبةغیر-والمدمرةكةالفتا- الأسلحةاستخدامالإسلاميالإنسانيالقانونیحظرثمومن
إلاالسامةالبیولوجیةأوالكیمیاویةوالأسلحةالقتالووسائلوالموادالعشوائیةالقذائفوكذاالعسكریةالأهداف
الغیرحقیسقطلاالاضطرارأنالإسلاميالفقهقواعدمنأنذلكالعسكریةالضرورةوعندبالمثلمعاملة

منكالمدنینالمقاتلینمنلیسمافكل؛التناسبلمبدأانتهاكالاعتداءعندلیةالدوالمسؤولیةیرتبمما
وكلالهوائیة؛والبیئةوالمیاهكالجسورالمدنیةالأعیانمنأووصحفیینوأطباءوكهانونساءوشیوخأطفال

فيربالحأنذلك، عسكریاهدفاجعلهأوضربهیجوزفلاالعسكریةالعملیاتخدمةفيیدخللاما
الشریعةتمنع. لهسخرتالتيالكائناتمنوغیرهالإنسانلحمایةحربأبعادهاأهمأحدفيالإسلام

فهو، الدفاعحاجةفوقًتعذیباالإحراقفيلأن، للقتلًمستحقاكانوٕانبالنارالعدوإحراقمنالإسلامیة
مشروعة؛غیربوسائلالغیظشفاءسبیلفيبل، االلهسبیلفيًجهادالیستالانتقامبقصدوالحرب، انتقام

، ًوفلاناًفلاناوجدتمإن: وقالبعثفيصلى االله علیه وسلم االلهرسولبعثنا: "قالهریرةأبيعنرويفقد
كنتإني، الخروجأردناحینصلى االله علیه وسلم االلهرسولقالثم، بالنارفأحرقوهماقریشمنلرجلین
2."فاقتلوهماوجدتموهمافإن، االلهإلابهایعذبلاالناروٕان، بالنارًوفلاناًفلاناتحرقواأنأمرتكم

.الأسلحةاستعمالفيالمفرطةالآلامعنالجنائیةالدولیةالمسؤولیةتقریرفيالتناسبمبدأدور: ثانیا
وسائلوتحدیدلمقاتلواالمدنيبینالتفرقةوجوبأهمهاقواعدعدةالعدائیةالعملیاتسیرتحكم

جمیعتحظربحیثالمدنيالطابعذاتالأشیاءدونالعسكریةالأهدافضدالموجهةوالهجومالدفاع

2004-06-15عامر الزمالي؛ الإسلام  والقانون الدولي الإنساني ؛ حول  بعض  مبادئ  سیر العملیات الحربیة / د-1
ن المسلمین وغیرھم في زمن حسین حامد حسان؛ ضوابط العلاقة بی/ صحیح البخاري  والبیھقي السنن الكبرى،  مشار إلیھا عند د- 2

.13الحرب؛ مرجع السابق؛ ص
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الأرضفيالإفسادمننوعاالإسلاميالفقهفيیمثلماوهومفرطةآلامإحداثشأنهامنالتيالأسلحة
1.نةوخیاوغدر؛الغنائمعلىوتهافتللبیئةتخریبمنالمحرم؛

منمستمدةملزمةقواعدباحترامملزمونهموٕانماالجیوشأمراءلأهواءمتروكةالحربفلیست
االلهرضيبكرأبوبهأوصىماالوصایاهذهأهممنوالتعدیل؛ولاالتبدیلحقلهملیسالوحي؛نصوص

ولاتمثلواولاتغدرواولاتغلواولاخونواتلا: "لهقال، زیدبنأسامةوهوعهدهفيحربیةبعثةأولأمیرعنه
شاةتذبحواولامثمرةشجرةتقطعواولا، تحرقوهولاًنخلاتقطعواولاامرأةولاًكبیراًشیخاولاًصغیراًطفلاتقتلوا

أنفسهمفرغواومافدعوهمالصوامعفيأنفسهمفرغواقومعلىتمرونوسوفلمأكلةإلاًبعیراولابقرةولا
حالةلتنظیمتشریعیاومرسوماالإسلامفيالجهادلآدابجامعاًدستورااعتبارهایمكنالوصیةهذه."له

.الحدیثالدوليالقانونقواعدإلیهاوصلتمایدانیهالاالحربفيتشریعاتمنعلیهاشتملتلماالحرب؛
التيالفكرةهيللأطرافوملزمةبقةساتكونللمشروعیةبقواعدالحربیةالعملیاتتقیدمبدأولعل

الأولالبرتوكولمن1فقرة35المادةتنصأنعجبفلاولهذاالإنسانيالدوليالقانونفقهاءتراودكانت
القتالووسائلأسالیباختیارفيمسلحنزاعأيالأطرافحق:" 1949لعامجنیفاتفاقیةإلىالإضافي

."قیودتقیدهلاحقالیس
الجنائیةالمسؤولیةتقریرالجنائيالدوليللقضاءیمكنالتناسبمبدأعلىذلكتطبیقخلالمنو

مظلوماقتلومن" تعالىقولهمنمستفادهوكماالعدوانردفيالتناسبمبدأبیخلمنلكلالفردیةالدولیة
بالتخریبالممتلكاتإلىیدهدلتمتالقصاصفيیعتديفلاأي" القتلفيیسرففلاسلطانالولیهجعلنافقد

الاحتلالدولةعلىیجبفلاالدفاعحالةفيالإسرافعدمیجبوٕانماوالإفسادوالتحریقوالغصبوالنهب
.الدوليالقانونلهایمنحهاالتيالاستیلاءسلطةاستعمالفيالانحراف

بنخالدالقائدخاضهاالتيدةالرحروبإلىالقضیةهذهأحداثتعود: 2نویرةبنمالكقتلقضیة-1
الإسلام؛بداعیةوأمرهمالسرایافیهابثخالدإلیهمتوجهفلماوالمتنبئین؛المرتدینقبائلعلى- ض-الولید
نزلواإذایؤذنواأنفيالمسلمینخلیفةوصیةتلكوكانتفاقتلوه؛امتنعوانیوجب؛لممنبكلیأتوهوأن

عنفسائلهمالإسلامداعیةإلىأجابوكموانوانهبوا؛فاقتلوایؤذنوالووانعنهم؛فكفواالقومأذنفانمنزلا؛
فينویرةبنبمالكالخیلجاءتهحتىساعاتإلاهيوما. فقاتلوهمأبواوانمنهم؛فاقبلواأقروافانالزكاة؛

وأقامواأذنواقدأنهمالأنصاريقتادةأبوفشهدفیهم؛السریةفاختلفتیربوع؛بنثعلبةبنيمنمعهنفر
یقوملاباردةلیلةفيبحبسهموأمرخالدالأمیرتدخلالاختلافهذاوأمامعنهم؛ذلكغیرهونفيوصلوا؛

لغةففيمختلفینمعنیینتحملعبارةوهي؛"أسراكمدافئوا" فنادىمنادیاخالدأمراللیلوفيشيء؛لها
القتلأرادأنهالقومفظنالبرد؛منأدفئوهمأيالبردضدالدفءتعنيغیرهموعندالقتلتعنيكنانة

6عامر الزمالي؛ الإسلام والقانون ا لدولي الإنساني؛ ص / د-1
/د: -2

مقبل أحمد / ود. وما یلیھا83؛ص2002القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة؛ دار النھضة العربیة؛ طبعة في -دراسة مقارنة-المشروعة
-

.وما یلیھا335؛ ص2003طبعة
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أرادإذا" فقال. منهمفرغواوقدفخرجوالصراخ؛الداعیةخالدوسمعمالكا؛الأزوربنضرارفقتل. ؛فقتلوهم
1"أصابهأمرااالله

وحقرهقا؛یهفخالدسیفإن:" بكرلأبيعمرفقالنویرة؛بنمالكامرأةتمیمأمخالدوتزوج
أشیملافانيخالدعنلسانكفارفعفأخطأتأولعمریاهیه: "فقالذلكفيعلیهوأكثر؛"تقیدهأنعلیك
وحطمها؛فنزعهاعمرإلیهفقامالمسجددخلخالدقدمفلما. 2مالكوودي؛"الكافرینعلىااللهسلهسیفا
فعذرهللخلیفة؛فاعتذر. 3"بأحجاركلأرجمنكوااللهه؛امرأتعلىنزوتثممسلما؛امرءاقتلتأرثاء: "لهوقال

نویرةبنمتممقدمثم.  4الحرب؛أیامكراهیتهمنالعربعلیهكانتالذيالتزویجفيوعنفهعنه؛وتجاوز
بیتمنمالكاوودىالسبي؛بردالخلیفةفأمرسبیهم؛علیهیردأنویسألهأخیه؛بدمیطلببكرأبيعلى
5..."المال

:فرقینإلىقضیتهفيالناسانقسم:  القضیةهذهمنالإسلاميالقضاءموقف
للقصاص؛الموجبالعمديالقتلبجریمةخالدإدانةثمومننویرةبنمالكعنالمدافع: الأولالفریق

قتادةأبوبعدخالدلعملالمجرمینالصحابةأشهرومن6الاستثنائیة؛الظروفبسببلهالعذرالتماسوعدم
لقتلهقودابالقتلطالبالذي؛"العامةالنیابة" العامالحقوممثل- آنذاكالخلیفةقاضي–7الفاروقعمر

.   8.نظرهفيالزناحكمفيیعتبرباطلزواجوهوالقتیلبامرأةلزواجهبالحجارةرجماحداأولمالك؛
رغمبكر؛أبوالخلیفةهوخالدعذرمنأولوكانإلیه؛المنسوبةالتهممنخالدبراءة: الثانيالفریق

ردعندماواضحارأیهوكانعدتها؛فيمالكامرأةمنزواجهبسببالمدینة؛فيعلیهقدومهعندعنفهأنه
فأخطأ؛تأول؛قدعمریاهبه" فیهاجاءمماحیثمنهوالاقتصاصخالدابعزلطلبهفيعمرمقالةعلى
مصرحاالخلیفةأعلنورهق؛شدةمنسیفهفيلمابعزلهعمرعلیهأصرولما؛9"خالدعنلسانكفارفع

10"الكافرینعلىااللهسلهسیفا؛لأشیمأكنلمفانيعمر؛یالا:" فقالبقائده؛تمسكه

217؛ ص2الكامل في التاریخ؛ جابن الأثیر؛ -1
.85كامل عبد السمیع محمود؛ مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا المادیة المشروعة؛ ص/د-2
280؛ ص3الطبري؛ تاریخ الملوك والرسل؛ ج-3
. وقیل في روایة أن المسلمین لما غشوا مالكا وأصحابھ لیلا أخذوا السلاح؛ فقالوا نحن المسلمون-4

: . : ما أخال صاحبكم إلا قال" ضعوا السلاح فوضعوه ثم صلوا؛ وكان یعتذر في قتلھ أنھ قال: قالوا لھم
218؛ ص2؛ ابن الأثیر؛ الكامل في التاریخ؛ ج280؛ ص3لك؛ ثم ضرب عنقھ ؛ ینظر الطبري؛ تاریخ الملوك والرسل؛ ج

315؛ ص6ثیر؛ البدایة والنھایة؛ جابن ك-5
338مقبل احمد العمري؛ المرجع السابق؛ ص/ د-6
ولقد كانت ھذه القضیة أحد الأسباب المباشرة في عزل  قائد الجیوش خالد من طرف الخلیفة عمر بعد وفاة الخلیفة أبو بكر حیث ذكرت -7

42داود الباز؛ أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي؛ ص/ نظر دكتب السیر أن ھذا أول عمل قام بھ عمر عقب تولیھ الخلافة؛ ی
8- /--

86ص
278؛ ص3الإمام ابن جریر الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك؛ ج-9

؛ 302؛ص3؛ وأبو الفرج الأصفھاني؛ الأغاني ؛ ج279؛ص 3الطبري؛ المرجع السابق؛ ج-10
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1"أسراكمدافئوا" معنىتأولفيبخطأقالممنالبعضروایةإلىتبرئتهفيالبعضواستند

معناهاحملواالأوامرإلیهمصدرتمنأنغیربتدفئتهم؛الشدیدالبردمنالأسرىحمایةالقائدقصدحیث
.فقتلوهمفاقتلوهم؛

الصلاةعلیهالنبيوتبرأالولیدبنخالدمقتلةفيالسنةصحیحوفي:الولیدبنخالدمقتلةقضیة- 2
عدمفيومقاصدها؛الشریعةقواعدلمخالفة2"لدخاصنعمماإلیكابرأإنياللهم:" بقولهثلاثامنهاوالسلام
فقدللفرد؛وللدولةالدولیةالمسؤولیةقامتالمعركة؛منالهدفیحققالذيبالقدرالاكتفاءوضرورةالاعتداء

أداءأثناءومتاعأموالمنلهمأتلفهماوأثمانالقتلىدیاتلیدفععليالإماموالسلامالصلاةعلیهأرسل
حدودتجاوزعندقوادهاأعمالعنالدولةبمسؤولیةمقرامهامه؛فيوٕاسرافهخالدتجاوزجراءمنمهمته؛
الجاهلیةأمرواجعلأمرهم؛فيفانظرالقومهؤلاءإلىأخرج:" لهقالفقد. بالغیرالضرروٕالحاقسلطتهم

لكلوجابراشاملاانكالتعویضهذاأنعلىالإسلاميالدوليالفقهمصادرأجمعتوقد؛"قدمیكتحت
أموال؛منأصیبوماّالدماء؛ّفودى: إلیهمفخرج3جذیمةبنيقومتكبدهاالتيوالمادیةالبشریةالأضرار

المالمنمعهبقيماإلیهمأفاضأنه" 4الطبريروایةوفي؛"الكلب–إناء- میلغةعنعوضأنهحتى
الرسولسمعولماالمعنوي؛أوالأدبيّالضررعنضهمّعوأي" تعلمونولایعلملامماااللهلرسولاحتیاطا
أي- مراتثلاثالسابقةمقولتهوقالالسماء؛إلىیدیهرفعثم؛"وأحسنتأصبت:" - ض- لعليقالبالخبر

."خالدفعلمماااللهمناستبرأ" 
عنهااللهرضيعمرفةخلافيانهنجدحیثالحد؛هذاعندتنتهلمالجیشقائدمسؤولیةإنبل

لمالكلقتلهنظراالأرضفيااللهوسیفالجیوسقائد؛عنهااللهرضيالولیدبنخالدبعزلعمرالخلیفةقام
الخلافة؛وليلماعمرالخلیفةولكنالمال؛بیتمنالدیةدفعقدبكرأبووكانالردة؛حروبفينویرةبن
.5"لرهقاخالدسیففيإن"قالذلكعنئلسولماخالدا؛فعزلكافغیرذلكأنرأى

یطاردكانالذي6الصحیحینفي- ض–زیدبنأسامةالصحابيواقعةالقضیةهذهمنوقریبا
منهظناأسامةقتلهذلكومعاالله؛إلاالهلاأنأشهد: قالأسامة؛یدعلىالموترأىفلماالمشركین؛أحد
استغفرااللهرسولیا"أسامةفقال؛"أقتلته:" والسلامالصلاةعلیهالرسوللهالفقونفاقا؛تخلصاقالهاأنه
.الیومذلكقبلیسلملمأنهأسامةتمنىحتىیكررهازالفما؛"االلهإلاالهبلافكیف: " الرسولفقال؛"لي
.للمسؤولیةوموجبالشریعةفيمحرمالاقتتالفيالتناسبعدمأنعلىذلكفدل

1-
" :"" "

" " .. فغضب
87ع السابق؛ صكامل عبد السمیع محمود؛ المرج/ خالد بأنھ كان متعمدا؛ ینظر الى د

2-8
147؛ ص2؛ ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى؛ ج66؛ ص3؛ الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك؛ ج128؛ ص2ابن الأثیر؛ الكامل في التاریخ؛ ج

. 68؛ص 2ما یستفاد من روایة الإمام ابن الأثیر؛ الكامل في التاریخ؛جوھذا -3
.67؛ ص2الإمام الطبري؛ تاریخ الأمم والملوك؛ ج-4
55حمدي عبد المنعم؛ دیوان المظالم؛ ص/ ؛ ود42داود الباز؛ أصول القضاء الإداري في الإسلام؛ ص/ د-5
.36البخاري؛ الجامع الصحیح؛ كتاب الدیات؛ ص-6
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كقضیةالنزعاتتلكأثناءالقواعدلهذهالراشدینالخلفاءاحتراممدىملاحظةیمكنسبقمما
البغاةوقضیةعمرالخلیفةزمنفيالعراقفتحوقضیة؛الصدیقبكرأبيالخلیفةزمنفيالمرتدینقتال
لهمجماعاتالمرتدونكانافإذوجهااللهكرمعليالخلیفةزمنفيالحرابةوقضیةعثمان؛الخلیفةزمنفي
الماورديالإمامعنهعبرماوهوتحمیهمدولةلهمكانتبحیثالخلیفة؛سلطةعنتحجزهمومنعة؛قدرة
طریقعن؛والبراهینبالحججومحاورتهمرّدتهمسببكشفالسلطةعلىیجبالحالهذهوفي1الردة؛بدار

الإمامأجازهماعلىمراتأربعإلىتمتدأنیمكن؛2ستتابةاأفكارهملمراجعةمهلةإمهالهم؛بعدالتفاوض
3.السرخسى

تعتبرلاأموالهمأوالمدنیینبینالعرضیةالخسائرلكنالمدنیةالأموالمهاجمةیمكنلاوبالتالي
لمدنیةاالصفةلقرینةالأولویةتعطىحیث. الحالاتجمیعفيالنیةمراعاةویجب4الحرب؛لقانونخرقا

التمییزعلىالنزاعأطرافتعمل:" 48المادةعلیهنصماوهوحولهاالشكثاراذاوالممتلكاتللأشخاص
ضدعملیاتهاتوجهثمومنالعسكریةوالأهدافالمدنیةالأعیانوبینوالمقاتلینالمدنیینالسكانبین

والأعیانالممتلكاتمنالمدنیین؛غیرمللتشتتسع" المقاتلینغیر"فعبارة" غیرهادونالعسكریةالأهداف
5.المدنیة

، الوسطىآسیافيأوزبكستانمناطقمنسمرقندمدینةفتحقصةخلالمن: سمرقتدفتحقصة- 3
بالرغم، قلیلةأسطرفيإلیهاوالباحثونالمؤرخونأشاروقدالحربیة؛العملیاتعلىالقضائیةالرقابةوتقریر

6.المدىالبعیدةالقانونیةدلالتهامن

عبدبنعمرالخلیفةسیرةعنحدیثهمعرضفيتاریخهفيالطبريأوردهاكماالقصةأحداثوترجع
قائد- مسلمبنقتیبةإن"علیها؛العزیزعبدبنعمرواليالسريبنلسلیمانسمرقندأهلقال:" العزیز

أمیرإلىوفدمنافلیفد، لنافأذنوالإنصاف؛دلالعااللهأظهروقد، بلادناوأخذوظلمنا، بناغدر- الأركان
، قومامنهمفوجهوا، لهمفأذن؛"، حاجةذلكإلىبنافإن، أعطیناهحقلناكانفإن، ظلامتنایشكوالمؤمنین

شكواقدسمرقندأهلإن:"السريأبيبنسلیمانالواليإلىعمرلهمفكتب، العزیزعبدبنعمرعلىفقدموا
فاجلسهذاكتابيأتاكفإذا، أرضهممنأخرجهمحتىعلیهممسلمبنقتیبةمنوتحاملا، بهمأصاظلماّإلي
وكنتمكانواكمامعسكرهمإلىالمسلمینجیشأيفأخرجهملهمقضىفإنأمرهم؛فيفلینظر، القاضيلهم
فقضىحاضرمنجمیعالقاضيسلیمانلهمأجلسأنإلاالواليمنكانفما، قتیبةعلیهمیظهرأنقبل

55الماوردي؛ الأحكام السلطانیة؛ ص-1
؛ 77؛ ص10ابن قدامة؛ مرجع سابق؛ج-2
98؛ ص10شمس الأئمة السرخسي؛ المبسوط؛ ج-3
34زید بن عبد الكریم الزید؛ مقدمة في القانون الدولي الإنساني؛ ص/ د-4
/ د-5

.3ص 15/06/2004
:" ولقد لفت النظر إلى ھذه القصة ودلالتھا المتعددة وضرورة إعطائھا حقھا الدستوري والقانون، الأستاذ ظافر القاسمي في كتابھ -6

/. صبحي المحمصاني / وكذا د"الحیاة الدستوریة " الحكم في الإسلام
.403؛ ص1الحیاة الدستوریة؛ ج



16

  

416

أوجدیداصلحافیكونالإنذارإلیهیواجهواأيسواء؛علىوینابذوهم، معسكرهمإلىسمرقندعربیخرجأن
1."بذلكوتراضوحربانجددولاكانبمانرضىبل، البلدأهلفقال، عنوةظفرا

كماالشرعیةلقواعدامخالفجاءالأهالي؛إنذارعلىأیامثلاثةانقضاءقبلحصلالذيالفتحفهذا
لعدمالفتحقراربإلغاءالمسلمالقاضيقضىولذلك، القانونيالتكییفحیثمنبذلكفكانالشریعةتوجبها

إلىالمسلمینجیشبخروجالحكمبإصداروذلك، الفتحقبلعلیهكانتماإلىالحالوٕاعادةمشروعیته؛
2.مجدداالفتحقررماإذاالإنذاربمهلةیتقیدأنعلىالمدینةخارجمواقعه

بنعليزمنفيشریحالكوفةقاضيأنمن3وصفيكمالمصطفى/ دذكرهماأیضاالقضیةهذهومثل
عدمعلىأهلهاصالحقدكانأنهبسبباحتلهامدینةمنبالانسحابالمسلمینجیشضدقضىطالبأبي

إلىأمرهمالمدینةأهلرفعالمدینةباحتلالسلاميالإالقائدیقومأنالحربیةالضروراتاقتضتفلما، دخولها
" بالعقودأوفواآمنواالذینأیهایا:" تعالىلقولهبالانسحابالمسلمینجیشعلىحكمالذي، الإسلامقاضي
4". الحقوافقماشروطهمعندالمؤمنون" والسلامالصلاةعلیهوقوله

: الإسلاميالدوليالفقهفيالمسلحةالنزاعاتضحایامندالحفيالتناسبمبدأاستثمار: الثانيالمطلب
صریحانهیا، والظلموالبغيالاعتداءقتالعنبالنهيمقترناالمعتدینبقتالالأمروردلقد

" المعتدینیحبلاااللهإنتعتدواولایقاتلونكمالذینااللهسبیلفيوقاتلوا"تعالىقولهعلیهوالشاهدومحكما
دلیل، مطلقاالمعتدینیحبلاتعالىااللهبأنالاعتداءقتالعنالنهيوتعلیل:" المنارتفسیرصاحبیقول
للكفار- صلى االله علیه وسلم -النبيحروبأنلذلكیشهد، للنسخقابلغیرمحكمنهيالهذاأنعلى
."العدوانمنشيءفیهالیسدفاعاكلهاكانت

قتلومن" تعالىقولهمنمستفادهوكماالعدوانردفيالتناسبمبدأعلىالقرآننصكما
الممتلكاتإلىیدهلتمتدالقصاصفيیعتديفلاأي، "القتلفيیسرففلاسلطانالولهجعلنافقدمظلوما

التناسبمبدأوتلكالدفاعحالةفيالإسرافعدمیجبوٕانماوالإفسادوالتحریقوالغصبوالنهببالتخریب
أغراضلتحقیقللإدارةالمشرعیمنحهاالتيالاستیلاءسلطةاستعمالفيالانحرافمنالحالةهذهنجدكما
كعقوبةالاستیلاءلسلطةاستعمالهاحالةفيخاصةالسلطاتبتلكانحرفتإذاأما، العامةالمصلحةلأجمن
5.الموضوعیةللقواعدمخالفتهبسببالأفرادأحدعلىتوقیعهاترید

:الحروبفيوالكباروالنساءوالأطفالالمدنیینحمایةمجالفيالتناسبمبدأاستثمار: أولا

مبدأوحسبعسكریة؛أهدافلحمایةاستخدامهمأوبالمدنیینّالتترسالدوليالقانونحظری
بأنهالعسكريالهدفالأولالبرتوكولمن) 2(152المادةعرفتفقدبقدرها؛المقدرةالعسكریةالضرورة
أوایةغأوموقعهأوبطبیعتهذلككانسواءالعسكريالعملفيفعالةمساهمةیساهمالذيالشيء

.5و6؛ ص3الطبري؛ تاریخ الأمم والملوك؛ ج1
.106سمیر عالیة ؛نظریة الدولة وآدابھا في الإسلام؛ ص/د2
.07المنار الإسلام؛ العدد الثامن؛ السنة الثالثة؛ صمحمد كمال وصفي؛ لمحات في القضاء في الإسلام؛ مقال منشور بمجلة /د3

57؛ دار الكتب العلمیة؛ بیروت ؛ ص 2310؛ كتاب البیوع؛ رقم 2أخرجھ الحاكم النیسابوري في المستدرك على الصحیحین؛ ج4-
َّالشیخ فؤاد أبو سعید؛ حمایة المدنین في الشریعة الإسلامیة على الرابط -5 َّhttp://almenhaj.net/makal.php?linkid
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میزةحینذاكالسائدةالظروففيتعطیلهأوعلیهالاستیلاءأوالجزئيأوتامتدمیرهایحققوالذياستخدامه
حمایةیجبوبالتاليوالبشریة؛المادیةالعسكریةالقوةأيعسكريطابعمالهكلذلكویشملأكیدة؛عسكریة
أهدافضربعدمأيالنسبیةقاعدةوالتزامئیةالعشواالهجماتومنعالمدنیةوالأعیانالمدنینالسكان
المنفعةمناكبرضررهاویكونالمدنیةالأموالأوالمدنینللسكانالارتفاعبالغةأضراراتسببقدعسكریة
وعلى، الإنسانیةوشروطالضرورةمقتضیاتبینللتوفیقمحاولةالنسبیةقاعدةوتمثل. المرتقبةالعسكریة

بمظلةالطیارذلكفيبمنالقتالعلىقادرایعدلمومنالأمانطالبحیاةعلىاءالإبقالنزاعأطراف
1.للعدویستسلمالذيوالمقاتل

منیستفادماالإسلاميالإنسانيالدوليالقانونفيالتناسبقاعدةاحترامتوجبالتيقواعدومن
قولهفيدیتهمعلىبقواماإذاعلیهماءاعتددونالجزیةأعطواماإذاالكتابأهلعلىالحربتوقیف
أهلبقتالللأمرةغایهذه":نصهمارضارشیدیقول"صاغرونوهمیدعنالجزیةیعطواحتى:"تعالى

عنوفتنتكماضطهادكمأوبلادكمعلىأوعلیكمالاعتداءفیمنع...، لناالغلبكانإذابهاینتهيالكتاب
2"وسلامتكمأمنكمتهدیدأودینكم

َّعباسْابنعَنالسیوطيونقل ْلقولهتفسیرهَ َتعتدواوَلا:" تعالىَ َالنساءُتقتلوالا:"قوله" َْ وَلا، بیانوَالصِّ
ْالشیخ ِالكبیرَّ َ ُْفعلتمَِفإن، یَدهَّوكف، َّالسلمْألقىمنوَلا، ْ ْ عنَّوالنهي:"3تفسیرهافيَّالسعديوقال. اعتدیتمفقدَ

ِقتلمِنَّكلها؛الاعتداءأنواعیشمل، الاعتداء ، والأطفالوالمجانین، النساءمن، بالقتلىوالتمثیل، یُقاتللامَنَْ
4.ذلكونحومصلحةلغیرالأشجاروقطع، الحیواناتوقتل، والغلولبالقتلىوالتمثیلونحوهموالرهبان

أمروالسلامالصلاةعلیهالرسولأن:" الأموالكتابهفيالسلامبنالقاسمعبیدأبيعنروى
ومنأسیر؛یقتلنولا؛مدبریتبعنولاجریح؛علىیجهزنلاألآ:" الناسفيیناديأنمكةفتحیوممنادیه
ویتمسكعاماللفظولكن- لحرمتها–مكةبأهلخاصالیسوهذا: الزحیليوهبةقال5"آمنفهوبابهأغلق

6.عمومهعلىبه

لحقوقًحفظاالمعاركانتهاءعقبالمتناثرةوالأشلاء، المترامیةالجثثبجمعالإسلامیرشدكما
صلى النبيعنصحبدرغزوةوفيبالدفن؛ویكرمه، ومیتاحیالإنسانیتهالإنسانیحترمُالإسلامف، الإنسانیة

قلیبفيًرجلا؛سبعونوهم، الترابومواراتهمقریشقتلىجمععنهمااللهرضيالصحابةواالله علیه وسلم 
7.منهمرجللكلقبرحفرفيالمؤنةعظمتحیثكثرتهمبسببجماعةواحد

79عامر الزمالي؛ مدخل إلى القانون الدولي الإنساني؛ ص / د-1
والقانون الدولي الوضعيُالسید مصطفي أحمد أبو الخیر؛  مقارنة قواعد الحرب في الإسلام/ د-2

http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?name=News&file=article&sid
/1)السعديتفسیر3 89).
.1/524ابن كثیر؛ تفسیر القرآن العظیم: ینظر 4
.141؛ ص 1396أبو عبید القاسم؛ الأموال؛ تحقیق خلیل ھراس؛ طبعة -5
477وھبة الزحیلي؛ آثار الحرب في الفقھ الإسلامي؛ ص-6
.333ص3بطال جلابنالبخاريصحیحشرحوالموادعة الجزیةفي  كتابصحیحھفيالبخاري7
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الثانيالبابفيوردحیثالشأنهذافيالإسلامسماحةفيجاءماُّالإنسانيُّالدوليُالقانونوافقوقد
أثناءفيأو، الاحتلالبسببتوفواالذینالأشخاصرفاتانتهاكعدمیجب:" 34بالمادةالثانيالقسم

العدائیةالأعمالبسببتوفواالذینالأشخاصرفاتوكذلك، العدائیةالأعمالأو، الاحتلالعنالناجملاعتقالا
المادةبأحكامًعملاووسمها، ًجمیعاالأشخاصهؤلاءمدافنعلىالحفاظیجبكما، رعایاهمنهملیسوابلدفي

والملحقالاتفاقیاتبأحكامًعملاأفضل؛املةمعومدافنهمرفاتهمتلقلمماالرابعةالاتفاقیةمن130
1.البروتوكول

العسكریةالأغراضمعتناسبوعدمتجاوزمنفیهلما، بالأمواتالتمثیلعنالإسلامنهىكما
صلى االله علیه وسلم ، النبيُّعم، عنهااللهرضيحمزةقتلقصةخلالمنّجلیاالنهيذلكیظهرالمستهدفة

ِجدعحیثأحد؛غزةفي صلى االله علیه وسلم االلهرسولبذاكعلمولما، كبدهمنوأكل، بطنهوبقر، أنفهُ
َبسبعینِّیمثلأنوأرادله؛غضب ِ ْ َ ًرجلاِ ُ ُْمنهمَ ْ َنزلفَأَبصاعین؛للصاعوردابالمثلمعاملةِ َ َّعزُااللهْ َّوجلَ َ ْوان"َ َِٕ
ُْعاقبتم َْ ُِفعاقبواَ َ ِبمثلَ ْ ِ ُْعوقبتممَاِ ِْ ِبهُ ْولئنِ َِ ُْصبرتمَ ْ َ َُلهوَ ٌْخیرَ َللصابرینَ ِِ َّ َفقال2ِ َ ُرسولَ ُ ْبل" :صلى االله علیه وسلم ِااللهَ َ
ُِنصبر ْ اعتبرنافإذاالمعادیة؛الهجوماتردفيالتناسبلقاعدةخلالهامنالتأصیلیمكنالتيالآیةوهي3".َ
. المصلحةویحققشرهایدفعالذيبالقدرإلامشروعةتكونلافإنهادفاعیةضرورةالحرب

ِفعن، غیرهولابمالالجثثعلىوالمفاداةالمقایضةالإسلامشریعةتجیزلابل ِابنَ ٍعباسْ َّ َقالَ َقتل: َ ُِ
ٌقتیل َیومَِ ْ ِالخندقَ َ ْ َ َفغلب، ْ َ َ َالمسلمونَ ُ ُِ ْ َالمشركینْ ِ ِ ْ ُ َعلىْ ِجیفتهَ َِ ُفقالوا، ِ َ ُادفعوا: َ َ َإلیناْ ُجیفتهَِْ َ َ ْونعطیكمِ ُ ِ ْ ُ َعشرةَ َ َ َدراهمٍآلافَ ِ َ َ ،
َفذكر ِ ُ َذلكَ ِّللنبيَِ ِ َّ َّفخلى.." صلى االله علیه وسلم ِ َ ْبینهمَ ُ َ ْ ُوبینهَ ََ ْ رسولألوافس":قالالسیرفيإسحاقابنوذكر4."َ

منفیهالطبريوقالوبینهبینهمفخلى". ثمنهولا، بجسدهلناحاجةلا:" االلهرسولفقال، جسدهیبیعهمأناالله
، بحضرتهملتهوأهل، أولیائهمنأحدلابحیثمیتمنهمماتإذاوالذمةالعهدأهلمنالمشركینأن:"الفقه

5."ویدفنوهتهجیفیوارواوأن، بدرأهلفيلسنته، فیهمالسنةتكونأنأولىالإسلامأهلوحضره

صلى االله علیه َّالنبينهىفقدالمدنیین؛علىالحربفيالاعتداءعدمالتناسبمبدأتطبیقاتومن
تترسإذاحتى، بحالوالصبیانالنساءقتلیجوزلاأنهإلىالأوزاعيومالكوذهب، الأبریاءقتلعنوسلم 

6.تحریقهمولاقتالهمیجزلمفیهما؛هماسفینةأوبحصنَّتحصنواأو، ِّوالصبیانِّبالنساءالحربأهل

ِوعن ّعليَ ِ ُُتقتلوالا:"قالعنهااللهرضيَ ِمقبلاَْ ْ ًِمدبراوَلاُ ْ ُِّتذففواوَلاُ َعلىَُ ٍجریحَ ِ ُتدخلواوَلاَ ُ ًداراَْ ْمن، َ َأَلقىَ ْ
َالسلاح َُفهوِّ ٌآمنَ ْومن، ِ َ َأَغلقَ َ ُبابهْ َ َُفهوَ ٌآمنَ َّالشافعيوعن7"ِ ِ ِ َقالَأَنهَّ َإنما:" َ ُیكونَِّ ُ ُالسلبَ َ ِللقاتل؛َّ ِ َِ َإذاْ ُقتلهِ ًمقبلاَََ ِ ْ ُ

ِعلیه َْ َّوأَما،َ َإذاَ ُقتلهِ َوهوَََ ٌِمدبر؛َُ ْ َسلبفَلاُ َ ُلهَ ْومن.َ ِ َسلبلاأنعلىالعلماءُإجماعحجتهَ َ ْلمنَ َ َقتلِ ًطفلاََ ْ ًشیخاْأَوِ ْ َ

َّالشیخ فؤاد أبو سعید؛ حمایة المدنین في الشریعة الإسلامیة على الرابط -1 َّhttp://almenhaj.net/makal.php?linkid
126: النحل2
.(5023) (183 3الآثار معانيشرح3
/6(شیبة أبيابنمصنف4 /4(طأحمدمسندعلىتحقیقھفيالأرناؤطوضعف(33256) (496 102) :

.الحجاجیسوتدلباببننصرلضعف
./369 5بطال لابنالبخارىصحیحشرح-5
/9(السلام سبل-6 16.
/10(الصنعاني الرزاقعبدمصنف-7 123) (18591).
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ًهرما ِ ََأَجهزْأَو، َ َعلىْ ٍجریحَ ِ َوكذلك، َ َِ َ ْمنَ َذففَ َّ َعلىذففأو، جریحعلىَ ْمنَ َقطعَ ِ ِالحربفِيُ ْ َ ْمنْ ِأَعضائهِ ِ َ لاماْ
ُیقدر ِْ َعلىَ َذلكَ ِعنَِ ِالدفعَ ْ ْعنَّ ِنفسهَ ِ ْ َ.1

العلموأهلكالأطباءالعمرانبناةلأنهمالضروریةالحرفأصحابقتالمنعتقریرعلىویترتب
فيالفسادلدفعهيوٕانمادعائمها؛تقویضأوالعمرانلإزالةلیستالإسلامفيفالحربالصناعاتو

، یُقتلونلاأَنهمإِلىقومفَذهب، ُوالعسفاء، والرهبان، والعمیان، ّالزمنىالشیوخهؤلاءحكمفيویدخل. الأرض
ِوالثوري، ِمالكْقولُوهو ِوالأوزاعي، ّْ ِوروي، ّْالرأيِْوأصحاب، ْ ِّالصدیقِعنُ ُأنهِّ ْقتلهمْعننهىّ َ".2

ْمنقتلالإسلاممنعكیفعلیهتعالىااللهرحمهتیمیةابنالإسلامشیخّبینوقد ْلمَ ْیكنَ ُ ْمنَ ِأَهلِ ْ
ِالممانعة َ َ َ ُ ِوالمقاتلة؛ْ َِ َ ُ ْ ِكالنساءَ َ ِّ ِوالصبیانَ َ ْ ِّ ِوالراهب، َ ِ َّ ِوالشیخَ ْ َّ ِالكبیرَ ِ َ َوالأعمى، ْ ْ َ ِوالزمنَ ِ َّ ْونحوهمَ ِ ِ ْ َ ُیقتلفَلا، َ َ ْ َعندُ ْ ِجمهورِ ُ ْ ُ

َالعلم َُ َیقاتلْأَنَّإلاِاء؛ْ ِ َ ِبقولهُ ِ ْ َ ِفعلهْأَوِ ِ َكما. ِْ َقالَ ُاللهَ َتعالىَّ َ ُِوقاتلوا":َ َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوَلاُ َاللهَّإنَْ َّ
ُّیحبلا ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ ْ"3 .

فقد، ِّوالنساءالأطفالمنیقاتللممنقتلعنهيِّالنفيالإنسانيالدوليالقانونالإسلامسبقلقد
ِوجدت" َ ِ ٌامرأَةُ َ ًمقتولةْ َ ُ ْ ِبعضفِيَ ْ ِمغازيَ َ ِرسولَ ُ ِاللهَ َفنهى"صلى االله علیه وسلم ، َّ ُرسولََ ُ ِاللهَ صلى االله علیه وسلم َّ

ْعن ِقتلَ ِالنساءَْ َ ِوالصبیانِّ َ ْ ِّ َ"4

ِوقلة، بُنیتهالضعفالمرأةف ، وطهارتهاعفتهاوحمت، كرامتهالهاالإسلامشریعةحفظتحیلتها؛َِّ
صلى االله علیه وسلم النبيلقيفقد، الحروبفيحتى، عرضهااغتصابأو، هاشرفعلىالاعتداءمنفمنعت

َامرأَةالغزواتإحدىفي ّمجح- أسیرة–ْ ِ َعلى- ولادتهاوقتقربحاملأي-ُ ِبابَ ٍفسطاطَ َ ْ َفقال، ُ َ ُلعله: "َ ََّ ُیریدَ ِ ُ
َّیلمْأَن َبهاُِ ُفقالوا- بها؟یستمتعأي-!" ِ َ ْنعم: َ َ َفقال! َ َ ُرسولَ ُ ْلقد: "صلى االله علیه وسلم ِااللهَ َ ُهممتَ ْ َ ُأَلعنهْأَنَ ََ ًلعناْ ْ َ

ُیدخل ُ ْ ُمعهَ َ ُقبرهَ َ َكیف، َْ ْ ُیورثهَ ُُ ِّ َوهوَ ُّیحللاَُ ِ ُله؟َ َكیفَ ْ ُیستخدمهَ َُ ِ ْ َ َوهوْ ُّیحللاَُ ِ ُلهَ 5!" ؟َ

قبلوالمقاتلینللجندوصایاهبینفمنالأطفالحقوقیهمللمالنساء؛بحقوقاعتنىالإسلامأنوكما
َكان، المعركةخوض ُرسولَ ُ ِاللهَ َإذاصلى االله علیه وسلم َّ َأَمرِ ًأَمیراَّ َعلىِ ٍجیشَ ْ ٍسریة؛ْأَوَ َّ ِ ُأَوصاهَ َ ِخاصتهفِيْ ِ َّ َ
َبتقوى َْ ِاللهِ ْومن، َّ َ ُمعهَ َ َمنَ َالمسلمینِ ِ ِ ْ ُ ًخیراْ ْ َقالَُّثم. َ َاغزوا" :َ ُ ِاللهِبسمْ َُقاتلوا، َّ ْمنَ ََكفرَ ِباللهَ َّ َاغزوا، ِ ُ ُُّتغلوافَلاْ وَلا، َ
ُتغدروا ِ ْ ِّتمثوَلا، َ َ ُُتقتلواوَلا، لُواُ ًولیداَْ ِ قتلوتحریم، الحدیثبهذاالعملعلىالعلماءأجمع: "النوويالإمامقال.6"َ
7"یقتلون: العلماءجماهیرقال، قاتلوافإن، یقاتلوالمإذاوالصبیانالنساء

/5(الاستذكار 1 60)
/11(للبغوي السنةشرح2 12).
28/354الفتاوى مجموعمن3
).1744(مسلم صحیح(3015)البخاريرواه4
َّضدٍخاصةبصفةالنساءُحمایةویجب:27المادة الأولالقسمالثالثالبابفي1949الرابعة، جنیفاتفاقیةفيجاء أخرجھ مسلم ولقد5

ٍِّوأيََِّّّاعتداءِّأي
مافیھلا جدالذيالإنساني،الدوليالقانونفیھابماالوضعیة،القوانینَّكلخاصة؛بصفةوالأطفالوالنساءعامة،بصفةبالمدنیینورحمتھ
َّاحترامھعلىالجمیعونحثالحنیف،إسلامنامعیتعارض َّ

http://almenhaj.net/makal.php?linkid
http://almenhaj.net/makal.php?linkid=9188(3929) (1150./2(المصابیح مشكاةفيصححھ6
. [48/ 12دار إحیاء التراث العربي . شرح مسلم ، ط7
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ُالأسودرواهماأحمدمسندوفي َ ْ ُبنَ ٍسریعْ ِ َقال، َ ُأَتیت: َ َرسولَْ ُ ُوغزوتصلى االله علیه وسلم ، ِااللهَ ْ َ َ ُمعهَ َ َ
ُفأَصبت ْ َ ًْظهراَ َفقتل، َ ََ ُالناسَ ٍِیومئذَّ َ ْ َّحتىَ َالولدانََُقتلواَ َ ْ َوقال- ِْ َ ًمرةَ َّ َالذریة: َ َّ ِّ َفبلغ-ُّ َذلكَََ َرسولَِ ُ صلى االله علیه ِااللهَ
َفقالوسلم  َ ُبالمَا" :َ ٍأَقوامَ َ ُجاوزهمْ ُ َ َ ُالقتلَ َْ َلیوماْ ْ َّحتىَْ َالذریة؟ََُقتلواَ َّ ِّ َفقال!!" ُّ َ ٌرجلَ ُ َرسولیَا: َ ُ َإنما! ِااللهَ ْهمَِّ ُأَولادُ ْ

َالمشركین ِ ِ ْ ُ َفقال، ْ َ َّإنأَلا" :َ ْخیاركمِ َُ َ ُأَبناءِ َ َالمشركینْ ِ ِ ْ ُ َقالَُّثم" ْ ُُتقتلوالاأَلا" :َ ًذریةَْ َُّ ُُتقتلوالاأَلا، ِّ ًذریةَْ َُّ َقال" ِّ ُّكل" :َ ٍنسمةُ َ َ َ
ُتولد َ َعلىُ َِالفطرةَ ْ ِ َّحتى، ْ َیعربَ ُِ َعنهاْ ْ َلسانهاَ ُ َ َفأَبواها، ِ َ َ َیهودانهاَ َِ َ ِّ َوینصرانهاُ َِ ِّ َُ َ".1

ممارسةمنیتمكنواحتى، وغیرهموالكنائسالصوامعوأهلالحاجاتوذويالضعفاءسلامالإكفلكما
جعلبل،الجزیةعنهمفرفع، طاقتهفوقیكلفهلاكنفهتحتیعیشفمن، الإسلاممظلةتحتالحیاةفيحقهم
ًحریةیحرمهمولم، عنهمودافع، حاجتهمُّیسدماالمالبیتمنلهم أو.. زواجأوكبیع، معاملةأوعبادةفيَّ
2.الحقوقمنغیرهاإلى.. هدیةأوهبة

أنواعوبعضوالكیماویةوالجرثومیةالسامةكالأسلحةالأسلحةأنواعبعضاستعمالیحظروكما
. الحارقةوالأسلحةوالأفخاخالألغامذلكفيبماالعشوائیةالتقلیدیةالأسلحةاستخداممنوالحدالمتفجرات؛

.المشروعةالحربیةالحیلعنیختلفوهوالقتال؛أثناءالغدرإلياللجوءیحظركما
:المدنیةالأعیانحمایةمجالفيالتناسبقاعدة:  ثانیا

3"عسكریةهدفایعتبرلاماكل" بأنهاالإنسانيالدوليالفقهفيتعریفهافيالراجحالرأيیتجه

جنیفاتفاقیةحددتوقدفقط؛العسكریةالأهدافضدالحربیةالأعمالبتوجیهیقضيالعامالمبدألأن
18المادةنصتحیثالمتصارعة؛الأطرافعلىقیداتمثلالتيالمحمیةالأعیانمضمون1949الرابعة

والمرضىللجرحىالرعایةلتقدیمالمنظمةالمدنیةالمستشفیاتعلىالهجومحالبأيجوزیلا:" منها
حظرعلى53المادةونص؛"الأوقاتجمیعفيوحمایتهااحترامهاالنزاعأطرافوعلىوالنفاس؛والعجزة
ونصت4".الطبیةوالأدواتالطعاممصادرةعدمعلى55المادةنصتكماوالممتلكات؛الأملاكتدمیر
هذهوأما.تاریخیةوآثارثقافیة؛ممتلكاتمنالمحتلالإقلیمفيوالنهبالسلبأنواعكلتحظرالتي47المادة

الأحیانبعضفيوالمعززةالعامةالحمایةتقریرنحوالأنظاراتجهتفقدالمحتملةالإنسانیةالكوارث

/24(الرسالة طأحمد1 /2(والدارمي ،(15589) (356 /1(اتتخریجال،ینظر(123 /2(والحاكم (223 759)
(402).

والقانون الدولي الوضعيُالسید مصطفي أحمد أبو الخیر؛  مقارنة قواعد الحرب في الإسلام/ د-2
http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?name=News&file=article&sid

3-
" حقق تدمیرھا الكلي أو الجزئي أو تعطیلھا میزة عسكریة أكیدةباستخدامھا والتي ی

محمد فھاد الشلالدة؛ القانون الدولي الإنساني؛ طبعة / ینظر د. من البرتوكول الأول52/2والمسخرة محققا  لمیزة عسكریة أكیدة طبقا للمادة 
263؛ ص 2005

4655" كروب" دیر بالإشارة  أن محكمة نورمبرغ  أدانت المتھم وج-4

/أ. 
103؛ ص 2007مسؤولیة دولة الاحتلال عن انتھاكات حقوق الإنسان؛ رسالة ماجستیر جامعة تیارت ؛ سنة 
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وفقاوٕانماذاتها؛حدفيتتقررلاالحمایةأنلكذالمدنیینالسكانحمایةتدعیمبهدفالمدنیة؛للأعیان
1بطبیعتهامدنیةعیناتستهدفلممامشروعةالهجماتاعتبارتقررثمومنالمدنیین؛للسكانالهدفلأهمیة

حرمحیثالمدنیةللأعیانالعامةالحمایةمبدأعلىصراحةالإضافيالأولالبروتوكولنصكما
هدفالیسماكلیضمواسعمعنىوهو؛52/1للمادةطبقاالردعلهجماتأومللهجومحلاتكونأن

والمتاجروالمزارعوالمواصلاتالنقلووسائلوالمستشفیاتوالمساكن؛والجامعاتكالمدارسعسكریا
شربوالنباتلسقيالمخصصةوالمیاه؛والماشیةالتاریخیةوالآثارالعبادةدورمنوغیرهاوالمساجد
2.المدنیةالأغراضمنذلكوغیرالهواء؛كتلوثالطبیعیةوالبیئةوالحیواناتالإنسان؛

ضرورةلغیرعلیهاالاستیلاءأوالممتلكاتتدمیرجریمةعلى8المادةفيرومانظامنصوقد
الحربیةللضرورةإلا: وحرقهاوالنخیلالأشجارقطعتحریمالشریعة؛فيمقابلالهنجدماوهو. عسكریة

الرابعةالسنةمنالأولربیعفيالنضیرلبنيحصارهفيااللهرسولفعلكمابقدرهاتقدربدورهاوالتي
؛3وٕاتلافهانخیلهمإحراقمنیخرجهملكيااللهرسولفاضطرالمنیعةحصونهمفيتحصنواحیثللهجرة

ولیخزيااللهفبإذنأصولهاعلىتركتموهاأولینةمنقطعتمما:"  تعالىقولهفيالقرآنوصفهماوهو
یفعلواأنللمسلمینیحللاأنهإلىبكرأبيوصیةفيوردبماًمستدلاالأوزاعيالإماموذهب.4"الفاسقین

، الفسادیحبلاواالله، فسادذلكلأن، الأعداءبلادفيأيالحربدارفيالتخریبإلىیرجعمماًشیئا
وهوقلبهفيماعلىااللهویشهدالدنیاالحیاةفيقولهیعجبكمنالناسومن: "تعالىااللهولبقًأیضاواستدل

"    الفسادیحبلاوااللهوالنسلالحرثویهلكفیهالیفسدالأرضفيسعىتولىوٕاذاالخصام؛ألد
الأوزاعيماموالإسعدبناللیثمذهبوهوالأصل؛ولیسالثمرةقطعأنهالتفسیرأهلبعضقال

بنیزیدلقائدهبكرأبيلوصیةالمثمرةالأشجاروقطعوالهدموالتحریقالتخریبیجوزلا" الحنابلةومذهب
التخریبإلىیرجعمماشیئایفعلواأنللمسلمینیحللا": الكبیرالسیرشرحفيالأوزعيوقالسفیان؛أبي
أنلهیشهدماوهوزهرةأبوالإمامرجحهماوهو".الفسادیحبلاوااللهفسادذلكلأنالحربدارفي

محصولزوالالثمرةتخریبفيلأنأیضاالعقللهیشهدماوهوشجرهلاالقومثمریخربونكانواالصحابة
التخریبحرمةالشرعیةفالقاعدة.وأتلفخربقدعامهمقوتمادامالخروجإلىدفعهموبالتاليالعدو

.القتالرورةضتقتضلمماوالإتلاف
الصلاةعلیهالنبيإحراقبدلیلالجمهورأجازهافقدالعدولقتالكوسیلةالنارلاستعمالوبالنسبة

أوالحربیةالضرورةعندإلاّبالنارالعدوحصونتحرقلافقالواالمالكیةومنعهاّالنضیربنيلنخیلوالسلام

.263محمد فھاد الشلالدة؛ القانون الدولي الإنساني؛ ص / د-1
.146؛ ص1991عبد الغاني محمود؛ القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة؛ دار النھضة العربیة القاھرة / د-2
191البوطي؛ فقھ السیرة؛ ص/ الحدیث متفق علیھ؛ وینظر د-3
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منوالدسوقيالدریرقال. للبیئةوفسادتلوثمنعلیهابیترتماعنفضلابالمثل؛معاملةأوقصاصا
الممتلكاتعلىالحفاظمنبدفلا". بالمثلومعاملةقصاصاإلاأولابهرموناولوسم؛نبلوحرم:" المالكیة
إنإلا، ذلكونحوالعامرتخریبأو، حاجةلغیرالحیوانقتلأو، والأشجاروالآباركالعیونالمدنیة؛والأعیان

1.فیزالذلكمنشيءأعاق

ٌمالكروى ِ ْعن، َ َیحیىَ ِبنَْ ٍسعید؛ْ ِ ٍبكرَأَباَّأَنَ ْ َالصدیقَ ِّ َبعثِّ َ ًجیوشاَ ُ ِالشأَمَِإلىُ َفخرج، َّ َ َ ِیمشيَ ْ َمعَ َیزیدَ ِ ِبنَ ْ
َسفیانِأَبي َْ َوكان، ُ َ َأَمیرَ ٍربعِ ُ ْمنُ َتلكِ ِالأرباعِْ َ َفقال، َْ َ ُلهَ ٍكربَُأَبوَ َإنك:ْ ُستجدَِّ ِ َ ًقوماَ ْ ُزعمواَ َ ْأَنهمَ ُ ُحبسواَّ َّ ْأَنفسهمَ ُ َ ُ اللهِ؛ْ

ْفذرهم ُ ْ َ َوماَ ُزعمواَ َ ْأَنهمَ ُ ُحبسواَّ َّ ْأَنفسهمَ ُ َ ُ ُلهْ ُوستجد- والعبادالزهادأي- ، َ ِ َ َ ًقوماَ ْ ُفحصواَ َ ْعنَ ِأَوساطَ َ ْرؤوسهمْ ُِ ِ َمنُ ِ
ِالشعر َ ْفاض- المقاتلونأي-، َّ ْربَ ُفحصوامَاِ َ ُعنهَ ِبالسیفَْ ْ َّ َموصیكَِِّٕواني، ِ ِ ٍبعشرُ ْ َ َّتقتلنلاَ: ِ َُ ًامرأَةَْ َ َولا، ْ ًِّصبیاَ َولا، َ َ
ًكبیرا ِ ًهرماَ ِ َولا، َ َّتقطعنَ َ َ ًشجراَْ َ ًمثمراَ ِ ْ َولا، ُ َتخربنَ َ ِّ َ ًعامراُ ِ َولا، َ َّتعقرنَ َ ِ ْ ًشاةَ َولاَ ًبعیرا؛َ ِ َّإلاَ َُلمأكلِ ْ َ َولا، ةٍِ َّتحرقنَ َ ِ ْ ًنخلاَ ْ َولاَ َ

ُتغرقنه ََّ َِّ َولا، ُ ْتغللَ ُ ْ َولا، َ ْتجبنَ ُ ْ َ ."2

ومطاردةوالأسرىالجرحىقتلعنوالسلامالصلاةعلیهالرسولنهيمكةالمسلمونفتحوعندما
المدنیینمنأي" اء؛الطلقفأنتماذهبوا: "قالعندمامكةأهلعفوهشملبل، بابهأغلقمنّوأمنالفارین

ولماللعبادة؛ومكاناثقافیاممتلكاباعتبارهآمن؛فهوالحرامالمسجددخلمنجعلأنهبلوالعسكریین؛
إلىالمفتاحیردأنیأمرهالإلهيالوحينزلبالقوةطلحةأبيبنعثمانمنالمفتاحوأخذالكعبةدخل

إني–مخلدةخالدةطلحةبنيیاخذوها:" لهقالثم" أهلهاإلىالأماناتتؤدواأنیأمركمااللهإن: "صاحبه
3".ظالمإلامنكمینزعهاولالكمدفعهاااللهولكنلكمأدفعهالم

:الخاتمة
اختراعفيالحروبّصناعوتفنن، ومكانزمانكلفيمحترفوهالها، قدیمةاجتماعیةظاهرةالحرب

العدوقوةكسرمجردفيالحربومقاصدیتنافىمما، والتخریبالدمارلحةأسمنهافكانالأسلحةأنواعأفتك
الدولّأنإلاالمدمرةالأسلحةهذهامتلاكمنللحدالدولیةالنداءاتتزایدومع. إفناءهولیسحركتهوشل

.الوقائيوالأمنالسلميالتسلحمسمىتحتامتلاكهاأوالأسلحةمنالنوعهذاإنتاجإلىٍبجدتسعى
الضرورةالإنسانیة؛:" الأربعالإنسانيالدوليالقانونمبادئظهرتالوضعخطورةومع

العسكریةالعملیاتآثارمنالحدخلالمنالحربأنسنةأولىبدرجةمستهدفة"والتناسبالتمییز؛العسكریة؛
لاالذینالمدنیینخاصالأشعلىمباشربشكلتأثیراتهاتجنبخاصوبشكلالمتحاربة؛الأطرافبین

القیاداتتقییدفيعلیهاالتناسبمبدأویزید. المشاركةعلىقادرینغیرأصبحواأوالقتالفيیشاركون
الذيالمبدأوهومفرطة؛آلامإحداثدونعسكریةمیزةحصولمدىتقدیرقبلالهجومإعلانفيالعسكریة

.  الدوليالجنائيللقضاءأساسااعتبارهیمكن

http://www.al-islam.com الإسلامعموق: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر مصدر الكتاب - 1
.أخرجھ مالك في الموطأ-2
266البوطي من فقھ السیرة النبوي؛ ص/ ینظر د. ؛ وابن إسحاق؛  والطبراني 14؛ ص 8ینظر فتح الباري؛ ج-3
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قدرالتخفیفعلىالعملوجوبعلىالجمیعاتفاقإلىسیصلالإنسانیةالحضارةتقدمإن
هوالحربأثناءتنشدهأنالدولعلىالذيالمشروعالوحیدالهدفیكونوبأن؛الحربویلاتمنالإمكان
والأهدافالاقتتالوسائلبینالتناسببدأمبتفعیلإلایتحققلاوهذاوفقط؛للعدوالعسكریةالقواتإضعاف
علىزیادةالأخلاقیةالقواعدوفيالعرفيالدوليالقانونفيأساسهیجدالذيالمبدأوهو. "المرادةالعسكریة
یجرمنكمولا:"ّالعدومعولوالظلمّیحلفلاالحرب؛نظامّتقیدالتيالمقاصدیةوالقواعدالشرعیةالضوابط

."  للتقوىاقربهواعدلواتعدلواألاعلىقومشنآن
مراعاةمنلابدبلالحربأثناءالعسكریةالقوةاستعمالفيالإفراطیحرمالتناسبمبدأعلىوبناء
حدوثإلىیؤديأنمنهالمتوقعمنهجومأيعنبالتخليالهجومأطرافیلزمحیثالهجومفيالتناسب
حین، وهكذا." الهجومهذامنالمتوقعةوالمباشرةالملموسةالعسكریةعةبالمنفمقارنة، مفرطة"عرضیةأضرار
ّیحرم، العسكریةالمنفعةوممتلكاتهمللمدنیینالوفاةأوالضرریفوق علىالقاعدةهذهتطبیقویجري. الهجومُ
یكوناعندمحتىتحدثقد، "العرضیةالأضرار"بیسمىماأو، للمدنیینالعرضیةالإصابةأنمنالرغم

.مشروعاالهجوم
الجزائرعلامةتركهاالتيوالحكموالأحكامالقواعدتلكمنأحسنالبحثهذاخاتمةفيأجدولا

الدوليالقانونمجالفيوفقههفكرهتألقفیهامتأمللكلتثبتمما؛1آثارهفيالإبراهیميالبشیرالشیخ
.  الإنساني
وتسطیرتقریرمنأثبتهلماالدوليالإسلاميالفقیهلقببالفعلیستحقانهعلیهااللهرحمةّبینفقد

معهیمكنبحیثوالمقاصدالأخلاقبقواعدوضبطهاالحروبضحایامنالحدمجالفيالإسلامفضلفي
الإسلامَّاهتمكماوالقتال؛الحروبفيحیاتهوضروریاتبالإنساناهتمالأرضفيقانونیوجدیكادلاالقول
ِوالتعامل، جراحتهحالأو، ْأسرهأوَْقتلهحالسواءالقتالمراحلفيبذاك ِالنساءمنالمدنیینمعَّ ، والأطفالِّ

ِّالسنِوكبار ِوالزهادِّ . وغیرهمللعبادةوالمنقطعین، ُّ
َالإنسانیةَالقوانینفجمیع َالدولیةَّ َتوجهسروهذا، والأكملِالأفضلعنِوالبحث، َّالنقصلإكمالبحاجةُّ

ِالتراثفيوالبحث، الخبراتوالعلمبأهلالاستعانةإلىَّالإنسانیةالمنظماتهذهعلىالقائمین ، َّوالتاریخُّ
ماویستخرجوا، علممنالمجالهذافيعندهممالیبینوا، یةالإسلامَّالشریعةبعلماء-مشكورین- واستعانوا

.َّالرشیدةَوالمناهجَّالسدیدة؛َالآراءَلعالماویمنحوا، أفكارمنكنـزوا

تاریخفيغریبمثالالابراهمیيالشیخالجزائرعلامةیقولكماالإسلامفيالحربأحكامإن
جمیعفيالإحسانویتخلله، جهاتهجمیعمنالرحمةُّتحفهًعذاباالحربِّیصوروحاضرهماضیه: العالم
الیومببواعثهاالإسلامفيأسبابهاوقارنا، هذایومناإلىالحروبفيّالمتبعةبالقوانینوازناهاولو، أجزائه
فیهالكان، الحربیةقوانینهإلاالإسلامفيالعدلمظاهرمنیكنلمولو. الشمسمنأجلىالفروقلوجدنا
والعداوة، المادیةالمصالحعلىوالمنافساتالعداواتعنعادةتنشأالحربأنذلك، باعتناقهللمنصفینمقنع

)5/92(م 1997، 1الإبراھیمي؛ آثار الإمام محمد البشیر ، دار الغرب الإسلامي، ط-1
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ولا، فیهارحمةولا، لهاعقللاالتيالضاریةالحیوانیةإلىلیرجعواآدمأبناءبینیوریها، الشیطانعملمن
وأعمالهاالحربأسبابَّفحددت، للحیوانیةِّالمشذبةللفطرةالمهذبةالسامیةبتعالیمهالإسلامفجاء، معهاعدل

جراحیةعملیةكأنهاحتى، ولبابهالعدلخلاصةهيبقوانینَّوقیدتها، والعدوانالبغيَّوحرمت، ًدقیقاًتحدیدا
1.كلهالعمروالاطمئنانالراحةلتتركدقائقتؤلم

التعذیبالإسلامَّحرملقد:"اعتداءبلاالحربیةالأعمالفيالتناسبمبدأقیمةعلىمؤكدایقولثم
أمر، االلهإلىقربةإلیهموالإحسانإطعامهمجعلحتى، ًخیرابالأسرىأوصى، الحربفيوالمثلةوالتشویه

النساءقتلعنوتوعدونهى، المسلمینعلىالمظاهرأو، القتالعلىالمحرضأوالمقاتلإلایُقتلَّبألا
نهى، بهالمنتفعالحیوانعقرعنونهى، الصوامعفيالمنقطعینوالرهبانوالقعدةالهرمىوالشیوخوالصبیان

تشریعلا، لحكمةخاصتصرفهوإنماالمدینةلیهودوقعوما، اوقطعهالأشجاروٕاحراقالزرعإتلافعن
وهي، البابهذافيالجامعةالكلمةهيللجیش- عنهااللهرضي-بكرأبيووصیة، والانتقامللتشفيعام

الإسلامبهاجاءالتيوالآدابالأحكامهذهنسبةوما.والسنةالكتابمنالنصوصلمجملاتالعمليالتطبیق
والإنسانیةوالعلمالنورعصریدعونهالذيالعصرهذاحروبفيیجريماإلىًقرناعشرأربعةقبلمن

النساءتقتیلمنالمدنيالعصرهذاحروبفيیرتكبماأین. اللیلظلمةإلىالنهارنوركنسبةإلاوالمدنیة
علىالأرضیةوالمدافعالجویةبالقنابلالبیوتوهدم، والعجزةالصبیانقتلومن، الأجنةعلىبطونهنوبقر
تذرلاالتيالذریةالقنبلةإلى، أحیاءالناسوٕاحراق، والأجواءالمیاهتسمیمومن، المعابدهدمِومن، فیهامَن
."الإسلامبهاجاءالتيملةالشاالرحمةتلكمنالموبقاتهذهأینكالرمیم؟جعلتهإلاعلیهأتتشيءمن

بحیثوالأسلحةالقوةاستعمالفيالتناسبمبدأبتفعیلمطالبالجنائيالدوليالقضاءفانوأخیرا
الأثر؛عشوائیةأوالضررمفرطةإصاباتوقوععدمعلىمتوقفالعسكریةالعملیاتفياستعمالهایكون
النكباتحیثالإنسانيالدوليالقانونلمبادئانتهاكاتهافينازعةالمتالأطرافستستمرالمبدأهذاوبدون

وهمالمسلحبالنزاعمباشرةعلاقةأیةلهملیسممنأناسأرواحمنالكثیرلتحصدمتواصلةوالفظائع
. المرةالحقیقةهذهعلىأخردلیلإلاغزةعلىالأخیرةالحربماو؛المدنیون

5/92(م 1997، 1ار الإمام محمد البشیر ، دار الغرب الإسلامي، طالإبراھیمي؛ آث-1
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ي التعامل الإنساني أثناء النزاعات المسلحةنماذج من حضارة الإسلام ف
لفقیر بولنوار. أ
برج بوعریریججامعة

:مقدمة
و أرست مبادئ نبیلة لیس ، كان ظهور الإسلام بمبادئه الإنسانیة السمحة التي هذبت قواعد الحروب

والخلفاء الراشدین؛ صلى االله علیه وسلم وسیرة الرسول ، ظهر ذلك جلیا في القرآن والسنة، للبشریة بها عهد
بل هي ضرورة تقدر بقدرها و إن تمت فلابد فیها من مراعاة ، فالحرب في الإسلام لیست مطلبا في حد ذاتها

.و لا إبادة العدو هدفا، و القتل لیس هدفا في الإسلام، كافة الاعتبارات الإنسانیة
وأحكام الفقه صایا الخلفاء الراشدون ووو صلى االله علیه وسلم لقد أعطت آیات القرآن و أحادیث الرسول 

الإسلامي صورة واضحة للنظام الإنساني المتكامل لسیر عملیات القتال التي تخوضها الجیوش الإسلامیة في 
.حروبها ضد الأعداء

فهل كان سلوك قادة الجیوش الإسلامیة مترجما لذلك النظام؟
نساني؟ و ما مدى التزامهم بما أصبح یعرف بالقانون الدولي الإ

وهم عمر ، للإجابة على هذه الإشكالیة نتطرق إلى سیرة ثلاثة من قادة الإسلام البارزین في عصور متباعدة
:من خلال المحاور الأربع التالیة، والأمیر عبد القادر، صلاح الدین الأیوبي، ابن الخطاب

الإطار النظري لسلوك قادة الجیوش الإسلامیة: الأولالمطلب
عمر بن الخطاب و إسقاطاته العملیة لتعالیم الإسلام في مجال المعاملة الإنسانیة: نيالثاالمطلب

صلاح الدین الأیوبي وسماحته مع الآخر رغم وحشیة العدو المحارب: الثالثالمطلبا
الأمیر عبد القادر في القانون الدولي الإنسانيمساهمة:الرابعالمطلب

: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى
إعطاء أدلة واقعیة على أن الإسلام هو أول من أرسى المبادئ التي شكلت فیما بعد قواعد القانون الدولي 

الإنساني وهو أول من أرسى معالم التعامل الحضاري
وهو ما عجز عنه ، وأن الإسلام استطاع أن ینقل تلك المبادئ من الإطار النظري إلى الواقع العملي

إذ أن النزاعات المسلحة مازالت تسودها الوحشیة و الانتهاكات الخطیرة لقواعد ، المجتمع الدولي لحد الآن
، و الحرب على البوسنة و الهرسك، والأمثلة على ذلك كثیرة كالحرب على العراق، القانون الدولي الإنساني

.یینوما یحدث هذه الأیام في ماینمار من إبادة جماعیة للمسلمین على ید البوذ، والحرب على غزة
الإطار النظري لسلوك قادة الجیوش الإسلامیة: المطلب الأول

تناول فقهاء الإسلام أحكام الحرب و القتال في أبواب السیر و الجهاد انطلاقا من القرآن الكریم و السنة 
ة فكانت المهمة الأساسیة لتلك الأحكام نقل ظاهرة النزاعات المسلح، أي منذ عهود الإسلام الأولى، النبویة

المرتبطة بجوهر السلوك الإنساني من إطار الغریزة إلى مستوى السلوك المنظم المنضبط بقواعد تضبط سلوك 
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وتضمن حقوق ضحایا النزاعات المسلحة من أسرى وجرحى ، وتحد من آثار الأعمال العدائیة، المقاتل المسلم
.وتحمي المدنیین و الأعیان المدنیة، ومرضى وقتلى ومفقودین

ون الشریعة الإسلامیة قد نصت منذ القرن السابع المیلادي على قواعد أساسیة للقانون الدولي بذلك تك
كما وضعت ، )1(تبلورت تلك القواعد في النصف الثاني من القرن العشرین في الاتفاقیات الإنسانیة، الإنساني

هذه ، الكتاب و السنةمجموعة من المبادئ العامة تحكم سلوك المقاتل المسلم حینما لا یوجد نص في 
وما خالفها خرج عن حدوده، فما وافقها كان سلوكا إسلامیا، المبادئ تمثل أساس النظام القانوني الإسلامي

)2(.
ٕعلما أن تلك المبادئ الإنسانیة لیست منسجمة مع القانون العرفي وحسب وانما قد أسهمت فضلا عن ذلك 

ید التنویه أنها تتوافق إلى حد بعید مع مبادئ القانون الدولي ومن المف، عبر العصور في تشكیل هذا القانون
وان اختلفت المصطلحات نظرا ، )3(بل كانت مصدرا ملهما لكثیر من الاتفاقیات الدولیة، الإنساني العرفي

فمبادئ التشریع الإسلامي وضعت في عصر لم یكن القانون ، لاختلاف الزمان الذي ارتبط به كل تشریع
.اه الحدیث قد تبلور بعدالدولي بمعن

:من أهم تلك المبادئ
مبدأ الإنسانیة: الفرع الأول

ویعتبر أن حیاة الفرد في قیمتها تكاد تتساوى مع حیاه النوع البشري ، یوجب الإسلام المعاملة الإنسانیة
س أو فساد من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نف: "واستمراره مصداقا لقوله تعالى

.)4("في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا
فلا یجوز ، فالمعاملة الإنسانیة یجب مراعاتها في جمیع الأحوال حتى في معاملة الأعداء وأسرى الحرب

فلیست الحرب طریق ، حتى إذا كانوا برفقة رجالهم أثناء الحرب، الإساءة إلى الأطفال و النساء أو امتهانهم
وٕانما یجب أن یكون الخروج على حرمة الآدمي و تعریضها للانتهاك ، لإباحة هذه الحرمة دون قید أو شرط

.)5(سبب قائم
تقاتلون في ، اخرجوا بسم االله: "لجیوشهصلى االله علیه وسلم وقد تجسد هذا المبدأ عملیا في وصیة الرسول 

ونهى ، )6("ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، ولا تمثلوا، ولا تغلوا، والا تغدر، سبیل االله من كفر باالله
بل أمر بالقتلى أن ، أن تترك جثث المشركین للسباع و الطیور الجارحة في غزوة بدرصلى االله علیه وسلم 

، 1991فبرایر، - ینایر/17إیمانویل ستافراكي، المفھوم الإنساني في القانون الدولي الإسلامي، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر العدد. د)  1(
الدیباجة

/ 12وم الإسلامي و القواعد الوضعیة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد محمد السعید الدقاق، القانون الدولي الإنساني بین المفھ.د)2(
65، ص 1990أبریل، - مارس

59، ص 1980أبریل - ، مارس7بن عاشور، الإسلام و القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عدد )3(
32سورة المائدة، الآیة )4(
بقواعد القانون الدولي و العلاقات الدولیة في شریعة الإسلام، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، أحمد أبو الوفا، الإعلام )5(

67م، ص 2001
، قال شعیب حسن ولغیره إسناده ضعیف2592مسند الإمام أحمد، الحدیث )6(
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، فلم یستطیعوافطرحوا فیه إلا أمیة بن خلف فانه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا لیحركوه، یطرحوا في القلیب
.)1(بل ألقوا علیه ما ستره من التراب و الحجارة، فلم یتركوه للوحوش

ومن ثم فقد أمرنا االله بالعطف علیه وعدم إیذائه أو ، واعتبر الإسلام أسیر الحرب بمثابة مدني أعزل
م على حبه ویطعمون الطعا: "وأثنى االله تعالى على من أطعم الأسیر وان كان مشركا حیث قال، تجویعه

ٕولم تقتصر المعاملة الإنسانیة للأسرى على مجرد إطعامهم وانما تجاوز ذلك إلى ، )2(" مسكینا ویتیما و أسیرا
فحینما أقبل أسرى بدر فرقهم الرسول ، )3(كل الحاجات الضروریة للأسیر والحفاظ على كرامته وسلامته

.)4("ارى خیرااستوصوا بالأس: "بین أصحابه وقالصلى االله علیه وسلم 
مبدأ التناسب: الفرع الثاني

یقصد بهذا المبدأ مراعاة التناسب بین الضرر الذي قد یلحق بالخصم و المزایا العسكریة الممكن تحقیقها 
فلا یجوز لأطراف النزاع إلحاق أذى بخصمهم لا یتناسب ، نتیجة لاستخدام القوة أثناء سیر عملیاتها العسكریة

ویسعى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بین ، وهو إضعاف القوة العسكریة للخصم،)5(مع غایة الحرب
فیجب الوصول إلى النتائج بآلام أخف بقدر ما ، مصلحتین متعارضتین هما الإنسانیة و الضرورة الحربیة

.تقتضیه الضرورة العسكریة
ء الذین اعتدوا على الإسلام وأهله في و القتال في الإسلام یستخدم القوة بقدر ما توجبه الضرورة مع الأعدا

حیث كان یستخدم من جیشه العدد صلى االله علیه وسلم وهذا ما كان یفعله الرسول ، )6(موضعها وأوانها
أما الحرب فلأن الهدف من ورائها ، فكان یبعث السریة لمقاتلة جماعة قلیلة، الذي یحقق الهدف الذي یریده

صلى االله ففي غزوة حنین مثلا عندما رأت هوازن ما حققه الرسول ، )7(رفكان عدد الجیش فیها أكب، أكبر
صلى االله علیه وسلم من النصر في مكة اجتمعت إلیها ثقیف كلها وقبائل أخرى لمحاربة الرسول علیه وسلم 

وعندما علم بذلك جهز جیشا كبیرا من اثني عشر ألفا من أهل مكة وممن خرجوا معه من أصحابه عند ، 
.)8(مكةفتح 

أما فیما یخص السلاح و الاعتداء فقد جاءت آیات كثیرة تشیر إلى المماثلة في مقابلة المعتدي منها قوله 
"وجزاء سیئة سیئة مثلها:"وقوله عز وجل، )9(" فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم:"تعالى

.)2("تم بهوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب: "وقوله تعالى، )1(

محمد كمال الدین . رسول الله و الثلاثة الخلفاء، تحقیق دأبو الربیع سلیمان بن موسى الكلاعي الأندلسي، الاكتفاء بما تضمنھ من مغازي )1(
ھـ1471عز الدین علي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، بیروت، 

8سورة الإنسان الآیة )2(
2009أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، القاھرة، )3(
السیر الكبیر للشیباني، تحقیق محمد حسن محمد إسماعیل، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، بیروت، محمد بن الحسن الشیباني، شرح)4(

3/340م، 1997
75و74ص 2008عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني الممتلكات المحمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )5(
30، ص 2005عة الأولى، دار الشروق، القاھرة، یوسف القرضاوي، الإسلام و العنف، الطب.د)6(
فاتنة إسماعیل الشوبكي، استخدام القوة المفرطة في الحرب دراسة فقھیة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الشریعة و القانون، الجامعة )7(

41، ص2011الإسلامیة بغزة، 
298ي، بیروت، بدون طبعة، ص عبد السلام ھارون، تھذیب سیرة ابن ھشام، المجمع العربي الإسلام)8(
194سورة البقرة، الآیة )9(
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وهكذا ، وقد حرم الإسلام الغدر لأنه یتعارض مع مبدأ أساسي في الشریعة الإسلامیة وهو مبدأ الوفاء بالعهد
صلى االله حیث قال رسول االله ، )3(فإذا كان الإسلام یبیح الحیل و الخدع في الحروب فانه لا یجیز الغدر

صلى وجاء في وصیة الرسول ، )4(متفق علیه"غدرة فلانیقال هذه ، لكل غادر لواء یوم القیامة:"علیه وسلم 
".سیروا باسم االله وفي سبیل االله وقاتلوا ولا تغدروا: للمقاتلیناالله علیه وسلم 
مبدأ التمییز : الفرع الثالث

من ذلك، ورد في القرآن الكریم العدید من الآیات التي تبین أن القتال یكون ضد المقاتل و إلا أعتبر اعتداءا
هذا ما عرفه ، )5("وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین: "قوله تعالى

یوم فتح مكة أن صلى االله علیه وسلم وقد أمر الرسول ، )6(البعض بأنه المبدأ العام أو الشرط الإسلامي
، )7("و من أغلق بابه فهو آمن، ولا یقتلن أسیرا،ولا یتبعن مدبر، ألا لا یجهزن على جریح: "ینادى في الناس

على مبدأ یقضي بأن من أصبح خارج القتال لا یجوز صلى االله علیه وسلم وبذلك أكد الرسول الكریم 
.ومن ألقى السلاح أو انسحب من میدان المعركة، و الأسرى، الجرحى، وهم فئات ثلاثة، التعرض له

حیث غضب غضبا شدیدا عندما مر ، قتل الشیوخ و الأطفال و النساءصلى االله علیه وسلم ومنع الرسول 
هاه ما "وقال موجها اللوم إلى قائد الجیش خالد بن الولید ، بعد المعركة یتفحص القتلى فرأى امرأة مقتولة

ا لا تقتلوا شیخ: "لجیش أرسلهصلى االله علیه وسلم و في وصیته ، رواه أحمد و أبو داوود" كانت هذه لتقاتل
.)8("فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة

، )9(كما أصبغت الشریعة الإسلامیة حمایة وثیقة لرجال الدین في جمیع الحروب التي خاضها المسلمون
وفي ، )10("ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"...إذا بعث جیوشه یقولكصلى االله علیه وسلم فكان النبي 

ولم ، عن قتل الرهبان لأنهم حبسوا أنفسهم في صوامعهمصلى االله علیه وسلم ول هذا الحدیث ینهى الرس
فقد أوصى یزید بن أبي سفیان ، وعلى هذا الهدي سار أبوبكر الصدیق رضي االله عنه، یشاركوا في القتال

انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في : "عندما كان على رأس جیش المسلمین إلى الشام بقوله
.)11(..."فدعهم وما زعموا، الصوامع

40سورة الشورى، الآیة )1(
126سورة النحل الآیة )2(
خلیل أحمد خلیل العبیدي، حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة قي القانون الدولي الإنساني و الشریعة الإسلامیة، أطروحة )3(

2008العالمیة، دكتوراه، جامعة سانت كلیمانتس 
1/417، و أحمد في مسنده 9، ومسلم في الجھاد و السیر برقم 6966رواه البخاري في الحیل برقم )4(
190سورة البقرة، الآیة )5(
101، ص 1988زیدان مریبوط، مدخل القانون الدولي الإنساني، مقال في موسوعة حقوق الإنسان، جنیف .د)6(
، دار الفكر، 6/10455ن أبي بكر الھیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقیق عبد الله محمد الدویش، رواه الحافظ نور الدین علي ب)7(

م1995بیروت، 
، تحقیق محمد 3/2613أبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داوود، كتاب الجھاد، باب في دعاء الشركین، )8(

، وقد ضعفھ الألباني38التراث العربي، بیروت، ص محي الدین عبد الحمید، دار إحیاء 
71، ص 2008محمد أحمد داود، الحمایة الأمنیة للمدنیین تحت الاحتلال، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة .د)9(
مسند الإمام أحمد، مرجع سابق)10(
النھي عن قتل النساء    و الولدان في الغزو، الحدیث مالك ابن أنس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني، الموطأ، كتاب الجھاد، باب)11(

296م، ص 1977، إعداد أحمد راتب عرموش، دار النفائس للطباعة و النشر و التوزیع الطبعة الثانیة، 973
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موصیا خالد ابن الولید ، عن قتل غیر المحاربین من أفراد وشعب العدوصلى االله علیه وسلم ونهى النبي 
و العسیف هو العامل المنصرف إلى ، )1("لا تقتلن ذریة ولا عسیفا"وهو ذاهب على رأس جیش للقتال 

لك للحفاظ على العمران ولاحترام حرمة وحصانة المدنیین وذ، الزراعة أو الصناعة أو إلى عمل آخر
.)2(المسالمین

: یقول الإمام البخاري، بل أصبغ الحمایة للأعیان المدنیة، ولم یشرع الإسلام تدمیر الأشیاء غیر الحربیة
لمین من لیعلم الكفار أن فعل المس، ولم یشرع عقر الدواب وحرق البنیان و الأشجار وقتل النسوان والصبیان(

، )3()إنما قصدهم إصلاح الكفرة ودفع شرهم عن حریم الإسلام، مقاتلتهم لیس هو إفساد أبدانهم و أموالهم
كان : فیما رواه علي ابن أبي طالب رضي االله عنهصلى االله علیه وسلم مصداقا لما جاء في وصیة الرسول 

ولا تعقرن شجرا إلا شجرا : "......لمشركین قالاذا بعث جیشا من المسلمین إلى اصلى االله علیه وسلم النبي 
. )4(..."یمنعكم قتالا أو یحجز بینكم وبین المشركین 

عمر بن الخطاب و إسقاطاته العملیة لتعالیم الإسلام في مجال المعاملة الإنسانیة أثناء : المطلب الثاني
النزاعات المسلحة

أجدى ، وجود نصوص متواضعة في أیدي نواب صالحینإن:"جاء في الفقه الدستوري الانجلیزي حكمة تقول
"لأن القانون أخلاق قبل أن یكون نصوصا، على المجتمع من وجود نصوص ممتازة في أیدي نواب فاسدین

فإذا ، فالحكم بصدق أي مذهب أو نظریة یتوقف على مدى ترجمتها إلى واقع الممارسات الحیاتیة العملیة، )5(
أما إذا كان تطبیقها العملي في واد والمبادئ ، الممارسة العملیة كانت صالحةوصدقت في ، نجحت النظریة

.التي تضمنتها في واد آخر فهذا دلیل على فشلها
والواقع أن تاریخ الإنسان لم یشهد نصوصا مثالیة توافر لها رجال صالحون مؤمنون بها إیمانا عمیقا 

و قواعدها الدولیة وخاصة المطبقة إبان النزاعات وطبقوها تطبیقا أمینا أكثر من الشریعة الإسلامیة 
لقد كان سیدنا عمر ابن الخطاب أحد تلك النماذج العملیة الفریدة لمثالیة للحروب الإسلامیة ، )6(المسلحة
فانعكس على سلوكه في حیاته صلى االله علیه وسلم ، على ذات الدرب الذي خطه رسول االله سارحیث 

.و على العهود و المواثیق التي ألزم بها نفسه تجاه أعدائه، ة جیوشهالخاصة و على وصایاه لقاد

لصحیحین وبذیلھ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نعیم النیسابوري المعروف بابن البیع المستدرك على ا)1(
2/122، ص 2518التلخیص، دار المعرفة، بیروت، الحدیث 

دراسة النظام الأساسي للمحكمة و الجرائم التي تختص بالنظر فیھا، دار - أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.د)2(
197، ص1999النھضة العربیة، القاھرة، 

، مرجع سابق139- 138بقواعد القانون الدولي و العلاقات الدولیة في شریعة الإسلام، ص أحمد أبو الوفا، الإعلام .د)3(
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخرساني المشھور بأبي بكر البیھقي، السنن الكبرى، باب ترك قتل من لا قتال فیھ، الحدیث )4(

، ھذا حدیث ضعیف ولكن یقوى مع ما لدیھ من 90، ص9المجلد ه،1944، الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف، حیدر أباد، 18619
شواھد

حسام عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة و الھرسك، دار )5(
111، ص 2004الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

113المرجع السابق، ص )6(
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عمر ابن الخطاب من قسوة الجاهلیة إلى رحمة الإسلام: الفرع الأول
دفاعا ، كان عمر ابن الخطاب من أشد أهل مكة بطشا بالمستضعفین الذین دخلوا في الإسلام أول الأمر

وخشیة من أن یهز هذا الدین الحدیث النظام الذي ، بادات ونظمعما یؤمن به مما ألفته قریش من عادات وع
غیر أن اختلاط هذا الإخلاص بالجاهلیة أفرز ، وكانت تحركه في ذلك طبیعته المخلصة، )1(استقر في مكة

، ووقع السوط من یده، الى أن أعیت یداه، حتى أنه ظل یضرب جاریة أسلمت، طبیعة غایة في القسوة
.)2(فاشتراها منه وأعتقها، أبوبكر فرآه یعذب الجاریةومر، فتوقف إعیاءا

ذكر أبو عبید في كتاب الأموال أن عمر رضي االله عنه مر بباب قوم وعلیه سائل      ، وفي مشهد مقابل
:       من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: فضرب عضده من خلفه وقال، یسأل؛ شیخ كبیر ضریر البصر

فأخذ عمر بیده وذهب به إلى : قال، ما أرى؟ قال أسأل الجزیة والحاجة و السنفما ألجأك إلى: قال، یهودي
والله ما ، أنظر هذا وضرباءه: ثم أرسل إلى خازن بیت المال فقال، فرضخ له بشيء من المنزل، منزله

ذا وكتب إلى عماله معمما ه، ووضع عنه الجزیة وعن ضربائه، أنصفناه أن أكلنا شبیبته ثم نخذله عند الهرم
.)3(الأمر

وعرف حقیقتها وتقالیدها وأعرافها ودافع عنها بكل ما یملكه من ، لقد عاش عمر في الجاهلیة وسبر أغوارها
ولذلك لما دخل في الإسلام عرف جماله وحقیقته وتشبع بمبادئه السمحة التي أزالت عنه مكدرات ، قوة

فكانت أول خطوة لحضارة الإسلام في ، االله علیهإوعاد إلى طبیعته الأصیلة وانسانیته التي فطره ، الجاهلیة
. سبیل تحقیق مبادئه هي صناعة الرجال

مبادئ التعامل الإنساني في وصایا عمر ابن الخطاب لقادة جیوشه: الفرع الثاني
ولا تقتلوا هرما: وقال، ولا تقتلوا ولیدا، ولا تغدروا، لا تغلوا"جاء في كتاب لعمر ابن الخطاب لقادة جیوشه 

.)4("وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات، ولا امرأة ولا ولیدا
اتقوا االله في : "وفي النهي عن قتل التجار و الزراع روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال

.)5("الفلاحین الذین لا ینصبون لكم الحرب
إن سیف : وقال في ذلك، عنه لكثرة قتله الأعداءوعزل سیدنا عمر ابن الخطاب خالد ابن الولید رضي االله

وكان یسر السرور كله من الحرب التي یكون النصر فیها بقتل أقل ، أي إرهاقا وشدة بكثرة القتل، خالد لرهقا
.)6(ولذا یمدح قتال عمرو، أنها حرب رقیقة، تعجبني حرب ابن العاص: ویقول، عدد ممكن من العدو

وما ، امضوا بتأیید االله، بسم االله وباالله وعلى عون االله: عند عقد الألویة لقادتهوكان عمر الفاروق یقول 
ولا تعتدوا إن االله لا یحب ، فقاتلوا في سبیل االله من كفر باالله، ولزوم الحق والصبر، النصر إلا من عند االله

20، ص 2002علي محمد الصلابي، أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب شخصیتھ و عصره، مكتبة الصحابة، الشارقة .د)1(
م1988عبد الرحمن الشرقاوي، الفاروق عمر، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، القاھرة، )2(
57ه، ص1395ار الفكر، بیروت محمد خلیل ھراس، الطبعة الثانیة، د: أبي عبید قاسم بن سلام، الأموال، تحقیق)3(
83ص1968منقول عن، عبد الله غوشة، الجھاد طریق النصر، بحث مقدم لمجمع البحوث الإسلامیة، سنة، )4(
296ص 1964محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، الدار القومیة للطباعة و النشر، القاھرة، )5(
115، ص1981الدولة، الطبعة الرابعة، دار الفكر، محمد المبارك، نظام الإسلام الحكم و)6(
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ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ، ورولا تسرفوا عند الظه، ولا تمثلوا عند القدرة، ولا تجبنوا عند اللقاء، المعتدین
.)1(ولیدا

إبعاد منازل الجیش عن قرى الصلح درءا -كإجراء احتیاطي–وأمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
)2(لإمكانیة وقوع أیة تجاوزات

فكتب ، ثم قتله، "لا تخف"وقد بلغ عمر ابن الخطاب رضي االله عنه أن محاربا مسلما قال لمقاتل فارسي 
حتى إذا استقر ، )أي الرجل الفارسي أو الرومي(بلغني أن رجالا منكم یطلبون العلج : "ر إلى قائد الجیشعم

واني والذي نفسي بیده لا یبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ، فیقول له لا تخف فإذا أدركه قتله، في الجبل وامتنع
. )3("قطعت عنقه

االله عنه تغطي جملة من المجالات التي عكف رواد هذه المشاهد المتنوعة في حیاه سیدنا عمر رضي
.القانون الدولي الإنساني على ضمان الحمایة فیها

وهو إضعاف القوة العسكریة ، فقد أمر قادة جیوشه بأن لا یلحقوا بخصمهم أذى لا یتناسب مع غایة الحرب
، أي شدید القتل" الد لرهقاإن سیف خ"، "لا تغلوا: "للخصم و تحقیق میزة عسكریة بإحراز النصر في قوله

.لأنها تحقق النصر بأخف الأضرار" تعجبني حرب ابن العاص إنها حرب رقیقة"
وهذا من صمیم مبدأ التناسب الذي كفلته وعززته  فیما بعد لائحة لاهاي المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب 

ار وسائل إلحاق الضرر       لیس للمتحاربین حق مطلق في اختی: "22بموجب المادة 1907البریة لعام 
من 35لا سیما المادة ، الملحقان باتفاقیات جنیف الأربع1977وأحكام البروتوكولان الإضافیان لعام ، "بالعدو

.)4(البروتوكول الإضافي الأول
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن : " ومن عجیب ما یستدعي التوقف عنده في وصایا الفاروق قوله

ففیه إشارة صریحة إلى ما ترسخ في القانون الدولي الإنساني العرفي بعد ما یربو عن اثنا عشر ، "غاراتال
حظر الهجوم الذي : "حیث أكد على، وهو مبدأ حضر الهجمات العشوائیة الذي یتفرع عن مبدأ التناسب، قرنا

)5(..."بینهمقد یتوقع منه أن یسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنیین أو إصابات

، "اتقوا االله في الفلاحین الذین لا ینصبون لكم الحرب"، "ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ولیدا: "و شدد في قوله
هو مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر  ، على مبدإ إسلامي أصیل تعرضنا له في موضع آخر من هذا البحث

منها ، ي من مبادئه الأساسیة إذ نصت علیه الكثیر من نصوصهواعتبره القانون الدولي الإنسان، المقاتلین
تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان : "1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 48المادة 

143اللواء محمد شیت خطاب، قادة الفتح الإسلامي عمر بن الخطاب الفاروق القائد، بیروت، ص)1(
32، ص7البیھقي، معرفة السنن و الآثار، تحقیق سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، جرء )2(
الدولي الإنساني و الإسلام، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، برنت رایت للدعایة و عامر الزمالي، مقالات في القانون .د)3(

39، ص2007الإعلام، القاھرة، 
م2012البلیدة، غیر مطبوعة، - لفقیر بوانوار، جرائم الحرب في غزة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب)4(
منشورات اللجنة الدولیة 14القانون الدولي الانساني العرفي، المجلد الأول، القاعدة رقم جون ماري ھنكرتس، ولویز دوزالیك، )5(

212- 211، ص 2007للصلیب الأحمر، القاھرة، 
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ومن ثم توجه عملیاتها ضد الأهداف ، وبین الأعیان المدنیة و الأهداف العسكریة، المدنیین و المقاتلین
".وذلك من أجل تأمین احترام وحمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیة، رهاالعسكریة دون غی

وحضر ، بل انه رضي االله عنه أشار إلى تقیید أسالیب القتال فنهى عن الغدر وجعل جزاء من یغدر شدیدا
استعمال إشارات توحي للخصم بالأمان حین أرسل إلى سعد بن أبي وقاص وهو قائد الجیش في القادسیة 

فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان و ، إني ألقي في روعي أنكم إذا لقیتم  العدو غلبتموهم: "یقول
فأجروا له ذلك مجرى الأمان و الوفاء فان الخطأ بالوفاء بقیة وان الخطأ ، إشارة أو لسان كان عندهم أمانا

حتى من غیر ، شارة توهم العدو بالأمانفقرر بذلك أن أي إ، )1("و فیها وهنكم وقوة عدوكم، بالغدر هلكة
.واعتبر المخالفة لهذه القاعدة غدرا، تلزم المسلمین أن یجروا لعدوهم ذلك مجرى الأمان، قصد

التي نصت على ، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 37وهذا من صمیم ما نصت علیه المادة 
وتعتبر من قبیل الغدر تلك الأفعال التي ، لجوء إلى الغدریحضر قتل الخصم أو إصابته أو أسره بال: "ما یلي

تستثیر ثقة الخصم مع تعمد خیانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في أو أن علیه التزاما 
وتعتبر الأفعال التالیة أمثلة عن، بمنح الحمایة طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات المسلحة

:الغدر
.التظاهر بنیة التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام.أ

.التظاهر بعجز من جروح أو مرض.ب
.التظاهر بوضع المدني غیر المقاتل.ج
...التظاهر بوضع یكفل الحمایة وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزیاء محایدة .د

نه لم یشترط أن تكون تلك الأعمال بل إن الحمایة التي قررها عمر بن الخطاب رضي االله عنه أوسع لأ
، و حتى في حالة الشك بأن العدو استعمل تلك الأفعال لإیهام العدو فالأصل هو ضمان  الحمایة، مقصودة

بینما اشترطت المادة المذكورة لاعتبار تلك الأعمال ، فاعتبر أن الخطأ بالوفاء بقیة و أن الخطأ بالغدر هلكة
. زاع خیانة الثقة الممنوحة من عدوهغدرا أن یتعمد أحد أطراف الن

تعایش المسلمین مع غیرهم في عهود عمر ابن الخطاب و مواثیقه :  الفرع الثالث
أعطى عمر بن الخطاب رضي االله عنه لأهل دمشق ، عندما دخل المسلمون دمشق فاتحین بقوة السیف

ولا یسكن شيء ، وسور مدینتهم لا یهدمأمانا على أنفسهم وعلى أموالهم و كنائسهم : " عهدا أعطاهم بموجبه
.)2("لا یعرض لهم إلا بخیر إذا أعطوا الجزیة، ولهم بذلك عهد االله وذمة رسوله، من دورهم

73م، ص1997محمد الخضري، إتمام الوفاء في سیرة الخلفاء، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بیروت، )1(
4سابع، مكتبة المعارف، صابن كثیر، البدایة و النھایة، الجزء ال)2(
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لم یرتكبوا مذابح ولا عملیات سلب كما حدث بعد ، وعندما فتح المسلمون القدس في عهد عمر ابن الخطاب
عكس من ذلك حضر خلیفة المسلمین عمر ابن الخطاب بل على ال، ذلك عندما استولى علیها الصلیبیون

: وقد أعطاهم عهدا جاء فیه، بنفسه لیتسلم مفاتیح المدینة ویعطیهم الأمان و العهد
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم ، هذا ما أعطى عبد االله عمر أمیر المؤمنین أهل الیاء من الأمان"

ولا من شيء من ، ولا من صلیبها، ولا من حیزها، تهدم ولا تنقص منهالا تسكن ولا، وسائر ملتها، وصلبانهم
.)1("ولا یسكن بالیاء معهم أحد من الیهود، ولا یضار أحد منهم، أموالها ولا یكرهون على دینهم

وسار على نفس النهج في عهد أعطاه لبلاد فارس عندما تمكن الجیش الإسلامي من فتحها والاستیلاء على 
:هذا نصه ،المدائن

فاني أعطیتكم عهد االله ومیثاقه وذمة أنبیائه ورسله و أصفیائه وأولیائه من المسلمین على ... أما بعد"
وألزمت نفسي أن أكون من ورائكم ذابا عنكم كل عدو یریدني ، أنفسهم وأموالهم وعیالاتهم وأمان من كل أذى

وأن أعزل عنكم كل أذى في المؤن التي ، لامو إیاكم بنفسي وأتباعي وأعواني و الذابین عن بیضة الإس
ولا یغیر أسقف من أسقفكم ولا ، فلیس علیكم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك، یحملها أهل الجهاد من الغارة

ولا یدخل شيء من بناء المساجد ، ولا بیعة من بیعكم، ولا یهدم بیت من بیوت صلواتكم، رئیس من رؤسائكم
ولا یجبر أحد ممن كان على ملة  ، یعرض لعابر سبیل منكم في أقطار الأرضولا منازل المسلمین ولا 

فمن ، ...."لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي: "لما أنزله االله في كتابه، النصرانیة على الإسلام كرها
. )2("نكث شیئا من هذه الشروط فقد برئ من ذمة االله ورسوله

ففي دمشق و القدس كان ، ها عمر على نفسه و ألزم بها دولته طواعیةكل هذه العهود و المواثیق قطع
إذ لم یكن ، ٕالمسلمون على وشك دخولها واخضاعها تماما ولو شاء المسلمون لأكملوا فتحها بقوة السلاح

وفي بلاد فارس تمكن الجیش الإسلامي من فتحها و الاستیلاء على عاصمتهم قبل عقد ، یصعب علیهم ذلك
.الصلح
لا یمكن أن تكون ، فالصلح بالشروط الموضوعة في تلك العهود التي سبق ذكرها، مثل تلك الظروففي 

أو أمة تهدف إلى القضاء على العقائد و الأدیان الأخرى ، صادرة عن أمة تهدف إلى نشر دینها جبرا وقهرا
.بقوة السلاح أو أمة خرجت للقتال لمجرد السلب أو النهب و الحصول على الأموال

صلى االله إبان الفتوحات الإسلامیة في عهد الرسول ، -العصور الوسطى-رغم أن تلك الحقبة التاریخیة
واستقرت قواعد تقضي بأن ، تمیزت الحروب فیها بالقسوة الشدیدة و الإمعان في سفك الدماءعلیه وسلم 

دینة في ید الخصوم و بعد أن تسقط م، المنتصر له حق استبعاد المهزوم و الاستیلاء على ممتلكاته
وهتك أعراض ، ونهب الأموال، یتم استباحتها من قبل الجیش المنتصر ویجري فیها القتل العام، المنتصرین

.)3(النساء

609الطبري، تاریخ الطبري، الجزء الثالث، دار المعارف، القاھرة، ص)1(
102- 101ص1981محمد حمید الله، مجموعة الوثائق السیاسیة في العھد النبوي و الخلافة الراشدة، .د)2(
154حسام عبد الخالق الشیخة، مرجع سابق، ص )3(
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صلاح الدین الأیوبي وسماحته مع الآخر رغم وحشیة العدو المحارب: المطلب الثالث
)1("ن العربما عرف التاریخ فاتحا أرحم ولا أعدل م: "یقول جوستاف لوبون

واعترف بها الفلاسفة و المؤرخون تجلت ، الكثیر من مثل هذه المآثر الإنسانیة التي حفظتها كتب التاریخ
و ، و التي تمثل امتدادا وتطبیقا لقواعد راسخة في الإسلام منذ ظهوره، في سلوك القائد صلاح الدین الأیوبي

فكانت تلك المرجعیة الإسلامیة ، ة ووصایا الخلفاء الراشدینأرست دعائمها الآیات القرآنیة و الأحادیث النبوی
.التي لم یكن یحكمها دین ولا خلق، عاصما له عن الوقوع في حضیض السلوكیات الصلیبیة

سیاسة أوربا الصلیبیة في معاملة المسلمین : الفرع الأول
ت العسكریة في الفترة الممتدة یطلق لفظ أوربا الصلیبیة على الدول و الشعوب الأوربیة التي شنت الحملا

ووقف المد ، قصد الاستیلاء على بیت المقدس من أیدي المسلمین من جهة، م1291م إلى 1098بین 
.الإسلامي من جهة أخرى

ورفع ، على الرغم من أن المسیح قد بشر بحب الغریب، وقد كانت تلك الحملات غایة في القسوة والوحشیة
و الحب الإنساني عنده یجب أن یكون على مثال الحب الإلهي مطلقا ، هذا الحب إلى مستوى الشمول

دون قیاس ، ویجب أن یمنح الحب للغریب لذاته، انه یمتد إلى الجمیع حتى إلى العدو، ومجردا من البواعث
.)2(ودون انتظار مقابل له؛ إلا أنه قد تم تحریف هذه النظریة، جدارته بهذا الحب

تقوم هذه النظریة على أن الحرب التي ، العادلة التي جاء بها القدیس أوغسطینوحلت محلها نظریة الحرب 
وأفعال العنف المقترفة في سبیلها تفقدها كل صفة من صفات ، یباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها االله

.فالخصم في هذه الحالة یكون عدو االله و الحرب التي یباشرها إنما هي حرب ظالمة، الخطیئة
ولم تستمع لنداء الحق والعقل الآتي لها من الشرق   ، وأصمت آذانها، قد أوصدت أوربا أبوبهاوللأسف ف

إنجیلا جدیدا یستلهم منه ملوك أوربا " الغایة تبرر الوسیلة "متخذة من وصایا میكافیلي القائلة ، المسلم
.)3(وأمراؤها آیات الرشد و الحكمة طیلة القرون الوسطى

سوءا المدنیین منهم أو الأشخاص الذین لم یعودوا ، مارساتهم في معاملة المسلمینانعكس ذلك كله على م
:نذكر من تلك الممارسات بعض الأمثلة على سبیل الذكر ولیس الحصر، قادرین على القتال

، فعلوا فیها ما تأباه الأدیان السماویة1099فحین احتل الصلیبیون بیت المقدس بعد شهر من حصارها سنة 
.ولقد تحدث بها الأوربیون أنفسهم، وقد ارتكبوا بحق المسلمین أبشع الأعمال وأفظعها، مة الإنسانیةوالرح

كان في معبد سلیمان القدیم إلى حیث لجأ عشرة : "الذي كان شاهد عیان، كاهن بوي، كتب ریمون داجیل
وكانت ، ي فناء المعبددماء أریقت بكثرة جعلت جثث الموتى تسبح فیها متنقلة هنا وهناك ف، آلاف مسلم

.)4("الأیدي المقطوعة والأذرع المبتورة ترى عائمة فیها

30، الطبعة الثانیة، مطبعة البابي الحلبي، ص جوستاف لوبون، حضارة العرب)1(
18، ص 1984جان بكتیھ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئھ، معھد ھنري دونان، جنیف، )2(
17عبد الله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ص .د)3(
22سابق، صجان بكتیھ، مرجع)4(
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ه وكان بین 582أمیر الكرك على قافلة تجاریة لصلاح الدین سنة ) أرناط(وفي الحملة الثانیة اعتدى 
نتقال من السماح للقوافل الإسلامیة الا، وكان من بنود الهدنة، صلاح الدین وبین هذه الإمارة هدنة ومسالمة
على القافلة مصادرة الأموال وأسر ) أرناط(وكان نتیجة اعتداء ، مصر إلى الشام و العكس في سلامة وأمن

وروى المؤرخون أن قافلة المسلمین لما وقعت في قبضة الصلیبي صاحب الكرك استهان بالدین ، )53(الرجال
. )1(صلى االله علیه وسلم وبالنبي محمد ، الإسلامي
مقابل خروج من بها من ، لحملة الثالثة قرر قادة صلاح الدین الأیوبي تسلیم عكا بعد حصار شدیدوأثناء ا

قبل الصلیبیین ، وأن یدفع لهم صلاح الدین فدیة ویطلق خمسمائة من أسراهم، المسلمین بأموالهم وأنفسهم
رغم وفاء صلاح ، د كعادتهمولما دخل الصلیبیون عكا نقضوا العه، بقیادة ریتشارد قلب الأسد تلك الاتفاقیة

بل أن ریتشارد قلب الأسد دفعه تهوره وحمقه إلى أن ساق أسرى المسلمین الذین ، الدین بالقسط المتفق علیه
ثم حمل الصلیبیون علیهم حملة واحدة وقتلوهم عن ، وأوثقهم بالحبال، وكانوا زهاء ثلاثة آلاف مسلم، بعكا

.)2(م1191أغسطس 20/ه 587وذلك في رجب ، آخرهم
سیاسة صلاح الدین في معاملة الصلیبیین: الفرع الثاني

التي أعطت مثالا في القسوة وغیاب أي مظهر للنزعة الإنسانیة المتأصلة ، في مقابل تلك المشاهد المروعة
بغض النظر عن دینه أو جنسه أو انتمائه العرقي؛ برهن صلاح الدین الأیوبي على شهامة ، في الإنسان
حتى أن الكاتب الانجلیزي لین بول عبر ، یمكن أن تصدر إلا من شخصیة هذبتها مبادئ سامیةوتسامح لا

إنها كانت فرصة للملك المسلم أن : "عن إعجابه بمواقف صلاح الدین الإنسانیة عقب فتح بیت المقدس فقال
.)3("یعلم المسیحیین معنى التسامح

ثم أطلق سراح ، كلف دوریات خاصة بحمایة المسیحیینم1187فعندما دخل القائد صلاح الدین القدس سنة 
وسمح بنفسه لأطباء معسكر العدو بالحضور ، و الأسرى الفقراء دون أي مقابل، الأسرى الأغنیاء مقابل فدیة

.)4(لمعالجة مواطنیهم الجرحى و العودة من حیث أتوا أحرارا
، یطلبن الرحمة، الذین قتلوا في المعركة، ینبل أن صلاح الدین لما تجمعت زوجات وبنات الفرسان الصلیبی

وسمح لمن كان زوجها على قید الحیاة بأن تتعرف علیه وأطلق سراحه وسمح لهم بالذهاب ، عطف علیهن
وأما النساء و البنات اللاتي مات أزواجهن و آباؤهن فقد أمر صلاح الدین بأن یصرف لهن ، حیث یریدون

.)5(وأعطاهن حتى ابتهلت ألسنتهن بالدعاء له، ومركزهنمن خزانته الخاصة ما یناسب عیشهن 

سحر عبد العزیز سالم، دراسات في تاریخ الأیوبیین الممالیك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، .السید عبد العزیز سالم، ود.د)1(
97، ص1992

و عبد الله ناصح علوان، صلاح الدین الأیوبي بطل حطین ومحرر القدس من الصلیبیین، دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع )2(
42الترجمة، بدون سنة طبع، ص

علي محمد الصلابي، صلاح الدین الأیوبي وجھوده في القضاء على الدولة الفاطمیة وتحریر بیت المقدس، دار المعرفة، بیروت، . د)3(
610- 609، ص 2008

539المرجع السابق، ص )4(
25- 17، ص1976لأولى، دار الفكر العربي  القاھرة، صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، الطبعة ا. د)5(
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بعد ما ذكرناه من غدر الصلیبیین و المجزرة ، ومن المواقف الإنسانیة لصلاح الدین وهو في حصار عكا
الرهیبة التي ارتكبها الصلیبیین في حق المسلمین بعد استیلائهم على عكا؛ حین استنجدت به امرأة نصرانیة 

ودمعت ، فرق لها القائد العظیم صلاح الدین، الرضیع الذي خطف من بعض اللصوصتبحث عن ابنها 
، وسلم إلیها، ولم یزل واقفا حتى أحظر الطفل، فأمر بدفع ثمنه، فوجدوه قد بیع، عیناه وأمر بإحضار الرضیع

ین قالوا وألحقت بمعسكر الصلیبیین مع طفلها؛ إنها رحمة أقر بها ملوكهم ح، ثم أمر بها فحملت على فرس
)1(انه رحیم القلب فاخرجي إلیه واطلبیه فانه یرد علیك: للمرأة

أكثر من ذلك كله فان صلاح الدین وقف مع قائد أعدائه موقفا لم ترقى إلیه حتى قواعد القانون الدولي 
شاركون ولا ی، التي تحمي الجرحى و المرضى الذین لم یعودوا قادرین على القتال، الإنساني في أحدث قواعده

لما ، في الأعمال العدائیة بأي شكل من الأشكال؛ فلقد أرسل السلطان صلاح الدین لریتشارد قلب الأسد
.وهو یمارس مهامه في قیادة الجیوش، )2(طبیبه الخاص ومعه الفاكهة والثلج، مرض في یافا وظل بها فترة

نسانيمساهمة الأمیر عبد القادر في القانون الدولي الإ: المطلب الرابع
، والتصق اسمه بالمعاني الإنسانیة السامیة، ذاع صیت الأمیر عبد القادر في العالمین الإسلامي و الأوربي
ولم یكن یحارب تعصبا منه أو اعتداءا؛ ، لقد أظهر للعالم أنه كان یحارب عدوا غزا بلاده و اضطهد ملته
سیما أثناء ، وفي مواقفه وفي تصریحاته، تهظهر ذلك في معاملته لأسرى العدو أثناء المقاومة وفي مراسلا

؛ كل ذلك جعل الكثیر من المختصین و المهتمین في مجال القانون الدولي )3(الكنائسزیارته لبعض
من خلال اعترافهم ، الإنساني یعترفون بمساهمة الأمیر عبد القادر في بروز الإرهاصات الأولى لهذا القانون

ومن خلال إقرارهم بأن ممارساته و مواقفه كانت من الدعائم الأولى التي ، هبالإنسانیة المتأصلة في شخصیت
.رست علیها قواعد القانون الدولي الإنساني

إنسانیة الأمیر عبد القادر: الفرع الأول
لقد استطاع الأمیر عبد القادر أن یسع في عقله ووجدانه كل شعوب الأرض ویحطم الحواجز التي فككت 

بتعبیر - فكانت ومازالت سببا في الكثیر من المآسي والأحزان التي یعجز عنها الوصف الأسرة الإنسانیة
متقلبا في ، رغم قسوة الحرب الطویلة التي خاضها ضد المستعمر الفرنسي، -دیباجة میثاق الأمم المتحدة 

، وة الطبیعةإنها قسوة العدو وقس، وتنهك العزیمة وتقتل الأمل، ظلمات ثلاث تطمس العقل وتحجر العاطفة
وغدر البشر من أبناء الملة أولا ثم غدر المستعمر الذي أوصله إلى وضع قال فیه للجنرال الفرنسي دوماس 

كیف یمكنك أن تعجب من أن ینهار صبري أمام عظمة نكبتي؟ إن عائلتي و أتباعي في :"وهو في سجنه

218، ص 1985عبد الله سعید محمد الغامدي، صلاح الدین و الصلیبیین استرداد بیت المقدس، دار الفضیلة، بیروت )1(
-510ابق، ص محمد علي الصلابي، صلاح الدین الأیوبي وجھوده في القضاء على الدولة الفاطمیة وتحریر بیت المقدس، مرجع س.د)2(

511
رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة )  1291- 1191(جرجیس میخائیل، الأحوال السیاسیة لمملكة بیت المقدس وعلاقاتھا الخارجیة )3(

118، ص1989الآداب، جامعة الزقازیق، الزقازیق، 
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عد أحمل إلیهم الأمل الذي اعتدت أن أحمله و لم أ، وان والدتي المسنة ونساء بیتي ینتحبون لیلا ونهارا، یأس
.)1("إلیهم

إلهنا واله النصارى والیهود والصابئین واله جمیع : " رغم كل ذلك بقي الأمیر یؤمن إلى آخر حیاته أن
ولكنه یتجلى لنا على نحو یختلف عن تجلیه للنصارى والیهود والطوائف ، الطوائف الضالة هو اله واحد

.)2(."الأخرى
واالله یحب ، و المولى عز وجل یجتبي من یسهمون في فعل الخیرات لأفراد عائلته، البشر عائلة االله":وأن

وكافة المخلوقات من أرفعها مقاما إلى أكثرها تواضعا مكرسة لخیر وخدمة ، الجنس البشري كثیرا وهو خالقه
.)3("جملة الخلق التي یطلق علیها الجنس البشري

تتملكه رغبة جامحة لمعرفة مصدر تلك - ما ذكرناه غیظ من فیض_رة الأمیر لاشك أن المطلع على سی
. فكانت الإجابة من الأمیر نفسه، القوة التي لم تزعزعها الخطوب

عبر الأمیر عبد القادر في رده على رسالة النائب العام لأسقفیة مدینة الجزائر عن منبع تلك الإنسانیة التي 
ومن ، بعد الدور الذي لعبه في إنقاذ حیاة عشرات الآلاف من المسیحیین السوریینأبهرت الرأي العام العالمي 

: موظفي القنصلیات الأجنبیة بدمشق فقال
التزاما بالقانون الإسلامي ومن أجل احترام حقوق ، ما قمنا به من خیر مع المسیحیین كان واجبا علینا"

. ثر من یحبهم االله هم الأكثر نفعا لعائلتهلأن المخلوقات كافة تشكل عائلة االله وأك، الإنسانیة
على صلى االله علیه وسلم تقوم كافة الرسالات السماویة التي بلغها الأنبیاء منذ آدم وصولا إلى محمد 

هو من بین كل صلى االله علیه وسلم وقانون محمد ، مبدأین هما تمجید االله سبحانه وتعالى ورحمة مخلوقاته
اطا أقوى و یعطي أهمیة أكبر لاحترام التعاطف و الرحمة و لكل ما یؤكد الترابط العقائد الذي یظهر ارتب

.  )4("الاجتماعي و یحفظنا من الشقاق
صلى لقد ضبط سلوكه منذ الوهلة الأولى التي بویع فیها أمیرا؛ على تلك القواعد الإنسانیة التي كان الرسول 

وكذلك خلفاؤه الراشدون ، حرب كان المسلمون یخوضونهایطبقها و یوصي بها جنوده في كلاالله علیه وسلم 
:فعاهد من بایعوه في مراسیم البیعة قائلا، الذین ساروا على ما أمرهم به

فلو أن أخي ، والقرآن وحده، ولن یكون مرشدي غیر تعالیم القرآن، إنني لن أعمل بقانون غیر قانون القرآن"
ولقبول هذه المسؤولیة اشترطنا على كل أولئك ... ، فیه الحكمالشقیق قد أحل دمه بمخالفة القرآن لنفذت

شارلز ھنري تشرشل طبعة خاصة، عالم المعرفة للنشر و أبو القاسم سعد الله، مقدمة الطبعة الثالثة لكتاب حیاة الأمیر عبد القادر، تألیف)1(
2009التوزیع، الجزائر، 

شارلز ھنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، ترجمة وتقدیم وتعلیق أبو القاسم سعد الله، طبعة خاصة عالم المعرفة للنشر و التوزیع، )2(
327، ص 2009

)3(
Emir Abd-el-Kader ،Ecrits spierituels ،traduit par Michel Chodkiewicz ،Paris ،Seuil ،1982 ،p 133

)4 (
Hani AbdelKader ،Correspondance de l’emir Abd-el-Kader ،1873-1883 ،Edition dar al Gharle ،2004 ،p
177
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الذین منحونا السلطات العلیا أن علیهم دائما واجب الخضوع في كل أعمالهم إلى نصوص وتعالیم كتاب االله 
. )1("طبقا لسنة النبي، طقهماوالى الحكم بالعدل في مختلف من

ارساته الإنسانیة مواقف الأمیر عبد القادر و مم: الفرع الثاني
أوضحت كتابات عدیدة أن الأمیر عبد القادر طبق مبادئ القانون الدولي الإنساني على ضحایا الحرب 

تشهد ، )2(قبل أن تظهر الاتفاقیات الدولیة في المجال الإنساني، فكفل لهم الحقوق التي یقررها هذا القانون
: لنماذجعلى ذلك ممارسات و مواقف لا تحصى نذكر منها بعض ا

أن الأمیر عبد القادر أطلق سراح أربع وسبعین سجینا بدون ، یروي العقید البریطاني تشارلز هنري تشرشل
لمجرد عجزه عن إطعامهم بل انه أمر بمرافقتهم إلى المراكز الأمامیة حیث سلموا إلى رفقائهم ، فدیة أو مقابل

لأمیر سجینان فرنسیان فقالا له إننا نرغب أن وهم مندهشون لهذا التصرف الكریم؛ وذات یوم حضر أمام ا
ولكن إن كنتما تفعلان ، فأهلا وسهلا بكما، إذا كنتما تفعلان ذلك عن طیب خاطر: فأجابهما، نصبح مسلمین

فلن یحدث لكما أي إزعاج ولن تمس شعرة من ، فلو ظللتما مسیحیین، ذلك شعورا بالخطر فإنكما مخطئان
بشأن معاملة أسرى 1949بد القادر بذلك قد استبق اتفاقیة جنیف الثالثة لعام فكان الأمیر ع، )3(رأسیكما
وفي ضمان ، 26و25في ضرورة توفیر الغذاء الكافي و الصحي للأسرى حسب نص المادتین ، الحرب

وفي الترخیص ، الحریة الدینیة وممارسة الشعائر الدینیة التي نص علیها الفصل الثالث من الاتفاقیة المذكورة
بل إن الأمیر التزم بأكثر مما ، من نفس الاتفاقیة71للأسرى بإرسال واستلام الرسائل بمقتضى المادة 

، أرسل قسیسا إلى معسكري: "من اتفاقیة جنیف الثالثة حین كتب إلى أسقف الجزائر قائلا36تضمنته المادة 
یكون له وظیفة مزدوجة وهي وسوف أعمل أن یكون محل احترام وتبجیل لأنه س، فسوف لا یحتاج إلى شيء

وكل ما نطلبه ، ویواسیهم و یتراسل مع عائلاتهم، وسوف یصلي یومیا بالمساجین، أنه رجل دین وممثل لك
. )4("منه وعد شرف بأن لا یتعرض في رسالته عن معسكراتي وحركاتي العسكریة

كان عبد "فقد ، رأسهم النساءعلى، وكان الأمیر عبد القادر یوفر حمایة خاصة لبعض الفئات من المدنیین
ذلك أن التفكیر في أن تصبح المرأة ضحیة للحرب كان في حد ذاته ، القادر شدید الإباء من رؤیة السجینات

.)5("مصدر قلق دائم له
لقد التزم الأمیر عبد القادر مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني  وهو مبدأ التفرقة بین المقاتلین 

حیث یروي ، )6(بطریقته الخاصة فخرج كعادته من مرتبة الواجب إلى مرتبة الإحسان، المقاتلینوغیر 
: وكتبوا عن حیاته قائلا، و هو أحد من عاصروه وعرفوه عن قرب، الكولونیل تشارلز هنري تشرشل

)1(
Dr Bouamrane cheikh l’emir Abd-el-Kader ،résistant et humaniste ،éd hammouda  alger ،2001 ،p 108.

86-85شارلز ھنري تشرشل، مرجع سابق، ص)2(
، 83، ص2007عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر، .د)3(

84
263- 262شارلز ھنري تشرشل، مرجع سابق، ص)4(
262- 261المرجع السابق، ص )5(
263السابق، صالمرجع)6(
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أن تنتهي لكن الحرب استؤنفت قبل، كان بعض الفنیین الفرنسیین قد وقعوا عقودا للقیام ببعض الأعمال"
فأعطاهم عهد الأمان وحامیة ، فطلبوا الإذن لهم في العودة، بل إن نصف العمل ما زال لم ینته، عقودهم
فبفضله ، قد فعل أكثر من مجرد افتتاح عهد جدید في معاملة الأسرى، إن عبد القادر بإنسانیته، ترافقهم

.  )1("أصبحت حیات الجنود تنقذ في المیدان و یؤسرون بدل أن یقتلوا
:الخاتمة

إلى یومنا هذا؛ لأن تصرفاتهم لم ، لم یتوقف رحم الحضارة التي بناها الإسلام عن ولادة مثل أولئك العظماء
لا یسعه إلا أن ، فالمتتبع لسیرتهم جمیعا رغم اختلاف العصور، أو عاطفة عابرة، تكن نتاج مزاج خاص

وسیدنا موسى علیه صلى االله علیه وسلم ، عن الرسول كما قال النجاشي ، لقد خرجوا من مشكاة واحدة: یقول
.السلام

فالإنسان في نظر ، تلك الأخلاق متأصلة في الإنسان باعتباره بشرا، لقد جاء الإسلام لیتمم مكارم الأخلاق
الإسلام یولد على الفطرة؛ ولعل هذا ما یفسر ذلك الانسجام العجیب بین المبادئ و القواعد التي جاء بها 

صاحب نداء (وتلك التي دونها ، و تقیید وسائل و أسالیب القتال، م في مجال أنسنة النزاعات المسلحةالإسلا
وكافحوا من أجل تطویرها ، وٕاخوانه الذین عاصروه والذین جاؤوا من بعده، السویسري هنري دونان) القلب

.ومازالوا
لا یمكنهما أن یختلفا بل ، خالي من الشوائبصحیح أن الفطرة الإنسانیة السلیمة  و العقل البشري النقي و ال

و ینقي ذلك العقل؛ لهذا لم نجد ، لا یمكنهما إلا أن یلتقیا مع الوحي الرباني الذي جاء لیهذب تلك الفطرة
صعوبة في التدلیل على أن النماذج التي تناولناها من حضارة الإسلام على أنها التزمت في مواقفها و في 

تها وعهودها ووصایاها بالمبادئ و القواعد التي جاء بها القانون الدولي الإنساني فیما ممارساتها وفي تعلیما
.بعد؛ طبعا مع الفرق في المصطلحات و التفصیلات التي یختص بها كل عصر

وهو في ذات الوقت مكمن العجز ، ولكن الفرق الأساسي الذي یجعل الإسلام كدین و كحضارة یتفرد به
لقانون الدولي الإنساني من سده رغم المحاولات المستمرة لتطویر آلیات تنفیذ القانون الذي لم یوفق رواد ا

و ما حدث ، الدولي الإنساني وكفالة احترامه؛ ولعل عجر تلك الآلیات أمام ما حدث في البوسنة و الهرسك
قواعد القانون و ما یحدث في سوریا من انتهاكات ل، و ما یحدث للمسلمین في ماینمار، في الحرب على غزة

خیر مثال على ذلك؛ بل ان الأشخاص الذین یجرمهم هذا القانون ، الدولي الإنساني أمام مرأى العالم ومسمعه
بینما یبقى ضحایاهم یعیشون تحت ، ینعمون بالحریة و الأمان مما یشجعهم على الاستمرار في انتهاكاتهم

. ینالمعانات المستمرة؛ كما هو الشأن بالنسبة للإسرائیلی
ذلك الفرق یكمن في إحدى أهم خصائص القانون الإسلامي وهو الجزاء الأخروي على مخالفة قواعد القانون 

إضافة إلى الجزاء الدنیوي على كل عمل یقوم به الإنسان ؛ وهو ما یفرض الرقابة ، أو الالتزام به، الإسلامي
ولعل هذا هو سر ذلك ، الذي هو فوق الواجبو المبادرة إلى ما یرتقى إلى درجة الإحسان ، الذاتیة من جهة

265، 264، 263المرجع السابق، ص)1(
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الإبداع المذهل في الالتزام بالمبادئ و القواعد الإسلامیة أثناء النزاعات المسلحة من طرف النماذج الثلاث 
.الذین اخترناهم موضوعا لدراستنا

ن الدولي إن ما تطرقنا له من أمثلة خلال دراستنا لهذا الموضوع یجعلنا نقرر بكل ثقة أن حصر القانو
هو إجحاف في حق الإنسانیة؛ إذ یحرمها ذلك من أن تنعم بما ، الإنساني تأسیسا والتزاما في الحضارة الغربیة

.جادت به الحضارة الإسلامیة
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الشرعیة لدفع الجرائم ضد الإنسانیةقواعدال
التكریس في القانون الدولي الإنسانيوبین التأسیس في الفقه الإسلامي 

یق نظیرة عت.أ
جامعة سكیكدة

:توطئة
كانت القاعدة السائدة في مجالالقانون الدولي والعلاقات الدولیة، إلى وقت لیس ببعید  تقوم علىأن 
الدولة وحدها هي التي یمكن لها أن تكون مخاطبةبأحكام القانون الدولي العام، وبالتالي فإن لها فقط حق 

بل، فلم تكن لغیرالدولة و أخص الشخص الإنساني أو الفرد  التمتعبالشخصیة القانونیة الدولیة، وفي المقا
-، وكانت النتیجة، أن الفرد)مباشرة(بالذكر أي فاعلیة تذكر في نطاق اهتماماتالعلاقات القانونیة الدولیة 

لم یكن لینظر إلیه باهتمام یذكر من زاویة القانونالدولي العام و بالتالي فقد وقع ضحیة الكثیر من- الطبیعي
.الاعتداءات و الجرائم ضده و التي في الأغلب لیس هو طرفا فیها

) الشعوب، الأمم، الدول(السیاسیة- إلا أن مسارات التفاعلات الإنسانیة فیما بینالوحدات الاجتماعیة
عبر الزمان و المكان  قد هیأتلمتغیرات) الحروب،الثوراتالاجتماعیة،الثورات التقنیة(وتحدیدا بعدأحداث جسام 

بنیویة طالت الأفكار، والأنساقوالفاعلین،و هذا بعد أن كان الشخص الانساني معرضا للخطر و ذهب ضحیة 
الكثیر من الجرائم التي ارتكبت في حقه و حق استقرار امنه الفردي و الانساني و السیاسي و الاقتصادي و 

للمركز القانوني للفرد الذي ذهب الاجتماعي  قد أثر هذا علىطبیعة ومضمون القواعد القانونیة الحاكمة 
ضحیة هذه الحروب و النزاعات المسلحة بین الدول مما أظهر لنا فرعا في القانون الدولي هو القانون الدولي 

.  الإنساني و الذي جاء لیبحث عن حمایة متكاملة و فعالة للإنسان

م بقضایا الإنسان بصفة خاصة ،و ولا أحد ینكر التراكم الكمي و النوعي الذي ظهر في مستوى الاهتما
الموجود في المنظومة القانونیة الدولیة ،خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة تحدیدا ،مما منح لحمایة الإنسان  
مكانة متمیزة و متنامیة جعلته یعزز من مركزه القانوني و یحتل حیزا مع الوقت بدأ یتسع شیئا فشیئا و لعل 

الدولي الإنساني و الذي یعتبر فرع من فروع القانون الدولي، مما یجعلنا نبحث عن هذا ما نلمسه في القانون 
هذا التطور  التاریخي و القانوني لحمایة الشخص الإنساني من الجرائم ضده  و التي ترتكب في الحروب و 

للقانون الدولي في النزاعات المسلحة  والتي منحها له القانون الدولي، و ذلك من خلال الطبیعة القانونیة  
الإنساني الذي یسعى لتمكین صیانة كرامة الفرد بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام من جهة و من 
جهة أخرى و مهمة ، القواعد و المبادئ الشرعیة التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة و كانت اللبنة الأساسیة 

.ن و احترام آدمیتهلهذا الفكر القانوني و الإنساني الذي یسعى لحمایة الإنسا
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إننا عندما نبدأ بالتأصیل الشرعي لهذه القواعد القانونیة الموجودة الآن في القانون الدولي الإنساني لا 
، فالإسلام و هو الدین السماوي و قمة السمو الفكري قد كفل نفعل ذلك إلا من باب الانصاف و الموضوعیة 
حمایة الانسان و ضمتان أمنه و صونه من الجرائم التي بالقواعد و المبادئ و من خلال تشریع الأحكام

.ترتكب ضده باسم الحروب و النزاعات المسلحة ، بینمالم یتكلم العالم عن ذلك إلا في وقت متأخر  جدا 

فكانت مداخلتي  لها أهمیة لاستخراج و عرض ما في بطون الكتب، و التي تمثل جوهر الفقه 
ِالإسلامي و لبه ؛تبیانا للق واعد التي تحمي من الجرائم ضد الانسانیة في الحروب ، فماهي هذه القواعد و ُِ

المبادئ التي اختصت بها الشریعة الإسلامیة و أسستها في زمن الحرب و هل ما كرسه القانون الدولي 
الانساني من فلسفة  تضمن حمایة الشخص الانساني من الجرائم التي ترتكب ضده یختلف في الجوهر و 

.ر عن ماهو موجود في الشریعة الإسلامیة أم أنه مكرسا فقط لهالمخب

و تكریسها من الناحیة الواقعیة سواء في الشریعة الإسلامیة أو القانون الدولي بین تأسیس هذه القواعد 
و دورها الفعال في حمایة الإنسان  ،هذا ما الإنساني، و بین وجودها و فعالیتها المرجوة و المطلوبة

. نطرقه في المداخلة المقترحةأنیمكن
:البحث في المفاهیم:أولا :مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة -  ًرجع بدایات الحدیث عن الجرائم ضد الإنسانیة إلى الحرب العالمیة الأولى، لكنها لم تصبح جزءا فعلیا من ت ً

ُالتي ارتكبت في هذه لمجازرو االقانون الدولي إلا في الحرب العالمیة الثانیة، وبالتحدید نتیجة الفظائع
.ارتكبت على مر السنین و عبر التاریخ مع أن الجرائم ضد الإنسانیة، 1الحرب،

لیضع أكثر تعریف م 1998جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الصادر في روما عام و 
د جاء هذا التعریف في المادة السابعة من وق. ًشهده القانون الجنائي الدولي للجریمة ضد الإنسانیة تفصیلا

التي أوردت قائمة الأفعال اللاإنسانیة التي تدخل في اختصاص المحكمة،ففي النظام الأساسي للمحكمة
متى ارتكب في إطار " جریمة ضد الإنسانیة"یشكل أي فعل من الأفعال التالیة : "فقرتها الأولى جاء ما یأتي 

:موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالهجومهجوم واسع النطاق أو منهجي 

.القتل العمد) أ

.الإبادة) ب

.الاسترقاق) ج

.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان) د

السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة ) هـ
.للقانون الدولي

ورد أول استخدام لمصطلح الجرائم ضد الإنسانیة في لائحة إنشاء محكمة نورمبرغ و الذي عرفتھ المادة السادیة منھ - 1
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.التعذیب) و

الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقیم القسري، )ز
.أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

اضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو ) ح
، أو لأسباب أخرى من 3یة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة اثنیة أو ثقاف

المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزها، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو بأیة 
.جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

.الاختفاء القسري للأشخاص) ط

.عنصريجریمة الفصل ال) ي

الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى ) ك
.خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة

أما الفقرة الثانیة من المادة المذكورة فقد ألقت الضوء على التعابیر الواردة في الفقرة الأولى كما أوردت 
.فعال المشمولة في الجرائم ضد الإنسانیةتعریفات للأ

:الأولى من المادة السابعة جاءت الفقرة الثانیة كالآتي  فلغرض الفقرة 

نهجا سلوكیا یتضمن الارتكاب " هجوم موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین"تعنى عبارة ) أ
سكان المدنیین، عملا بسیاسة دولة أو ضد أیة مجموعة من ال"1"المتكرر للأفعال المشار إلیها في الفقرة 

.منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزیزا لهذه السیاسة

تعمد فرض أحوال معیشیة، من بینها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، " الإبادة"تشمل ) ب
.بقصد إهلاك جزء من السكان

ى حق الملكیة، أو هذه السلطات جمیعها، ممارسة أي من السلطات المترتبة عل"الاسترقاق"یعنى ) ج
على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص، ولا سیما النساء 

.والأطفال

نقل الأشخاص المعنیین قسرا من المنطقة التي " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان"یعنى ) د
.ي فعل قسري آخر، دون مبررات یسمح بها القانون الدوليیوجدون فیها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأ



16

 

444

تعمد إلحاق ألم شدید أو معاناة شدیدة، سواء بدنیا أو عقلیا، بشخص موجود تحت "التعذیب"یعنى ) هـ
إشراف المتهم أو سیطرته، ولكن لا یشمل التعذیب أي ألم أو معاناة ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو 

.أو نتیجة لهایكونان جزءا منها 

إكراه المرأة على الحمل قسرا، وعلى الولادة غیر المشروعة بقصد التأثیر " الحمل القسري"یعنى ) و
ولا یجوز . على التكوین العرقي لأیة مجموعة من السكان، أو ارتكاب انتهاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي

.المتعلقة بالحملبأي حال تفسیر هذا التعریف على نحو یمس القوانین الوطنیة

حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشدیدا من الحقوق "الاضطهاد"یعنى ) ز
.الأساسیة بما یخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هویة الجماعة أو المجموع

ر إلیها في أیة أفعال لا إنسانیة تماثل في طابعها الأفعال المشا" جریمة الفصل العنصري"تعنى ) ح
وترتكب في سیاق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسیطرة المنهجیة من جانب جماعة 1الفقرة 

.عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات عرقیة أخرى، وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام

أو اختطافهم من إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم" الاختفاء القسري للأشخاص"یعنى ) ط
ثم رفضها الإقرار حرمان . قبل دولة أو منظمة سیاسیة، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها علیه

هؤلاء الأشخاص من حریتهم أو إعطاء معلومات عن مصیرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من 
.حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة

فقد حددت بدقة مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة و التي كانت محط اهتمام ادة، وبناء على قراءة هذه الم
فیها من تعدي على حرمة الإنسان و تكون بذلك المحكمة الدولیة قد 1المجتمع الدولي ما قبل نظام روما لما 

2.شكلت خطوة عملاقة نحو حمایة فضلى للإنسانیة من هذه الجرائم

نجد هذا المصطلح موجودا بالمعنى الوارد في القوانین و الأنظمة و بالرجوع للشریعة الإسلامیة لا
.الدولیة الحدیثة بل قسم المعمورة إلى درا الإسلام و دار الحرب

و یقصد بدار الإسلام الدار التي یكون للشریعة فیها السیادة و الغلبة و یأمن المسلم فیها على دینه و 
ما دار الكفر أو دار الحرب عند بعض الفقهاء لا یقصد بها الحرب یمكنه إظهار عقیدته و العمل بشریعته،بین

1342ص 4م، العدد رقم 2006حسان ثابت رفعت ،المؤشرات الدالة على الجریمة ضد الإنسانیة مجلة العدل ،سنة - 1
:وفقا للمادة السابقة من النظام الأساسي للمحكمة لابد من توافر ثلاث أركان أساسیة في الجریمة حتى تكون ضد الإنسانیة - 2
أن تكون ھناك سیاسة دولة أو سیاسة من قبل منظمة غیر حكومیة
 1فقرة 7أن تكون الجریمة من الجرائم المذكورة و المحددة حصرا في المادة
الجرائم في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد أي مجموعة من السكان المدنیینأنترتكب ھذه.

155م،ص2002بسیوني محمود شریف ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،نشأتھا و نظامھا الساسي ،مطابع روز الیوسف،- 
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بمعناها المعروف و إنما هي الدار التي لا تخضع لدار المسلمین و لا یمكن للمسلم فیها إظهار دینه،بمعنى 
أن دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون و جرى علیها أحكام الإسلام و مالم تجر علیه أحكام الإسلام لم 

1.كن دارا للإسلامت

و هذا التقسیم الفقهي للمعمورة،إلى دار كفر أو حرب  و دار إیمان،كان انطلاقا من الظروف التي 
.2كانت سائدة في ذلك الوقت و ما واجهه المسلمون من اضطهاد و حروب عدوانیة

حرب حتى لا و هذا لا یمنع من أن الشریعة الإسلامیة وضعت قواعد و أسس ثابتة في حال السلم و ال
ینتهكها المسلمون و قد جعل الإسلام السلم هو الأصل في علاقته بغیره و هذا أهم مبدأ في العلاقات الدولیة 

لا إكراه في الدین قد تبین الرشد : ، قال االله تعالى 3تتفرع عنه جمیع القیم الأخلاقیة ساعة نشوب الحرب 
.4من الغي 

:و خلفیته التاریخیةمفهوم القانون الدولي الإنساني - 

یعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد الدولیة المستمدة من الاتفاقیات أو العرف الرامیة 
على وجه التحدید إلى حل المشكلات الانسانیة الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولیة و غیر 

ف النزاع في استخدام طرق و أسالیب الحرب التي تروق لهم أو الدولیة و التي تقید لأسباب انسانیة حق أطرا
5.تحمي الأعیان و الأشخاص الذین تضروا أو قد یتضرروا بسبب النزاعات المسلحة

فالقانون الدولي الإنساني إذنا عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة سواء في التشریعات أو 
6.م الفرد  و تعزز ازدهاره القوانین العامة التي تكفل احترا

؛ باعتباره مجموعة القواعد و المبادئ 1و القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام
التي تحد من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب اتجاه الإنسان فهو 

.لك الحقوق التي تحویها الإعلانات و المواثیق الدولیةیحوي في مضمونه حقوق الإنسان تقانون 

).4/575(لبنان،-یروتالشوكاني محمد بن علي،السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار،دار الكتب العلمیة،ب-1

ن الناحیة لمن أراد التوسع في مفھوم الدارین و أحكامھما یلاحظ  الموضوع م.العقیدة و تساعد في فھم المنظور الشرعي للعلاقات الدولیة
الفقھیة كافة المصادر الفقھیة لجمیع المذاھب

).1/366(ھـ،1381الأولى،:صبحي صالح،مطبعة دمشق،ط:ابن القیم الجوزیة،أحكام أھل الذمة،تحقیق- 2
147ص- 3
.256سورة البقرة ، الآیة رقم - 4
.70م،ص 2003ط،.ر ،دبسیوني محمود شریف ،مدخل لدراسة القانون الدولي الانساني ،جامعة القاھرة ،مص- 5
:عرف القانون الدولي الإنساني بكثیر من التعریفات المختلفة في أحادھا المتفقة في مفھومھا  و من بینھا ما یأتي - 
" مجموعة المبادئ والقواعد المتفق علیھا دولیا، والتي تھدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طریق

المشركین في العملیات الحربیة أو الذین توقفوا عن المشاركة فیھا، والجرحى والأسرى والمدنیین، وكذلك عن حمایة الأفراد
"طریق جعل العنف في المعارك العسكریة مقتصرا على تلك الأعمال الضروریة لتحقیق الھدف العسكري 

 "یة، ویركز على حمایة الأموال التي لیس لھا علاقة فرع مھم من فروع القانون الدولي العام یدین بوجوده لإحساس بالإنسان
"مباشرة بالعملیات العسكریة 

.24.، ص2000الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاھرة، . مفید شھاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني.د- 
.13م،ص 2008،دار الجامعة الجدیدة، عصام عبد الفتاح مطر ،القانون الدولي الإنساني مصادره مبادئھ و أھم قواعده- 6
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فهذه القواعد التي یقوم علیها القانون الدولي الإنساني متوفرة في فروع القانون الدولي و التي تجد 
مصدرها في الاتفاقیات الدولیة و الأعراف الدولیة باعتبار أنها وضعت لاستهداف أوقات النزاعات المسلحة 

الدولیة حمایة للأشخاص الذین لا یشاركون في العمیات العسكریة و ممتلكاتهم و العسكریین الدولیة و غیر
الذین أصبحوا خارج ساحات المعارك بسبب مرض او جروح أو غیرها و أسرى الحرب كما تستهدف تنظیم 

2.ار بالعدوإدارة الحروب و النزاعات المسلحة و تقیید حریة الأطراف المتحاربة في اختیار وسائل الإضر

و هذه القواعد التي تأسس علیها القانون الدولي الإنساني لم تبدأ في الظهور إلا في القرن التاسع عشر 
بعد أن عرفت الإنسانیة مراحل مریرة من الفوضى و الاستعباد و القهر،و أستمر ذلك عبر التاریخ مما 

دم تجاوزها للضرورة العسكریة و تهذیبها دعا إلى المطالبة بالعمل على الحد من آثار هذه الحروب و ع
.بحیث تتماشى مع المبادئ الإنسانیة

فكان للجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا بارزا في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال 
م حین قامت الدولیة السویسریة بعقد مؤتمر حضرته مجموعة من الدول كان 1864مؤسسها هنري دونان سنة 

3.م1864تیجته اعتماد اتفاقیة جینف لعام ن

م و كذلك 1907م و سنة 1899و أهم ما یشمل علیه القانون الدولي الإنساني اتفاقیات لاهاي لسنة 
م فهي الصكوك الأساسیةللقانون 1977م و بروتوكولاها الإضافیان لسنة 1949اتفاقیات جنیف الأربع لسنة 

4:عد الأساسیة لهذا القانون و التي تتمثل فیما یأتي و أساسهباعتباره وضع القوا. الإنساني

و المرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدانخاصة بتحین حال الجرحى :ولى الأتفاقیة الا.\
خاصة بتحین حال الجرحى و المرضى و الغرقى من أفراد القوات المسلحة في : الاتفاقیة الثانیة

.البحار

ھناك من یخلط بین القانون الدولي الانساني و الذي عادة نطاقھ سلوك الأطراف المتنازعة في الحرب و النزاع المسلح عن - 1
ا یمثلان فرعان القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي یعني بحمایة الحقوق الأصلیة للأشخاص من إساءة استعمال الحكومات للسلطة، فھم

.متمایزان من فروع القانون الدولي العام لكنھما متكاملان من ناحیة الأھداف التي یسعى كل منھما إلى تحقیقھا
بلیشینكو من اعتبار . ب.لم یمنع أولا الكثیر من الفقھاء ومنھم البروفسور الروسي ي- وبصفة مبدئیة–إلا أن الإقرار بھذا القول 

في وقت السلم قسما من أقسام القانون الدولي الإنساني، مرجعا ذلك لمجموعة من الاعتبارات على رأسھا الولادة حمایة حقوق الإنسان
.السابقة والممتدة في الزمن الماضي للقانون الدولي الإنساني عنھا بالولادة المتأخرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان

63،ص1995میة العلوم الأوكرانیة، كییف، أكادی. دیب عكاوى، القانون الدولي الإنساني- 
عامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، منشورات المعھد العربي لحقوق الإنسان و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر - 2
.7م،ص1997،تونس ،

الحرب و إن كان یعیب علیھا أنھا م  أول تقنین في العصر الحدیث خاص بتحسین أحوال جرحى 1864تعد اتفاقیة جینف لعام - 3
.لم تتضمن عقوبات بخصوص الجرائم الواردة فیھا

.7م ،ص2006أحمد أبو الوفا ، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي و في الشریعة الإسلامیة ،القاھرة ،- 
الإنساني ،النصوص الرسمیة للاتفاقیات و الدول المصدقة و شریف علتم و محمد ماھر عبد الواحد ،اتفاقیات القانون الدولي - 4

.64.387م،ص2005الموقعة ،إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القاھرة ،
م ھي البدایة الحقیقیة لحمایة المدنیین العزل، ھذا وإن كان قد سبقتھا اتفاقیات عدة قبل 1949تعتبر اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة - 
م كل ھذه الاتفاقیات لم تنص على حمایة المدنیین، وإنما تنص على 1929م، 1906م، 1864العالمیة الثانیة منھا اتفاقیات عام الحرب 

م تناولت في طیاتھا حمایة المدنیین العزل، 1949ھذا وإن كانت اتفاقیة جنیف لسنة . حمایة ضحایا النزاع المسلح من أفراد القوات المسلحة
م فتوسع في 1977راھا بعض القصور في مفھوم الحمایة للمدنیین، لكن ھذا القصور قد تداركھ بروتوكول جنیف الأول عام إلا أنھا قد اعت

.نطاق الحمایة للمدنیین العزل
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عاملة أسرى الحربخاصة بم: الاتفاقیةالثالثة.
 خاصة بحمایة السكان المدنیین في وقت الحرب:الاتفاقیة الرابعة.

إضافة إلى البروتكول الأول الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة و البروتكول الثاني 
.الخاص بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة
القانون الدولي الإنساني مبادئ القانون الدولي الإنساني و هذه الاتفاقیات و غیرها ساعدت في تطویر

. الحد من المعاناة البشریة ودرئها في زمن النزاعاتالمسلحةهوغایته الأساسیة الذي

:مفهوم القانون الدولي الإنساني في المنظور الشرعي- 

لتراث الإسلامي و لم یرد مصطلح القانون الدولي الإنساني في مصادر التشریع و لا في  أبجدیات ا
كتب الفقه و المغازي و التاریخ لكنه لیس بجدید من حیث المضمون فولادة قواعده جاءت مع مجيء الإسلام 
الذي أرسى قواعد نظام سام و مبتكر یقوم على المبادئ و القواعد الأخلاقیة السامیة بعید عن الظلم و القهر 

.و الاستعباد
الوضعي عن ماهو موجود في الشریعة الإسلامیة من حیث و یختلف القانون الدولي الإنساني

المصادر حیث یستمد القانون الإنساني في الشریعة الإسلامیة مصادره من أدلة التشریع المعروفة بینما یستمد 
.القانون الدولي الإنساني الوضعي من الاتفاقیات كما ذكرنا سابقا

:نسانیةالقواعد الشرعیة في دفع الجرائم ضد الإ:ثانیا 
إن تحــریم الجــرائم ضــد الإنــسانیة فــي الــشریعة الإســلامیة  و العنایــة بــذلك لا تنطلــق مــن فــراغ أو رحمــة 
مؤقتة،فقد وجهت الشریعة الإسلامیة الاهتمام و العنایة بالإنسان مهما كانت صفته ،فمصدر المعرفة الأساس 

جــاءت لحفــظ المــصالح و درأ المفاســد ،مــن هنــا، هــو وحــي الــسماء ، و المعلــوم یقینــا أن أحكــام الــشریعة إنمــا
خلال الحفاظ على كلیاتها الخمس المعروفة، فمن خـلال اسـتقرائي للنـصوص الـشرعیة و الأحكـام و الجزئیـات 
التي یجمعهـا مفهـوم معنـوي عـام ،یتمثـل فـي المقاصـد و المـصالح الإنـسانیة المادیـة و المعنویـة ؛التـي شـرعت 

د من المبادئ و القواعد التي تنطلق منها صروف دفع مختلـف الجـرائم ضـد للحمایة،وجدت أنها تقوم على عد
وتــــوفیر أســــباب العــــزة والكرامــــة والـــــشرف اورفــــع شــــأنههــــا تحریرالإنــــسانیة  و جــــاء الإســــلام فــــي الأســــاس ل

و له ، لذا ،فالهدف الأساس الـذي ینـشده الإسـلام مـن الحـرب هـو تكـریس هـذه الغایـة ًإمتدادا لتكریم االلهلإنسانل
:انطلاقا من هذا كانت هناك قواعد شرعیة  لابد أن تراعى نركز على أهمها.تحقیق هذه المصلحة 

 تشریع الحرب في الإسلام هو دفاعا عن الحق و نشرا للفضیلة و إعلاء لكلمة االله تعالى و قد كان
یس للتشفي فالحرب في الإسلام ل1.المسلمون في حروبهم أرحم الناس و أبر الناس و أوفى بالعهود 

الحق في الحیاة قاعدة كلیة ،قال تعالى باعتبار ان و لا للتخریب و التدمیر و الاستعلاء الانتقامو 

.12،ص2004بوساق محمد المدني ،ملامح القانون الدولي الإنساني في الشریعة الإسلامیة ،الخلدونیة ،،- 1
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:الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین في تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا1. و قال
فالأصل هي خلق .2تعتدوا ن أولا یجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام : أیضا 

الإنسان هو تعمیر الرض و أن یكون خلیفة الله فیها لهذا فالحفاظ على ما یقوم به استمرار الحیاة 
للإنسان لتحقیق هذا المقصد هو واجب و فریضة شرعیة ،فالتخریب و الاتلاف و التدیر الذي نراه 

َواذا تولى سعى : ،قال تعالى مؤكدا في الحروب التي مرت بها البشریة قد نهى عنها الإسلام نهیا َ َّ َ ََ َ ِٕ
َفي الأرض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد ََ َ ْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َُ َّ َ َ ََ َْ َّ َ ْْ ْ َْ ِ َ ْ،3

اعتبر الإسلام الناس جمیعا أخوة في الإنسانیة من هنا وجب المساواة بین جمیع الأعراق البشریة ،
ًالناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم یا أیها: " قال تعالى

فلا فرق بین عربي على "، ًفالشریعة الإسلامیة ترى في الناس جمیعا أمة واحدة4"عند االله اتقاكم
،و هذا المبدأ الأساسي في الشریعة "الناس سواسیة كأسنان المشط" و ". أعجمي إلا بالتقوى

میة طریق لإقامة العدل بین الناس و هذا الالتزام بالعدل هو الذي جعل المسلمین یفرطون في الإسلا
مكاسب كثیرة عندما یظهر لهم الحق و لا تعمي المصالح أبصارهم عن الوقوف عند حدود االله و 

رع و مبد أ المساواة هو من جعل الإسلام لا یش5.الامتثال لأمره و لو تهیأت الفرص و سهل المغنم 
و أإلا إذا كان هناك باعث لها كالإغاثة لشعب مسلم لباعث التفرقة العنصریة أو غیرها الحرب 

وما لكم لا تقاتلوا في سبیل االله والمستضعفین :قال تعالى و حلیف عاجز عن الدفاع عن نفسه 
واجعل لنا من لدنك من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها 

ًولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا ً.6

 فیالشریعة الإسلامیة للفئات التي لا تشارك في الحرب كالنساء و الصبیان و الرهبان و القتل تحریم
وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا :قال االله تعالى .الصناع و الأجراء و أصحاب العاهات 

7ب المعتدینتعتدوا إن االله لا یح

نطلقوا بسم االله وباالله ا:"لجیش أ رسله ) صلى االله علیه وسلم ( و جاء في وصیة رسول االله 
ًوعلى بركة االله ، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا  ً ً مرأة ، ولا تغلوا وضعوا غنائمكم وأصلحوا اً

82سورة القصص ، الآیة  - 1
2سورة المائدة ،الآیة رقم - 2
205البقرة ،الآیة رقم - 3
.13سورة الحجرات،الآیة - 4
.16بوساق محمد المدني ،ملامح القانون الدولي الإنساني في الشریعة الإسلامیة  ،ص- 5
75سورة النساء ،الآیة  - 6
190سورة البقرة ،الآیة رقم - 7
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بكر الصدیق قوله لیزید بن ابي و جاء في وصیة للخلیفة أبي ." وأحسنوا إن االله یحب المحسنین
1."و إني موصیك بعشر لا تقتلن امرأة و لا صبیا و لا كبیرا هرما:" سفیان 

تكـــریم الإســـلام للإنـــسان مهمـــا كانـــت صفته،جنـــسه،عمره، أو وضـــعه، فالـــشریعة و هــذا النهـــي أساســـه
جعلـه الخلیفـة فـي الإسلامیة تنطلق من اعتقاد جد راق في نظرتها للإنسان، حین كرمه االله عزوجـل و

الأرض و ســـخر الكـــون لـــه و أعـــزه أكثـــر بـــإعلان هـــذا التكـــریم و تخلیـــده فـــي القـــرآن الكـــریم، قـــال االله 
ٍولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحـر ورزقنـاهم مـن الطیبـات وفـضلناهم علـى كثیـر (:تعـالى ِِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َ ُْ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ ََِّّ َ ْ ََ ْ ِّ َ َ َ ْ َّ ْ

َّممــ ًن خلقنــا تفــضیلاِ ِ ْ َ َ ْ َ َ و قــد نفــخ االله عزوجــل مــن روحــه فیــه ،و هــذا هــو ســبب ســموه و تفوقــه و منبــع )ْ
هـي قمـة -الإنـسان–ُ،و هـذه المیـزة التـي خـص بهـا 2َّمواهبه و مؤهلاته و المدد الدائم لتـسامیه و ترقیـه

ـــد المـــولى  ـــدركها، أو یـــستوعبها أي فكـــالتـــشریف مـــن عن ر مهمـــا كـــان، و التـــي یعجـــز العقـــل أن ی
:مصداقا لقوله تعالى

ًویسألَونك عن الروح قل الروح من أَمر ربي وما أُوتیتم من العلم إلا قلیلا  ِ ِ ِ َِ ِّ َُِّ ِْ ْ َ ْ َُ ِ َ َ َِ ِْ ْ ُ َ َُّ ُِّ ِ َ َ ُ ْ3

إبلیس و انطلاقا من هذه القیمة الكبرى ،و المكانة الخاصة و الفائقة لهذا الكائن ، طرد االله 
لأبد ،لأنه لم یلتزم بالتكریم الإلهي للإنسان حین جعل عزوجل تكریمه و من الجنة و لعنه لعن ا

َقال یا إبلیس ما لك أَلا تكون مع الساجدین :تفضیله واجب الإتباع و التطبیق، قال تعالى َِ ِِ َّ َ َ َُ َ َّ َ َ ُ ِْ َ َ َ)32 (
ْقال لم أَكن لأَسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مس َْ ٍَ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ٍِ َ َْ ُْ ََ َ ََ ٍُ َ ِ ْ َ ٍنون َ ٌقال فاخرج منها فإنك رجیم ) 33(ُ ِ َ َُ َّ َِ ََ ْ ِ ْ ْ َ َ

ِوانَّ علیك اللعنة إلى یوم الدین ) 34( ِّ ِ ْ َْ ََ َِ َ َ َّ َ ْ ِٕ َ)35 (4.

طال الكبیر و الصغیر، القوي و - صاحب الرفعة و الامتیاز- و هذا التكریم  للإنسان الفرد 
الخالق عزوجل حتى كان الانتهاك لهذه الضعیف،و لا زالت تلك حقیقة  مكانة الإنسان التي حباه بها

الحقیقة من خلال تسلط و ظلم الإنسان للإنسان،و الذي أخذ أشكالا و صور عدیدة في التاریخ 
الحضاري الإنساني ، فانتهكت كرامة الإنسان حین كان الانحراف عن رسالة الإنسان في الأرض و 

لحارسة للحقوق الإنسانیة و القیم المشرعة هي الخلافة،و حدث الاختلال في المعاییر و الموازین ا
. لها

على قدر عظیم لا متناه من التوازن و التكامل، و و المقصود أن أمور الخلق قد أجراها االله 
المحكم ، من باب تكریم الإنسان كمخلوق عظیم میزه بالعقل ،و عندما لا یحترم الإنسان هذه م النظا

أجل ذلك كانت هذه المكانة والحمایة التي وفرتها المنظومة الشرعیة من النوامیس یظهر الخلل و الفساد

.297نھي عن قتل النساء و الولدان في الغزو ،صمالم بن أنس ،الموطأ ،كتاب الجھاد ،ال- 1
.16،ص 22ھـ،السنة1423،محرم87الریسونیأحمد،حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة،سلسلة كتاب الأمة،العدد- 2
85الآیة رقم  :سورة الإسراء - 3
35- 32الآیة رقم : سورة  الحجر- 4
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ِلقد خلقنا الإنسان في :للإنسان تكریما لذاته و احتراما لإنسانیته كلها،جاء في تفسیر قوله تعالى َ َ ْ َ َ َِْ َ ْ َ ْ
ٍأَحسن تقویم ِ ْ َ ِ َ ریدا متكلما لیس الله تعالى خلق هو أحسن من الإنسان فإن االله خلقه حیا عالما قادرا م1ْ

2".سمیعا بصیرا مدبرا حكیما و هذه صفات الرب

 تحریم الشریعة الإسلامیة  لكل ما یؤدي للإبادة الجماعیة باستعمال كل الطرق كالأسلحة التي تحقق
ذلك و هو ما نص علیه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و اعتبرها جریمة ضد الإنسانیة قال 

.3ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف في القتل إنه كان منصورا : تعالى 
 اسه الترغیب في ك نظام تشریعیا أسلو قد وضع لذ،جرائم الاسترقاق و العبودیةالإسلام لكل تحریم

قال استرقاقهم حتى لا تهدر كرامتهم الإنسانیة تحریر الرقبة و كذلك حسن معاملة الأسرى و عدم
ما كان لنبي أن یكون له أسرى حتى یثخن في الأرض تریدون عرض الدنیا واالله یرید الآخرة : تعالى

.,4ظیملولا كتاب من االله سبق لمسكم في ما آخذتم عذاب ع، واالله عزیز حكیم

 وضع قواعد و مبادئ لحسن التعامل مع الأسرى و ذلك من خلال الرفق بهم و احترام آدمیتهم و
معاملتهم بالرحمة و العدل و الحرص على سلامتهم النفسیة و البدنیة و كسوة العاري منهم ، فإذا كان 

و ملابس للأسرى فإن القانون الدولي و اتفاقیة جینیف الثالثة تنص على ضرورة توفیر أمتعة مناسبة
الإسلام كان له السبق في ذلك فمن الواجبات التي قررتها الشریعة الإسلامیة كسوة الأسرة و الحرص 

.على سلامته

 النزاعات المسلحة الداخلیة لحل ضوابط تشریع ما یحد من نشوب الحرب قدر الإمكان من خلال وضع
لسلمیة للمنازعات التي تقوم بین المسلمین وأسبقیتها غیر ذات الطابع الدولي من خلال مبدأ التسویة ا

قتتلوا اوٕان طائفتان من المؤمنین : لىفقال االله تعامن خلال الصلح بین التنازعینالدفاع الشرعيىعل
5فأصلحوا بینهما 

 و الرحمة أصلا من تحریم التعذیب من صلب الإنسان و نصبه للقتل  و حرقه فأساس الإسلام الرحمة ،
لیس منا من لم یرحم « :عقیدة و الإیمان باالله عزوجل، فقد جاء عن النبي صلى االله علیه و سلم  قولهال

.6»صغیرنا و یوقر كبیرنا 

04الآیة رقم :سورةالتین- 1
علي محمد البجاوي،دار إحیاء الكتب :،أحــكام  القــرآن،تحقیق)كر محمد بن عبد الله الأندلسيأبو ب(ابن العربي - 2
).4/1940(م،1958- ھـ1378الأولى،:العربیة،ط
33سورة الإسراء الآیة - 3
68- 67: سورةالأنفال- 4
سورة الحجرات - 5
.الحدیث رواه الترمذي بسند أنس بن مالك رضي الله عنھ- 6



16

 

451

إن وجدتم فلانا و : بعثنا الرسول صلى االله علیه و سلم في بعث فقال :" و قد ثبت عن أبي هریرة قوله 
إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا : یه و سلم حین أردنا الخروج فلانا فأحرقوهما ثم قال رسول االله صلى االله عل

1"و فلانا و إن النار لا یعذب بها إلا االله فإن وجدتموهما فاقتلوهما 

كل ما ذكرنا من قواعد جسدها الفقه الإسلامي عبر العصور مما جعل للإسلام منهلا لقواعد القانون الدولي 
إلى ) لأمبیر(م الفقیه الفرنسي 1932هاي للقانون المقارن لعام مؤتمر لاالإنساني و هو ما أشار إلیه في

ظاهرة التقدیر الكبیر للتشریع الاسلامى الذي بدأ یسود بین فقهاء أوروبا وأمریكا في العصر الحاضر 
لأثبت صحة ما أقول، ففي هذه الشریعة " یقصد الشریعة الإسلامیة"ولكني لا أرجع إلى الشریعة :"فقال

لتها ید الصیاغة فأحسنت صیاغتها، لصنعت منها نظریات ومبادئ لا تقل في الرقي والشمول عناصر لو تو
2".وفي مسایرة التطور عن أخطر النظریات الفقهیة التي تتلقاها عن الفقه الغربي الیوم

:خاتمة
ایرتكب من في دفع مسبق في الظهور وأكمل في القواعد والمبادئ والأحكام منها الأشریعة الإسلامیة كانلل

.جرائم ضد الإنسانیة 
بوجود عنصر الإلزام الذي تفتقر إلیه قواعد القانون الدولي الوضعي، فهي هذه القواعد التي تمتاز عن غیرها 

في الشریعة الإسلامیة عبادة یتقرب بها المسلم إلي ربه، أما في القانون الدولي فآلیات المتابعة والمراقبة 
لأنها بید الدول ولا یلزمها سوي أخلاقیات ورضاء الدول وهو منعدم في العدید من ضعیفة لا تكاد تشعر بها 

.الحالات
ثم .لشرعیة في الإسلام هي تكریم الإنسان أیا كان دینه، أو عرقه أو مذهبه أو انتماؤهاهذه القواعد أساسو 

تعالى للإنسان الذي هو حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة هو تكریم االلهفیتحدث عن حقوق الإنسان، 
.تكریم للمجتمع

و بالرغم أن مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة غیر موجود في أدبیات الفقه الإسلامي إلا أن جمیع الجرائم التي 
نصت علیها المحكمة الجنائیة حرمتها الشریعة الاسلامیة بقواعد ثابتة واضحة و هذا یدل على رقي الفقه 

.لة و الفعالة في حفظ كرامة الإنسانالإسلامي و مساهمته الفاع

.خاري في صحیحھرواه الب- 1
2-http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?19742
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.الإسلاميالفقهمنوجوابهاالإنسانيالدوليالقانونعلىإشكالات
زیانينبیل.أ

الطارفجامعة
:المقدمة

ماهذا، منهاواستقتالإسلاميالفقهأحكاممنقوانینهاقتربتحینماإلاالإنسانيالدوليالقانونیرتقلم
وضعواقدالمسلمینإن): "nys ernest(البلجیكيالعالمقال، أنفسهمالغربیونلقانونافقهاءبهاعترف
، 1"الحربأحكامعنالأولىأفكارهمالإسبانمنهاأخذالتيوهي، مبكرعصرمنذللحربإنسانیةقواعد

فيشعاالذي) م1645ت(، )Grosuis(جروسیوسهوجوالهولنديالفقیهالدوليالقانونشیخُویعتبر
الیومالإسلاميالفقهزالوما، بذلكیصرحلموٕانالإسلامفيالحرببفقهبوضوحتأثرقدطویلةفترةإسبانیا

منللخروجعادلةإنسانیةأحكاممنإلیهیحتاجبماوٕاسعافهالإنسانيالدوليالقانونبتطویرالأجدرهو
والشهاداتالتقاریرآخرخلالمنالمداخلةهذهفيسنراهكماالجمیعبهیصفهالذيوالفشلالعجزدائرة
.تنفیذهعلىالساهرةالآلیاتأهممنبصفتهاالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةقدمتهاالتي

فيتراجعاتشهدلممسلحةونزاعات، تتوقفلمحروبمنالیومعالمنایعیشهماوالخاصالعامویرى
نصاالإنسانيالدوليالقانونفیهاُوانتهكإلاحربمنوما، ربریةوبشراسةزادتبل، الإنسانحقوقانتهاك
كانواولوالضحایاإلىالوصولأجلمنصعوباتمنالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةوتعاني، وروحا
. حربمنطقةضمنوقعتالطبیعیةلكوارثضحایا
القانونفیهایُحترملممسلحةلنزاعاتمسرحابلدا60منأكثركانفقطالأخیرةالأربعالسنواتففي"

فإنكذلكوراءماإلىالبصرمددتإذاأما، 2"الإنسانلحقوقواسعةانتهاكاتوشهدت، الإنسانيالدولي
من، شخصملیونثمانینمنأكثرالأرواحمنأزهقتقدالثانیةالعالمیةالحربمثلواحدةحربفيتجد
ظلوفيالإنسانيالدوليالقانونمنمرأىعلىوقعتكلها، 3لأخرىاالمادیةالخسائرإلىالنظردون

.وجوده
والثلاثةالعقدینعلىتزیدالتيالمسلحةالنزاعاتأصبحتفقدتوقیفهافيوالفشلالحروبأمدعنأما

الفشلهذافإنشكدونومن، 4القاعدةمنبدلااستثناءتمثلأصبحتمثلاطرفبانتصارانتهتماإذا
وغایاتهاوشروطهالماهیتهاونظرتهالحربفيالدوليِالمشرعبفلسفةمتعلقنظريفشلإلىمردهالعملي
. ومقارنتهبتحلیلهسنقومماهذا، العالميالسلامنشرفيوصدقه

:التنفیذیةلآلیاتهوتقییمالإنسانيالدوليالقانونتعریفـ

.114محمد الصادق عفیفي، المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة، مكتبة الخانجي بالقاھرة، دت، ص 1
المؤتمر الحادي والثلاثون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، تقریر عن القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة، 2

.6، ص 31IC/11/5.1.2 : ، رمز الوثیقة2011دیسمبر 1للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، جنیف، سویسرا، 
.11محمد بھجت الأثري، السلام والإسلام، منشورات منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي، طبع الدار العربیة، بغداد، د ت، ص 3
.8الأحمر، مرجع سابق، ص اللجنة الدولیة للصلیب4
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المسلحةالمنازعاتفيتطبقالتيالإنسانیةالقانونیةواعدالقمجموعة"هوالإنسانيالدوليالقانون
غیرالشعوبتكنلمحیثنسبیاالحدیثةالقوانینمنوهو، 1"والأموالالأشخاصحمایةإلىوتهدف

القواعدهذهتكونولكي، العمليالمستوىعلىللحربوحدوداأخلاقاتعرفأوالقوانینهذهتعرفالإسلامیة
آلیاتومنهاوقائیةآلیاتمنها، ذلكعلىتساعدآلیاتإقرارإلىالدوليالمجتمعسعىفقدذالتنفیموضعفي

.أهدافهاتحقیقفيفشلهاعلىیجمعونیكادونالآلیاتلهذهوالمتتبعینالمختصینلكن، ردعیة
منركثیفيسريبشكلتعملأصبحتوقدالأحمرللصلیبالدولیةاللجنة: وهيالوقائیةفالآلیاتـ

المنظماتأما، 2لعملهاأخرىإعاقةالسریةوهذه، تواجههاالتيوالعراقیلالصعوباتكثرةبسببالحالات
الدولیةالنزاعاتتزایدأمامكافغیرفدورهاحدودبلاوأطباءالدولیةالعفوكمنظمةالأخرىالحقوقیة
المتنازعةالأطرافیجعلمماللإلزامیةرتفتقتوصیاتأعمالهافمجملالمتحدةالأمممنظمةوأما، 3وحدتها

.4تطبیقهاعنیتغاضون
بسبب5بعملهاالقیامعنمعطلةالواقعفيتعتبر، الحقائقلتقصيالدولیةاللجنة: هيالردعیةوالآلیاتـ

تهقراراعلىالأمریكیةالمتحدةالولایاتتسلطبحكمالدولیةللعقوباتتطبیقهفيالانتقائيالأمنمجلسدور
ماجدامحدودةفاعلیتهافإنالدولیةالجنایاتمحكمةأما، 6الخاصةالعالمیةسیاستهاخدمةفيلهواستغلالها

هذاأنبحجة7الحرببجرائمالمعنیینالأشخاصوتوقیفالأدلةتقدیمفيمعهاتتعاونلاالدولدامت
.الدوليالقانونفيإلزاميغیرالإجراء

لحقوٕاقرارهنوایاهحسنفيمحصورةالتنفیذیةوآلیاتهالإنسانيالدوليالقانونمنالاستفادةوبقیت
جاكوب"الدكتورعنهعبرماوهذا، الإیجابيالتدخلمننادرةوحالات، الحربجرائمضدالتقاضي
الحسنةالنوایابینالفجوةتقلیصأجلمنالعملما: "قائلاالأحمرللصلیبالدولیةاللجنةرئیس" كلینبرغر

.8"المتحاربةالأطرافسلوكفيالتأثیرأجلمنالعملوماالمعاناة؟وواقعالقانونیجسدهاالتي
تكثیففيتصبالأعمالبعضاقتراحخلالمنسؤالهعلىالإجابة" كلینبرغرجاكوب"الدكتورحاول

المسبقةالعفومنالجوانببعضمنحخلالمنبهبالالتزاموالإغراءالإنسانيالدوليبالقانونالتوعیة
جاكوب"الدكتورلكن، وٕابرازهاالإنسانيللقانونالامتثالفيالمتنازعةالأطرافمصلحةعنوالبحث

بالنسبةتحديأكبرإنبل، 9واقعیةغیرأنهاأوالتنفیذصعبةبأنهااقتراحاتهبعضفينفسهانتقد" كلینبرغر

.20م، ص 2007، 1سھیل حسین الفتلاوي وعماد محمد ربیع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان، ط1
.55بخوش حسام، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، دت، ص 2
.87المرجع نفسھ، ص 3
.129المرجع نفسھ، ص 4
.138المرجع نفسھ، ص 5
.168المرجع نفسھ، ص 6
240المرجع نفسھ ص 7
، تعزیز احترام القانون الدولي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الطبعة العربیة جاكوب كلینبرغر8

.5، ص 2008الأولى، مایو 
.من المرجع السابق29أنظر مثلا الصفحة 9
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فالتحدي: "قال، الإنسانيالدوليبالقانونالتعریفمجردهيفیهافقتوأخمؤسستهواجهتهاصعوبةوأكبرله
!.1"تطبیقهاوضمانبالقواعدالمتناحرةالأطرافبتعریفدائمایتمثلكانالحقیقي

النقدتقبللاوعملیةواقعیةقویةبقواعدمشكلتهحلإلىملحةحاجةفيالإنسانيالدوليالقانونویبقى
.الإسلامي؟الفقهقواعدتكونفهل، لهوُضعتماعكسفيالاستغلالأو

.الإسلامي؟الفقهقواعدلماذا
بالعهودوالوفاءوالعدلوالرحمةالسماحةبقیممتشبع، العالميوالسلامللسلمقانونهوالإسلامجوهرلأن
أوامركونهامنالأرضلىعلنفاذهاكبیرةقوةتكتسبالقیموهذه، الأرضفيوالفسادالظلمومنعوالمواثیق

الدنیافيوعقابثوابعلیهاویترتب، والرجاءالخوفیصحبها، الوحيمصدرهااعتقادیهوالتزاماتقدسیة
بطبعهالإنسانیعرفولا، والظروفوالدساتیروالرؤساءالملوكبتغیرتتغیرلاثابتةقواعدوهي، والآخرة

أكثرالإسلامأنإلا، الإنسانهذادینكانأیا، والجزاءوالموتالدینقضایامننفسهفيتأثیراأكثرشیئا
التحدیاتفهذه: "داغيالقرهالدینمحیىعلي. د.أقال، الناحیةهذهمنالأخرىالأدیانمنأتباعهفيتأثیرا
التربیةو، والأخلاقيالدینيالالتزامخلالمنّإلاتعالجلاوبالتالي، أخلاقیةومشاكلتحدیاتمجملهافي

، 2"خفیةكانتمهماالإنسانتصرفاتعلىتعالىااللهبرقابةوالشعورالداخليوالإحساس، الداخلیةالروحیة
نجاحاأكثرسیكونالإسلاميالفقهفيالحربقواعدُیلفالذيالسماويوالترهیبالترغیبهذاأنشكولا
.اقتراحاتهفي" كلینبرغرجاكوب"لدكتوراذكرهالتيالبشريوالترهیبالترغیبأوالتوعیةمجردمن

الطبريذكركما، والإعجابالدهشةتثیركثیرةمواقففيتجسدالإسلاميالفقهفيالحربقواعدنجاح
مسبقإعلامأوإنذاردونلبلادهمالمسلمینفتحالعزیزعبدبنعمرإلىاشتكواسمرقندأهلأنتاریخهفي
حكمالذيحاضربنجمیعالقاضيلهمففوض، الهزیمةلهموسببللحربادالاستعدحقعلیهمفوتمما

المسلمینعدلسمرقندأهلورأىمعسكرهمإلىخرجوافلما، سمرقندمنالمسلمینوأخرجالفتحببطلان
أموالالشامأهلعلىردحینالجراحبنعبیدةأباموقفأجملوما، 3طوعاالإسلامفيدخلواواعتذارهم

لاأنخفناوقد، عنكمندافعأنواشترطناأخذناهاإنمالهموقال، الشامغزوعلىالروماجتمعیومةالجزی
.4ذلكعلىنقدر

الفقهإلىولیس، الإسلاميالفقهفيالحربأحكامإلىالعودةضرورةإلىثقةبكلتدعواالمواقفهذه
ماالإنسانحقوققصةمنشیئیهمهولا، أخلاقاولاقیودالهایضعولاالحربیمجدالذيالعدوانيالیهودي

سكانكلفتطردونكنعانأرضإلىالأردنعابرونإنكم: لهموقالإسرائیلبنيََّكلم: "تقولالتوراةدامت

.المرجع نفسھ، المقدمة1
: القره داغي، الأسس والمبادئ الإسلامیة للعلاقات الدولیة، الموقع الإلكتروني للدكتور، صفحة المقالات، وانظرعلي محیى الدین. د.أ2

.118و117المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص 
).4/69(ه، 1407، 1ریخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طمحمد بن جریر الطبري، تا3
محمد كمال الدین عز الدین علي، : سلیمان بن موسى الكلاعي الأندلسي، الاكتفاء بما تضمنھ من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، تح4

).3/219(ھـ، 1417، 1عالم الكتب، بیروت، ط
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أذكر، تحصىلاالإنسانیةضدالیهودجرائمفإنولهذا، 1"مرتفعاتهمجمیعوتخربون... أمامكممنالأرض
هذهوعرفت، أورباسكانربعضحیتهاراححتىم1348عامأوربالآبارتسمیمهم: المثالسبیلعلىمنها

.2"الأسودالموت"باسمالمأساة
سبعونقُتلحیثالصلیبیةالحروبعلىالتحریضباسمهتمالذيالمسیحيالفقهإلىالعودةولیست

روسیاوفي، 3والزهادوالعبادالعلماءمنرةكبیجماعةمنهم، فقطالأقصىالمسجداحتلالیومفيمسلمألف
إسلامیةودولالجزائرُاحتلتالصلیبیةوباسم، 4"السیفإخوان"بنفسهاسمتجماعةالمسیحیةنشرت
.الإنسانبحقوقیتعلقفیمامعروفةالأخباروبقیة، أخرى

فيالمسلمینضدالمجازرارتكابفيأهلهمنأبرعیوجدلاالذيالهندوسيالفقهإلىالعودةولیست
بعضفيالقتلىعددوصلمذبحة346لوحدهام1968سنةفيوقعتفقدذلكعلىوللتمثیل، الهند

والذيم1975سنةمنذالمسلمینضدالإجباريالتعقیمقانونأقرواالهندوسأنكما، 5الآلافإلىمذابحها
.6ومسلمةمسلمملایینسبعةنحوعلىطبق

فيأهمیةذوكمصدرالإسلامیةالشریعةعلىبالتركیزالإنسانيالدوليالقانونأوصىطیاتالمعلهذه
.7الدولیةالجنایاتمحكمةعملوحتىالإنسانحقوقموضوع

.وجوابهاإشكالات
:وغایتهاالمسلحةوالنزاعاتالحربمفهوم: أولا

أوقانونیةأوسیاسیةأهدافتحقیقإلىدفیهمسلحقتال"بأنهاللحربالإنسانيالدوليالقانونتعریف
فهل، منهاوالغایةحكمهاوهمابالحربمتعلقینرئیسیینبمفهومینالمشرعباعتناءیوحيلا8"اقتصادیة

حدثأنهاالتعریفمنالظاهرلا؟أمالأسبابلكلتشرعوهل، استثناءأمالناستعاملاتفيقاعدةالحرب
والصناعةالتجارةكشأنشأنهافالحربوبالتالي، مشروعالمصالحوتحقیق، لدولامصالحلتحقیقیأتيعادي

الحرب: "فیريهیغلعنهعبركماالدولةللوجودأساسیاشرطاتكونقدبل، منهاحساسیةولا، والزواج
ولاالأمةضیاعإلىیقودطویلایدومالذيالسلموٕان...للشعوبالأخلاقیةللصحةأساسيشرطالمدمرة
. 9"بالحربإلاالأممبینالنزاعاتتسویةیمكن

إبراھیم یحیى الشھباني، مفھوم الحرب والسلام في الإسلام، مؤسسة مي للطباعة : ، بواسطة)52، 51(33ح سفر العدد الإصحا1
.147م، ص 1990، 1والتوزیع، ط

.145المرجع نفسھ، ص 2
لمجمع الملكي أمین محمد القضاة، معاملة غیر المسلمین في دیار الإسلام ومعاملة المسلمین في غیر دیار الإسلام ـ دراسة مقارنة ـ ا3

.609م، ص 1989لبحوث الحضارة الإسلامیة، مؤسسة آل البیت، عمان، 
.75،  ص 1428، 3شوقي أبو خلیل، تسامح الإسلام وتعصب خصومھ، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، لیبیا، ط4
.611معاملة غیر المسلمین في الإسلام، مرجع سابق، ص 5
.612المرجع نفسھ، ص 6
.، موقع منتدى أنصار السنة، صفحة الإعجاز العلمي التشریعيالإعجاز العلمي التشریعي: بقسم السید مصطفي أحمد أبو الخیر7
.120القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 8
.43لسلام في الإسلام، ص مفھوم الحرب وا9
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الدوليالقانونفيظلتفقدالمشروعة؛وغیرمنهاالمشروعةلمعرفةالحربأهدافإلىتطرقناوٕاذا
یتعلقأمرأخرىدولةعلىالحربمادولةإعلانلأن، مشروعةالحروبكلأي، تحدیدبلاطویلةلعقود
تكونأنبینفرقلاوعلیه، 1الحربمنتمنعهاالدولةسیادةفوقسلطةتوجدلاوالمحاربةالدولةبسیادة
أجلمنأو، 2"فقطالتغلبأجلمنأوالأمةعنالدفاعأجلمنأواقتصادیةأوسیاسیةلأغراض"الحرب
زنالتوامننوعخلقأوفلسفيأودینيمذهبتعزیزأوالسكانیةالكثافةمشكلةوحلالجغرافيالتوسع

..والدوليالإقلیمي
الاعتباراتعنالنظربغضالرأسمالیینضدتكونالتيهيالمشروعةالحربأنالشیوعیونرددكم
الاعتباراتعنالنظربغض3الشیوعیینضدتكونالتيهيالمشروعةالحربأنالرأسمالیونوردد، الأخرى
الاكتراثدونلأهدافهخدمتهافيطمعاالأوسطشرقالفيإسرائیلدولةقیامأیدالمعسكرینوكلا، الأخرى

.والإنسانيالعامالدوليالقانونیديبینیقعهذاكل، المجرمةطبیعتهابسبأرواحمنتلتهمهماإلى
الضعیفیأكلالقويالإنسانكانأین، الجاهلیةفيالحرببأهدافتذكرناالمفتوحةالأهدافهذه
، المشروعةالحربأغراضتحدیدعلىالمتحدةالأممعملتمتأخروقتوفي،كرامةبلایعیشوكلاهما

الحروبتختفولم، مصالحهامعلتعارضهالهاالكبرىالدولخرقبسببورقعلىحبراظلتلكنها
.الحدیثةالجاهلیةهذهفيالاقتصادیةوالمصالحوالسیادةالسیطرةبسببالناشئة

والحرب، 4السلمهيعامةقاعدةمنواستثنائیةشاذةحالةهي: لامیةالإسالشریعةفيالحربمفهوم* 
َكتب: (تعالىقال، الإسلامفيمكروهة ِ ُعلیكمُ ُ َْ ُالقتالَ َ ِ َوهوْ ٌكرهَُ ْ ْلكمُ ُ جداكثیرةذلكعلىوالأدلة]  216/البقرة) [َ

:الدلیلهذامنهانذكر، والنقلالعقلمن
الإسلامدارأما، الحربودارالإسلامدار: قسمینإلىالعالمفيدانالبلوالمغازيالسیرعلماءقسم

لاوالكفرلأهلالسلطانفیهایكونالتيالبلادفهيالكفرداروأما، سلطانهمعلیهایكونالتيالبلادفهي
الهموأموأرواحهمحمایةیضمنعهدأهلهاوبینبینهمولیس، الدینیةواجباتهمأداءمنالمسلمونیتمكن

أوعهدلهمویكونالدینیةواجباتهمأداءمنالمسلمونفیهاویتمكنكفردارهناككانتإذاأي، 5وٕاعراضهم
یحكمهبلدكلالإسلامدارفيویدخل: "العلماءقال، حربدارتعتبرفلاعلیهمالاعتداءعدمیضمنقانون

یمنعهممالدیهمیوجدلاأوالإسلامأحكامیظهرونمسلمونسكانفیهدامماالمسلمینغیرعلیهویتسلط
منقلةفیهاوبقيمنهاأُخرجواثمالمسلمونفتحهاالتيالبلادأنذكرواكما، 6"الإسلامأحكامإظهارمن

عبد الله بن صالح بن حسین العلي، الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، رسالة دكتوراه بإشراف د محمد شعبان حسین، 1
.443، ص 1405/1406قسم الفقھ، كلیة الشریعة، جامعة أم القرى، مكة، 

.120المرجع نفسھ، ص 2
42، 41في الإسلام، ص مفھوم الحرب والسلام3
شوقي أبو خلیل، التسامح في الإسلام المبدأ والتطبیق، دار : وما یقال عن الإسلام بأنھ انتشر بالقوة والسیف فمجرد شبھة وافتراء، ینظر4

.وما بعدھا52م، ص 1993/ه1414، 1الفكر، دمشق، ط
عبد الكریم زیدان، أحكام الذمیین والمستأمنین في الإسلام، مكتبة : نظر، وا126المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص 5

.21، 20، ص 1402/1982القدس، بغداد، 
.666الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص : عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، نقلا من6
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: المالكيالدسوقيحاشیةفيوجاء، 2الحیادداروتسمى، 1حربدارتعتبرفلاالأمانلهممُنحالمسلمین
داركانتإذاوكذلك، 3"فیهاقائمةالإسلامشعائردامتمالهاالكفاربأخذحربدارتصیرلاالإسلامدار"

بل، 4الغالبباعتبارإسلامدارتعتبربلحربدارتعتبرفلاجانبكلمنالإسلامداربهاتحیطحرب
یَعلواالإسلام: "حدیثبدلیل5الكفاراحتلهامهماكفردارتصیرلاالإسلامدارأنإلىالفقهاءبعضذهب

.تتوسعولاتضیقالحربودار، تضیقولاتتوسعالإسلامدارأنأي6"یُعلىولا
محاربتهالهمیجوزالتيالبلادبینأساسهعلىالمسلمونِیفرقمقیاسوضعهوالتقسیمهذافيوالسبب

:تيیأماالأحكامهذهخلالمنونستنتج، ذلكمعهایجوزلاوالتيعلیهاوالهجوم
توفروٕانما، عینهماالكفرأوالإسلامكثرةهولیسالكفرودارالإسلامداربینیفرقالذيالمعیار_ 

.7توفرهماعدمأوللمسلمینالتعبدوحریةالأمان
.حربدارتسمىلاالیومالعالمدولمعظم_ 
. الإمكانقدردةالعقیباختلافالمتعلقةولأسبابهاالحربلجغرافیةالإسلاميالفقهتضییق_ 
هذایتلاشىفإنهالسلمحالةفيأما، فقطالدارینبینالحربقیامحالمعتبرالتقسیمهذافإنوللتنبیه_ 

التراحمأسبابیقطعلاالإسلامفإنالحربقیامحالةفيوحتى، 8واحدةداراكلهالعالمویصبحالتقسیم
معظموتجوز، والعكسهؤلاءإلىهؤلاءدخولیجوزذروالحالحیطةمنشيءفمع، الدارینبینوالتواصل

أفرادبینهيكماالدارینأفرادبینوالمهنیةوالسیاسیةالدینیةالحقوقُوتضمن، والزوجیةالتجاریةالمعاملات
. تماماالإسلامدار

وضععنیقالسحبعدهنستشعرالعظیمةالتشریعاتهذهأمامالإنسانيالدوليالقانونإلىوبالرجوع
. الإسلامیةالرحمةبحرفيقطرةسوىلیسوأنه، العالميلسلاموتحقیقه، للحربإنسانيمفهوم
مبدأمعیصطدمالحروببعضلإنهاءالتدخلأنمفادهاالتيالدوليالقانونبفكرةیقبللاوالإسلام_ 

تصبحأي، تكونلاوٕاماوالحقبالإحسانتكونأنإماالدولةفسیادة، عندهاأحمرخطوهوالدولسیادة
ْوان: (مطلقاالمسلحالنزاعوقفوجوبفيتعالىقال، والجورالظلممعمعتبرةوغیرشرعیةغیر ِطائفتانَِٕ ََ ِ َ
َمن َالمؤمنینِ ِ ِ ْ ُ ََُاقتتلواْ ُفأَصلحواْ ِ ْ َبینهماَ ُ َ ْ ْفإنَ ْبغتَِ َ َإحداهماَ ُ َ ْ َعلىِ َالأخرىَ ْ ُ ُِفقاتلواْ َ َّحتىغِيَْتبَِّالتيَ َتفيءَ ِأَمرَِإلىَِ ْ
ِالله الدوليالقانونیریدلاالتيإسرائیلمثلالقانونفوقدولةوجودظاهرةتصبحالآیةهذهومن، ]9/الحجرات[) َّ

.والحقالقانونإلىإعادتهعلىویحرصالإسلامینكرهماأشدمنللقانونردها

.125بق، ص المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة، مرجع سا1
.129مفھوم الحرب والسلام في الإسلام، مرجع سابق، ص 2
.357معاملة غیر المسلمین في الإسلام، مرجع سابق، ص : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للإمام الدردیر، نقلا من3
.786، ص الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، مرجع سابق: السرخسي في المبسوط نقلا من4
.، نقلھ عن تحفة المحتاج في شرح المنھاج لابن حجر الھیثمي358معاملة غیر المسلمین في الإسلام، ص 5
/ 1(م، 1987/ه 1407، 3مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت، ط. د: محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح المختصر، تح6

454.(
معاملة غیر المسلمین في الإسلام، ص : ، وانظر805لحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، ص عبد الوھاب خلاف، ا. قالھ د7

357.
.804الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، ص : قالھ الدكتور وھبة الزحیلي والأستاذ عبد الوھاب خلاف وغیرھما، ینظر8
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تحریرمنیعنیهوما، الظلمدفعوهو، الضرورةهو، دةواحمقصدفهيالإسلامفيالحربمقاصدأما* 
الغایاتمنشيءفیهالیسالسامیةالنبیلةالغایةوهذه، 1وغیرهوالقهرالظلمومنالناسعبودیةمنالناس

والعدوانالتوسعأسبابهاتكونالتيالحربتحریمعلىالأمةأجمعتوقد، الشهوانیةوالنزعاتالدنیویة
الأدیاناعتناقعلىوالإكراهالعنصریةالقومیةتثیرهاالتيوالحروب، 2والتدمیرلتخریبواوالانتقام

الأمجادوحبوالخاماتالأسواقعنوالبحثوالاستغلالوالاستعماروالمنافعوالمطامعوالأیدیولوجیات
الأمنیةوالشركاتوالنفطیةالاقتصادیةوالمؤسساتالأموالرؤوستدیرهاالتيالحربوتحرم.. 3الزائفة

أرباحهاعلىالحفاظأجلمنالشعوبوخیراتوالأرواحالدماءمنلتقتاتالأسلحةوتجارةالمرتزقة
.بوضوحالیومنراهكماومصالحها

أوالأمنمجلسمنخوفالیس، الحروبهذهمنحرباقطخاضواماالمسلمینأنیثبتوالتاریخ
، زالواوماللعدوانعرضةالعكسعلىوكانوا، راسخاعتقاديالتزامنماوٕا، الأحمرالصلیبلنداءاستجابة

بغیهمأجلمنوٕانما، عقیدتهمأجلمنقتالهمتعنلمالمشركینقتالذكرتالتيالقرآنیةالآیاتوكل
القرآنبصریحمقبولغیروهذا، الدینفيإكراهالعقیدةتغییرأجلمنالقتاللأن، 4الأرضفيوفسادهم

.5قاعدةوالسلم، ضرورةوهي، الحقوقلحمایةوسیلةالحربأنوالخلاصة، لسنةوا
:المسلحةالنزاعاتمنلأشكالالقوانینتغطیةفيــثانیا

منأنواععنالحدیثإغفالهأووضوحهعدمهوالإنسانيالدوليالقانونعلىیردالذيالثانيالإشكال
دولةبین(دولیةوغیر) دولتینبین(الدولیةالنزاعاتنوعيمنحددهاعموقوعهایقللاالمسلحةالنزاعات
الإنسانيالدوليالقانونینصلاالتيالنزاعاتبعضوهذه، )الدولةنفسمنجماعتینأوداخلیةوجماعة

:أضرارهامنوالحدفیهاالمدنیینحمایةعلى
منمسلحةجماعةضدنظاميجیشمعتالجنسیامتعددةمسلحةقواتفیهاتشتركمسلحةنزاعاتـ1
هذهفيالكبیرالسؤالعنالإنسانيالدوليالقانونفيجوابلا، 6أفغانستانفيیجريمامثل، البلدذلك

التيالدولةأمالأرضصاحبةالدولةهيهلالإنسان؟حقوقانتهاكاتمسؤولیةیتحملمن: وهوالحالة
مشتركة؟؟مسؤولیةهيأمقیادتهاتحتتعملالتيالدولیةةالمنظمأمالانتهاكاتقواتهاارتكبت

وجماعةدولةبینمسلحنزاعفيتقعحربوجرائمالإنسانلحقوقانتهاكاتمنیحدثعماجوابولاـ2
.7االلهوحزبإسرائیلبینیقعمامثلدولتهاتمثللاأخرىدولةمن

والمرتدین وناقضي العھد من الكفار والأعداء ) الخوارج(الله، قتال قطاع الطرق وأھل البغيإعلاء كلمة: غایات الحرب في الإسلام ھي1
.439المحتلین للوطن والظالمین المانعین لانتشار دعوة الإسلام واعتناق الناس لھا، الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، ص 

.153المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة، ص2
.22و21م، ص 1993/ه1413، 12سید قطب، السلام العالمي والإسلام، دار الشروق، القاھرة، ط3
ـ 101ه، ص 1414، 2عبد الله بن إبراھیم بن علي الطریقي، الاستعانة بغیر المسلمین في الفقھ الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط: للتفصیل4

106.
.وما بعدھا29السلم والحرب في الإسلام، ص 5
.11تعزیز احترام القانون الدولي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ص 6
.12المرجع نفسھ، ص 7
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صفةتكسبلابحیث، جداسلبيالعنفمنلیةعادرجةبوقوعالمسلحةالنزاعاتصفةلسقفرفعهـ3
والاشتباكاتالبحریةوالحوادثالحدودیةكالتوغلاتالمتفرقةأوالمنعزلةالقوةاستخدامحالاتالمسلحالنزاع

الإنسانلحقوقالقانونعنایةمنتستفیدلاوبالتالي، !1فیهاالمستخدمالعنفحدةضعفبسببوالاستفزازات
.فیهاالمنتهكة

، الدوليالقانونعلىموقعتیندولتینبینتكونكأنللتدخلالموجبةالحربلمواصفاتاشتراطهوكذلكـ4
الأهلیةكالحروب، بالإنسانفتكاالأكثرهيكثیرةحروببمرورتسمحالشروطهذه، البلادأمیریقودهاوأن

المتفرجموقفدولیةصبغةتحمللاتيالالحروبأمامالعامالدوليالقانونیقفهناومن"، البغاةوحرب
.2"الدولةبسیادةیسمىمامبدأمعذلكلتعارضویلاتهامنیحدعملبأيیتدخلأنیستطیعفلاالعاجز

لا"الثانيالنوعففي، الدولیةوغیرالدولیةالنزاعاتبینللأشخاصقانونیةحمایةتوفیرفيالسلبيتفریقهـ5
مثلالداخلیةوالتوتراتالاضطراباتحالاتعلىم1949لعامجنیفاتفاقیاتنبیمشتركة3المادةتسري
تسريالتيالمعاهداتقواعد: "الصددهذافي" كینبرغرجاكوب"الدكتورویقول، 3"وغیرهاالشغبأعمال
لحةالمسالنزاعاتعلىتطبقالتيبتلكمقارنةبدائیةالواقعفيهيالدولیةغیرالمسلحةالنزاعاتعلى

العربيالعالمجغرافیةفيواقعةالدولیةغیرالمسلحةالنزاعاتمعظمفإنالحضولسوء، 4"الدولیة
.ذلكفيالحقفلهالأمرینبینالعلاقةفيالتشكیكأرادولمن، والإسلامي

روطةمشفإنها، الإنسانحقوقلحمایةالقوانینبعضعلیهاسرتإذاالدولیةغیرالمسلحةالنزاعاتحتىـ6
فيطرفالدولةتكونوأن، معینسقفإلىالعنفووصولالجماعاتتلكعندالتنظیممنمستوىبإثبات

.معالجةدونفتاكةنزاعاتبمرورأخرىمرةیسمحمما5جنیفاتفاقیات
الأسواقعلىكالسیطرةالمنظمةالجریمةعنتنتجالتيالمسلحةالنزاعاتفيیحدثعماجوابولاـ7

علىوخیمةآثارعنهاوتنتجالثقیلةالأسلحةاستخدامإلىحالاتهابعضفيالعنفیبلغالتي، ضيوالأرا
.6الإنسانحقوق

غطاءالمصطلحهذاأصبححیث، الإرهاببظاهرةبتحدیدخاصدوليقانونيتعاملیوجدلاكماـ8
أنهاالوقائعبحسبالقولیمكنالتيالحالاتهيفكم، مساءلةولارقابةبلاالإنسانحقوقلانتهاكاتشرعیا
وتصفهاعلیهاالإنسانيالدوليالقانونانطباقترفضالدولبعضأنإلادولیةغرمسلحةنزاعاتتشكل
الدولیةاللجنةعملتمنع"أنهاحتى، 7أخرىلقوانینتخضعوأنهاالإرهابمكافحةبعملیاتذلكمنبدلا

.  8"إرهابیةالجامعاتتلكأنبحجةالإنسانيالأحمرللصلیب

.9، 8المرجع نفسھ، ص1
.117الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، ص 2
.7تعزیز احترام القانون الدولي في النزاعات المسلحة غیر الدولیةـ ص 3
.9ص المرجع نفسھ، 4
.9المرجع نفسھ، ص5
.12المرجع نفسھ، ص 6
.15المرجع نفسھ، ص 7
.6المرجع نفسھ، ص8
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.الانتهاكاتمننوعأيضمن1الحدودخارجالأشخاصاستهدافالإنسانيالدوليالقانونیصنفولمـ9
فيوقعمامثلدولیةغیرمسلحةنزاعاتإلىتتحولالتيالمدنیةالاضطراباتمنحالاتوكذلكـ10
أمالإنسانيالدوليالقانونهوهلیحكمها؟الذينالقانوهوفما، )خاصةعنفأحداث(والیمنوالعراقلیبیا

.2"الإنسانحقوقومعاییرقواعد
مسكوتوغیرعنهمسكوتإلىیتفرقوالاعتداءالظلمنجدلافإننا، الإسلامیةالشریعةإلىوبالعودة* 
یتعلقوٕانما، منهالصغیرویتركمنهالكبیریزالبحیثالمنكربمقداریتعلقالمنكرعنالنهيأنأو، عنه

یستطیعوالتيذكرناهاكالتيالنزاعاتمنأنواعوجودفإنوعلیه، منهالمتوقعةوالنتائجتغییرهعلىبالقدرة
حتىینتظرأنهأو، علیهمُالمعتدىعلىآخرومعتدیافیهامشاركةیعتبریفعللاولكنهمنعهاالأممجلس

الإنسانبحمایةلهعلاقةلاأیضافهذا، الأرواحآلافوتسقطوالتأزمالحدةمندرجةالمسلحةالنزاعاتتبلغ
رأواإذا: لفظوفيـیغیروهفلمالمنكررأواإذاالناسإن: "صلى االله علیه وسلم النبيقال، العالميوالسلام
. 3"منهبعقابااللهیعمهمأنأوشكـیدیهعلىیأخذوافلمالظالم
:المسلحةنزاعاتالفيالإنسانحقوقأوضاع: ثالثا

علىالحربأضراروتقلیلالمدنیینحمایةهوالإنسانيالدوليالقانونمنالأساسيالغرضأنبما
:الآتیةالحالاتإلىبالنظرالمجالهذافيواضحاتقصیراهناكفإن، والممتلكاتالإنسان

حقوقعلىوخیمةآثارمنالحدیثةالتكنولوجیةالحربعنیترتبماالإنسانيالدوليالقانونیُدرجلم_ 
یستعملوٕانماالعاديالسلاحفیهایستعمللاالتيالحروبهذه، بالمدنیینالفادحالضرروٕالحاقالإنسان

والمالیةوالاتصالاتالصناعاتُلنظمإلكترونیةأهدافتدمیرمنیتمكنالذيالمعلوماتیةسلاحفیها
یتحدثلم، 4النوویةوالمنشآتالكهربائیةوالطاقةالنفطأنابیبفيكمالتحونظمللطائراتالجویةوالمراقبة
.المدنیینعلىانعكاساتهاعنالإنسانيالدوليالقانون

یتعرضونالذین، الدولیةغیرالمسلحةالنزاعاتفيالمدنیینبأوضاعالخاصةالقانونیةالتفصیلاتقلة_ 
للصلیبالدولیةاللجنةمقابلةمنوالمنعالقسريوالاختفاءزالاحتجافيوالتعسفالحیاةأسبابمنللحرمان
علىالاعتداءالأمرهذاویتبع، ..والاغتصابوالانتقامالأضرارعنالتعویضبحقالاعترافوعدمالأحمر
..لحیاتهمأساسيكمصدرالبیئة
غیرالحربكانتإذاهموحمایتبالنفسوالنجاةالمعركةمنالانسحابفيالمقاتلینحقعنیتحدثولا_ 

. الهزیمةأماراتلاحتأومشروعة
واضحبالحربمباشرةعلاقةلهلیسماعلىالعدوانتحریمفإنالإسلامفيالحربفقهإلىوبالرجوع* 
مثمراشجراتقطعولا: "..قائلاالشامإلىالمسلمینجیوشقائدسفیانأبيبنیزیدبكرأبوأوصىفقد، جدا

.24اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص 1
.7اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص 2
م، 1993/ه1414، 2طشعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت،: محمد بن حبان البستي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تح3
)1/539 ،540.(
.41تعزیز احترام القانون الدولي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ص 4
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الإسلامیةالشریعةفإنوعلیه، 1"تحرقهولانخلاتعقرنولالمأكلةإلابعیراولاشاةتعقرنولاامراعتخربولا
.وقفهیجبالذيالصارخالاعتداءمننوعاالحدیثةالتكنولوجیةالحربترى

نسانالإحقوقمراعاتفيالدولیةغیروالحروبالدولیةالحروببینفرقانجدلاالإسلاميالفقهوفي
الحروبالإسلامیةالشریعةخصتفقدوبالعكس، الإنسانيالدوليالقانونرجالطموحاتمنتهىهوكما

، الدولیةالحروبقوانینفيحتىمثیلالهنجدلابماوٕانسانیةورحمةرأفةأكثروأحكامبقوانینالداخلیة
ولامهزومهمیُتبعلا): وسیادتهاالدولةأمنعنالخارجون(البغاةمحاربةأحكاممنفإنذلكعلىوللتمثیل
ولاالناسأموالمنأتلفوهماسائریضمنونولانساؤهمتسبىولابهمالظفرعندیُأسرونولاأموالهمتصادر
َّیضیق َ فيهذامثلیوجدفهل، السبیلظلواوٕاخوتناأهلناأنهمفیهمالأصلأنباعتبار.. 2بسجنعلیهمُ
.نیا؟الدقوانینمنقانون

یكونبحیثالضعفمنأكثرالعدوعددكانإذاالجیشمنالانسحابجوازالإسلاميالفقهفيونجد
َالآن: (تعالىقال، محققاالهلاك َ َخففْ ُاللهََّ ْعنكمَّ ُ ْ َِوعلمَ َ ْفیكمَّأَنَ ُ ًضعفاِ ْ ْفإنَ ْیكنَِ ُ ْمنكمَ ُ ْ ٌمئةِ َ ٌَِصابرةِ ُیغلبواَ َِ ِمائتینْ َْ َ ِ

ْوان ْیكنَِٕ ُ ْمنكمَ ُ ْ ٌأَلفِ ُیغلبواْ َِ ِأَلفینْ َْ ِبإذنْ ْ ِاللهِِ ُواللهَّ َّ َمعَ َالصابرینَ ِِ خوضمنالمنعفينزلت، ]66/الأنفال" [َّ
علىبالتخفیفذلكالكریمالقرآنوعلل، المسلمینضعفمنأكثرالعدوعددفیهایكونالتيالحرب

.علیهموالعطفالمسلمین
: التنفیذیةاتالآلیفي: رابعا

، ذكرهاسبقلأسبابغایاتهتحقیقفيالإنسانيالدوليللقانونالتنفیذیةالآلیاتفشلعنالحدیثسبق
:منهاالآلیاتهذهعلىنقائصوجودمننلاحظهماإلىبالإضافة

فيالشأنهوكماالإنسانيالدوليالقانونتنفیذعلىتسهرحقیقیةسیاسیةوٕارادةعالمیةسلطةغیاب_ 
المنعهذاتنفیذلكن، 4الحروبمعظممنعفيكلامیوجدالنصوصحیثفمن، 3للدولالداخلیةالقوانین
السلملفرضالحقیقیةوالسیاسیةالأمنیةالإرادةعلىتتوفرلاهیئةوهو، الأمنمجلسمنقرارایتطلب
!!فیهالعضویةدائمةلدولامصالحعلىتقوموٕانماوالإنصافالعدلعلىتقومولا، العالمي

، بأسرهاالمتحدةالأممعلیهوافقتولوقراراتنقضأنواحدةلدولةیسمحهذاالأمنمجلسأنفنلاحظ
أمریكانقضعلىبمثالالتذكیرویمكن، !الإنسانلحقوقوحمایتهعدالتهفيواضحاالقرارهذاكانولو

الجرثومیةالأسلحةیحرمالذيجنیفبروتوكولوهوم1966دیسمبرفيعلیهوقعتالذيالدوليللقانون
یعنيلاالبروتوكولعلىالتوقیعأنبحجةالفیتنامفيذلكبعدالأسلحةهذهاستخدمتأنهاغیر، والكیمیاویة

).3/636(م، 2004/ھـ1425، 1محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان، ط: مالك بن أنس، الموطأ، تح 1
.771الحرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، ص 2
12تعزیز احترام القانون الدولي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ص 3
ـ ـ التصدي لدول المحور وھي ألمانیا وإیطالیا 3ـ رد العدوان المبالغ فیھ إذا لم تنجح معھ الطرق السلمیة 2ـالحرب الدفاعیة  1: باستثناء4

.263لشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام، صمن میثاق ھیئة الأمم، الحرب في ا51والیابان، المادة 
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ضدإسرائیللانتهاكاتحدوضعإلىتهدفالتيالقراراتعرقلةأما!! 1الأسلحةتلكاستخدامبعدمالتعهد
.الكلمةمعنىبأتمعالمیةمقصلةأصبحالأمریكيالفیتوفإنلفلسطینياالشعب

وحقوقالعالميللسلمخرقاالدولأكثرهمالدائمونوأعضاؤهالعالميالسلامالأمنمجلسیحققفكیف
.2الإنسانيالدوليالقانونتطبیقتضمنلاصمیمهافيفاشلةتنفیذیةآلیةالأمنمجلسفانولهذا، الإنسان

بعدالدوليالقانونحسبیكونذلكفإن، ماحربوقفعلىالاتفاقفيالأمنمجلسنجحماوٕاذا_ 
أحسنفيیكونالأمنمجلستدخلیعني، !ذلكعنردهافيالسلمیةالطرقواستنفاذالقتلفيالدولإمعان
.الناسمنالآلافهلاكبعدحالاته

بیدوحركتهاروحهابأنورأینا، الدولیةالجنایاتمحكمةوهيأخرىمهمةردعیةتنفیذیةآلیةإلىجئناإذا_ 
. وعجزهبفشلهحتمانلحقهافإنناالدوليالأمنمجلس
ضدوالجرائمالحربجرائممرتكبيعلىبالإعدامتحكملاالدولیةالجنائیةالمحكمةأننلاحظكما_ 

ارتكابباتجاهیدفعوبالتالي، 3رادعایشكلولامحكمةالهیبةمنینقصوهذا، قتلاهمعددبلغمهماالإنسانیة
.عنهاالعدولولیسالجرائمتلك
إكراهأوسكرحالةفيكانواإذاالإنسانیةضدوالجرائمالحربجرائممرتكبوامنهیعفىفإنهالسجنحتى_ 
فيیبقىفمن، 4!رائمالجتلكتحریمفيالتباسلهموقعأوالأمروليبطاعةملتزمینكانواأوجهلأو

. ترى؟یاالسجن
الحلأهلبمشاورةالحاكمیتخذهالمظلومینعنالدفاعأجلمنالقتالقراراتخاذفإنالإسلامفيأما* 

إحقاقفيجهدایألونولا، وٕانسانیةوكرمافضلاوخیرتهموفقهائهمالناسعلماءمنیكونونالذینوالعقد
، عنهمالمفاسدودفعمصالحهموجلبالمستغیثینلنداءواستجابةالملهوفینكروبوتفریجالظلمودفعالحق

.الزائلةودنیاهمالشخصیةمصالحهمفيالتفكیرعنالناسأبعدوهم، تعالىااللهوجهإلابذلكیرجونلا
ذاوه، عنهعفاشاءوٕانبهطالبشاءإنالدملوليحقالإسلامیةالشریعةفيالقاتلبإعداموالحكم_ 

جهةمنالظالمیردعحكم، الوضعیةالقوانینشأنهوكمافیهیسارعومنالإعدامیمنعمنبینحكیمتوازن
.   ذاكولاهذایحققلاالإعداممنعبینما، أخرىجهةمنالمقتولحقویقرر
الدینمنعلومالمدونمابالجهلالعذرحدلأن، الإسلامیةالشریعةفيللقانونبجهلهالقاتلیعذرولا_ 

علىتلتبسأنیمكنولاجهلهایمكنلاالأمورفهذه، ..والقذفالخمروشربوالزناالقتلكتحریمبالضرورة
ینافيلاُالسكرلأن، الأربعةالمذاهبباتفاقواجبقتلإذامنهالقصاصفإنالسكرانوكذلك... أحد

الأعذارهذهمنوالأوهى، 1الجمهورعندمنهفیقتصهالمكرأما، 5المقتولحقبهیتعلقالقتلولأن، التكلیف
.الخالقمعصیةفيلمخلوقطاعةلافإنه، الأمروليطاعةبحجةالقتلكلها

.1252الحرب في الشریعة الاسلامیة والقانون الدولي، ص 1
.298، 297المرجع نفسھ، ص 2
.240آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني، ص 3
.317القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 4
).7/580(، دت، 10دلتھ، دار الفكر، دمشق، طوھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأ5
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دونمنسریعاتدخلاتوجبالتيالمشروعالقتالأسبابمنسبباوالظلمالاعتداءالإسلامفيویعتبر_ 
غیرأمحلفاءأكانواوسواء، غیرهمعلىأمالمسلمینلىعواقعاأكانسواء، العدوانفيالإمعاناشتراط
َوما: (تعالىقال، تكنلمأومصلحةفیهموكانت، حلفاء ْلكمَ ُ َتقاتلونلاََ ُِ ِسبیلفِيَُ ِ ِاللهَ َوالمستضعفینَّ َِ ْ َ ْ ُ ْ َمنَ ِ

ِالرجال َ ِوالنساءِّ َ ِّ ِوالولدانَ َ ْ ِْ َالذینَ َیقولونَِّ ُ ُ ََّربناَ َأَخرجناَ ْ ِ ْمنْ ِهذهِ ِالقریةَِ َ َْ ِِالظالمْ َأَهلهاَّ ُ ْواجعلْ َ ْ ْمنََلناَ َلدنكِ ْ ُ ِولیاَ ْواجعلَ َ ْ َ
ْمنََلنا َلدنكِ ْ ُ ًنصیراَ ِ .2النبویةالسنةمنكثیرةوأدلة] 75/النساء) [َ

دنةبالهالأخذوجوبوهيالحربآثارمنالحدعلىتساعدأخرىتنفیذیةآلیةالإسلاميالفقهوأضاف* 
ْوان: "تعالىقال، فرصتهاسنحتإذا ُجنحوإَِ ِْللسلمََ َّ ْفاجنحِ َ ْ َلهاَ ْوان: "تعالىبقولهالإلزامویتأكد، ]61/الأنفال" [َ َِٕ

ٌأَحد َمنَ َالمشركینِ ِ ِ ْ ُ َاستجاركْ َ َ َ ُفأَجرهْ ْ ِ َّحتىَ َیسمعَ َ ْ َكلامَ َ ِاللهَ ُأَبلغهَُّثمَّ ْ ِ ُمأمنهْ َ َ علىتعاهدنةوالهد، ]6/التوبة" [َْ
وترقیتها، المؤقتةمنخیرالمؤقتةغیروالهدنة، لتنفیذهاقوةیعطيمما، مقدسةالإسلامفيوالعهود، السلام

المتنازعونلیأخذأنواعهاالفقهعددفقدالإسلامفيالمعاهداتتیسیرأجلومن، وأحسنأفضلمعاهدةإلى
، المراوضة: وفیهوالصلح، أصنافولهالأمان، الجوار: تمعاهدا:  الأنواعهذهومن، شاءوامنهانوعبأي

...الخدمات، الرهائن، الحیاد: 4الصلحمعاهداتومن، 3الفداء، المباهلة، الحلف، المهادنة، الموادعة
قال، وتقلیلهاالقتلأسبابحصرأجلمنوالثأرالانتقامعنونهىوالعفوالصفحفيالإسلامورغب_ 

ْفاصفح: "تعالى َ ْ ُْعنهمَ ْ ْوقلَ ُ ٌسلامَ َ َفسوفَ ْ َ َیعلمونَ ُ َ ْ فأنتمإذهبوا: "المشهورالحدیثوفي، ]89/الزخرف" [َ
منقرنافیهاأفسدواكانواوقد، القدستحریربعدالمسیحیینآلافعنالأیوبيالدینصلاحوعفى، "الطلقاء
.5الزمن
أوالدینرجالبهایقومالتيوالفردیةیةالشخصالمبادراتمشروعیة: الإسلامفيالحربوقفسائلومن_ 

الواحدللفردالإسلامیةالشریعةأعطتفقدوعلیه، السلامتحقیقإلىالرامیةالمیدانیینالقادةأوالقبائلشیوخ
الحاكمعلىوأوجبت، كاملاجیشاكانواولوالقتلمنالعدوجنودمنعددتأمینفيالحقالمسلمینمن

أي، 6"أدناهمبهایسعىواحدةالمسلمینذمة: "صلى االله علیه وسلم النبيقال، وترسیمهالتأمینهذاتنفیذ
، والعبیدللنساءالحقهذاصلى االله علیه وسلم النبيوأعطى، بهویلزمهاالجماعةعهدیساويالفردعهد
للنبيذلكفذكرتلهمایقتأنعنهااللهرضيعليأرادالمشركینمنرجلینأمنتأنهاهانئأمحدیثفيكما

الخطاببنعمرإلىعبیدةأبووكتب، 7"َّأمنتمنَّوأمناأجرتمنأجرناقد: "فقالصلى االله علیه وسلم 
.8عمرفوافقرأیك؟فمابالعراقبلدأهلَّأمنعبداأن

).7/581(وھم المالكیة والحنابلة والشافعیة، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، 1
م، دار البیارق بیروت، 1992محمد خیر ھیكل، الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة، رسالة دكتوراه، كلیة الإمام الأوزاعي، بیروت، 2

.713، 597،  ص 1417/1996، 2ط
.وما قبلھا240المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة، ص 3
.49، مفھوم الحرب والسلام في الإسلام، ص 247المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولیة ص 4
.100، 99م، ص 1964، 1محمد عطیة الإبراشي، روح الإسلام، مكتبة الأنجلو مصریة، القاھرة، ط5
).2662/ 6( ق، صحیح البخاري، مصدر ساب6
).1157/ 3( المصدر نفسھ، 7
.193السلام العالمي والإسلام، ص 8
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لسلاحاعلیهمیوجهأنالأصلفيیجوزالأعداءمنلفئاتالقتلمنالحمایةیمنحأنالأمرولولي_ 
الدوليالقانونیستطیعفهل، دمهوحقنالإنسانحیاةتقدیسأجلمنهذاكل، 1الحربأهلمنكغیرهم

.العالمي؟؟السلامتحقیقأجلمنوالتصرفاتالأفكارهذهیبلغأنالإنساني
:الخاتمة

خاصةوللعالمغنىلابأنهالإسلاميالفقهبأحكامالإنسانيالدوليالقانونقواعدمقارنةمننستخلص
صدقتإذامنهاالمفصلةوالاستفادةالإسلامیةللشریعةالكاملالرجوععنالإنسانيالدوليالقانونفقهاء
علىكبیربفارقمتفوقةالإسلامیةالشریعةلأن، الإنسانحقوقوحمایةالعالميالسلمفرضفيالنوایا

الإنسانحقوققواعدتقریرفيوالسبقإنسانیتهافيدقالص: أهمها، وجوهعدةمنالإنسانالدوليالقانون
.السامیةوالأخلاقالرقةمنصبغةمعتنفیذهاعلىوالقدرةبهاوالإحاطةالحربفي

.1270الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة، ص 1
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الحربأثناءالمقاتلینسلوكإبرازفيدورهاوالصدیقبكرأبيوصیةفينظرات
جمالونوقي. أ

الواديجامعة
 

بعد، عشرالتاسعالقرنفيالحربفيالإنسانیةغیرالسلوكاتتجریمنحوةالدولیالجهودبرزت
المعركةساحةفيرآهبما) Henri Dunaut(السویسريتأثرإذ، إیطالیاشمالفي) Solferino(معركة

لذلك،طبیةرعایةوجودلعدممعظمهمقضىولمعاناةوأللألمتُركواقدوالجرحىشاهدفقدشدیداتأثرا
المنشور) Souvenir de Solfereno(سولفرینوذكرىعنوانتحتالمعركةتلكعنالشهیركتابهّألف
الإنسانيالقانونلقواعدراعیاباعتبارهاالأححمرللصیبالدولیةاللجنةتأسیستماثرهاعلىو، 1862عام

.الغربيالعالمإلیهایلتفتأنقبلةالإسلامیالدولةعهدإلىتعودالحربأنسنةأصولأنغیر، الدولي
فيلأصلوأهلسلاموأ، استثنائیةحالةهيالحربأنإذ، للعالمینرحمةوخیراتعدبقواعدجاءقدفالإسلام
ْوقاتلوا" تعالىوسبحانهیقول، الدولیةالعلاقات ُِ َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َولاُ ْتعتدواَ َُ َّإنَْ َاللهِ ِّیحبلاَّ ِ ُ
َالمعتدین َِ ْ ُ َكتب" وجلعزأیضاوقوله، .)1(" ْ ِ ُعلیكمُ ُ َْ ُالقتالَ َ ِ َوهوْ ٌكرهَُ ْ ْلكمُ ُ َوعسىَّ َ ْتكرهواأَنَ ُ َ ْ ًشیئاَ ْ َوهوَ ٌْخیرَُ ْلكمَ ُ َّ
َوعسى َ ْتحبواأَنَ ُّ ِ ًشیئاُ ْ َوهوَ ْلكمٌَّشرَُ ُ ُواللهَّ ّ ُیعلمَ َ ْ ُْوأَنتمَ َعلمونتَلاََ ُ َ التيالإنسانیةالمعانيأبرزمنو، .)2(" ْ
یحیىفعن، الصدیقبكرأبيلسانعلىوردما، الشریفةالنبویةلسنةوأالكریمالقرآنفيجاءماكرست

إنك:لهفقال، سفیانأبيبنیزیدمعیمشيفخرج، الشامإلىجیوشابعثالصدیقبكرأباأن، سعیدبن
عنفحصواقوماوستجد، لهأنفسهمحبسواأنهمازعموومافذرهم، اللهأنفسهمحبسواأنهمزعمواقوماستجد
:بعشرموصیكوٕاني، بالسیفعنهفحصوامافاضرب، الشعرمنرؤوسهمأوساط

ولا، شاةتعقرنولا، عامراتخربنولا، مثمراشجراتقطعنولا، هرماكبیراولا،صبیاولا، امرأةتقتلنلا" 
.)3(" تجبنولا، تغللولا،رقنهتفولا، نخلاتحرقنولا، لمأكلةإلا، بعیرا
فيالحربيالتعاملفيالأساسیةالمبادئأهممنبعضاالصدیقأبوبكرالخلیفةجسدالكلماتبهذه

عنالأولالمبحث:اثنینمبحثینفي، المداخلةهذهخلالمنعلیهالضوءتسلیطسأحاولماوهو، الإسلام
لأطفالوأالنساءقتلعنالنهيالأول:مطلبانفیهو، وبالحرفيالضعیفةالإنسانیةالفئاتحمایة

ولطبیعةوأالبیئةحمایةفیخصالثانيالمبحثأما، المحمیةالفئاتعنالحصانةسقوطعنلثانيوألشیوخوأ
.لدینیة  وأثاني یخص حمایة الأعیان الثقافیة لوألأشجاروأالحیواناتحمایةعنالأول:مطلبانفیه

191البقرة، الآیة سورة )1(
216البقرة، الآیة سورة )2(
أبو عمر یوسف ، وأیضا 965، حدیث رقم لدان في الغزوباب النھي عن قتل النساء والو، كتاب الجھادروایة یحیى اللیثي، أ مالكموط)3(

69، ص 1993بن عبد الله بن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار، دار قتیبة، الریاض 
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الحروبفيالضعیفةالإنسانیةالفئاتحمایة: الأولالمبحث
أذىبأيبهاالمساسیجوزلامستضعفةفئاتهيو، الحروبفيمعینةفئاتیحميالاسلامإن

عنبالنهيالوصیةجاءتذلكول، المقاتلینضدجسیمعدائيعملفيتدخللاأنهاطالماعلیهالاعتداءوأأ
.الهرملشیخوألصبيوأللمرأةضالتعر

لشیوخوألأطفالوأالنساءقتلعنالنهي-الأولالمطلب
" الحنابلةقولوی، "یقاتلوالمإنخنثىونثىوأرقبهمنولمجنونوأالصبيقتلیجوزلا" الشافعیةیقول

الفانيلشیخوأ، "یحاربواأنلاإلهمرأيلاأعمىولافانشیخولاراهبولامرأةوأصبيالعدومنیقتلولا
تقتلو، رأیهاتركفيالرأيلأنالمرأةقولیعتبرلمنماوألقومهمالحروبفيتدبیرورأيلهكانإذایقتل
.)1(ملكةكانتإذاالمرأة
من، النساءقتلعنأنهألم" فقالبالطائفمقتولةامرأةرأىالنبي صلى االله علیه وسلم أنذلكیؤید

)2("توارىأنبهافأمرفقتلتهافتقتلنيتصرعنيأنفأرادتأردفتهاااللهرسولیاأنا" رجلفقال، "صاحبها؟

عميقدو، كثروأأعاماعشرینومائةعمرهكانوالصمةبندریدیقتللسلاموأالصلاةعلیهأمرهوصح
.)3(للرأيهوزنجیشفيبهجيءلما

بنمالكعنرويلمالكوذ)4(المشركینطفالوأالنساءقتلجوازبعدمظاهریةلوأالأربعةالأئمةاتفقلقد
، )5(لصبیانوأالنساءقتلعنفنهىالطریقبعضفيمقتولةامرأةرأىالنبي صلى االله علیه وسلم أنأنس

لمماهذاو، لهنقتعنالنبي صلى االله علیه وسلم لنهيیقاتلنانإلاالنساءقتلجوازبعدمقالوافعلماؤنا
ْوقاتلوا" تعاللقوله، قتلنقاتلنفإن، یقاتلن ُِ َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینّ ْیقاتلونكمِّ ُ َ ُِ َ َولاُ َْتعتدواَ َُ ّإنَْ َاللهِ ّیحبلاَّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ ْ "

)6(.
مشركینالمنالدارعنالنبي صلى االله علیه وسلم سألأنهجثامةبنالصعبعنعباسابنعنو

منهم" یقولدینارابنعنيویعمركانو، منهمهم:النبيفقال، نسائهموذراریهممنفیصاب، یبیتون
.)7(لولدانوأالنساءقتلعنذلكبعدرسول االله صلى االله علیه وسلمنهىثم، الزهريقال، "آبائهم

أولىوقد، سنةعشرخمسبلوغأوالشعراتنبوأأبالاحتلامیحدثلبلوغوأ، بعدیبلغلممنبالصبيقصدوی
رسول االله قال، وولدهاالأمبینالتفریقعنرسول صلى االله علیه وسلم النهىفقدبالأسرةالعنایةالاسلام

. )1(" القیامةیومأحبتهبینوبینهااللهفرقوولدهاوالدةبینفرقمن" صلى االله علیه وسلم 

، 1996سلیمان بن عمر بن محمد البجیرمي، حاشیة البجیرمي على شرح منھج الطلاب، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، لبنان )1(
4/254
6/178، 1997ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري دار السلام، الطبعة الأولى، الریاض )2(
5/314، 324صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس، رقم )3(
1/499ن، الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى روایة الإمام سحنون بن سعید، دار الكتب العلمیة، لبنا)4(
، و صحیح مسلم، كتاب الجھاد 2/147، 218و 217صحیح البخاري، كتاب الجھاد وألسیر، باب قتل الصبیان في الحرب، رقم )5(

3/1324، 1744وألسیر، باب تحریم قتل النساء وألصبیان في الحرب، رقم 
191سور البقرة، الآیة )6(
2/146، 216دیار یبیتون فیصاب الولدان وألذراري، رقم صحیح البخاري، كتاب الجھاد وألسیر، باب أھل ال)7(
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المحمیةللفئاتالممنوحةنةالحصاحدود-الثانيالمطلب
قاتلتإذاماوأ، تقتلفلاالقتالبردإذاماوأالقتالحالیعنيقاتلتإذاتقتلالمرأة" القیروانيزیدابنقال

القتالحالمطلقابسلاحقاتلتإذاتقتلأنهافي، المالكیةمنقاسمابنقالو، تقتلفلایرهاوغأبالحجارة
لازیدأبيثمانیةفيو" العربيابنخالفهقدو، )2(" كالمرأةالتفصیلفيلصبيوأداأحتقتلمولول، وبعده
هاهناالقتللأنیصحلاهذاو، قتلایكوناانإلاأسیرینذلكبعدخذوأ، قاتلاإذاالصبيولاالمرأةتقتل
الصبيعنلعفووأ، لمنةامنفیهالماالمرأةقتلعندهیقويلذيوأ، وحدهبتداءوأهنماوأ، قصاصالیس
المقاتلةحاالةفيالإطلاقعلىقاتلنإذاقتلهنجوازلصحیحوأ، الذنوبمسائلفيعنهسبحانهاللهوألعف

ُِوقاتلوا" تعالىقولهلعموم َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ ْواقتلوهم" قولهو)3(" ُ ُ ُُ ْ ُحیثَ ْ ْثقفتموهمَ ُ ُ ُ ْ لمرأةول، )4(" َِ
ناشراتیخرجنكنفقد، القتالعلىالتحریضمنهاو، بالأموالالإمدادمنها، القتالفيعظیمةآثار

.)5(قتلهنیبیحلكوذ، بالفرارمعیرات، مثیرات، نادبات، شعورهن
یحللاممنواحدقاتللوالأحنافعندو، كذلكلصبيوأالقتالحالوولتقتلفلاحجربرميقاتلتفإذا
كانأوبرأیهینتفعونالكفرةكانأوالنساءعوراتعلىدلاوالقتالعلىحرضكذاوقتلالكفرةمنقتله

عنيویالقتالمنالفراغبعدماحالماوأ، المعنىحیثمنالقتاللوجودصغیرااوامرأةكاننوأمطاعا
معنىأوةحقیققاتلإذاالقتالمنالفراغبعدقتلهیحللاالقتالحالفيقتلهیحللامنفكللأخذوأالأسر
حقیقةقاتلاإذاالقتالحالفيقتلهمایحلفإنهیعقللاالذيلمعتوهوأالصبيإلالأسروأالأخذبعدقتلهیباح

قتلهمافأبیح، القتالفيالمسلمینمنجماعةقتلانوأأسراإذاالقتالمنالفراغبعدقتلهمایحلولامعنىأو
.)6(بالأسرالشرانعدمقدولشرالدفع

أوالقتالحالیكونأنماوأیخللاالحال، یحللامنوالكفرةمنقتلهیحلمنبیانماوأ:الكاسانيیقول
صبیبولاامرأةقتلفیهایحلفلاالقتالحالأما، لأسروأالأخذبعدماهيوالقتالمنالفراغبعدماحال
راهبولامعتوهولاالیمنىالیدمقطوعولالرجلوأالیدمقطوعولاأعمىولایابسولامقعدولافانشیخولا
.البابعلیهمطبقوترهبواكنیسةأودارفيقوموالناسیخالطلاالجبالفيسائحولاصومعةفي
یحللالقتالاحالفيقتلهیحللامنفكللأخذوأالأسربعدماهيوالقتالمنالفراغبعدماالحالماوأ
بالرأي(معنىأوحقیقةقاتلإذاالقتالحالفيقتلهیحلمنكلوالقتالمنالفراغبعدقتله
فيقتلهمایباحفإنهیعقللاالذيلمعتوهوأالصبيإلالأسروأالأخذبعدقتلهیباح) مثلالتحریضوألطاعةوأ

، حدیث حسن، راجع تحقیقھ لمحمد ناصر الألباني، 1566صحیح سنن الترمذي، كتاب السیر، باب كراھیة التفریق بین السبي، رقم )1(
371، ص 1997الطبعة الأولى، مكتبة المعارف،، الریاض 

حاشیة العدوى على كفایة الطالب الرباني لرسالة ابن زید القیرواني، الطبعة الأولى، دار علي بن أحمد بن مكرك الصغیدي العدوي، )2(
2/8، 1997الكتب العلمیة، لبنان  

190الآیة :الیقرة)3(
191الآیة :البقرة)4(
148ابن العربي، مرجع سابق، ص )5(
6/64، 1998الطبعة الثانیة، لبنان الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار إحیاء التراث العربي،)6(
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منجماعةقتلانوأ، أسرإذاالقتالمنالفراغبعدقتلهماباحیولامعنىوحقیقةقاتلاإذاالقتالحال
حالفيالقتلفأما، العقوبةأهلمنلیساهماوالعقوبةبطریقالأسربعدالقتللأن، القتالفيالمسلمین

لالقتفكانبالأسرالشرانعدمقدوالشرلدفعقتلهمافأبیحمنهماالشروجدقدوالقتالشرفلدفعالقتال
فیهاتحقققددامماقتالهاأوقتلهایحللاالسابقةلفئاتوأ، )1(" أهلهامنلیساهماوالعقوبةبطریقبعده
.)2()  معنىأوحقیقةالقتالفيالاشتركعدم(شرط

نوأالعفعلىالحثمعبالمثلالعقوبةتكونأنعلى، لعدوانوأالظلمعلىرًداالحربالإسلامأباحقدو
َأُذن" تعالىفقال، أمكن َللذینِ ِ َیقاتلونَِّ َُ َ ُْبأَنهمُ َّ ُظلمواِ َّوانُِ َاللهَِٕ َعلىَّ ْنصرهمَ ِ ِ ْ ٌلقدیرَ َِ َالذین، َ ُأُخرجواَِّ ِ ْدیارهممِنْ ِ ِ َ ِ
ِبغیر ْ َ ٍّحقِ َّإلاَ ُیقولواأَنِ ُ َُّربناَ ُاللهَ َْولولاَّ ُدفعَ ْ ِاللهَ َالناسَّ ُبعضهمَّ َ ٍببعضَْ ْ ْهدمتَّلَِ َ ُصوامعُِّ ِ َ ٌوبیعَ َِ ٌوصلواتَ َ ََ ُومساجدَ ِ َ َ َ
ُیذكر َ ْ َفیهاُ ُاسمِ ِاللهْ ًكثیراَّ ِ َّولینصرنَ َ ُ ََ ُاللهَ ُینصرهمَنَّ ُ ُ َّإنَ َاللهِ ٌّلقويَّ َِ ٌعزیزَ ِ ْوان" تعالىقالو، )3(" َ ُْعاقبتمَِٕ َْ ُِفعاقبواَ َ َ
ِبمثل ْ ِ ُْعوقبتممَاِ ْ ِ ِبهُ ْولئنِ َِ َصبَ ُْرتمَ َُلهوْ ٌْخیرَ َللصابرینَ ِِ َّ ِ ")4(.
اجتمعقدمقتولةامرأةعلىفمررنارسول االله صلى االله علیه وسلم معغزونا" قالالربیعبنحنظلةعن
الولیدبنخالداالىانطلق" لرجلقالثم" یقاتلفیمنتقاتلهذهكانتما" فقال، لهفأفرجوا، الناسعلیها
معالشریفالحدیثهذانصالشیبانيثبت، وی)5(" عسیفاولاذریةتقتللا:یأمركااللهرسولإن، لهفقل

الزراعیینلعمالوأللأطفالالتعرضعدمخالدمنطلبالرسولأنیعنيمم، "امرأةولا" عبارةإضافة
المرأةأنتعني" لتقاتلهذهكانتما" رسول صلى االله علیه وسلم الفمعلىأتتالتيالعبارةنوأ، لنساءوأ

استبیحالمرأةقاتلتإذا" المسلمینفقهاءیقولممو، قاتلتإذاهذهالشرعیةحصانتهاتفقدالعدونساءمن
"  .دمها
الرحمةبقاعدةیأخذبل، الأخرىلحضاراتوأالأممفيسادكما، للمغلوبویلقاعدةیطبقلاالإسلامإن
فاعلأنيتظنونما، لهمقالقریشعلىرسول صلى االله علیه وسلم الانتصرفعندما، المغلوبعنلعفووأ

االلهیغفرالیومعلیكمتثریبلا:لإخوتهیوسفأخيقالمالكمأقول:قال، كریمأخبنوأكریمأخ:قالوا، بكم
.)6(الطلقاءفأنتماذهبوا، الراحمینرحموأهولكم

لطبیعةوأالبیئةحمایة:الثانيالمبحث
البریةالحیاةعلىللحفاظالإسلامدعوةتمثل، الشامإلىالمتوجهةالفتحلجیوشالصدیقبكرأبيوصیةإن
الإتلافمنالبیئةعلىالمحافظةأسلوبفيللمحاربینتشریعاتمثلفإنهابهذاو، طیروحیوانونباتمن
.لطبیعةوأالبیئةایةحمعلىالحنیفدینناحرصعلىیدلمم، لقتلوألحرقوألتدمیروأ

101/ 7الكاساني، مرجع سابق، )1(
104ابن العربي، مرجع سابق، ص )2(
40و 39الآیة :الحج)3(
126الآیة : النحل)4(
، حسن صحیح، راجع في تحقیقھ محمد 2842سنن ابن ماجة، كتاب الجھاد، باب الغارة وألبیات و قتل النساء وألصبیان، حدیث رقم )5(

403، ص 1997ناصر الألباني، صحیح سنن ابن ماجة، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الریاض 
167، ص 2006أحمد أبوألوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، القاھرة )6(
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لأشجاروأالحیواناتحمایة:الأولالمطلب
و نهى علیه الصلاة                  ، نهىى عن قتل شيء من الدواب لأنه حیوانصلى االله علیه وسلم النبيإن
ه أو لحرب بقطعوأتلاف الزرع وأفلقد نهى الإسلام عن الفساد ، لسلام عن قتل النخلة لأنه افساد في الأرضوأ

َواذا" حرقه لغیر منفعة قال سبحانه و تعالى  َّتولىَِٕ َسعىََ ِالأرضفِيَ َْ َلیفسدْ ِ ِْ َفیهاُ َویهلكِ ِْ ُ َالحرثَ ْ َ َوالنسلْ ْ َّ ُواللهَ َّ لاَ
ُّیحب ِ َالفسادُ َ َ فهذا المنافق لیس له همة إلا الفساد ، لقصدوألسعي ههنا هوأ:و جاء في تفسیر هذه الآیة، ))1(" ْ

و هو نتاج الحیوانات الذین لا قوام ، لنسلوألثمار وأو هو محل نماء الزروع ، هلاك الحرثوأرض في الأ
تضح من وصیة أبي بكر ، وی)2(یصدر منه ذلك ، ولاالله عز و جل لا یحب من هذه صفته، وأللناس إلا بهما

:الصدیق رضي االله عنه أنه لا یجوز ضرب الأهداف المدنیة التالیة
.لدولةولأللأفرادمملوكةسواءمطلقةبصفةالأبنیة- 
.تلافهاوأأحرقهاأوقطعهایجوزفلا:لنخیلوأالأشجار- 
.قتلهافیجوزمنهاالمفترسةالحیواناتأماالانسانمنهایفیدالتي:الحیوانات- 

في وقد خالف مالك            ، إلى آخر الحدیث، "ولا تخربن عامرا، لا تقطعن شجرا مثمرا" :أما قوله
:الشافعي وقال ، وأما المواشي فلا تحرق، وحرق زروعهم، لا بأس بقطع نخل الكفار وثمارهم:فقال، ذلك

إحراق النخل والشجر وكره اللیث، وأكره حرق الزرع والكلأ، یحرق الشجر المثمر والبیوت إذا كانت لهم معاقل
كن جمهرة من العلماء یجیزون هدم البناء وقطع الأشجار و حجتهم في ذلك ، ولوقال لا تعقر بهیمة، المثمر

:
َما قطعتم من لینة أَو تركتموها قائمة على أُصولها" جواز قتل النخل لقوله تعالى -  َ ِْ ُ َ ًَ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َِ ََ ُْ َ ُْ َ ْ ِفبإذن الله َ َّ ِ ْ و ، )3(" َِِ

.فهموا اللینة بمعنى النخلة هؤلاء 
َیخربون" وفي ذلك یقول االله تعالى رسول صلى االله علیه وسلم ضرب المسلمین بیوت بني النضیر بأمر ال-  ُ ُِ ْ

ُبیوتهم َ ْبأَیدیهمُُ ِ ِِ ِوأَیديْ ْ َالمؤمنینَ ِ ِ ْ ُ ْ ")4( .
لجیوش بالطائف أنه أمر بتحریق قصر مالك بن عوف أمام ارسول صلى االله علیه وسلم روي عن ال- 
.مر برمي حصن ثقیف بالمنجنیق و قطع كرومه وأ

لا تبیح التخریب النظرة الأولى لهذه الروایات ترینا أنها" هذه الحجج بالتفنید فقال " أبو زهرة " و قد تناول
بها الثمرة ٕلك لأن اللینة التي استشهد بها في النص القرآني لیس المراد بها النخلة  وانما المرادوذإباحة مطلقة 

ویمكن "  ما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االله " لنص القرآني یفید ذلك إذ یقول وأ
ثم ینتقل ، "لا یعد تخریبا  و قطع الثمرة، فرض قیامها على أصولها إلا إذا كانت هي الثمرة لا أصل النخلة

205الآیة :البقرة)1(
1/238، 1996الكریم، مؤسسة الكتب الثقافیة، الطبعة الأولى، لبنان ابن كثیر، تفسیر القرآن)2(
5الآیة :الحشر)3(
2الآیة :الحشر)4(
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عتصموا بها وأنزلوا وأإن ذلك كان لأنهم اتخذوها حصونا " إلى تخریب المؤمنین لبیوت بني النضیر فیقول  
الأذى بالمسلمین منها فكان لا بد لزوال أذاها من تخریبها أو محاولة تخریبها و كان ما فعله الصحابة على 

.)1(" كنهم أي الیهود لما علموا أنهم مسلموها و تاركوها أتوا علیها هدما و تخریبا ولقدر الضرورة 
من قتل صغیر أو كبیرا " لزرع قوله وألأحادیث التي تنهي عن عدم جواز اتلاف الشجر و من بین ا

.)2(" بح شاة لإهابها لم یرجع كفافا وذحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أوأأ
ذا لزم القتل في سبیل الأكل فیجب أن یتم ، وأم ینقل عن الرسول أنه قتل حیوانا عمدا في یوم من الأیامول

إن االله كتب " حیث یروى عن أبي یعلى شدادا بن أوس عن رسول االله أنه قال ، لا یرهق الذبیحةهذا بشكل
یرح ولیحد أحدكم الشفرة ، ولذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأالإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

، ا أو حبا في القتل أمر ممنوعفإن قتله عبث، ذا كان ذبح الحیوان لضرورة الأكل أمر مباحا، وأ)3(" ذبیحته 
" .بعیرا إلا لمأكلة ولاتعقرن شاة ولا" ظهر هذا من وصیة أبي بكر وی

و من ، )4(" إن قامت الساعة و في ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا یقوم حتى یغرسها فلیفعل " قال 
لتخلي في ظل الشجرة وأضاء الحاجة نهى عن قرسول االله صلى االله علیه وسلمأن ، اهتمام الاسلام بالشجرة

الذي یتخلى في طریق " قالوا و ماللعانان یا رسول االله ؟ قال ، "اتقوا اللعانین " فقال ، التي ینتفع بظلها
.)5(" الناس أو ظلهم 
لدینیة  وأحمایة الأعیان الثقافیة -المطلب الثاني 

لأن تخریبها ، ود الحربي أو توجیه الهجمات نحوهاستخدامها في المجهوألا یجوز الاعتداء على الأعیان أ
ولا" لیزید بن أبي سفیان قد جاء فیها فوصیة أبي بكر الصدیق ، تلافها یعد نوعا من الفساد المنهي عنهوأ

.یرها وغماكن العبادة وألفظ عام یشمل الأعیان الثقافیة " عامر " فظ ، ول"تخربن عامرا 
ماكن عبادة فیجب تجنیب هذه الأعیان الأعمال وأثقافیة أء أكانت مدنیة أموهذا یشمل جمیع الأعیان سوا

، یحرق الطعامولا" ...    قال مجاهد ، أطراف النزاعًن تكون محلا لهجمات الردع منوأأ، العسكریة ودعمها
لغیركفي أن نشیر إلى أماكن العبادة، وی)6(" یقطع الشجر المثمر ، ولاتخرب البیوت، ولاالنخلولا

ًالمسلمین على مر التاریخ الاسلامي لم تكن یوما هدفا عسكریا للمسلمین ً لمصادرة بل ان وألتدمیر أوأبالهدم أً
وهذا واضح من موقف أمیر المؤمنین ، ورد المصادر منها، هذه الأماكن تركت لأصحابهاالتاریخ یشهد أن

ًلولید بن عبد الملك جزءا كبیرا من الكنیسة لیقیم بدمشق حینما هدم ا" كنیسة یوحنا " عمر بن عبد العزیز من  ً
فلما ولى عمر بن عبد العزیز الخلافة شكا إلیه نصارى دمشق ما حدث ، علیها المسجد الأموي المشید

محمد طلعت الغنیمي، نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي، ضمن مقالات في القانون الدولي الإنساني وألإسلام، اللجنة )1(
46الدولیة للصلیب الأحمر، ص 

8/321، 22431ه أحمد، رقم روا)2(
)3(1955
12512مسند احمد، ح )4(
1/226، 269صحیح مسلم، كتاب الطھارة، باب النھي عن التخلي في الطریق وألظلال، ح )5(
5/32، 2000ستذكار، تحقیق محمد عطا و محمد علي عوض، دار الكتب العلمیة، لبنان القرطبي، الا)6(
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وحین دخل، ٕلكنیستهم فأصدر أمره بهدم هذا الجزء من المسجد واعادة الأرض التي أقیم علیها إلى الكنیسة
على عمرفصلى، الصلاةحان وقت، و كان في كنیسة القیامة، لمقدسبیت اعمر بن الخطاب 
المسلمون صلاته داخل الكنسیة ذریعة فیضعوا یدهم ولم یصل داخلها خشیة أن یتخذ، مقربة من الكنیسة

، الهیكل ولاحظ أن الأقذار قد تجمعت علیه فراح یحمل التراب بكفیه وتبعه الصحابةمكانعمرثم زار، علیها
.وأمر ببناء المسجد علیها ، َّأن برزت الصخرة التي كلم االله علیها یعقوبىإل

:خاتمـــة 
بل أن الإسلام قد سبقهم في ، إن المبادئ الأساسیة في سیر العملیات الحربیة لم تكن ولیدة الفكر الغربي

ساهم الفقهاء المسلمون في و ، لسنة النبویة الشریفةوأفقد وردت تلك المبادئ في القرآن الكریم ، ذبك بقرون
و هذا لیس مستغربا لأن الإسلام ، لقواعد مم أدى إلى ظهور القانون الإنساني الدوليوأتأصیل تلك المبادئ 

و قد جاء لصون النفس البشریة أیا كانت سواء من المسلمین أو من غیر ، لسلاموأأصلا هو قانون الإنسانیة 
َولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین " مصداقا لقوله ، نفسهموألناس و حرم الاعتداء على أموال ا، المسلمین ِ َِ َ َْ ُْ ْ َ َُّ ُ َ ّ َّ ِ ْ ُ َ "

و في حالة القتال شرع الإسلام مبادئ أساسیة لا یمكن التنازل عنها تكرس أسس التعامل ، 190الآیة :البقرة
نشر و تلقین تلك الأسس لكل لذلك من الواجب العمل على، لأعیان المدنیةوأالإنساني سواء مع المدنیین أ
.لجامعات و في كل المؤسسات المختلفة وأالأجیال سواء في المدارس أ
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الإنسانيالدوليالقانونمبادئوتطبیقإنشاءفيالإسلاميالسبق
ّحمدبوجمعة. أ

ة المسیلةجامع
مقدمة

تلكخلالمنجلیاذلكبدایفوكالإسلامیةبالحضارةوتأثرهاالغربیةالمدنیةعنیُتحدثماكثیرا
هذه، والأندلسصقلیةالمسلمینفتحبعدخصوصانفسهاأوربافيبلأوربامنبالقربالقائمةالحضارات

جمیعّعمتالحضارةفهذه، قرونسبعةطیلةالحضارةبهایبنونبهایعیشونالمسلمونظلالتيّالأخیرة
القانونأي، التشریعذلكومن... وهندسةوطبوصناعةعمارةمنإلیهیحتاجوما، المجالاتالفنون
الجانبولكنالإسلامیةالحضارةبهأتتمابجمیعتأثرتأورباّأنالمعلومومن، الإسلاميالفقهبهونعني
یصعب، التشریعيالجانبهذاهوالإسلامیةبالحضارةالغربیةالحضارةتأثرعنتُكلمإذاخفیابقيالذي
مصدرهاقوانینهمجمیعأنیزعمونلأنهمالخاصالقانونفي–حقیقةثبوتهمع- التأثرباتإثمانوعا

النظریةالناحیةمنسواءالإسلاميالدوليالقانونفضلینكرواأنیستطیعوالنولكن، الرومانيالقانون
حروبفيالتطبیقیةاحیةالنمنأو، القوانینمنالنوعهذاإنشاءفيالمسلمینلفقهاءالزمنيالسبقبسبب

وكذا، لقوادهووصایاهصلى االله علیه وسلم ، الرسولغزواتمنًبدءاوغیرهمالصلیبیینمعالمسلمین
التركیةاللغةإلىللشیبانيالسیركتابترجمواالذینالعثمانیةالدولةإلىوصولابعدهمنالخلفاءصنیع
منسواءعمیاءجهالةفيأوربافیهتعیشكانتالذيالوقتيف، ...حروبهمفيفیهجاءماوطبقواوغیرها
بینقامتكالتيوغیرهمالمسلمینمعبهاقامتالتيالحروبإلىبالنظرالتطبیقیةأوالنظریةالناحیة
والمقاربةواضحةفالمفاضلةإذن، قریبزمنمنذسولفرینوالإیطالیةالقریةفيوفرنساإیطالیاوبینالنمسا

إنبل، العلیاالمثلوتقنینالأخلاقمكارمتحقیقإلىتهدفالإسلامیةالشریعةمبادئلأنمستحیلةكونتقد
المتحدةالأمممیثاقمثلالغربیةالمواثیقأما، المسلمینقلوبفيمتأصلةعقیدةهيوالمثلالأخلاقتلك

أهمتضمنتوٕان-المثالیةمنخالیةوموادها، الكبرىالدولإرادةأملتهفكلاهماوغیرهماجنیفومعاهدة
نظردونالذاتیةالمصالحلمجردالحربمنعإلابهایقصدولم–الحروبفيالإنسانیةوالمبادئالأخلاقیات

..ضمیرأوشرفإلى
علىوبنائها...وأخلاقیةوٕانسانیةعالمیةمنسیأتيكمابهاتمتازالتيخصائصهاوفقالاسلامیةفالشریعة

إن" :"أنزیلوتي"یقول، وضعيأرضيقانونأيعناختلافأيلتختلفالمنافعوجلبالمفاسددفعمقصد
الدولسلوكفيواضحالمبدأوهذا، المسلمینبلادضدالمسیحيالتكتلعنیصدرالدوليتفكیرنا

الإنسانبنيمنكغیرهمولیسوا، الدوليالقانونحمایةمنمحرومونالمسلمینإنیقولونوكانوا، المسیحیة
."1

.20م ، ص1998الثالثة ، /وھبة الزحیلي ، آثار الحرب في الفقھ الإسلامي ، دار الفكر ط1
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خصائصهاأهموذكرالإسلامیةالشریعةتعریف:الأولالمبحث
:بینهماوالعلاقةالإسلاميوالفقهالإسلامیةالشریعةتعریف:الأولالمطلب
المستقیمةالطریقةاللغةفي:الشریعة

إجماعمنعنهاتفرعماووالسنةالكتابمنبالأدلةالثابتةالأحكاممنااللهماشرعههي:واصطلاحا
التفصیلیةأدلتهامنالمستنبطةالعملیةالشرعیةبالأحكامالعلمهو: واصطلاحاالفهماللغةفي:الفقه، وقیاس

.
:نوعانالشریعةأحكام.إلیهاالموصلالطریقهووالفقهالغایةهيفالشریعة

الأقلالجزءهووهذا، الحكمعلىلةالدلافيصریحهومماوالسنةالكتابمنمباشرةبأدلةثابتنوع- 
.الأحكاممنمساحة

عنفیهنصلامماأو، والسنةالكتابأدلةمنواستنباطااجتهاداالفقهأهلعقولفیهعملتآخرنوع- 
مجالوهو، الشریعةأحكامأكثرهوالنوعوهذ...والاستصحابوالاستصلاحالاستحسانوالقیاسطریق

.فقهاءالوعمل، الفقهعلم
بعضهمّعظمحتىوالفقهالشریعةبینانفصامعلاقةوجودمنبعضهمادعاهمابطلانعلىذلكلیدل
، الإسلامیةالشریعةعظمةمتناسین...والمخارجالحلولوابتكارهللمسائلاستنباطهوبكیفیة، بهأعجاباالفقیه

الحلوللهاوأوجدالفقیهعرضهاالتيلالمسائأنوالحاصل، فقههالفقیهمنهااستمدالتيالأصولأي
الأحكاماستنباطفيالفقیهعمللأنالاسلامیةللشریعةتنسبفهيوالجدیةالابتكارمنبلغتمهماالمناسبة

.1الاستدلالفيالشریعةبأصولمقیدهوبل، قیدكلمنمطلقالیس
أصولهاإلىالفروعوردالاستنباطوبراعةبكالسحسنإلامنهإلیهمینسبلاالفقهاءبهجاءمافإنوعلیه
...للواقعةالمناسبالحكموٕایجاد
وقیاسواستدلالاستنباطهوإنماوغیرهماالأوزاعيالرحمنعبدأوالشیبانيالحسنبنمحمدبهقامفما

الشرعیةدلةالأمنالفقهیةالأحكاماستخراجعلىوقدرتهوذكائهبراعتهعلىلیدلللفقیهینسبواستحسان
منالشریعةهذهتحویهماوبیانإظهارفيیتمثلكفقیهإذافعمله، ومقاصدهاالشریعةروحومنالتفصیلیة

تنوعبسببالمناسبةالحلوللهاوأوجدتالوقائعبكلأحاطتوأنها، ومكانزمانلكلصالحةوأنها، كنوز
...والشمولیةبالعمومیةوامتیازهانصوصهاووفرةمصادرها
الاسلامیةالشریعةخصائص: الثانيالمطلب

صلةلهممافقطبعضهاعلىالموضوعاذهفينقتصرالخصائصمنبجملةالإسلامیةالشریعةتمتاز
. بالموضوعوظاهرةوطیدة

. 22- 21: م ، ص1993الأولى ،/ انظر فیما سبق كلھ  المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة ، یوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، ط1
،تاریخ الفقھ الاسلامي ، عمر سلیمان . 66- 30، ص 1969المدخل للشریعة الاسلامیة ، عبد الكریم زیدان ،دار عمر بن الخطاب ، 

، 20- 9ص ) د ت ن(الأشقر ، مكتبة الفلاح ، الكویت 
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أتباعهافینفوسوتفرغلهانظیرلاقدسیةتشریعاتهاعلىالاسلامیةالشریعةتفرغ: ّالربانیة:الأولالفرع
وبسبب، وأجهزتهاالتنفیذیةالسلطةرهبةمنلا، وخلودهاوسموهابكمالهاالإیمانمننابعااحتراما، رامهااحت
مالهاوالانقیادوالطاعةوالقبولالاحتراممنالمسلمیننفوسفيوقوانینهالإسلامتشریعاتتجدالربانیةهذه
...وغیرهالانسانيلدولياكالقانونلبعضبعضهمالبشریضعهآخرتشریعأيیجدهلا

َفلا" تعالىلقولهبهالمأمورالإیمانمنهووالقبولبالطاعةالتشریعلهذاالمسلمانقیادأنذلك َوربكَ ِّ َ لاََ
َیؤمنون ُ ِ ْ َّحتىُ َیحكموكَ ُ ِّ َ َفیماُ َشجرِ َ ْبینهمَ ُ َ ْ ُیجدوالاََُّثمَ ِ ْأَنفسهمفِيَ ِ ِ ُ ًحرجاْ َّمماََ َقضیتِ ْ َ ُویَ ُسلمواَ ِّ ًتسلیماَ ِ ْ َ "1

تعالىااللهقولیعلملأنهوحذرتیقظفيدائمایجعلهممالهومراقبعلیهمطلعااللهبأنالمسلمیوقنوكذلك
ْفمن"  َ ْیعملَ َ ْ َمثقالَ َْ ٍَّذرةِ ًخیراَ ْ ُیرهَ ْومن) 7(ََ َ ْیعملَ َ ْ َمثقالَ َْ ٍَّذرةِ ُیرهشَراَ ََ)8 " (2

علىأدلولا، نواهیهاواجتنابأوامرهاوتنفیذالإسلامیةالشریعةبأحكامالتقیدإلىلمالمسیسارعلذلك
فتجدهتعالىبااللهمؤمنمنصادرةتكونعندماإلاالحدوثالنادرةوالوقائعالعجیبةالمظاهرتلكمنذلك
فيلهامثیللابمواقفیئةملالنبویةوالسنة، ویتعجلهابلللشهادةمحباوتجده، مدبرغیرمقبلاالزحفیوم

الإیمانلعدمللموتوكراهیةللدنیاحبمنالمسلمینغیرعندنجدهماخلافعلى، جمعاءالبشریةتاریخ
3.فقطالبقاءدارعنهمالدنیاوأنالآخرةبالدار

علىافظتحأخلاقیةشریعةتكونأنفاقتضىالمصدرربانیةالشریعةهذهلأن: الأخلاقیة:الثانيالفرع
.الأخلاقمكارملیتممصلى االله علیه وسلم النبيبعثوقد، شأنهامنوترفع، القیم
بهاالتخلقالمسلمعلىوأوجبت، عدیدةأخلاقیاتقررتالإسلامیةالشریعةأننجدهذاموضوعناففي

الإفسادأو، عمرانللالتخریبعدوهمعلىالنصرقمةفيكانواولوللمحاربینتبحفلم" الحربأخلاقیات"
فيذكرهمجاءمما4....والشیوخوالولدانالنساءمنیقاتللامنقتلأو، بالجثثالتمثیلأو، للزروع
.العسكریینقوادهمإلىالراشدینوخلفائهصلى االله علیه وسلم النبيوصایا
فيأوصاهسریةأوجیشعلىأمیراأمرإذاصلى االله علیه وسلم كانالنبيقالبریدةحدیثذلكمن
5..ولیداتقتلواولاتمثلواولاتغدرواولاتغلواولااغزوا، خیراالمسلمینمنمعهومنااللهبتقوىنفسهخاصة

ولافانیاشیخاتقتلواولاااللهباسمانطلقوا" قالجیشابعثإذاصلى االله علیه وسلم النبيأنأنسوعن
6"المحسنینیحبااللهإنوأحسنوالحواوأص... امرأةولاصغیراطفلا

–الرهبانیعني–اللهأنفسهمحبسواأنهمزعمواقوماستجدإنك" قوادهلأحدالصدیقبكرأبيوصیةوفي
ولاهرماكبیراولاصبیاولاامراةتقتللا: بعشرموصیكوٕاني... لهانفسهمحبسواانهمزعمواومافدعهم

سورة النساء1
سورة الزلزلة2
94- 83: سابق ص المدخل للشریعة الاسلامیة للقرضاوي ، مرجع 3
.33تاریخ الفقھ الاسلامي ن عمر سلیمان الأشقر مرجع سابق ص 4

أخرجھ مسلم مطولا في صحیحھ ، كتاب الجھاد والسیر ، باب تأمیر الإمام الامراء على البعوث ووصیتھ إیاھم بآداب الغزو وغیرھا رقم 5
.1357ص 3، ج1731ح ) 02(

.37، ص 3، ج2614جھاد ، باب دعاء المشركین رقم رواه أبو داود في سننھ ، كتاب ال6
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، تغلواولا، تحرقنهولانخلاتفرقنولا، لمأكلةإلابعیراولاشاةتعقرنولاعامرابنتخرولامثمرةشجرةتقطع
1"تجبنواولا

الفیلسوفالمؤرخقالحتىجملتهافيالإسلامیةالفتوحاتسارتالعالیةالأخلاقهذههديوعلى
2".العربمنأرحمولاأعدلفاتحاالتاریخعرفما" لوبونغوستاف

عامةوأجناسهمألوانهماختلافعلىكافةللناسجاءتالإسلامیةالشریعةإن:العالمیة:الثالثالفرع
ویستجدیجدماجمیعبذلكفتحكموالنموالتجددوقدرةوالصلاحیةالخلودلهایتسنىحتىوالمكانللزمان
فالشریعةولذلك، كمحفیهالهاوالشریعةإلامسألةمنفما..والنوازلوالمستجداتالأصعدةكافةعلى

َوما"تعالىقالومقوماتهاومبادئهاوخطابهادعوتهافيعالمیةشریعةالاسلامیة َأَرسلناكَ َْ َ َّإلاْ ًكافةِ َّ ِللناسَ َّ ِ
ًبشیرا ِ ًونذیراَ َِ َّولكنَ ِ َ ََأَكثرَ ِالناسْ َیعلمونلاََّ ُ َ ْ َ)28"(3

َوما" وقوله َأَرسلناكَ َْ َ َّإلاْ ًرحمةِ َ ْ َعالمینِْللَ ِ َ َ)107" (4

ْقل" وقوله َأَیهایَاُ ُالناسُّ َإنماَّ ْلكمَأَناَِّ ُ ٌنذیرَ ٌمبینَِ ِ ُ)49"(5

الملوكإلىالرسائلمنمجموعةأرسلصلى االله علیه وسلم النبيفإنعالمیةرسالةالإسلامرسالةولأن
ملككسرىوٕالى، الرومملكقیصرإلىو، الحبشةملكالنجاشيإلىبعثمامثلالإسلامإلىفیهایدعوهم
بنالمنذروٕالى، الشامتخومملكالغسانيشمرأبيبنالحارثوٕالى، مصرملكالمقوقسوٕالى، فارس
6الشریعةهذهعالمیةیؤكدمما....بالیمنكلالعبدبنالحارثوٕالى، البحرینملكساوي

إلىیؤديماكلوتمنع، وقدرهالإنسانشأنمنيتعلخلقیةنظرةالإنسانیة: الإنسانیة:الرابعالفرع
.عقیدتهأو، حرمتهانتهاكأو، حریتهمنالانتقاصأو، إخافتهأو، إذلالهأو، امتهانه
فيإنسانبینیفرقلا، إنسانيلأنهعالميفهو، العالميلطابعهأساساالإنسانيالإسلامطابعكانولذلك
یفرقلاكذلك، الصالحبالعملأووالشرالإساءةعنوالامتناع، الفضیلةيأبالتقوىإلاالواحدالوطنداخل
كانتوأیا، الأرضیةالكرةفيموقعهأووطنهكانأیا، كلهاالإنسانیةالمجموعةداخلوالإنسانالإنسانبین

وللإنسان، إنسانایبقىفإنهاسترقوهأوبحریتهاحتفظ، أوحاربوهسالموه، كرهوهأوعنهرضوابهالناسعلاقة
.وكرامتهبحریتهتتصلتسقطلاحقوق

إنألاالناسأیهایا" صلى االله علیه وسلم لقولهالبشربینالتمییزعواملكلألغىالإسلامفإنولذلك
ولاأسودعلىلاحمرولاعربيعلىلعجميولاعجميعلىلعربيفضللاألاواحدأباكموٕانواحدربكم

7"بالتقوىإلارأحمعلىلأسود

.447، 2، ج 965رواه مالك في الموطأ كتاب الجھاد ، باب النھي عن قتل النساء والولدان ،  رقم 1
.103انظر المخل للشریعة الاسلامیة لیوسف القرضاوي ، مرجع سابق ، ص2
28سورة سبأ آیة 3
.107سورة الأنبیاء آیة 4
.49الحج  آیة سورة 5
.26- 23:م ، ص 2007تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني ، جابر عبد الھادي الشافعي ، دار الجامعة الجدیدة ، د ر ط 6
.411ص 05المسند للإمام أحمد ، دار صادر بیروت ج7
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فوقفیهوديجنازةعلیهمرتعندماصلى االله علیه وسلم الرسولفعلهماالإنسانیةالنظرةهذهیجليوما
1"نفساألیست:فقال!!یهوديجنازةإنهاأصحابهلهفقال، لهاتكریمالها

وحرمة... وشیوخطفالوأنساءمنالقتالعلىیقوىلامنقتلحرمةمنالحربأثناءاشتهرماوكذلك
2...ومیتاحیاالإنسانإهانةبینالإسلامیةالشریعةفيالفرقلعدمبالجثثالتمثیل

علیهاتنبنيالتيالكلیةوالقواعدالأصولكونتتقومالتيالركائزبمثابةالمذكورةالخصائصتعتبر
الخصائصأهممنالإنسانیةكانتفإذا،الخصائصهذهعنتخرجلاالفقهیةالفروعفجمیعولذلكالشریعة
الفقهیةالفروعمنالإسلامیةالشریعةفيیوجدفلا، الخصیصةهذهعنتخرجلانجدهاالفقهیةالفروعفجمیع

.وهكذاواقعيغیرأوأخلاقيأغیرأوإنسانيغیرإنهعنهیقالما
الدوليالقانونمثلأرضيقانونأيتجعلالتيالخصائصأهمهيالخصائصهذهتعتبركذلك

أنیمكنلا-الخصائصهذهأي- ولأنهابهاتمیزهلعدموالحیویةالاستمرارعلىیقوىلامثلاالإنساني
الأخرويالعقابإلىتؤديومخالفتها، إلزامیتهاتفرضبعقیدةمرتبطةهيإذأرضيتشریعأيفيتكون

، المسلحالنزاعحالةفيأي، الواقعأرضعلىبتطبیقهاماملزبهاویؤمنیعتقدهامنیجعلمما، والدنیوي
التسامحمثلالمعروفةللمبادئالمنشئةهيالخصائصهذهتعتبروعلیه. ذلكقبلالعادیةالأحوالوفي

المبادئفیهتندرجالخصائصعلىفالكلام...ووالمساواةالعدالةووجوبوالغدرالخیانةوعدموالرحمة
.بداهةالمذكورة
:الإنسانيالدوليالقانونفيوالإسلاميالغربيالفكرینإسهامات:الثانيالمبحث
:التالیینالمطلبینفيذلكویتجلى
:الانسانيالدوليالقانونفيالغربیینالمفكرینإسهام: الأولالمطلب

كتابام1625سنةألفوالذيغروسیوسالفیلسوفهوالدوليالقانونفيكتبمنأولالغربیَعتبر
روسوجاكجانبعدهجاءثم.. الحروبتضبطالتيالقواعدعنفیهتكلم" والحربالسلمقانون" بعنوان

وٕالى، والمدنیینالمقاتلینبینالتفرقةضرورةإلىفیهدعام1752" الاجتماعيالعقد" الشهیركتابهفي
.الأفرادممتلكاتاحترامضرورة
قواعدمنالعدیدفیهوضعم1758سنة"  الشعوبقانون" بعنوانكتابانشرحیثفاتیلديالمفكرلیتلوهم
قانونیةأبعادلهالیسكفكرةالحروبفيالإنسانیةفكرةبروزإلىأدىمماآخرونوتلاه...والسلامالحرب

.بعد
بینالمشهورةلفرینوسومعركةباندلاعم1859لسنةفتعودالإنسانيالدوليللقانونالعملیةالنشأةأما
إلا، نابولیونبقیادةالحلفاءحظمنفیهاالنصركانوٕان، أخرىجهةمنوفرنساوٕایطالیاجهةمنالنمسا

.45ص 04م ج011930، سنن النسائي ، دار الفكر ، ط .87ص02صحیح البخاري ، دار طوق النجاة ج1
، المدخل للشریعة لیوسف القرضاوي ، مرجع سابق 37- 29انظر في ما سبق تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص 22

.126- 122ص 
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قریةمعالمأهممنأصبحتالجنودرفاتتضمالتيالضخمةالمقابرإنحتىمقاتل170000فقدواأنهم
.الإیطالیةسولفرینو

إلىبهأدىمماالبلدةبهذهمرورهحالالكارثةهذهفرأىسفرفيكانویسریاسرجلاأنالالهيالقدرومن
فیماأصبحوالذي، دونانهنريهوالرجلهذا، "سولفرینوتذكار" سماهكتابفيالكارثةهذهوتوثیقكتابة
أثناءإغاثةجمعیاتإنشاءإلىالوقتنفسفيودعا، الكارثةعنكتابهفيتكلم، "الأحمرالصلیبأبو"بعد

، للمستشفیاتالحمایةتوفیرإلىإضافة، المتحاربةالدولطرفمنذلكعلىالمصادقةوضرورة، الحرب
بدأ، بسویسراجنیففيوالاتفاقیاتالمؤتمراتانعقادفيبعدفیماسبباكانمما، ...الطبیةالخدمةوأفراد
اتفاقیةثم، م1899لاهاياتفاقیةثم، م1868بطرسبرجسانإعلانثمم1864الأولىجنیفاتفاقیةمن

جنیفباتفاقیاتوختاما، م1929لسنةجنیفاتفاقیةثم، م1907لاهاياتفاقیةبسنةوبعدها، م1906جنیف
. م2005سنةوالثالثم1977سنةاثنان، الإضافیةوبروتوكولاتهام1949سنةالأربع

علىاحتوتفقد، الإنسانيالدوليبالقانونالیوممىیسماهوالاتفاقیاتهذهتضمنتهماوخلاصة
الحربوضحایا، القتالعنتوقفواوالذین، القتالفيیشاركونلاالذینالافرادتحميالتيالأحكاممجموعة
المتحاربةالدولبینالعلاقةوبیان، المدنیةوالأعیانالبیئةوحمایة، الحربوأسالیبوسائلوبیان، والأسرى

1.....الدولیةغیرالحربأوالدولیةالحربيفسواء

تعریفإیجادفيالفقهاختلافمنیمنعلمذلكومع، سبقكماالمعالمواضحةالقانونهذامحتویاتًإذا
یعرفأنحاوللاهايواتفاقیةالأربعجنیفاتفاقیاتإلىبالنظرالفقهاءبعضأنغیر، القانونلهذاموحد
" قالحیثجویليسعیدالدكتورالأستاذوهوالاتفاقیاتهذهعلیهاشتملتماجمیعیحويتعریفاالقانونهذا
وتهدف، اقسامهااختلافعلىالمسلحةالنزاعاتحالتطبقالتيالدولیةوالأعرافالمواثیقعنعبارةهو
وتخفیفالنزاعهذانمالمتضررینوحمایة، ووسائلهالقتالأسالیباستخدامحالفيالنزاعأطرافتقییدإلى
2" .الأساسیةوحقوقهالإنسانكرامةعلىحفاظاوذلك، عنهمآثاره

:الإنسانيالدوليالقانونقواعدإبرازفيالإسلاميالفقهإسهامات:الثانيالمطلب
نبالقانوالیومیسمىماأيوالجهادالحربقانونوقواعدمبادئبتقعیدالإسلامیةالشریعةفقهاءاهتملقد

بالمواجهةالأحیانمنكثیرفيقوبلتدعوتهانشرسبیلفيالإسلامیةالأمةلأنذلك، الإنسانيالدولي
، والسلمالحربحالاتكبیربإسهاببیانإلىبالفقهاءأدىمما، المجاورةالأممطرفمنالعنیفةوالمقاومة
الفاتحوناحتاجهماكلعناللثاموأزالوا،والمستأمنینوالذمیینالمعاهدینوأحكام، المعاهداتعنوتكلموا

مسائلفيمستقلةكتباصنفواالفقهاءبعضإنحتى، وغیرهمالمسلمینعلىتنطبقتشریعیةأنظمةمن
أحكامعنفیهتتكلمباباتعقدالإسلاميالفقهكتبجمیعأنعنفضلا، بهمایتعلقوماوالحربالجهاد

فلسطین ، ّانظر أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام  ، محمد سلیمان نصر الله الفرا ، رسالة ماجستیر ، الجامعة الإسلامیة غزة ،1
.33- 24م ص 2007

، نقلا عن  كتاب القانون الدولي النساني في الإسلام رسالة الماجستیر 108المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، سعید جویلي ، ص 2
.06، مرجع سابق ص 
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االلهلعبدالجهادوكتاب، هـ157الأوزاعيسیرالبابهذافيالمستقلةالكتبومن، معروفهوكماالجهاد
الاعتراففيالغرببدأمؤخراوالذي- هـ189للشیبانيالصغیروالسیرالكبیروالسیر، هـ181المباركبن

ةبمدینألمانیافياسمهتحملجمعیةأنشئتوقدالإنسانيالدوليالقانونقواعدإرساءفيودورهبفضله
- الیونسكوبواسطةالأجنبیةاللغاتبعضإلىكتبترجمةكما" الدولیةللحقوقالشیبانيجمعیة" خوتنجن

، هـ901الخطیبلابنالجهادفيورسالة، هـ310للطبريالجهادوكتاب، هـ207الواقديوسیر، 
، والخوارج، البغاةوحروب، ردةالحروببینأسبابهاوتعددالحروبكثرةوقدمهاالتآلیفكثرةفيوالسبب...

...الإسلامیةوالفتوحات
ثم، الأولىالفتوحاتظلفيالأولىخیوطهینسجبدأالإسلاميالفقهإن":مدكورالسلامعبدالدكتوریقول

لمعرفةالأذهانفيثورةأوجدتالتيالعلاقاتتلك، وغیرهمالمسلمینبینالدولیةالعلاقاتبسببوازدهرنما
.العامالفقهطابعتحملوالتيالمستجدةلحوادثاحكم

الإسلامفينجدفإننا–سابقاعرفناكما–النشأةحدیثكانوٕان، الحدیثبوضعهالعامالدوليوالقانون
.1"الدولیةعلاقاتهافيالمتمدنةالدولتحتاجهاالتيالأحكاملمعظمطیبةنواة

" –محمودالغنيعبدالدكتورتعریفحسب–بأنهلإسلامياالإنسانيالدوليالقانونتعریفویمكن
الإنسانیةالمشكلاتحلإلىتهدفالتيوالاجتهادالنبویةوالسنةالكریمالقرآنمنالمستمدةالأحكاممجموعة
النزاعأطرافحقإنسانیةلأسبابتقیدوالتي، والداخلیةالدولیةالمسلحةالنزاعاتعنمباشرةبصورةالناشئة

قدأو، تضررواالذینالأشخاصوالأعیانتحميأو، لهاتروقالتيالحربوأسالیبطرقاستخدامفي
2" المسلحةالنزاعاتبسببیتضررون

الإنسانيالدوليالقانونلقواعدأولمصدرالإسلاميالفقه:الثالثالمطلب
أسمىقواعدالإسلامیةبالشریعةیزالولابيالأوروالعامالدوليالقانونقواعدلأهممصدراالإسلامكانلقد
أنإلىالدوليالقانونفقهاءجمیعیذهبحیثالدولیةالاتفاقیاتأوالتشریعاتأحدثإلیهوصلتمما

عليعليالدكتوریقول–ذلكودلیلالأوربیةالبیئةولیدةلیستفهي، مضتقرونأربعةولیدةلیستقواعده
:ملخصهما- منصور

فيأورباوكانت، كلهالعالموسادتأوجهافيكانتلماالإسلامیةالحضارةأنذلك:الحضارينظیمالت/ 1
.الإسلامیةبالحضارةأورباتأثرالطبیعيمنكان، عمیاءجاهلیة

التيالرسالةمدةوهيم634- م611منأحكامهوكملتظهرالإسلامأنالمعلوممن:الزمنيالسبق/  2
أنأیضاومعروف، المذهلالسریعالانتشارفيالرسالةهذهبدأتثم، ى االله علیه وسلم صلالرسولعاشها

منقاعدةوجدتمافإذا، قرونبتسعةذلكبعدجاءتالأوربیةالحضارةقامةعلیهاالتيالاوربیةالنهضة
فيالقاعدةنفسجدتوثممفصلةالإسلامیةالشریعةفيوالسلمالحربنظامفيالعامالدوليالقانونقواعد

17آثار الحرب في الفقھ الإسلامي ، مرجع سابق ، ص1
.14م ص1991بالشریعة الإسلامیة ، عبد الغني محمود ، دار النھضة ن مصر ط أولى القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة 2



16

 

479

إذتلكمنأخذتهذهأنالذهنعلىیردماأولكان، أوربافيللمیلادالعشرینوالقرنعشرالتاسعالقرن
.للسابقالفضل

لهاوحكمهالغربدولإلىالإسلامفدخول:ظهورهوقتوالغربالشرقبلادبجمیعالإسلاماحتكاكثبت/ 3
.أورباجنوبعلىالإسلامیةالشریعةعلیهأطلتالذيولالأالمنفذكان...وقبرصكصقلیة
عامالمسلمونفتحهاحیث، الأندلسطریقعنكانالإسلاميوالعالمأوربابینحضارياحتكاكأكبرولعل

وشرقجنوبإلىتسربتومنهاقرونعدةبهاالحضارةواستقرتللمیلادالثامنالقرنأوائلفيأيهـ92
.فرنسا

بیتعلىبالاستیلاءانتهتوالتيالزمنمنقرنینلمدةالصلیبیةالحروبوبدایةالأندلساعضیإنثم
ورجوعهم، الأیوبيالدینصلاحیدعلىمنهاخروجهمحینإلىودولإماراتبذلكوأسسوا، وغیرهالمقدس

الإسلامقوانینبالغرخلالهمنعرفطویلاعملیااحتكاكاالصلیبیةالحروبهذهكانتحیث، بلادهمإلى
المدنیینوأن، الجیوشبینوتكونالمیادینعلىتقومالإسلامفيالحربانعرفوا، والسلمالحربفي

المواثیقویحترمالعهودیرعىوأنه، الأسرىقتلولاوالتعذیبالتخریبیجیزلاالإسلاموأن، ویلاتهایتجنبون
بحرقیأمرولاوالعمالوالأطفالالنساءقتلیبیحولانةالخیاولاالغدریقرولا، الأخرىالأدیانوكذا

1...بالمثلالعدومعاملةولاالمزروعات

الإسلاميالفقهمكانةعلىتدلصادقةغربیةومواقفشهادات:رابعالمطلبال
:أفرادشهادات/ 1

یسفكونالحجاجمنفریقفكان، طالعأسوأالمقدسبیتعلىسیرهمالصلیبیونابتدأ" بورجاالمؤرخیقول
فيالدنانیرعنویبحثونالبطونیبقرونفكانواالقسوةفيأسرفواوقد، علیهااستولواالتيالقصورفيالدماء

وجاد، عهودهجمیعلهمووفىللصلیبیینالأمانبذلفقدالمقدسبیتاستردعندماالدینصلاحأما، الأمعاء
جمیععلىومنالأسرىمنرقیقألفأطلقالسلطانشقیقدلالعاالملكإنحتىأعدائهمعلىالمسلمون

.2"أزواجهنبزیارةوالملكةللأمیراتوأبیح، الكنیسةوزینةالصلیببحملللبطریركوأذن، الآرمن
آباءهمقتلناالذینهؤلاء" قالحیثالصلیبیینمندمیاطمعركةحضرعمنالأخیرهذاینقلكما

ببرهمغمروناحتىتداركونا، عراةمنازلهممنوأخرجناهم، أموالهموسلبناهم، لطرقابشتىونساءهموأبناءهم
3"صاحبهإلىیردأنأبطألماشيءلأحدناضاعفلو، أیدیهمقبضةوفي، دیارهمفيأسرىّكنالماوٕاحسانهم

، الإسلامبهاجاءالتيوالخلقیةالإنسانیةّالروحهذهتأثیرإلىالهولندي" توبديمیشیل" ویشیر
منّالبشریةتعانیهكانتبماّیذكرحیث، الوسیطالعصرفيأورباعلىوفضلهاّالفقهیةفلسفتهفيّوتجسدت

.85- 82ص . م1970الاولى ، سنة / مقارنات بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ، علي علي منصور ، دار الفتح ، بیروت ،ط1
.85مقارنات بین الشریعة الاسلامیة و القوانین الوضعیة ، مرجع سابق ص2
86مقارنات بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ، مرجع سابق ص 3
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علىالحروبوطأةتخفیفإلىّالرامیةالإسلامیةّالتشریعیةالقواعدتأثیرإلىمشیرا، وشقاءوتعاسةبؤس
1.المعاناةهذهمنالتخفیففي، المقاتلینغیر

أهمیةإن" :یقول- م1926سنةبلاهايالدوليالقانونأكادیمیةفيألقاهامحاضرةفي–أیضاعنهو
الإسلاميالعالمأنالاعترافنقبلتجعلناالمتوسطالأبیضالبحرضمنالحضارةتطویرفيعموماالإسلام

لدىوجدتلشعوباهذهإنحیث، أورباشعوببینوعاداتهالحربقانوننظمبعضبتشكیلساهمقد
بینوالتمییزالحرببإعلانتتعلقجاهزةقواعدالصلیبیةالحروبأثناءالعداءناصبتهمالذینأعدائها

بعضومنع، الحربیةالغنائموتقسیم، الحروبوأسرى، والجرحىالمرضىومعاملة، المقاتلینوغیرالمقاتلین
2..." بالعدوالإضراروسائل

هوإذ، الحاليالعصرفيالحربإعلانمبدأتاریخنعلمإننا"–توبديمیشالأي–أیضاویقول
ولكن، الفروسیةمبادئمنمبدأوهو، الثالثلاهايمؤتمرفي، م1907سنةفيإلایتحققلمدولیةكقاعدة

3"الإسلاميالشرعفيمتغلغلةجذورهإنبل، الأوربیةالوسطىالقرونفيلهأثرلا

أخذالتيوهيمبكرعصرمنذللحربقواعدوضعواقدالمسلمینإن" البلجیكيأرنستنیسیقول
4"الحربأحكامعنالأولىأفكارهمالإسبانمنها

:المؤتمراتبعضشهادات/2
مستقلبذاتهقائمقانونينظاموانهاالإسلامیةالشریعةبفضلأشادتالتيالمؤتمراتمنالعدیدوهناك

....المقارنالقانوندعائممندعامةتكونأنتصلحوأنها، هغیرعن
حیث، الأولىدورتهفيلاهايمدینةفيانعقدوالذيم1932سنةالمقارنللقانونالدوليالمؤتمر–1

التيالأساسیةالشرائعإحدىالإسلامیةالشریعةبأنوغیرهموالفرنسیینالألمانالفقهاءمنأعضاؤهیعترف
بعینإلیهّالنظریجبّمتطورٍنامّحيفقهوهي، للتطورقابلةمرنةوبأنها، العالمتسودتزالولاسادت

.الاعتبار
: ببحثینالعلماءكبارمنمندوبانفیهالأزهرمثلقدالمدینةنفسفيم1937سنةالثانیةدورتهوفي
ّوالفقهّالشریعةاستقلال" عنوالثاني" میةالإسلاّالشریعةفيّوالجنائیةالمدنیةالمسؤولیة" عنّالأول

".ّالرومانيوالقانونالإسلامیةّالشریعةبینمزعومةصلةّكلونفي، الإسلامي
:وهيّالغربيّالتشریعرجالإلیهاّنبه، الإسلاميالفقهحولمهمةنتائجعنالمؤتمرّتمخضوقد

. العامشریعّالتمصادرمنمصدراالإسلامیةّالشریعةاعتبار
.ّللتطورقابلةّحیةّأنها

المقارنات التشریعیة بین القوانین الوضعیة والتشریع الإسلامي  ، مقارنة بین فقھ القانون الفرنسي ومذھب الإمام مالك ، سید عبد الله علي 1
. م 2001الاولى ، / مد أحمد سراج وآخرون ، دار السلام للطباعة والنشر ، طمح/ د : حسین ، تحقیق مركزالدراسة الاقتصادیة والفقھیة 

.من مقدمة المحقق 10- 9: ص 
.34نقلا عن المبادئ الإنسانیة في الحروب ، مرجع سابق ص 2

.305الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العام ، علي علي منصور ، دار القلم د ت ن ص 3
.57ئ الإنسانیة في الحروب ، مرجع سابق صنقلا عن المباد4
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.غیرهعنمأخوذغیربذاتهٌقائمشرعّأنها
53فیهاشتركتوقد–لاهاي–المدینةنفسفيانعقدالذيم1938سنةالدوليالمحامینمؤتمر–2

.البلدانمختلفمنّاللامعینوالمحامینالأساتذةمنكبیراعدداوضم، العالمأنحاءجمیعمندولة
علىوعطفا، المؤتمرفيالمقارنّالتشریعلجنةمناقتراحعلىًبناء–المؤتمرّاتخذهاالتيالقراراتومن

:یأتيما–الإسلامیةّالشریعةبشأنالسابقالمقارنالقانونمؤتمرّأقرهما
أنالدولیةالمحامینجمعیةعلىیجبهامشأنمنلهوما، مرونةمنالإسلاميّالتشریعفيلمانظرا" 
" علیهاّوتشجعّالتشریعلهذاالمقارنةالدراسةّتتبنى

المقارنةللحقوقالدوليالمجمعمنالشرقیةالحقوقشعبةمؤتمر
تحتم1951سنةالإسلاميالفقهفيللبحثباریسجامعةالحقوقكلیةفيالمنعقدالمؤتمروهو

، باریسبجامعةالحقوقكلیةفيالإسلاميّالتشریعأستاذ" میو"المسیوبرئاسة" يالإسلامالفقهأسبوع"شعار
المحامینومن، الأزهروكلیات، العربیةوغیرالعربیةالحقوقكلیاتأساتذةمنكبیراعدداإلیهدعت

تداروقد، سوریامنواثنان، مصرمنأربعةاشتركوقد، المستشرقینمنوغیرهموالعربالفرنسیین
وتتعلق، عامقبلالمقارنةللحقوقالدوليالمكتبمجمععینهافقهیةموضوعاتخمسةحولالمحاضرات

:وهي" التشریعوتاریخاقتصادیة، إداریة، جنائیة، مدنیة" والخاصةالعامةبالحقوق
فيبعضهاعیةالاجتماالمذاهبتأثیر- الجنائیةالمسؤولیة.العامةللمصلحةالاستملاك- الملكیةإثبات"

" .الإسلامفيّالربانظریة- بعض
تفتحكانتمحاضرةّكلوعقب، یومموضوعّلكلوخصصالفرنسیةّباللغةكلهاالمحاضراتألقیتوقد

.خلاصتهاّوتسجلالحاجةبحسبتقصرأوتطولالمحاضرینوالمؤتمرینبینمهمةمناقشات
:ًقائلاباریسفيللمحاماةسابقنقیبوهو، الأعضاءأحدوقفالمناقشاتبعضخلالوفي
أساساصلاحیتهوعدمالإسلاميالفقهجمودعنلنایحكىكانمابینّأوفقكیفأعرفلاأنا" 
مما، ومناقشاتهاالمحاضراتفيالآننسمعهماوبین، ّالمتطورالعصريالمجتمعبحاجاتیفيّتشریعیا

" . والمبادئّالنصوصببراهین، ًتماماذلكخلافیثبت
:الآتيالتقریربالإجماعالمؤتمرونوضعالمؤتمرختاموفي

حولهاجرىوما، الإسلاميالفقهأسبوعأثناءعرضتالتيالمباحثمنالمتحققةالفائدةعلىًبناء"
:بوضوحمنهانستخلصالتيالمناقشاتمن
.فیهایمارىلاّتشریعیةحقوقیةیمةقلهاالإسلاميالفقهمبادئّأن–1
المفاهیممنثروة" علىینطويالعظمىالحقوقیةالمجموعةهذهفيالفقهیةالمذاهباختلافّإن–2

لجمیعیستجیبأنالإسلاميالفقهیستطیعوبها، الإعجابمناطهي" الحقوقیةالأصولومن، والمعلومات
.اجاتهاحبینوالتوفیق، المدنیةالحیاةمطالب
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ّویكلفونفسنةسنةأعمالهیتابعالإسلاميالفقهأسبوعّیظلأنفيرغبتهمیعلنونّتقدمماعلىًوبناء
ّالدورةفيللبحثأساساجعلهاضرورةالمناقشاتأظهرتالتيللموضوعاتقائمةوضعالمؤتمرمكتب
، الفقههذامؤلفاتإلىّالرجوعِّیسهلالإسلاميللفقهمعجملوضعلجنةَّتؤلفأنالمؤتمرونویأملالقادمة
" .الحدیثةللأسالیبوفقاالإسلامیةالحقوقیةالمعلوماتفیهاتعرضّفقهیةموسوعةفیكون

، م1973سنةبیروتفيأولاالمعقودةالإسلاميالعالمفيالحقوقّكلیاتندوتيّتوصیاتفيجاءوأخیرا
ّالواقعیةتجربتهاخلالمنشاملقانونيكنظامصالحةالإسلامیةّالشریعةّإن":م1974سنةبغدادفيوثانیا

1."ذاتهاعنخارجةلأسبابكانبللقصورها؛یكنلمانحسارهاّوأن، الماضیةالقرونفي

الإنسانيالدوليالقانونمبادئوبیانتقریرفيالإسلاميالسبق: الثالثالمبحث
نحاولسوفولكنالإنسانيالدوليالقانونمبادئجمیععلىالكلامصفحاتالهذهفينستوفيلن
:تفصیلالاإجمالالأهمهاالتعرض
الإسلاميالفقهفيالمحاربینغیرالأشخاص: الأولالمطلب

الحربعلىالتعودلعدمأوعلیهمجبولةغیرطبیعتهملأنأو، علیهالقدرةلعدمالقتالیستطیعلامنهم
بالخدماتوالقائمونوالصحفیونوالنازحونوالمرضىوالعمالالدینورجالوالشیوخوالنساءكالأطفال... 

.محاربینغیرهمممن...الإنسانیة
فإن، والبروتوكولاتوالمؤتمراتالاتفاقیاتعقدمنطویلعناءبعدهذاإلىتوصلالدوليالمجتمعكانفإذا

الشریفةالنبویةوالسنةالكریمالقرآنفيالزمانمنقرناعشرأربعةمنذالمبادئهذهمثلأوجدقدالإسلام
وسببالعلماءجمهوررأيوهویقاتلمنضدإلایكونلاالقتالأنالفقهاءقررلذلك...الخلفاءوعمل

مومحاربتهمنهمالصادرالاعتداءأمالكفرهيهلالكفارقتالفيالعلةهورشدابنقالكمااختلافهم
بینیفرقلمكفرهمهوالكفارقتالسببأنرأىفمن، الإسلامیةالدعوةوجهفيووقوفهمللمسلمین
الأسیروحتى...ونساءأطفالمنالمحاربینغیرأخرجذلكخلافرأىومن، المحاربینوغیرالمحاربین
2..الخلفاءوصایاووالسنةالكتابمنالمتضافرةبالأدلةمستدلین، المعركةفيوالجریحوالمستسلم

ُِوقاتلوا" تعالىقولهالكتابمن َ ِسبیلفِيَ ِ ِاللهَ َالذینَّ ْیقاتلونكمَِّ ُ َ ُِ َ َُتعتدواوََلاُ َّإنَْ َاللهِ ُّیحبلاََّ ِ َالمعتدینُ َِ ْ ُ ْ)190 " (
أكثرإلیهذهبماوهووالقتالالحربفيالمشاركینالأشخاصغیرحمایةفيعاممبداالآیةفهذه، 3

.المفسرین

/ ، التشریع الإسلامي والقانون الوضعي ، د 247- 244: التشریع الإسلامي والغزو القانوني الغربي للبلاد الإسلامیة ص : انظر1
-9شریع الإسلامي  ص ، المقارنات التشریعیة بین القوانین الوضعیة والت.196:م ، ص1996/ شوكت محمد علیان ، دار الشواف ، ط 

15: م ، ص 2011الأولى ، / ، نظرات في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ،عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط10
1998الثانیة ، / ، التعبیر عن الإرادة في الفقھ الإسلامي ، محمد وحید الدین سوار ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ط

. 14–13م ص 1977الثانیة ، بیروت / التشریع الإسلامي وحاجتنا إلیھ ، محمد الصباغ ،المكتب الإسلامي ، ط. ، ص ، ب 
.79- 75انظر تفصیل المسألة في تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ص 2
.190سورة البقرة آیة 3
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ُینهاكملاَ" وقوله ُ َ ْ ُاللهَ ِعنَّ َالذینَ ْلمَِّ ْیقاتلوكمَ ُ ُِ َ ِالدینفِيُ َْولمِّ ْیخرجوكمَ ُ ُ ُِ ْمنْ ْدیاركمِ ُ ِ َ ْتبروهمْأَنِ ُ ُوتقسطواََُّ ِ ُْ ْإلیهمَ ِ َّإنَِْ ِ
َالله ُّیحبَّ ِ َالمقسطینُ ِ ِ ْ ُ َإنما) 8(ْ ُینهاكمَِّ ُ َ ْ ُاللهَ ِعنَّ ْقاتلوكمنََِّالذیَ ُ َُ ِالدینفِيَ ْوأَخرجوكمِّ َُ ُ ْ ْمنَ ْدیاركمِ ُ ِ َ َُوظاهرواِ َ َعلىَ َ

ْإخراجكم َُ ِ ْ ْتولوهمْأَنِ ُ َّْ ْومنََ َ ْیتولهمَ ُ َّ ََ َفأُولئكَ َِ ُهمَ َالظالمونُ ُ ِ عنینهاكملاأيتفسیرهافيكثیرابنقال. 1) "9(َّ
.. 2.إلیهمتحسنواأي" تبروهمأن"منهموالضعفةكالنساءدینالفيیقاتلونكملاالذینالكفرةإلىالإحسان
.السیاقهذافيكثیرةوالآیات
فقطیليماعلىنقتصرالسنةومن

خاصتهفيأوصاهسریةأو، جیشعلىأمیراأمرإذاعلیهوسلمااللهصلىااللهرسولكان:قال، بریدةعن- 
ولااغزوا، بااللهكفرمنقاتلوا، االلهسبیلفيااللهباسماغزوا:قالثم، خیراالمسلمینمنمعهومنااللهبتقوى
3ولیداتقتلواولا، تمثلواولا، تغدرواولا، تغلوا

والعمالالخدامأي. 4والعسفاءالوصفاءقتلعنصلى االله علیه وسلم نهى- 
علىمجتمعینالناسفرأى، غزوةفيصلى االله علیه وسلم االلهرسولمعكنا:قالربیعبنرباحعن- 

، لتقاتلهذهكانتمافقال، قتیلامرأةعلى:فقالفجاء، هؤلاءاجتمعماعلىانظر":فقالرجلافبعث، شيء
.5"عسیفاولاامرأةتقتلنلا:لخالدقل:فقالرجلافبعثالولیدبنخالدالمقدمةوعلى:قال

بكرأباأنسعیدبنیحیىعنموطئهفيمالكأوردهالذيالصدیقأبیبكرأثرنوردالصحابةآثارومن
أنهمزعمواقوماستجدإنكلهفقال، أمیراسفیانأبيبنیزیدوبعث، الشامإلىالجیوشبعثعنهااللهرضي
، الشعرمنرؤوسهمأوساطعنفحصواقدقوماوستجد، زعمواومافدعهم، الصوامعفيأنفسهمحبسوا
صبیاولاامرأةتقتلنلا:بعشرموصیكوٕاني، بالسیفعنهافحصواماافاضربو، العصائبأمثالمنهاوتركوا

إلابقرةولاشاةتعقرنولاعامراتخربنولا، تحرقهاولانخلاولا، مثمراشجراتقطعنولا، هرماكبیراولا
.6تغللولا، تجبنولا، لمأكلة

القتالعنتوقفواالذینالأشخاص:الثانيالمطلب
، ضدهمالإكراهوممارسة، وتعذیبهمالأسرىقتلحظرعلىوغیرهاالأربعجنیفاتاتفاقینصتلقد

ممارسةوحق، الطبیةوالعنایةوالكساءالغذاءتوفیرحقلهموأوجبت، وشرفهمأشخاصهمعليوالاعتداء
أنواعجمیعستمارالإسرائیلیةالسجونالیومهيفهاعملیاأما، طبعاالنظریةالناحیةمن...الدینیةشعائرهم
.ذلكعلىدلیللخیر...وغوانتناموغریبأبوسجنوأحداث، الفلسطینیینضدوالتنكیلالتعذیب

.09سورة الممتحنة آیة 1
.وما بعدھا 373ص 4ج. ھـ1412فسیر القرآن العظیم ، اسماعیل ابن كثیر ،  دار المعرفة ، بیروت ، سنة ت2
سبق تخریجھ 3
.413، ص 03/، ج 15458مسند أحمد ، مرجع سابق 4
والبیات وقتل النساء والصبیان  سنن ابن ماجة ، كتاب الجھاد، باب الغارة .82ص 9/سنن البیھقي ، كتاب السیر ، باب المرأة تقاتل فتقتل ج5

.948ص 2/ج
.سبق تخریجھ 6
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عملبأيالقیامعنتوقفواالذینالعسكریینمنوالمرضىالجرحىحالتحسینعلىالاتفاقیاتنصتكما
وعدمالممكنةبالسرعةمعالجتهموجوبمنحمایتهموكفلت، حقوقهمالدولیةالاتفاقیاتقررتفقد، عدائي
....علیهمالطبیةالتجاربإجراءأو، أعضائهمبترإلىتؤديجراحیةعملیةأيإجراء
بأنیقضيهامامبدأالفقهاءقررإذ، جمیعهاالاتفاقیاتوهذهالغربيالفقهالإسلاميالفقهسبقولقد
مقاتلتهتجوزلاالقتالممارسةعلىقادرغیربالمحارأصبحفمتى، بقدرهاتقدروالضرورة، ضرورةالحرب

.عنهالمنهيالعدوانقبیلمنذلككانوٕالا
كرامتهیحفظبشكلومعاملتهإلیهالإحسانوجوبإلىفأشارواخاصةعنایةللأسیرالفقهاءأولىولقد

بینكما، المسلمینبأسرىالأعداءغدروٕانحتىبالأسرىالغدرجوازعدمإلىالفقهاءأشاركما، وحقوقه
الكثیرةالأدلةبهنطقتماوهووأهلهبأقربائهالاتصالوحق، الدینیةشعائرهممارسةفيالأسیرحریةالفقهاء

...بعدهمنالخلفاءووصایاصلى االله علیه وسلم النبيغزواتفيالعملوعلیه، والسنةالكتابمن
َویطعمون"  تعالىقولهالكتابمن ُ ِ ْ ُ َعامَّالطَ َعلىَ ِحبهَ ِّ ًمسكیناُ ِ ًویتیماِْ ِ َ ًوأَسیراَ ِ َ)8 " (1

، القربأنواعجمیعالفقهاءعلیهقاسوقد، الإیثارشدةإلىبهویرمزالإحسانأنواعأشرفالطعاملأن
2...والجریحالمریضحقفيهيأولىبابفمنالأسیرحقفيالقربهذهكانتإنوكذلك

ولا، جریحعلىیجهزنلاألا" قولهصلى االله علیه وسلم النبيعنرويفقد، ذلكةالنبویالسنةأكدتوقد
4".خیرابالأسارىاستوصوا" وقوله، 3..."آمنفهوبابهأغلقومن، أسیریقتلنولا، مدبریتبعن

النبيكانقدو، الغلیظةالانتقامیةالروحلتلكمنعاالأسیرإكرامعلىحثفالإسلام:" زهرةأبوالشیخقال
5"أسرفيولیسوا، ضیافةفيوكأنهمبدربأسرىیوصيصلى االله علیه وسلم 

المدنیةللأعیانالمقررةالحمایة:الثالثالمطلب
الثقافیةالأعیانمثل، العدوعلىللتمویهتستعملولا، للعدوعسكریةأهدافاتعدلاالتيالأعیانتلكهي

طبیةومراكزمیاهومرافق، زراعیةومناطقغذائیةموادمنعنهللسكاننىغلاوما، التاریخیةوالآثار
ماوهذا، عسكریةلأغراضتستخدممالموالمدارسوالمساكنالعبادةوأماكن، عسكریةغیرومستشفیات

م1977الإضافیینوبرتوكولیهام1949الأربعجنیفكاتفاقیاتالدولیةوالاتفاقیاتالمواثیقعلیهنصت
.م1954المسلحالنزاعحالةفيالثقافیةالممتلكاتلحمایةلاهاياتفاقیةوكذلك، م2005الثالثرتوكولوالب

.08سورة الإنسان آیة 1
، القانون 89- 17تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ض  : انظر في ما یعلق بحقوق الأسرى والمرضى والجرحى 2

وما بعدھا ، جرائم 124دئ الإنسانیة في الحروب ، مرجع سابق صوما بعدھا ، المبا78الدولي الإنساني الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 
194م ص 2005الحرب في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي خالد رمزي البزایعة ، رسالة ماجستیر في الفقھ وأصولھ الجامعة الاردنیة 

.وما بعدھا 
4/أھل البغي ، قال ابن حجر في تلخیص الحبیر إسناده حسن ج، كتاب الجھاد ، باب 1652رقم . 181ص 8/السنن الكبر ى للبیھقي ، ج3

..104ص 
ص 6وإسناده حسن  ، ج:  مجمع الزائد ، ابن حجر الھیثمي ، وعقب بقولھ ورواه الطبراني في معجمھ الأوسط  ورجالھ ثقات وعقب بقولھ4

86.
.122م ص 1995العلاقات الدولیة في الإسلام ، أبو زھرة محمد ، دار الفكر ، 5
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االلهكتابمنأخذاالفقهاءذلكعلىنصكماشافیاتفصیلاالمبادئهذهبتفصیلالإسلاميالفقهسبقولقد
.فقطیسیرانزراالأدلةهذهمنوسنذكر، والأمراءالخلفاءووصایاوالآثارالنبویةوالسنن

َواذا" تعالىقولهالكتابمن َّتولىَِٕ َسعىََ ِالأرضفِيَ َْ َلیفسدْ ِ ِْ َفیهاُ َویهلكِ ِْ ُ َالحرثَ ْ َ َوالنسلْ ْ َّ ُواللهَ َّ ُّیحبلاََ ِ َالفسادُ َ َ ْ
ُتبخسواوََلا" وقوله، 1)"205( َ َالناسَْ ْأَشیاءهمَّ ُ َ َ َْتعثواوََلاْ ْ ِالأرضفِيَ َْ َفسدینمُْ ِ ِ ُفاذكروا" وقوله، 2)"183(ْ ُ ْ َآلاءَ َ َ

ِالله َْتعثواوََلاَّ ْ ِالأرضفِيَ َْ َمفسدینْ ِ ِ ْ الإفسادمنهووالضرورةإلیهالحاجةتدعلاوتدمیرتخریبفكل3) " 74(ُ
.عنهالمنهيالأرضفي

منجیشابعثإذاوسلم صلى االله علیه النبيكانقالعنهااللهرضيطالبأبيبنعليعنالسنةومن
أوقتالایمنعكمشجرإلاشجراتعقرنولاعیناتغورنولا.... االلهباسمانطلقوا":قالالمشركینإلىالمسلمین

4...."بهیمةولابآدميتمثلواولا، المشركینوبینبینكمیحجز

.5"بالحیوانمثلمنااللهلعن:"قالصلى االله علیه وسلم النبيأنعنهماااللهرضيعمرابنرواهوما
" وفیهذكرهمضىوقدبكرأبيعنالمسیببنسعیدحدیثفقطنوردالبابهذافيالصحابةآثارومن

6...."بیعةتهدمواولا، مثمرةشجرةولابهیمةتعقرواولا، تحرقنهاولانخلاتفرقنولا

.المبدأهذاتقریرفيالإسلاموسبقالمدنیةالأعیانحمایةعلىالدلالةفيكافیةالأدلةوهذه
والموتىالقتلىحمایة: الرابعالمطلب

أثناءماتواوالذینالقتلىاحتراموجوبتقرربهاالملحقةوالبروتوكولاتجنیففيالأربعالاتفاقیاتكانتإذا
ذلكقررتمیةالإسلاالشریعةفإن...بجثثهمالتمثیلوعدممحترمةبطریقةدفنهمحیثمنالأسروالاعتقال

بینیفرقلاالغربفیهكانالذيالوقتفيوالقتالالحربمیادینفيفعلیاوطبقوهبلفقهاؤهاوفصلهكله
.الحربدامتمامباحعندهمفالكلوالشجروالحیوانالإنسانبینیفرقونلابلومیتحي

السباعتأكلهالاحتىالجثثدفنجوببووذلك، الحروبفيوالموتىالقتلىحمایةأكدواالفقهاءفإنولذلك
للأدلة...التحریقأوالمفاصلأوالرؤوسبقطعبالقتلىالتمثیلوحرموا، للإنسانتكریممنذلكفيلما

فيالإنسانیةالمبادئوتطبیقالزمنيالسبقیؤكدمما، الخلفاءووصایاوعملوالسنةالكتابمنالكثیرة
ْولقد" تعالىیقولالعمليیلبالدلبلنظریافقطلیسالحروب َ َ َكرمناَ ْ َّ ِبنيَ َآدمَ َ ْوحملناهمَ ُ َْ َ َ ِوالبحرَِّْالبرفِيَ ْ َْ َ
ْورزقناهم َُ َْ َ َمنَ ِالطیباتِ ْوفضلناهمََِّّ ُ َْ َّ َ َعلىَ ٍكثیرَ ِ ْممنَ َّ َْخلقناِ َ ًتفضیلاَ ِ یقتضيوالتفضیلالتكریموهذا، 7)" 70(َْ

.البشرجمیعهناالمقصودلأنوغیرهمسلمبینفرقغیرمنوٕاكرامهادفنهاوجوببلبالجثثالتمثیلحرمة

.205سورة البقرة آیة رقم 1
.183سورة الشعراء آیة 2
.74سورة الأعراف آیة 3
.91- 90ص9/السنن الكبرى للبیھقي ، مرجع سابق ج4
.228ص 6صحیح البخاري ، مرجع سابق ج5
سبق تخریجھ6
.70سورة الإسراء آیة 7
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بنأمیةأما، ببدربئرفيالكفارقتلىجثثبدفنبدرغزوةفيصلى االله علیه وسلم أمرهالسنةومن
.1مكانهفيفدفنأجزائهوتفرقلتفسخفنظراخلف
یمررأیتهفما، مرةغیرصلى االله علیه وسلم االلهرسولمعسافرتقالأنهمرةبنیعلىعنرويما

.2كافرأمهوأمسلمیسأللابدفنهایأمرحتىفیجاوزهاإنسانبجیفة
.3بعضهماذكرسبقكثیرةأحادیثفيالمثلةعنصلى االله علیه وسلم نهیهوكذلك

عنرويفقد، الراشدینلخلفاءایدعلىالأولالعهدمنذوالمبادئالتعالیملهذهالعمليالتطبیقكانولقد
أعفودميوليفأناعشتإن، إسارهوأحسنواواسقوهأطعموه:قالأنهملجمابنطعنهلماعنهااللهرضيعلي
.تمثلوافلافقتلتموهمتوٕان، استقدتشئتوٕان، شئتإن

أفتستنان:وقاللكذفأنكرالمشركینمنالقتلىأحدبرأسعنهااللهرضيبكرلأبيجيءلماأیضاذلكومن
.4والخبرالكتابةیكفيفإنمارأسإليیحمللا؟والرومبفارس

وختاما
منفیهماوقعوماوالثانیةالأولى، العالمیتینكالحربینالحدیثالعصرفيالواقعةالحروبفيالناظرإن
للحرماتوهتكواعتداءتللممتلكاوتخریب، أنواعهمبشتىوالمدنیینوالضعفاءللأبریاءوقتلوخیانةغدر

أقربهوإذالإنسانیةعنالناسأبعدلهوالعصرهذافيالإنسانأنعلىلیدل، والمواثیقللعهودونقض
الكبرىالدوللتدخلذریعةفتكونالضعیفةللدولإلاملزمةالاتفاقیاتتلكتكنولم، والحیوانیةالتوحشإلى
الدولأنفالملاحظ، !!الإنسانحقوقوحفظالمبرمةوالاتفاقیاتةالدولیالقوانینمخالفةبحجةشؤونهافي

البوسنةفيحدثماذایعلموالجمیع، لمخالفتهاالدولوأسبقأولهيالاتفاقیاتهذهلإبراموالداعیةالمبرمة
...وغداسوریافيوالیومكلهالعالممنمرأىعلىوفلسطینالعراقوفي، والشیشانوالهرسك
لهذهتخضعلاالتي- الكبرىالدولرأتماإذاورقعلىحبراتكونالاتفاقیاتهذهفجمیعوعلیه

فيمصالحهاعلىخطرا-بهاوالعمللاحترامهاالداعیةالدولمنتعدالظاهرفيكانتوٕانعرفاالاتفاقیات
للمبادئوتكریسادواعتقوشعورحسعننابعةتكنلمإنعموماالقوانینأنهووحیدلسببوذلك، زعمها

سلیماعملیاتطبیقاتجدولن، بالقبولتحظىفلنالإنسانیةوالوحدة، الإنسانیةالأخوةو، الإنسانیة
خصائصهبسببالوضعیةالقوانینجمیععلىوالفضلالسبقالإسلامیةالفقهیسجلالحیثیةهذهومن

.الإنسانیةوالمبادئقیةالأخلابالمسائلتعلقتوٕانإلزامموضعهيالتيومبادئه

، ص 3، ج2677، باب الدعاء على المشركین بالھزیمة  ح أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث ابن مسعود ، كتاب الجھاد والسر1
1072.

.386ص 3ج. 6409السنن الكبرى للبیھقي ، مرجع سابق ، كتاب الجنائز ، باب وجوب العمل في الجنائز، رقم2
كبرى للبیھقي ، مرجع ، السنن ال436:، ص 4، ج19923مسند الإمام احمد ، مرجع سابق ، رقم :وانظر كذلك في النھي عن المثلة 3

.80:، ص 10، ج 19912سابق ، رقم 
.132: ، ص9، ج18131السنن الكبرى للبیھقي ، مرجع سابق ، كتاب الجھاد ، باب ما جاء في نقل الرؤوس ، رقم 4
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